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هده ترجة کتان : 


[а Morale Du Koran 


وضعه بالفرنسية الغفور له الأستاذ الدکتور عمد عبد الل دراز » وهو 
الرسالة الأساسية التي نال Loy‏ درجة دكتوراه الدولة من السوربون . وقد 
طبعت النسيخة الفرنسية على حساب مشيخة الأزهر الشريف عام ۱۹۵۰ ؛ 
وقام بتعريبه » وتحقيق نصوصه؛ والتعليق عليه الأستاذ الدكتور عبدالصبور 
شاهين . رقام مراجعته الأستاذ الدكتور السيد عمد بدوي . 
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#1541 الکتاب 


للاستاذ الدکتور السید عمد بدوي 


عشت مم هذه الرسالة الجامعية مرتين : مرة أثناء تالفبا ‏ ومرة 
أثناء ترحمتبها . 

Ul‏ عن تأليفبا فقد كان ذلك في أوائل الاریمنات » وکانت ارب 
العامة الثانية قد بدأت تشتد وطأتها في أوروبا بعد هزية فرنسا وصحوة 
الحلفاء لوقف طفغيان الثازي . وكنت مع الطلبة العرب في باريس نلتمس في 
رحاب الأستاذ الجليل ما محتاج al]‏ من رعاية في وقت الشدة » وكان هو 
مجممنا في منزله في الناسبات Lull‏ والقومية ابشعرنا با افتقدناه من جوعائلي 
بسبب بمدنا عن الأرطان . وكنا نجد عنده كرم الضيافة العربية » ولستمتم 
بأحاديثه ومناقشاته في dally gull og‏ والسياسة. وكان رحمه الله لا بضیق 
ما نشيرء من آراء متطرفة б‏ بل يفندها بروح العام المستئير» وفي ماحة 
ورحابة صدر » ولا زال بنا حق Lats‏ بوجبة نظره الستندة إلى البرهان 
المي ر النطفي . 


ra‏ حظاست شرف مصاهرته » فازدادت صلقي )4 Lis,‏ > ولست عن 
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کثب الجهود والخطط التي رممها منذ أمدر بعيد لنشر رسالة الاسلام في العام 
الغربي . فعرفت أنه كان قد أتقن الفرنسية olf‏ طلبه dal‏ في الأزهر الشريف 
استعداداً لذلك اليوم الذي يقوم فيه بواجبه العلمي والديني . فا أن دطنت 
قدمه أرض فرنسا ge‏ بدأ في Gad‏ خطته ؛ وم ينتبج الطريق السهلة التي 
heel‏ غيره بالشروع في تحضير رسالة الد كتوراه СЇ‏ » بل فضل أن يسر 
في الطريق الأكاديمي من بدأيته » ويفعل ما dais‏ طلاب العم من Rand sill‏ 
الذين يعدون أنفسهم СӘКІ еј‏ رصينا . فالتحق پالسوربون pared‏ 
لدرجة اللیسانس » ودرس الفلسفة » والمنطق » والأخلاق » وعل النفس » 
وعم الاجتاع على أبدي أساتذة السوربون والكوليج دي فرائس من آمشال 
ماسينيون » وليفي پروفنسال » ولوسن » وفالون» وقوكونيه. platy‏ هذا 
التكوين العامي الرصين في رسالته حيث م یکتف بتوضيح وجمة النظر 
الاسلامية » بل كان مجلا ола‏ بآراء gy КШ)‏ والفلاسفة » وكان لا بتوك 
مناسبة إلا استعرض فيها رأي dle‏ من علماء الغرب » أو نظرية من النظريات 
السائدة » ثم بسن ما في هذه النظرية أو في ذلك الرأي من تصور أو “бз‏ 
ويعقب ذلك Oly‏ کال النظرية الأخلاقية في القرآن الکرم . 


وقد استغرقت كتابة هذه الرسالة ما يقرب من ست سلوات . ويبدو أن 
lal‏ الجليل قد شرع فيها في عام 144١‏ بعد أن اثتبت de‏ فرنسا » وعاد 
إلى باريس بعد سنة أمضاها في بوردو ( يحنوب غرب فرنسا ) سين اقتربت 
الجبوش النازية من الماصمة الفرنسية وأصبح سقوطها وشکا » وإذا أضفئا إلى 
هذه السنوات الست خمس سنوات قبلها أمضاها الأستاذ في التعرف على مناهج 
العلوم في الغرب وتحضير درجة الليسانس » فإنه یکون قد أممى . .ا بين 
إعداد العدة МАЗ у‏ مشروعه حوالي أحد pte‏ عاما . و تکن هذه بالفترة 
الطويلة إذا bad‏ ما اكتنفها من سنوات الحرب العصمية » وما ألارته هذه 
الحرب من مشكلات مادية ونفسية كان الاستاذ يتحمل عيبا » Јл,‏ 
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إبعادها عن أسرته الكبيرة التي صحبته في غربته. وأذكر أنه اضطر - أثناء 
هجوم الحلفاء لتحرير فرنسا ‏ لقضاء أيام طويلة مع أسرته في le‏ تمت 
о» Ў!‏ » كان جمع فيه أوراقه التي يحرص Lyle‏ ويشتغل وسط القنابل التي 
كانت تدري من حوله » على ضوء شممة أو مصباح خافت . 

رت مناقشة الرسالة أمام LL‏ مکونة من خمسة من أساتذة السوربون 
رالکولیج دي فرانس في ло‏ ۱۲ | ۱۹۱۷ . 


ж ж oF 


وظل جپور المثقفين من المرب والمسامين سمعون عن‌هذا العمل القم دون 

أن يستطيعوا قراءته والاستفادة منه» ge‏ قيض الله له أستاذا شابا من خيرة 
شباب المرب والمسامين هو الدكتور عبد الصبور شاهين الذي ندب نفسه Deb‏ 
أعرام ثلاثة لترجمة النص الفرنسي إلى العربية . وقد جمع صفات وميزات قلا 
تتوافرلن بتصدىاثل هذا العمل لخم : نی إلى جانب تكوينه وثقافته الدينية 
العميقة أستاذ дд)‏ العربية ؛ کا أنه يتقن اللغة الفرنسية التي درسها دراسة 
جادة © رورجم منبا إلى العربية عدة كتب әд)‏ من ААЙ‏ والفلاسفة . 


رل ‘Sk‏ المترجم Tape‏ في أن يضم في خدمة النص كل ما بستطیم من 
„ЛА‏ الترثيق والإيضاح التي تخدم قارىء العربية وتعمق ثقافته الديلية . 
من ذللك أنه لم یکتف - كا فعل الولف - بالإشارة إلى الآيات Tal‏ في 
ا مامش بذكر رقم الآية والسورة » بل أخذ على аде‏ كتابة الآيات الكرية 
كاملة وإدماجها في النص نفسه » وبذلك كفى القارىء مؤونة البحث في 
السحف الشمریف عنتلك الآيات التي لا GE‏ عنما لتدعم الفكرة التي يشرحها 
المؤلف . ومن ذلك أيضا مسا قام به من الرجوع إلى كتب الفقه والحديث 
والتفسير dey‏ الکلام لتوثيق بعض النصوص التي لخصها املف بالفرنسية » 
وحرص المترجم على وضعها في نصبا الأصلي الذي ورد في تب التراث 

مل 





الاسلامي. وفي بعض الواضم التي كان الولف يكتفي فيها بالإشارة الى واقعة 
ما » كان الترجم дй‏ نفسه للبحث عن ظروف هذه الواقعة ويثبتها كاملة . 


وأشبد أنه قد بذل في الترجمة نفسپا جهدا كيرا » وذلك لصعوبة النص 
في بعض المواضع » ودقة الأفكار الفلسفية التي تعرض لها . ولا بد أنه قد 
وقف - مثما وقفت عند مراجعة الترجمة ‏ ساعات طويلة أمام عبارة من 
العيارات Ge‏ بطم الى دقة الترجمة وإلى endl‏ عن gall‏ الذي قصد А1‏ 
المؤلف . 

وقد أسهمت في هذا الجهد بقدر ما أستطيع » معتمداً على ле‏ بما 
عرفته من أسلوب المؤلف وطريقة تفكيره » ودقته في اختبار اللفظ الذي 
يعبر عن الفكرة . وأدى هذا التعارن الوثيق بيني وبين المترجم إلى خروج 
الترجمة على الصورة التي نرضاها لا » Gly‏ نضمبا البوم بين يدي القارىء 
العربي آملين في حسن تقديره . 

ж ж ж 


والآن هل پسمح WI‏ القاری, Ob‏ نقدم له خلاصة سريمة للأفكارالرئيسية 
في الکتاب ؟ 


إن امدف الرئسي من هذا البحث هو إبراز الطابم العام للاخلای التي 


أما عن البحث في الأسس النظرية التي تقوم عليها البادی, الأخلاقية في 
القرآن الکرم » فان الولف يعبر لنا » دون موارية » عن شموره بأنه كان 
يضم قدمبه لاول مرة على أرض ل تطأها قدم من قبل. لكن وعورة السالك 
التي عزم — بمشيئة الله - على الخوض فيها لم تضعف من عزینه » پل صكانت 
حافزا له على gud‏ الصعاب في ستل خدمة دين الله الحنيف . 
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وهو لا بنکر {зде of‏ من فقهاء Cadell‏ قد محثوا في مقایس الخير 
pally‏ ؛ д,‏ عدداً من رجال الشرع قد تکلموا في Ll gall oy pt‏ وأن 
عض a DE‏ جدری GLI АЙ‏ وضرورة تاليا 
غير أن هذه الجبود التي لا نکر أحد قیمتها ظلت مبعثرة في بطون الکتب 
التي d‏ تقتصر على معالجة لأخلاق ‏ بل غلبت ч»‏ آراء أخرى في الفقه 
والشريمة وعلوم الدين к. ЫШ,‏ أن النظرية التي رد طلاء oy Kull‏ أن 
ببرزرها كانت تعتمد إلى لى حد كبير على الرأي الشخمي » أو كانت تعبر عن 
اتحاه المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها صاحب النظرية » dy‏ تكن الاستمانة 
لیات Tall‏ نية إلا من قببل الاستشپاد بها في تأبيد هذا المبدأ أو ذاك . 


أما ما مؤلفنا فقد وضم نفسه منذ اللحظة الأول على أرض الأخلاق» وأخل 
یمالج المسائل الأخلاقية الواحدة بعد الأخرى ‹ يحسب المفاهم والمعايير التي 
"تمالج بها عند Le‏ الأخلاق الحدثين . ومن Leb‏ أخرى نجده ө‏ ناقشة 
الحلول التي ساء بها بعض الفکرین في الشرق أو الغرب » Миз‏ من رايم 
ومبادمم وسيل لمقارنة . وهو أثناء ذلك كله يحمل من القرآن داش 8 
ارتكازه » ریمتهد في استخلاصه للإجابة الشافية على المسائل المطروسة » 
اعتاداً مباشراً على التصوص LUST al‏ 


وهنا ؛ في الحقيقة » وجه الصعوبة . إذ أن القرآن الكرم - کانمرف -- 
ليس كتاب فلسفة» إذا كنا نقصد بالفلسفة جموعة من الأفكار نابعة من المقل 
وتتسلل داق ميج مدي ؟ دیون الغرض منها تكوين نسق من المبادىء 
لتفسير طالفة من ظواهر الطبيمة أو الکون . إذا كنا لا نستطیم أن نجدفي 
القرآن هذا النستق 0,9 وهلة » الا توجد » مع ذلك » وسية لمع pola‏ 
والمواد الأولمة اللازمة لمنائه ؟ لقد مسأل الولف نفسه هذا السؤال باللسة 
د لمشکلة الأخلاقبة » » ووجد له من شلال де‏ الل ому‏ .فد رن 
Ёё‏ سانيا الأحكام الأخلاقية الخاصة » أخذ يتأمل في النص ӘТ‏ الکرم 
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Lint‏ عن مات « الواجب » »© gay‏ طبيعة « السلطة » التي ينبعث عنپا 
« الإلزام » أو التكليف » وعن درجة « المسئولية » الإنسانية وشروطها » 
ов‏ « الجهد » المطلوب العمل الأخلاقي » والمبدأ الأسمى الذي حب 
أن حفر « الإرادة » العمل . 


وني کل من й‏ السائل استطاع الولف أن يستخلص fous‏ من الصیغ 
العامة التي تحدد رأي القرآن وتستوني الناحية النظرية . وکان هدفه الإجابة 
على هذا السوال بلومري : كيف يصور ait al‏ عناصر الحياة الأخلاقية ؟ 
وعندما حدم النذاع بين الدارس الفکرية كان الاحتکام ف جم االات 
إلى نصوص الکتاب النزل للاهتدام بها في SE‏ برأي ممين دون سواه . 


lL! على الکتاب من أو إلى آخره فكرة رئيسية » وهي أن‎ сеу, 
د طبع في لافس‎ DEY القاوی‎ of, © فطري‎ gels الخلقية انبعاث‎ 
ونفس وما سواها » فأمبا فجورها وتقواها.‎ э АЕ الإنسانية مدل‎ 
كل ما يفوم‎ dy إلى حد ما‎ ١ أن الإنمان المادي يستطيع أن پیز‎ sy 
به من أنواع السلوك » بين ما هو « شير » » وما هو « شر + » وبين ماهر‎ 
» احسوس بين « اجميل‎ dle ولا يضر ؛ وذلك مثما پیز في‎ ш محايد » لا‎ « 
و «القبیح » »و « اجرد » من كل تعبير . ولا يقتصر الأمر فقط على‎ 
فينا مشاعر جد‎ з المعرفة » بل إن مظبر الفمل الحسن أو الفعل القبیح‎ « 
. مختلفة » فنمتدح بعض أنواع من السلوك » ونستمجن بعضهپا الآخر‎ 

غير أن هذا القائرن GET!‏ المطبوع فينا ناقص وغير كاف . ليس فقط 
of‏ العادة » والورائة » ply‏ البيئة » والمصالح المباشرة تفسد لرازعنسا 
التلقائية » وتلقي أنراعا من الظلال على نور بصيرتنا الفطرية » وليس فقط OY‏ 

Бон‏ تستوعب الجزم الأكبر من نشاطنا الواعي ؛ بل إن 
مارسة الأخلاق في أ حسن الظروف АУДІ‏ تواجه صعوبة أخرى رئدسة : 
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در هي أن الضمیر ادا М ах!‏ مصبادر ه الفطر 2 3 АД‏ و سول هسه عاجرا 
في غالب ол,‏ » عن أن * 8 مسم الظروف»: قاعدة » ذات طابع 
عام ٤‏ 35 ر باعتر اف aa‏ .5 0 دا معا us‏ أن 1 ска.)‏ 0 
الأخلاقي قد ترك У-У] ia‏ و التردد وااشاهات ۰ 


وهذا هو السیپ الذي من أجل پمث الله في الناس» من حين لآخر» نفوسا 
متميزة ملبسة بالوحي الرباني » رتسنطیم على مدى التاريخ الانساني Л‏ 
تضطلم برسالة إيقاظ КАЙ‏ » وإزالة الغشاوة عن النور الفطري الذي أودعه 
الل فينا , وهذه النفوس ااصطفاة » بتعاليمها الدقيقة التي تلقنها للناس» تعمل 
على pam‏ الاختلافات پینهم في أضبق نطاق مکن » وخاصة بالنسبة لتقدر 
اکم الأشلاقي lias.‏ تسد الور الفطري ما نگل ويقويه من وحي 
الذرر الإهي ١‏ نرر على ثور 4 , 


غير أن هذا التملم У‏ لا يلقى Cale‏ کامر تمسفي أو „Кё‏ جرد 
عن ا ما بدا ره ویکسه Аай‏ الشرعية ؛ بل oud‏ على المکس يقدم الينا 
٤ {Ал‏ تل : فمو من ناحية مخاطب бш?‏ سحصل على موافقتپبا) و 
اة أخرى يبز د الل الأعلى » في ذاته لبدعم به شرعیته . бйлу‏ 
ا Ob‏ شمرط مزدوج وضروري لتأسيس مفمرم « القانون الأخلاقي » . ذلك 
أن القانون آي قائرن .- إذا م محصل على موافقة الناس Gf‏ يظل Со‏ 
شیم ولا يمترفرن به . مثل هذا القانون يستطيم أن « يرنمهم » ولكنه 
لا يستطيم أن › پلامیم » أشلاقي] . ومن ناحية أخرى إذا لم تكن موافقتنا 
تقوم Cul‏ على азо‏ في ذاتها Ce‏ فان القائرن الذي ضم له لا يكون 
إلا Ute‏ م شمیت ار « نسبية UIs fe‏ بذلك نحري وراء ظل القانون» 


أو استسل ә)‏ رثن . 
و gil vol we Lata‏ اسب 1 دقرم على فكرة inl! М‏ » الي КАА‏ من 
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د مثل أعلى » ؛ وأن « العقل» وه الوحي » مظبران لتلك الحقيقة الأساسية 
التي تعتبر الصدر الحقيقي ٠‏ للإلزام الخلقي » . 
ж ж ж‏ 

ننتقل الآن إلى فکرة رئيسية أخرى ألح عليما الولف » وارزها يكل 
وضوح في ثنايا مؤلفه وهي : أنه لا مکان للأخلاق بدون عقيدة , والمقيدة 
هنا تتصل بالأخلاق ذاجها » ومعناها الامان بالحقيقة الأخلاقية كسقيقة LAG‏ 
بذاتها « تسمو » على الفرد » « وتفرض » نفسها عليه بفض النظر عن أهوائه 
АЙ»,‏ ورغباته , غير أن موضوع هذه العقيدة يمكن تصوره بطريقتين 
ختلفتين : فملی che‏ أن الملحد уйы‏ بقف نظره عند فكرة جامدة 6 أو 
عند مفپوم مجرد» أو عند كيان آخرس لا tle‏ فيه ad‏ أن المؤمن يتعرف 
في هذا النداء الداخل على صوت معبوده» ويترجم في ثنايا قلبه الرسالة السماوية 
ald‏ . ونجده خلف الفكرة يلمح حقيقة حبة ومؤثرة > ويشعر أنه مرتبط 
بها буде быш у‏ » ويستمد منپا على الدوام القوة والنور » ويشعر نموها 
Gel‏ مشاعر الاحترام مزوجة بأرق مشاعر الحب. هذه الشملة ХАРЫ‏ التي 
تحرك « aul бш]‏ » » تغذي » في الوفت نفسه « طاقاته الخلاقة ». وهو 
حين يتوقف أو يسقط لا پیأس‌منه » أنه سيعاود الوقوف على قدميه ومتتابعة 
المسيرة » معتمداً على تلك القوة الهائلة التي دستمد منها المون . وبذلك يمكن 
القول إن الأخلاق لا ud‏ مکاناً أكثر خصوبة» تزدهر فيه» من м?‏ المؤمن . 
ويمكن القول » حققة لا مجازا » إن « الراجب مقدس ». 

واستقلال القاعدة الأخلاقية Lath‏ للفرد قد Gat‏ من الحياة الأشلاقية 
د خضوعا » . غير أن الخضوع المطلق يمتبر ОБ‏ « للحرية » » وهر Cad‏ 
لذلك نفي للأخلاق Lgl‏ . هذه إحدى النقاط الشائكة التي تعرس ها 
al‏ بالتحليل في dead‏ الأول عن « الالزا م الخلقي » . وهو بو کد أنه لا 
عذر 2 ي القول بان ذلك الخضوع « شوري ) و « مقنول »هنا 46 
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تامة . إذ أننا لو سانا أنفسنا عن طواعية сл‏ فلا ینم ذلك أو بقلل من 
ШУ‏ عدا , رذن of‏ الأخلاق АА‏ هي التي تضم الضمير a‏ 3 
رضم متوسط بان « эу fll!‏ الواقمي » » وتحمله بدمج بينها . 

الدمج يؤدي الى تسیر مز دع في کلمپا : فة (Ley‏ الواقع نحدث حديد هو 
АУ‏ 2 الأفضل » ا أن القاعدة LMU‏ هي الأخرى باحتكاكها بالحقرقة 
الحسية Ја‏ نفسها لثلائم الواقع . فإذا احتدم النذاع بين واجبين ай‏ يتمين 
أن ge‏ أسدما السبيل Lal‏ م الآخر ؛ أو تحتم طبيعة العلاقات المركبة بين 
الأشاء ol!‏ نوع من Ке Ж‏ ؛ أو قد сез‏ الجانب غير 2441 من 
القاعدة باختيار حر يؤ كد إنسائية الانسان ‚ 


رهکذا نری أن الإلزام الخلقي يستبعد « الخضوع الطلق » مثلما بستبعد 
« الخحرية الغوضوية » ريضم الإنسان في موضمه الحقيقي بين « المادة » ib pall‏ 
Dy‏ الروح » امرف . 
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52423 عن فكرة الإلزام فكرةٌ › المسكولية б(‏ وهي موصو ع الفصل 
الثاني . وقد شرح المؤلف جوانبپا الأخلاقية والدبلية والاجغاعية » ثم Ый‏ 
يدر س بالتفصيل الظپر الأشلاق لفكرة السئولبة . ونلاحظ ملد البداية أنه 
عني با کید فکرة رئيسية تمتبر مور البحث في هذا الوضوع ؛ وهي أت 
ااس و لمة 6 ا رها ol yall‏ الككريم ghd‏ « بالشخصية الإنسانية ‹ ف معناها 
bls‏ . فالسول » سسب Д А‏ القرآنية » « هو الشخص الب‌الغ » 
العاقل » الذي بلفته قواعد الدين بشان التكاليف » وکان Lely‏ ها أثناء 
سلو که » . وهو مسئول عن ШЫЙ‏ الخاصة الشمورية » والارادية » وال зде‏ 
Lut‏ على القيام برا . فليس هناك dle‏ إذن لتحویل فضل العمل أو جزائه من 
إنسان إلى آخر ؛ رلیست هلاك مسئولبة وراثىة أو gat Lele‏ أن А‏ 
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لا مكن أن تکون مسئولة عن ШЫЙ‏ اقترفبا عضو من عضاغا دون آت 
تشارك في هذه дЫ!‏ بطريقة ما . 


ومع ذلك فكل مواطن يعيش في مجتمع معين يحمل جانبا منالمسئولية في 
وجود بعض الشرور الاجتاعية . ولا pote‏ ذلك على تدخله ә\—#ў!‏ في 
إحداث هذه الشرور » أو على القدوة السيئة ؛ بل إن مسئولية الفرد AE‏ 
إلى الحالة التى بترك فمها الشرور تنتشر دون أن بتدخل لنعبا » أو على الأقل 
Ай‏ وإعلان سخطه عليها . فاللامبالاة الاجتاعبة تتساوى في التجريم مع 
الفمل الامحابي ؛ والامتناع عن إعلان الرأي بشأن АЛАТ‏ للشرع يمتبر نوعا 
من الاشتراك في АЛАН‏ . 


غير أن المسثولية تفترض قدرة التحك في الفعل أو الامتناع عن الفعل . 
وهنا يثور سؤال هام : هل الإرادة الانسانية لها يحق حرية АУ‏ ؟ Lind‏ 
في حاجة للتعرض لاجدل الذي أثارته المدارس الختلفة حول هذا الموضوع » 
ويكفي في هذا ЈА‏ أن ثقرر حقيقة لا جدال فيها » وهي أن كل نسان 
عاقل یمتبر دام مسئولاً عن أفعاله الإرادية » وأساس مسئوليته هو تأكيد 
« حريته » . وقد عبر الأبلسوف э‏ كانت » أحسن تعبير عن هذه الفكرة 
حين قال في مؤلفه « أسس مستافيزيقا الأخلاق » : « يستحيل علينا رن 
نتصور За‏ » في أ كمل حالات شعوره » يتلقى بشأن أحکامه توجدبا من 
الخارج ... فإرادة الکائن العاقل لا تکون إرادته التي تخصه gall‏ الحقبقي» 
إلا تحت فكرة الحرية » . 

غير ШЇ‏ نجد الفكرة أكثر وضوخا في oT al‏ الكرم : فليس هناك شيء 
في الطبيعة الداخلية أو الخارجية يستطيع أن برغم الإرادة الإنسانية على 
اختبار مسارر غير الذي تختاره بنفسها . وقد يكون النزوع » أو NOLES‏ 
الصلحة » أو الاحاء » قد تکون هذه کلپا fal ge‏ تحرك الارادة وتدفعپا» 
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ولكنها لا تنتج القرار » لا ليست سيبه الباشر . فالقرار النپائي ملك 
sal Wl‏ § وهي وحدها التي تملك حق إصداره بعد أن О уі‏ قد استمعت 
إلى إغراء الحواس والبواعث الخارجية من ناحية » وإلى نداء الضمير من ناحمة 
آخری ؟ وبعد أن تحكون قد وازنت بين Gall‏ ورححت إحدى الکفتان. 

لکن هذه الحرية الشاملة » وهذا الاستقلال الکامل الذي تتمتم‌به الارادة 
الإنسانية إزاء » الطميعة » » هل QUE‏ حق АЫ‏ به إزاء « الخالق » ؟ 
youll‏ من المکن في آخر لحظة من لحظات المداولة والاختسار أن يتدخل 
د الله » جل Хез‏ ليرجح US‏ الیزان في الاتجاه الذي بريد ؟ 

في الحقيقة إن هذه المسألة عن « حتمية الإرادة العلوية » تستعصى على 
وسائلنا في الفهم والتعليل » وهي لا تثار لا لإرضاء نزعة الجدل ial‏ الذي 
مهما كانت نتبحته » لا يؤثر على الأخلاق » ولا على العقيدة оку,‏ وبالنسية 
للأخلاق - التي هي موضوع البحث - لا Lag‏ حدوث الفعل بقدر ما Lng‏ 
« الطريقة » التي يتصور بها الإنسان سلوكه » و « المبدأ » الذي يتصرف 
مقتضاه . وهذا كله يتلخص في US‏ واحدة هي « النبة » . 

وحينئذ فان السؤال الام الذي يجب أن ly‏ هو : ما هي МЫ‏ الإنسان 
في الوقت الذي بقرر فيه اختبار سلوك معین ؟ وهل يشعر أدنى شعور بأنه 
مدفوع SUEY‏ قراره « بأمر هي » ل يسمه إلا الخضوع إليه ؟ وهل كانت 
نيته أن Gad‏ من نفسه وسل أو « أداة » لتنفيذ « الارادة المقدسة»؟ كيف 
عکن حدوث ذلك إذا كان الإنسان لا يعرف الإرادة LAY‏ سلفا؟إنالإنسان 
حين يعمل هذا ويترك ذاك يختار ما براه الأنسب » وتنعقد نيته على تنفيذ 
القرار الذي تصدره إرادته الذاتية . وحق لو كانت هناك قوة تتدخل في 
سلو که » فان قبوله لها يعني موافقة الإرادة عليها . وهكذا يصبح الإنسان 
مسئولاً э е‏ سلوكه » وذلك مثما يصبح С‏ بتوقيمه لصك الدين . 
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ويترتب على الإلزام والسئولبة بالضرورة مدا « الجزاء » » وهوموضو ع 
الفصل الثالث . فالقانون الأخلاق الذي يازمنا » ويضعنا أمام مسئوليتنا 
يحب أن ينطوي » في الوقت نفسه » على نظام yaad‏ مواقفنا . وإذا كان 
بعض А‏ أنكروا وجوده جزاء أخلاقي » gall‏ الحقيقي لهذه CAS‏ 
فا وجود هذا الزاه بالفعل بدحض هذا الرأي . ویزودنا القرآن 
الکرم بنوعين من هذا الجزاء: فبناك ولا الجزاء ذو الطابع« الاصلاحي »» 
ومعناه أن الانسان الذي يسلك سلوكا бы‏ يتحتم عليه إصلاح ما ترتب على 
هذا السلوك من فساد أو إهدار لحقوق الآخرين . АА],‏ الواجب يقابل 
القانون بفرض واجب آخر » هو واجب « التعويض » . ثم كيف لا نشسير 
الشعور يتأندنب الضمير» وهو شمور داخلي يفتح أمامنا طريق الإصلاح وديسر 
لنا إصلاح أنفسنا وإصلاح أخطائنا ؟ غير أن هذا الشعور لا يكشي رحده 
لإعادة النظام» بل لا بد أن بدعه موقف حديد من مواقف الإرادة » موقف 
بفترض Jay‏ ال . هذا الوقف هو بالتحديد موقف « التوبة » » وهو في 
طبیعته المركبة پشمل الاضي والحاضر والستقبل : إذ تقتضی التوبة Gla]‏ 
السلوك السيىء» والعزم على عدم المودة إليه» والاستمساك من جدید بالواجب 
hall‏ © وإصلاح الأخطاء القترفة » واتضاد Gu‏ جديد للسلوك ‚ 
التحول الأخلاق في موعه تفرضه Је‏ الأخلاق ك وسيلة (صلاحبة . 


وبالإضافة إلى ذلك » فد في القرآن نوعا آخر من ار زاء ذي الطابع 
, الاستحقاق » . وهو رد Jad‏ للقانون الأخلاق عارته مياشرة وتلقاس) ‘ 
ولا يسم الانسان إلا أن یتحمله رضي А‏ ۸ برض . فبحسب موقفنا:الخاضع » 
أو « المتمرد » بالنسبة لا ade‏ علينا الواجب » نيد أن шк‏ العلسا уе!‏ 
{э‏ أو اطاط . ولا يعني ذلك فحسب أن مارسة الخير تصفی القاب 
وتشحذ الارادة وتقوي العزية “ پل إن صداها ینکش СА‏ 2 
الدهنية نفسها . وعلى المکس من ذلك نجد أن فوضی الانقماد للتزوات gad‏ 
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الضمير » وتحوال العقل عن تصور ДААН‏ ول القول » إن الجزاء الأخلاق 
الاستحقاق يلتبي إلى نوع من م التقدير للذات » » bal сәр,‏ إلى ارتفاغ 3 
القيمة الانسانية وإما الى هبوط بها . 


وإذا كان الانسان يتصرف محرية gad‏ ذلك أن عل انیاث LEI‏ 
الكامل 0 حسما » و «روحتا » . ولا فى ما بين суда‏ العنصرين من Де‏ 
وثيقة وتفاعل متبادل؛ ولذا كان من العدل أن Gab‏ الانسان جزاءه أو عقابه 
في حسه وروحه . ونحن نرى أن قانون الطببعة نفسه بوزع الجزاء على الفضيلة 
أو الرذيلة توزیم) Cele‏ : فالكفاح جزاژه النصر » والاعتدال جزاؤه 
الصحة ‹ والادمان والرذيلة جزاژها النتائج الضارة لحم والعقل . غير أن 
هذه الجزاءات الطبيعية » في ӘЛА‏ ليست ДАВ‏ ولا شاملة. 
ولذا فان العدالة А.У‏ قد تکفلت با کال هذا النقص عن Gob‏ الحساب 
في الآخرة . 
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ولننظر ОЗІ‏ في موقف القرآن الکرم من عمل الانسان » ومقباس الحم 
عليه . إن موقفه في هذا الجال واضح ومحدد کل التحدید . فا شم به ليس 
هو ДШ‏ المادي للامر » وإنما Lily‏ » الکامنة وراء الفعل . ویعالج 
шй!‏ موضوع ЫЙ»‏ والبواعث » في الفصل الر ابم . فإلى جانب اختسار 
الموضوع ШШ‏ للعمل » هناگ اختمار المدف البعيد . وفي حسن اختبار هذا 
الهدف تكون ДШ‏ الطيبة عمناها الأخلاق الصرف . 


ما هو المبدأ الأسمى الذي يضمه القرآن كشرط للحم على قيمة أعمالنا ؟ 
إنه « التنزه المطلق » Get‏ بکون ادف الوحيد للعمل هو ابتغاء وجه الله. 
إننا لا ad‏ فيه تعبيراً بقترح لنشاطنا غايات نفعية حتى ولو كانت مشروعة . 
فالتصرفات المحكىمة إذا كانت غايتها الذات » والاخلاص الآخرين ليست إلا 
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إضافات لا تقوم بذاتها » وا بالاستناد إلى المبدأ الأول وهو العمل من أجل 


А ۰ 
. al إرضاء‎ 


وكانت آخر مسألة عابتا Wl‏ في الفصل الخامس من الکتاب هي 
غلل Дар‏ › الجهد « الانسانی الذي دامر به القرآن الكريم Ш‏ ودرحة هذا 


وقد عالج fll‏ لف العلاقة بين امد والانبعاث التلقائي من ناحية » وبين 
А‏ وروح التيسير من Lob‏ أخرى . ووضح أن القرآن الکرم قد وازن 
بين کل من الطرفین المتعارضين » ودمج بينها في تركيب pat‏ بين الکمال 
АКЫ,‏ . وناقش فكرة التشددن الذين برفضون التلقائية في الفعل الأخلاق» 
ولا عنحون السلوك أية Мз‏ إلا إذا كان نتسحة لهد أو معاناة کببرن . فإذا 
صم ما يدعي هؤلاء فان النفس التحررة من شهواتا لا تکتسب نابا قلى ما 
تقوم به من أفعال خيرة » ولا تستحتى هذا الثواب إلا إذا كانت فريسة 
لانفعالات متسلطة عليها » وتكافح من أجل التغلب عليها . أو gat‏ آخر 
كلما اقتربنا من المثال الأعلى في الانبعاث التلقائي لفعل الخير» aad‏ العمل جزءاً 
من قيمته . وواضح ما في هذا الرأي من منافاة لكل منطق » إذ عقتضاه 
у ШЙ о‏ الذي يحاول fale‏ التخلص من نزعاته الشربرة Де!‏ درجة في 
Chal‏ الأخلاقي من القديس الذي عارس الفضيلة في دسر وبدون جمد یذ کر . 
إن الوقوع في هذا التناقض قد نحم عن الاعتقاد الخاطىء بان الحياة الأخلاقية 
يحب أن تکون حربا لا هوادة فا ضد نزعات كامنة في الانسان » هذا 
الإنسان الذي Gy‏ بعضهم أنه شرير بطبعه » وأنه لا ستطيم أن بتحرر من 
طبيعته الشريرة » وأن القداسة فكرة Lay‏ ليس ها مکان على الأرض. 


إن موقف القرآن الكرم من هذه المسألة يختلف Сы‏ عن هذا الموقف 
المتشدد التشائم » وینزع إلى نظرة ATT‏ رحابة ATT,‏ تفاؤلاً. لقد كان هناك 
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эде Elo‏ من ole‏ الله الذين اصطفام لفعل ابر » وسوف یکون pia‏ عدد؛ 
dey legs‏ مر الزمان . هؤلاء السساد من الصفوة قد حبلوا » ما آودعه الله 
ord‏ من نزعات فطرية » على معرفة الحقيقة وعلىممارسة الفضلة وم بسارعون 
б»‏ إلى عمل الخير باخلاص » وعن انبعاث تلقائي . ولا يصح القول ot‏ 
لا سذلون أي جمد بستحقون ade‏ المثوبة ؛ بل إن امد الذي дә‏ بدلا 
من أن یتحه نحو مغالبة « الشر » فانه ка‏ نحو « البنام » » أي نحو إضافة 


لات سحل دك 5 إلى صرح الفضملة ۰ 


ونحن لا ننكر أن هذه الصفوة المتازة قلة ؛ غير أن هناك قدراً من 
الشهامة في كل نفس وان اختافت في شكاما . والإنسان GAY‏ تلك النزعات 
الطببة في نفسه بل يتلقاها استعداداً ممدشاً من يد الخالق » ولا يفتأ ينميبا 
بالكفاح إما لقاومة قوة oy pt‏ » أو لكسر جود الادة ور كود الحياةالعادية. 
وهذا النوع الأخير من الكفاح هو سل الشخصيات الأخلاقية العظيمة . 
зе‏ ينصب ني حوهره على متابعة النشاط الخلاق » ومحارية التوقف عند 
حد معين » والتصاعد بالعمل الاخلاقي . وهکذا نری أنه من المکن التوفيق 
بين « bl‏ » والانبعاث « التلقائي » » ومن المکن أن يسهم کل منها في 


احراز ад!‏ واستحقای المواپ . 


أما العلاقة التركيبية بين الجبد والتيسير فنجدها ATT‏ وضوحا في القرآن 
الکرم . فلا يتنافى التيسير العمل في مارسة الشعائر مع مفهوم الجهد » بل 
إنه يضفي عليه طابعاً ШШ]‏ . ويدف هذا atl‏ إلى ابماد روح التعسف 
الذي لا يبرره عقل ولا يدعو Ad]‏ واجب ؛ дл) ale‏ التزمت الضيق في 
التدین » الذي يستنفد الجبد في الحاضر » دون أن دترك ذخيرة تمكن من 
الاستمرار في المستقبل . هذا الجهد الذي مخضم لحك العقل » ويسم بالنبل 
والاعتدال » هو نفسه « الوسط العادل » الذي تكلم Ме‏ 2„ والفلاسفة , 
луз‏ عليه القرآن Lalas‏ في تدرج eal‏ حسب امد الذي سذل Says.‏ 


ك | 





الحد الأدنى الذي "بفرض على الانسان العادي ؛ وما زاد على ذلك فمو« CSE‏ 


. عليه القرآن وتزداد عليه درحات الفضل والثوبة‎ Qt 
ж ж +X 


أما فيا يتعلق بالقسم الثاني من الکتاب » وهو الخاص بالأخلاق العملية » 
فقد اختار املف طريقة العرض تختلف عن طريقة « الغزالي » » ومن حذا 
о gdm‏ من المصنفين oly‏ القرآن الككريم ۰ Ju‏ من أن ыл oe‏ الآيات التي 
كل فاعدة من قواعد الساوك » وتحاشی التکرار على قدر الامکان . Чы,‏ 
من التقيد بتسلسل السور ‘ أو التسلسل الأحدي لسسادیء الا خلاقة 6 فضّل 
انتباج نظام منطقي . فحمع النصوص Tall‏ نبة » كل طائفة في فصل خاص > 
حسب نوع العلاقات الق تنظمپا کل قاعدة من قواعد الاخلاق г‏ فنطوي 
الفصل الأول الخاص « بالأخلاق الفردية » على الآيات التصلة بالتمسالم الخلقية 
للفرد » والجهد الأخلاقي » وصفاء الروح » والاستقامة » والعفة » والسطرة 
على الشبوات » و کست الغضب » والاخلاص » والوداعة» والتواضم »و التحفظ 
في إصدار الأحكام » والامتناع عند الشك » والثابرة » والتحمل» والاقتداء 
إلمثل الطب الخ .... 

ومن حبث التحرعات ud‏ الآيات التي تنم الانتحار وبتر الأعضاء أو 
تشويه الجسم ‘ وتحرم الکذب » والنفاق » والسخل » والاسراف» والتفاخر» 
والتعالي والحرص على متاع الدنيا » والحسد ¢ والفسق الخ .... 

д,‏ الفصل الثاني بتجمبع الآيات التي تتصل بالأخلاق العائلية » ويصنفها 
تحت أقسام : الو ole!‏ نحو الاباء والابناء » والواجبات نحو الزوج с‏ 
والواجيات حو الاقارب ‹ all‏ اث ۰ و ندرج تحت كل قسم من هذه الاقسام 


أقسام فرعبة . 


كب 





وفي الفصل الثالث نجد الابات التصلة ded!‏ بالأخلاق الاجتاعية ویندرج 
تحتيا : تحرم القتل » والسرقة » والاختلاس © والقرض بفائدة» وتمدد هال 

۳ رمم uw г‏ رض د 
الستامی » والخيانة » الخ .... 


والامر برد الوديعة » وكتابة الدن » ومراعاة العپود » وشهادة الصدق » 
وإقرار الوئام بين الناس » والتعاطف مع الآخرن » والاحسان إلى الضعفاء » 


وتحرير الرقيق الخ .... 


كا ad‏ الآيات التي تنظم قواعد التأدب : كالاستئذان قبل الدخول » 
وخفص الصوت ‘ والمادرة Loe‏ ‘ والرد على التحمة Quel‏ منها» وحسن 
امندام © و حسن 221 الحديث ۰ 


وتم الفصل الرابع بالأخلاق الخاصة بالدولة» وفيه نجد الا یات التي توضح 
الملاقة بين الا واحکوم » والایات التي تنظم الملاقات الخارجية الخ.. 

وني الفصل الخامس الأخلاق Lill‏ وتنطوي على الابات التي تنظم و Shel‏ 
الانسان نحو الله . 

في ضوء هذا العرض السريع لفصول الکتاب » يمكن القول إن السام يحد 
في القرآن الکرم كل ما يشبع حاجته في جال الأخلاق سواء من الناحية 
النظرية أو العملية . بل о‏ القول إن الانسانية کلپا» على مر العصور 
والأجمال » dey‏ ما قد ينتابها من تغيرات عميقة في الوجود » سوف تحد دام 
في القرآن су)‏ قاعدة تنظم نشاطها الأخلاق » ووسية تحفز جبودها » 
ومثالاً أعلى gate‏ به . 


السيد مد بدوي 
۲ رحب ۱۳۹۳ ый‏ الاجمّاع محاهعة الاسكندرية 
الموافق ۱ أغطس ۱۹۷۳ واطامعة Lull]‏ 


كج 


Converted by Tiff Combine 








كلمة المعو ب 


ليس أعجب من نسيج الايام » д»‏ تکتمل خبوطه » وتنشل صورته » 
وأعجب ما في هذا النسيج أنه مزيج من الزمن والأحداث » وأرن تاليف 
Ge‏ الزمن مع АР‏ الأحداث شديد التنوع » суз‏ من فكر إلى فكر » 
ومن وجدان إلى وجدان » يحيث يكن أن تتخلق من نفس السدى واللحمة 
أشكال وتصانيف شتى» هي عند التحليل آية على قدرة الله المدبر» واحکامه 
got‏ . 

فمن ذا الذي كان بتصور Lee‏ أن يتم العمل الذي نقدمه البوم إلى Д‏ 
الاسلامي على نحو ما نرى » وأن يكون المسبمون فيه ,هذه الدرجة من 
الارتباط بالأستاذ الإمام де‏ عبدالل دراز ؟! 


لقد ذكر الاستاذ الدكتور السيد مد بدوي » "مراجم الكتاب » أنه 
عايش المؤلف رحمة الله عليه في باريس » وتلمذ له تامذة مخلصة » توحت ols‏ 
نال شرف مصاهرته . 


ك د 





وأجدني » في معرض ذکر الملاقات » أسترجم GUT‏ خوالي » كنت فيها 
أجلس بين بدي الاستاذ الولف في قاعة الدرس > بكلية دار العلوم » شتاء 
عام Lib С ١404‏ باللبسانس © اسمع منه تفسبره لکتاب الله عز وجل » 
وأتعلم منباجه » فإذا حضرتني خاطرة تتصل با كنت AT‏ حريصا على 
Дад‏ » وأيضا على التظاهر به أمامه » وهو ثقافتي الفرنسية ‏ علوت 
даз‏ » أسأل الأستاذ » وهو pale‏ في سمت وقور » ثم بحيب وياقش с‏ 
مدر کا ما كنت آرمي البه من تعارف أقنى أن تتوثق عراه » وليس كالثقافة 
المشتركة عاملا من عوامل التقریب بين الناس . 

كنت في ذلك الحين أعرف قدر أستاذي » وأدرك خطر مکانته » رغم 
تراضعه الجم » وسماحته السخبة » ورغم al‏ افترقنا منذ ذلك التاريخ » 
فارقته شخصاً » ول أفارقه فكراً ولا روحا » حبث عشت tie‏ عا مكامل ثم 
م نلتق ی Ge‏ کانت وفاته d‏ السادس من ینابر ۱۹۵۸ . 

î‏ ن آتصور أن هذه العلاقة سوف تستيد بي فيا بعد » لأعكف ثلاث 
سنوات 1 تزید » أستخرج خلاها أثن ما ترك من تراث » وأخلد ما أبدع 
من فکر » رسالثه عن ( دستور الأخلاق في القرآن ) » وهي التي قدمت 
نسختها الفرنسية إلى المطمعة عام ۱۹۵۸ » ثم لم تظهر ترجمتها العربية إلا بعد 
ربع قرن من ذلك التساريخ » وبعد أن Gt‏ المؤلف > رضوان الله عليه “ 3 
الرفيق الأعلى » با کش من خمسة pte‏ عاما . 

كيف ظلت هذه الرسالة دون تعریب OT ge‏ > على جلاشا » ,291 
كلها تعرف بوجودها » Oy pally‏ محمد الله كثرة كثيرة “ وم of‏ قرأها 
ودرسها ؟ ! 

مؤال لا جواب له إلا Yb‏ إرادة الله » gil‏ ادخرت هذا العمل» لتتصل 
به علاقة شاء الله ЛШ‏ تتنامی بالفسب С‏ على تنائي طرفبها » أو Lal, bj‏ 


‚бл 


كه 





والکتاب کا هو في الفرنسية ( (Та Morale du Koran‏ ‹ أي : (أخلاق 
القرآن ) » وقد كنت على أن يصدر بنفس العنوان » التزاما محرفنة Сал‏ 
لولا أن الاستاذ المؤلف'كانقد اختار ترجمة أخرى تتفق مع تقديره «АРАДА‏ 
فذكر في هامش کتاب: ( النبأ العظم ط ۱۹۷۰ ص۷) إحالة إلى هذهالرسالة» 
وأطلق عليها : ( دستور الأخلاق في القرآن ) » فكان أن أخذت با اختار 
دون fut‏ . 

والحق أن الولف - فيا أرى - لم يكن يكتب هذا العمل على أنه تجرد 
وسيلة إلى هدف ‏ هو نبل إجازة دكتوراه الدولة في الفلسفة من السوربون» 
فقد كان بوسعه أن يحقق هدفه بأقل ما بذل من جېد » ولكنه کان يحمل في 
ضبره رسالة هذا الدين » الداعية إلى السلام » في فترة كانت أوربا CURE‏ 
بل العام كله من حوله » کتلة ملتهبة من الصراع والدمار » وأسوأ ما قاد 
أوربا dll,‏ معا إلى ذلك المصير الحزن هو بلا شك الخراب PEW‏ 
الذي ران على وجوه الحياة الساسية » والاجتاعية والفردية » لدرجةر 1 
پستطم Yar‏ رياط المسيحية بين الدول المتحاربة أن بزعا عن التحارب » أو 
التخارب » إن صح التعبير. وم يكن АЙН‏ في مواجهة هتار والنازية بأحسن 
Te‏ من الوجبة الأخلاقية » فانپبار فرنسا أمام الزحف النازي في يوم وليلة 
إغا كان Caled Fug!‏ في جوهره » كا لاحظ ذلك مح المارشال بيتان » 
رئيس а!‏ الفرنسية إبان الاحتلال » في رسالته التي وجبها إلى ضير UN‏ 
الفرنسية صبيحة الهزية » أو عشيتها . 

والتغير المقائدي الذي а‏ على دول أوربا بامم العلمانية » أو المادية » 
أو الفاشبة » أو النازية » أو الشبوعیة» هو في الحقيقة خراب آخلاق ابتليت ؛ 
به الإنساذية » وان تقمص أردية شى . 

والنزعة الاستعيارية المتأصلة في سلوك أمم أوربا على اختلاف مشاريهاهي 
أيضا من أبرز ظواهر الخراب الأخلاقي » با يصحبها من استغلال وعنصرية » 
„б,‏ على مصائر الشعوب » ونيب لثرواتها » وفتك بالأبرياء من أبنائها . 


ك و 





وسط هذه الخراڈب ‘ sy‏ هد بر المدافع والقنابل وضعت هذه الرسالة» 
آشه بصرخة في وادي الدماء والدموع » والفساد والضياع » عسى أن ترتد 
الإنسانية الأور has‏ إلى رشد‌ها ‘ ,425 ов‏ من تحريتها الألممة ‘ وتختار 


طرية) أخرى من أجل السلام والخلاص . 


ولاريب أن الإسلام هو الحل الأمثل لكل ما تعاني منه الإنسائية » 
in gy)‏ و غبر ور in‏ ‘ من أدواء ‘ ولکن هن ذا الذي ener‏ الأعين على 


لقد خرحت фууу!‏ من ارب الثانبة پدمار أكبر » وتحلل آعق » 
فأخذت تبحث ШАУ‏ عن حلول اشكلاتها الأخلاقية » خارج إطار الدین » 
تارة في أفكار الشيوعية المنتصرة » وأخرى في ثنايا الوجودية » كفكرة عن 
الکون والإنسان » إلى كثير من الملل والنحل المستحدثة » ولا لم ad‏ الناس 
حلا واحداً bet‏ فيا عرض ple‏ من حاولات الفكر » في اوقت الذي 
م تبلغ فكرة الاسلام وفاسفته إلى الجاهير > نتيجة تقصير المسادين الشائن في 
تبلیغ دعوتهم الصافية» ونتيجة طمس الؤسسات التبشيرية والصهونية لحقائق 
هذا yall‏ — ساد الخراب BET‏ > وانطلق GLA‏ في موحات بائسة » 
يتسكمون في الطرقات > ضاربين عرض الحائط پکل قيمة أخلاقية تعارف 
عليها tal‏ » أو دعت إليها الأديان . وأقبل الشباب على قاطي سوم 
الحدرات » وارتکاب آبشم الجرائم الجنسية والعدوانية » وعرف الناس من 
بين ما عرفوا أن فيا تنتج الأر ض ماهو أغلى من الذهب وأثن من الاس : 
МД!‏ » والهيروين » ومشتقاتها » ون من ذلك كله وأغلى أنفس الناس 
وأخلاتهم !254‚ 


ولعل UG‏ يقول : gy GS‏ أن هناك خرابا» ونحن لا نشهد إلا تقدم) 
Ш,‏ في كل ое‏ الأوربية والأمريكية ؟ 


ك ز 





والواقع أن النشاط الحضاري في هاتين القارتین قد ركز على А‏ 
المادي » الذي عنس Cara ЗЫН‏ أفضل “ من الطمام » والشراب » والمأوى » 
والرعاية الطبية » والخدمات » وسائر الطيبات » go‏ أصبح من هذه الناحية 
del Sz.‏ لكل Lbs‏ للنبضة في أي وطن . 


أما الجانب الأخلاق فقد تخلف ies‏ ‹ لدرحة أن 142 { знал Ја)‏ 
أن من Жы!‏ ن تحقيق أدنى تقدم في سیل اصلاحه ‘ ولا سم بعل أن وکل 
أمر الحياة بكل أبعادها الى С>‏ المقول الالكترونية» و فهي التي تأمر 3 
وتعطي ونع 11 


لقد أصبحت الحياة آرقاما وعلاقات حسابية » خلواً من أية قبسة 
انسائية !! | 

ومن المکن قطعا أن نسم بأن حجم المشكلة الأخلاقية على حور الحضارة 
الغربية قد тее!‏ أكبر من طاقة مصلحيه » وقدرتهم على مواجپته ریا لأن 
طابع الحضارة الغربية مادي في جوهره » ومن العسير أن تجد الأخلاق لا 
مکانا dle d‏ يقيس کل شيء بمعبار هادي ؛ فان الآلات صاء لا تفم » ولا 
تفمل » Cale‏ كالأرقام التي قلا معدتها . 

أما نحن هنا » في أرض العروبة والإسلام » فا زانا أقرب الى تدارك 
الخطر » ونحن حادون في البحث عن حل لشکلاتنا Мер‏ والسياسية 
من خلال مفهوم أخلاقي يتناسب مع واقعنا وتراثنا . 


پل ان ما حل USL‏ العربية من هزية عام 1959 أمام قوى الصممونية 
المالة » قد oth‏ ضرورة اللجوء الى هذا الحل الأخلاقي » قبل البحث عن 
الپارات والفنون التكنولوجية » وذلك بعد أن تأكد للجاهير أن tg jh)‏ 
كانت نتيجة DAL‏ أو افلاس في الأخلاق » مها تبرقعت بأسباب السياسة » 
أو التكنولوجبا . 


كح 





ولسوف تىقى ۲ ار تلك 501 ig‏ الأخلاقية مة في مر الامة Gn é‏ لو حقشت 
من بمد" أعظم انتصار على العتدین » وما قهرم بالأمر احال أو الستیعد с‏ 
ولا ريب أن من المزائم التارخية ما fat‏ في GLb‏ عناصر التحول‌والتضبر » 
д»‏ يضغط على مير الجاهير فیحر كها نحو النصر » وتلکم هي امزائم 
الخلاقة » التي يستحيل على التاریخ نسیانا . 


وتعالوا بنا نتصور حجم المشكلة الأخلاقية في مجتمعنا احدیث : 

لقد كانت هزية ۱۹۱۷ زازالاً تداعت معه قم كثيرة في وعي الناس » على 
الرغم من محاولات التمويه الي تجاهد من أجل التعفية عل آ تاره 6 وإخلاء 
الساحة من أوزاره » وقد كان الظن » بل المفروض » أن ينظر ad}‏ من 
الوجبة التربوية والأخلاقية على أنه ود من سياط القدر هوی على ظبور 


اللاهين ‘ والخدرين » والمتمزقين في أرجاء الوطن العربي » يسوقهم ای‌ساحات 
atl‏ ‘ ومدارس А‏ . 


ولکن المفروض شيء ‘ والواقع شيء آخر 8 

الواقع أن اللصوص قد ازدادوا ضراوة في السرقة والاختلاس . 

والرتشین أمعنوا في فرض ضريبة الرشوة على الشعب » بل ان الأمة 
تشبد كل يوم مىلاد .14 سول دك 6 213 صم الى حلش المرتشين ‹ و تزیده 5 
ونفوذا . 

. اعلى اکتراع الشپوات © وأمعنوا في ارتضاع الوبقات‎ 18 : А), 

أي : أن ( السار ) قد أفلت “ كا يقول Jl‏ الشمي ۱۱ 

وخير ما sh‏ ی القاریء صوره عن الاحلال الاجقاعي السائد 5 الحم مم 
العربي أن نرجع معه الى حوث الجرعة » gil‏ تي تتابع ظواهرهسا » وتناقش 
احصاءاتها » وتحلل نتائحپا . 


لك ط 





ففي تقرير المنظمة الدولية العربنة للدفاع الاجغاعي » Ayla‏ للجسامعة 
العربية : أن معدل الجرائم ضد الأموال في ارتفاع » مم عملية التنمبة 
الاقتصادية » إذ تزداد فرص الاعتداء على الأموال عندما يصبح الحتمم أكثر 
إنتاجا وتعقيداً » وتحضراً وتصنیعاً ‏ ومن ثم نجد أن نسبة عالية من جرائم 
الأحداث والشياب » في غالبية البلاد ذات طابم اقتصادي » مثل السرقة » 
والاختلاس » واقتحام المنازل © والسرقة بالإكراه . 

وقد صاحب مرحلة التنسة الاقتصادية السريعة خلال السنوات العشر 
السابقة » في лал‏ » زيادة في عدد الجرائم ضد الأموال » وخاصة الأموال 
العامة » وأصبح هذا الاعتداء صور متعددة ومستحدثة » كجرائم الرشوة 
والاختلاس » وتزييف الأوراق Ler dl‏ » وتزسف العملة » أو المسكوكات » 
وتهريب النقد » وسرقة الکابلات » وتهريب الخدرات » والخطف لطلب 
الفدية ( وهو اعتداء على الأشخاص والأموال في آن ) . 

وة صور مستحدثة من الجرائم الاقتصادية » بزغت مم تطبيق النظام 
التعاوني الزراعي » حيث لوحظ تفشي السرقات من الحاصيل الزراعية » التي 
تودع في الجعيات التعاونية الزراعية » قبل حنها إلى مناطق التخزین العامة» 
وجرائم الفش والاختلاس باغتصاب bls‏ ومحاصيل زراعسة جيدة النوع 
باخری رديئة » أو التلاعب في الأوراق الرسمية بالحصول على توقبعات من 
المنتفعين » باستغلال جپلهم بالقراءة والكتابة » وجرائم الرشوة ( النقدية أو 
السنبة ) لتورید سلف غير مستحقة لامنتفعين » أو للتغاضي عن ALLS‏ 
ارتکیپا الزراع АЗ]‏ ري الأراضي » أو مقاومة الآفات » أو لعدم الالتزام 
بتطسق АЧ‏ الزراعي للدورات الزراعسة » وحرائم السوق السوداء في 
dle‏ بسم الأسمدة الکماوية والسدات » واختلاس جزء منها > ваз‏ 


مغشوشة 3 . 





)۱( اعد هذا التقر بر الد کتور مود عمد القادر ‘ رئيس وحودة حوث الاسرة بالرهكر 
القومي للمحوث الاحتاعية رالجنائية بالقاهر 5 — ص ۳ وما بعدها . 


J 





وقد اتضح tub‏ لسانات sous‏ عن بعض Club‏ العربسة : ( سوریا » 
ولبنان » والمراق » والأردن » ومصر ) - أن جرائم السرقة » والاعتداء 
على الأشخاص » والجرائم الجنسة » وحالات التشرد » ويخاصة في جالات 
الأحداث » تعد من الظواهر البارزة التي تتزايد نسبتها باستمرار » من عام 
لآخر » مع اختلاف هذه النسبة من بك لآخر ۱۱۱ . 


وبلاحظ عند قراءة حوث الجرعة أنها تؤكد دام أن الاحصاءات الرسمية 
أو السجلات الخاصة بالجرمين لا قثل حجم الجتمع الأصلي لرتکي الجرائم 
فعلا » فبناك الجرائم الجبولة » أو غير النظورة» وهي التي لا تكشفها جهود 
رجال الشرطة والضبط » أو التي لا يبلغ عن وقوعبا ضحایاها . 


ویقدم الد کتور صلاح gull‏ عبد المتعال في محثه عن علاقة الجريمة sas)‏ 
الاجتاعي » مثالا على هذه الحقيقة في جرائم الذشل » فان نسبة الجني عليهم 
من الذين تکرر تعرضهم للنشل قبل الواقعة الاخبرة » ول يبلغوا الساطات 
عن هذه اطوادث السابقة ‏ بلغت ۷۵ / من fat‏ من تکرر تعرضهم للنشل . 


oll дак у‏ لا о,‏ السلطات عن الجراثم الي ترتکب ضدم »يفضلون 
أن يبلغوا عنما أحد الأواياء أو القديسين » فيرسل الواحد منهم البه رسالة 
تتضمن شکواه من جان يعرفه» أو لا يعرفه » ويطلب هنه في هذهالشكوى 
أن يصدر АК»‏ العادل » أو يرفع ДЫ‏ » أو يشترك مع أولياء آخرين في 
نظر القضية » أو عقد МА‏ المحكة الباطنية ۲۳ . 


(۱) د. صلاح الدين عبد التعال : التغير الاجتاعي في البلاد العربية وعلاقته بلجرية - 
ص و ۵ , 
(۲) السابق ۲۷ 





ولقد ud‏ لدی بعض الکتاب مبلا إلى محاولة تسويغ انتشار الجرية » أو 
( تبدير ) وقوعبا Ob‏ هناك درجة من الانحلال الاجغاعي ضرورية لامداد 
الجتمع بالتضیرات الجديدة . ومعنى ذلك ضرورة وجود الجريمة كدافع إلى 
التغيير الستمر » وهي وجبة في النظر مردودة » мй OF‏ ليس مرتبط] 
ارتباط) б мае‏ بوحود اطرعة » والا لاعتبرنا الهرمين مصلحين ete!‏ ‘ 
ويحسينا أن نذ کر هنا أن التغييرات الاجتاعية والضارية الکبری с‏ 
التاريخ » قد قام يها أناس مؤمنون بالل » ملتزمون بالفضائل السماوية » وخير 
الأمثلة على ذلك ميلاد مجتمع الحضارة الإسلامية . 


وقد بری آخرون أن الشمرع لا نفرد وحده بوضع pall‏ يعات الي с‏ 
إليها الجتمع » بل يشار که الحرم في سن هذه التشریمات » حينيحاول إخفاء 
معالم جريته باستغلال صمت القانون عن بعض الحالات» أو انتهاز الثغراتالتي 
تورط فما » نتبجة التضارب بين القوانين » أو نتيحة سوه التفسير » فسکون 
ارتكابه الجريمة مثابة آمر منه لمشرع أن يتدارك نقص ما وضم من قانون . 

ومع ذلك فان GAY‏ هو الانمحراف » والفساد هو الفساد »2 لا يتغير 
وصفه تحت أي شعار » وفي ضوء أية فلسفة ( تبريرية ) لأنه يشير إلى وجود 


اختلال أخلاق يحمل في طماته نذير الشر للأمة ونظمها . 


hel! Le 39‏ الأخلاق ٠ om‏ أن تنصور سود و ث \ 


۹ 


شيء ۰ 

عکن مثلا أن 3 і‏ + شعسة تلخص بعض الواقف » وتصدر (Ke‏ 
بان КА)‏ حرامنپا ) 

وعکن مثلا أن ترى السلطة تبعاً yaad‏ وحبات النظر أن وجود الجر مين 
ظاهرة مرضبة » تحتاج إلى آطباء » عارسون مبمة تدليل الشواذ والنحرفین» 
لا إلى تس ریم حازم . 





Ж,‏ أن نجد في کتابنا من ینظر إلى الاستقامة في السلوك على أنهسا 
احراف تحب مقاومته . وقد حدث فعلا" أن تصدت إحدىالصدفيات lid‏ 
الدارس اللا تحر كت ضائرهن إحساس) پلازمة الأخلاقية الناشئة عن 
ig 54]‏ ‹ فرأين ضرورة الاحتشام о.е‏ آحسادهن و سمورهن 3 الطرقات » 
فادا بتاك الصحفية تقلب القضية و نشوم الفتیات الفضايات АЛЬ‏ وراه 


الطرحة » وهن على مواعيد مم ols‏ ! ! 


نعم » وفي غيبة النپاج الأخلاق بفلسف اللص أهدافه من CU pall‏ 
وساهي النشال Е‏ أوقع من ضحانا ‘ وشاخر الدین دقدر ته على أكل أموال 
الناس الباطل ‹ ويستعان أهل الفساد \s‏ أعدوا لطلاب ack‏ ارام من بر امج 
رائعة » وفنون ممتعة » ثم لا توجد في نفس الفرد غالبا أية بادرة نحو الالقذام 


* 6 * 
о plas‏ ‹ أو أدب عام ‹ او واحب وطی ۰ 


كل قانون eee аА‏ كل أدب مستیاح م كل واحب "مضع 


ولقد يفسر بعض التفائلين هذه الحالة بأنها نتيجة الضباع الذي استقر في 
أعماق الفرد 6 حراء النسكسة »و استمر va yh‏ ‘ وأا سرعان ما تتفي عندما 


وليس ينعنا هذا الاحتال من أن نقرر أن الهزية قد ДА уй‏ طلقةرصاص» 
أما الجرية في مستواها GARY)‏ فأعسر من sd Cd‏ عن الجتمع بمجرد 
لانتصار في الجببة العسكرية » إنها ساكنة في أعماق أصحاها » تحري في 
عروقهم مجرى Shes » pull‏ أن نقتل الشيطان بغير سلاح الأخلاق . 


ولقد أعلنت الدولة ( في مصر ) مثلا عن إجراءات لواجة ما أطلقت 


cd 





لین فشا وباوهما في مؤسسات القطاع العام » وانتشرت جیفیا . 


فقط » على أساس سن تشریعات جديدة تسد ثغرات التشر بعات القائة ! ! 


رلاذا إذن آفلست هذه التشمریمات القائة ؟ ؟ 
هل كان ذلك لنقصها » والعقص من صفات الشر ؟ .! ‚ШЫ‏ 
أو АА оў‏ على تطبيقها قد لا Аё} „ыш.‏ ؟ احقال آخر . 


وكلا الاحتالین يشير إلى تخلغل أشلاق دفين » فداونا في كل حال هو داء 
( السب الأخلاق ) » ولکن محاولات العلاج و الاصلاح لا base КАУ‏ 
أخلاقيون » بل رحال شرطة » يعالجون کل جرعة بنفس الوسيلة ٤‏ ج يعالج 
الطبيب الفاشل كل صداع بالاسبيرين : 


( اقعض ... اضرب .... اقلب ) !!.. 
( اقيض على الحرم АЗУ,‏ ۰ ۰ . اضربه dale‏ وابسطه . . . اقلبه على 
ЇКА)‏ والسحن ) وهي إجراءات تتم عادة مع كشف السوابق التي تصل 
С]‏ إلى خسان سادقة ¢ كلها تاريخ إفساد shel‏ » و تروسم Саз‏ 3 
واستہزاء بالدوله ومؤسساتها الدستوربة é‏ واستلاب لقوق الشعب “وهي تز داد 
مم الأيام ۳3 ,4‚ ومع ذلك fa Шз»‏ لاء امرموت دور الضضافة 
0 السحون ( لمتدارسوا себ Й‏ من وسائل الاحرام » و لیخرجوا а‏ أقدر 
على الجرعة ‘ وأكثر تذويعاً 3 Я‏ 


3 ( ساقية شعار ) التسيب‎ Е 294 239) МЖА, 


ل د 





Ма,‏ یتسم الجرموت والخونة والرتشون мз‏ هائل من الرية 
والانطلاق في ساحة الجتمع » على آساسل یکفل هم حرية العمل » وحرية 
الإبداع ٤‏ حرية العمل لتخردب مستقمل الآأمة ‘ 3 حربة الاب‌داع لتطوير 
أساليب الإجرام . 


على حين 1 يحد أصحاب الدعوات ومناهج الإصلاح Sle‏ لنشر أفكارم с‏ 
لا في الزمان » ولا في المكان » وذلك كله ail,‏ عشيرين عاما خلت »لن يغفره 
التاريخ » وكانت الحصيلة” Okie ja‏ ساحقتان МЗ)‏ أمام عدوها » ها النتيحة 
الطبيعية لسحق شخصية الإنسان المسلم » وما زالت الأمة العربية تجاهد من 
أجل عبور المزية أمام خصم لدود بستفل كل نقاط ضعفبا » ومجند جيوش 
الرترقة » والحرمين ТЕ‏ المخدرات © من أجل دحرها . 


ومع ذلك فلندع التاریخ ОЬ‏ الاك » فنحن في مواجهة خطر قادم 
رهيب » لا يقاوم إلا الوحدة القائة على أساس النپاج GIST‏ » والفكر 
الديني » کا لن يغسل عار المرية إلا السلاح . فكل فساد في الدولة أو في 
الجتمع هو في التحليل النمائي فساد أخلاق » تنبغي مواجپته Ch heir play‏ 
تعالج المرض » لا أعراضه » وفي حالة معبنة يازم فيا علاج ( التسيب ) © 
في صورة الاختلاس مثآ » لا يكون العلاج أن نسترد المال الحتلس » بل بان 
نقفي على الخلل الأخلاق الذي بسمح بالاختلاس » ومن ال كد أننا من حيث 
التشريع لسنا أحكم ولا أعدل من الخالق جل وعلا » وهو سبحانه قد شرع 
قطع ید السارق علاجا اثل هذه الانحرافات » وقضاء على جرية السرقة . 


وقد كان هدف Ё‏ من هده العقوية الصارمة ذا شعب ثلاث ‹ فېو 
دقسو 43 == الفرد عن مقار فة الجرعة lade‏ تراوده И: rows)‏ ‘ وهو 
محزمه وعدله يقطع البد الحرمة عندما تحدثها » LT‏ كان صاحسا » أو 


ad 





صاحیتها . قال تعالى : ( جزاء ها کسبا » نكلاً من الله ) وبقول الرسول : 
( لو أن فاطمة بنت ©з дё‏ لقطم дё‏ يدها ) . 


ثم هو أخيرا оь‏ الوقف القانوني بالوازع الأخلاق : ( فمن تاب من بعد 
ظامه وأصلح فان أ ددوب عليه ( ۰ 


АЗ),‏ شرع هذا اد عندما كان эде‏ اللصوص 3 а!‏ لا سعت‌اوز 
آصایع cyl‏ عدداً » فکان فطع يد و احدة عبرة ).1.4 CLS . gull‏ 


ba te РК 0 
$ АС gana © gad ودات‎ ‘ 5 pulse inb | و اللصوص اصیحو‎ 


ألا paras‏ هذا الوضع nines‏ جديداً فمو م السرقة ‹ وتوسيعا ‘Lbs pal‏ 
حسث تنطيق على طبقات اللصوص الجدد ؛ 1549 Де‏ حدها ؟؟ 


إن مود الفپوم التشردمي هو Т‏ الحقيقة baat‏ 5,5 المناء yoke‏ ¢ 
وتعطيل لوظيفة DIET Аш‏ وهو في النباية تضبيع لأهداف الجتمع في 
التقدم والحضارة . 


على أن الجرائم الفاشية لا تستقل بالدلالة على الفوضی الأخلاقية » әр‏ 
هناك أمثلة أخرى لجرائم أكثر استثاراً » о],‏ تكن fil‏ خطراً » وذ 
АМ‏ موقف الفلاح الذي يستأجر قطعة أرض بزرعها » ويستنيط منها الخير 
الكثير يعول به أسرته » ومع ذلك توت يده عن دفع إيجار الارض ЖШ‏ 
عندما يحين أجل » ويختلق شت المعاذير للتبرب من دفع الق » مستفلا في 
ذلك GLAD‏ القانون له » فو لا حرص اساسا على آداء ما عليه » حرصه على 
استلاب حقوق الآخر بن . 


أي خلق هذا الذي يقوم على السحت والاستغلال ؟!! 


ل و 





وخذ مثلا Last‏ العامل الذي يمل في أداء مپنته » أو يستخدم (الفهلوة) 
في انتاجه » أو بهارض اعتاداً على مرونة قوانين العمل © ونيا للإجازات 
المرضة » والاعتمادية » والعرضية » فإذا ما وحِنّه إلى مراعاة الاخسلاص في 
عله رفع nas‏ نه 955 : ) على قد فلو سوم ( 11 


ماذا يكن أن оу‏ في هذا السلوك من خير » أو ضان استقبل الآمة؟! 
Jou‏ تحت طائلة القانون » فهو جرية بمقماس القانون» إلى جانب أنه كذلك 


فإذا قلبنا الصفحة لنرى ما يكون من الجرائم بقياس الشريعة وحدها » 
ما does‏ القاتون ولا حرمه » وحدنا أن alt‏ حين خلت من к=‏ الضم بر 
في سلوك الفرد » قد طفحت بالكثير من الجرائم الديئية » ( الصفائر 
والكبائر ) » فنوادي القیار » ومباجع الغانيات التي يغمض فبها القانون » 
باعتبارها علاقات تقوم على التداضي > بل كل ما قام على التراضي من هذا 
النوع من العلاقات » وانحرافات السلوك في الطرقات » وال الفرد لما فرض 
عليه уйй‏ » والتصرفات المرذولة » کالکذب © والنسمة » والغسة » كل ذلك 
وغيره هو في عرف الشريعة جرائم أخلاقية » تعتبر جزءاً من المشكلة التي 
تعاني منها الأمة الإسلامية . 


وا لنستطيع تتبع أمثلة الفوضی الأخلاقية على ساثر درجات ال 
yoke‏ » من أدناها > عند مستوى التسول » الى أعلاها عند أى مستوى » 


حدق لکاد الرء بستسم سس عندما „Ж‏ 3 احخالات ال(صلاح ۰ 


ولقد شبدت بلادنا > کا شہدت بقاع کشرة من الوطن العربي ثورات 


jd 





إصلاحية » ذات طابم اشتراكي » وکانت الماهبر تؤمل أن а‏ حاولا 
اشكلاتها التي عانت منها في ظل الأوضاع السابقة على الثورة . 
ولكن الدب أن الشکلات قد ازدادت وتنوعت » وتفشت » Gam‏ 
م تترك قطاعا من قطاعات اجتمم إلا غطته » وفاضت في داخل القطاعات 
موجات من القلق lly‏ »> تضمنت الكثير من مظاهر النقد الشعبي 
المتمثل في النکت اللاذعة » (шш‏ عن حقد مکتوم » أو Gye‏ مكبوت . 


‹ 


هذا على الرغم من أن الثورة حققت للطبقات الدنيا مخساصة » وللشعب 
كله إجمالاً ‏ مکاسپ لا يستہان بها » في ميادين الاصلام الزراعي » 
والتصنيع » وتفتيت الملكيات الكبيرة » وتأمين مصائر الناس في حسالات 
المحز والرض والشيخوخة » وتلك كلما أعمال مجيدة » وخطوات ضرورية 


على الطریق السوية » طریق дай‏ البنائي لمجتمع . 


ولکن » قد ندهش إذا ما Де‏ أن هذه الخطوات ذاتها هي التي أعقبت 
ما نئن منه من فوضی أخلاقية » ذكرنا بعض أمثلتها من واقع دراسات 
مركز البحوث МН‏ » ذلك أن الثورة قد ركزت جمودها في الانب 
الادي فقط »> دون غيره من حوانب الحماة الإنسانية » وهو مسلك جيم 
الثورات التي استلیمت التفسير الاقتصادي لرك التاريخ » « وليس HDL‏ 
وحده L.A‏ الإنسان » . 


حةا » لقد كانت الاندفاعة الثورية من أجل تحديد АКШ‏ » ومن أجل 
تأمم المصالح الأجنبية » ومن أجل بناء المشاريع الحيوية - جارفة » tok‏ 
عصفت يكل عقية مادية أو بشرية » وحدت » أو تومت با تعارض 
ما تريد من خير الشعب . وهذا كله وفاء منها عتتضیات pul‏ )4-3 المادية 


التي تح حر كتها . 


с) 





Lf‏ الشروعات ذات الطابع الأخلاق والحضاري فقد أنشئت فا ادارات 
ومؤسسات » بتولاها الأكادويون والبيروقراط.ون » الذين اندمجوا في تنظمات 
الثورة » بعقندة » أو بمصلحة » وكانت deeds‏ هذا التفاوت في ثورية 
الشروعات وا مخططات » أن سارت بعض الخطوات dus‏ واندفاع وإصرار 
على حين сед‏ خطوات آخری على طريقة ( محلك سر ) » لا بستأخر 


أولماؤها خطوة ولا استقدمون ۰ 


لقد شبع كثير ون » وملأوا البطون » ولكن القلوب فارغة » والارواح 
صدثة » ШЫЙ,‏ خاوية » ولقد يستقم أناس في هذه ЖЫН‏ لأن الاستقامة 
ors‏ فطرة » والقناعة خليقة » ولکن الكثرة الساحقة من الناس لا تعرف 
الاعتدال أو الوازنة بين مطالب المدة » ومطالب القلب > فقد عودتهم 
الثورة أن يأخذوا Glo‏ ما بریدون » لا أن يتحملوا ما واجپون ؛ فاذا 
ما حدثت أزمة تموينية مثلاً » قرقرت البطون المأزومة » وجحت الطباع 
الشرهة » فم تحد UU‏ من ضير ba‏ » أو خلق ثوري » She OF‏ الأخلاق 
معطل We‏ في ماكينة الثورة » فکان ما یکون دائما من اتحاه إلى \ 
باي aby » ot‏ طريقة . لا عم الاخلاق » ولا القم » ولا البادیم > فهذه 
كلبا مصطلحات لا تشغل فراغا » ولا تشبع جائعا » ولا تثري مفلسا !! 


ше,‏ أن نذ کر هنا أن الأزمات التمويشة ليست محديدة على احتممات 
المكافحة » ولقد سهد امجتمع الإسلامي على عبد оё‏ بن الخطاب رضي Че!‏ 
أزمة قاسبة » عرفت في التاريخ باسم ( عام المجاعة ) » ОЁ,‏ أول من تحمل 
قسوة الجوع أمير المؤمنين نفسه . . ولكأني آشبده الآن وهو يعتلي درج 
امبر » وإذا به يسمع أنين بطنه » صوت قرقرة ابو ع » ويسمع الناس همهمة 
عمر » وهو يخاطب هذا البطن الخاوي WU‏ : « قرقر » أو لا تقرقر » فوال 
لن تأتدم السمن = خصب ОД‏ . 


ل ط 





لم یکن مر وحده في هذا الوقف» بل كانت UN‏ كلها تواحبه بشجاعة؛ 
وصبر » ومعالجة » حت انجلت الأزمة » واستغنی الناس عن ربط الححارة على 
البطون » dy‏ يسجل التاریخ حالة تذمر واحدة » أو حتى نكنة واحدة تشن 
بسماسة الدولة » أو شکوی واحدة من اختفاء ЖН‏ أو т‏ بل إن الناس 
م بزدادوا مع الازمة إلا استساکا بأخلاقېم وحرصا على أداء واجباتهم © 
وصبراً في البأساء والضراء وحن البأس . 


ولقد أرقف „Р‏ رضي الله عله » فما يذكر التاريخ » تطبيق حد السرقة 
نذاك » ترفقاً بالمضطرين إليها من أجل الإبقاء على حياتهم » ومع ذلك لم 
يذكر التاريخ أن الجائعين تحولوا إلى لصوص » أو أن القادرين أصبحوا 
مستغلين أو محتكرين » فقد كانت أخلاق الماعة الاسلامنة أقوى من قترص 
الجوع » وأمنع من أن تزلزها أ زمة قوشة . 


في هذا الضوء الرباني نستطسع أن تقرر حاجة مجتمعنا العربي إلى ثورة 
أخلاقبة تدعم الثورة الاشتراكية » وتعالج ما أحدثت من مشکلات اجّاعبة» 
نقبجة عدم التوازن في حركة الإصلاح الذي تم حتى الآن . 


إن أكبر خطأ وقع فيه دعاة الثورة الاشتراكية في الوطن العربي أ 
تصوروا الثورة وصفة طبية » تقتبس من أصحايها » АШЫ‏ امجتمع المريض 
في أي زمان ومكان ؛ فإذا بكشر من الثوريين المتفلسفين بعکفون على 
استملاء التجارب والادوية من الکتابات والمؤلفات الجاهزة»وتدور الطابم» 
AG,‏ الككتابات الثورية » حافلة بالتنفخ والادعاء » ولو حساز تطبيق حد 
السرقة على اللصوص » لكان أول من „ее‏ حدها أولثك السرقة 
الکاتبون» القتسون» دون قبيز » ال کلون أفكار الناس بالخطف والتقلید !! 


والحق أن الاصلاح الثوري ols‏ لا بد أن یتفجر من باطن الأرض 


е 





المحصبة » ومن أعماق الفرد القلق » التطلم إلى الثورة » ثم لا بد هذا النبات 
من بد Re‏ ترعاه وقېد له » ثم لا بد له af‏ من مناج ملائم » быз‏ 
سخمة » تغذوه حق يستغلظ ويستوي على سوقه . 

فقد تلقی البذرة في أرض سبخة فلا تؤقٍ ثرة » وقد تكو البذرة 
لنبات قطی » لا حاجة به إلى الشمس » فإذا الأرض انشقت عن وریقاته » 
ولسعتها الشمس » احترقت ау‏ تزا гај,‏ . وقد تکون حباة ЖЫЙ‏ 
متوقفة على الشماع الدافق » واطواء التحدد » فإذا حرمت منیا ذبلت 
واصفرت » ثم ماتت ضحبة ( الأندميا ) والاختناق . 


ual,‏ كان مجتمعنا مثقلا حمل المورة » متطلعا إلى رؤية حنينبا ساعة 
يولد » فاما تخلق اجنين واکتمل » وخرج إلى الدنيا امتدت الأيدي ححب 
الضوء عن عينيه » وتحرمه من افواء الطلق » Lag‏ طافته وحياته » فإذا 
بالولود أعشى بتخبط في الضوء » ضبق الأنفاس من فساد المواء . 


لسنا هنا في dle‏ الرمز» ون بدا حدیثنارمزاً إلى آمور جرت علىالأرض 
العربية » فقد تصور بعض Їй‏ بالاصلاح أرن القبود الأخلاقية عبء على 
الإجراءات الثورية » وأن إطلاق النزوات الفردية في صورة الفنون المتذلة 
طریق إلى الانفتاح على العالم » وإلى استجلاب السباح » ورژوس الأموال » 
والعملات الصعبة » وإلى الظبور ولا Муш Lasts‏ الجود » والرجعية !!.. 


وربا كان الدافع Sof‏ إلى هذه الاتحاهات إحساس Ok‏ بالثورة رس 
هذه الفنون لا # rs‏ نظر 1.2 إلى السلطة » ولدس к=‏ منافسين هم 
je sisi‏ امتصاس ل КЕТ‏ ات والاهتامات لمناهضة к КИТ‏ و دغدغة 
فراغها » بمکس أصحاب الاتجاهات المقائدية والأخلاقية . 


م | 





lisa,‏ شبدت الحماة iy yall‏ توسماً كبير أ ف إنشاء اللاهي والسارح ؛ 
ودور السينا » کا شهدت إسرافاً كبيراً في إنشاء معاهد الرقص » والوسسقی» 
ЈА‏ » لاصغار والکار > وطفت على سطح اجتمع مادج من الفنانن 
والفنانات 2 صارو ا حور الأخمار الصحفية ‘ وحندت وسائل الإعلام لتضخم 
وجودم » ونلسم أخبار زواجهم وطلاقيم » وسکرم وعربدةم “وم الذين 
قادوا الشباب إلى التقليد 29 » والی التحلل في السلوك ؛ فکانت جاعات 
( الخنافس ) في الدارس والصانم من الظواهر الناشئة عن الفراغ الأخلاقي » 
ومن الثمرات الي أهدتها الفنون الممتذلة الى Ын‏ الإسلامىة في الوطن العربي. 


ولقد ترتب على هذا الوضع كثير من الشکلات الحبوية التي سبقت الإشارة 
الى جانب منها б‏ وجوهرها هو انعدام فاعلية الفرد في جالات كثيرة » وهو 
وضع pit‏ ضرورة احداث ثورة أخلاقية » تستهدف بناء الإنسان الأمل с‏ 
الإنسان المستقبل» الإنسان الثورة» يكل ما يحمل من مطامح قريبة وبعيدة » 
وبذلك تكتمل للوطن Gus‏ لارتماد آ فاقه الحضارية المنشودة . 


ومن العسير أن تقوم ثورة أخلاقية دون منهاج تترسمه » والكتاب الذي 
نقدمه البوم يتضمن هذا المنباج » فبو ( دستور الأخلاق في القرآن ) » وهو 
رسالة ye?‏ صادق OLY!‏ » عميق الإدراك لمشكلات alle‏ » ويخخاصة fle‏ 
العروبة والإسلام » سديد النظرة إلى ما جاء في القرآن من إشارات (ше‏ 
دقبق الحم في كل ما قدم من مناقشات تفسيرية » أو مقارنات فلسفية . 


وما أحسب مؤلفه رضوان الله عليه إلا Cal,‏ تام الرضا في برزخه » 
وهو بشرف من SW‏ الأعلى ليرى کته الصادقة تتعرك من جديد » بلفة 
القرآن » لتسهم في صنم الحياة » وبناء الانسان المسلم الذي لا يجد قدره إلا 
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في جالات الصراع » ومبادین القتال » ضد أعداء الله » وأعداء الأخسلاق 
القرآ ثبة . 

ولا ریپ أن معر کتنا مع الصپونسة وحلفاما طويلة الأمد » ae) Oly‏ 
أسلحة القتال هو أن نتسلح بالأخلاق التي حرم الخيانة» والتهاون» والتفریط» 
والغفلة lal‏ العدو » وتفرض البذل والتضحمة بالنفس والال » وت AS‏ على 
دوام اليقظة في مواجهة الخطر : « ود الذين کفروا لو تغفلون عن Жш]‏ 
وأمتعتكم Ohad‏ عليكم ميلة واحدة ... وخذوا حذرم » . 


فتلکم هي الطریق إلى الإصلاح » طريق الثورة الأخلاقية » لا طريق 
غيرها . 


с А31 من دعوة إلى‎ Ad] لارجو أن أكون قد وفقت فما قصدت‎ GL 
وتحديد لحجم المشكلة الأخلاقبة » وحلها على أساس التعالم القرآنية » وقد‎ 
. < عظم‎ we نزل 3 رسوها شبادة الله عز وحل 3 قوله : م وإنك لعلى‎ 


ж ж ж 


ولست أستطيم أن أترك dal‏ دون أن أسجل في خاقة هذه الكاسة 
خالص شكري » Gay‏ تقديري للأستاذ الدكتور السيد تمد بدوي » على 
ما أسدى من نصح © وما بذل من جبد في مراجعة الكتاب » وما أفاض 
على شخصي من ثناء يدل على سخاء نفسه » ولقد كانت رسائله إلى" » و كاماته 
نفحات دفعتني إلى li]‏ العمل على هذا النحو من ошм‏ 


وأسجل lal‏ شكري لكل من أعانني على حل مشكلات الکتاب 


Cf 





الاصطلاحية ¢ أو تحقىق أصوصه الفلسفية من الراجم واحطوطات» وأخص 
بالشكر أستاذي الجليل الدكتور جمد عبد المادي أبو ريده . 


وأترك القارىء الكرم بدلف إلى جو الكتاب » یتسم عبيره » ويقطف 


من تاره » وحمل رسالته السامنة إلى سائر الناس . 


دكتور عبد الصبور شاهین 
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Converted by Tiff Combine 
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۱ لا Gus a>] cal fo‏ إلا 3 اح أقسام سيعة 0 ولا 
عکن التأليف 3 غيرهما » وهی : إما أن ар‏ من سیء { 
Ас AS АЈ т‏ ‘ أر شيم Amend vail‏ ‘ أو ә”‏ مستفلق 
pad‏ سوه ‘ أو طودل о pant‏ 0 دون أن )1 bigot‏ 2 معائیهء 
+ > 5 1 1 1 
او Liss “э”‏ 7^ ‘ أو سيءَ Аз Аал а. thei‏ 3 


آر شيء مفرق dank‏ ] (۱). 


هذه القاعدة الرشيدة التي Де WU‏ آزهري » من ‚Ме‏ القرن السایبع عشر 


البلادي » تحتفظ Glo‏ بقسمتها» وهي تدعو دايا کل كاتب أن Дое дез‏ 


ولسوف يكون لدی قارئنا الواعی فرصة أن gab‏ الى gl‏ مدی dy‏ 
كتابنا — الذي دق مه الوم |21 ~ هذه الشرائط؛ فلم كن شمر Деу‏ 3 هذا 


- Й ۰ 5 ۲ 7 aa 
» نضسم فيه وقتنا » وثثقل به على قرائنا‎ (е » اد ید عن القر آن‎ wat $l 





(А)‏ شمس Gall‏ المابلي التوفی سنة ۷۷ء٠٠‏ هجرية ٠‏ ذکره ملا الحبی дё э‏ أمين بن 
فضل cas!‏ 3 خلاصة الاثر 3 أعبان القرن الحادي t ҮЙ pee‏ )+ القاهرة ؛ ۱۲۸ А‏ ). 





ونزحم ده مکساتنا ‘ فإذا م يأ عانا هذا toe‏ ديك 3 Аа) dle‏ ی او 


الغرب 4 فلن ок»‏ سوی مضيعة ورهمه واثقال ۰ 


: الوضع السابق للمشكلة‎ - ١ 


إن نظرة سريعة نلقيها على مؤلفات عل الأخلاق العام - التي كتبها Че‏ 
عردءون - كافية لاحل 63 فر اغاً ٠ (Р, Mile‏ زا عن ree?‏ المطلى 


عن عم الأخلاق Lyall‏ نى . 


والواقع أن هذه المؤلفات تذكر لنا باختصار » أو بإفاضة » المبادىء 
сау‏ الوثنية الإغريقية » ثم أديان المودية والمسيحية . 
ولكنها حين or‏ من عرض هذه المراحل УА‏ » نحدها تنقانا А‏ الى 
العصور الحديثة » في أوريا » مغفلة كل ما عس الدستور الأخلاق في الاسلام . 


وبرغم هذا » فان الإضافة القرآنية في هذا الباب 05 2..5 У‏ تقدار » 
و اسوف да ads‏ تاریخ АД‏ الأخلاقة lie, ‘ Ал‏ ¢ ,815( ‹ ڪا 
تفيد المشكلة الأخلاقية ذاتها منیا » في حل مصاعبها » سواء في ذلك 
ااصاعب المتحددة МЫП,»‏ . 

ألست إذن خسارة ضخمة أن يغفل أمر نظرية كيذه » وأت Lipa‏ 


الصمت °.‚ 


ots‏ أنه لو lal‏ س Yas‏ من Caen) ol‏ 5 هذه ااؤافات عن عل الأخلاق 
العام جانا الى الكتب الأوربية » التي تعالج مسائل الاسلام Ше‏ فسوف 
ud‏ أن حار لات قد قت خلال القرن التاسم pte‏ » من أجل استخراج 
المبادىء الأخلاقية من القرآن » بيد أن ДЫ‏ هذه الحاولات » كان في الغالب 


2 02 
lo sue‏ » کا كان مضمونا پسدا عن ДАМ‏ الدقيقة للنظرية AGT jal‏ الحقة . 





od‏ حيث الاطار حدم آغفلو! الجانب النظري من المسألة : فليس هنالك 
dle‏ وروي واحد حاول أن يستخلص من ole Tall‏ الاخلاقسة 
العامة » وفضلاً عن ذلك » فم يكن Gal‏ أي من بينهم اهام Ob‏ يصوغ 
قواعده العملية » وبقدمپا في صورة دستور کامل. ely‏ احصرت کل جپو دهم 
في أن АШ » боле ус‏ أو كثيراً » من OUI‏ القرآنية المتعلقة بالعبادة » 


أو بالسلوك ‘ وترحموها ترحمة حرفية ۰ 


ويبدو لنا » أن الذي استبل هده المجموعة من النصوص الختارة من 
القرآن کاس الستشری Ole gle‏ دي تاسي “Сатсїп de Tassy‏ فقد قدم لا 
Ш%‏ صغيراً پعنوان : « القرآن : مبادئه وواجباته » [ باریس ۱۸۸۰ ]. 
وتبعه المستشرق لوفیفر Lefevre‏ » الذي pti‏ عام ۱۸۵۰ م قطما ختارة من 
у‏ 42 سفري Olas © Savary‏ : « مد : ووانين أخلاقية ؛ ومدنية > 
وديلية » . ole Ё‏ من بعدها с}‏ سانت Barthelemy 5. Hilaire ДАА‏ 
3 کتابه : « дё‏ والقرآن » ] باردس * تشر 40-02 Didier‏ ۵ م [ . 
هد | من حدث الإطار الذي سيقت 3 aslo‏ حوث ذلك العهد . 


» غير صحبحة‎ ley الى‎ Lal عيوب الضمون فرجمپا‎ Gee من‎ Ll, 
سىء » وإما الى الأمرن معا » وهو ما نجده واض-ا لدی‎ оар وإما إلى‎ 
of al في کتابه : « تحامل آبات‎ Jules La Beaume الستشرق حول لا بوم‎ 
وهو مم ذلك‎ . [ ¢ ۱۸۷۸ Maisonneuve بار (س‎ ۱ Koran Analysé 
.“ أقل الأعمال التحليلية في هذا احال بعدا عن الام‎ 


(۱) بيد أنه الى جانب تکرار الآيات تحت عنارين مترادفة ٠‏ وبرغم الأخطاء التلفة عن 
ترجمة Kasimirski ое‏ - التي اضطر جول لابوم أن يستخدمها له بالعربية - 
فان العثارين gil‏ أراد بها تلخيص الآيات لا تتفق مم النصوص التي يقلب معناها “бый‏ 
رحس الرء في بعض الواضم أن القرآن يدفم الناس الى الأانية » وإلى الثار » وأنه قد أباح 
هم الغدر » والخيانة » والحنث في اليمين » الى غير ذلك ما Мыз‏ حصره . 


۳ 





al,‏ بدا La‏ من الضروري أن Чо‏ الوضوع من حل دل وان 
نماطه تدعا نمج أكثر سلامة ؛ من أجل се‏ هذه الأخطاء ‹ وملء همه 
الفحوة في ЫК‏ الأوربية !© » وحتى oF‏ عاماء الغرب الوجه القبقي 
للأخلاق القرآ نية » وذلكم في الواقع هو هدفنا الأساسي من عملنا هذا 

ж ж ож 

بد е th Lal‏ إلى مكتيتنا الاسلامية نفسها » لاحظنا أنها ل تعرف 
حتى الآن سوى نوعين من التعالم الأخلاقية : فبي إما نصائح Меда > ELE‏ 
تقوم أخلاق الشباب » حين توحي | 2 الاقتناع بالقيمة العلا CON) АА)‏ 
و اما وصف ЫЫ)‏ النفس Ё ¢ АЖ,‏ تعرديف الفضملة و تقسم ها » مرب 
في غالب الامر بحسب النموذج الافلاطوني » أو الارسطي ۱۳ » و کثبرا ما 
Слер (67‏ يتعاقيان 3 قم كاتب واحد )6 وإذن فلم يكن هنالك سوی 
کتب إلسانية daa st‏ ‹ أجهد مؤلفوها Ти]‏ فاسةودعوها غرات تأملاحم с‏ 
ودراسام الفلسفية ‘ و دظهر 00-5 النص القرآ ني كلية ‘ أو هو لا كاد 


. الا بصفة ثانوية‎ „еә 


فلم تكن الاخلاق ii Tal‏ ]05 الوضوع الرئيسي للدراسة » والتقنین » 


لدی السامین أو ااستشر قین » لا من الناحية النظرية » ولا من الناحية العملية . 








(۱) سوف يتبين بعد ذلك أن الکتاب قد ملأ هذه الفجوة في الکتبة العربية (СА‏ 
حين رفق الله الى dad gad‏ » على &; ما ۵س القار +g‏ .> المرب ©. 

(۲) نذكر من شير الکتب "تي من هذا النوع رسالة ابن حزم « مداواة النفوس > طيعة 
أدم بالقامرة , 

)©( خير كتاب تسم هلما النظام ‘ opel‏ هو كتاب ابن сөзе >: ә КА‏ الأخلاق» 
- الولف - )4/5 الجامعة الامريكية ببيررت عام ٠۹١١‏ » بتحقيق الأستاذ 
قسطنطین زردق .» العرب CC‏ 

(؛) یظبر هذا gal‏ الأصفباني في « الذريعة » ۰ وبصورة اکثر كلا رامتدادا لدی 
الغزالي 3 كثير > 4.25 ۰ аА)‏ موسوعته الاسلامية + А.) э‏ علوم الدين ۳ 


1 





ونحسب أن من الواجب أن نضیف بعض التحدید الى هذا التأكيد الزدوج с‏ 
а.)‏ | کش das‏ © وخاص من کل لاس أو تشوض . 

ولسنا نداعي ايتداء » أن يحوث ا في لمجال النظري تخوض في أرض م 
> تدأها أحد ү‏ » فان العاماء المسامين قد أعملوا قر oem!‏ مدل عېد مسکار 3 
هذا الموضوع : عاماء الکلام “> وعاماء الاصول » فکروا 2 في М»‏ 
الخير والشر > ( أو كسيب ёл‏ : مسألة اطسن وا لقح ( ‘ وفکر ХА‏ 19 
في شروط السووللة» وفکر ال خلاقمون والصوفية في فاعلية الجهد» وا لاس 
النية والقصد . ولكنا إذا صرفنا النظر عن أن هذه الأفكار قد بقست 
متنائرة في ختلف المذاهب التي مس" الاخلاقية من قريب أو من بعد » Bly‏ 
م تعن 7 دا Д-у‏ النظر الاخلاقىة pe spas‏ الخاص فإن النظرية الاخلاقية 
الي دقد مما ھۇلاء تصدر 5 حانب کر а‏ - على الأقل - عن رو وح‌الذهب 
الذي ينتمي البه مؤلفوها » إن م تكن من محض نظراتهم الشخصية » OV‏ 
القرآن لا برد ذكره فما إلا بصفة مكل » شاهدا أو Lily‏ على فكرة أو 
أخرى سيق is‏ مه 

LA,‏ في المجال العملي فمن GET‏ أن الغزالي ‏ کا نعلم ‏ قد حاول في کتابه 
oT all aa ›‏ »- أن يحلل jaye‏ القرآن4وأن رده الى عنصرين أساسيين» 
بتصل آحدها بالعرفة » ويتصل الآخر بالسلوك . وانتپی الى أن حصر في 
القرآن من النوع الأو ل سبعائه وثلاثا وستين АТ‏ کا حصر من النوع الثاني 


سمعمائة وإحدى وأربعين J) ut‏ 





UT all єз си dil آية ‘ سل‎ 40. wall 4 wy * الآيات‎ oda شحموع‎ ۱) 

يقليل « وها عدا ذلك لا giles‏ في aly‏ سوی مسائل تتكملية ‘ Lgl,‏ — على ما قال — 
شأن الصدفة الج قي تغطي \\ لادة аА‏ 5 الکتاب Й‏ وقد دشل هذا العمل القدم ممع yas‏ 
تعديلات دسئرة ل الى اللغة ill‏ نسية » عل يد كاب تري » هو ЛАН‏ مود تار كتير 
جوغار > في کتاب بعئوان KL » Н‏ القرآ نة - әй‏ عثارة La Sagesse‏ ( 
Koranique. Versets choisies‏ ) ( بارس Geuthmer‏ ۱۹۳۰ ) . وقد تشر 
2 ولف PRON‏ ااصورة کاب Jt jas‏ ختصرا ) ay slay Шш‏ ‘ بدلا من الف «(aT Аё,‏ 
das‏ أن .=“ {his‏ تام كلا past‏ )4 بالآخر ‹ и”‏ إنه АП‏ ی عناون السور 0 وقد کات 


8 е маа Je من‎ 0 





ومن АЈ‏ أن هذا النوع من الحصر والتصنیف » الذي يعد خطوة 
أولى 5( سدمل إعداد المواد للتشسد 558 { دعقہه ما лад‏ من عل ضروري 


دف الى إعلاء المناء . 


ومع ذلك » يحب أن نعترف ob‏ اختبار الواد في العمل قد تم بوجه عام 
تبعا لقاعدة » وأرن الابات الحتارة في القسم العملي تتوافق غالبا مع 


موصوع دراستنا . 


ولس الأمر على هذا النحو بالنسية الى ما استخرجه القاضي أبو بكر 
ا جصاص النفي ( التوفی عام ۳۷۰ (а‏ في کتابه : « أحكام القرآن »» 
( طبعة اسطنبول ۱۳۳۸ ه )» وإلى ما استخرجه القاضي أبو بكر بن العربي» 
SUI‏ » ( المتوفى عام ot‏ ه ) ''' في كتابه о аш‏ أيضا باسم : « أحكام 
القرآن » ( تشر مطيعة السعادة بالقاهرة ۱۳۳۱ ه ) . وكذلك بالنسمة الى 
ما استحرحه ملا أحمد جيون افندي الحنفي » ( التوفی عام ۰ ) في 
کنابه « التفسيرات الا مدية ob, d‏ الآنات الشرعية » ( بومباني ۱۳۲۷ ه ). 


ولم лайы‏ الأمر في هذه الکتب على أن ad‏ النصوص القرآنية ذات 


الغزی الاخلاي ¢ وقد غرقت بطريقة غامضة و daw‏ نصوص تتصل ءوضوعات 





)۱ أجل ә‏ علي الر ازي ‘ أبو ГЕ‏ الخصاص 0 فاضل ۰ من Jal‏ الري ‘ سکن بغداد » 
رمات فما ‘ انمرت اليه )4 الحنفية ل رخوطب 3 أن دلی القضاء ый, ‹ ginal‏ کتاب 
2 أحكام القرآن 08 وكتاياً 3 )0 أصول الفقه Є‏ , العرب 


)©( عل بن عمد ال КЕЈ о‏ المافري ‘ الأشبيلي المالكي ‘ أبو بکر К;‏ العربي ۰ قاض 
من حفاظ الحديث » رحل الى الشرق » وبرع في الأدب ٠‏ وبلغ رتبة الاجتهاد في الدن » 
cites‏ کتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاریخ » وولي قضاء اشبيلية » 
ومات بقرب فارس » ومن مشهور АМУ‏ : « المواصم من القواصم » و « وعارضة الأحوذي 
في شرح الترمذي » و « أحكام القرآن ». العرب 





Lal‏ » أو أصولية » أو كلامية » أو كونية “أو غيرها. بل لقد رأينا لدی 
القاضمين آنات дА‏ کورة daw Lig‏ مسائل ‘ لا а‏ النص مس إلا من دعمد ¢ 


وقد اعتبرت هذه السائل بساطة مناسية لد کرها . 


وعلى كل حال » Оор‏ المؤلفين » يما فيهم الغزالي » وقد جمعوا 
بطريقتهم الا بات القرآ 43 بترتدب السور — حعلوا من 2120 جرد محر 
gh‏ اد متفر 649 لا Pete, у‏ روح قرابة » ولا دظهر 43 сі‏ تساسل للأفكار ٠‏ 
٤ Ew,‏ فعندما فقدت sum gl‏ الأول لکل سوره دستطعو | ار ре‏ 
علوم omy ЕЗ6‏ منطقة ‹ تروط с»‏ الاحزاء احتارة ‘ أو صف منم‌حي 
4.243 قاعدة التعلم . 


وقد وجدنا هذا النظام المنطقي لدى بعض العلماء الشيعة » من مشسل : 
الشيخ aa}‏ بن ФУ! эё‏ ( المثوفى عام ۳ ه ) » 3 4105 : « درة 
البيان في آیات الأحكام » 6 ومن مثل الشيخ أحمد بن اسماعيل الجزائري 
النجفي ( التوفی عام ۱۱۵۰ ه ) في كتابه : « قلائد الدرر في بيان أحكام 
الا بات ЕІ‏ ۾ ۱۳۱ »> غير أن هذين الكتابين )© اللذين عکن أن بعدا فر سا 


(А)‏ أحمد بن عمد الاردبيلي - فاضل من فقهاء الامامية وزهادم » نسيته الى أردبيل 
با ذربسجان , ورفاته بکربلاء » رمن АШУ‏ : « جمع الفوائد والبرمان في |رشاد الأنمان » 
و« زيدة الببان 3 شرح آنات أحكام OT yall‏ » . وهو ما نقل ail te cal gil‏ تلف 
[patty‏ . « المعرب ». 


» من جزائر خوزستان‎ del » gala بن اسماعيل الجزائري النجفي ۰ فاضل‎ arf (ү) 
واشتبر في النجف » وتوفي فيه » ومن کتبه : « قلائد الدرر في بيات آحکام الآيات‎ 
. » بالأثر > . « العرب‎ 

)+( الكتابان مطوعان 3 فارس ‘ وقد “зз,‏ موضوعاتهها تب لنظام ااعتاد لكتب 
الفقه » وتوجد منها نسخة لدی صدیقنا وزمیلنا القاضي الشمخ أحمد عمد شاکر - بالقاهرة . 


۷ 





لنصوص OT all‏ التعاقة بالفقه الاسلامي - لا يعالجان الأوامر الاخلاقبة 
الا نادراً .. 

وهکذا م ينض أحد ‏ فما نعم حتى OW‏ باستخلاص الشمریمة الاخلاقية 
من القرآن في جموعه » ول محاول أحد أن يقدم لنا مبادما » وقواعدها في 
صورة بناء ДШ,‏ مستقل عن كل ما بربطه باحالات القربية منه » وتلكم 
هي الميمة الى انتدينا للوفاء مها هنا » дз‏ ما تطبقه وسائلنا . 


1 ( т сед نقسم‎ »-¥ 

نحن نيز تحت لفظة ( القانون الأخلاقي) کا ус‏ جميع الباحثین تحت اسم 
ا لجنس - فرعين متلفن ها : النظرية والتطسق . 

والواقع أن دراستنا للنص القرآني قد أوحت إلينا » لا بوجود هذين 
الفرعين Д‏ الاخلاق في القرآن - فحسب » بل لقد كشفت لنا عن wool‏ 
الصورة التي حاءت ا يلغت درحة من JL‏ لا „лә‏ وراء‌ها شيء . 

الجانب العملي : وقد محثنا في رسالة حديثة النشر  LALLY‏ العملية في 
القرآن » في علاقتها ILL‏ القدية » واستطعنا أن تكشف فما عن ثلاث 
خصائص نوحزها فا دلى : 

فالقرآن س من Canon‏ کونه Айлы Ц Tele‏ ‘ واستمراراً له قد al м‏ 
Aas‏ الا میداد الرحب الذي دم فيه جوهر القانون الأخلاق 45 ‹ gall gay‏ 
ظل متفرقا 2 تمالم القد ASL, Kaos‏ ‘ من او سسین و ااصلحین ٤‏ الذين 
дг‏ بعضهم عن СА, б; ‘ ans‏ ‘ ورعا { دترك їл! гем‏ من دعد ه 
bis‏ تعاسمه 8 

ولعل هذا الجانب هو السمة البارزة من سات القرآن » dads‏ تكن 
ofl‏ ساته » ولا اصلپا . 





وإنغا تبدو آصالة هذا التعلم GEM‏ في del‏ صورها » في طريقته التي 
سلکها لتقدم تلك الدر وس 14:41 عن الماضين ,> وتقرسا ‹ Ёна Cra‏ 
تنوعها في وحدة لا تقبل الانفصام» ويسوقها على اختلافها في طار من‌الاتفاق 
التام ‘ of Nay‏ بدا ob‏ نزع عن الشر انع السايقة كل مسا کان d‏ ظاهر 
الامر ш]‏ او تفر دطا ¢ و دعك ol‏ حقی وضع التعادل 5( مزا ما ‘ gl‏ 
کان پىل تار ة إلى wed Lee‏ ‹ وأخرى إلى cle‏ آخر — دفعما معا 3 ols‏ 
é dol y‏ 2 نفخ فسا من روح و احده» حسث صار (a>‏ أن تست | 1.245 


. الاخلاق‎ oka #56 


وأعجب من ذلك وأعظم أصالة جانبه الخلاق» فليس يكفي في الواقع- 
لكى نصف أشلاق القركن ‏ أن نقول : اما حفظت تراث الأسلاف ودعته » 
أن الاخلاق القرآنية قد رفعت ذلكم ell‏ المقدس » any‏ »> حين ضمت 
]24 فصو لا МЕҢ ЗАК‏ ‘ رائعة التقدم 6 حنمت الى الأيد العمل „У-У‏ 


ولسوف یکون علينا في هذه الدراسه أن تعالج الأحكام العملية التي 
جاعم ۳ الق رآن 3 5 ‘ 2 مر (pile‏ النهائية من تطورها» و دسب القاریء 
بعد ذلك أن يتصفح النصوص Gl‏ نوردها في ale‏ هذا الکتاب » ليدرك 
ву‏ كنا أولاً ‏ لا نرى من اللازم أن نستوعب النصوص ATs‏ 
ذات الاتصال بالموضوع » فقد اكتفينا بان سقنا Сама‏ منها ؛ ذا دلالة АЗЕ‏ 
)١(‏ انظر كتابنا ә‏ المدخل الى القرآن - [nitiation du Koran‏ »> لقسم الثاني 


الفصل الثاني » وسوف ad‏ مدالك inf‏ عديدة مادية » تشهد بوحود هذه الجوائب الثلاثة 


فما أضافه القركن : إجمال لا سيق » وتوفيق بين وجات ختلفة فيه » وإ کال طواذب ناقصة, 


a 





على القواعد ЛАЗА‏ للسلوك » ثم حاولنا من بعد ذلك أن نتحنب التکرار 
ә‏ الإمكان ١‏ 

واتمعنا أخيرا نظاما Calta‏ بدلامن التزام نظام السور( الذي تبعه الامام 
الغزالي ) ؛ أو النظام الأيحدي للفاهم ( كا فعل حول لابوم ) . فالتصوص 
Ше 3‏ هذا LA‏ فى فصول» بحسب نوع العلاقة التي سيقت القاعدة لتنظيمها» 
وقد Ча‏ في داخل کل طاثفة عدة جموعات صغيرة من النصوص б‏ وضعنا 
ها бше‏ فرعماً joy‏ التعلم الخاص الذي يستقي منها » حمث يتاح للقارىء 
أن يحد الحم الذي بسحث عنه بکل سهولة . 


وتنظم النصوص بمجموعبها على هذا الوجه يمني انا Сд‏ كاملا للحماة 
العملية © رسمما القرآن : كيف ينيفي على الإنسان أن يسلك مع نفسه » бэ‏ 
آسرته » ومع الناس أجمعين ؟.. وما المبادىء التي يجب أن تك العلاقات 
بین الجا ды КА, OF‏ » وبين الدول أو المحتمعات ؟.. وكيف يؤدي 


الانسان العمادة لله ؟.. وكل ذلك قد قبل بطريقة واضحة ومحددة . 


هذا الطابع Slay!‏ يحد ما АК‏ في طابع آخر * عنحه قيمته العليا > 
ذلك أن القرآن ‏ بعد أن رسم لكل جال من مجالات الحياة خط سلوكه ‏ 
يقدم لنا LET‏ معدة على هيئة دوائر مشتركة المركز » كل واحدة منها قابلة 
لأن تنسع » وتننكش * في GS‏ مع المجموع . بل لقد تتداخل هذه الدواثر 
بالتيادل » دون أن تطغى إحداها على الاخری . 

كيف استطاع القرآن أن حدث هذا الأثر المسز ؟. 

لقد كان منبحه غاية في البساطة » حين تخير لبان قواعده أقوالاً ذات 
تأثير خاص » وهي أقوال СА» ыб‏ في منتصف الطريق © بين royal‏ 
غامضه ومببمه » وبين الحسي الفرط في LCA‏ . وكذلك ند أن الأطر 


الي ә‏ صارمة ومرنة 3 آن . 





من tee‏ وضوخ الضمون дё‏ أن وضوح کل قاعدة ея‏ 69 من 
اطحاز ¢ АЙ)‏ 5 مواحبة الفوضی 4 وموم اموی 3 Le,‏ من حسث عدم 
aad‏ هذا الضمون تترك لكل فرد حرية اخشار الشکل الذي يكيف في 
نطاقه مثله ДЕЎ‏ ؛ Gab‏ لشمروط التى تلما التحربة » كا يختار الشكل الذي 
بوائم به بين الواجب العاجل والمقتضيات الأخرى التي قليها الأخلاقية . فها 
أمران : تکسف ومواء مة é‏ شغی أن › » po ibL.‏ راسد لمل عن 
الإرخاء ‘ وعن الغلواء ‘ الي لا aslo‏ معا ۰ 


وبهذه الطريقة استطاعت الشريعة القرآنية أن تبلغ كال مزدوج] » لا 
يمككن لغيرها أن Git‏ التوافق بين شقبه : لطف في حزم » وتقدم في ثبات» 
وتنواع في وحدة . 

وه الطريقة أيضا » أتاحت الشريعة القرآنية للنفس الانسائية أرن 
تطمئن الى سعادة مزدوجة » تجمم Lal‏ بين الاقيضين : خضوع في الحرية » 
ودسر في المجاهدة» ومبادأة في الاستمرار» وقليل من فهم تلك الحمكةالرفيعة. 


ومن ثم آخذ يعضهم على الاسلام أنه لم يحدد مثلا الطريقة التي يستشار بها 
الشعب في القضايا العامة » وم يحدد شکل الدولة السامة » وطريقة اختیار 
رئيسها : أهي اقتراع شامل » أم مقتصر على الصفوة ؟. وهل هي جمرورية » 
أو ملكمة ؟ الخ .. 

هذا البحث الفرط فى التحدید القانوني » يمكن أن يظبر لدى أولئك 
yall‏ دضعون القانون» أو أولئك الذين يخضمون له . ففي الحالة الأولى نفرض 
tall‏ )544 نوع من الحذر لدى cre pall‏ » ازاء 21,851 الذين شاط ек‏ 
تطبيقه б‏ ومع ذلك فو بتحه الى إلغاء كل منادأة » وإلى أن А fad‏ 
المشتركة رتدة > لا تطاق » وال Jat of‏ من اعضاء احتمم ما dots‏ النسخ 
للکررة من فوذج آلي واحد . 


\\ 





لکنا فد تصادف بين KAI‏ مین آنفسمم Ltt‏ بودون أن ell ТЕ‏ 
بنفسه تحديد كل شيء саи,‏ فادا افترضنا أن هذا الشروع عکن ole‏ 
دتحقق 0 فکىف pedis‏ اقتضاء من هذا القسل (забі Lash‏ مداه © إلا asl,‏ 


А23 yas إنه 5 زل‎ é (Ја { о}. . 83-1, die Ayo س لادنی‎ 4; 


عن الشخصضة 11 


إن القركن لا بنقض ذلك الاتحاه الى pam‏ كل القواعد » کا لا ينقض 
الاعاه الضاد » فل كان هذا التصرف الحكم » وذاك الموقف الوسط 
الذي رقف فيه الفرد бз‏ بممزل عن طرفي نقبض - جرد اتفاق ؟ أو تجا 


۲ 1 م ۶ . 
واعتسافاً ؟ أو أن له غاية معدلة ؟. 


إننا لكي نقتنع بأن القرآن في إيمازه » By‏ تفصيله » دف الى تلك 
CL‏ التشريعية ДА‏ — حسينا أن ذتذكر الواقعة التالية : 


: فقال‎ й قال : خطينا رسول الله‎ Ме فعن أبي هريرة رضي الله‎ р] 
فقال رجل : أ كل‎ (ушЫ МЫ يأها الناس » إن الل قد فرض علي‎ 
; Де فقال رسول الله‎ ‘ ONG 38 عام ب با رسول الله ؟ ۰ فسكت حى‎ 
(боб, قال : ذر وی ما‎ é استطمم ؛‎ 22, ¢ чых у قلت” : نعم‎ 
سوام واختلافيم على أنبيائهم > فإذا أمرتم‎ BAK, CLI هلك من كان‎ bs 
وق رواية‎ 00) « юзе و ادا مشک عن شيء فد‎ ‘ =з! مله ما‎ | gl” * بشي‎ 
с ثعلبة الخشني‎ gl أخرى اكثر تصريحا » رواها ان جرير موقوفة عن‎ 
قال : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا‎ Ae ورويت مرفوعة الى الني‎ 


И . + а 
و سکت‎ ДА Ку تضعوها ‘ و ك حدودا فلا تمندو ها ‹ و حرم أشياء فلا‎ 


ol 4—7 (\)‏ دقول Н‏ لا تستثيررا الو حي ‘ ولا تفتشوا عن 122 لتضموها сл»‏ 
لا حدوها 8 


roj ذكره السو عطي 3 الدر المنذور‎ me ان حبان‎ 3 oliag وورد‎ » puns رواه‎ (х) 


\ї 





عن آشاء رحمة” لک » غير نسيان © فلا تبحئوا عنما »۲۳ . ویذکر ابن 
ole‏ أن ظروفا کپذه الظروف كانت مناسة لنزول قوله تعالی : « 0 
у So‏ آمتننوا لا تستالوا عن" А‏ ان" اتید لکنم تس CS‏ 
وان تستألوا Мыя‏ حين aa”‏ آن Lae SS‏ الله 
عتا > وال غفئور" حلم » قدا ШШШ‏ قوم من FR‏ 
| مساو 


(ж) 7 ۵ 717 
۰ € Э; با کافر‎ аео 


هذا الاستمعاد WLA‏ والافراط في( كيف ؟ وك ؟) من القواعد АТА‏ 
- |„ اد del po‏ » كما يتسنى لكل فرد أن يارس طاقته العقلية 
Lo,‏ والخلقية » بطريقة تختلف عن one‏ . فبذا هو ما يتصل بالاخلاق 
العملية » والسمات العامة التي تحددها ؛ فلنمض الى GEV‏ النظرية : 

الجانب النظري : وهنا یفارق منمجنا أيضا المنبج العام ؛ ذلك أن ما 
مم" غالبية Wide‏ في المقسام الأول هو الجانب الاقتصادي » أو الشرعي » 
وحن بادی, ذي ددء » نر 55 اهخامنا على احال الاخلاتي ؛ واضعين کل مسألة 
في المصطلحات التى تصاغ بها لدى الأخلاقيين احدثین . 

وحن من Lab‏ أخرى نتخذ من القرآن ذاته نقطة انطلاق » tut‏ كان 
دأبنا الدائب أن نستخرج منه الإجابة عن كل مسألة » بالرجوع المباشر إلى 
النص . وهنا تكن الصعوية ؛ فان النصوص التملقة بالنظرية الاخلاقية ليست 
بالكثرة والوضوح اللذين SLE‏ بها الأحكام العملية » غير أن هنا سؤالاً مسقا 
ينبغي أن يطرح : 

هل القركن کتاب نظري ؟ أو هل عکن أن يلتمس فيه ما بلتمس » من 
او لفات والأعمال الفلسفية ؟ 





)^( حديث حسن رراه الدارقطنی و غبره Cal gals‏ هنا طرق أخرى « العرب ». 
)+( الائدة ب كعد با ها 





- ان الفلسفة بالعنی الألوف ДАІ‏ هي عمل فکر منطقي » معتمد على 
جرد ومضات الذهن الطسعي » بنتقل فسه الفکر من حك الى آخر © منج 
معين » للتوصل الى إقرار نظام معين » قادر على تفسير الأشياء في عمومها » 
أو تفسير وضع معان لأحد هذه elt‏ وبدهي أن هذا امد العقلي؛ وهذه 
الخطوة التدريحية ‏ لا يتناسبان مع ضوء وحي б‏ يغمر النفس دوت بحث 
أو توقع » ويقدم لها على حين فجأة جملة من المعرفة » لا Gand‏ فيها القدمات 


نتسحتها » ولا المقدم تاليه . 


فلس القرآن إذن عملا ШАШ‏ » بمعنى أنه ليس 538 فلسفة » وهو لا 
بستخدم طرق الاکتساب الفلسفي » بلاضافة الى أنه لا بتسم كذلك طرق 
التعلم التي یتیعیسا الفلاسفة » وهي طرائق المنبج العقلي » التي تقوم على : 
( التعریف » والتقسم © والبرهنة » والاعتراضات » والاحابات ) ؛ وهي 
yal К‏ متلاحمة دون حدال » ولکنما لا تؤثر إلا على جانب واحستد من 
النفس » هو الجانب العقلى » على Oe‏ أن للقرآن منبحه Gill‏ بتوحه الى 
النفس با لها ؛ فو بقدم Lyd]‏ غذاء كاملا » دستمد منه المقل والقلب с‏ 
كلاهما » Соло‏ متساویا . 


> يفارق التعلم" القرآ نی" التملم القلسفي" » سواء في الصادر‎ МЖА, 
أو في النامج . فهل ها یتفارقان کذلك في موضوعها ؟. وفي هدفها ؟.‎ 

إن القول بهذا معناه أننا نقرر - بعلم أو بلا شمور — أن القرآن لیس 
کتاب دين ؛ ذلك أنه مما تكن الفروق بين الفلسفة والدن - والتی تتمثل 
في أن الأولى » تستمد منبعها من ارتباب العقل » على che‏ أن الدين دستمده 
من الضوه الکامل للوحي ؛ أو أن lp‏ قد ينقاد ١ Glial‏ وراء سراب 


(۱) نحن نتحدث هنا عن gall‏ بعامة » لا عن الأديان المأزلة , 
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التخيل » وأن أحدها ) وهو الفلسفة ) ليس سوی معرفة محضة Дышу‏ » 
والآخر اقتناع عميق » ومؤثر » SEL‏ - مها تكن الفروق bee‏ فاری 
للفلسفة في جانيها الاسی » وللدين في جم أشكاله » موضوعاً مزدوجا) » 
مشتر کا » هو : ل IRL‏ الوحود » أصله ومصيره » وتحديد الطريقة 
الحكيمة والمثلى للسلوك » ولتحصيل السمادة . 

بيد أن أفضل ما يدل على التشابه بين المادة uy Lol Li Tal‏ 
الفلسفة — أن نلحظ أن Т,‏ أن حين يعرض a bs‏ عن الق » ن 20.2241 

РТИ aul باستمرار‎ La zal بها العقل» وشر‎ seeds ob Glo لا يكتفي‎ 

وال تأمل * doe lls‏ هو پنفسه التدليل على م | يقدم “ Јо‏ ۷ . 
وفضلاً عن ذلك ؛ فان طبيعة استدلالاته » والطريقة الق يسوق ما الدليل ؛ 
قد اختيرت UK‏ على وجه يفحم أعظم الفلاسفة دقة > وأشد الناطقة 
صرامة » فى الوقت الذي تلبی فيه ۳ المطالب واقعية » کا تروق أرقى 
الأذواق الشعرية وأرقما » وأبسط المدارك وأقلها . 

فليس يكفي إذن أن نقول : إن القرآن لا ينكر الفلسفة الحقة » ولبدة 
التفكير é eel‏ وعاشقة البقين ؛ ولا كفي کذاك أن نقول : إنه بو и‏ 
ودشحمما © وإنه (дају‏ مها المنصف » بل شیغی آن نضیف الى ذلك : 


sols La’ 5-& ;‏ عز برة 3 الموضوعات ‹ وق الاستدلالات ۰ 


ولا ردب أن القرآن لا يقدم Lid‏ هذه ААН‏ الا ساستة جتمعة » في 
صورة نظام موحد . بيد أننا نتساءل : إذا كان نظام کہا بوحد کاملا с‏ 
أفلا يوجد في هذا الکتاب جيم العناصر الضرورية » والكافية لمنائه ؟. 

الحق أنه لامراء في أن القرآن مشتمل على جميع العناصر الأساسية 
للفلسفة الدينية : أصل الإنسان » ومصيره » وأصل ЙА)!‏ ومصيره» ومبادىء 
السدب والفاية » وأفكار عن النفس » وعن الله ... الخ ... وان دراسة 
مثل هذا الموضوع لجديرة أن خصص ها عمل مستقل . 


١6 





оу of Lb‏ ذلك الکتاب قد تحدث في الوقت نفسه عن أسس النظرية 
الاخلاقية ‏ فذلع هو السؤال الأول الذي طرحناه في دراستنا هذه» والذي 
حصصناه باعظم قدر من bape‏ . 

و انا للعتقد أن وسمنا أن نعلن منذ OV‏ أننا قد وحدنا لهذا السؤال 

إن القرآن لا يكتفي في الواقم Ob‏ يضم قاعدة السلوك » على وجه اكش 
البناء الضخم قواعد من العرفة النظرية اعظم متانة ally‏ صلابة . ولتطرح 
عليه ta‏ السوال التالى : 

على أي أساس ترتکز شريمة الواجب القرآنی ؟ 

ومن أي م لستقي ساطانا 5 . 

واسوف dud‏ : يأن التسيز بين الخير والشر هو |ام dele‏ مر کوز في 
النفس الإنسانية » قبل أن یکون 2 Le‏ >ماوية ؛ وبأن الفضلة = في ale‏ 
الطاف - le]‏ تنخذ مرقاتها من طبيعتها الخاصة » ومن قممتما الذاتية . ويأن 
المقل والوحي 3 على \da‏ — ليسا سوی ضوء МА‏ » مردوج* اوضوع و احد » 
وترحمة مردوحه لواقم واحد أصيل © ققد حموره 2 أعماق الاشاء А‏ 

Н دمة ‘ و امتداد ساطاما‎ pul oda عن صفات‎ М دلاك‎ Ма) dtl, 

ы),‏ دقول لك le} М‏ شر dar‏ عامة ‘ وأبدية تکفل „гм‏ ية مطاها 
المسروعة » ولكنها تعترض پکل وضوح وتأكيد على شپواهسا الجاعة с‏ 
والمتحكة ‚ 

وزد في سؤاله عن المسئولية الانسائية » وعن شروطما » وحدودها ٤‏ وعن 
الوسملة الناجعة لکسب الفضملة ‘ وعن ы‏ الأسمى الذى دششی А ol‏ 
الإرادة عن العمل ؟.. | 


۱۹ 





أو سله عن اي ميدأ عام لا عاك اي gre)‏ دصار dans‏ أن ао‏ 


و اسوف ud‏ 4.3 لكل سوال fous (Ke‏ و قاطعاً 0 دفر ض نفسه إحابة 


فريدة » من شأنها ان تولف بين اكثر الشاعر dala‏ واتزاناً . 


والدي С] е ital 3 ШҮ‏ » هو ما رأينا من التمانن المذهل دين 


الطريقة gil‏ بقدم بها القرآن إجاباته على هذه ЫЧ!‏ » وطريقة غبره . 


فعلى Che‏ ان هده الحقائق الاساسية قد ay‏ الى الوحود ۴ ضوء القرآن 
اللامع » das)! dia‏ عسر Б‏ ‹ کد أن يجتبدي oy all‏ من سحئون عن 
هده اطقائق خارج ضوء القرآن يصدروددائاً عن تر دد وارتماب» ولا ЭЭ лаз‏ 

Dom „ wt. . ۱ ۶‏ 5 ۰ 01 
الى ابعاض а‏ الا dye das‏ حول ‘ دول أن жу:‏ الوقوع 3 أخطاء 


فادحة ۰ 


۳ — دراسة مقارنة : 


وب أن نعترف ob‏ تصورنا للخطة LY!‏ هذا العمل كانت في شکل 
محدود » بحيث لم نکن نتصور CAS‏ سوى عرض القانون الاخلاق الستمد من 
القرآن » وريا من تعلم الني ЖЕ‏ امن الأول » الثقة . 

عبر آن الاستاذ لويس ماسشون М. Гошіѕ Massignon‏ الأستاذ Е‏ 
الکولیج دي فرانس » في معپد الدراسات العلا بباريس ‏ قد أبدى Ш‏ 
رغبة في أن ری هذه الدراسة تتناول في نفس الوقت بعض نظریات الدارس 
الاسلامية المشهورة ‘ و هو 3 سسل هما ادف ود le Wik‏ ضت مکتدته 
من مؤلفات نادرة وشنة » مخطوطة » أو مطبوعة . 


deals‏ باريس - ؛ قد اقترح علينا أن نقارن النظرية الاخلاقية المستمدة من 


۱۷ أخلاق القرآن - ۲ 





القر آن عض النظر بات الغرسة. وقد استحمنا مد asl‏ ا baal‏ من wale laa‏ 


موفقة » يمدو LLP‏ الموم بفضلما آرحب مدی > وأعظم ‚аў‏ 


فعملنا على هذا النحو نوع من التألیف » تلتقي فيه الأفكار الاخلاقية » 
من الشرق بنظيرتها من الغرب © في مقارنة dsl,‏ » محايدة » بريئة من کل 
فکرة مسيقة > ومن كل هوى متعصب لمدرسة يعينها » رائدها الوحيد في كل 
مناقشة Sad of‏ الى العقل » الذي يستهدي بالأسانيد الوثيقة . 


ترى هل دکون هذا التقارب بين АШ‏ الثقافات استبلالاً في الجال 


العملى » يعقبه فهم أرحب We‏ » ونزوع الى الانسانية ATT‏ امتداداً » حيث 
تتحمع القلوب ؛ من هنا «ЯДА,‏ وتتشايك الايدي ab‏ بي الانسان ؟!! 


باریس في ۸ ونیو ۱۹۱۷ مد در از 


كر a е‏ 
г? Ж)‏ | 
۳ تام الكثران 
كرا ء حجن استخلاصها مر == 
Сёзле. АУА‏ 


2.2471 لاول 


an 





Converted by Tiff Combine 








دستند أي مذهب أخلاق جدير بهذا الاسم — 3 uly:‏ الأمر على فكرة 
الذي ددور حو له كل النظام الاخلاق ‘ والدی دودی ؤقده الى سيدق 92 هر 
USL‏ العملية ذاته ؛ وفناء ماهتها ؛ ذلك أنه إذا لم يعد هناك لزام فلن 
تکون هناگ مسۇولة > وإذا عدمت السوولبة » فلا عکن أن تمود العدالة؛ 
الواقم فحسب > بل في جال القانون أيضاً » وطبقاً لا یسمی بلميدأ الاخلاق. 

ومن هنا وی الى أي Lol‏ بريد أن یقودا yaw‏ أصحاب النظریات 
OY Sad!‏ 
آلیس 
هذا تناقضا Е‏ اشدود ؟. أم jad tai‏ من الضمير جرد أداة للتقدير gill‏ 8 
ولکن » أليس Law‏ أن عم الاخلاق ЈАТ fey‏ أمران ختلفان ؟. 


ومن dob‏ آخری { كيف ‚за‏ قاعده أخلاقية ددون الزام ۳ 


Ge AST шм,‏ » إذا كان حقا أن كل ماهو خير ab‏ جيل » قبل 


‚.° صحسح‎ (лм. А 


إن ما لا ريب فيه أن لفكرة الفضيلة Lidl‏ الذاتي » الذي تتذوقه 


(۱) دمن آمئلتيم » Guyau see‏ في كتابه : « نحو أخلاقية بلا إلزام ولا جزاء » 
[squisse d'une morale sans obligation, ni Sanction (۰‏ 


۳۱ 





الانفس > حت عندما لا تستبى الأعين » لکن منالك ایض أشياء AST‏ من 
هذا » فالفضسلة بطسعتها عاملة ومحركة » فپي Шш;‏ أن نعمل كما نجعل 
منم Lil,‏ ملو سا ‘ على دان لا ری Urbano Ml‏ با لمال 4 ادا ما رددناه الى 
أسط صور ه ‘ ral‏ علاقة بالعمل é‏ و حخاصة {аде‏ لا کون АС у фл‏ 
متصة بار Lol‏ ۰ 

ومن ذلك أن |عحاینا بالقدرة 22У‏ > أو بعظمة القمة السماوية لا حمانا 
على أن غخلتى аху ҢА‏ بهذا ما يحدث للفنان عندما يتخيل فكرة عمل 
عکن تحقيقه » فان هذه الفكرة لا تقبره Calas‏ على ان ينفذها » М),‏ 
تدعوه برفق أرن يحققبا حين بريد » ومتى cl‏ له وقت فراغ . ولو أا 
فرضت نفسها على بعضوم » فانا لا تفرض نفسها على الآخرين بنفس القدر من 


الضرورة » وهي في كل حال تعبر عن الإحساسات » دون أن تصادمها . 


أضف الى ذلك أن أي نقص رتکب 3 عل في قد )++( الحواس ‹ 


ولكنه لا يثير Shall‏ » ولا يقال : إن مرتکبه قد أحدث عملا غير أخلاق. 


أما الخبر الأخلاق فبعكس ذلك يتميز بتلك السلطة الآمرة تجاه сс)‏ 
بتلك الضمرورة التى ستشمرها كل فرد » أن о‏ الأمر » أيّة كانت الحال 


5 . 8 ع لض 
Lal JI‏ لشعوره ¢ وهی dr?‏ ره تحمل من العصان а‏ \ مق ومستحنا А‏ 


و اسوف бә‏ 3 أي صورة ساق OT yall‏ هذه الضرورة الي ممما : 


д Н 
Devoir = وفردضه‎ ° Prescription = 005, » Impératif = |! 


فإذا ما عر‌فنا ميدأ الالزام » وطرحناه على هذا الوجه ‏ وجب علینا 


. انظر فما بعد » في نمس الفصل - الفقرة الثانية‎ )١( 


rr 





3 М 1 КЕЕН 
‹ دار سین مصادره ‘ وخصااصه‎ 4 Фар Ad أن نتغلغل أكثر ‘ 3 معر‎ ol 


ومنافضانه . 


: مصادر الالزام الأخلاق‎ - ١ 


استطاع الفیلسوف الفرنسي هنري برجسون » في А4‏ العميق Май‏ 
الإلزام الأخلاق أن يكشف له عن مصدرین: آحدها: قوة الضفط‌الاجاعي» 
والآخر : قوة الجذب ذي الرحابة الانسانية الستمدة من العون الإهي» وهي 


Ж 
۰ اوسم مدی من سايقتها‎ 5 49 


وقد فسر ш] : Mis os‏ دۇدى الدور الدی Мс.‏ نا امجتمع ‹ коз‏ 
الطريق التي رما لنا » ثم نسم قمادنا odd‏ الطریق » نترسمها كل يوم » بنوع 
من العادة لا تكاد خالطه تفكير ‹ М‏ شىء )4 З oy‏ أو А Ды‏ ولگ 


هو ما “sole сеа)‏ : بالوقاء بالواحب ۰ 


ولو Lal‏ قاومنا ذلك لحظة » أو حاوانا أن نعدل من سيره فاننا لا نليث 


أن نرتد ad)‏ » شئنا أو أبينا » بفضل تلك القوة القاهرة للحياة الجاعية. 


هذا الدور ختلف اختلافا كاملا في وجبه الآخر » فعلى حين أن أخلاق 
الكافة أثر ناشىء عن نوع من القبر الماعي » نجسد أن أخلاق الممتازين منهم 
هي طموح الى المثل الأعلى » فبي نقلة على جناح الحب البدع » الذي بازع 
لا الى توحبه سلوك الفرد وحبة أفضل سب ‘ بل الى حذب eal‏ معا © 


& hal 
‚^4 وشادته ‘ ردلا من ان کون مقو دا‎ 


Bergson. Les deux sources de la morale et de la : انظر‎ )۱( 


religion: ۰‏ 
) مصدرا الأخلاق والدن - الفصل الأرل ) . 
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فإذا نظرنا الى عرض برحسون هد | 55 على أنه وصف ,34 لواقع معان 
نجده في التحرية - أمكن القول بأنه لم بغفل کثبرا من الاساس . 

وأما إذا تناواناه - على أنه نظرية في الالزام الاخلاقي — فان تحليل 
حمل بعض الصعوبات ؛ وشا من الاحراف عن الجادة » بالنسية الى وحمة 
النظر AST all‏ . 

فمن حيث كونه бш,‏ يمكن أن نتساءل - ما دام الأمر sal‏ تعبين لكل 
oo gall‏ الوثرة على الارادة — dls:‏ يشر برحسون الى عامل ثالث » اصكثر 
قدم) » Gel,‏ جذورا في الفطرة الانسانبة » gel‏ : العنصر الفردي 


۲۶ Le vital 5 tl أو‎ ©“ Lindividuel 


ذلك آن ما (С‏ كل مواطن لس فقط أن مخضم لقدود А!‏ ‘ وسلك 
في داخل OLS‏ الاجتاعي مسلك خلية في مركب عضوي » ولكنه كذلك 
أن ببحث مخاصة عن الحافظة على ذاته» مستقلا عن المجموعة gil‏ بنتمي|لمها» 
إن | يكن على حسابها . 

وأخطر من ذلك آن‌مصطلحي ) إأزام Obligation‏ )و( أخلاق morale‏ ) 
-الواردين في هذا التحليل يبدوان لنا متنافین» يناقض أحدها الآخر؛ فق 
أصبح الإلزام قبراً شبه غرزي فإنه يفقد بذلك صفته الاخلاقية » وعکس 
ذلك : أن تلقائية الحب هي نقيض الإلزام . 


والحتى ان الاخلاقية الصحيحة لا تحد هنا جالها » فى إحدى اطالتن أو 
في الأخرى » فالانسان قد صوار Ш‏ على أنه لعبة فى يد قوة » أية كانت » 
فپو تارة مدفوع بالغريزة » وأخرى مول بالعاطفة » ولكنه لم يكن ОШ,‏ 
شخصية مستقلة » قادرة على القار نة » والتقوم » والاخشار . 


وإذن » فلي تکون لدینا أخلاقية لا كفي of‏ يتمثل لنا الثل الأعلى 


vg 





على أنه هدف لطموح متوثب محلئّق» ولا على انه أمر МЫЙ‏ » و کانه ضريبة 
استبدادية » پل يجب ان عر کلاها في الضمير 6 ویتعرض МЫ)‏ إنضاج 
حقيقية » خرج منها عظپر جدید» قائم على مبادیء قانونية » بقویپاویفرضها 
العقل . فا culo‏ جاذبية الثل الأعلى لست لهسا صيفة الامر الصادر عن 
Јак)‏ » وحتى لو لم 3 ن نوعا من ملاحقة السراب » أو Ue‏ واها ؛ з‏ 
تظل محکومة بنوع من الإحساس بالمال ؛ ولكن هذا الاحساس باطسال » 
مها بلغ من الثبل » فلن یکون مبدأ أخلاقيا . 

وكذلك الحال في كل خضوع لا مسوغ له » إلا أن يكون صادراً عن 
نوع من elt! Да УІ‏ . 

ومن هنا نرى القرآن رقف lls‏ أمام هذين العدوين للأخلاقية : اتبساع 
اموی دون تفكير Noo:‏ 610 الهموى فيضلك » ۲۱ . « فلا تتبعوا الهوى 
أن تعدلوا » (۱۲ » والانقياد الاعی : « قالوا IST ua р:‏ على 
Us}, > ГА‏ على آ ار هم" متتدون ۲۳۱۸ р.‏ تقد ما (у!‏ بريدون 
السير على سنة آسلافمم على الانقباد لهم دون تبيز» Ge‏ ولو « کان АЗОТ‏ 


1 А “yen و‎ ren, At 7 
.% 1 1 озады ولا‎ | ar or لا دعق لون‎ 


ففي الفرد )03 — من tum‏ كونه dic pate - Teli‏ » أعني : عنصراً 
Lact‏ » بالمعنى الحتى » وني الأمر الخلقي pate‏ آخر هو : العقل» والحرية» 
والمشروعية ؛ وتلك هي العوامل الأساسبة » التي أدى إغفالها الى نقص AS‏ 
في تحليل برجسون . 

ولقد يستطيع من شاء أن يقلل من شأن « الملكة الفكرية » » وما شا 
من دور في تصور الأمور والحكم ЛА Дер » lake‏ الأخيرة من حيث تاريخ 


(«) ص ۷۲٩‏ (؟) الائدة ۱۳۵ (е)‏ الزخرف ۲ و ۲۳ в)‏ )البقرة ۱۷۰ . 


Yo 





۰ - ۰ 0 ۰ ييا ۰ м М‏ . 
ظبورها » وستطیم أن يصر على أن تأثرها ضئيل في مقاومة الشپوات > 
۰ ۰ ۰ = مه الي ۰ ۰ 


ذاتنا اافكرة . 


чай برغم بعض النقص في طريقة‎ ә ) أحسن ( كانت‎ АЙ, 
لنظریته - حين أكد أنه کشف عن مصدر الالزام الاخلاتي » في تلك اللکة‎ 
العلا في النفس الانسانية » والتى توجد مستقلة عن الشهوة * وعن العام‎ 


الارجى ۳۳ معا 4 اد دقول Н‏ 


« أا الواجب » أما الاسم الأسمى العظم ... أي مصدر جدير بك ؟.. 
ون аё‏ جذر ساقك dul‏ ؟.. dal‏ لا یکون — على الأقل — سوی ذلك 
الذي يرفع الانسان فوق ذاته... والذي بشده الى نظام للآشياء » لا عكن 
لقوة أن تنصوره سوى قوة الإدراك » ''' . فالإنسان بانقائه في وقت واحد 
الى Де‏ الادراك » Деу‏ الحس » ذو طبيعتين» تسيطر أشرفمما؛ وهي (العقل) 
على دنباها » وهي ( حب الذات غير الشروع ) وهذا الصوت العقلي واضح 
قام الوضوح » « شديد التأثير » قابل لا يدركه Ge‏ السذج من 
الناس cee‏ والحدود الي تفصل الاخلاقة عن حب الذات Ae‏ 8 بکشر من 
الوضوح و الضیط ‘ ur‏ إن النظرة العادية لا joes‏ عن м‏ ما مصف ده 


أحدها ‘ دون الآخر 4 9 ۰ 
فإذا ما رددنا نظرية( كانت ) الى أسط дм‏ عنما » و خاصناها من سح 
مظاهر الدقة الشكلية » ونزعة التسامي » وژقیناها бай‏ من نزعة التشاؤم » 


التي اتسمت بها ؛ ومن بعض ما شابها من البزود العاطفي ‏ فهي بعد هذا 





Kant. Critique de la Raison pratique, p. ۱ : انظر‎ )۱( 
, ۳ تس‎ SO ار جع السابم ص‎ (©) 


Үч 





لا تعد من السامات فحسب » بل إنها لتتفق ماما - فيا ری - مع النظرية 
الستخلصة من القرآن . 

لقد عامنا هذا الکتاب أن النفس الانسانة قد تلقت في تکوینها الأولى 
الإحساس بالخير و بالشر : » „зу‏ رما КИЫП ГУ ‹ (А,‏ فور ها 
و تقو Val”‏ « ©‚ وک وهب الانسان ملكة اللغة 6 واطواس الظاهرة И‏ فانه 
زود ља (ш.‏ 5 أخلاقية э:‏ پل الانسان على OF уша мый)‏ ولو" 


т а 0‏ + ص 
السقی معاد رو" @ mon‏ 


ولةد هدري الانسان طريقي الفضيلة والرذية : « 1 تنعل له 
уау МАЛ, © илме‏ » وهدتتاه النحدین »2 Ge‏ 
М 1 1‏ ۰ رگ ۳ 1 1 1 5 1 ^ 
» ان" الد.فس ә « эе) "АУ‏ ولکن الانسان قادر على кё ol‏ 
ree re m~ 0‏ ۾ ve “ww‏ 
gal‏ اءه :» وأا من حاف مقسام ба‏ و ut‏ السفس عن сс yA!‏ 
تاد" Ga LL‏ اللماری » . 
وإذا | يكن کل الناس بارسون هذا التأثير على انفسهم فان منهم من 
۰ م ك б"‏ . ۶ 
dads‏ بتوقسی الله له » وهو ما فر ره ie asl Ју»)‏ 3 قوله: 2 ]5| أراد 2 
dans‏ يرا aoe‏ له ы,‏ من تسه © jal‏ ٌه olay‏ ‹ 9 


ففی الانسان Оо]‏ قوة باطنة » لا تقتصر على نصحه وهدانته وحسب » 
بل نا توجه البه بالعنی ce pall‏ آوامر ob‏ يفعل » أو لا يفعل . 

فباذا تکون تلك السلطة الخاصة » التي تداعي السمطرة على قدراتسا 
الدنيا » إن لم تكن ذلك الجانب الوضيء من النفس » والذي هو العقل ؟.. 


۰ ۱۰ مل‎ 4-3 (е) КҮ: القمامة‎ (ү) ASV الشمس‎ (\) 
. ۰ (ه) النازعات‎ . oe وسف‎ )٤( 

(А)‏ الديفي - مسند الفردوس » صحيح من طریق أم سا ء ذكره السيوطي في 
الجامع الصغير ۱ / ۱۷ . 


۳۷ 





Casi <3‏ هو ميا عبر л ace‏ با لفاظه الخاصة ‘ Ao‏ صور حال 


جر > 


الکافرین بين أمرين » فقال А‏ : « ام تأمترهنم" єх‏ مدا 


РА Й‏ قوم طا نون ENG‏ فہا هو 3 ميدأ الطر ف الثالث المسكيعد من 
الأخلاق قل ашы!‏ ووضح 6 | لس وراء yl‏ العقل وقيادته قاعدة Goel‏ 


س ДАДА‏ س لأسلوك ‹ a‏ و one‏ ادن السلطة الشرعية 7 


في هذه الظروف نستطیم أن نقول مع ( كانت ) : انا مشرعور 
Ше:‏ في آن > وان التجربة الاخلافة للندم لتؤكد هذا الازدواج ؛ فذحن 
عندما лай‏ في واجينا نحس” ый‏ قد هبطنا الى مستوی غير خليق پنسا » 
ونعترف كنا Ish‏ حلوق نبيل قد زل ؛ ولا بزال القرآن يوقظ فمنا هذا 
الشمور بکرامتنا الأصلية » ویصله» فمو لا يقرر فقط أن الله كرم الانسان» 
وبسط سلطانه على الارض > des‏ البحار : « ‘pathy‏ على تشر 
من Йа ОСА‏ ۱ » ول يقتصر فضل الله سبحانه على أرن jal‏ 
اللائكة أن تسجد آمام أبينا:« EL а? Зр‏ اسجدوا ادم 
وهي درجة رفيعة » كثيرا ما رذ كرا القرآن بها في مثل 
قوله :« ИК А Май),‏ صورتاکم" 6 Ак) ц “a‏ 


۶ € рези. 
وا |« لیس هذا فحسب © ولکنا » إذا ما سنا‎ Кету اسحند وا لادم‎ 
تلك الإشارات الخارجمة إلى الکر امة الانسانمة » وإذا ما وقفنا آمام‎ ile 
الى الطننمة الانسائبة على‎ jas لا‎ СЛ الاخلاقبة فانه يبدو لنا أن الق‎ 1..4) 
شريرة في أصلها * ولا على انها فاسدة فساداً عضال؟ » بل على الس من‎ lel 








) ۱ الطور owe‏ ) ۲) الاسراء * ۰ ) ©( المقرة ‚сї‏ 
)+( الأعراف ۱ aby >» arent (шай‏ + و ص ۷۲ ,. الخ , 


۳۸ 





ذلك : « لقند تلا لانسان في آحسن 87 ge‏ ول ملك 
من الناس بعد هد | سوق اماحدین ‘ والذين لا دودون ye (т? plas‏ ۳1 
ore‏ 2 = مس مس و 


ДЫЛ ole منوا و لوا الصا‎ 07 АМ سافلین 4 إلا‎ satel 5 نا‎ „ә, 


а = р еерее ل‎ =, fat: 
اشر‎ (ч 5} ‘(Leyla الانسان أخلق‎ Oly : وق 4 أخرى‎ 


or‏ ) .و 


حزوعا ‘ و ادا ыл.‏ اسر {с ул‏ 4 إلا а]‏ « )0( — ۱ ميلك إلا 
> پوت و e > - db de tf,‏ › يت 
ولمم أعين لا pans‏ ون 


А 2 ete eg ЫА: و ماع ساس‎ и Өлүү هم‎ ree 
ё دان لا لمعو ل ۹ 0 221,1 کالانعتام ‘ بل‎ \ mets ‘ 3 
© Dy hall أضّل؛ » آواشك م‎ 


الذين : « لم قلوب لا Озе‏ ما » 


فالامر إذن Аш! jal‏ حر دنبوي » لا علوي » وهو برجم الى 
استخدامنا الحسن أو السبیء الکاتنا العلبا »> وهي ملکات بزکی تثقيفها 
النفس > کا Мо‏ ویطمسیا إهاها : « قدا 24 من زکاها » وقد 
خاب Vallis Кя‏ م ٩۱‏ 

والحق أن القرآن لم шь‏ على ال لكات العقلية وحدها » فلقد عنى في 
الوقت نفسه عناية كميرة blab‏ أشرف مشاعرنا وأزكاها » بيد أنه لم يمرك 
هذه الشاعر الا تحت ,25 عقلنا » فمو يتوحه Aimy: gel » lls Lid]‏ 
الى ذلك lt!‏ المضيء من أنفسنا ؛ الى ملکتنا القادرة على أن تفبم » وأن 
تقدر في كل شيء ما يضر وما ینف » وأن تقوم pall‏ الحتلفة . 


ومن المشاعر الساممة التى حر كبا القرآن فينا ‏ نذ کر على سديل الال" 
ما سحام یه دعا لسائر واحماتنا الاحمّاعة » تالعنی الأوسع (к) : LX)‏ 
ألا و هو الشعور بالأخوة Иби Gal р) ALY‏ انا ЗЕ‏ من 
О )۲( . +, ый (\)‏ وو . )6( العارج (tf). ۱۲ - ٩‏ الأعراف ۱۷٩‏ . 


(о)‏ الشمس ۽ (A). ve‏ لن آراد معرفة آرسع أن برجیم الى الفصل العنون 
р]‏ نظام التوجيه Tall‏ نی < - المیعث الثالث من الفصل ro] be‏ - 8 8 


۳۹ 





Pye en, “part پم‎ = е 0 مرا مر سم هام‎ ЕО 3 Ааа 
о) «| فو‎ Ак و لعلا کم شعو 5 3 قسائل‎ § etl کر و‎ ә 
- ۱۳۲ 3 5 ما سم ۶ ۰ * تیه‎ ۰ 2 ۰ 
انوا )5 الك ی اة م من 4„ و اند 2 « . و لقد‎ 0 
الفزع‎ pea هذا الشعور دين قدم نا القرآن 5 صوره عاطفية موثره‎ Re: 
۶ ۶ me a: . ot ۰ ff . 3 ۰ 
عن اعتساب الاخرین »> فشيه المغتاب عن م بأكل‎ (еу الذي بلغي آن‎ 


۰ ۰ = .2 ۰ te موه‎ 
۰ © зл Ss _") « موه‎ „3 1 чад) مثا 6 — ثم‎ Aan | لم‎ 


واذا كان الأمر كذلك » ألا ое‏ أن نستخلص منه أن الانسان يلك 
فى غسة أي تعلم ae - gle]‏ الوسائل الضرورية » العقليسة والعاطفية > 
لكي ييز ما fais‏ ما يدع ؟ » وعلى ذلك ألا يككون التشریم للخير ولاشر 


أحد شؤوننا نحن ؟. 


وينبغي للإجابة عن هذا السؤال أن نحدد معنى هذه الدعوى وأهيتها . 
هل نريد أن نقتصر على وجبة النظر LILI‏ » ونم مخاصة بالضميرالفردي» 


أو أننا wy‏ أن نتناول Gey‏ الشىء فى ذاته ؟. 


فإذا كانت فكرة ابر والشر قد حددت عقلا على أنها : « صفة کال 
أو دقص ‘ موافی 81 أو حالف ‘ مس حق col‏ أو الدم ( سس قفارت 
هذه الناحية 4 ولكن هل كل ما ری أنه Ce‏ ‘ أو قسیح ‘ سيب عقولنا» 
هو في ذاته كذلك بالضرورة ؟. وبعبارة أخرى : هل هو كذلك في نظر 
العقل الإهي ؟. وهل نحن على ذلك مدینون أمام الله سبحانه » حق قبل أن 
gh‏ أوامره » ساطة رسله ۹۹ 


لقد دارت منافشامم حول هذه النقطة бодй)‏ » وتنوعت إجاباتهم الى 


an ый‏ صص_. 


. ۱۲ النساء ۱ . (۳) اطحرات‎ (r) ۳ cl jad (\) 


ye 





قدموها لنا » ابتداء من العقلمین ( العتزلة والشيعة ) » الذین بو کدون ذلك 
الرأي بصورة dale‏ » حى الأشاعرة cpl‏ شک ونه إنكاراً (allo.‏ ‘ وبين 
Vga‏ ,45,1 الماترددية' УЛ‏ دسامون ره 3 دو د الواحمات الأولمة ۰ 


ولکن من ذا الذي لا gy‏ أن العقلمين من المتكامين ше‏ قد تفالوا في 
اعتقادهم بعصمة العقل الانسانی ؟. وألس هذا على الأقل Ve‏ عص على 
إدراكنا ؟.. وخذ مثلا : الطريقة Gil‏ يؤدى ما المرء عمادته لخالقه » فلو 
ترك لكل امریء أن بنظم هذه المبادة فلن де‏ الأمر من احتالين : فإما 
أن سقى متحيراً لا يفعل شيا » وإما of‏ يلجأ الى كل ضرب من ضروب 
التخيل والاعتساف . 


وحق Lah‏ الى جسم احالات الآخرى ‏ يحب أن نعترف ob‏ هذا 
الثور الفطري الذي يغلفه اهوى » وتفسده العادات » ينيغي أن بتعرض 
لنوع من الكبح » о],‏ يظفر dat‏ من Colpo gill‏ تختلف باختلاف الزمان» 
والمككان » والأمزجة » YW,‏ فان Gall‏ الأخلاق, - بصرف النظر عن 
بعض الواجبات الأساسية المعترف بها لدى جسم الضمائر السوية - سوف SH‏ 


مكانه Le us‏ للاوهام » وضروب الشك » وصنوف الضلال . 


340 » ما Lael‏ حال طسمتنا الماطفية ؟. أمن الواجب ألا تستحيب 
لشيء من شهواتنا » وأن نفرض على أنفسنا الآلام » وألوان القبر والتقشف > 
of,‏ نمضي في هذه الطريق مع البوذية » ge‏ نبلغ مرحلة GU)‏ )۱۷ ؛ أو 
درحة الإمّحاء والفناء ؟. أو أنه يكفى of‏ نتظاهر ‏ كا يفعل الرواقبون - 
بنوع من اللامبالاة تجاه كل ضروب ابر والشم في هذا العالم » وان كنا 
نفضل بعضها على بعض ؟.. أو أنه يحب علمنا أخيرا أن نستمتم بکل‌ملذات 


4 we yall » اشنود تى امحاء الدات 3 الكل‎ ЗА a ‘ bls дї ( \) 


۳۱ 





SLL‏ » سواء أكان ذلك فى حكة وانتقاء » کا До‏ النفعيون » أم كان بلا 
قاعدة أو مج ‘ على طردةة أريستيب (а) Aristippe‏ والشعراء 3 
كل زمان ؟.. 

وهم ذلك فکل هده ضروب من الادراك $3 كد AS isl‏ )= 3 أمرها 
الى الفطرة الانسائية » LAL,‏ لكل Lyte‏ الوسيلة الفريدة التي تجعل صاحیما 
سل سلو 5( labs‏ لاك الفطرة دقدر الامکان . 


و کذلك ОШ‏ فى علاقاتنا بأقراننا » فان الاهتداء الى السلوك الناسب 
لا بقل صعوبة يسيب ما يواجبنا من اختلاف في الرأي . ونسوق هنا مثالاً 
طالا قول من قمل بآراء متعارضة: فبل حب على من لقنه |مانة أن بقتص» 
أو أن يعفو » أو أن له ULE‏ وهل يحب Је‏ أن نمامل آخواتنا بتحفظ» 


Н +, * є 
ان لساعد‎ цей) الاخوي ؟.. وهل‎ Line أو بقساوة ‘ او کدف هن عن‎ 


اننا أردنا أن Jt‏ الى تفاصيل الحياة اليومية من : بيع » وربا » وخمر » 
وزواج » وزنا » فان МЫ‏ سوف تعظم أدداً » ولسوف قاو م العقول داكا 
а‏ ; با سو f‏ و وم العفو 


اقد أبصى ( كانت ) الصخرة التي تصطدم بها الأخلاق القامة على الضمير 
الفردي » والواقع أنه من المستحيل عند بلوغ درجة Rana‏ أن نسن” قانونا 
يفرض باعتباره ضرورة على كل الضمائر » فماذا أضحي باقتناعي من أجل 
اقتناعك ؟, 

إن من الضروري إذن أن led‏ الى سلطة عليا سم الخلاف ؛ ولن оу‏ 
الل بكل تأكيد أن نعترف ذه السلطة لمجتمم > إذ كان الأمر أ 


مر 





(۱) آریستیب : فیلسوف إغريقي » ولد في القرن Geel J‏ قبل اليلاد б‏ روو تاميذ 
اسقر اط ‘ رصاحب مد رس 6“ تمي السعادة عل أساس اللدای э.‏ المرب ۹4 


ry 





أخلاقية Moralité‏ » لا Légalité Le pt yal‏ . وهنا ذامح الدافع السلم الذي 
حدا بكانت ان يلتمس هذا التشريم من سلطة أعلى » تتوفر لهسا صفتا : 
الأخلاقية والشمول » واعتقد أنه واجدها في العقل نفسه » فى صورته الاكثر 
صفاء وتحريداً ‘ والذي Ке‏ سم الاشیاء بقانون عدم التناقض La loi de‏ 
Ja non-contradiction‏ » و لسوف تناح لنا الفرصة لنلاحظ افلاس مشل 
هذا السار (۱) . 

ونلاحظ ان ( كانت ) نفسه بعترف بعحز نقده عن تحدید الواحبات 
الانسائية مخاصة » وهي الواجبات التي يعد تقسيمها من مبمة نظام العم » لا 
من مهمة نظام نقد العقل بعامة » فان هذا النظام لا بستتسم أي رجوع 
إلى الفطرة الانسانية 9 . 


وإذن ‘ فالناس عمتاحون على وحه ен)‏ الى قاعدة صاطة للتطييق على 
فطر م ٤‏ ويستطيع كل منم 3 «УШ‏ السهلة As ol‏ تلك القاعدة مسحلة 
بصورة ما في ضميره : أي أن الشخص لا محتاج الى ذلك OLS‏ الشکلي 


7 КА doe 1 р - . 
Лоде (Cat бб У فان هذه الفکرة الفارغة‎ ad احرد » وهو إن احتاج‎ 


езй الغور‎ Js نفتش عن‎ ol وحبة اخرى»‎ dem yn إذن من أن‎ dy y 
نجد دلك‎ oly . . عندما لا تجد حبها توجبت غير الظلام ؟‎ 6b SLE لنپدي‎ 
الذی تعلقت به آنفسنا وقد تقاذفتها الشکوك ؟.‎ мА! 

ليس لدینا آمام هذه IL‏ سوی إجابة واحدة تفرض نفسها » إذ لا 


أحد يعرف حوهر النفس ‘ وشردعة سعادتها ,26 é‏ ممع الصلاحية الكاملة ‘ 





. والثالث‎ GUI انظر فما بعد : المحثین‎ (А) 
Kant, Crit. de la R. part, préface, p. 6. : انظر‎ (х) 


۳۳ أخلاق القرآن -- + 





والصيرة النافذة — غير خالق Liao yoy‏ دائه : « ‘ff‏ يعم a‏ على 6 
وهو اف اسر ١‏ ؟. 


فمن ذلك النور اللانهائي يحب أن Qual‏ نوري » وإلى ذلك الضمير 
الأخلاق الطلق يحب ان آتوجه dud‏ ميري : « ron‏ آن" تکر هلوا 
شيا وهو ш‏ لکلم» وى أن" توا شین Ау‏ لکنم» 


--› 


وال يعم وآنتم ۳ , 


لا Суга‏ « 
فبدلاً من أن تقول : ( العقل Raison transcendentale va#!‏ ( 
- يحب أن نقول : ( العقل العلوي Says 6 ( raison transcendante‏ 
منالاستناد الى تحرید تصوري ذهني ‏ يحب أن نلحاً الى ذلك الواقم احس» 
ut!‏ ‘ العلم ‘ الذي هو ) ) العقل الاشي ( ‘ فدور الوحي و سول و هو الذي 
يمكن ان А‏ حل النور الفطري » ذلك дуре 2 М‏ الإيحابي هو الذي 
حب ان استمر » Xs‏ الشرع У-У!‏ الفطري 8 
ТУ‏ القرآن سیر العقل والنقل معا ؛ جنا الى جنب » وهو ما ttt‏ من 
قوله تعالى: « وقتالوا لو کنا نسمّم" 3 نعقل ما ELS‏ في lace!‏ 
السع ° | وی قلب الؤمن بستقر وران » على ين لا at‏ الملحد سوی 
نور واحد»4وهذا هو محدی زمر sl‏ الزدوج‌ي قو له ye icy‏ ور“ على نور MPa‏ 
هل معنی ذلك ان Lede‏ ان تفرق بين مصدرين متلفین للإلزام الاخلاق؟ 
كلا ... فنحن بالأحرى نراها مستويين لمصدر واحد » أقريها الى الناس هو 
Ul‏ نقاء » EUS,‏ ان هذا النور المكل ليس قريب المثال » ولا سلطان له 


, ۲۰ اللك ۱۰ . (؛) الثرر‎ (е) . ۲۱۰ البقرة‎ )۲( „ЛЕШ (А) 


rt 





علينا » ولیس له معنی أخلاقي إلا من خلال bac‏ الفردي » وشريطة أن 
يعترف به » تمن يد هذا الضمير الفردي نتلقی في كل حال الامر الباشر » 
وعقلنا الانسانی هو الذي bol‏ ان 22 للعقل الإهلي ۰ 


ومن هنا استطاع الفزالي ان يقول : « وقول القائل : صار lols‏ 
بالاحاب حدیث محض » فان ما لا غرض ЗТ‏ وعاحلا في فعله وتر که ؟ 
فلا معنی لاشتفالنا به » أوجمه علینا غيرنا أو لم بوجبه ٩۱»‏ هذا من ناحية» 
ومن Lob‏ أخرى : عندما أسأل نفسي » وقد استسامت لأنواري الفطرية قبل 
أن أخوض АР‏ ما س لكي آعرف واجي “ 43 موقف يتسم بالوضوح تسب 
فان إشارة ضميري لن كون ها في نظري فسة القاعدة الأخلاقية إلا إذا 
اعتقدت انها تعبر عن ФЫЙ)‏ الأخلاقية في داتها » لا عن حقيقة Lind‏ بالنظر 
الى مشاعري . وكل جپودي في التأمل Gag‏ الى مطالعة هذه الحقيقة التي 
اعتقد أنها مطبوعة في أعماق " وفي جوهر كل كائن عاقل . 


فإذا ما قبل لنا : إننا نحن الذين نشرع لأنفسنا » بوصفنا أعضاء في عام 
عقلى » وجب علينا أن نتفق على ذلك الاستقلال الذي “Gad”‏ به العقل . 


مادا gai‏ فى الواقع هذه القولة : « العقل عنح نفسه قانونه » ؟ هل سدع 
المقل القانون ؟ أو أنه يتلقاه معدا » على أنه جزء من كيانه » كما يفرضه 
على الارادة %. 
فبقی عله » أو يبطله » تيعا لمشيئته » فإذا لم يستطع ذلك 20084098 
سيق 3 وضعه кунү‏ العقل ‘ وأن صانع المقل قد طععه فسه» كفكرة 
فطرية » لا عکن الفكاك منها . 


(۱) إعياء علوم [а cll‏ - طبعة الحلي. 


Yo 








Н une ORs Ме,‏ أن لستتصح الرء aac.‏ : أنه دقرأ 3 كتاب 
فطرته Lal)‏ » والانسائية بصفة نوعية ‏ ما سبق أن قطرها الله عليه . 
وبعمارة أخرى : عند‌ما abl Crs‏ الباس Jl КИП‏ سلطة العقل فانه لا یفعل 
4 الو اقع سو ی الإنسات الى SE‏ الصوت АУ‏ » الذي بتک 3 داخل كل 


Е! ы ۰ ۷ + ۲ ы‏ ۰ اهو 
مثا » دون أن دذ کر Cac!‏ وهو بنط به del po‏ عندما تحدث الى الأمؤمن. 


ولکن ادا کان النوران: الفطری وااوحی ~ يلمثقان من مصدر وأحد 
فحسب 6 فب أن نرج ol Е‏ الله سجاه هو у ill‏ شد نا داعا الى 
واجينا ¢ ما ظهر مره وما بطن 7 


Loi Positive 


ويثيفي علينا في مواجبتنا لهذا الحال الجديد أن نسأل أنفسنا Le‏ إذا كان 
للشريعة الاسلامية مصدر واحد » أو عدة مصادر ؟ ذلك OY‏ الفقباء قد 
حددوا لها بعامة أربعة مصادر » هي : القرآن» أو ( كلمة الله ) » والسنة» 
أو ( ما نقل عن الرسول ) » والاجماع» أو CLI)‏ الجتمع عليه في الامة )» 
وأخيراً : القماس أو CH)‏ بطريق التناظر ). 


وإذا كان التحليل الذي قد‌منا صدا — ans been‏ التحدددات الي 
Алю рај‏ و احده ‘ call‏ الصحیح ۰ والقرآن 4315 لا бф lw‏ نا هذه 
الفکرة في كثير من А0‏ » قال تعالى : « إن eH‏ إلا ل ۱۱ » 
oo? › 1‏ 
و١2‏ ألا له Ж-Н‏ « ¢ و У‏ ممقاب hua nd‏ ‹ )0( ۰ 





‚ ЖУ الرعد‎ )۳( КЕС; ویوسف 65« )©( الأنعام‎ » oy lull (\) 


۳۹ 





ee 5 5‏ 
وفك بعث as‏ سبحانه فش رسوله 6 لا OK‏ تجرد خاضع لشرع الله 
ate т. ۰‏ وم و ^а,‏ هه ae,‏ 
تست ‘ سل کون اول خاضم له РИН‏ قل إن صلاق وننستکي é‏ 
663 و ها | لله رب" الما لین" ‘ РУ у"‏ ,)2 َ4 وید لك 
4 هو و 2.52 3 ЕХ 1 7. ‚ э М а‏ 
امسر ly os‏ او J‏ اسمن « )№ ۰ 


وإذن فاذا بقصد بذلك المبدأ الرباعي ..؟.. 


او له القر آن : 

لا كان القرآن - في نظر المسامين  АДУ‏ الله ذاته » فقد أصبح مستوفياً 
لشرائطه تلقائ] » لكي يعبر عن الارادة LAY!‏ . ولكن » ألا شغي أن 
بمد" ДЫ‏ الصدر الوحسد للشريعة الاسلامية ؟.. ثم ألا يكون إقرار 
مصدر آخر للتكليف GIES‏ الباشی والواقعي » Cale‏ القرآن ‏ معناه : 
اشتراك بصائر أخرى مع الله » لها نفس GLI‏ القدس في إصدار الأحكام ؟.. 
"فلار الى أي مدى بلغت في الواقم السلطة DAL‏ لاسبادىء الأخرى . 


والحتى of‏ جميم العلماء متفقون على أن يروا في تعالم السنة العملية » أو 
مأثور fle „Йй‏ ۲۲ - مصدراً ЫЙ‏ » عظم الأهمية »© لشريمة الاسلامية » 
بعد القرآن » كامة الله . 

والقرآن نفسه قد طلب الى المؤمنين أن ينقادوا» دون حرج» ead‏ أوامر 
الني ga » file‏ أخذوا أنفسهم الاعان به » ومن ذلك قوله: « فلا ЧУУ‏ 


. ۱۱۲ الأنعام‎ (А) 
‘ الضمئية‎ ААЙ ул أقواله رأفعساله ‘ وتقريراته 0 و سم‎ fat مهذا‎ „айз (х) 


استحسانا ‹ أر رفغا . 


۳۷ 





لا л tp‏ کنو فما ‘ped pee‏ > 2 لا دوا 
في أنفسپم حرجا ما А‏ »,ونوا LMS‏ > وقوله: 
اع وو( بره و سسا م күзү he‏ - 2 ر 
« من بطم الر سول 29„ أطاع الله 7 ‘ وقوله DJ:‏ وما اتاکم 
ار سول с 00) є re‏ وقوله 3 ظ وأطيعُوا ЖАШ arom!‏ 
?„ و سم و 2 ۲ )£( 
بر هو ۰ 

غير أننا إذا ما نظرا الى حقيقة الأمر نجد أن جيم الأوامر النبوية لا 
تفرض Lil: GAG‏ » مها يكن شانه » شرعاً أو دیا » إلا “уз‏ 
وشرط أن ترتدی الفكرة الق Getty‏ علاصفة الوحي » صراحة 
أو ‚бе‏ 

فإذا عدمت هذه الصفة الإلهلية لم بعدللدرس او الخال الذي قاله( الانسان ) 
سلطان على أحد . 


وقد وردت هذه التفرقة مشاراً الها في النص القرآنی » قال تعالى : 
GEL «‏ ادن УШТ‏ اتسوا لله » ولارسئول » إذا бу‏ لما 
سکم »۳ . 

على أن эз‏ هو الذي قرر ذلك بأوضح وجه و اصرحه» حين قال: 


د إذا آمرتنکم بشيء من رأيي BEES‏ بشر” » ولككن إذا حدئتک عن الله 
Ge‏ فخذوا به » Gb‏ لن أكذب على اش » 0 , 


وم یکتف الني fie‏ بإعلان أن آراءه حول أمور الدنيا لدست معصومة 





(۱) النساء ٠٠‏ .(؟) النساء ve‏ .(ع) الحشر о (е).‏ ده. (ه)الأنفال ٠٤‏ . 

)1( رداه مسم  GUS‏ الفضائل ‏ باب م+ » والفقرة الأولى من النص الذي ذكره 
А sll‏ من حديث عن رافع بن خديج رفي الله ate‏ » والفقرة LIL‏ من حديث عن طلحة 
ابن عبید الله ‹ وکلاها وارد Bole Luks‏ تأبير النخل , « المرب » . 


۳۸ 





من thd}‏ » من حيث كانت خارج طاق رسالس» » وهو في ذلك يقول 
لصحابته ولامته : « انم Flas jab del‏ و ۲ - وإغا أضاف الى ذلك أنه 
رما يقع في أخطاء » صغيرة أو كبيرة » حين يتعرض لوضوع من موضوعات 
رسالته ыу!‏ نفسها » gel‏ : النظام الاخلاقي» أو التشريمي » أو العبادي» 
مام يكن hese‏ بالوحي . 


om ۰ 4 5 А aa 1 - 2 рУ ۰ Н 
رق" لحالالمشر کین»‎ GY » ‌مواقف كثيرة‎ алә وهکذا وجدنا القرآن‎ 
М أكثر تشدداً‎ оу كان بلبغي أن‎ Canc ‘ ix JL فوقف ^ موقا ينسم‎ 


й ГА . 1 Шш ” - e, w е. е. 
3 خن‎ 2: 5 РЯ أن بكون له‎ КРЕ] ما کان‎ 2 


г athe 2 Ра - 0 ۰ od ^ ^ ¢‏ 
الأراضص » ۲۳۱ . „М,‏ ف موقف آخر ә:‏ عفنا الله Cie‏ م أذ نت 


‘of АТ ‘od, рН ما کان‎ э: وق موقف ثالث‎ ۰ т) « ¢ ف‎ 
. © كين‎ ЫЛА УИЛ 

ومن atl‏ ذلك Cal‏ موقفه في إحدى حالات السرقة التي رفعت البه » 
على مسا ورد 3 القرآن » فکاد مخدع 3 حکه » Уу,‏ مساعدة الوحي له 
لادان البريء ‹ ورا المذنب ds И‏ ذلك شول ov yall‏ : ’ ولا تكن 
للخائنن бшм‏ 

۰ ۱۱۳ التوبة‎ ):( . ee التوبة‎ )»( . ay السابق . (؟) الأتفال‎ daw (а) 

)>( اللساء : آنات درو ۱۳و » وقد ذکر الواحدي في اساب النزول - ۱۲۰ 
مناسية نزول هذه abl‏ 0 وذلك أن رحلا من الأنصار dla‏ له + طعمة у‏ أبيرق « dm]‏ بي 
ә yb‏ اطاریت سرق le yo‏ من جار له يقال له + قتادة بن Olas‏ ‘ وكانت الدرع في جراب 
فيه دقيق 0 فحعل الدقيق Жэ‏ من خرق ف الجراب ۽ rl we‏ الى الدار » وف М‏ 
الدفق » Ме А2 ё‏ رحل من ээй‏ يقال له : ژید بن السمين » فالتمست الدرع عمد 
طعمة j‏ تو odie dm‏ © وحلف ad‏ : ,41 ما أخذها رما له به من fe‏ » فشال أصحاب 
الدرع 0 دی АТИ‏ قد أواج 44 ш, ‘ ist‏ أثره jes on‏ داره ‘ э;‏ اثر 
الدقيق » فلا أن حلاف ترکوه» واتيعوا أثر الدقيق حتی انتبوا الى منزل البپودي فأخذوه» 
فقال : دفعها إل" طعمة بن ابيرق » وشبد له أناس من اليبود على ذلك . فقالت эч‏ ظفر ‹ 
رم قوم Н Janke‏ انطلقوا ينا الى رسول الله صلى الله عليه و[ له وعم ‘ ARS‏ 0 يي ذلك ‘ 
فسألوه أن محادل عن é ете‏ وقالوا : إن А‏ تفعل داك صاحشا و افتضح / و ریق« 
البپودي ‘ т?‏ رسول الله صل الله عليه وسل أن оК, 4 dais‏ هواه + ‘ Oly‏ تعاقب 
البپودي » حتي آنزل الل تعالى الابات , ١‏ ه, « العرب > ۰ 


۳۹ 





ولس خرج عن هذا السباق تلك المظة ШАЛ‏ التي وجهها النبي BBE‏ 
ذات بوم الى متخاصین قبل أن بفصل шз‏ . قال صلوات الله عليه فيا 
روي عن أم Sly » „АЙ шр: UL‏ تختصمون إلى" > ولعل ан‏ أن 
کون он‏ ححته من بعض 6 gail‏ حو ما ке!‏ » هن قضت له GF‏ آخه 


شيا فلا بأخذه » فإغا أقطع له قطعة من النار » ۱۱ 


وفضلا عن ذلك كان يحدث له أحياناً » وهو یوم صلاة الماعة أن پنسی» 
أو يزيد فما بعض التفاصیل » ما GLE‏ صحتبا . ولي ذلك بروي‌البخاري: 
о‏ لثم قبل له : يا رسول الل » Goutal‏ الصلاة شيء ؟ قال: 
وما ذاك ؟.. قالوا : صلست كذا وكذا » فثنى رجليه واستقبل القبلة » 
وسجد سجدتين ‏ ثم سل » فاما أقبل علينا بوجبه قال : إنه لو حدث في 
الصلاة شيء КАШ‏ به » ولکن اما آنا بشر مثلكم » أنسى ا تنسون » Бр‏ 


نسيت فذ کروني » ۲ الخ .. 


فالنبي ДЕ‏ بعلن 3 موقف معان أنه معصوم ‹ دين لكو Cath. ә‏ ۳۳ 6 
رأينا КЕ‏ أمراً ‘ لو صفه رسول الله ‹ فإذا ما بلغ رسالته ‘ وبدنها lal‏ ‘ 
واستودعها ذاكرة الجاعة » فان النقص الفطري الذي لا يفتأ يصيب انتباه 
الانسان مبما یکن عقله Lyi‏ ذ کہا - قد يجوز ان یظہر Conte быз‏ ولکن 
هم فارق هام هو : أن النسي ie‏ لا عکن أن استمر (lh.‏ على رأي خاطىء 
وإذا دعك الى الصواب بالطريق المعتادة فان الوحی يتدخل (ate‏ (تصحیح 
the‏ » وإقامته على الصراط المستقم » ولا وقعت الماعة كلها في الخطأ с‏ 
والتزمت باتباعه في طريق الضلال . والله سحانه يقول: « وما كان الل" 





, ٠١ کتاپ الأحكام  باب‎  يراخبلا‎ (А) 
ол المخاري ب من حددث 3 کتاب الصلاة ب باب‎ (x) 


be 





te wr 2 „+‏ شاه م وهام ر ت >“ Ра oe‏ ای و А‏ 
اسضل وو مسا duns‏ إد هد (get СА!‏ بسن سم ما 005 4 )\' 


فلولا هذا التقوي الستمر لنجم عن‌تخلفه أن تصبح کل أوامرالنميو أحكامه 
التي م يقومها الوحي - Cail ye‏ علمپا б>‏ » ولتلقاها الناس » ومعهم الججة 
البالغة» على أنها آحکام إهلية . وقس على ذلك سائر أحواله . حين يعمل » 
فبي معدودة من حيث البداً أمثلة يقندى بها » وينظم المسامون على اساسها 
ساو كوم » مام Ме ума)‏ ما ينقضها . 


وموجز القول : أن كل حديث صحیح ا برد ما ينسخه » ركان موضوعه 
جزءاً من رسالة tat » file Gul‏ أصبح في Sale‏ تعبيراً عن الإرادة 
الإلهدية ‏ هذا الحديث له في نظر المسادين نفس السلطة الأخلاقية التي للنص 
القرآني . ولو اشتمل الحديث علاوة على ذلك » تفصلات وتحديدات » أكثر 
ما اشتمل عليه النص القرآني - فان هذا الحديث هو الذي يحم النص 


f ۰ ۰ 5‏ فيه 
ТА‏ 00 فمو دفسره » АЗАА] элй у‏ » وشن مادج تطبيقه , 





(۱) التوبة ۱۱۰ . 

(۲) « السنة قاضية عل GUAT‏ » - نص حديث آورده الدارمي في السنة - القدمة - 
باب ٤۸‏ . بيد أن أحمد بن حنبل حين سئل عن هذا الحديث قال : « لا أجرؤ أن أقول 
هذا » وإغا أقول : إن السنة تفسر القرآن وتبينه » » ولا شك أنه بريد ذا أن يقول : 
إذا كان راوي الحديث قد أررد الفكرة الاساسية فإنه قد استخدم تعييراً غریبا » أو جريئاً 
بعض الشيء » يحيث يبدو أنه يقلب الترتيب المعتاد بين السنة والقرآن . والواقع أنه لر 
حدث أن رويت عبارة منسوبة الى الني » وکانت غير متفقة مع هبدأ مقرر في القرآن » 
فإننا نرفض هذه العمارة byes‏ > على انها غير صحيحة . ومن ذلك عيارة wl»:‏ المت 
دعب  » dal э‏ فقد ردتها عائشة» داهمة الى انها حب أن تکون رواية Да улл‏ 32 13« 
bs‏ { لتمارضپا مع الآية القرآنية : « ولا تزر وازرّة وزر أخرى » ( الأثمام ٠١۲‏ ) 
التي تضع fos‏ هو : أن fu]‏ لا عکن أن تحمل goa‏ غيره 8 ) البخاري ۳ کتاب 
الجنائز ب باب ۳۲۷ ) . 
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Л аі : (ye 


Ёў لسنة الني‎ К: » رأينا من کل وجه © وني أي ظرف‎ ШКА, 
بها‎ vat للالزام . فا الظن إذن بتلك السلطة الرفيعة التي‎ fan أن تکون‎ 
عليه‎ а! والمسمى بالإجماع »> أو الحم‎ » as pti المصدر الآخر‎ 
في الامة .. ؟..‎ 


الق أن سلطة الاجماع يكن ان تستقى من ДОТ АЙ ое аам‏ مثل 
قوله تعالى:« كنم" Gy nh oy 5 ttle ST КАУШ‏ 
OSS‏ عن اللشکتر » وتلومنلون Ар‏ . 

وليس Lage‏ أن يقال : إن هذه الآية موحهة الى الامة المحمدية بعامة » أو 
هي موجمة الى الجيل الاول الذي شهد الوحي » وهو قول أكثر се‏ 
فبناك دام » أنى توجبنا > جماعة من الناس » رأيهم مجتمع » وقد يصدقه 
الكتاب الکرم » ليصبح ‏ رأيا منزها من الناحية الاخلاقة » يحل عن أن 


يراضى شرا » أو عنم خيراً 8 


وهناك استدلال ماثل يفيد مزية الإماع » ويمكن ان يستقى من آیة 
أخرى » فبعد أن قرر القرآن لأولي الأمر من المسامين نفس حت الطاعة الذي 
قرره لله ورسوله - олй‏ يضف مباشرة تحفظا » هو أنه في حال النزاع 
يحب الرجوع الىالسلطتين الرئيستين : « УЛ dll LAU‏ أطعوا الله 
وأطيعوا الراسئول » وأو لي Суз. „М‏ فان تتازعتم" في 


Я ۰ چم‎ 4 a7 oy 
ومن هذا النص بوخذ أنه طالا‎ . MDS شي م فرداوه إلى الله‎ 





(۱) آل عمران ۱۱۰ . 
(х)‏ النساء ٩‏ ‚ 





é الحوء الى أي مار آخر‎ „Оаа اثفاق مشترك فان کون هنالك‎ dey 
۰ الامر من ظروف‎ dal don! у ы 6 А)! all ار‎ ay 


فإذا ما رجعنا الى الوثائق التي ترويها السنة فسوف نری أن هذا الامتماز 
غير مقتصر (а,‏ على лар‏ الصحابة » على ما قد pds‏ من هذه النصوص 
القرآنية » ولکنه ate‏ بلا ale‏ الى جميسم الأجبال المساهة . 


Шы»,‏ هنا أن نذ کر (ы;‏ منم ‘ Алл‏ 5{ دصیحنه » وهو غاية فى الصراحة 

في هذا الصدد » قوله Др‏ : « لا تزال' طائفة ” من gal‏ ظاهرین على ال" » 

يضام من ge » bass‏ يأتيهم أمر' الله وم ظاهرون » dy‏ رواية : 
حتى تقوم الساعة" » . 


وإذا كانت عصبة الق لا تزال باقيةفي العام الاسلامي فان فكرة الاتفاق 


الاجماعي على الضلالة سوف تکون إذن مستبعدة » على Ligh‏ أمر محال من 
الوجبة العملية في العام الاسلامي . 

فقد انتهی الرأي الى اعتبار delay‏ أي عصر ساطة علما لا معقب شا» 
وهي تستطيع أن КЁ‏ على نصوص القرآن والحديث ذاتها » ولا يمكن أرن 
تك بها » ولا أن تبطل برأي آخر » سابق أو GeV‏ . وعامة السلن 
مخضمون في الواقع oid‏ السلطة دون مناقشة > اللهم فما خلا بعض الوارج » 
والمعتزلة والشمة . 

ولکن ‘ كيف نوفق ом‏ موف کپذ | وبين الخضوع АЦ‏ 6 و الولاء 
العميق الذي دضمر a 4-0 о‏ 6 ولکتابه ‘ ولرسوله الذي هو А!‏ عن الله ‘ 


)۱ المخاري - کتاب الاعتصام - باب ۱۰ , وقد ped‏ البخاري هذا الحديث СА;‏ الى 
أن الطائفة المذكورة في النص « مم أهل العم > . 
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والممين لکتابه ؟.. و کف يكن أن بكرن هذا الوقف مخاصة متوافقاً مع 
منطق الاسلام » الذى Gate‏ آشد البفش كل اتقياد أعمى » ولا ha‏ عحد 
العقل » والرأي الناضج » حتی في عقائده الاساسبة ؟ 


من هنا ap‏ الى أي حد" أثارت هذه النظرية رجلا من العقليين » هو 
النظام » فدفعته الى أن بعلن أن ١:‏ الاجماع syle‏ عن كل قول قامت ححته ؛ 
وان کان قول و اسود « с)‏ ولا 12.3 لإجماع لا يقوم على doo‏ ۰ 


فإذا تأملنا من قريب رأي النظام فسوف نجد أنه لم يكن «Шы, Сш,‏ 
ولا (alle Cbs‏ ‹ فرو ay ты‏ بدافع عن ميدأ سام اعترف به القرآن ‹ 
thst шем),‏ حين اعتقد أنه كشف عن شرط أو“لي جبله کل الناس قبله . 


فلا بد إدن من с]‏ لتحديد هذا الاجماع ‹ الذي OX‏ أن يعتمد عليه 
dull‏ » كسلطة تشريعية مؤكدة » ومعتمدة عند القضاء . 


فكمة )| إجماع ) تتدجم Consensus * °" Consensus АА» La yt‏ 
Ominium‏ © وهي 3 lz‏ غير كاملة تماما » والواقع أنه لا کب أن تخصور 
هذا الاتفاق على طريقة تصويت شامل » ناشيء عن استفتاء مفروض على 
شمب CASE‏ ار على جميع الشعوب الاسلامية » حسث رشترك فيه ped‏ 
الناس وغير الختصين » على قدم الساواة مع fel‏ الناس. کا لا بحب أن زد تمثل 
احموعة wer ۳ Де АЙ)‏ مم Ge‏ » أو جمعية عامة » أعضاؤها منتضون 
أو معیئون » تجتمم تحت سقف واحد لناقشة بعض السائل العقمدية » أو 
الاقتصادية » أو السياسية » فالاجاع لا يشبه شيا من هذه النظمات Д) pill‏ 
لا نی Is‏ » ولا في موضوعه . 





(۱) انظر : الغزالي في الستصفی А‏ ۱۷۳ , 


)+( 245 لاتينية معناها : الاتفاق بين عدة اشخاص » أو عدة هيئات , « المرب » . 
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أما من ناحمة الموضوع فان دور الإجاع هو حسم مشكلة جديدة ۱۱ . 
دات طابع أخلاق آو үт‏ :أو عبادي » دون أن оз‏ من شأنه رن 
ينظر في مسائل الحياة التطسقة . 2 في مسائل yall‏ النظرية . 

فأما الحياة المادية فلان أي نص لا يعصمنا من أن نرتکب خطأ توفع 
أن محدث في أي قرار مشترك بهذا الصدد . وأما المسألة الاعتقادية мый‏ 
يختلف عن هذا » والواقم أنه إذا كان احمّال ths‏ الآمة بأسرها في موضوع 
ديني » ذي طابع Lal ДА‏ ينيفي أن بستبعد من الافتداض » فمن a‏ 
أن سشعد ذلك فما يتعلق بموضوع الاعان . وغاية الامر أن يقال : إن 
الرجوع إلى الإجماعني هذا الجال لا تلتقيعندهبالرضى كل المشاعر (OL gall,‏ 


وإذا كان بعضمم قد أجازه في السائل الثانوية » فان أحداً لم يوافق عليه 
فيا يتصل بالعقائد الأساسية » فليس اسم الحق مطلقاً في أن بلجا الى سلطة 
الآخرين لیوسس إيانه » فان بناء الدين على أساس لا يوضع إلا بوساطة الدين 
نفسه هو أشبه بالدوران في حلقة مفرغة . 


وأما من حيث الشروط التي ينبغي أن يتم بها ce pall‏ لإنشاء سلطة 
تشريعية قطمية الأحكام - فإرن القاعدة الثابتة تبدي الاح شديداً على 
حو هر الوضوع ‘ وإن ظلت غير Wale‏ مطلقسا بالشکل الخارجي ¢ الذي 


: نقول : ( جديدة ) » لانه اذا كانت المشكلة قد درست من قبل فلذلك حالتان‎ (А) 
sale} قد انتبت الى اتفاق أو اختلاف ۰ ففي حالة الاتفاق لا تکون‎ АЛАД أن تکون‎ 
با إذا كانت‎ АМ دراستما عدية الجدرى فحسب » بل ينيفي ألا يككون لحا موضم ۰ وهي‎ 
الشکلة قد حلت بوساطة الوحي الباشر . وفي حالة الاختلاف سوف یکون للحصول على‎ 
اتفاق لاحق بعض الفائدة بلا شك » ولکنه لن يشىء إجاعا مؤكدا وساساً 2 لأف‎ 
. الاتفاق إجراعماً‎ о: ل لا يموت وت أصحابه» ربذلكان‎ Chal yao] الرأي- تبه لكثير من‎ 

)+( انظر : ان عيد الشكور في ( هسم الثبوت ) ۲ - ۲۸۱ هامش الستصفی . 
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يمكن ان بتولاه تنظم М)‏ القترعة . وکو ن الاعضاء معن أو غير ane‏ 
بوساطة الدولة » منتخبين أو غير متخن بوساطة الشعب > واجتاءهم d‏ 
جلسة عامة» أو تفرقهم في أنحاء الأرض - کل ذلك لا يؤثر في شيء على мз‏ 
النتمحة » بشرط ان تکون صادرة في دقة وإحكام . 


فحو هر القضة أن оу‏ کل عضو مدر کا لا ستقلاله А эл, ‹ gel‏ 
الأخلاقىة » وأن يعبر عن رأيه في حرية » بعد تأمل ناضج في المشكلة 


المعروضة . 


يىد أن الامر اطدبر lie‏ بان ША) “ats‏ هو : أن أحداً لا о‏ ان 
يعتبر عضواً في هذه الجاعة إلا إذا حاز من قبل صفة العال التخصص في 
المادة» أعني: أن Gat‏ الشروط المطلوبة فيمن یکون له Ge‏ الرجوع مباشرة 
الى المصادر» ليستقي منها الأحكام على منهج العلماء . وبعبارة الخرى : يحب 
ألا pats‏ جهد جم الاعضاء على ان يضعوا تحت ايديم BEN‏ اللازمة لحل 
هذه الشکلة او تلك » بل بلاممم Са]‏ أن بکونوا متمرسين ينقد التصوص 
التي تحتاج الى [ثبات б‏ عندما لا يكون لديم نقد موثق . ویازمپم بعد 
ذلك ان يعرفوا А‏ معرفة се‏ في أسلوبها المقبقي » by‏ أسلوها 
!4„ وأن محسنوا إدراك الأفكار الأساسية » والأفكار الثانوية » سواء 
أكانت هذه الافكار ملفوظة pf‏ ملحوظة» ويازممم فضلا عنذلك ان يكونرا 
على قدم راسخة في تاريخ التشربم الاسلامي DLW‏ وأن يحيطوا بأسباب 
النذول » وبالناسخ والمنسوخ إن وجد . وأخسيراً يحب أن يتعمقوا روح 
able, ¢ Ё pall‏ التي دف لپا » من خلال تطسقاته على ie wll wpe‏ 


وصححایته ۰ 


فالاجماع على هذا أبعد bist‏ عن ان بکون 2.28( لاراء معتسفة » ذاتمة» 
طائشة » ناتحة LIT‏ عن التقليد » أو مدفوعة بروح sbldl‏ الفرضة . إنه 
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يتجلى لاعبننا على أنه وحدة اليقين الراسخ وحقبقته » Chad)‏ الذي تفرضه 
حقيقة الأشاء على کل الأنفس الستنبرة . 

وإنا لنعلم ک تفرق الظروف الذاتية آراءنا الشخصية » وندرك الى أي 
مدى تعمل هذه الظروف على تفرقبا واختلافبا غالياً. dey‏ هذا » فلو حدث 
ف ظروف کپذه » يبذل فسا کل فرد өзү‏ العقلي » تما اطريقته الخاصة في 
التفكير » ومستقلا عن كل تأثير خارجي . لو حدث أن انتبی هذا Зе‏ 
الى نفس ال الذي انتبت البه جبود الآخرن . فيا ذلك إلا لأن هذا الحل 
قد تحلى من خلال الفمائر كلها في وضوح وصدق لا OLA‏ المناقشة . 

فعصمة РА!‏ ‹ الي هي موضوعنا (ША‏ ليست في حقيقة الأمر منسوية 
الى المفكرين أنفسهم » ولا الى هذا النص ИТЕ‏ » اوذاك » مساعکن أن 
абу"‏ صحته » او GLA‏ تأويله وتفسيره » ولکنپا تكن في ذلك الرجوع 
الى جموع الوثائة تق القرآ نمة والنبوية الصحمحة » ودراستها دراسة ناضدة » 
Ide Аш,‏ يؤسس مفكرونا ما يصدرون من pled‏ . 


رابعأ : القياس : 

على حين آمنت المدرسة الظاهرية » أو التفسيرية » 95 = 1 الاقتصار على 
المصادر الثلاثة السابقة : ( الكتاب » والسنة » والإماع ) - فقد مضت 
المذاهب الأخرى — استناداً الى ما dad‏ صحابة الني үз‏ ‹ 9 رأي أكثر 
تابسپم - الى مصدر رابع وأخير » أطلق عليه : القباس . 

ws}‏ أن نمتقد أن نظريتهم هذه تنزع الى أن تخلع على هذا النوع من 
التشریم صفة الاستقلال العقلي لي الذي سبق أرى رفضناه بالنسية الى القرار 
з‏ »> وبالنسية الى الني نفسه ..؟.. 

Ж—‏ ...6 الاستدلال مقتضى تعریفه نفسه یفتدض وجود حالة 
تقيس علمپا » مسل با الحالة الجديدة » Ш ade,‏ اللموذج «ы‏ أت 
سيق ذکرها في القرآن » أو في الحديث » أو في الاجماع . وفضلا عن ذلك 
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۱ 


فان الطابم المشترك بين ОШ‏ يحب : إما أن بنشیء ۲ de‏ التشريم » 
علا . والمراد بالعلة : السیب الذي من del‏ طنق حل 


وإما أن ينطوي ۲۱ 
الحالة الأولى . 

وبناء على ذلك فإذا كان هذا الطابع المشترك قد cre‏ صراحة في النص > 
أو اعترف به phe‏ » على أنه سيب وجود الحل الأصلي . فليس هنالك 
al‏ صموبة » Ge‏ من قبل المدرسة الظاهرية » لكي fat‏ هذا الطابع دلبلا 
بل (bps‏ ضر ورياً Lib’,‏ لاحك الصادر من قبل » ومن ثم لا صموبة ایض ف 

تعمم هذا الحم وتطبيقه أينا توفرت العلة الثابتة . 

wy‏ أنه في الحال الق لا оа‏ فسا استخراج هذا التعليل » أو هذه 
العلاقة السيبة » الا بواسطة جد Gas‏ في البرهنة » قل او كثر ‏ أيجب في 
هذه الحال أن نعتد هذا التعليل le‏ 'يستقى منه من نتائج - ما تقتضيه روح 
الشريعة المأزلة ؟ .. 

في رأينا أن الاحابة عن هذا السوال ينغي أن تشتمل درحات » ولکن 

سكوت المدرسة الظاهرية عنه لا يعد على الأقل БА‏ من إساءة diated‏ بش 

الفقباء للحرية العقلمة . 

وبعکس ذلك مذهب il‏ ‹ الذي aa‏ مفى الى ما هو staal‏ من ذلك £ 
الاتحاه المتحرر » مستنداً الى ما حدث من أمثلة على عېد المسامين الأوائل . 

فالإمام مالك يوافق على هذه البرهنة القياسية » لا استناداً الى نص элде‏ 
فحسب » يضع نفس الحل ARAL‏ محددة ماثلة المشكلة المدروسة» بل كذلك 
استناداً الى الطرق العامة التي لجأت لپا الشريعة في مواضم لا تحصی » أقل 
شيم أو Le ATT‏ نحن بصدده » والتي تستخرج من مموعبا تلك الفكرة 
All‏ التي تقول : إن هذا النوع من atl‏ هدف جوهري سعى الشرع 
لتحققه يكل الوسائل ШУ. Kall‏ الجديدة Мы‏ لا تقدم لذا سوى 


. انظر : قياس العلة . (؟) انظر : قباس الشبه‎ (а) 


tA 





وسيلة أخرى يحب أن تستخدم عندما تفرض بدورها نفسپا » لتحقيق هذا 
А‏ الذوعي الدي لسهية Да‏ ااصلحة الر سل ۰ 

ویفضل هذا البداً ؛ استطاع هذا الفقسه أن نحل fous‏ من مشكلات 
الاخلاق Е das polly‏ ااه eve‏ أصيل ‘ وان اصطدم gatas Lie‏ ص 


‚ (\) دعة‎ pail 





(А)‏ لنأخذ عل ذلك ШЧ JUN‏ : هل موز في حال ارب أن نضرب في اتحاه جنودن 
الذين أسرم العدو » واستتر خلفهم ke pad‏ وشتل أرضنا؟ أو أن من الواجپ - على عکس 
ذلك - أن سك عن الضرب رعاية لاشرع الصريح الذي عنعنا أن coated‏ دم بريء .. 
والله بقول : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالق » ( الانعام - ۱۵۱ ) . 

يجيب الامام مالك عن هذا السوال Gee ya‏ الاخذ بأخف «yy pall‏ ويملل لذلك Wl‏ 
لو Lands‏ دون عمل » ادتراماً لهذا العدد القليل من حنودنا » الذين үт‏ سوء (Le yo АИ‏ 
٠ stall‏ فان بقية АЈА‏ وهي الكثرة الكائرة منه » قد تتمرض АУН‏ ثم ان ينجو ایض 
bl pal‏ من نفس الصير بعد ذلك . رلا ريب إذن في أن الشرع الاسلامي يقدم دافا إنقاذ 
الجاعة » ومصاحتيا المشتركة sally‏ » على حمأة الأفراد ومصاطوم العاجلة . رم محل شه 
بقوله Шр:‏ مع ый Шыде!‏ على رحالنا - لا شفي أن وقف المرب ٠‏ بل تحب أن 
3 51 ولو أصييوا с^‏ جر اما А‏ 

وإليك مثالا خر ذا طابع فقي : هل للقاضي الق في أن يأمر حبس متهم في سرقة » 
درن أن әлә AS‏ دليلاً ماديا أو 54,2 ۰ ار اعتراف] »> р‏ حين قد یکون 3 هذه 
الظررف غير مذنب 7.. إن نص الشمرع - ا نمم - ينع من الاضرار بالياس في أشخاصيم» 
أر sal‏ الم > أو أعراضيم » ما داموا لم يستسلوا حرام . ففي ملم كناب лї‏ - بإب 
\e‏ « كل الم عل الس حرام : دمه Alay‏ وعرصه Ф‏ ۰ وق البغاري ۷ - ct! lS‏ - 
باب ۲۷۱ э:‏ نان Де‏ رآموالک واعر Sale Sal‏ حرام © . 

ديك أن الامام д.‏ يعلل ذلك am gl Р‏ التالي : عا أن م الخادر أن بقر جرم “эё‏ 
أو أن برتکه с“!‏ شود » آر أن dep‏ في حال اقترافه ig joel)‏ » فإن اكثر Зу‏ 
سوف عضي درن عقاب » laf‏ ما UE‏ مهاه الادلة الكاملة . و of ۲ Аде‏ المعلوم لا أن 
rail‏ ع ول ыс”‏ عداية BAS‏ بإقرار النظام “Ае blah, gree Vl‏ ‹ وان تعمل يكل 8.29 
عل ان ор‏ لكل فرد مقدرته عل ان عارس حقوقه على ماکته . فلا بد لا إذن من آن 
tas‏ الى ge}‏ ارات أقل تشددا Шаш”,‏ شا gill‏ لا لكي تغتصب مله Jel (иһ,‏ اف 
{эё ‹ pads 0 ۳‏ من af‏ صحة » من حدث کان صادر[ عن ol Sf‏ ‘ بل بأمل أن نحمل 
هذا التمم على ان برشدنا الى دليل واضح . . وجدیر الد کر في هذا القام أن هذهامدرسة > 
تری Lal‏ أن مثل هذه الاجرامات لا تکون شرعية الا بشرط ان تکون بداية هذا 
الدليل قد كفت من bad‏ ضد الم . 


4{ آخلای القرآن - 4 





على أننا مها تعمقنا في ختلف تبارات الفکر التشريمي في الاسلام فان 
حقيقة М,‏ تظل аав‏ لا تقبل جدلاً » هي أن الغاية النهائسة وراء کل 
لستقی МА‏ الناس همع من قرب او من يعد : حکم ais!‏ » و هو اشکم 
الذى يسحله القرآن في القام الأول مباشرة » ثم АМЫ) Godt ЗЬ‏ وشدده. 


وإذا لم برد الحكم في نص الكتاب أو السنة فان القباس اول أن 
بکشف 4ле‏ 3 روحها وف бүл орда‏ العسق bl, А‏ أخيرا دور الاجماع ‘ 
Wyle‏ إدراك هذا الحكم في فحوی جموعه) . 


Aird at ۰ ۰‏ 
ils‏ سیا زه وح اه هو إدن المشرع ¢ ولاس الاحرون سو ىر مقر ربن 


۰ 5 Ру ч 
۰ لامره ‘ بطردقة ماشرة 4 أو غير مماسرة‎ 


بيد أننا لم نمس بعد Gael‏ الجذور في الالزام DIEM‏ في القرآن » فنحن 
م نفعل حتى OW‏ سوى أن نرد الشرع الاخلاقي الفطري الى نوع من الشرع 
„Ду‏ المتضمن في كيان العقل الانساني ذاته. ай,‏ سيق أن أشرنا الى 
قصور هذا النور الجزئي ( أي نور المقل ) عن أن يقدم شرع تتوفر فيه 
- في وقت واحد - صفات : الحسية » والکال » والشمول . کا أشرنا الى 
ضرورة اللحوء الى سلطة اخری من أجل الحصول على هذه الصفات الثلاثة » 
وهي سلطة تستطیم أن АЗ‏ للناس طريقهم على خير وجه » بوساطة تعلم 


امحایی محدد » وان كانت old‏ طسعة علوية . 


هذه السلطة التي يحب ان تكون ذات de‏ مطلق» ونور آبدي - لا يمكن 
آن تکون >( آخر سوی الوحود الکامل ‘être parfait‏ 

و لقد انتبينا أخيراً الى ان رددنا سم مصادر هذا الشرع gl!‏ الى 
مصدر وحيد » وقصرنا جميع الأوامر الى أمر واحد » ظاهر او باطن » 
هو jal‏ الله . 





على أن القرآن لا بقدم لنا هذا الامر الإهي على أنه سلطة مطلقة с‏ 
Lak.‏ بنفسها لكي تکون في أعيننا ساسا لسلطان الواحب » بل إن ما 
يثير العبرة في هذا المقام أن نلحظ - على العکس - العناية الفائقة التي التزمها 
هذا الکتاب في غالب الأحيان » حين قرن كل حكم في الشريعة با يسوغه» 
وحن ريط کل تعلم من تعالىمه بالقممة الأخلاقية الق تعد أساسه . ومن ذلك 
أنه عندما بدعونا ان نتقيل من ЛА‏ نا کل تسوية «al‏ حتی لو كانت في 
غير op LLL.‏ دعوته Ay‏ الحكة : › G7 2 лају‏ وعندما 
bab‏ أن YS GS‏ » ونزن بالقسطاس الستقم يعقب ۳ هذا الأمر بقوله: 
| ذلك خر" ¢ لكا 


ولکي لسوغ غ قاعدة الحماء » التي تطلب من الرجال أن بفضوا (fatal‏ 
وحفظ وا فر و حبم — ода‏ بسوق هذا التفسير:م ذلك آز کی ЛЫР Кел‏ 
و دعك أن bal,‏ يتين السدب قبل أن دصدار {Ke‏ قول э:‏ أن" уш‏ 


“as 


فو ما кие‏ ‹ فصوا على ما беле‏ ناد مین КЫ‏ 


و کذاك әд‏ الامر الذي يقتضينا أن نکتب ديوننا » واحال Ы‏ - 
Ыы oat 9 > ١ ۰ o‏ ۾ سر ۹1 .› Б)‏ ص 
مفست را دقو له تعالى : « == 18 عند الله > واف و م للشپاد ة > 


و آدنتی لا alas‏ | | 000 


وانه ША‏ عن تمداه أمثلة الأوامر الخاصة > أن نری الطريقة اي 
Lad da‏ مه الى الاس eal‏ الروحية ‘ ,1445 لو سحدهه دصفة عامة ۰ SLas‏ عن 
عدد هله الأرامر . قال تعالى : « "قل" لا эшш‏ ی “м Ny rene‏ 


ولو" اعلا كر الث е‏ وقال : « ولتاس А)‏ 9 6 





. 5 النور ۳۰ . (؛) الححرات‎ )۳( ‚то النساء ۸ . )+( الاسراء‎ )١( 
А ۱۰۰ الائدة‎ (А) TAY البقرة‎ (о) 


اه 





NS‏ خر . . وقسال : و ومن پوت Well‏ فد أو تي 
КР ез‏ 4 

وانه )23 Ра‏ كذلك على البداً الأساسي الذي صدرت عنه الشريعة 
الإلهية كلما » حين صاغه فقال : « إن الله لا یأر" باشحشام ۲۳۰ . 


وقال : р:‏ ان" aly ЕТ‏ , ر بالعدال والاحسان 4 40 


وهکذا » فان ما كنا نعتقد أنه الحلقة الاخيرة في سلسلة المراجع »لم 
cud‏ انه الأخير . فالعقل الامي » في هذا الال » أكثر تشدداً من العقل 
الانساني ۰ فمو لا يريك أن نتمسك شکل که с‏ وحمل Ала‏ ادا الأول 
للإلزام الاخلاق ‘ وإما هو يلأ oy gs‏ الى alana‏ آخر .2.2 إلى حو هر 
الواجب ذاته » الى كيفية العمل “ وإلى قيمته الذاتية . 

فالامر الامي دسوغ في نظرنا بتطابقه مع تلك الحقيقة الموضوعية » وهو 
بهذا التطابق يستحوذ على قبولسا ؛ كا أنه ыз‏ على هذا القبول سلطانه 
الاغلاق . 

5м‏ أن هذا الطابم العسق الذي Афр‏ ”22 العدل ¢ والخير 3 داته 
لا دڏسنی لما أن 3“ بأنفسنا» »1 { ‘ ams‏ و Aa‏ ‹‚ شأنه شأن کل حو هر ‘ 
pala ol > \‏ 5 3 ف حال كاله ‘ {A 42.45 а),‏ 0 بفضل dus‏ الجزء с^‏ النور» 
эд‏ 3 امتداده > وف فوته ‘ والذی لسدمد ه من فطرتنا ۰ 


ليس هنالك إذن سور ی ور ар ly‏ عص " وغير محدود ‘ هو الذي 
к=з‏ ان е^.‏ هذا الجوهر كاملا ‘ ٤ ДА 145 ТЕ‏ ولذا کار من an‏ 
Са $l‏ ان ыш‏ من العقل ut}‏ و سبل اهداية الاخلاقية الكاملة д5}, é‏ 





. ٠٠١ البقرة‎ )۲( . ٠١ الاعراف‎ )۱( 
٠. (؛)التحل‎ . vA الأعراف‎ (е) 


oY 





ففي فکرة القبمة يكن المنبع الق للالزام » فبي عقل العقل » وهي امرجم 
الاخير للحاسة الخلقية . 


: خصائص التكليف الأخلاق‎ — ү 

كل قالون ( مادي » أو اجعاعي » أو منطقي » أو غير ذلك ) » حکم 
الضرورة جميع الأفراد الحاضمين له » على نستى واحد » کا يمك الفرد الواحد 
Uke 8‏ ظروفه . وإلا فلن يكون القانون قانونا . gel‏ : قاعدة 


عامة ,406 . 


وقانون الواحب » وان كان ذا طابم جد فردي فإنه لا يتخلى عن هذا 
الطاسع المشترك : انه شامل » وضروري . ويتحلى trite‏ الشمول في القانون 
الأخلاق ‹ 3 القرآن * بوضوح لا رسة معه с‏ لا لان Рэё‏ أوأمره يتوحه 3 
جملته الى الانسائية جمعاء فحسب » وهو ما بقرره قوله تعالى ог‏ 
النتاس ga}‏ سول الله ‘eS‏ حميمًا » )0 وقوله : « rey‏ کم 
پور ومن بكم ۾" . وقوله : « СТС]‏ للامالمین 537 ,© 
وهو ما قد تحمل على معنی توزيمي . بل إن القاعدة الواحسدة » ولتكن 
قاعدة العدالة » أو الفضلة بعامة » بجحب على كل فرد أن يطبقها على نستی 
واحد » سواء أكان تطبقه لها على نفسه » أم على الآخرين : Os aly‏ 
النتاس بالسر" وتنسوان ылу, . к‏ باآخذيو ү‏ 
АЗ узшш ‘ol‏ ۾ ٠‏ « ول" لالط تفن » yall‏ إذا اکتالوا 
سس 


)\( الاعراف лол‏ . (؟) الأنعام مد . () القرقان ۱ . 
)6( البقرة 44 . (ه) المقرة ۷¥ . 


oy 





о وإذا کالتوهم أو وزنتوهیم"‎ OR LS „ШЕ 
على البعداء ؛ على الأغنماء أم على‎ А » وسواء أ کان هذا التطسق على أقربائه‎ 
1 على سکم‎ 21: 4 А بالقسط ‹ آشپدام‎ Coe کو نوا‎ э: 1ш 
وتا‎ ШЕУ Й uk تكن‎ бо]. элә; أو او الدین‎ 
في‎ КШ قالوا + ليلس‎ Е! کان خارج الجاعة أم داخلیا : « ذلك‎ | 
ы. وهم تون‎ GAS على الله‎ Osea . سبيل”‎ een 
اب اين 7 على الاصدقاء‎ “asl فان"‎ Gaels و‎ оар э من"‎ 
. “قوم على ألا تمد لوا‎ OLE أم على الأعداء : « ولا جر‎ 


. Me Л 01 КИ اعد لوا " هو‎ 


بل إنه » ge‏ في aL)‏ التي لا شتمل نص التشریم فما على Bal‏ عام с‏ 
Gey‏ لو كان منزلاً مناسبة ظرف فردي - فإنه يعتبر من حيث SG Tadd‏ 
لاشمول ‘ أعني أن من Nall‏ م أن Gabe‏ على с‏ االات اا ¢ ومن ذلك 
ما alel‏ رسول الله iy‏ في قوله Yabo:‏ أصافح اللساء » فا قلي AML‏ 
al jal‏ كقولي ai ay‏ و احدة « ve)‏ ۰ 

وقد ذهب ال مور الى أن الحم الوارد بشأن فرد واحد ينطيق على جسم 
الناس » ما دام القباس واضحاً بدرجة تقترب من التاثل . أعني : ما دامت 
الحالتان لا تفترقان إلا في صفات فردية у‏ ن التسامح فسا ) Lake ob‏ في 
الأفراد » آو في الزمان > أو الکان ‚(К‏ 


وأعق خصوم La goa оа)‏ عليه ‘ من أمثال ابن حزم ‘ ge‏ 





» و۱۳‎ КА (т) , ۳ = ۱ о (\) 

)©( آل عمران Baill (+) ۷۹-۷١‏ ۲ رم , 

(ه) موطأ مالك ۳ / ؛ ؛١‏ - باب البيعة . وفي رراية : ( مشسل قولي لامرأة 
واحدة ) э‏ العرب 4 


of 





J з‏ اک ویدافعون عنه بقوة » باعتماره نتىجة ضرورية لشمول رسالة الني 
ДЕ‏ » وتساوي tl‏ آمام الشريعة . Ш,‏ كان ميدأ التعليل بالقباس موضع 
خلاف بين فقهاء المسامين في موقف واحد » کا رأينا » عندما تکون الصفة 
المشتركة بين الحالتين غير محسوسة » وتاج استنساطها الى SLO]‏ العقل بطريقة 
أقل أو АЎ‏ ذكاء » وهي حالة جزئية لا تحمل أدنى مساس بلمبدأ العام . 


بيد أن شمول Gel gl‏ لا يعني امتداده الى سم الأفراد فحسب» ولکنه 
يستتبع كذلك تطبيقه على تلف الظروف التي يمكن أن يورجدفيها فردمعین» 
وهذا النوع من الشمول هو ما gles‏ عليه اصطلاح) : الضرورة الطلقة ‏ 
nécessité absolue‏ . ولسوف نرى فم بعد أن هذا الوصف غير صالح 
لتطسقه بدقة على فكرة الواجب القرآني ؛ فالواجب ‏ على ما قرره OT all‏ 
لا يفرض على الانسان إلا عندما يكون مكنا » ولکنه ضروري ععنی أنه 


لا بذمغي ان ينحني أمام حالاتنا الذاتية » ولا أمام مصاطكنا الشخصة А‏ 


۰ * то. . 5 ‘ н 
ألا ددعن‎ — ОЇ القر‎ 5а القلوب — ک‎ ы? ومن الارتياب ‘ او مر‎ 
: مخضم له المؤمنون دون قيد أو شرط‎ he للقانون إلا حين نفيد منه » على‎ 
ode oe س مس و‎ у و‎ уу, 
وإدا دعوا إلى اشر ور سوله لک‎ 2 


م lo} КУЧ‏ فر دق" er‏ 
وه وم ОР “eye‏ م | ۰ ,+ *. 
مر صول ۰ وان نکن شم ای il ۲ Rank wa 441) үз‏ 
مار و اماس الم Н‏ وت و * ‚ 
уу,‏ بل أوللئك LOS). оды‏ كان Gee MUS‏ 
۰ > > ۹ سے ما و ااه وام وره 0 ۰ 7 0 
إذا دعو إلى اللو ور Кер‏ سکم سم | у-% Ы‏ الوا М‏ 
КАЕ‏ 


т 3 ‚+ 3 и a7 aay”‏ سرت م 
pele‏ ن أن حف الله е9‏ 


والترآن لا يعظم دسب الانفاق الذي حدث على تسق واحد» في pall‏ اء 


КА КЕ Н a owe А ر ما و‎ е - 
فقط‎ recs ولا‎ ۱ al فى السم اء والضم‎ оул тулу; والضراء‎ 





(۱) الئور معدرمه. (۲) آل б\т: ОФ‏ 


со 





الشجاعة gil‏ تتحدى الجوع رالبطش والنتصب : «اذلك يانم لا 
Ш РЕР‏ ولا نصب" ولا ААА‏ في سسل الله . ولا 5 ون 
‘Leas Ab‏ الکفتار . ولا OW‏ من عدو YM‏ کتب 
هنم" به р‏ صالم" » ۱۳ . ليس ذلك فحسب > Шу‏ هو ينداد في قسوة 
بأولئك الرضی النحرفین » الذين قنمهم مثل هذه الحالات من آداء الواجب : 


таър 9.7 


М eee UE ЕТШИ تفر وا في‎ УЗУНУ د‎ 


б 
۰ » سيد حرا‎ 


дь,‏ يتكلم لشرع AY‏ فلا کلام لاحد . يقول الله سبحانه في کامات 
At po‏ :2 وما کان دومن ولا We Sea‏ ادا as‏ ا و رسولله ИА‏ 
OK ol‏ شم الخسّرة” من أمثر а‏ أعكن آن خد تعبيراً أعظم 


ومع ذلك فلا Gab‏ ان Gath‏ هذا التسير في أذهاننا پاستمالین آخرین 
АК)‏ « ااضرورة » . فان الضرورة الاخلاقسة تفترق فى وقت واحد عن 
« الضرورة المادية Та necessité physique‏ » » وعن « الضرورة المنطقية س 


-€ La necessité logique 


فلاقانون الادي على أحسامنا ضفط نتحمله مكرهين » دون أر غلك 
تحاشه » LAL,‏ القانون DEV‏ فو بعكس ذلك فترض حرية с АЗ‏ 
فو تکلفنا» ولكنهلا يقورنا قبراً مادا ٠‏ إنه يدع us‏ أولاآ ока)‏ مراعاته »ار 
calle‏ ( ودعك من مقاومته آخر الأمر ) » وتلك هی القاعدة الأصلية الق 
لا شتا القرآن يعلنها » سواء فما يتعلق بواحب осу‏ > أو oly‏ الفضماة 


ما م ال тат‏ 


العملية » واقرأ إن شنت هذه الابات الکرعة : « ومن GIS‏ فا 


e SACLE TSS OTA, 


, +١ الاحزاب‎ (ж) ٠ م١ القوبة ۱۲۰ . (۲) التوبة‎ )۱( 


оч 





ae وس‎ рр و‎ “yee “no. 78 or سس وس‎ а Ё 
۳ فد‎ gl 8. ولا إ کر اه‎ J а علسمم‎ S| 


تبسن 
LEY‏ من التي 9 للت عل" о „ШШЕ‏ آفاننته 
تکتره الناس حتنی مکونوا مومنن » ١‏ . «فان لوا 
дь Ор‏ ما مل » وعلسکلم ما CTR‏ وان" تطمعوه" 
Ту‏ وما على الرسئول الا" ابلاغ о‏ »۲ . 

وهکذا یکون لفرد أمام الواجب الاختبار بحسب الواقم » ولکنه 
لا يماك هذا الاختسار شرعا . فالضرورة الأخلاقية ليست إذن ضرورة 
وجودية » بل هي ضرورة مثالية . ومع ذلك يحب ألا نيسا بالضرورة 
الماطقية »> فكل ماهو ضروري Lilia‏ يفرض نفسه على العقل مسلمة من 
السلمات » Sf‏ ليس بوسع المرء ألا برى مارآء جلي » وكل ما هو مازم 
Lae‏ يفرض نفسه على الارادة على أنه شىء "لا يكن » ولکن يحب أن 
оу‏ . وهو ينتج من حك على МЗ‏ ‹ لا من حك على واقع . 


وهكذا يتمثل سلطان الواجب alls‏ الخاص الأصمل » فمو لا بقبر 
الجوارح ‹ ولا یکره الدار J‏ ‘ ولکن دفرض نفسه مخاصة على الضمير ۰ 


ومع ذلك اعتقد « كانت » أنه ستطيع أن برد اللاأخلاق Limmoral‏ 
الى ما يناف Liabsurde gol‏ “و إلى اللاعقلى Lirrationnel‏ . وکان من فوله: 
« إن أي مبدأ خاطىء لا يكن أن يقوم على هيئة قانون شامل лоњ‏ 
يؤدي الى تناقض 6 سواء في مفپومه ذاته » أو في الإرادة التي تريد رفعه الى 
مرتبة الشمول » .)١‏ 





‚ҮҮ МАД (е) ‚Хо المقرة‎ (т) , م١ النساء‎ (\) 
. ه٤ نونس 44 . (ه) النور‎ )4( 


Kant: Fondement de la métaphysique des товигв, انظر:‎ (1) 
p. 142: 
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لقد نظر برحسون في بعض الأمثلة الي‌رأی الفلسوف الالماني أن بستشهد 
ها على نظريته » ثم أعلن أنه لا بستطمم أن аш»‏ على رأيه إلا شرط أن 
api‏ هذا المعنى أو ذاك ‏ لا في تعريفه المادي اليسيط » بل با يشمل طابعه 
الإلزامي » وجسم شروط الأخلاقية . وفسر ذلك بأنه رما يكون من باب 
التناقض أن ad‏ من اثتمن على وديعة » مع تعبده بردها صراحة أو ضناً с‏ 
يتملكبا » فمو حين يفعل ذلك لا تصبح الوديعة وديعة LO)‏ 


ولکن » أليس راضحا أن نظرية ( كانت ) - Ge‏ مع هذا التقييد ‏ 
تظل دام غير مثيتة ؟ بل نقول : !ما غير قابلة للاثيات Caf‏ » میا تكن 
قوة الجدل التي يمكن استخدامها ؛ ذلك أنه حين Ым‏ البوم تعمد" BED‏ 
بالأمس فان الناتج عن ذلك يعد Contraste ( Cali‏ ) بان موقفين متقابلين» 
ولكنه ليس مطلتا تناقضا Contradiction‏ بالعنی الصحيح . « فبذا التعهد 
يحب أن يلتزم » . هذه قضية قانون » « ولكنه لم يلتزم » - وتلك قضية 
واقع . !5" استحالة داخلية في هذين التقريرين ؟.. نما دام وجبا التقابل غير 
صادرین من نفس ااصدر » ولا يعودان الى نفس ااراجم » وما دام الاشات 
والنفي لا يقعان معا على نفس الشيء » وفي نفس الظروف - فلا عکن أرن 
يكون هنالك أي تناقض منطقي » دون أن تخترع مصطلح) جديداً . 
د فالعقل يتقاضانا أمراً ». نعم » وهو لا يفتأ يفعله ... « والشعور يقبل أو 
Gaby‏ » واأسفا .. لكن ذلك هو قانونه . 


ذلك هو الصراع الخالد بين المثل الأعلى والواقم » بين شريمة الأخلاق с‏ 
وشريمة الفطرة » وخير دليل على عدم تناقضه)ا أنها تعملان معا ؛ على д»‏ 
أن المتناقض هو الشيء المطرود من حظيرة الواقع بداهة ‚ 





Bergson, les deux sources de la Morale et de la (\) 
religion, р. ۰ 
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فبدلاً من القول« بالتناقض » ud‏ أن بمض من بری سمبة الاشاء Lebel‏ 
بقول فقط : إنه « تموبق » » أو « إخفاق ». فهو تعویق td)‏ الأعلى الذي 
ينزع الى التدخل في الواقم » ولکنه дё‏ نفسه Le ge‏ منه » وهو إخفاق 
لاضمائر الاخلاقية في انتظارها للقمة . 


اسنا نريد أن ذتلعب بالکلیات » ولطلقوا ما شاءون على هذا العمل » 
الذي { das‏ ده الو dato‏ و ددعة 6 فإن ما دشت أن thi}‏ الاخلاق لا نکن 3 
هذا التيديل البسيط هو أندركفي أن يغير صفته أحد' fal gall‏ الاخلاقبة( كأن 


يتنازل المالك ge‏ حقه لفستودع ) لكي يصبح غير مستحق للوم . 


فلننظر الآن У.‏ أقول : في واقمة رفض إنسان للتكليف الاخلاقي 
بالتزام کامته بعد قبوله » ولکن في مبدأ شخص WS‏ يسمح لنفسه في حال 
حاحته ‹ ihe ol‏ وعدا 7 é‏ ما الذی نحدث على وجه الدقة إذا ما 
حولنا هذا الممدأ الى قانون شامل ؟ 


لكل فرد أن pat‏ الآخرين - سوف о> ул)‏ للضرر من ۸ یکن بريد له هذا 
الانسان ان مداع به. ДА»,‏ مدو التعارض » وقد انتقل الى الصعيد 


الدشر يعي ls‏ . 


- هل يستتبسع هذا التنازع في الوافع تناقضاً : إنه برید» ولابرید‎ о), 
إننا نعتقد أن هذا التعارض الظاهر ۸ ينثأ إلا عن‎ ..۶ (еде أن يكون‎ 
تغوض في معنى اللفظ ( بر يد ) » الذي يؤدي هنا دوراً مزدوجا » علا‎ 
فالواقم أن ( إرادتنا ) بالعنی الحقيقي للكامة»‎ «affect Се » actif 
 ةرطاخلاب وهو أا القدرة على اتخاذ قرار  تستطيع تام كا يفعل المولع‎ 
ليؤثر فما نطلق عليه اصطلاحا‎ SLU أن تقر نظاما عاما » يكون امتداده‎ 
. أو قدرتنا على الرغبة‎ шыш» كامة ( إرادة ) » وهي ليست سوى‎ 


69 





وعلی هذا النحو فان القاضی ( wy‏ ) » وبری عقوبة الذنب عدلا > Аар‏ 


4 
شامة » وان كان ( لا يحب ) أن يكوك هو نفسه Liles‏ عند الاقتضاء . 


وعو د الى مثال الوعد الکاذب لتتساءل : ألا يتضمن السماح للآخرين ой‏ 
gent‏ | الناس ‏ أن يدعي الكذاب الداهية أن بوسعه أن يفسد أحاييليم 
وفلت من شرا کہم ¢ دول أن сб‏ الى الخروج على АА‏ ° 


ولکن سوف يقال لنا : آلسنا حين ألغينا الثقة في الكلمة المطاة قد 
أتحنا fut‏ الوعد الكاذب أن يدمر فكرة الوعد ذاتها » وهي التي تفترض 
إمكان الوثوق بالغير ؟.. إن من السبل أت تكشف عن الحية التي "تلك 
ها في الخفاء أفكار” كثيرة في فكرة واحدة . وبرغم کل ذلك فان فكرة 
الوعد ليست لأجل هذا متناقضة » لا في جوهرها » ولا في وجودها » ولا 
في إمكان أن تؤثر على بعض العقول » ما دام في الناس مخدوعون . М},‏ 
fb,‏ التناقض في Guill‏ بنبايتها » فنحن على ذلك بعيدون حداً عن أ 


set 


إن ما هو ضروري منطقيا يتمثل لنا حقيقة تحليلية €Statique USL‏ 
وذلك هو اتفاق الفكرة مع ذاتها » على حين ان الضرورة الاخلاقية هي 
بالأحرى ذات طابع تر كي متحرگ Dynamique‏ © فبي تصف علاقة بين 
оше dle‏ » وذلك هو سعي الفكرة نحو كمئونتها کا هي الال . وليس 
معنى ذلك مطلقا أن جوهرها ЙЫК‏ ذاتها لكي توجد في الواقم فيفكرة 
الموجود الکامل عند « دیکارت » . إذ أن الفپوم الأخلاقي لا عكن „ә!‏ 
یندمج في الواقم إلا بوساطة نشاط فاعل مرید وحر" » ولككنهبا ( أي 
الضرورة الأخلاقية ) متصورة بوساطة هذا الفاعل كقيمة جدبرة أن تتحقق» 
وحافزة لارادته على ان توجدها . وفى US‏ واحدة : فإنها الإلجاح على مثال 
del‏ عملي يطلب حقه في الوجود الفعلی . 


4° 





بهذه Kall‏ 3 عن القممة العملية نترك Sle‏ الخصائص العامة УЛАМ‏ بين 
جميع القوانين » لننتقل الى الخصائص النوعبة للقانون الأخلاقي ۱ 

لقد أدرك « كانت » » بفضل تعمقه الفكري اللحوظ» الاختلاف الكمير 
الذي يفصل أساسا القاعدة الاخلاقية عن جسم القواعد الاخرى العملية . 
ويكن هذا الاختلاف في الفكرة الأرسطية عن « الغساية » و « الوسلة » 
ويعني الاختلاف بين ما يذغي أن نسعى АЈ)‏ « لذاته »» أو « لشیء آخر ». 
Legs‏ لفكرة خصبة » تلك التي عرف « كانت » كيف يستخدمها لحسن 
الحظ » gil,‏ نتناوشا بدورنا» he‏ نستخرجها من مذهب « كانت » الشكلي. 
والواقع أنه على حين أن فن АА‏ اشتمل من قواعد الحذق والفطنة لا 
يتطلب نشاطنا بشکل ole‏ » إلا بناء على هدف محسب » فإن القانون 
الاخلاقي وحده هو الذي بفرض النشاط لذاته » أعني: وجب القممة الذاتية 
التي يتضمنها . فأمر الواجب هو وحده الذي يمكن أن يسمى « إلزاما ؛ 
المعنى الحقيقي . أما الأوامر الأخرى فبي ليست سوى نصائم بجر”دة» تدل 
على الوسائل من أراد أن يبلغ الغاية . 

ولسوف ندع lig. - Gk‏ - مسألة معرفة ما إذا كان الانسان {ә‏ 
lilo‏ على تصور واجبه في تجرد كبذا . 

لسنا نتكم OT!‏ من وجبة نظر الفاعل » ولسوف نناقش فيا يعد )١'‏ 
النظرية التي تحمل من هذا الإخلاص ЈА‏ في نمة الانسان » Lely‏ صارما . 
ba wp ШК)‏ كانت » فما ذهب إلمه» من أنه لما كان كل اعتمار мыш‏ 
غريبا عن فكرة الواجب » فان القانون الأخلاقي من حمث هو لا حاجة به 
Ua) Gtk.‏ خارجة عنه » يسوغ بها أمره . وإنما ينبغي » بل ويكفيه 
لي ф‏ کد سلطته » أن يقدم لنا العمل على أنه إلزامي » وحسن في ذاته > 
بقطم النظر عن أية a Амы)‏ ‘ أو مستبجنة . 


. انظر فيا بعد الفصل الرابع - الفقرة الثائية - ب‎ )١( 
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فإذا ما أحلانا أحد هذه الاعتبارات محل الآخر انقلب نظام الامور» ول 
يعد علنا ذا صلة بعمل الأخلاقدین . 

بيد أنه إذا كان حقا أن أي نشاط يكن أن يكون “бый, » Vole‏ 
бзш,‏ في آن » فليس محظورا على الشرع أن يضاعف الأسباب المسوغة 
لنظامه » ولكنه لن يكون Мы‏ قد اقتصر على دور الأخلاقي ؛ وإنما هو 
يضف الى هذا الدور آشاء أخرى ليست مع ذلك متعارضة . وأي مرب 
حاذق يحب أن يلحأ الى هذه الطريقة ليضمن فاعلية تعليمه . ولسوف تزداد 
مبررات هذه الاضافة كلا اتصلت дол‏ الممتدئين » ШЗ‏ إذا مسا حققت 
الحاسة الخلقية بعض التقدم فإنها تصبح بالتدريج ATT‏ نقاء» لتكتفي في النهاية 
بذاتها » М,‏ المنبج التدريحي يبدو لا ان القرآن قد سار في تعليمه 
الاخلافي “. 


وجب أن نشير الى أن هذه السمة المميزة للالزام الاخلاتي .من ناحسة 
التشربع » تصاحبها » جنما الى جنب » سمة أخرى تتصل بناحية التطبيق . 
ذلك ان العمل الاخلاقي لا بتمثل أبداً في واقع مادي : لاشموري » أو 
لاإرادي » أو غير مقصود»ء فعلى حين تقنم الشرعية « بمادة » العمل وحرفيته 
الجافة » تتطلب الأخلاقية منه « روحه » . بل LS]‏ - دون أن نتخذ موقفا 
في الجدل الشپور الذي ثار بين فقهاء المسامين حول الضرورة المطلقة فى أن 
يؤدي oll‏ واجبه od‏ كونه Lely‏ - نجد أن هنالك واقما في الاسلام لا 
يقبل الشك » هو أن قداسة الواجب تقتضي ان نتأملها - على الأقل - فى 
لحظة العمل » ولا بد أن بتخذ الذهن في تلك اللحظة وضعما ؛ لا يكون 
تصوره للعمل خلاله من جانيه المادي وحده » بل تکون له التفاتة الى طابعه 
الالزامي بهذا المعنى دون غيره . 





(۱) انظر فما بعد : الفصل الثالث س ЛАМ‏ 
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وبدون هذا يصبح SLAY ATT‏ مطابقة لنص القانون جسدا متا » 
وأمراً دنمويا لدست له 1.3 خلاقة J)‏ 

» به قانون الواحب كونه قانون حرية » وعقل‎ jan أن ما‎ ud LiKe, 
۰ هره‎ ge 3 روسی‎ toile و قسمته داتبة ‹ ونشاطه ذو‎ 

بد LT‏ بثيفي ان نعود الى خصائص القانون الاخلاقي العامة الق يشترك 
فیها مع سائر القوانین والشرائع » ЫЎ‏ نقدمه في شکله القرآني الخاص.ولقد 
رأينا کف بنظر القرآن الى هذا القانون على أنه ضروري وشامل “ويحب أن 
نضيف أنه لا يترتب على هذا كونه غير БУЫ by pte‏ » فاذا تکون هذه 
الشروط ؟ 

لدينا منها أنواع ثلاثة: أحدها ينظر الى الطبيعة الانسانية بعامة» والآخر 
ينظر الى واقم الحماة الادي » والثالث ينظر الى تدرج الأعال . 


\ س امکان العمل : 


aly‏ من dab‏ القول أرن ذو كد فكرة الإمكان المادي للعمل کشرط لا 
معدى عنه في الالزام الأخلاقي . فليس الضمير العام هو الذي يعترف وحده 
پتلك dead!‏ المدهية القائلة بأنه لا ДЬ”‏ الطيران من النوق » ولکن ذلك 
هو بذاته ما ورد في كثير من النصوص القرآنية . مثل قوله تعالى : 


- = ۰ سای 2 8 ,17 - р‏ = ۰ = ۰ 
و لا АСТИ Ул‏ . وقوله: АКУ Уу‏ 
тее = э,‏ 5 2 ,=„ و لار ية = 
لس إل кез‏ ‹ )00 ۰ و وله ۳ لا تائف الله نفسا إلا 
ا ) 
واسعها 64 


)۱ انظر : فا بعد الفصل الرابع > لفقرة ۱ - wl‏ 
)۲( الطلاق ب . )©( الاذعام oy‏ ع (t) . ۰۱۲ оуу‏ المترة ۲۸۰ . 
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والظروف التي نزل فها هذا النص الأخير Lid‏ على تحدید معنی هذه 
الاستحالة » التي تبدو е5,‏ غير متفقة مع الالزام . ففي الآية السايقة عليه 
يقول الل سحانه :« وان" Же», 3 К Ыл ушш‏ 
به »۱ . وقد اعتقد صحابة اني رآ نها تنطيق على كل ما بدور في 
الضمير : {АЖИ‏ » أو عزائم » » أو رغبات» أو هواجس » أو تخبلات الخ.. 
re (Kuz‏ 4,3,4 هذا النص (ш.‏ . فعن gi‏ هريرة رضي الله ce‏ قال : 

‘ el 8, و‎ Коры لله ما في‎ э : м على سول‎ ١ me 

с أو" تشو تاسكم به‎ sel تند وا ما في‎ А 
ثم جثوا‎ » ДЕМ فأتوا رسول‎ » ge اه اسان رر اله‎ as 
» ما نطيق : الصلاء*‎ SEY من‎ GALS » على الركب فقالوا : با رسول الله‎ 
والصوم » والجهاد' » والصدقة" » وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقها » فقال‎ 
الکتاب من قبلك : “معنا‎ Jal رسول الله & : أتريدون أن تقولوا کا قال‎ 
OLS ریا‎ Care CT, ؟ . بل قولوا « سمعنا‎ шше, 
ال تُصير' » ۲ . وهنا نزل هذا النص التفسيري المذكور آنفا ليقول هم‎ 
إن التكليف لا يتوجه إلى الانسان إلا في حدود وسائله » وهكذا أدركوا‎ « 
للارادة ليست في الواقع » ولا يكن أرن‎ кай أن أحوال النفس التي لا‎ 
موضوعا مباشراً للتكليف» فضلاً عن الوسارس »والغرائزوالشپوات»‎  نوكت‎ 
. والممول الفطرية‎ 


ولذا » ор‏ جميم الأوامر ذات الاتصال باب أو البغض » وبالخوف أو 


الأمل - قد فسّرت Lie‏ لدى الشراح على أنها قد جاءت لتك Le‏ سابقا 
نشأت Ыс‏ هذه الحالات ‹ أو ل مصاحياً А‏ لا سوق ‘ ولكنه لا عکن أن 


(۱) المقرة ТАФ‏ 3 
)+( لحدیث بقية في bee‏ - کتاب OLY!‏ - باب ده » وقد أخرجه أحمد وآوداود في 
اسه с‏ رااطبري 3 نفسیره ۲ | ۷ . 
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یکون من قسل اللارادي . МЖА,‏ نجد أن حب الله » وهو حالة عاطفية 
ولا إرادية في ذاتها » يمكن أن یکتسب بوساطة عمل إرادي » هو التأمل في 
رحمة الله التي لا تنتبي » وتذکر dead‏ الذي لا (Lule шь бь‏ ذلك أن 
الناس لوا على حب من دسدي إلهم معروف] » وبهذا العنی غير الباشر 
أصبح حب الله أمراً في قوله GOR‏ :« أحبوا الله لما يغذوك به من نعمة » ۱۷. 
وكذلك عکن أن يكون حب الأقربين Lage Lal‏ بفضل طرق شبة 
پتلك Саз‏ أو بفضل تصرفات عملية أخرى ATT‏ تقبلا » وهي ما نجد له 
مثالا Leb‏ في قول الني Йу‏ : « تصافحوا يذهب الغل » وتهادوا تحابوا » 
وتذهب الشحناء » hy)‏ مقابل ذلك يبدو لنا الأمر : « لا OM tt‏ 
مشيراً الى BT‏ هذه الماطفة » ATT‏ من أن оу‏ مشيراً الى آسباپا» إنه 
بريد أن يقول إذن : ZY»‏ بين آنفسک وبين الانزلاق في نتائج الغضب 
الطائشة » وقاوموا الحركات التي تسير في اتجاه فاسد بتوجيهها وجبة 


أخرى ۰ )&( . 


بل إن العقيدة نفسها يمكن أن بنظر الا على إنها إلزام منبثق عن أمر 





)\( رواه الترمذي ‘ وذکره السنوطي في الجامع الصغير 7 

oly )۲(‏ مالك في th it‏ ۲ وزاد الولف « Ste ША!‏ 6 وفدیکون 
هی + « تصافسوا » من الصفح » أو من الصافحة . « w yall‏ «. 

. ۷۱ البخاري - کتاپ الادب - باب‎ (е) 

)+( الواقع Lf‏ نحد لهذا الوضوع علاجا مشار إليه في الاحادیث » فقد оу‏ الني 
صلى الله عليه وسم كل من دتعر ض odd‏ العاطفة العنيفة أن بعش = dm )\ yoy‏ لوضوء Н‏ 
р >‏ غضب احد فلیتو ضا » , اہو دارد - کثاپ Gol‏ باب /۳ ۰ ويعتمد علاج آخر 
على лду‏ الوضم المادي + ان ملس الغاضب إذا كان LUG‏ : « اذا غضب احدك وهو قائم 

وهنا Sle‏ لقارنة كل هذه الاساليب الفئية النفسية ‏ العضوية بنظرية دیکارت»ومالبرانش» 
التي قدمما کل‌منپا عن‌فن السيطرة ع‌المواطف: - -L’art de maitrise Jes Passions‏ 


10 أخلاق القرآن - ه 





يذعن ويسم . 
ولذا as‏ القرآن حا بر يك أن لوجر وصاياه المتعلقة بالاعان wre‏ بها الى 


٠ 5‏ ما 1 : = وه ۰ “ “eg,‏ 
و Aaa‏ و احدة هی АЛІ‏ ۳ 3( عزلة؛ او 3 صد سدس آخر PD:‏ قل انم 
)\( 


ant Oe 


› ж a › үз, + طا = وف‎ › deere, „= وام‎ 2 Т 
تقوموا لله مشنی وفر اد ی“ ثم تتفكر واه‎ ols بو أحد‎ р-Б 


أى بدا عن تأثير اماهیر . 


ومع ذلك فلقد apd‏ التاريخ الاسلامي جدالاً نشب بين الأشاعرة والعتزلة 
حول هده المسألة М‏ هل الله سبحاثه قادر على تکایف الناس يعمل الخال ‹ 
فضلا عن أن eri,‏ ما لا يطيقون %.. 


والغريب أنه على حين аё‏ المعتزلة- الذين يطلقون САЙ‏ العئانلعقوهم- 
پدافعون هنا عن حرفية النص > إذا بالأشاعرة  gall‏ برفعون غالب) لواء 
التشدد في الددن- (دون أن يكونوا خير adte‏ کا يحب أن نعترف) -یدافعون 
عن القضبة ИКАН‏ » مقررن أن من الممكن Эле‏ و شرعا dy‏ سیحانه أن 
یکلفنا ما ليس في وسمنا » وأن gat‏ ما لا بقمل التحقق» ge‏ لو كان الاً. 
de,‏ هذا الانقلاب في الوقف يسبل كشفما إذا مسا وضعنا نقطة OWE‏ فى 
مكانها من جموع کل مذهب . | 


J Halls‏ يرون أن هذا الوقف مرتبط بنظام عقلي خالص > يزعم التوصل 
پنور العقل وحده الى ذات الموجود الأسمى »> وال الشرائم الأخلاقية التي 
تك أفعاله » كا يتوصل أيضا الى الشرائع التي تفرض علينا . 


Tai,‏ عن ذلك فان الشر ائع iby‏ ما إن تمرف АЈ Ge‏ منبا 





‚у سا‎ )۱( 
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جموعة من القواعد الحددة » الت لا بقدر الله سبحانه على نقضبا. Ф‏ سحانه 
cub‏ » وحکم » وعدل , 

وإذن فهم يقررون أن مالا یتفق في ذاته مع هذه الصفات » بل ما 
تتصوره نحن من هذا القبيل » لا بقدر الله سبعانه على فعا له » ولا يجوز 
أن dab‏ ‚ 


ومن هنا جاء » فيا جساء عنهم » القواعد LGD)‏ : لا جوز أن يخلق الله 
سبحانه شثا دون ان دقصد الى غرض نافم بالنسبة الى الخلوق » وهو ما 
بطلقون عليه : ( رعاية الصلاح ) » كم أنه يحب أن gid‏ من بين الخيرين 
المسكتين أكثرها نفعا б‏ وهو عندم : ( رعاية الأصلم ) . وليس لله سبحانه 
ان يتدخل ف أعمالنا الإرادية » لا من اجل فرضها » ولا من اجل منعپا» وفي 
مقابل ذلك يجب ان يزودنا بقدرة متكافئة لفعل النقيضين » ثم بار كنا تختار 
اختبارا حراً فيا ببنها » من أطاع وجب على الله أن يثيبه » ومن عصا الل 
دون ان سوب » وحب على الله ان يعاقسه » دون ان jd‏ له » والا 
ارتکب Ub‏ 

وسواء أكان الآمر يتعلق بطبيعة шы,‏ نحو الله » أم نحو أنفسنا . 
أم نحو الآخرين .. فان هذه الواجبات تصدر الشرورة عن А‏ ابر 
والشر . ولدينا عن هذه الطبيعة معرفة فطرية تقريياً 

Ges‏ لو أننا افترضنا أن الل дш‏ يكن قد أطي إرادته في الکتب 
المنزلة » وم cy‏ أوامرم الى الرسل» فمن المؤكد أننا كنا سنمرفپا » ثم نکون 
مازمين باتباعبا » ولیس للكتب ولا للرسل من مپمة سوى إثبات آرائنا 
العقلية وإيضاحها . 

فمن أجل مقاومة هذا الاغترار الشاطح » وهذه Lat‏ المتضخمة بالعقل 
الانساني » هب" الأشاعرة بناهضون АЖИ‏ المعتزلة » فكرة فكرة » حتى 


чү 





وجدنا أن روح الراء قد cof‏ بهم أحيانا الى أن ارتکوا تطرفا مضاداً . 


فالأشاعرة oe‏ أرادوا ان بقارعوا البراهين بالبراهين » قصروا Val‏ عن 
أن تكون لهم أرضة فلسفية ثابتة » وهي على كل حال اقل خطراً » gel‏ 
هذا الموقف السلي الذي يقوم على رفض الاحتكام الى العقل في مثل هذه 
الشکلات » باعتبار أنه لا يصح قباس العقل المتناهي بالأشياء اللامتناهية . 


آما في الجانب ду‏ فإنهم قد أخطأوا حا ليس بأقل حكة » وهو 
حل Дз‏ وقرآني (GF‏ وفق بين الصفات التمارضة» دون أن يغفل واحدة 


منپا » أو يغلو في الاعتاد عليها » والأخذ بها . 


wok 


فالقرآن یعامنا من جانب حقيقة” هي :« إن" الله کم" ما ابر CNAs‏ 


فبل من المکن أن نفهم هذه العبارة على أنها تحسم واستبداد مطلق ؟ .. على 


حين يؤكد القرآن Ш‏ من جانب آخر : « وا بقنضي باق" PME‏ 


وهاهو ذا نفس التقابل بين الصفات في صورة اخری. فمو پقول في نص من 
تصوصه : « СИА ТЕС‏ ريه من" Aer‏ ولکنه Js‏ 3 نفس 
النص : э‏ ورحمَتي وسعّت' کل" قيء» © . ویقول في LT‏ آخری : 
دما ГАЈ‏ ابكثم' إن تشكتر'تثم' وآمنتم» كان ال" شاكراً 
0 ©‚ 


و کذلك الحال حين يعلن أن الله قادر على ان يهلك الناس Lae‏ الطائعين 
مع المذنبين : « قل فمن مللك من الله СУ‏ إن اراد أن تلف 
)\( الاأئدة (х) , ١‏ غافر ۲۰ , )+( الاعراف (є) . ٠١١‏ السابقة . 

‚меу الشاء‎ (0) 
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л; ГАР formal‏ ومن في الاراض" cle‏ )6 أو حين يعلن 
Lal‏ أن Gt‏ في هذا الكون لا يستطيع أن يعارض مسا فرض Lule‏ من 
التكاليف الشاقة قة » ولا ما WEI‏ به من تصاريف © :م ولو شام ال 
КЛ‏ .. ألس واضحا أن هذه الصورة Lb pill‏ م تتغير Ш.‏ 
ال ui eae‏ + .. ومن المکن ДЫЎ‏ أن نو کد أن ها ان تتغير أبداً من 
ш»‏ إن الله سبحانه قال : « کب 52 على 7 рее:‏ الر حمة С:‏ 


وإذن » فبدلاً من أن يؤكد الأشاعرة القدرة الإهلية الکاملة» التي غاب 
عن المتزلة تأكيدها » وبدلاً من ان مجملوها في مقاپل الحكة ae К‏ 
المعتزلة إبرازها ‏ نحدم بدافع ААН‏ وقلة الحنكة النظریة- قد ألغوا تة 
АКН‏ من أجل القدرة . بحيث لم يحتفظوا منها إلا الاسم وحسب . 


فعندما نحد Ке АР‏ التدبير » كامل التنظم » ut‏ يكون لكل جزء 
وظیفته داخل احموع » أو عندما نری أن واقہ) قد انتبى الى نتائج Cab‏ 
فان العادة قد جرت على أن نفسر الأمور ам‏ ببعض » وأن نحمل هذه 
العلاقة في المكان » أو في الزمان » وهذا التضامن البنائي » أو هذا التتابع 
التاريخي » على ЗАР‏ مقصودة . 


قال الاشاعرة : هذا تشسه !! فان هذا التفسير الانساني لا يصدق على 
الأمر الإهلى ي © سحدك لا موضع لافتراض وسدود МР‏ » حسب مذهیپم و 
fads‏ ما بريد » دون أن يقصد الى М‏ غاية . ومن عباراتهم في ذلك : 
اش لا بفعل شتا لأجل شي ء » ولا بشيء » و إنما اقترن هذا .هذا Му‏ 
ЫК)‏ » وهو یفعل آحد‌ها مع صاحبه » لا به » ولا لجل » لأنه خالق کل 


0 « Ж, شيءَ‎ 


۳ الائعام‎ (r) .. ۰ المقرة‎ )۲( . ۱۷ ssl )۱( 
АМА س‎ ١١۷ ١ النمرية‎ ЫЙ ان تيمية  منهاج‎ )4( 
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ونقول نحن : о‏ هذا » ولکن لس الأشاعرة مضطربن - على الرعم 
من هذه الإرادية التى لا تتقيد بغاية » وليس لما مسا يقابلها أو Ла‏ الى 
أن يعترفوا بان dle‏ الارادة والوجود أكثر تقييداً من Ле‏ الإمككارن > 
والقدرة المطلقة ؟. لا شىء Мы‏ سوف يحول دون أن з‏ ما يبدعه الل » 
أو ما ab‏ به 4 مم مقتضيات العدالة والخير » ولو أنه لن يكون 


۰ ke fs jas 


أما فا يتعلق بهذه الحالة التي تشغلنا فلسوف برضينا لو استطاعوا أرن 
يؤكدوا لنا أن الله سبحانه لا يكلف الناس إلا وسع قدراتهم» وهو تكليف » 


بقبل التغير . 


لقد فم اكثر الاشاعرة تعقلا هذا المعنى ۱۱ » ولحكن الآخرين استهوام 
gall‏ في المراء » فجذبهم الى بسد. АЙ‏ أجهدوا أنفسوم ليحدوا وسيلة بارعة 
لاثبات فكرة التكليف الحال في ذاته » لا من حسث هو حتى القدرة LAY)‏ 
فحسب 6 ولكن باعتباره واقصا قد حدث فعلا . ثم نخدم بدعون في 
Ledge ale‏ أن لدم على ذلك أمثلة مادية في Tall‏ نفسه » وإليك 
لقطتهم ‚мм‏ 


لقد ساقوا مثلا على ذلك حال بعض الكفار الذين أعلن القرآن of)‏ 
سيموتون في الکفر» من مثل قوله تعالى « « а‏ نارآ ذات CO LB‏ 
وقوله : « ساصلبه "سر" » ". ولسوف بکون ذلك مها بذل في سييل 


. تنتذرهم‎ Т А ОЙ “ple سوام"‎ ۳ са с^ هدایتمم‎ 


,5 5 АМ (ғ) . ۲٩ pall (©) ‚т امد‎ (*) 


Ve 





فبؤلاء الناس لم يكونوا أقل تکفا الاعتقاد في الحقائق النزلة » بما في 
ذلك كفرم الدائم » وم على ذلك يفعلون المستحيل : 


. الله عدم وقوعه » لا عکن أن بوحد‎ ds le أمرا‎ ә : У, 


وثانیا : لانه ربا كان من التناقض أن يؤمنوا هذا الوحي الخاص » الذي 
يقرر أنهم لن یومنوا أبداً » وبذلك یکونون في حالتي д]‏ » وعدم ош]‏ . 


ويقدم فخر الدين الرازي هذا الاستدلال المزدوج » ويضاعف у‏ حوله 
الأقوال » كأنما هو العقبة الکژود التي ان بستطبم العقليون أن يفلتوا 
منها آبداً ۱ . 

بيد أنه ge‏ لو افترضنا of‏ القدمات صادقة » فلسنا ری فى هذا 
الاستدلال الزدوج سو ی ضروب من القاس الکاذب ۰ 


وأول الاستدلالات » وهو ما ستمدونه من عم الله السابق - يقوم على 
نوع من ЫМ‏ بين « المکن » و « الواقع » » بين « الجوهر » وه الوجود»» 
فليس معنى کون الشيء لا sey‏ أو ان بوجد أبداً ‏ أن يكون مستحيلا 
في ذاته . فالعم لا يفير جوهر الأشياء > Sad‏ عن واقعپا » б]‏ بسجل هذا 
الواقم » ثم Ке‏ » ویعبر عنه » ولو كان كل ما عل الله أنه لا بوجد - 
Йыш» «‏ » لوحب القول - لنفس ob «А‏ کل ما عل الله أنه dm»‏ 
ә‏ ضروري » . فاذا بقي في الكون إذن لتتحقق فيه الإرادة SLAY!‏ 


LA,‏ الاستدلال الثاني : فبوم يقوم كذلك على خلط منطقي بين نوعين 
من القضايا » أحدهما قائم بذاته » والآخر معلق بغيره ؛ فالإيمان وعدم 
الإمان ‏ قضتان متناقضتان » مفترض آنها قد استوفتا كل الصفات المطلوية. 
(۱) التفسير الكبير » للرازي ۱۸۰/۱ . 


۷۱ 





ولكن إيان الفرد » بأنه لن يؤمن أبداً - حدث" واقعي بالنسبة ان لا يؤمن » 
ما دام أنه محسه فى نفسه > ویعرفه بالتحربة الاشرة » والشخصة . 


وحن أخفقت كل محاولات الأشاعرة في هذا احسال القرآني » وجبوا 
حوثهم الى dle‏ أكثر رحابة » وأعظم اعتاداً على العقل الخالص » وهام 
أولاء ریدون أن يبرهنوا لنا على أن التكليف СЯ‏ هو من جانب معين 
قاعدة” عامة » اكش من ان یکون قاعدة خاصة في الشرع الإهي . 


ويقف خصوممم المعتذلة ليدافعوا عن الحرية الانسانية مقدمين Lab]‏ على 
العمل Cho» é‏ کون لكل Goal‏ أن جرب قدرته المزدوجة على أن يعمل 6 
أو يمتنع عن العمل . 


ويعترض الأشاعرة على هذا ob‏ القدرة كانت قبل العمل احمالاً» والقدرة 
الفعلية مصاحية للعمل ۱ » من حيث А]‏ لا يمكن أن قارس هذه القدرة 
تأثيرها على الضدين إلا تباعاً » فإذا ما شغلت بأحدها بقي الآخر الا с‏ 
ما دام الأول في Gb‏ التحقق . فالذي يخالف الأمر » ويستخدم نشاطه في 
مناقضته هو حينئذ غير قادر على الطاعة » في حين يارس Алак]‏ > وهو 
مع ذلك » مكلف في اللحظة ذاتها OL‏ يؤدي واجبه © وبهذا يكون эде‏ 
الحالات الاستثنائية الشاذة  gel‏ : التي یکون موضوع САБО‏ فيها مرا 
لا рь‏ التحقق ‏ مساویا على الأقل لعدد الحالات السوية , 


ولکن م ۳ الذي لا بری 3 هما الکلام سفسطة خالصة ؟.. 


الواقم أن أحداً لا يمكن أن بفکر في تفسبر الأمر الوجه الى عاص » 








» بالعمل‎ ыш عل عدم القدرة عل‎ lal » قارن هذا بنظرية برجسون عن الحرية‎ )١( 
‚ وعلى دبناميكية الذات الفاعلة‎ 


۷۲ 





باعتماره تکفا له бк ot‏ في الوقت الذي بعصي . فقد وضح إذن أن 
امدف هو الزامه оф‏ يكف عن القاومة» وأن Ө‏ لنشاطه وددلا ‚Сз!‏ 


فإذا ما ly pol‏ & أن yal‏ | صفة ( الحال ) على عمل كبذا فلن تكون 
هذه سوی مشكلة زائفة » وإذا م يكن الخصمان قد اتفقا على д4‏ الراد من 
الكلمة » فإنها متفقان بهذا على الوقائع ذاتها » وعلى البداً الذي ندافم ме‏ 
ЗАБ Gus)‏ . 


: العملي‎ РИ —— 


ما نحن أولاء قد أقصينا من dle‏ التكليف كل ما لا يمكن أن eat‏ 
خضوعا مباشراً » أو غير مباشر » لقدرتنا . ومع ذلك » فبذا الإقصاء لا 
عکن أن 05 وقف] على الأخلاق LLY‏ » پل حب أن نعتبره السمة 
ЙАМ)‏ بين جسم المذاهب الأخلاقية ة العادلة والمعقولة » ولا سما الأخضلاق 
الموحاة كلبا ٤‏ من tam‏ كان Law‏ أن عكس هذه الاخلاق غير متوافق مع 
العدالة АКЫ,‏ الإلهسة . ومضمون التصوص السالف ذكرها يؤكد هذه 
الملاحظة » ]5 هو يقدم لنا في الواقع هذا الشرط في صورة مؤكدة » شديدة 
العموم» حق لیحق لنا أن نفسرها على آنها تعبير عن قانون التذمت به الذات 
LAY!‏ نفسها » وهو Golo‏ بالنسبة الى جميع الناس » في جميع الأزمان. 


واليك ОЎ!‏ نصوصا أخرى لا تقتصر على نفي كل ما هو مستحيل على 
سبيل الاطلاق ‏ من الأخلاق الاسلامية » وإفا هي تنفي عنما كذلك کل 
تكليف لا تقر المادة إمكان تحمله » کا تنفي كل مشقة يكن أن تستنفد قوى 
الانسان » ge‏ لو كانت في حدود طاقتها . 


قول الله سبحانه :م cone‏ الله بكم الس 4 ولا 2„ بد " پکم" 


үү 





الس ¢ ودقول: > توما YRS‏ == في КЕ!‏ من" “Эк у»‏ 
ويقول : « ”ر يد الله" أن' cI. е7 Ад"‏ ويقول : « وما 
AIG‏ الا" رة Oe Gila‏ 


ففي هذه dead ге ЛАК‏ جديدة \ é ЙЕ‏ إد أنه على b pl ol Che‏ 
الأول » وهو الامكان » كان يساق على أنه حقيقة أبدية » АДА‏ عن الکان » 
وعن الزمان - لا تصادف هنا سوی ار مقيدة 6 تقدم Ш‏ هذا الطابع 
الثاني : اليسر» على أنه واقع تارخي» متصل بالأمة التي بتوجه اليها الخطاب» 
ul; gel‏ الاسلام : 

فإذا م يكن الراد ضرورة" أن هذا الطابع إسلامي النوع » فلا أقل من 
أن يوحي Lid]‏ عدم القصد الى ذكر قول عام في هذا الصدد » فكرة آت 
هذا الجانب ليس مشتركا بين جمبع الشرائع ‚ЛУН‏ 


هذه الفكرة الق оК‏ أن نستنتجها هنا من مجرد القابلة الأسلوبية » 
جاءت Led)‏ واضحة ام الوضوح في aT‏ آخری هي قوله ШО)» : dla‏ 
رلا حمل Ube‏ إمثراً كما لته على уй‏ من" CO CLE‏ 
فقد كان هنالك إذن « إصر » مفروض في شريعة سابقة » ففي і‏ 
كان ؟. وما هو هذا الاصر ؟. 


с 


دبن 
فأما عن النقطة الثانية » فقد ذكر المفسرون أمثة كثيرة لا جال هنا 
у)‏ قنمتها ‚Меш‏ 
Ul,‏ عن النقطة الأولى » فإن العبارات التي استخدمپا بعض 


(ү 
ЖЕ سر بعة مد‎ Е 3 ‘ الأديان السارقة‎ б 3 أن ذلك كان‎ 


. ٠٠ب‎ АУ (+) ١ ۲۸ А (к) » ۷۸ المج‎ )۲( . ٠۸١١ البقرة‎ )١( 
, البقرة » آخر آية‎ (0) 
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الزية الخفية . غير bal‏ إذا ما مسکنا پاشارات القرآن نعتقد Шы» oof‏ 
أن نجسب عن هذبن ОЙ ЫЙ‏ إجابة قاطعة محددة . 

ففي الحوار الذي أورده الفرآن بين الله عز وجل » وبين موسى » عقب 
الرجفة التي أخذت السبعين الحتارينمن قومه في جبل سيناء » نقف أمام آية» 
لو وضعناها 5 زاء الآية الي ذ کر اما LT‏ انحتبا قممة Cam » LLY‏ قد 
استعملت نفس bial‏ ہا . بقول الله تعالى + : «ورحمتى وسعت کل سي ء 
فسأ كتبها للذين يتقون ویوتون الزكاة» والذین هم بایاتنا يؤمنون» الذين يتبعون 
الرسول الني الأمي" الذي يحدونه مكتوبا عندم في التوراة والإنجيل » 
بأمرم بالعروف > Роэ‏ عن es » ХАИ‏ هم الطسات وحرم erie‏ 
الخيائث » ويضع عنهم Apo]‏ والأغلال التي كانت علسیم VG‏ فينو إسرائيل 
و الديانة السپودية يكن إذن أن يصبحا عبرة Ш‏ » عبرة توضح النص المذكور. 
ولکن ما أهمية هذا التوضح ؟.. أيحب أن نأخذ النصين على أن كلا bee‏ 
one‏ الآخر ؟. أو يجب على السکس أن تفي ”صعداً في التاريخ » وت 
يمد فيه العيرة الى الأديان السايقة . ё‏ * حديثنا بامتماز das poll‏ 44441 3 
هذه النقطة ؟. إننا لا Gils‏ على الافتراض الأخير » لأساب : 

ТҮ‏ : ان من العسیر أن نصف Ls‏ كدين إبراهم بهذا الورصف ؛ وهو 
الذي طالما انتسب Ad]‏ الاسلام » وخصه القرآن پنفس السمة الرحيمة : 
دما حمل Brey ‘nelle‏ من حرج“ he‏ ایک م تراهم( 

وثانيبا : ol‏ المصاعب الق ils‏ بنو Jl pul‏ على ما та РА‏ 
( كالسيت » وتحريم بعض الطبيات ) - لا تبرز Lal‏ في ديانته » Lily‏ هي 
т‏ اتغذت فا بعد (е‏ هم على سوء (т^‏ 6 وهو ما يعبر عله قوله 
تعالى : « انسما Че”‏ الست على oul‏ احتادفوا افيه » ا ۲ » وقوله: 
e ›‏ من" الذن هادوا "حرملا оС: 5 "кузде‏ = 


- 


هنم" » (*۲, وقد فصلت هذه الطيبات الحرمة » التي وردت А‏ هنا في 
)\( الأعراف (т) . ۱۵۷ лоч‏ الج Де (ж) va‏ ؟١.‏ (4) النساء ve‏ 


Yo 





موضم آخر من السورة السادسة ( الأنعام ) » ثم خث التفصيل بقوله تعالی ؛ 


و ذلك 75 pat‏ 


جانباً منها على ما dom‏ القرآن 3 › у‏ لاحیل" !== بض الذي حرم 
КОРС «и‏ 

У ы : ©,‏ 6-8-0 أن تفرم بسهولة ¢ كيف تريد in)‏ الله أرب 
соб‏ المداية نظاماً بضفط ضغطا شدیدا على الانسان » ذلك الحلوق 
الضعيف» Go‏ لتحعله يئن تحت ثقل نيره» على ما تدل" US ade‏ «إصر»؟. 
أمن Kall‏ أن نتحدث » الى حد ما » Lady‏ لمعتقدات ؛ عن مشقة نسسة 
في بعض الفرائض الواجب آداژها » أو أن نتحدث عن قدر haa‏ من المشقة 
یتفاوت في مبلغ امتداده » أمام حرية المبادأة » أو حرية الاخشار ؟.. 

أنّا ما كان الأمر فلا ينبغي أن نتوسم كثيراً في هذا الموضوع » الذي 
قد يحتاج الى دراسة مقارنة أكثر تفصيلاً 8 و dail‏ الى نقطة بدايتنا ¢ لنرى 
ما نسوق من أمثلة - Gan‏ مظاهر اليسر АЙ‏ الذي خص" به Л‏ 
أوامره . 

والمظبر الأول يكن في أن القرآن لا يفرض АА де‏ في تطبيق بعض 
الأعمال التعبدية » كقيام الليل في الصلاة » ونا هو ينصحنا بعدم التذام هذا 
الغلو ‘ ويفصح عن بعض مساوثه 3 
کارا من ال Т‏ الصلاة ‘ وترتمل القرآن» وهو قوله تعالى : 2 قم ال" 


, 1ل عران .م‎ (ү) . ле الأنمام‎ (а) 


۷۹ 





إلا قلیلا » تصلق أو انتقاص' مث" قلي » أو زد ile‏ » ورتثل, 
القثر' آن "رتیل ۱۲۰ » وقد سار على هدي الني ЙЕ‏ بعض صحابته *حیث 
اعتادوا أن يفعلوا ما يفعل . وها نحن أولاء نقرأ في ale‏ السورة ذاتها درسا 
موجماً الى هذه الطائفةمن القائين باللبل» يلفت أنظارم الى أنهم ان يستطيعوا 
أن يداوموا على هذه الشعيرة في ظروف معينة » کالرض » والسفر» والجباد. 
ثم А aL‏ أن يكون قياممم بالليل بقدر ما تسمح أحوالهم : « فاقترءواما 
“А МЗ‏ 

وقد ظهرت هذه الروح - التي تری الافراط في التحنث — لدی بعض 
الصحابة في الدينة - فلم تواجه بأقل مما سبق » باعتبارها انحرافا مناقضا 
لروح الشردعة . وینتج من يموع النصوص القرآنية والنبوية المتعلفة بهذا 
الموضوع أن الاسلام یعلق Lal‏ كبيرة على بعض الأوامر التي لا بتيفي أن 
يغفل عنما امرژ تقي » وربا كان إغفالها هو النتيجة الطبيعية لهذا الإفراط . 

ла‏ رأينا of‏ الانسان ليس عليه فقط of‏ يتحفظ من إطالة عبادة > ریا 
تموقه في أداء الواجبات الأخرى ( كالتجارة » واباد ) » ولکن العمل 
العبادي نفسه لا ينيغي أن يتحول الى نوع من الآ لبة » التي لا بحس المرء معا 
إحساساً واضحا ما يفعل» أو ما بقول:«حتتی تعلمُوا ما تفولون»۳. 


ولقد Gas‏ - کا يلاحظ النبي مَل أن ينشأ عن طول القيام والسهر 
اضطراب في نظام الدماغ б‏ يحدث أخطاء فاحشة في الصلاة айа‏ بريد الرء 
أن يسال الل المغفرة » فتفوه بألفاظ من التجديف » أو قد يلعن نفسه» وفي 

(۱) 

(؟) اازمل ۲۰ . 

(e) 


۷۷ 





ذلك دقول رسول الله fk‏ ۳ إن آحدع }13 صلى وهو ناعس* » لعلته يذهب” 
لستغفر' فيسب نفسه ٠‏ »© فلكيلا يبلغ الأمر هذا Gall‏ رغب الاسلام في 
نوع من الاسترخاء المدني »أو الشسع المادي ٤‏ وهو ما عنح المرء راحة خلال 
هذه М‏ التعبدية . ومع في ذلك 45 Др‏ : › لصتل" آحد کم نشاطه » 
فاذا کسل - أو فتر ‏ قعد » MO‏ 

فالقيام بأي LLG‏ تعبدي ينيفي إذن أن يستغرق الزمن الذي يحتفظ فيه 
القلب بذشاطه وسروره فحسب ؛ إذ من الواجب علينا ألا تحول عبادة الله 
الى عمل оз‏ الى قلوبنا : « ولا Galle‏ الى نفسك عبادة الل » ۲۳ . 


وملاحظة أخيرة » ولکنها ليست أقل اللاحظات Gas‏ » تلك هي أن 
الذي خطىء بالإسراف في عمل معين » ينتبي غالباً الى أن خطىء بالتقتير و 
نفس العمل » بل وقد يعرض عنه إعراضاً اشا » Ж»,‏ هذا الانسان » 
منطق رسول الله JAF » Де‏ فارس منہمك في مضماره » فپو لا بلسث أن 
Gay‏ فرسه > ge‏ يقتابا » دون أن ёз‏ هدفه : « إن "шушы‏ لا ts)‏ 


قطع ‘ ولا ظہراً ff) « Gil‏ 


ولاس الأمر Е‏ هذه 44.91 كلبا yal‏ ]410 1.42 ماثلة ‘ ,]4 هو 3 
لمواجبة عقبات محتملة » ون كانت fa бой‏ كدة . والحل لا يتدخل pad‏ 


(۱) رواہ مسل ب كتاب الصلاة - باب ۱۳۹٩‏ . 

(۲) البخاري - GUS‏ التبحد - یاپ ۰۱۸ رمسل ۔ GUS‏ الصلاة ب باب ۱۳۹ . 

А مسد اس‎ 2А lane (©) 

ae (6)‏ السابق » وقد bile‏ عليه في « فيض القدير شرح الجامم الصغير CENA‏ 


5 wo yall 2, أو عقيل 4 وهو کذاب‎ ТЕ о wnt اسناده‎ bs : wand قال‎ of 1/۲ 
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بعض الأشاء في بنية العقل » وإنما هو يتدخل في مدة الفعل » للفرض عليه 
في اللحظة الناسبة قراراً منسجماً مم الارادة . 


ولنتناول الآن fuk‏ انا : 


وتعنينا هنا قضية واجب cot‏ في الظروف العادية » أو في ظروف 
خاصة مناستة . ولکن ها هي دي الظروف تتغير» فتحعلنا d‏ موقف г‏ 
ы‏ أداء الواجب عمناه الکامل الذي حدد ابتداء - عسراً حقتقبا - فپل 
جب lade‏ » برغم كل شيء أن تؤديه کا هو ؟.. وهل مكن أن تنام عبن الله 
GU Le‏ من مشقة » فلا تم بالوقف الجديد ؟. 


كلا ... بلا ريب » ففي هذا الظرف بالذات يظبر بکل وضوح الطابع 
الرحم للشريعة القرآنية » فان الحل Әм‏ يتمثل - في الواقع - في تعدیل 
الواحب ta‏ اظروف اساة الجديدة ‘ أي ol‏ العمل سوف yaad‏ ض لنوع من 
التصرف А‏ أقل أو أكثر عقا» ЖҮРҮ‏ کون ذلك کشت مقتضات 


الظرف » سواء أكان تغييراً » آم Gad‏ » أم تأجبلا » أم حت إلغاء . 


oda,‏ الاعتبارات ذاتها سوف تنطيق على العمل سواء أكان تغير الوقف 
Lily‏ » وإلى الأبد » أم كان نسبيا مخص هذه الحالة أو تلك » هذه الطائفة 
من الناس أو من الاشاء . 

dot,‏ على ذلك مثلا خفف ad‏ الواجب بصورة МИ‏ . ونتساءل : ما 
النسبة العددية التي حب بقتضاها على أي شعب مسا محتل أن يراجه عدوه 
عقاومة مسلحة ؟. النسية واحد الى عشرة » عوحب قوله تعالى : « ات 
يكن مننکلم" عشرون صان "ون ушШ Na‏ » وان نکن 


منتکم" ШУО”,‏ من yl‏ کفروا » ۰۱۷ وذلك هو ال 





)\( الاتفال ه٦‏ . 


۷۹ 





الأول الذي قدمه oT all‏ الى الجيش الاسلامي الأول » حين لم يكن به سوی 
بضع عشرات من الرجال . 

لکن الغريب أن هذا الشعب » حين يصبح مع الزمن أكثر وأعز نفراً > 
ent,‏ ان يعود أبداً الى الموقف الأول » هذا الشعب Gal‏ الممتلىء حماسا » 
سدو أنه { تعد لديه نفس الصفات المتدفقة الي كانت val‏ من قسل » و 
أمر عکن تفسيره بأنه نوع من الاسترخاء الطبيمي» الناشيء عن كثرة ЛАМ‏ 
التي تتساعد فيا بینبا » والتي يبدو حضورها و کانا يعفي كل فرد من -جزء من 
одр‏ . فكيف عکن في مثل هذه الظروف النفسبة أن نکلف الامة ob‏ 
تقف الموقف البطولى الذي سحله الاولون ؟. 

على أن لدى الجاهد full‏ تفوقا روحيا بفضل الإيان الذي محر که © وهو 
أمر سوف عنحه Lele‏ ميزة على خصمه » وما کان له أن ينزل lying‏ حق 
يكون зе‏ > ومن هنا ЫН GL‏ الثاني و الأخير الذي تصبح النسبة بموجبه: 
واحداً ضد сыз]‏ »> وهو قوله تعالى: «الان eRe US‏ و 1 علم 
أ فيكم Шш»‏ » فان Y‏ منشکلم" ماس" صا 3 
ШИ,‏ » وان نکن منکم Зр gual ۳ “ant:‏ ن Meal‏ 

في هذا الثال نجد التشریم لا يتدخل لل الحالة الصمبة إلا في أعقايها . 
على أنه في أغلب ole‏ يتدخل في نفس الوقت » فقد نجد أنفسنا في حالة 
عادية » ياك التشريم فسا Loch‏ الوقف » ومع ذلك تلمح القاعدة حالة 
استشنائة فتحد لها حرجا . 

وهذا الخرج يكون تارة : إعفاء كاملا » کا يعفى العاجزون من فريضة 
الجباد » وال يقول : « لیس على ОЗУ‏ حرج"» ولا على ое‏ 


aw =‏ لكل 


حرج ‹ ولا على ررض حرج » 


, 55 الانفال‎ ۱) 
‚МУ الفتح‎ (х) 
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وكا جوز لاستضعفين في الارض » من ينبغي عليهم أن يبحثوا عن ملحأ 
آمن يارسون فيه حرية العقيدة والعيادة - يجوز لهم أن يبقوا حيث ثم > 
ما داموا لا علکون وسملة امحرة » وهو قوله تعالى : « الا" المستضعفين 
من ‚Ми, SLE YI‏ راد لدان » لا تستتطیعون у, 6 Khe‏ 


چ т‏ وار ти‏ مخ ه 


تسد ون" .9.1 ف ول ' عسی ال أن لعافو عنم өү‏ 


والسافر الذي لا де‏ ما يتقوت به ما حل" الله » كله » بل يحب 

عليه ينفس القدر » أن يطعم أي ә?‏ : ولا يترك نفسه ملك Le yo‏ : 

“bial oF ›‏ في А27‏ » غير امتتجانف لام فإ الله эз‏ 
را بم" q‏ 50 ‚ 

وتارة OK‏ الفرج إعفاء جزئيا » ومن ذلك : قصر الصلاة LUST‏ السفر» 

۱ علیکم‎ pre) قال الله تعالى : « وإذا ضر بشم ر 3 الأرضر‎ ыз 


- е 
„м 


ош, مس الصلاةر 0 ان" 02 ' أن" شنک‎ ree أن‎ “cle 
«|, ڪ فر‎ 
ومنه : ان الصلاة أثناء المعركة عکن أداؤها خلال الشي » أو ركوب‎ 
© ШУ; أو“‎ А Ve فان" خفتم فر‎ DJ; الفر س 6 وهو قوله تعالى‎ 
احرج جرد إرحاء ل فاارضی 6 والسافرون سوا‎ Oya М 446 وتارة‎ 
ومن‎ yi بالصوم 3 وقته الخدد ‘ و تضاژه 3 مقیسل الآيام‎ Ска Да 


(0 аб ә 


كان مردضا أو" على „аы‏ فعداة" مین „ч!‏ اح ۾ , 


ورابعة : یکون احرج Slate]‏ عمل ле)‏ 20 عسير © فالمسافر الذي 
لا tla AS‏ لمتطهر » ,11 yas‏ الذي لا gobs‏ استعاله-محب أن كتفي كل кёл‏ 





. ۲۳٩ النساء مى . (؛) البقرة‎ )١( 
. ٠۸٠١ البقرة‎ (о) . © الائدة‎ (ү) 
. ١ء١ النساء‎ (©) 
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s fae 1 ° fat “ 0 ۳۷‏ 
,44 رهزيه ‘ عبارة عن مس حجر نظيف أو رمل نظف م كسح oad‏ 


(\) Е 


اوا هاده wae‏ 
على وحپه ویدیه : « فلم 122 ماء с наа‏ 


وجدير بالذكر أن النص في آغلب هذه الأمثلة يبرز جانب الیسر العملي 
الذی تنطوی عليه ‹ im) 5 Gils‏ الشرع АЎ!‏ . 49 إذن الصفة 
الضرورية لللالة على أن الامر لس أمر بعض الموارض الطارئة » أو حدث 


wt 3 ۰ 8 5 0 ۰ ae 
, А15 تطسقه هدف محاولة‎ АЛ) ناشىء عن صدفة » ,| هو مىدا حوهری‎ 


ولننظر Ges‏ آخر للعلاقة بين الواجب والوقف» ولقد buoy‏ في الجوانب 
التي درسناها ge‏ الآن of‏ العقبة الق بتنازل آمامپا GAC‏ بعض تنازل 
كانت عقبة طبيعية » ليست من صنم الانسان ۶ إذ كيف نجعل في الواقم من 
قسل الضرورة حالة КШК‏ رکبوبا الانسان بنفسه » ومن ثم فهو قادر 
على أن يفكبا ؟. 

ومع ذلك فهناك حالات یصبح فيها هذا الموقف الصطنم ممع طول الزمن 
آشه بطسعة ثانية » متمردة » لا کن تذليلبا » pd‏ يحب Мы.‏ أن 
نتقبقر أمام هذه الصعوبة » ونعاملها كواقع ليس في طاقة الانسان أن 
يتجنبه » حبث ينبغي أن يقف أمامه موقفا سلبيا في انتظار ما يؤول إلبه ؟ 

إن الحل الأصيل الذيجاءت به الشريعة الاسلامية مختلف عن ذلك ©( 
فمو يقوم على التصدي هذا الموقف » وتناوله بطريقة خاصة » ge‏ يساح 
للانسان أن برتقي مرة أخرى » في المنحدر الذي هبط منه » شيثا فشيثا » 
ويحيث يتسنى له Oe‏ يبلغ مستوی معينا - أن аз‏ النظام الأخلاق» 
الذي ظل Ge‏ ذلك О‏ معلقا . 


ولدينا في هذا المقام مثال واضح الدلالة » يقدمه انا موقف القرآن فى 





, ١ الائدة‎ ۱) 


AY 





مواحبة إحدى العادات السدئة »© ال تی تنوقلت على مدی الزمن » من جيل الى 
جيل » وغرست جذورها عيقة في А‏ العصي » بل وني كيان أولئك 
cyl‏ مردوا علا وأدمئوها . 


نرد أن تتحدث عن دل الالء к»,‏ الا فة الانسانية ال الى هی tl‏ 
والآيات - التي نجد فيها إشارات الى ЖЫР‏ وإلى К‏ المتخمرة 
الستکرة — بلغت آر ییا ؛ كانت رابعتها و آخبر be‏ هي التي лаз‏ على التحريم 
الصر بح odd‏ > رة . 


Lal‏ الثلاثة الأولى فلم تكن سوى مراحل تدرييةلتبيئة الاستعداد النفمى 
لدى ا مؤمنين » patty gor‏ | هذا التحريم . 


وقد کت الخطوة الأول 5( هده الطریق فى 145 تزلت عکة» 145 و ao!‏ 
مسّت المسألة مسا (аз)‏ » فمن بين الخيرات الق استودعها الله سبحانه فى 
الطسعة ‹ يذكر ой‏ : : » ترات seal‏ سل ыз). ШШ aa,‏ 


ما تا te‏ “ ص ”= 
ys 1‏ لتسخا re) Е:‏ همه Ке‏ | ورز 1 ف «М0‏ ›( 


. فهو لم يقصد إلا 
الى الوازنة بين > الستکر ۰ والثمرات الأخرى التي يصفما بأنها « حسنة со‏ 
دول أن دصف ЖЫ В КИШ‏ دهسةه . ويذلك صار لدی 1 94 САДа‏ 815 ع الى 


الإحساس халә‏ التحرج والوسوسة تجاه هذا النوع من الشر اب ۰ 


ولکن ها ё‏ أولاء dad‏ قلىل من و صوطم الى المدينة يفاحأون مرة أخرى 
é ob aed‏ من بان أن دقوي تج رجهم وو سو مم ‘ وهو دعقد مقارنة 
موجزة بين منافم الجر والیسر » ومضارها» وخم القرآن تلك القارنة هذه 


العبارات : « وإمها أكبر من تفعها  »‏ . 





. التحل ۷۰ . (۲) الآية السابقة‎ (А) 
. ۲۱۹ ball (©) 


۸۳ 





فإذا كان حة] ألا شيء في هذه الدنيا خير مطلق » أو شر محض © وأن 
ما سمی خيراً أو شرا ليس في جلته إلا ما حتوي على نسبة أكبر من هذا 
أو ذاك . فان النشحة gil‏ نخلص إلا لا بد أن تکون الإدانة ДААН‏ 
ыз‏ آرن الذي حدث هو أن التحريم لم يكن واضعاً بدرحة 246 wt‏ 
العقول . Daly‏ ظل ous‏ من САД‏ شربون » ولعلهم كانوا هم الغالسة» على 
حين بدأ آخرون منذ ذلك الوقت الامتناع عن الشمرب » ومن ثم كان لازم 
بعض الأوامر الأكثر صراحة » كما تصل جميع العقول الى الاقتناع الکامل» 
ومع ذلك إن هذا كله لم يكن بلا تأثير على جانب اللاشعور في المجتمع » حق 
إن بعض ذوي العقول الراجحة كانوا يتوقعون نزول حك باثي يويد وحبة 
نظرم » وقد حدث Эд‏ أن نزل حك » ولكنه لم يكن ЖЪН‏ النبائي» و ME‏ 


8 Ар, حلة‎ ‚л عثل‎ ods سوف‎ 


في هذه المرحلة الثالثة م يقل القرآن : « لا تشربوا » » پل قال : « لا" 
АЖ. eal Уа) 155 23‏ ى » '. وهنا نلاحظ التقدم الذي حققته 
هذه الخطوة » إذا ما ذکرنا أن الصلاة تعتبر الفريضة الأولى في الاسلام » لا 
انا الفريضة الدينية الأولى » التي يحب أداؤها في أوقاتها » ولكن لأنا 
كذلك ЬЩ‏ الخارجي » والعلامة المميزة لامؤمن — هذا من ناحية . 


ومن Leb‏ أخرى » يحب أن تقام خمس مرات في اليوم والليلة » آربسم 
منها ما بين الظهر الى الليل » وينتج عن ذلك أن الذي شرب أثناء هذه 
الفترات بکاد “YH‏ بالفريضة » بل بأكثر الفرائض قداسة . 


وهكذا كان هذا التحريم الجزئي غير المباشر منهج عاياً لتوسسم فترات 
انقطاع التأثير الكحولي “ وقي نفس الوقت تقليل رواج الأشربة » وتحريدها 





)۱ الائدة جع ‚ 


At 





5 - . ¢ ~ 
من سوقها بالتدريج» دول إحداث ازمة اقتصادية بالتحرم الشامل والفاحی». 
وحين تم هذا» وتخلصت التجارة من تأثیرها لم GS‏ سوی خطوة واحدة» 
Ы‏ = ا أ Е 2 ۳ 9 4 5 РЕ‏ ==„ 
وهي الخطوة التي أنجزتها الاية الرابعة» والامر الأخير:« УАТ оу А GSU‏ 
oa,‏ “^ و = э‏ ره - ea т.е ۰ of‏ 
انسما ы)‏ والسم والانتصاب والاز لام رس" من عمل ОЦ)‏ 
о ъа КШ gate‏ 


هذا المسلك اليسير التدرج بدعونا الى أن نتذ کر الطريقة التي بستخدمها 
الاطباء الپرة لعلاج مرض مزمن » بل أن نتذ کر » بصفة عامة» المنبج الذي 
تلجأ إلبه الأمپات لفطام آولادهن الرضم » ذلك أن هذه الوسائل التي خلت 
من العنف والمفاجأة تدعو اهاز امضمی الى أن дь‏ نظامه شيشا فشيئا » 
ایند اء من اغف الأطعمة ‹ حى أعسرها ‹ مارا е^‏ الدرجات الوسطة 7 
ألا ما أعظم رحة الله التي ترفقت بالعباد » على نحو م پبلفسه فن العلاج с‏ 
ولا ole‏ الأمهات !! 


هذا الجانب التدرحى الذى درسناه لا يقتصر وحوده على بضعة أمثلة 
قحسب > بل هو ينطيق Cast‏ » وبطريقة جد واضحة» على الاخلاقالقرنية 
3 تموعبا ‘ Ыз Е‏ على النظام الاسلامي بعامة ۰ 


ومن العلوم أن OT al‏ الذي يقوم في هذا النظام بالدور الرئيسي - إيجيء 
إلى الناس de » ЧЫЎ‏ واحدة » على نحو ما نراه البوم » فلقد ظبر بمحكس 
ذلك - نوما تتفاوت في OUT‏ خلال نيف وعشرين pat » Cale‏ إلى 
مرحلتان متساويتين бә д5‏ : المرحلة المكية » والمرحلة المدنية . ومن اللسیر 
ملاحظة أن الآيات التى نزلت في المرحلة الأولى كان موضوعما الأساسي دعم 
caddy » оу‏ المبادىء والقواعد العامة للسلوك » وأن ما سوى تعالع 


. ٩۰ الائدة‎ )۱( 


Ao 





الصلاة والماش ‘ وهو طسق هذه القو اعد العملية على حلول الشکلات 
الخاصة » LANE‏ والشرعبة — كان كله бо‏ مقصوراً على المرحلة الثانية . 


ومن هذه الوجبة نستطيع أن نقول : إن المرحلة المكية كانت في جموعبا 
نوعا من الإعداد » رلکن التطسقات القدرة والمحددة odd‏ الممادىء العامة قد 
توزعت بصورة متفاوتة على pte‏ سنوات . كذلك نستطیم القول بان کل 
أمر جديد كان ينشىء في جال السکلیف تقدما باللسبة إلى الحالة السابقة с‏ 
ونقطة انطلاق АА‏ إلى الحالة اللاحقة . 

وإنه ШК)‏ أن نلاحظ هذه الحموعة من الأوامر » المنفصل بعضها عن 
بعض » ole‏ تتفاوت طولاً وقصراً » لكي نتفق على أن فيها منهج agg‏ 
بلغ الذروة في قيمته»وذلك بغض النظر عن أسباب النزول التي تفسر وتسوغ 
إقرار كل واجپ جديد . 

وحسينا أن fet‏ ما كان يمكن أن Gud‏ لو أن هذهالكشرةمن الواجيات 
المتصلة حمسع مجالات الحماة ‏ قد فرضت مرة واحدة » وبصورة شامة ! | 
أما وهي قد وزعت على هذا النحو فان النفوس бл‏ قد تقيلتها بارتسام 
كامل » go‏ كأنها كانت تزداد قوة واستعداداً كلما كانت نارس Ди Lely‏ 


م pds‏ الكفار على عبد о‏ هذه الحكة التشريعية السامية » ولذلك 
اعترضوا فقالوا : « لوالا رال COT keds Са OT a АШ‏ 
وترد АЗ‏ نفسها على اعتراضهم : « CB CUS‏ به ЫД‏ ۱۳ 
ثم نقرأ في آية أخرى تفسيراً انا : « لتتقارأه' Ue‏ النئاس gale‏ 


۰ > 
۰ э کٹ‎ 
я 


(۱) الفرقان ۳۲ . 
(т)‏ السايقة 
)©( الاسراء yey‏ 


۸٦ 





لقد آدر کت عائشة رضي الله عنما هدا المعنى ‘ فها رواه 
‘ells‏ : « حت إذا ثاب الناس" الى الاسلام ЈУ‏ فاد М,‏ 
US‏ ول شيم Yor‏ تشر بوا ار »- لقالوا : لا ندع ЛЫГЫ‏ 


وأكد Р‏ " الثاني - بن عبد العزیز - بدوره أهسة هذا المنبج في الحال 
السيامي » ففيا کی се‏ أن ابنه عبد AW)‏ قال له : « مالك لا “Las‏ 
الأمورت » فوا ما gui‏ لو آن" القدور غلت" بي وك في ای" ۲ » 


فقال له عمر : « لا تعحل با بی" » فان الله ذم ار" في القرآنمرتين» 
وحرمها في الثالشة » وا أخاف أن أحْمل GH‏ على الناس (de‏ 
شدفعوه جملة” » ریکون" من ذا فتنة” ع ۱۳ , 


ج تحدید الو اجبات وتدرجها 

وهكذا نجد أن الإلزام DEN‏ قد جاء في القرآن مشروطا بأمرن: 

أوهما : أن النشاط الذي يستمدفه يحب أن يكون يسيراً على الطسيعة 
الانسانية بعامة » أي « خاضعا لارادة الانسان ». 

وثانيبما : أن یکون هذا النشاط ميسرا في واقع الحياة المحسوسة » أي 
« عکن مارسته » وغير استمدادي ». 

ولیس هذا هو کل شيء ؛ إذ أنه لا يكفي » حتى ونحن في نطاق الخير 
DEY‏ » أن بوصف نشاط بأنه (hey ge‏ لبدخل في عداد الواجبات с‏ 
فسوف نتصادف هنا سا من القم Lie YI‏ ية والسلبية ؛ رتبت بعلم » وتاوعت 


في وفرة . 





(۱) صحبح البخاري - کتاب فضائل القرآن » باب GSE‏ القرآن . 
(۲) الوافقات » gl‏ اسحاق الشاطي ٩۳-۲‏ ط. التجارية , 


AY 





ولو أننا — بادىء ذي بدء س Lint‏ جا: ae‏ الأولمة لىة المحددة gil‏ 
لا دؤدى تطسقما الى آدنی لیس » مثل Е‏ لا “р “AKG‏ الأمانة — كن 
في حاجة الآخرين .. ) لبقي أمام ۳ المبدعة ЗАМА,‏ ميدان نشاط 
متراحب » يضم عددا لا ينتبي من الدرجات » كلها مكنة وعمليسة » فبل 
يحب استبعايها ؟ أو أنه يكفي الاجتزاء ببعضها ؟. وبعيارة أخرى » هل 
صارم درجات يتزايد استحقاقبا للثواب ودصح аз‏ دون ارتكاب 


Ч ۹۹ > ы 
$ عبر أخلاق‎ CAD ga 


إن رجوعنا الى Shall‏ الفردية سوف يصطدم بأن كل الناس ليس ec)‏ 
نفس القدر من التشدد» ولا نفس الطاقة АУЗУ]‏ » ويترتب على ذلك أن 
التنوع في الاجابات برينا كثيراً من الاتجاهات التمارضة > فعلى حين أن 
الأنفس دات Ac jal!‏ القوية 2١١‏ تحعل واجياتها في أعلى درحات الكيالالممكن » 
Ai,‏ يتطابق لدمها المفبرمان 2 أي 3 مفپوم الواحب و ار 4 4л)‏ الكافة 
بعكس ذلك الى ما هو أقل وأدنى » لبحددوا الواجپ على أنه الحد الأدنى 
من النزعة الانسائمة و جسن المعاشرة ۰ 


وعلى الرغم le‏ بداعيه « كانت » فإننا نتردد في وضعه بين الفلاسفة الذن 
يؤيدون ارتباط فكرة الالزام بفكرة الخير > tile call‏ الذي نقصد А]‏ 
من هذه الكلمة ؛ لأنه لكي يضم فكرة الواجب فوق كل شيء ؛ оі‏ 
استبعد من مجالها علاقات الانسان بالكائن الأعلى( ) L’éire Superieur‏ ) + 
وبالكائنات الدنيا ( Les êtres inférieurs‏ ( قاصراً lab}‏ على الفرد واحتمم 


(۱) انظر مثلا العزالي في الاحياء ۱۰/۵ ء وكذلك أو العالي ‏ الذي رى أنه لا توسود 
خطيئة عرضبة » فکل شر أخلاق هو كبيرة > gl‏ المساي بالارشاد = ذكره الشاطي 3 
1 وافقات | Yor‏ 


AA 





الانساني ؛ ثم إنه ميز في هذا wall ЈА‏ طائفتین من الواجبات Шы‏ على 
دعضبا ¢ dab‏ أو جوهرية 4 وعلى الأخرى 1 نأقصة أو عارضة J)‏ 


وأخيراً аё‏ أن الواجبات التي أدخلبا في هذه الطائفة الأخيرة هی على 
وجه التحديد ما كان موضوعما تحقيق الکال للفرد نفسه» وسعادة الغير. 


أما الواجبات التي يصفها بأنها صارمة Stricts‏ - فلم تكن في جوهرها 
سوى واجیات منصبة على е ей‏ » لا تحط من كرامة الانسان»ولا تستتخدمه 


. سيلة‎ ә „= 
a کرد‎ 


والكمال الوحید الذي آعلن أنه مازم على وجه الاطلاق » وهو في الوقت 
نفسه مستحيل في هذه الحياة هو LINES А:‏ الق تنطوی على 202 


الواحب А‏ بدافم الواحب و olen‏ , 


Уе أننا عکن أن نسال أوائك الذين يدون «الواحب» إلى سم‎ ыз 
درحات الکال‎ def Sle الخير » ويريدون في الوقت نفسه أن ینوا لكل‎ 
المکن على أا إلزامية وملحة - نسألهم ما إذا كانوا برون أرى هذه‎ 


الكالات جا « واحب » على كل شخص 6 أو | 
مختار dle‏ كاله ؟ 


نهم يتركون لکل wl‏ 


ومن الواضح أن الافتراض الأول Cad gate‏ هو فوق القدرة الانسانمة » 
أما الثاني فإنه يستحوذ على الانسان ببعض القم » Оё ШУ,‏ لها تقاما على 
حساب القم الأخرى » فمل هذا یشیم الحاجة الأخلاقية ؟.. 


إن الکائن الإنساني تر كيب من العلاقات : فالعنصر الحبوي» والشخصي» 
والأسري » والاجتاعي » والإنساني» У‏ كل ذلك نظام من العناصر 


Kant: Grit. de la К. prat. р. 168 - 9. ۱) 


Аа 
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المترابطة المتواثقة » وكله قابل للتطور والتقدم » ولیس من المکن أن نفقل 
أى واحد منها دون أن خلخل هذا التناسب العجيب الذي أبدعفيه الإنسان» 
أو نشوهه ‹ أو ous‏ ۰ 

والحاسة الخلقة تتطلب ازدهار هذا امجموع ككل » وهو مالا يمكن إلا 
بشرط أن gy‏ - على التوازي - جيم الجوانب إلى مستوى معين » أي : 
أنه يحب أن تمارس النفس الإنسانية جيم القم » قبل أن تتخصص في واحدة 
من بينها » КЇЗ,‏ هو الفپوم الإسلامي للواجب : « ان" EL)‏ عليك “С‏ 
(Cas ile 8.4),‏ ‘ ولاهلك" 45“ lax‏ 4 ¢ 2 وف رواية. و از وارك 
فأعط كل ذی حق حقه є‏ ۹ ۰ 

فمن هذه المنافسة في القم ينتج بالضرورة أن الواجب فرع من فروع 
الحياة لا ينبغي له أن يشغل سوى امتداد معين من اير GRAM‏ والیسور في 
هذا الفرع نفسه » تاركا لمجال للفروع الأخرى كي تشبم احتياجاتها؛ وتحرز 
poll (а)‏ عي من МЫ;‏ ‚ 

وهنالك مقباس تستطیع Shall‏ الطاهرة أن تح به الحد الأعلى ؛ الذي 
يتحول عنده معنى كل فضيلة إلى نقيضها ؛ حين تلحق الضرر بفضياة أخرى . 


بىد أن هذا الحد الأعلى ؛ الذي ختلف تبما لاستعداد كل فرد ؛ Слз,‏ 
للظروف التي يمر بها - لا حدد ميدان الخير الأخلاقي إلا على نحو جزئي ؛ 
وسلي ؛ إذ لا كان البدان رحبا عرف كل فرد فيه درجات МШЕ‏ من الفضل 
والاستحقاق ؛ Gat‏ يستتبع النقص في درجة أو في أخرى ؛ تارة تانس) 
قاسيا ؛ وأخرى ad, Lee‏ » أو عتابا شديدا ؛ А06,‏ لا ah‏ أدنى رد فعل 
3 الضمير . 


)1( صحيح اليخاري - کتاپ الأدب - پاپ 4م - وم 


04٠ 





Quill‏ معنی هذا أن الفرد قد عرف Gee‏ أن فكرة ار يحب أت 
تتضمن قبمتين مختلفتين : حداً أدنى Calg‏ ؛ وإضافة ATT‏ إغراء بالثواب؟. 

إن А‏ لا تخطىء في هذا ؛ ولکنبا تخطىء عندما تريد Libel‏ أن 
تأخذ الجانب الإلزامى على أنه أدنى الدرجات ШКА‏ 6 وهو مقباس لا يحد 
dad‏ الناس ما ёз‏ رضام danas‏ عامة . 

Ll‏ أهل الصلاح من الناس فمو Cold] AST‏ 4 إنه بقدر لنفسه بطريقة 
Аара‏ — قدراً {hoy‏ من الخير لا к=з‏ أن لقدسه قباس lado‏ فکیف 

ليس هناك أي مقباس عقلى » وموضوعي دستطیم أن بقدمه العقل 
الإنساني . 

فبل نر oS‏ إلى الضمبر الفردي ؟.. 

ليس هناك اتفاق في هذا الصدد » فل نحاول وضع حد اتفاقي ؟ 

إن هذا لعي اللحوء الى التحم والاعتساف ۰ 

وهكذا bud‏ حاحة ماسة الى هذه التحديدات . 

ان شمولية القانون Luniversalité de Ја Joi)‏ ( تتطلب قدراً من التجانس 
فى الأساس » nay‏ ذلك رما لا تبقی لنا М‏ قاعدة ؛ ثم لا يصبح القانون 
أكثر من зз у US‏ » فارغة من مضمونبا . 

» أن نحد"د تحديداً عقلماً واجبنا الدقيق نحو أندادنا‎ бы حاولنا‎ ual 
ومعنى‎ UB ولكنا لم نستطع أن نقدم سوى جانبه اسلي : ألا نلحق بهم‎ 


ذلك أن یکون للناس حتى في عدالتنا » لا في إحساسنا » sb,‏ هي а‏ 
dels‏ في القانون !! 
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ثم .. كيف نقدر الحد الأدنى Goa pall‏ من واجباتنا نحو الله » ونحو 
أنفسنا ؟. عن هذه النقاط جميعها تقدم الأخلاق الاسلامية إشارات ALE‏ 


s 


ففما عدا الواحب ااطلق الذي لا يتضمن تقسداً » ولا تحديدا » gel‏ : 
« الاعان » - نحد أن هذه BIE‏ تعين في К;‏ عمل يقمل التحدید CMa yo‏ 
من الخير » وتعطي لكل منها علامات ميزة » ومحددة بدرحة كافية : اد 
الأدنى » الذي У‏ العمل دونه » إلا إذا UST‏ بالواجب 4 ثم ما يعاو 
فوق ذلك دون تحاوز للحد الأقصى ؛ وبعبارة أخرى: الخير الالزامي»واخخير 
الرغوب فبه . ومعنی ذلك بالنسة الى ما سيق أن ما وصف بأنه ضرورة 
صارمة ثل مشاركة جوهرية في كل قبمة 1٠‏ , 


Lai,‏ عن ذلك » إن القرآن يفتح الطريق في كل Је‏ الى مشاركة اكبر» 
وهو يحث كل إنسان على ألا يقنع ody‏ المرحلة ЖАШ‏ » وأن برتفم Glo‏ إلى 
درجات اکثر جدارة » في مثل قوله تعالى : « تور ۰" Ngee gual‏ خر" 
КО)‏ ۲۰ ؛ وقوله:ه ЛАЗ УЙШ;‏ ماذا боло‏ قل : Sill‏ ۳۱ 
СИГУ‏ اليتون ارتیم" "سید | وقساما о‏ “ فمو لضع فضيلة 
› الإسماح - Condescendance‏ « فوق ) الحق الثابت ( с‏ مخاصة على 
فضيلة ( الاحسان ) вт;‏ في ذلك قوله تعالى : « ون oul gate‏ 
уа‏ ولا تنسوا MIE УАШ‏ 


وإهبال gall‏ عندما [sole оэ‏ عن الوقاء - واجب » ولکن إعفاءه 





(۱) دعل سبيل الثال : شر من اطرمان уз‏ ض ey‏ رعشم (леу‏ 
ee‏ من т crash‏ من أموالنا و جما الى الفقراء ‘ وس صلوات في کل وم مه 
(к)‏ البقرة ٠۸١‏ . (۴) البقرة ٠. ٠٠١‏ (4) الفرقان ٤‏ . 
)0( البقرة ۷ .۰ 


ree 


ay 





ЁЛЕ‏ من ADS‏ بإدرة جديرة بالثنام . د إن" کان" ذو عر 5 فنظرة "ال 
مدسرة» oly‏ تصد فوا خر ",| ри‏ ۾ ON‏ 


والدفاع عن النفس ضد Ы‏ سو ق" > ولکن التحمل والمغفرة سل . 


و ومن 22 و عفر " ان" ذلك لن с‏ عنم sel‏ 4 )2 


وأداء 41 gail,‏ خير ‹ ولکن › من تطسواع 2 فان" الله شاک 
۳۱ ^ 


ЛИ ۳ 


في مقابل هذه الدرجات للقيمة ААИ‏ » والتى سيق أن ذكرناهما 
في الفپوم DS‏ للخير » في القرآن - من السير أرن نتعرف درحات 
القيمة السلبية التي وضعبا القرآن على النقيض . 


arene › 


بيد أن سم القم » مع هاتين القامتين النوازیتین الما اسنتنفد » ge‏ 
في سطوره ایا ؛ ذلك أنه سل سم" ثلائي » بتقارب dnd‏ مذان الطرفارن 
المتضادان Able y‏ حد وسط „ы їз Sto goths‏ | ها٤‏ فان «القسمة» » 
و « نقيض القيمة » يقحم القرآن « اللاقبمة » ؛ إذ doy‏ بين « الفروض » 
وم الحرم « مکان" ل «с‏ 

ثم إنه مين في « الفروض » - أولاً ‏ الواجب الرئيسي » ثم yg‏ دور 
التككاليف الأخرى » ثم Last‏ الأعمال التي بتصاعد رابيا . 

كا أنه برتب في « الحرم » الكبائر » ثم تأتي السيئات الأخرى » من 


ged 


الفواحش أو «ФАИ‏ 

وكذلك نراه يميز بين درجتين في LOY‏ الباحة » ونعني با : السموح 
به © والمتغاضى A‏ . 

فمن الحقى оз]‏ أن نتساءل ما إذا كان Gol‏ العقول WATT,‏ إدراكا 
للتنوع - يمكنه أن ug‏ أشياء أخرى يضيفها الى هذا البناء المتدرج pill‏ ؟! 


(۱) البقرة ۲۸۰ . (۲) الشوری 8۱ - 1۲ . (۳) البقرة ۸ , 


ay 





» أن نعش على أية ثفرة تسوغ ما ذهب البه « حوتسه‎ Cus حاولنا‎ Ай, 
تعبير « العقل المولم پالفصل » — على العقل الاسلامي الذي أقر‎ GILL من‎ 
Cable إسلامية‎ dew وهو تحسب ما اعترف به هذا الفکر‎ ٤ هذا التدرج‎ 
إذ يقول : « إن وضع الشيء بازاء نقيضه هو الصيغة التي تتلخص فيها جمسم‎ 
Dg adh والتاريخ‎ ٠ با في ذلك الدين‎ » fal الأشياء في العام العربي » ويخاصة‎ 


تلك على af‏ حال ملاحظة عابرة ؛ ولنعد الى عرضنا » الى النقطة التي 
تركنا الحديث عنده !ا » لنقول US‏ عن المفزى الق هذا التدريج » فما 
يتعلق العفو عنه » والماح القرآني » فلا ريب أن الماح بالمعتى العحیح نا 
يتناول ЛРУ‏ التي لا دخل فیپا للأخلاق ". 


أما فيا يتعلق بالمعفو عنه فيجب أولاً أن نبعد الفتكرة التي تحمل منه 


aan dary‏ ما كس الأخلاق é‏ رخصة سعض J gall‏ و الاهواء لدى كل فرد. 


إن ذلك سوف یکون إنكاراً был‏ للاخلاق ذاتها » التي هي عسب 
التعريف ( قاعدة السلوك ( » اذا оз‏ — على الحق.قة ۳ الالتزام ат‏ 
إن م يكن التمسك الصارم يها » وعدم الخضوع للمغريات التى تصد عنبا؟!.. 


ولکن .. ها هو ذا وضع المسألة : فإذا ما وجد نوع من ااشقة » ووقف 
القرآن أمامها صلا ۱ Ре‏ 4 ثم و obo‏ تنا على أن pass‏ علا gh‏ 
eas — 55‏ هو ما кз‏ على 42-3 التحديد مقاو متنا LS ga‏ ‹ إد حب أن 


ey 





Gauthier, Introd. а J'étude de la philos. Musulmanne, p.125 ۱) 
. ۳۷ الرجم السابق ص‎ )۲( 
۰ 3 صواب ‘ وها سواء صد وطهار‎ LA معان أر غيره‎ lal hat Н 3 (©) 
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سحانه « ولا تسم اموی А‏ عن سل الله „Је‏ 
ЧЕ‏ ار © و سوه و 5 ss но‏ 
« فلا [ул‏ ا موی أن تمدلنوا ۱ » وفال « ومن ЕЙ‏ من 


pyre = oe, 
. 9 هو‎ | 


فم يكن العفو عنه في oT all‏ — إذن - لكي ننحرف آمام أهوائناء Lely‏ 
هي بکل بساطة وصدق مسألة مراعاة للواقع احسوس الذي بحري فيه 
نشاطنا » دون أن نذهب في هذه الطریق إلى حد إلغاء جبدناء و إعفاء أنفسنا 
من واجبها . فقد رأينا - Gye‏ - أن القاعدة لا تخضع لموقف بذاتهاء Ш‏ 
هي تخضع له في خصائصها المكانية - الزمانية  LIK‏ والمدة» والشكل» 
والتاريخ ۰ الخ ... 


فإذا Gof‏ ألا о‏ القانون الأخلاق حرفا be‏ فيجب - في الواقع ‏ 
أن dant‏ في ЛЫ‏ صارم من الزمان » والمكان » والظروف الخارجمة احضة» 
يحب أن ud‏ القانون dle‏ تطبيقه بشکل أو بآخر . 


ومن الطبيعي والعدل أن تتطلب فاعلية هذا التطبيق مرونة مناسة » 
للتككيف مع الواقع المستقل عن إرادتنا ؛ وعندما يخضع التكليف للضرورة 
عند هذا الحد » Gad‏ أمسام Lis‏ في هذا الواقع لا تقهر » Me)‏ : حالة 
الانسان العاجز عن أداء واجبه العسكري » أو BLL ps Al‏ الذي لا 
يستطيع أن atte‏ عن الأطممة النجسة)- هنا تصبح المسألة СЫЙ‏ هي تفادي 
الملكة » في dead‏ واحدة » على حساب فضائل أخرى تعدها » أو تفوفا 
ial‏ . وهکذا نجد أن لطف الشريعة ۸ يكن المدف منه تقليل сл‏ 
بل إرساؤه على أساس عقلي » أي Као‏ » إن صح التعبير . 





Үз ص‎ )۱( 
veo النساء‎ (т) 
۵۰ сазад (©) 
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واسوف ری فما دعك ™ 6 i,‏ طردقة حقی القرآن تر كديب САҲА‏ 
الفکرتن » فلنکتف ОЎ‏ باستخلاص موقف القرآن آمام الشکلات المتعلقة 


00( — « تداقضات الالزام » 


الق أننا بإزاء فكرة الالزام في ملتقی مموعة من التناقضات العملية التي 
بحس کل فكر DET‏ بأنه حير فا بننها » والق بنيفي حياها أن يتخذ 
GI » Шы‏ كان » ومن بين هذه التناقضات ذذ کر AS]‏ رئدسن г‏ 


Yl‏ - وحدة وتنوع 
حقيقة لا ريب فما أنه إذا كانت الأخلاق Ue‏ فيجب أن تبنی على 


أساس قوانين شاملة وضرورية » لا أن تقوم على قضاا خاصة UR,‏ . 


وليس بأقل من ذلك صدة) أنه إذا كانت الأخلاق عم С а‏ موضوعه 
تنظم النشاط الانساني فيجب أن تتناول الحياة في واقعبا احسوس . ولا 
كانت الحباة في جوهرها هي التنوع » والتغير » والجدة » فسوف AA‏ أنفسنا 
إذن أمام التتابم التالي : 


فإما أن يكون сз‏ السلوك الذي يقدمه لنا هذا العم قد جاء ليحكون 
le, Cub‏ ۰ 


وإما أن يكون Sus‏ للتنوسع والتعددل ۰ 


ds‏ حالة о> yall‏ الأرل سوف تراد الانسانية الى موذچ )”+ متاثل هم 


(۱) انظر الفصل الخامس - الفقرة الثالثة , 


۹۹ 





نفسه دائمًا 6 وسوف ختصر المكان الى نقطة » والزمان الى برهة » وسوف 
تتوقف حر الکون » وسوف تمحى الحساة ذاتها » لتحل محلها فکرة جرد:» 
لا توجد إلا 3 تخيل عار الأخلاق Le moraliste‏ . 

ولو ننا - على العكس - bist‏ في اعتبارنا أن العمل المفرد يتتصف 
بالتفرد » ويستعصي على الاندماج في فكرة عامة » وهو خاضع فقط لتأثير 
الزمان » واختلاف ОА‏ — فلن يكون هناك جال للحديث عن قاعدة » 
او قانون » او де‏ .. شاذا تکون في الواقع قاعدة مصيرها الى الوت بمجرد 
تخلقها ؟ وما حقيقة قانون ان يأمر سوى فرد واحد » بشكل فوري ؟ وما 
كله عل لا ملك أية عومية ؟ 

وهکذا » إما أن АЙА‏ على وحدة القانون » أو أن نحترم تنوع الطسعة 
المحكومة ذا القانون . 

ما أن نبقيعلى بساطة القاعدة أو أن Yaad‏ لتعقد الحياة التي تطبق „Де‏ 

ما أن نرتقي الى المثل الأعلى الخالص » والخالد » أو أن نهبط الى الواقع 
АА‏ الى أقصى حدود التغير ؛ 

إما أن ننتصر «للجوهر» أو « للوحود » . 

فہاتان ها ايتا الطريق التي بحب ان نصعد مرتقاها » وها النبايتارن 
ОШИ‏ لا نستطيم أن نقترب من إحداهما لا )13 Бакы‏ عن الأخرى . 
تلك هي أولى الصعوبات الأخلاقية . 


ثانيأ — ساطة وحرية 

لكن هنالك صعوبة اخرى | وهي مع ذلك ذات علاقة بالأولى ؛ فا 
لا شك فيه أن العلاقه fall‏ عنما پلفظة - الالزام - هي علاقة gad‏ إرادتين 
مختلفتين » ومدفوعتين بطستتها الى إظبار احاهات متصارعة . » а:‏ « 
الذي دامر > وهو شدید الحرص على « سلطته » ؛ و « الفرد » الذي يعمل» 


وهو يدافم عن ? محر دته @ . 


۷ — أخلاق القركن‎ ay 





ولا كانت سلطة المشرع تبقى محترمة بقدر ما تحتفظ sel yall‏ التي تسنها 
معناها SUK‏ قوب] » دون مساس - فان تنوع الظروف لا يتدخل مطلقا 
لتحديدها » او للتخفيف من وطأتها dy.‏ هذه ДЫН‏ يصيح القانون الاخلاقي 
ماثلا لأي قانون من قوانين الطببعة » يخضع له الفرد خضوعا (Like‏ ويطبقه 
تطسقاً fl‏ . 

ومعنی ذلك » أن ( الالزام ) الصرف يقابله بالضرورة انتفام للحرية » 
وخضوع تام . 

ولکن » ما حدوی هذا الضمیر حمنئذ ؟ الضمیر الذي إن يغير حضوره 
أو عدمه Cad‏ في جری الأمور ؟ 

وإذا نحن اتجبنا الى الطرف الآخر » وأرضينا الفرد العامل عنحه حرية 
كام ف في الاختيار والتصرف » فستکون النشيحة عكسية » إذ سوف 
يتحول » الامر » الى جرد « Ама)‏ « عکن أن نقملبا أو نرفضما » نسب 
تقديراتنا الشخصية ٠‏ 

ما الذي يحب Ше‏ أمام هذه الدواعي المتمارضة ؟ هل يجب أن Лез‏ 
الى أحد ЗШ‏ أو تحاول التوفيق بينها ؟ وإذا تعين الاختبار فأي 
الاتحامين ختار ؟ وإذا تعين التوفيق فعلى أي أساس يكون ؟. تلك هي 
المشكلة التي تتطلب حلا » ولننظر الآن كيف اختلفت حلوفا ٠‏ 

وف السطور التالية » ау ge‏ الفصل سوف نتم بسان كيف ان ال 
القرآني يكن أن يعتبر Gag‏ منصفا مسم الأطراف الحاضرة في القضية» على 
حين أن لدى النظريات العادية (А\‏ متفاوتاً فى مقداره » نحو اختسار أحد 
طرفي التمارض » أو الآخر . | | 

ولسو ف лай‏ الفقرة التالية - التي خصصناها للخاتة ‏ لنقو م بإثيات 
الشتى الأول من هذه الدعوی المزدوجة ؛ OT Lady‏ بالشق الثاني » لنبرز 


» بات التي تصطدم بها نظریتان سائدتان » نقدمپا هنا مثلين غوذحین‎ gral 


۹۸ 





لاحاهین متطرفین » أحده| يشل السلطة الصارمة للواجب العام » والآخر 
يدافع عن أصالة المامل النفسي ضد فکرة صرامة النطق : النظرية الکانتمة» 
ونظرية زوه ) Raub‏ ( ۰ 


« كانت 4 : 


من المعروف أنه لكي يقاوم هذا الفيلسوف الالماني بعض النظريات التي 
روضت الاخلاق سین أخضعتهبا يع مطالب الحياة الدنبوية ‏ م يكتيف 
الرجل برسم خط فاصل بين فکرم الأخلاق وفكرة الحياة ud!‏ بل مضی 
الى أبعد من ذلك » وأمعن في البعد » فمو لم یکتف بأن جرد مفهوم الواجب 
من كل تحردة حسية » وكل واقع مادي يمكن أن ينطبق Cade‏ بل إنه خلصه 
Lal‏ من صفته الخاصة > من مادته التككوينية التي تظبر في هذه القاعدة أو 
تلك » فم يق له سوی صفته الشکلمة » وهي أنه فانون شامل صالح سم 
الارادات » وقد استخلص من ذلك هذا التعریف للواحب > فمو : « کل 
سلوك کن أن يصاغ في قاعدة عامة » دون أن یکون عرضة لنقد المقل 
أو تسضفه » “ . 

Ай,‏ اعتقد كانت Їз ө!‏ على هذه الصغة الحردة الى أقصى حد _ آنه 
к=з‏ آن دستنبط عم« الواجيات الأخلاقية la Déontologie Ethique‏ « 
على ما قاله پنتام de: el © Bentham‏ الواجبات الحسية الخاص بکل 
هفموم عملي » وذلك بتقدير كل سلوك عملي من حيث هو أخلاقي أو غير 
أخلاقي > عن طريق وزنه بذلك الميزان الوحيد » وهو صلاحيته OY‏ يصبح 


قانوناً عاما ۰ 





. Toute action dont la maxime peut sans absurdité être (\) 
universalisée, 


44 





آمشروع من هذا القبيل يمكن أن يتحقق فعلا ؟ وهل آساس هذا البناء 
А‏ متين cut‏ يدعمه ؟. إليك من وجبة النظر التي Ling‏ تخطيطا للفكر 
الكانتي » ويمكن القول oh Vel‏ يتكون في ثلاث مراحل : 


۰ أولي‎ Дә ol] ~ j 
۰ لسمح بالارتقاء الى أعلى درحات العمومية‎ pif ب س‎ 


А — 2-‏ هرة أخرى اوضم القواعد الأساسية الأخلاق الانسانية А‏ 
ж ж ж‏ 


| - إن نقطة البداية في النظرية الكانتية تنحصرفي هذا الواقع احسوس» 
الذي يقدمه الضمیر مباشرة » gel‏ : أننا في أحكامنا الاخلاقبة لا نت 
الأجمال Calas‏ بالقياس الى نتائجها الطيبة » أو السيئة» ولکنا نزنها القاس 
الى قاعدة عامة صالحة للتطبيق على جميع الأفراد» ومستقلاعن جيم النتائج» 
Әр,‏ حقيقة لا جال للطعن فسا . 


فنحن - بدلا من أن نجل البحث عن اللذة » والهروب من الألم ميدأ 
لتقدبر الأخلاقي - نستحسن الأعمال الفاضلة بقدر ما تشق Ше‏ . وحن 
نعحب الى We сай!‏ بالنفوس القوية التي تعرف كيف تقاوم كل ضروب 
الاغراء » وتتخطى جيم العقبات . وحن - قبل أن نمنح أنفسنا الق في 
إخضاع قاعدة سلوكنا الخاص لاحوالنا الشخصية ‏ تمرف أن من واجينا ان 
نقسپا على القاعدة الي نتطلبما من الآخر بن : « کل ما تريدون أن ads‏ 
الناس بك إفعلوا مکذا д]‏ أيضا بهم » ۱۲ » ويؤكد القرآن الكريم هذا 


ی مهاو 


العنی دقو له : › у;‏ تسممو | الث مذ تشون é‏ ولستتم" 





(۱) انيل متی - القسم - الاصحاح السایم ۱۲ . 


۱۰+ 





adel‏ إلا ‘ol‏ تمض وا Aad‏ 1 197 وعهی رسول الله fe‏ الى nee‏ أن 
Jat‏ من هذا الب التنادل التساوی bys‏ للامان : « لا يؤمن feel‏ حق 
کب لا خده ما we‏ لنفسه ع ۳ . 


من هذه الادانة الكاملةالآنانية في جسم أشكاها استخرج الضمير الانساني 


فلم يفعل « كانت » إذن في البداية سوى ان سجل هذا القانون » ولاحظه 
کواقم للضمير . ومع انه قد أوضح نقص هذه الأقوال القديمة وعجزها عن 
تقد القانون الأخلاقي الكامل ۱۳۱ - نجده يمني كل نظامه ابتداء من الفكرة 
الموحاة في هذه الأثورات ٠‏ 


والواقع أنه يعتمد في وضع القاعدة الجوهرية للحم الخاضع لقوانين العقل 
العمل рая]‏ — على К>‏ « الادراك العادي » » وهي القاعدة التي Liye ga‏ 
على هذا النحو : « سل نفسك إذا ما كان العمل الذي ше‏ يكن أن يحدث 
افتراضا » Gab‏ لقانون الطسعة التي ы]‏ جزء منها - هل تستطسع إرادتك 
- مع ذلك أن تقبله على أنه مکن ¢ ؟. 


وستطرد SUG‏ على سبيل الشال : « كل منا يعرف جيداً أنه إذا سمح 
لنفسه أن pax‏ خفية فلن يكون ذلك سبباً في أن بسلك كل الناس نفس 
السلوك » وإذا ما نظر أحدنا بلا مبالاة كاملة الى بؤس الآخرين فلن بترتب 
على ذلك أن يقف الناس Lae‏ نفس الموقف من بؤسه » . 


. ۲۰۷ المقرة‎ )١ 


)۱( 

ch و« من‎ lee : اب الاعان ب ألم ب السادس ‘ ویضیف النسائي‎ 5 oe (т) 
Kant: Fondement de la هب‎ des moeurs 153 : انظر‎ (+) 
(+) 


Kant: critigre de la В. pratique, р. 71 - 2 


۱ 





ب- ولکن من أن بأ‌هذا الطلب الثیث لعمل مثالي لا يوجد له غوذج في 
التحارب؟. ونحسب موسس مذهب :) الشكلءة العملة (Formalisme pratique‏ 
بقوله : « يأق ذلك من أن « القانون الأخلاقي » بنقلا بطريقة مثالية الى 
جال تلف تام) عن dle‏ « القانون оо‏ © فمو يشير كنا 3 gas dle‏ 
صرف » حمث ded‏ استقسلال الارادة » لا في نوع من الاستقلال عن قانون 
deal‏ احسوسة » وحسب » قذلك ليس سوى وجه سلي للحرية » ولکن 
كذلك في أن هذه الارادة تضم لنفسها قانوها . 

هذا القانون ينبغي أن يكون قانون عقل عض » أي : حسمث لا يكون 
متحرراً فقط من تأثير أي ظرف تجربي » أو حدس intuition‏ » أو Kal‏ 
مادة » بل کون {ә (м‏ على دید الإرادة بطريقة أقدلية Apriori‏ © 
ذلك أن العقل احض إنا كان کذلك oF‏ شأنه في Slated‏ العملى کشانه في 
استماله النظري : « هو عقل واحد » يحم طبقا لبادی» ON CTA‏ 

ولا كنا لانجد غير الشكل الحض لتشریم عام » هو الذي ستطيع أن 
يحدد الارادة ШЫ Голд‏ ب وجب هذا أن بتكيف كل حك مم هذا الشكل» 
ولا أصبح مستحبلا أخلاقيا . 

وهکذا ad‏ أ тё т‏ » لا تشبه فقط عمومية قانون الطبيعة » الذي 


يذغي لاي К>‏ عادي أن دي ده ٤‏ على أنه صور ه 5 مطايقة للعتل yas]‏ ‹ 
tN‏ ۱ ایض Ana gf‏ مطلقة ‘ تصلح التطبيق على یسم АКТ‏ العاقلة ‹ 


فانىة” وخالدة ؛ وهي as‏ أساسها К> d‏ جازم ‘ أعني ضروري ES,‏ ‹ 
صادر عن العقل احض . 


: على هذا النحو‎ Gadl كانت » هذا القانون الاساسي للعقل‎ « gle, 


Kant: Crit de la К. prati. р. 180. ۱) 


۱۰۲ 





« اسلك بحيث يكن للقاعدة التي تقبابا (رادتك أن تصلح في الوقت نفسه 
كمبداً يتخذ GLA‏ لتشمریم عام ۾ . 

وهنا СА‏ نتعرف على مسلك العقل Triviale ЈА)‏ )4 الذي آراد 
._ كانت 55 أن بعلو عليه ۰ 

ج - وحيث قد وصلنا АР}‏ التجريد بهذه الصيغة التي لا مکن wil‏ 
نتصور ما يفوقها في العمومية ‏ فإننا نستطيم أن نمضي أنفسنا من الاشارة 
الى الذحدر الذي بحب ان خبط ate‏ » أنحد تطسقات هذا القانون العام على 
الطبيعة الانسانية ٠‏ 

ولنعد هلان مرة أخرى ای‌تتسم هذا المذهبفي مراحله الثلاث» التعاقبة» 
LS‏ سای غوره ۰ 


المرحلة الأولى : 

- ولنسأل أنفسنا أولا عما إذا كان يوجد في الواقع علافة ضرورية بين 
فكرة العموم وفكرة الأخلاق . 

آصحیح أن ОКА]‏ حول قاعدة الى قانون عام يعتبر الشرط الضروري 
والكاني لنخلع Yale‏ الوصف الأخلاقي ؟. 

أصحيح أيضا ә‏ أن القاعدة اذا لم تصمد أمام تحربة GB‏ مسع القانون 
الطبيعي موم » فإنها تصبح مستحيلة UIST‏ 

وعلى حد قول مولفنا : إن فى هذا المقماس المزدوج ‏ « القانون الذي 
السمح بتقدير سلوكنا بعامة » ۳۱ والوسيلة الى ان ded‏ « بأسرع ما مهکن 


+. امرجم اسابق ص‎ )۱( 
. ۲۷ الر جع السابق ص‎ (т) 
Fondement de le Met. des Мотгѕ, р. 142. (т 


۱۰۳ 





„ ۰ ۰ 3 
مع عصمتنا من «Ш‏ 2 وقال : « lips‏ القساس 3 Lissa]‏ دصح لدينا 
في جميم الحالات التي تطرأ » كامل الاختصاص لتسيز ما هو خير » مما هو 
شر » ما هو مطايق للواحب le‏ هو хав Да‏ له iG‏ 
ولا محتساج الأمر الى كثير من الحصافة لكي نری > يفم الجزء الأول من 
هذا القباس » تحت نفس الفپوم - Cad‏ شديدة الاختلاف فا بينها » ابتداء 


من الواحب» ge‏ نقضه ناما » مارة بالأعمال الحايدة و الشموهة . 


والواقع ЫЙ‏ إذا نحينا جانب) طرق السلوك التي قد برفض الانسان التبادل 
فسا » فان ما بتیقی يعتبر في نظره سلو ک) لا مواخدة فيه » تقبل أحكامه 
ان تتحول ‏ في رأيه ‏ الى قانون عام . ونبدأ بقاعدة السلوك التي МАДА‏ 
الانسان المتوسط لنفسه في ناحبة من تواحي حياته المومية : وهي أن تسیر 
وراء All all jal‏ الي جوز yates sl‏ 2 إرضاما ‘ و امد ud‏ أن الاوك 
دقول : «با مکان ША en‏ هذه القاعدة» لاس هذا فحسب ؟ ولکن الواحب 
قد هبط الى مستوی مجرد الباح » لأنه شتان بين أن نقول : إن التشریم 
يحب أن оу‏ عاما » وبين أن نقول : إنه عکن أن دون کذلك . 
«الجائز» فقط » فان даай‏ الكانتية شأما شأن الصصغة Vulgaire-4i yuu!)‏ _ 
الي تعتزى ]0 2 عاحزة عن تقدعه . 


ومعلوم من ناحبة أخرى بأية عنساية да‏ « كانت » بين طائفتين من قواعد 
السلوك التي تدور حول الواجب « كإسداء الخير للغير » : 


. ٠٠١٤١ امرجم السابق ص‎ )١( 
.١ ء١ الرجم السابق ص‎ (+) 





الطائفة الأولى : تأمر تالامتثال للواجب » لا أكثر » « أي » مها يكن 


۰ 8 + ^ ۰ 
الدافع : استعداد طسب é‏ او مزهو" 1[ أو دو مصاحة looo‏ 


والأخرى : تشترط في الوقت نفسه تحديد الواجب Ka‏ الواجب ٠‏ 
ولا كان واضحا ان مقباس العمومية » سواء أ كان مكنا أم ضروريا » لا 
ко»‏ لس هذه الفروق الطفيفة مع أهيتها القصوی © فان CL‏ آخر 
يحدث هنا ما Oy‏ الأخلاقية ۳ 2 Moralité et légalité‏ © . 

мэ‏ أن الالتياس الأسوأ هو الالتياس الذي محدثه هذا م الك" » المزعوم 
في الضمير الفردي » حين عنحه الق 3 أن يطلق وصف: atl‏ الأخلاقي ‹ 
على كل سلوك يريد ببساطة رفعه الى مرتبة تبة القانون العام » حتى لو كان من 
!کش الأعمال ig‏ » إن لم یکر ن Кё‏ الضمير المادي » فعلى الأقل 3 نظر 
Ж‏ الكانتية داعا + 


فلنختبر 32.4 » شمور أوائك الذین برتکبون خالفات تتفاوت في 
خطورتها » ضد القانون الاخلاقي : « الطبيب الذي خدع مريضه ليشفيه » 
واحسن الذي برتکب WIT‏ بريئة dad‏ حاة" » والانسان الرهف اس 
الذي يؤثر أن بنتحر على أن بتحمل عاراً .. ) - ألا يعطى هؤلاء لسلو کہم 
ind‏ قانون عام » يحب أن يطبق على جمم الناس الذين بوجدون في نفس 
الظروف التي وحدوا ثم فيا ؟ 

ثم ماذا ؟! هذا الانسان الوقح الذي برقي في أحضان الفستی الداعر» هل 
Gol yt‏ عسب في أن يقتدي الناس به ؟أو لیس هناك پعض الناس بریدون 
أن مخلموا صفة القانون العام على العري » وجميع آثاره اللاأخلاقية 1% 

بىد أن هناك » على عکس ذلك » قراعد للسلوك لا ок:‏ أن ترتفع الى 
درحة Д.А geal‏ » دون أن تتعارض في ذاتها » أو دون أن تعر ض الطسعة 


الانسانية للخطر » ومع ذلك لا نستطیم أن ننسبما الى اللاأخلاقية . 


۱۰۵ 





ولنفترض أن |نساناً ما حمل موقفه في الحياة أن يبلغ درجة من الکال 
4 يبلغها أحد دونه. فليس التعمم وحده هو الذي دم هذه الفكرة» بل إن 
أقل قدر من التوسع فيها بهدمپا قاما » إذ أن التفوق لن يصبح تفوقا . فمل 
من العقل أن نصف هذه الغاية Yh‏ شر من الناحية الأخلاقية ؟ 


وإلىك КИБ‏ : التتل عن الزواج .. IAS,‏ جملا إنسانياً واحداً 
دفرض على نفسه إلزاما ېدا التيتل.. إن آخر حي من هذا ЈН‏ سوف لشمد 
aly Ge‏ الإنسائية » فبل يكن أن نصف بالإجرام موقف هذا التبتل » 
وهو موقف مل دنه المسيحية کشر ا $ 


Ы Ы و‎ Ы 
وما رای « كانت » نفسه ف هذا ؟‎ 


مکذا تبطل المقابلة بين العام والأخلاق » في وجببها المزدوج » الإيجابي 
والسلى» وليس يغضمن صدق هذا القول أن هناك علاقة ضرورية بين امز م 
والعام » وهي We‏ من طرف واحد » سوف نتولى بعد قليل Аа‏ 
معناها teal,‏ . 


لمر حلة الثائيسة : 


وتجربي » eels‏ . وهو لا يکتفي كذلك بنصف رید ۰ محمل من العقل 
الانساني قوة للقانون العام . . إنه يمفي إلى أيمد من ذلك كثيراً ليصل الى 
الجوهر الحقيقي للعقل العملي في ذاته » وهو يقدم لنا القانون الأساسي Lid‏ 
العقل ا محض » على أنه مطلب لا غنى عنه » ليس لقاعدة أو أخرى « дола‏ 
JLEL Ый‏ معيئة ۰ فحسب » بل لتشريم شامل عوماً ٠.‏ ويؤكد لنا 


بيد أن « كانت » لا يقتصر على تقربر مومية واجباتنا » كواقم حسّي» 





Каш: Fondement. р. 108 (\) 


۱۹ 





آن буз‏ بهذا الشکل > وبهذه الشمولية البالفسة التحرید - هو الذى Gt‏ 
الصفة الجوهرية للقانون الأخلاق ‘ ولا عکن (alka‏ أن تكون له صفات 
أخرى إذا أريد للواجب ألا یکون « مفروما „ае,‏ 


وبقول اذا « كانت » : إنه م دصل الى مذهيه الشكلي عن طريق حاحة 
فلسفية الى التجريد » أو تقليداً للشكلية الماطقية gal‏ أرسطو » وإنما على 
أساس اعتبارات أخلاقية ذات Lab GAT‏ » وعن طريق Ghia‏ الأخلاقية 
ذاته ؛ id‏ - كا يقول ‏ : إذا كانت القيمة الأخلاقية العمل لا تكن في الآ ار 
الي‌تنتظر منه» ولا في اتفاقه مع مرولا » بل في علاقته بالقانون.. وإذا كان 
هذا القانون ‏ من ناحية أخرى ‏ واقصا مسلا للعقل » باعتباره قوة ذات 
كيان dl‏ » ومستقل عن قوة الشعور  Coed‏ أن تستبعد كلا من المذهب 
الامبيريقي Empirisme‏ - الذي „аё‏ الخير في النتائج النافسة » والنزعة 
Mysticisme 4-3 yall‏ — التي تتوه في العام العلوي » ونتمسك pill‏ العقلي 
Rationalisme‏ “ وهو المنبج الوحيد الذي يتناسب مم الفاهم الأخلاقة OY‏ 


وإلى هنا نستطييع أن نکون متفقين مم« كانت » » ولكنه Wb Geis‏ 
التسسك بالصيغة العامة لاقانون في عومه » فبي وحدها التي تصلح رن 
تكون ميدأ للار sol‏ ۰ 


b plans y‏ أخری: ادا لذت المادة موضوعا aol‏ ‹ وكانت ميد أ عد" دا 
ها 6 فان الارادة سوف تخضع اظرف تحربي * › ولا كنا قد цеў‏ بالتحريد 


كل مادة » فلم Gu‏ سوى الشكل » ۲۳. 


Kant: Crit. p. 3 ۱۸ 
‚ял الرجم السابق ص‎ (+) 





وهنا فى رأيئا ‏ يكن اللس » وتظبر الحاجة الى меа “ЖЫН‏ 
أحدث هذا التعلمل ثفرة بين المقدمات والنتيجة » لأنه عندما استبعدت 
الدوافع الحسية » والحسابات العملية» فلم تستنفذ بذلك جميع الحاول ЫКЫ‏ 
للوصول الى الشکل المحض » ألسنا نری - في الواقم ‏ وسطا بين « المادة » 
المنقوضة و« الشكل » ЈАТ‏ ؟ إن هذا الوسط ليس الادة وموضوع الرغبة»» 
الخاضعة للتحرية » والتنوعة بالنسبة لکل" » ولا الشکل QU‏ تماما » ولا 
مضمون له» ولکنه مفپوم قابل للتفکیر » موضوع للادر С‏ معروف CELLS‏ 


ومفروض على کل الارادات » بفضل تصور قممته ‚МЫМ‏ 


آلسنا بهذا نتحاشى عيوب المنبج الأمببريقي » مم تحفظنا السکامل من 
أن نضيم في المنبج الشكلي ؟. 


И,‏ أننا يسبب نوع من الحاجة المنطقية نفرض بالضرورة على أحكامنا 
شکلا عاما » كما نجيزها من Lab‏ القوانين الأخلاقية » فنحن لا ذوافق على 
أن يصبح سلوك ما مازم) لبعض الناس » وغير مازم للآخرين » الذين عاثلونهم 
في ظروفهم » فذلك أمر يشير العقل . ولكن هذا الارتباط ااضروري بان 
soll‏ والشکل لا دصح إلا 3 احاه واحد Ji yt‏ واجبر А “ple‏ ولکن 
Rall‏ ليس صحیعاً » » فمن أجل تأكيد هذه الملاقة بدأ الحم الأخلاقي 
ob‏ لاحظ في السلوك « قسمة » في ذاتهاء تنزع عنطقها 101 الى أن تنتشر » 
وهي قنمة دات صفة من نوع خاص ؛ utd‏ من ОКА‏ أن تفر ض" “ وهي 
يسيرة بالنسية لكل الافراد . 

il,‏ طريقة للسلوك لا تستوني هدا الشرط الزدوج لا يمكن أن تكون 
бун‏ أخلاقيا .. فلتکن أي شيء » الا أن تکون واجبا » ولکنها لست 
pall‏ ورة جرعة ‘ ur oY‏ المکن أن کون عم быш!‏ ) مثل pul‏ 2 
أو عملا دستحق أعلى درحات التقدير ) ША‏ 3 البطو له الخارقة من هو فوق 


۱۰۸ 





البشر ) » وهذا لم تكن الفضيلة LAY!‏ التي هي أسمى pall‏ الأخلاقية قانونا 
عام بالنسبة الى جميع الکائنات العاقلة , 


وما دام الأمر كذلك » أعنى : ما دامت جميع القم ليست Ш‏ القدرةعلى 
أن تأخذ شکل قانون عام » وما دام дыз‏ علينا أن نختار من بينها القبمة 
الق عکن محسب طبيعتها ذاتها أن تتحقق فسا هذه العمومية ‏ فأولى بنا أن 
نقبل عقلا أنه ليس من الضروري حين تتخذ أية قاعدة للسلوك هذا الشكل 
احرد » أن boyy‏ قباس للخير الأخلاقي. 


„ЫЙ,‏ بعش الاعتبار الى« daa gf‏ » قانون ما - لا دعفى مطلقاً من النظر 
الى « شرعيته » . ولا كنا نزعم أنه حين уй‏ شرعبة مبدأ معين ‏ لو أثنا 
ob Lies)‏ نلاحظ فيه فكرة القانون المحضة » بصفة عامة » دون نظر الى 
مضمونه ومدلوله الخاص ‏ قلسوف يصبح من المستحيل علينا أن نقرر ان 
هذا المسلك وحده أخلاقي » دون ذاك ؛ ا يصعب lide‏ تحديد جال الفضيلة 
والرذيلة . 

لقد کان « كانت » يعترف ob‏ الشىء حين عکن ФИ‏ حسنا من 
وحه » وسيئاً من وجه آآخر ‏ لاس حسنا (д,‏ .. ألا تنطيق هذه الحالة 
على متبحه الشكلي 1 


إن المبدأ الشكلي العام لس سوى قالب يمكن أن نصب فيه کمکة من 
عجين » أو حجراً من طبن . وأعظم تناقض في النظرية الكائتية هو Ligh‏ 
lai‏ صفة أساسية ما ليس الا صفة فرعبة » ولذلك فان « كانت » يرى 
أن القانون الشكلي هو الذي يتخذ آساسا للخير» وليس ابر هو الذي Шз‏ 
САЛ‏ للقانون الشكلي . 


هذا الوقف العارض لوقف القرآن - کا رأينا  Gout‏ فکره كانت »» 


۱۰۹ 





« إذا كان مفپوم ار لا يتفرع عن قانون سابتق » А,‏ بتخذ أساس] هذا 
القانون - فلن عکن حم أن کون سو ی رد مفپوم 92 مرغوب »۱۱۲ . 


لکونه (ale‏ ‘ ولکن ean‏ القانون صرح واا ay‏ و ضع ول على آساس 
أنه حق » إذ لاذا ننشد Cale Gols‏ إن لم يكن لاعتقادنا أنه عنحنا موا 
Ае‏ لوجوه الانسانية ذاقه ؟ 


وحن نعتقد » بمکس ذلك » أن اک على قانون ak‏ أخلاقي لیس 
| 


ولافترض بعكس ذلك أنه تقرر وجوب اختفاء الضعفاء ليفسحوا الحال 
للاصلح من ناس » للصاة !!. إن حكنا سوف يتغير في الخال ليصيح الصراع 
الشامل هو الرأي الوحيد الذي يعطيناه رجل الاخلاق . 


إن Д.А зая)‏ لا تفعل أكثر من أن تترحم Е‏ عبارات halts‏ م حصل ,9 
في شكل جوهر مفهوم » والذي يحدث هو : أن الضرورة ؛ سواء في النظام 
الاخلاقي » أو في النظام النطقي » هي السبب في وحود العمومية » ومن ثم 
„^з‏ أن تسق هده الضرورة” العمومية” في تفكير ell‏ ‘ ومن الواضح أن 
الضرورة الأخلاقية تنبسع من قيمة داخلية » لا من شكل خارجي . 

هذا الفیم المکوس لعلاقة الفضيلة بالقانون لا jobs‏ إلا الى تغيير وضع 
الإرادية الإهية ао >» Volontarisme théologique‏ الى جال paling‏ دقي 6 
з tut‏ أصحاب هذا الاتحاهء ان الله لا yal‏ بشىء Ge OY‏ فى ذاته » 
بل إن ما 4з al‏ الله هو حى ‘ ay‏ آمر ده فحسب . قبناك فقط nas‏ 3 
المصطلحات » فحيث يقول رجال اللاهوت : « هذا أمر علوى من الله » . 
دقول كانت : « هذا أمر حتهى من العقل |44 4 





Kant. Crit. p. 60 (\) 
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والفرق بينه) » مع CLUS‏ هو أن رجال اللاهوت مجدون في الکال УУ‏ 
ضانا Сай,‏ ضد الأوامر الظالة» gli‏ ضان элё‏ في هذا الفپوم التجريدي 
للعقل التسامي » اللهم إلا إذا طابقنا аш‏ وبين العقل AY!‏ ؟ 

ولا Шк‏ أحه في إدراك فکرتنا » فنحن نيز في МИЗ LCA‏ 
جوانب كثيرة » ما دامت تستخدم قانون العقل احض في نواح متعددة » 
فبذا القانون مبدأ موضوعي » out‏ السلوك وموضوعاته : ( الخير والشر )» 
وهو في الوقت ذاته مبدأ شخصي ( دافم ) بوجه الإرادة نحو الطاعة "١‏ , 


ونحن سل بالنسبة الى هذه النقطة الأخيرة الى ألا نثير af‏ صعوبة » بل 
على Kall‏ من ذلك » نحن نعترف ЈАЛ ob‏ الصرف للقانون قادر قدرة 
کاملة على أن эь‏ الضمير الاخلاقی . فأداء المرء للواجب » لأنه واجب » 
دون أن gly‏ بالخير الأخلاقي الذي ستهدفه ‏ هو تعريف للارادة احلصة 
بإطلاق . 


ولسوف نين ٠"‏ أن ذلك هو Jal‏ الأعلى للأخلاق القرانسة ؛ فالره 
لا سأل а‏ الذي 5( به عن أوامره » لأن المناقشة هنا هي الارتياب ‹ 
فبل الأمر كذلك فما يتصل - لا بالسلوك ‏ بل К‏ والتقدير » والأمر 
الفروض ؟. وهل يستطيع الشکل الخارجي للقانون بعامة أن يقوم بدور 
مبدأ تشريع الخبر والشر ؟. 


إن القول ой‏ فكرة الإلزام وحدها تكفي لإعطائنا Sido‏ إيحابيا على 


أفضل الطرق А‏ قول يدهشنا ؛ فان العقل الذي jal,‏ بالخضوع لقانون 
ما ریا يكون (Кыз.‏ ظالاً » وما کان له أن يكون Sie‏ » إذام 





Kant: Crit. p. 9 ۱)‏ 
)*( انظر فا بعد : اافصل Torley‏ فقرة ۴ ا 
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. الاتفاق الکامل لهذا القانون مم الثل الأعلى للعدالة‎ Cua РЕ 

فقد Ы‏ کانت - إذرت » وعالج بطردقة واحدة مرحاتين Quake‏ 
الضمير. الأخلاقي : 

. اللحظة التي ما زال التفكير محري فما لوضع القانون‎ - ١ 

+ ~ واللحظة التي ينفذ فمپا القانون » الذي تم وضعه بالفعل . 

وني US‏ واحدة : Lis‏ و كانت » بين « الالزام » و « النية » » بين 
عم الأخلاق “La morale‏ وبين الساوك الأخلاقي ٠ La moralité‏ 


المرحلة الثالثة : 

والواجب السكلي العام !! ald‏ » ولكن ينبغي أن نفرق بين درجات 
كثيرة من العمومية» فان لها امتداداً بقدر ما لها من مفاهم : 

الواجب الأبوي ‘ والاموي ‘ والزوجي ‘ والنئوي ۰ 

واجبات الرباسة » والصداقة » والواطن » والانسان . 

فبل ШЖ:‏ بصفة مشروعة أن نعطي لكل هذه التعبيرات نفس الامتداد» 
الخاصة » ثم ند پعضپا على بعض ؟. 

وهل من حقنا أن نقول لرئيس أن يعامل من م أعلى منه رتبة معاملته 
مرءوسيه ؟ وأن نطلب الى زوج أن بعامل كل نساء الدنيا کا يعامل زوجته » 
والمكس ؟. 

إن كل seals‏ » إذا تمدی حدوده الخاصة ‏ قد يتوقف عن أن يكون 


о وربا يصير جر . فالامر إذن أمر عمومية نسبية » لا‎ » Се, 
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لامتدادما أن يتحدد إلا Gg‏ لطبيعة عناصره التكوينية » وبالقياس الى 
تموعة الظروف المناسة А‏ ونقسم الواحبات ود ند هت ۱ هو العمل الجوهري 
لعام الأخلاق ау:‏ فكيف نشرع في هذا العمل ؟ 


оа‏ أن نصل الى النسی ابتداء من المطلق » دون МЇ‏ مساعدة خارحبة؟ 

وكيف Nout‏ ان رمم من الرسوم > وتفاصيله الق يضعها فسه الفنان 
بالاعتاد على الشكل فقط ؟ 

و Pere) aS‏ لنحوي قح ‹ من حسث كونه كذلك أن оз‏ قادراً على 
إعطاء البررات Glad)‏ المسقة في القال » وألوان الأسلوب ؟ 


إننا إذا أردنا أن تحول الأخلاق الى رياضيات » بل وأكثر من ریاضات» 
فرعا أصبح الأمر Lae‏ وغير مقبول » ويا لها من أعحوية !! 

وإذا كان من المستحيل » واقعا» أن نستنيط аа‏ نظريات الهندسة من 
ы,‏ واحد» فكيف تأمل أن eat‏ من ذلك على جاح أكبر في do‏ الساوك ؟ 


وإذن » ففي حالة نقص الاستنباط الدقيق » لأنه مستحیل في هذه 
الظروف ۲ spond‏ لدی « كانت » محاولة لاتقردب تتفارت 3 61 ٤‏ دن 
الشکل والادة a (Legs Н‏ ن А,Б)‏ هيدف الى لسوسم نفس قواعد الأخلاق 
العامة > dad‏ قطعبا عن روابطا )1.04 آو Ыл) SLL!‏ هذآمن ناحمة ۰ 

ومن ناحية آخری نشهد لديه بعض الاراء الشخصية عن نوع الحياة 
الفاضلة Glad gi‏ الفسلسوف . 

of‏ ضائر كثيرة مخلصة е‏ أن تجتمع على الطريقة الكانتية » في رؤية 
ШИ‏ الأعلى الأخلاقي ¢ وهو آمر لا نناقشه > ولکنا їй he‏ بعص صيغه 
AB Lak Уе 3 Ls ll‏ الأول ~ تمدو él‏ اما دوك bb,‏ صروري؛ ,)| 


سقدمة التوافق Ama‏ ~ 


١١+‏ أخلاق ОТ‏ - م 





Leb‏ كونها دون رباط ضووري » فتلك هي حال الصيفة التي تأمر 
باحترام الانسانبة في شخص уй‏ » كا تحترمها في آنفسنا » وذلك باعتبار 
الشخصية الانسانمة غاية في ذاتها . إن من المکن أن نسأل آنفسنا : لماذا 
يحس العقل المحض » وهو السند الستقل » والطلق » بهذه الضرورة في أن 
يحترم شیا آخر دون ذاته ؟ أمن العقول أن نعتبر Ble‏ ما لا يككونها إلا 
2( ‹ تلك الطببعة الحتلطة » المصنوعة من الشيء ومن الفکر » وهي في 
أصلما محسوسة ATT‏ منها معقولة ؟ 


ويبدو أن هذه الملاحظة لم تغب يكاملها عن Kall‏ الكانتي » وربما كان 
هذا هو السبب في أنه قبد صصغته » حين طلب معاملة الشخصية الانسانية على 
اعتبار أن مفهوم « العناية » لا يقتصر عليبا وحدها » بل ينطبق « في الوقت 
نفسه » على غيرها » ولکن هذه الدقة في التملیل لا cabs‏ بکل أسف أن 
تضعف э уе‏ آن‌نصل الى تحديد الواجب العملي الذي بنسم من هذا الاحترام. 


وقد كان من الواجب أن يؤدي منطق هذه الثنائية في الطسعة الانسانية الى 
تأكيد نوع من التفرقة » لا بين الشخص والفرد فحسب » أي : بين ما آل 
ы‏ على صورة الاشتراك ‹ وما بعري الى کل اسان yas‏ ده ‘ ولکن Cai‏ 
بان حقوق العقل وحاحات الجسد ۰ 


ولکنا نرى « كانت »یدافم مع atl‏ عنحق الئاس في الامن» والواجب 
الصارم ألا يعتدي أحد على أجسامهم وأموالهم» کا يحر”م الاسترقاق والسخرة 
في جمبع ШКМ‏ . وإذن » فلم نکن يحاجة الى كل هذه الدقة في التحليل с‏ 
لنصل » في النهاية » الى ترديد أمور تافهة » وأعم من أن یتضمنها المبدأ الذي 
adel‏ . آلسنا نرى هنا أن النتيجة تتضمن Аб‏ ما في القدمات ؟. وإذا كان 
الاحترام يمكن أن ate‏ الى العنصر احسوس في الانسان » وبحب أن يكون 
كذلك » فاماذا نرفض امتداده الى العنصر المحسوس في Sle‏ آخر ؟. ولماذا 


ч 





* 


كان من السموح به أن نعامل الحيوانات على أنها أشياء » سواء LST‏ نستأنسها 
أم كنا ذد ما دون تحرج Ф‏ 


وهناك اعتبارات أخرى غريسة عن ЬШ‏ المحض » لا مناص من أن 
تدخل في تفكير الشرع » WS‏ تطبع نتائجه بذلك الطابم غير المتكافىء » 


تاره ينمو سما 2 وتارة بتضسقها . 


و آما کون تلك الصیغ الفرعية سقيمة التوافق مع البدا » فذلك عندما 
يحظر Ше‏ هذا ТА‏ أن نسمح لاي امریء أن مس" حقوقنا » فإما أن 
الکامات قد فقدت مدلوها » وإما أن أي « حتى » من حيث هو هو » لا 
ينشىء « واجس » Yes‏ من يملكه » بل في مواحبة الغير . فإذا كان هذا 
فعلا حقي فأنا حر في أن أستمسك به » أو أتنازل عنه ان أشاء . ولنقرر"» 
ينوع من انفصام الذات » أنني باعتباري « فرداً » يحب أن أدافع عن حقي 
باعتباري « О)‏ » أي : باعتباري бый‏ على هذا المداً القدس © ميدأ 
الانسائية . لڪنا إذا تعدينا واحب « العدالة » فبناك واحب « الرحمة » » 
ألا يتطلب هذا الواجب бай‏ أن يطبق بصورة شاملة ؟ ولا كانت الرحمة 
تستتبع بالأحترى إغضاء وتساعا » فان الأخلاق المسيحية التي تأمرنا في هذا 
الصدد ge Gt ob‏ أعداءنا ‏ كانت AST‏ إخلاصاً لدا الواحب الحلى 
الشامل من الأخلاق الكانتية . | 


وهنا نشهد اعتراف) Lie‏ بان العمومية لا يكن أن تتوافق مع واجب 
إلا إذا قوضتعوميةواجب مناقض له. Н,‏ أن الأمر الحتمي غير المشروط 
لا يكن أن YEG‏ بالمعنى الدقيق للكامة » gel‏ : من وجه مطلق » غير 
محدود » لا بالتجربة » ولا بالإدراك » إلا إذا قبلنا ميدأ الواجب الوحيد » 
وما أن Wha‏ تعدداً في الواجبات» وينيغي أن بوجد هذا التعدد» فان هناك 


حالتين مكنتين : 





فاما أن уза‏ سوف عضان متوازيين » دون أن يضيق آحدها 
الآخر с‏ وإما أن كلا منیا سوف аа‏ الى مناقضة الآخر » لا إلى 
حایدته فحسب . 

وني الحالة الأولى » لا توجد أية صعوبة عملية » فنحن مثا پنيفي ألا 
تكذب » Wy‏ نقتل ؛ وهذان واجمان متوافقان تماما » ومن المکن أن 
عضا معا . ولا ريب أنه ليس من الضروري أن يفرضا Gls‏ في وقت واحد» 
of‏ أحدها خاص « بالكلام » » والآخر خاص « العمل ». بيد أن الحدود 
المرسومة لكل منها لم تفرض Је‏ من خارجه » بل бай‏ نفسه > ومن 
تحليل مفپومه الخاص » وهو عمل يتناسب مع ممارسة الإدراك الانساني с‏ 
مستقلاً عن كل ге‏ تجربي . 

أما في حالة التصادم بين الواجبات » فتتفجر صعوبات عظيمة الخطر » 
дЫ,‏ بعض الأمثلة : يحب أن نقول аа‏ » وأن نکون مؤدبين اه 
الاخرین . 

نما العمل حين لا عکن Ode]‏ الحقيقة القاسية دون حرج ؟. 

يحب أن أمسك على" لساني . 

ولكن لو أني كشفت أن العون الذي وعدت به سوف يكون اصلحة 
db‏ واضح ؟. 

حرام Ue‏ أن أكذب > وحرام" على Cad‏ أن gol‏ للبلاك تفا » Ley‏ 
أستطيم إنقاذها . 

وما العمل عندما تعرض ДАА‏ شخصا آخر بريئا للخطر ؟ 

إن قول الحقيقة في هذه TIL!‏ یکون على حساب حماة الغير » فبل مثل 
هذا العمل من أعمال الكرامة الحمودة » أو هو أنانية مذمومة ؟ 

وإذا سمح المرء لنفسه أن يكذب لإنقاذ حاة إنسان » فبل هذا ain‏ 


احتقار لذاته ؟ او هو А.А}‏ ؟ او هة لذاته af‏ 
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gal » дыка gb التوفیق بين اتجاهسین باستخدام تسبر غامض‎ dle, 
مواجمة‎ GUST ساب الفضيلة » أم هو على العكس يعرضها الخطر ؟ ذلك‎ 
نجعله يقتم بالاتجاه الخاطىء » ونکون حينئذ‎ Ob Был, المتدي سنتمسك‎ 
. الکذب مرفنته » وان كنا قد قارفناه معناه‎ Lad قد‎ 


Kay‏ نری أن تعمم أمرين » ولو عقلبا » يستتبع بالضرورة تجاوزها 
للحدود » وتناقضما» وتدمیر كل منها الاخر» ومن ثم كانت الضرورة اإطلقة 
في تضبيق مجال تطبيق آحدها » لک بر الآخر » о‏ ؟. أمن حقنا 
أن نيز واحداً منیا » б‏ كان » على سيل التحم ؟ by GS‏ قا 
متساويا للمرور دون أن يسيق ذلك أن дё‏ بقممة متساوية ؟ 


على أنه من غير القبول أن نضع في مستوى واحد: اللازم » والضروري» 
والزائد الفضلة ؛ الأكثر GULL‏ والاقل" » الوجود والکال . ومبمة fle‏ 
الأخلاق لا تنتبي بمجرد أن يضم UU‏ بالواجبات » فان عليه أيضا أن يقر 
فما بينها تدرجاً في القم ؛ Gey‏ لو افترضنا أن هذا النظام قد وضع » فلن 
یکون مطلقا نظاماً هاش » لانه في جوهره نسي ؛ ولان ماهو لازم حم 
في حالة ‏ قد يصبح О‏ في حالة آخری » وفائضا » زائدا في حالة ثالثة . 
ولذلك ad‏ الانسان أمام الخطر يضحي بان الطميات من أجل йш)‏ الحياة » 
ثم هو یمرّض الحياة للأخطار من أجل إنقاذ لشرف . 

Lil,‏ تتحدد القدمة الجديرة باختمارنا عند الاتصال بالواقع الراهن ؛ وليس 
مكنا وضع خط دقيق لاتسيز بين الواجبات الختلفة إلا « على الطبيعة » » 
وهو مع ذلك خط غير ثابت ؛ مخضع 2( للتعدیل » نحسث انس لو أردنا 
تحديد واحب في dina ibs‏ » فان UA‏ الأخيرة سوف تترك 4< كل 
فرد » بل ریا تترك لما عکن أن АШ‏ « محاسته السادسة ». 

ЫЖА‏ 52 أنفسنا وقد تحاوزا « АЛАК‏ » مرحلتين » МА,‏ التجاوز 
نفسه Ша‏ الى الطرف الاخر من الطریق . 


۱۱۷ 





( روه » 

على الطرف النقيض لانظرية АЛАК‏ التي جعل السلطة التشريعية كلها من 
شأن العقل الخالص  ob bs САЙ‏ أخرى تدافع عن قضية الحرية التجريبية 
للذات» ويتحلى هذا التناقض العحمب المثير لدى > Guyau go‏ » و «نستشه 
б Nietzsche‏ وها اللذان قصرا TINE TI‏ على الشعور بالمال» أو على إرادة 
الحياة » وعلى أساس هذا الرأي الأخير يتقرر أن القيمة الأخلاقية لا توجد 
مسبةا في نظام الاشاء الأزلبة » بل هي إبداع إنساني يتجاوز الانسان به 
نفسه рај‏ فوق الإنسان Surhomme‏ . 


,1 يدفم الفبلسوف الفرنسي э‏ فريدريك روه Frederic Rauh‏ » هذه 
الفكرة الثورية الى نهايتتها » وهي التي ترمي الى أن تلغي АА)‏ كاملا فكرة 
الالزام > ومعپا الأخلاق نفسها . وهو » وان كان يعترف سمو فكرة 
الواجب بالنسبة الى الفرد » إلا أنه مع ذلك أراد أن يكون كل فرد هو 
صاحب ole‏ وأحكامه الخاصة » ема,‏ (۱), 


ويمكن أن نقول » دون أن نخشى إغرابا : إنه على الرغم من المسافة التي 
تفصل ما بين هذه الفكرة » وفكرة « كانت » - فانها تلتقي معبا وتتوافق 
في بعض القاییس » ذلك أن كل منها لا ж‏ من فكرة الواجب إلا معناه 
العام » الذي لا يتضمن أي اتجاه خاص . بيد أن اشتلاف oul fl‏ يبدأ بعد 
هذا التوافق في نقطة الانطلاق ؛ فعلى حين GUL‏ الفملسوف GUY‏ في سماء 





(۱) سبق للفيلسوف الالاني فيخت Fichte‏ - أن جعل ( الضرورة ) التي تواجه كل 
فرد بان يعمل Gb‏ لاقتناعه ‏ ( قاعدة ) أساسية للأخلاق » و ( حجته ) : أن الضمير 
لا يكن أن يخطىء Galle‏ ولكن يبدر أن هذا الصطلح م AGS‏ في فكره кшк эй‏ 
- هذا نفس الصراحة التي له في فكر « رده >.. 
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. يسرع فحأة على الصعيد انضي‎ ١ » أن ملف د ام الأخلاقية‎ ud 


وقد رأينا » كيف حاول « كانت  »‏ انطلاقاً من الفكرة القائة بارس 
جوهر العمل اير أنه Ge‏ بالنسية الى جميع الارادات ‏ أن بو لد من هذا 
المبدأ بعض الصیغ الأقل تجريداً » ثم من هذه بعض القواعد الأكثر مادية . 


وأخيراً ‘ فإنه poet‏ د أن كشف عن هذه ба)‏ تست الى الأيد 3 
А‏ الصارمة الثابتة » وأغلق بعضها على بعض > كأنها أعداد aged‏ 


فمشكلة صراع الواجبات لم تواجبه إذن » لأن كل شىء مر" تحت نظره » 
al‏ حکوم Алл Адказ‏ و احدة ۰ 


ولقد كان dD‏ روه » على حق ان أعان عدر سح القو اعد 59,41 عن 
أن к=‏ بنقسم | Lol. (Ail,‏ » وکا أن من المستحيل أن out‏ نقطة خريطة > 
دون الرجوع الى نقط أخرى كثيرة » أو أن نفسر كلمة في а)‏ دون أن 
نرعى السياق » أو أن Alle‏ فن العلاج ضان فاعلية algo‏ معن » دون أن 
پلاحظ مزاج المريض » وسائر اتحاهات مرضه ‏ فكذلك رجل الأخلاق с‏ 
لا يستطيم أن يغفل في السلوك الانساني عامل الکان والزمان » لأن السلوك 
gm 3‏ هره مکاني ۳ زماني ٠.‏ 

وسلو كنا خلق” واقعي” ینجه الى الاندماج في Де‏ الواقم » فليس يكفي 

L’experience morale (\) 


(۲) فسبة الى الفيلسوف GUY‏ جوتفرید لیبنز Сонна leibmiz‏ - الولود في ЄЛ!‏ 
( ۱۷۱۱-۱۹۶۰ ) » وهو آحد الذين نادرا بالفلسفة الثالية » وبری أن جيم الكائنات 
قد نشأت عل أساس آعداد بوجد فيا بینیسا توافق سيق إقراره » وقد انتهی الى فلسفة 
تفاؤلية ‚ « المرب » . 
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إذن أن оу,‏ مكنا من الناحمة النطقة » بل يحب Lal‏ أن يكون قاب 
التحقق من الناحبة ad oly САДА)‏ مكانه وسط الوقائع التي #وطه» بحيث 
لا يكون е‏ بواسطة الأحداث التي تسبقه » ولا مدفوعا بالأحداث التي 
تلحقه . فلا مناص إذن» قبل أن نتخذ قراراً معينا» من أن Ue Lat‏ بالواقع 
ا موضوعي > У‏ ي مجرى نموه الراهن فحسب » بل ف تارخه » )3( مصيره . 


ولیس هذا هو كل شيء » بل يحب أن نلاحظ في الوقت نفسه تنوع 
العوامل التفسائبة الق تحده رد الفعل لدینا على الطبيعة ؛ فإذا ضربنا هاتين 
الجموعتين من العوامل » إحداها في الأخرى » فان النتيجة التى حصل علا 
في كل حالة هي دا of‏ أصيلة . فإذا اضفنا أن الزمن لا عکن أن يعيد 
نفسه وصلنا الى نتبجة قاطعة هي : أن التاریخ لا يمكن أن تتائل فه مظتان 


أبداً . Ka,‏ تبرز في وضوح « الصفة النسبية » للحياة الأخلاقية . 


على أن فبلسوفنا الذي عرف كيف بتفادی thd!‏ الكانتي ‏ ل يستطع أن 
بعصم نفسه من الوقوع في نقص معاكس » فقد مضی » تبعاً لنبجه في تعلم 
الأخلاق » UIT,‏ كانت فكرة عدم القاثل بين لحظتين من لحظات الحياة ‏ 
تستبعد في نفس الوقت تشابهها » ولا تسمح بان يكون بین ) أي مقياس 
مشترك » و كأنا لا يوجد الى جوار العنصر الفردي أي مکان پتسم لعنصر 
جنسي آعم" US, » ely‏ لا تترك الاشاء التي تمر أثرا ما » يبقى 
من بعدها . 

وبناء على ذلك : بدعونا فملسوفنا الى أن نر كز انتساهنا على العنصر الوقتی» 
Шш,‏ كذلك بصراحة على أن شحرر من المنادىء والمثل » وبرى : أنه حب 
ألا نكف عن إخضاعما للتحربة والاختمار » بدلا من أن pat‏ لها" . 


la Senne, Traité de morale, انظر : 635-6 .م‎ (1) 
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ولا تقتصر النتيحة Lie‏ على (عطاء کل امریء اطق في أن شرع لنفسه 
واجباته » وفق ما يلائم طبعه » واستعداداته » ومطاحه فحسب » بل إن 
لنفس الشخص أن یضم مبادثه وأحكامه » بصورة مستمرة » تحت الفحص» 
وأن pay‏ في كل لحظة ما بناه في ظة سابقة . 

ألسنا نلقي بأنفسنا في مار اموی والاعتساف Oe‏ سامما على هذا النحو 
ald‏ مضاعفة من الفوضى ؟.. 

على أن هذه ليست АЙ‏ نقطة » بل إن من الواجب أن نسأل أنفسنا عن 
مدأ التجرية نفسه » كقوة قادرة على هداية الضمير ؟ إن التحربة تعتمد على 
> الأحداث » » ولکن الضمير « يتغذى من القم » » فبأية АСАР‏ سحرية 
عکن ile р‏ الى آخر ؟.. ولا بد أن يعرف «روه » : أن الحم 
« القسمي » لا عکن أن خرج من جرد C41‏ » الواقعي » » iid‏ صورة 
قشل هذا الواقم » Ce yoga‏ كان أو شخصيا » بسيطأ أو مر كبا»ماضياء 
أو حاضراً » أو مستقلا . 

kas‏ يتعلق بالماضي والحاضر ‏ تتلخص كل مرة Litt‏ التحریی في هذه 
املاحظة السيطة К‏ تقرر : أن أي عمل قد صحبه أو ә ар‏ أثرمعين » 
فنحن نسحل © Lf,‏ به Ue‏ » لا أكثر . 

ولا شك oe Lil‏ 2 بان Т‏ من الا ار حسن" أو سىء" فنحن فسل 
الى ذلك (dl‏ بل ویدعونا ad]‏ العمل الذي هو سيب فيه . 

ولکن » ما الذي يدفعنا في الواقع الى أن نحسک على الأثر هکذا ؟. 

إن تحريتنا لو أمكنها أن „ыз‏ الى حك تقدبري کپذا» وهي( تنصّب") 
فيه » فإنها ليست على أية حال ( منيعه ) » بل هي جرد مناسبة له . فنحن 
لا نستطيع مطلقاً أن نستنتج من حدوث ظاهرة ما أن هذا الحدوث في 
حد ذاته برضنا أو يغضبنا . 





Gad,‏ بأن‌هناك Laub tbh,‏ بين هذين «А‏ ولکن هذا لا يمنع من 
أن Gud‏ هنا تفرقة هامة : فان حكنا التقديري نفسه هو واقم" ملحوظ” » 
حدث" نفساني ينبع من التجربة ما أنه بقع تحت ملاحظتنا الباطنة » ولکن 
ما ينصب؛ عليه هذا الحكم هو « قيمة » تستعصي بموجب تجديده ا على كل 
تجربة » وتتجاوزها WEY‏ 

فالتجربة لا تفعل ‏ إن صح هذا التعبير  AT)‏ من امتياح بثره القيمة » 
نقطة بعد نقطة » مع هذا الشعور الغريب \е%‏ الخاصة » وبأنها معين У‏ 


mtd‏ و 


والقيمة ذات طابم مطلق » فبي ليست مسجل في الزمان » مع أن 
„ше‏ الزمان يمكن أن يوحي بها » فلا يصح إذن ان تلجأ في حل لغزها 
الى ما هو Gis‏ . 

واسوف يتضاءل دور التحربة ايض فا ختص المستقبل » الذي هو 
لجال الوحيد للعمل الأخلاقي » ( فهذا العمل ليس من باب ما هو كائن » بل 
من باب ما ينبغي of‏ يكون » ومن المستحيل ‏ من Leb‏ أخرى ‏ أن 
نقرر عمل بعض الأشياء في الاضي » أو في نفس اللحظة التي يتم فا 
Ай!‏ القرار ) . 

فا لا حاجة الى ذكره ابتداء : أن التجربة Lalas‏ الصرف ليست هي 
التي تبسح لي أن أستخلص أن الأشاء إذا ما كانت قد حدثت OW е‏ 
بطردقة أو بأخرى ‏ سوف تحدث غداً » ودامًاً بنفس الطريقة . 

فپذا الاستقراء ad‏ أساسه النطقي في اعتقادنا بثبات الطبيعة » والاهر 
كذلك بالنسبة الى قانون الأعداد الكبيرة » الذي يحب أن يفترض عدم 
تدخل الأسباب الجديدة » القادرة على dade‏ المدل المتوسط لسابنا . 


وأخيراً » نما الذي أحصل عليه من كل رصيدي التجربي » وما يواكبه 
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من مسامات ؟.. إنني Jel‏ الامکان( أو الاستحالة العملية ) لتحقيق مشروع 
معين » أو درجة احقال ناجحة » ولکن من اذا الذي خرن : إن كان ما 
أشرع فيه خيراً л‏ بأن أسعى adl‏ ؟.. 

وإذا كانت أمامي مكنات كثيرة فا الذي يحعلني أقرر تنفيذ أحدها » 
وربما كان أقلبا صلاحية بطسعته ؟. 

إن من الواضح أن ما نؤثر به بعض الاتجاهات من تفضيل في نشاطنا » 
واستبعاد لبعضها ‏ ینبم من مثل أعلى » لا من واقم . 

ade,‏ » فإذا لم يكن هذا ااثل الأعلى سوى ظپور لذاتنا التجريدية 
التقلبة » ,]15 لم يكن سوى عطاء لشعورنا الحقىقي أو الافتراضي » فإنه 
يصبح – هو أيضاً ب عطساء عابرا »> وظاهرة موقتة 7 فبأي حق يزعم ادن 
أنه يحم ЗР‏ مستقلا » على حين أنه قد يككون موجوداً في اللحظة التي سيبدأ 
فيها العمل ؟. 

lil,‏ هي إحدى اثنتين : إما أن إرادتنا تستطيم أن تكتفي بثل أعلى 
(Эз‏ مع العمل» أي : ولد » ويموت معه» وتلك هی إرادة المحزةو CHILL‏ 


وإما أن оо‏ إرادتنا - على الیکس - تلتمس في المثل الأعلى صفاته التي 
تفرضه عليها > سواء بالنسبة الى المستقبل البعيد أو القريب » أعني : أا 
تذهب لتطلب منه بعض الثيات » قبل أن قنحة الق في أن يحكبا . 

يبد tio ШЙ]‏ لن نکون في جال الذات التحريبية » والتجربة احضة > 
إذ أن « المثل الأعلى الثابت » هو التعريف نفسه « للقانون الأخلاقي »» ولا لم 
يكن قانون معين مرة لتجربة Ces‏ » بل موضوعا للبرهنة أو الايمان » 
وكانت « التجربة » هي مرجم « الأخلاق » ... أليس هذا تناقضا في 
المصطلحات ؟!. 


Converted by Tiff Combine 








ails 


وضح لا إذن وضوحاً كاملا أن كلا النظریتین لا تظبر من ЫН‏ 
الأخلاقية سوى حانب واحمد » وفضلاً عن ذلك يكن نقصها الشترگ ف 
ша‏ » وترافضها » أكثر ما يكن في а‏ الإيحابي . 

وهكذا حدث للفلسفة ШАЙ‏ مسا حدث لنظرية المعرفة » فالثالة » 
والواقعية » والعقلية التجريبية » وجماعات أخرى فلسفية كثيرة “/ یکن 
تعارضها إلا SOY‏ منبا يركزمن جانبه على شرط ضروري САЗ pad)‏ 
معتبراً أنه هو الشرط الكاني » والسبب الكلي » على حين أنه ليس سوى 
daly pate‏ بين عناصر أخرى كثيرة . 


والواقم أنه » لا үй!‏ الاطقي “ ولا OS‏ العلمي » ولا جموع (АШ!‏ 
cul yall,‏ العروفة - بقادر مطلقاً عل أن تولف »و ШЕ‏ الوضوعاحسوس» 
الذي هو نقطة ЛА‏ » ولکنه يتحاوزها يلا حدود » هذا من ناحية . 


بيد أنه من ناحية أخرى يظل كل موضوع واقعي أجنبيا ماما » وغير 
قابل للتمثل » مالم يوضم في أشكال Ше‏ وقوانينه . 


وبعبارة أخرى Бр:‏ كانت المبادىء الأولى » والقوانين العامة Шы‏ 
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مطلقا من أن نطابقبا مع الوافم » وإذا كان هذا الواقع لا حتوي شيا 
زائداً » ولا بقدم لنا جانا جديداً ‏ فان Ый‏ سوف یبلسغ مرحلة ШЫ!‏ 
ы‏ سوف یکون بلا حباة » بلا تاريخ » بلا أبعاد . 

ولکن في مقابل ذلك » إذا لم يكن هنالك من حقيقة مكتسية » ولا 
قانون ثابت » فان العقل سوف بتوقف عن أن يكور Sie‏ » سوف دفقد 
وحدته البنائية 4» سوف يؤول الى gly 6 Аа‏ تکون له آدنی سيطرة 
على الطبيعة , 

وفي مقابل ذلك » ومن وجبة نظر Ube‏ - لو كان يحب على لالم أن 
ستأنف Lil‏ من البداية » فلن يكون التقدم مكنا » ولن يتم مطلقاً بناء 
صرح الحقيقة . 

М],‏ هو А‏ الفکرة بالموضوع » ДА‏ الشکل بالادة » لقاء الفرض 
بالتجربة » لكي تنفحر شرارة المعرفة الحقة . 

وذلع هو ob‏ الأخلاقية ... فلا الصفة الحردة لقاعدة عامستة » ولا 
التحلیل الدقيق للحالة الخاصة ‏ معزولاً كلاما عن الآخر ‏ يكفي شداية 
إرادتنا аш,‏ كا قررنا منذ قليل ‏ تركيب « المثل » الشامل » القادم 
من « أعلى » » مع الواقع الراهن » الذي ليس سوى ابضاح Oley‏ » = 
يوجد الدلیل المتاز لضمیرنا . فبين الثل الأعلى والواقم» بين الطلق والنسبي» 
بوجد الضمیر الانساني علامة توحید » يحب أن بستمر في التقريب بان هذین 
الطرفين » ob‏ بو كد رابطة ما پینها في صورة العمل الذي يولد من اقترانا 
السعند » ورتدي هذه الصفة الزدوحة الي Lops‏ في ody‏ واحد : ثبات 
القانون الأزلي » وجدة الابداع الفني . 

الس هذا هو نفس إدراك « التكليف » الذي بستخلص من اافاهم 
gi Tall‏ ولنستمع الى القرآن وهو يقول:« فاقوا الله ما CON ар‏ 





. ۱٩ التغان‎ )١( 
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ألا نری فيه من أول ЫН day‏ الفاصل الذي ييز هذه الصيغة Mob SV ye‏ 
ليست هذه هي الصيغة:« افعلوا ما يبدو لك حسنا »تبعا Шу‏ اللحظة. 
وليست هذه dine Cast‏ الواجب الصارم على سبيل القبر » دون استثناء 

أو تعديل . ليست هذه أو تلك » ومع ذلك ord‏ 42 معپا في 

امتدادها العمنق . 
ody,‏ الکامات الجامعة البدّنة بلفت القرآن أنظارنا نحو السماء » وهو يثيتنا 

على أسس متينة من الواقع . وهكذا ud‏ طرفي السلسلة وقد اجتمعا : صعود 

نحو المثل الأعلى » وإنقاذ للفطرة ؛ خضوع للقانون » وحرية للذات . 


ولكن » هل ترون أن هذا مكن ؟! ألا محوز أن بتنافر هذان الطرفان 
المتعارضان ؟. أو لا يجوز لكل فرد » منذ اللحظة التي بصرح له فييبا 
يتحديد واجبه АШ‏ الى حالته الخاصة ‏ أن يتجاوب مع وازعه الطارئة» 
сх:‏ بهذا سلطة الامر ؟. 

— هذا مالا يحدث oF » ТЫ‏ الضمير الذي خاطبه القرآن ليس ذلك 
الضمیر الفارغ ؛ غير الپذب » التروك دون مرشد غير حالته البداشة ؛ على 
ما ade‏ انسان الطبيعة لدى «روسو ». وليس هو (м‏ ضير ذات 'عغتلقة» 
کالذات الخالصة Moi transcendantal‏ 591( « كانت » . 

)© ضير يجمع شرطين لم يجتمعا خارجه قط » فمو آولا مستنب"» Шәй‏ 
تعلم 8—41 » حنددت فيه الواجبات ورتبت بدرجة كافبة . وهو فضلا 
عن ذلك قائم في مواجهة واقع حي » ومراعی" الى ай‏ حد . 

وباختصار : ذل هو ضمير المؤمن » ومن خصائص м?‏ کپذا أن یکون 
لديه » وهو حاضر في ذاته » лз‏ لتداصح » شخصية” آمشرعه » فيا 
كان له إذن آنیستسام لاعتبارات يعم آنها غير مشروعة في نظر واضع الشرع» 
АШ)‏ أن يخون نفسه . 
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ELI,‏ مثالا على هذا » فال سبحانه بقول لى ( ما معناه ) : افعل هذا 
إلا الحرم » ولا تفعل هذا » إلا إذا كنت مکرهاً بضرورة » ثم انه حصني 
ضد الدو افع الخفمة الق يكن أن ghd‏ على خالفة الامر» تحت ستار ضرورة 
زائفة : « فن اضنطتر" في ممصة غنر متحانف لائشم» فان الله 


غفور” رحم" » .. 

فبل أستطيع في هذه الظروف أن أبرىء نفسي » وأنا آعتبر خالفسة 
بسيطة كأنها حرم ؟.. أو حين أرى التخویف Obl‏ من باب الا کراه» على حين 
баз def‏ أن هذا ليس ما آراده الله سبحانه بهذه الکامات ؟.. 


ولا ريب أن الله عز وجل ل حبني داش بصراحة في االات المشتيبة » 
وهو لا يوحي Lu)‏ أيضا » فأمامنا Ge‏ نفس الل » LL, Мер‏ » ولدي" 
Gs‏ فرص" لارتکب خطأ في التفسير » أو في التحدید . і‏ 

وهذه АУ!‏ نتيجة طميعية Ы‏ الانسانی » ولاحرية النى أتاحها لى 
في هذا الظرف نفسه . | І‏ 

والأمر الجوهري بالنسية لي » کومن » هو أن ШМ!‏ جبدي في حال 
الالتباس » وأن أميز ‏ وأتسع » بأمانة وإخلاص » ما يمكن أن يكور 
من آمر الله » تبعا لمجموع تعالیمه . ولو كان الحل الذي اجتهدت فيه و اخترته 
منحرفاً » فان أكون (Т‏ " مق ما بذلت ېدي ااضرورى © الذى Јаз‏ 
عني » لإضاءة طريقي А,‏ يقول : « رتنس عاك" “elie”‏ فسا 
أخطات" ربع » ولکن ما МИКА UT‏ 


» مازم بأن برجم الى ضيره‎ (Ал أن كل فرد » في الحالات‎ LG 


۱۸ المائدة م , 
(۲) الاحزاب ه . 
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ويلتزم بإجابته بطريقة ممینة» فذلك هو ما قاله LY‏ الرسول ؛ مستوحیا 
OT all‏ !۱۱ في كامات معروفة » منها : DUE)‏ بسن » واطرام بین» Lemans‏ 
آمور مشتسپات » من اتقی الشات فقد استيرأ Аа)‏ وعرضه ) ۱۳ . 
› دع ما يريك إلى مالا ريسك » فان" الصدق dul‏ والکذب 
ريبة " ) . وحين ЫЙ Ula”‏ عن معنی الخير والشر جيب : ША)‏ 
قلسك » واستفت نفستك » الب" ما اطمانّت إليه النفس" » واطمأن | اسه 
القلب " » والإثم' ما حاك في النفس » وتردد في الصدر > وان أفتاك الناس” 


KO وأفتوك‎ 


ولکن» قد بثور اعتراض » إذا ما ШЫ‏ الشرع فما عدا هذه الحالات 
الشتسمة النادرة نسب کل" شيء » وهو اعتراض بقول ой‏ الضمير الفردي 


لا يقوم بأي دور d‏ ذقر بر الواحب ۰ 


оё,‏ على هذا : ob‏ الاعتراض سوف يكون lie‏ » إذا كانت القاعدة 
قادرة دام على تین جميع الافر اد „Кё yall‏ = أولاً - » وعلى Б‏ بعد 
ذلك لكل فرد محمسم УЫН‏ التي يتعين عليه 047 تقدم له أخيراً 
في كل حالة » صورة محسوسة КЕ‏ الإجماعي » متفقاً مع القواعد الأخرى . 


و بعبارة أخرى ¢ سوف کون الاعتراض liz‏ لو م توجد سور ی iis jb‏ 
واحدة لادراك القاعدة ‘ وطردقة واحدة لتطبيقها ‘ والتوفيق بيدها و بان 
لقواعد الأخرى . ولكن الواقع لا يتفق مطلقا مع هذه النظرة من 
نواحمها الثلاثة . 





, ۳٩ قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به عم ) » الاسرام‎ (а) 
. ۳۹ کتاب الامان - باب‎  يراخبلا‎ (Үү) 
. ۳ ole الیو ع‎ wht - البخاري‎ (©) 
(+) 
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ولو افترضنا أن النقطة الأولى قد حلت فلسوف نعرف بساطة أن AST‏ 
القواعد الق قد نصوغبا تحدیدا » تشتمل بالضرورة على بعض الجوانب غير 
الحددة » ومن ثم فبين غير الحدد والحدد بوجد کل التأثير المکن »لا بالنسمة 
الى الاختيار الحر لضمير نفسي فحسب © (м Lely‏ بالنسبة الى التقدير الذى 
للضمير الأخلاقي. ذلك أن الخصائص الميزة للعمل الفرد لا يمكن تجاهلها كلبا» 
كا لا о‏ تقديرها كلبا » وهي كذلك تحمل في أغلب الأحبان هذه الصفة 
الزدوحة » سواء أ كان ذلك على التوالي » بحسب الحالات » أم في الا 
نفسه بحسب الرأي الذي نأخذ به . وإذن فلا بد من جېد فردي © وبصيرة 


خاصة la paar)‏ دقسمت \ aad‏ » و لبختار مهأ ما دفر ض منطقه أكثر. 


هذا اللحو ء الى apt!‏ الفردي لتحديد واجب الفرد في علاقته بالواقع 
ا موضوعي » هو واحب شامل دقع على عاتق الانسان صاحب الدنيا» وصاحب 
الدين » وذلك بصرف النظر عن امجاد امتباز مقصور على التخصصی القادرن 
على التسریم . | 

فبناك ضرورة تواجه كل فرد ga‏ ما أريد الانتقال من الوم الاخلاقي 
الى العمل الاخلاقي . وکا أن القافي يحب عليه أن gang‏ كل حالة» لمتحقق 
جمداً من أا فملا MA)‏ التصوص е‏ في صيغة هذا القانون» أو ذاك CEA‏ 
فان کل منا مازم Gis ob‏ لنفسه إذا ما كان الوجه الذي pay‏ تحقيقه 
موافقاً فع لشرائط القاعدة '. ولناخذ على ذلك مثلا » القاعدة الاخلاقية 
التي تأمرنا يأن Gey‏ حاجات اليتامى . odd‏ القاعدة У‏ تشير Шу‏ الى کل 


ظرف — الى ورنه ‘ ودر А25‏ ‘ ولوعه و صفید اللكافية ‹ والمناسة ۲ 


وكذلك نحد أن لقاعدة التعبدية التي تأمر المؤمن بان بتوحه الى وجبة 





)^( انظر : الستصفي dja‏ “اس عا ص ш The‏ إل والشاطى في ту‏ 
> غ ص АА‏ ه١١‏ , 





معينة في آثناء صلاته» ل تن بان ترسمله في کل موقم سم يعدل من اتجاهه 
Gs‏ له . والقاعدة القانونية gil‏ تطلب الى القاضی ألا بقمل من الشهود سوى' 
الأشخاص المدول » ذري الروءة » فبي لا تلقنه عدالة رجسل معين 
أو نز Sal‏ . 

هذا البعد عن التحديد الصارم » وهذا الصمت اللازم لكل قاعدة » 
وهذه المسافة الممتدة بين الفپوم والواقع » ذلك كله أبلغ دعوة موجبة الى 
ضميرنا » ليستمر العمل التشريعي الذي بدأته القاعدة » وعلمنا أن نتابم هذا 
العمل الى أن بزول كل موص » وحبث يستطيسع كل فرد أن يقول لنفسه : 
واحی هنا dy » Sad‏ هذا العمل الفرد » لا غير . فبناك боз]‏ حيث تنتبي 
الميمة الحددة للقاعدة » وينتبي معها إكراه سلطتها - يبدأ نشاط الفرد في 
مارسة حريته . ونستطيع أن نمضي الى أبعد من ذلك » حين نواجه القاعدة 
من جبة تحديدها » إذ ينبغي أن نعم أن قاعدة ما لم توضع مطلة) sud]‏ 
حريتنا » بل لتنستها بطريقة معمنة . وفائدة القاعدة القررة أنها أولاً توفر 
ترددنا » وتقلل بذلك من فرص أخطائنا » Yas‏ من أن يترك تفكيرنا موزعا 
في كل الاتجاهات الممكنة 6 С‏ عن أحكام صائبة . ثم إنها حين Је „её‏ 
نشاطنا لا تعنى إلا تقوية هذا النشاط وزيادة فاعليته » з Ol‏ الاء» متفر 
له جراه » ‘nals‏ ضفتاه . نما سوف تفقده حريتنا في الامتداد » سوف 


تکسه في العمق » في lt‏ عن أفضل الطرق لاداء الواجب . 


ومن Lob‏ آخری لا عکن القول أن هناك Lely‏ واحداً فحسب. فبناك 
فوق تركب ظروف الساة » وتغيرها الدائم - كثرة الأوامر الأخلاقية 
وتداخلها . ومن تقابل هاتين المجموعتين ينفتح أمام حريتنا آرحب الحالات 
امتداداً » ولک نقتنم پذلك نسمح لانفسنا باستمارة مثال من قواعد اللمپ . 
فمن الملوم في لعبة الشطرنج Me‏ أن سير کل قطعة آمر بسيط » وهو يتسع 
قاعدة محددة على وجه الدقة . ومع ذلك هل يمكن القول بأن دقة القاعدة 
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تحمد حرية اللاعب ؟.. الواقم العلوم - على العکس - هو ol‏ کل wel‏ 
شطرنج يمكنه أن بارس تفريع علبائه الى ما لانهاية له » ge‏ إن ترتيب 
اللعب في دورن ۸ يحدث أن Lae pu‏ . بد أن أكثر الملاحظات أهية 
فى هذه القارنة هى أن أصالة كل لاعب لا تكن فى طريقة تطسقه للقاعدة 
وطريقة تحريكه لكل قطمة » بقدر ما تكن في طريقته التي يرجه بها 
ob pall‏ » وینسق بين الحركات » وجمع القوى الختلفة . هنا تتحلى عمقرية 
اللاعب » في حدسه الذي بکثف به من خلال هذا التبه - „ай‏ الطرق 
وآمنها لبلوغ النتمحة . 


مثل هذا يحدث في النظام GEM‏ : فان من بين المهام التي يتعين علي 
أداؤها ما يفرض نفسه علي كل بوم > ومنها ما هو دوري » أو ظرفي» ومنها 
Tel‏ ما لن تسنح فرصته سوى مرة واحدة في الحياة . وكل من حسمي » 
وعقلي » وأسرتي » ووطني > وسائر أعبائي » يطلب نشاط) محددا بوساطة 
قاعدة . ومع ذلك » فحين أستيقظ في الصباح أستطيع بطرق gh‏ أن أقر 
جدول Quel‏ » وأسطر tila‏ التي سوف أتبعها في تنفیذها» ويمكنني في فترة 
inns‏ من الزمن أداء عدد من SLE‏ الحسنة » فأضيف من الكال لمعضها 
ما لا أضيفه الأخرى » وأقدم АР‏ وأؤخر غيره ‏ بقدر الامکان » وأكتفي 
بأشكال dole‏ من الاحسان » أو أبلغ الجهد في خلق شکل جدید » ذي 


قيمة أكبر. بل لقد بیلغ‌الامر الى حد أن جرد إشارة أو А)‏ واحدة حب ol‏ 


تعتبر تر OS‏ ينطوي على كثير أو قليل من الحذق في التوليف بين деу‏ من 

кз ЖА,‏ كل فرد أن Аф‏ بکل эу‏ صفحة ur дә!‏ حماته 
الاخلاقبة » وان كان يحترم القواعد العامة هذا الفن الانساني, و كف نطالب 
دقدر | کر من الخرية ‘ Repent)‏ دفار هده الاطر ‘ دول أن 2450 الى 


الفساد أو الى الجنون ؟. إن ذلك هو ما يحب أن Ж» ob} Lat‏ 
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تشريعية » جديرة باسمها > حين ترسم А)‏ الخطوط العربضة لسلو US‏ . آما ما 
لا يحب أن تفعله » Ble‏ أن تنتبك Ша‏ الطبيمي» وتردنا الى الخضوع الذليل 
والآلي ‏ فهو أن تقحم نفسها في تفصل أعمالنا » التي Lisl‏ بفطرتنا » 


۰ على هواه‎ As 
. (Luli محدد‎ р МА تىكالىفنا هو‎ єз pel فالجانب الذي خصنا من‎ 


نحن لا نوجد قواعد الشريعة » Ч],‏ نتناوشا جاهزة » صراحة » (дә,‏ 
من بدي Lal . Це „д^‏ تود رد واجماتنا 4201 فذحن نقوم له ایند اء cr‏ هذه 
ШМ‏ العماسا ‹ دقدر و Law‏ ۰ ذلم هو الوضع المعقول ‘ و امسر ¢ الذي 
يتخذه » @ نرى » التکلیف DEW‏ في القرآن. فمو يضم الانسان في مکانه 
الصحیح é‏ وف الظروف التي мәш;‏ على Amy‏ التتحددد ٤‏ ما ons‏ الفطرة 
والعقل احض . 


وان کان رحسون АЙЛА,‏ أنه کدف لوعن الأخلاق» أحدهما: دو МР‏ 
إلزامى » والاخر : ذو طايم إيداعى » فانه ل oy‏ عل أن أحدث فصل 
0 یا + 2 t‏ 1 یا Ё‏ 9 


. ОЧЫН ИЯ 5 52! و‎ iad Оа لا‎ Cy pant مصطنما بين‎ 


إن الأخلاقة الحقة ليست خضوعا “бае‏ ولا ابتكاراً مطلقاً » هي هذا 
وذاك في وقت واحد . والموقف لس موقف عبد مسر قار é‏ ولا موقف 
سيد مطلق » بل هو موقف مواطن يشارك بقدر معين في السلطة التششريعية 
بالاختيار » والبادرة التي يلكما. gd‏ ذا الذي ستطيم أن يضيف الى ذلك» 
أو يقتطم منه Cad‏ دون أن «bt‏ بالزيادة أو بالنقص ؟. 


إننا حتى الآن قد آرسینا بين الشمرع والانسان العامل نوع) من التعاقد » 
دقدم کل متا كو حه حزءاً من تد رد الواجب الحسى ۰ واشتراك э ,all‏ 3 
الساطة Jans pill‏ دتمثل ادن على أنه نوع من التعاون é‏ أساسه تقسم العمل ‘ 
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* 
وهو تعاون يتكامل Ф ad‏ دون أن بتداخلا » здо ety‏ الشمریکان 


مستقلين » آحدها عن الآخر » فلا بلتقمان إلا في منتصف الطريق . 


وهناك في الواقع ما هو ATT‏ وأفضل » فحين نلتحم بالقانون المقدس 
Ам»‏ ضيرنا » ويحميه » وحعله نفسه » حتی UES‏ كان يسهم في خلق GLI‏ 
الأزلية » هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى » LAS ЫШ]‏ ختلف القواعد المقررة » وضيطبها على 
موقفنا - لا نفعل ذلك في غبية المولى» بل تحت سلطانه» ورعايته“ورقابته. 
فنحن نستلیمه داش » کا لو كان يواصل في أعماقنا دوره کشرع » حتى في 
Gel‏ التفاصيل . وبذلك نستطيع القول بأنه ليس بين العامل وواضع الشرع 
« مشاركة » فقط » بل اتاد » أو قل : هو « اندماج » بان إرادتين . 


فأية فلسفة من الفلسفات الأر ضية » استطاعت أن تحدث هذه المصالحة 


الوشقة دان مطالب متعارضة على وحه الاطلاق %. 


إنه لن يفي ذه المهمة ‏ في رأينا ب سوی الأخلاق الديشة » وهو ما 
مضت به GA‏ - الأخلاق الق ST‏ » على وحه الکال . 
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برتبط بفكرة الالزام » ناتحان دستازم أحدها الآخر بدوره » ویویده > 
ويدعمه » ها : فكرة السئولية » وقکرة الجزاء.. والواقم أن هذهالأفكار 
الثلاثة باخذ بعضپا محجز بعض » ولا تقبل الانفصام. فإذا ما وجدت الأولى 
تنابعت الأخریان على إثرها ؛ وإذا اختفت » ذهبتا على الفور في أغقابها . 
فالإلزام بلا مسئولية يعني القول بوجود إلزام بلا فرد مام » وليس بأقل 
استحالاین ذلك أن نفترض ШЕ‏ مازما ومسئولاً» بدون أن تحد هذه الصفات 
ترجمتها Laie,‏ في « جزاء » مناسب » فان معنی ذلك تعرية الکامات 
من معائيها . 

والسئولية التولدة عن الإلزام » هي نفسها نوع خاص من الالزام . وإذا 
دنا الى‌الجانب الاشتقاق وجدنا أن عبارة( كونه مسئو لا être responsable‏ ) 
تعني : « کون الفرد ОК»‏ بان بقوم ببعض الأشباء » а дб,‏ عنما حسابا 
الى زيد من الناس ». 

ولا ريب ШЙ‏ نتکل عن السئولية بالعنی الحقيقي » الذي قد بتفاوت في 
قوته » وقد حدث أن يستخدم هذا الاصطلاح بتوسم دلالته أو إضعافها с‏ 
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dad‏ على جرد تبني العمل . ولو لم يوجد الزام» ولا إمكانة سژال أوإجابة» 
فمنذ كان GLI‏ وحده في هذا العالم »< Ш‏ متفرداً »» يتصرف فيه متسکا» 
فإنه بهذا لاعتستار هو الصانم السئول عن أعاله » JFL‏ معاني URN‏ » 
سبحانه وتعالى. 


فلنقتصی إذرن على مفهوم المسئولية الانسانبة » التي إن ۸ تفتدض سلفاً 
فكرة إلزام صارم » فعلى الأقل : الفكرة المعادلة ЈА‏ أعلى » اصطمُلح عليه 
مقدماً » Cut‏ برى الانسان أنه مسئول че‏ أمام نفسه . 

وني الدراسة التالسة » سوف نبحث أولاً الصفات العامة التي تنيع من 
تحليل هذه الفكرة » ثم شروطبها من الوجبة المزدوجة: الأخلاقية» (Ый,‏ 
وأخيراً جانيما الاجتاعي . 


: الفكرة العامة لامسئولية‎ alse - ١ 

ينتج عن التحديد الاشتقاق الذي رأيناه - أن هذه الفكرة تشتمل على 
علاقة مزدوجة من ناحمة الفرد السئول : علاقته بأعماله» وعلاقته من حكون 
على هذه الأعمال . 

LG‏ من Lob‏ العمل » فان مصطلح ( المسئولية ) » يعكس ما كان 
МЕШ»‏ لا يدل ابتداء على علاقة واقع » بل على علاقة حق بقره » ويحب 
أن يسيقه في أحكامنا الخاصة . والمسئولية قبل كل شيء استعداد فطري » 
lel‏ هذه المقدرة على أن بازم المرء نفسه أولاً » والقدرة على أن يفي بعدذلك 
بالتزامه بوساطة حهوده الخاصة . فإذا أخذت السئولمة بهذا المعنى الرحب » 
والأولى - فلن تکون سوى سمة من السمات المميزة التي يأخذها الانسان من 
جوهره داته . 


ولو أننا تتمعنا LOS‏ فى جراها العادي ( ما في ذلك الانسان الفيزيقي 
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il,‏ نفسي ( labus J‏ 3 الواقع تو تؤدي دورها الذي Adak‏ شا قانون الطبيعة 
بطريقة فدرية 6 وعلى )9 و dal‏ . فلاس هنالك ә‏ ی تدخل مکن Ig vol‏ 
الخاصة ‹ لا من أجل صبانة النظام المابت ш‏ ولا من أجل о Ага)‏ ¢ أو تمد دله 
3 أي صور ه 5 ما كان ‹ وإذن فلا М) ула‏ مطلقا . 

آما في النظام الأخلاقي فالأمر بالمکس » حیث پراجه الفاعل إمكانات 
متعددة © بستطیع أن تار من بیسآ و احدة ¢ توافق هواه ‘ سواء احترم 
القاعدة б‏ أو اخترمها . 


э‏ فالامکان 6 г rs‏ ورة 1 ها ااصفتان ob’, ©з ol!‏ مالي المسكولة 
وعدم المسئولمة “ كل على Bde‏ © والجانب الأول هو الذي ر صك له الانسان 


استعداده ۰ 
هذا оК‏ الدي يضم الکائن المافل dae‏ الكائنات غير المزودة بالعقل » 
من حدث مقدرتها الأخلاقية - 229 انا أن القرآن قد أبرزه في هذه Jt]‏ 


ate 


23у‏ القصيرة : « انا عرختتا 220.91 Ае‏ ات ey‏ واسال 


مس میم 


Ae Aw‏ سن أن" ae‏ 1 ¢ و سر فقن .^^ ها 4 و هلا الا سس بان" ‘ اه 
کان arene‏ حول @ )۹ ] ay‏ قل К‏ [ 9 





۰ МҮ الأحزاب‎ )١ (١ ) 

) ¥( هذا أحد الو سر ه الي رد إليها أكثر ШАА cp reall‏ النص » ولکر ن الفمل ) حمل ( 
مستعمل هنا Чол!‏ مزدوحا" 3 القرآن > فهو 01( دی تحمل اا التتكليف 3 مثل فوله : 
د عليه ما شل Kaley‏ ما تكلم » - النور of‏ . وقوله : « مارا التوراة fable‏ م , 
уш Ang б элэ‏ حمل الخطأ ( 3 وله تعالى > > وحمل وم القیامة Ned » fobs‏ 
رقوله « وقد خاب من حمل tab‏ »عا vay ab‏ , واستنادا الى هذا نی اأزدرج ША‏ 
van alec‏ الفسرین عل معناه ال ماني ‘ وهاك ДАА‏ ی ы сей‏ لا ذهيوا л гә? Ac}‏ 
الحلوقات الأخرى قد وفت ٠ Даро‏ حين خضعت لقانون ١‏ الطبيعة ) دون مقاومة « فالتا 
ыз‏ طائعين » - فصلت١١.,‏ فان الانسان الذي م بطع ўс аА‏ الا حلاق ( эй‏ حملا به» 
Ж»‏ لا yak‏ ما آمره » - التكوير ۲۳ ۰ КЕТ‏ لا Gla,‏ إذن ile oli‏ “ بل 
АХ)‏ والعصاة وحدم ۰ وهو تفسير الا ردب — معقول ds‏ ذاته » ٠‏ رلکنه فلا عن 
ذلك التقسيد الذي دفر ضه عل مفپوم ) الانسان ( » tle (gall‏ غير محدد فى اله نص + فهو لا 
يحقق على وجه الدقة التطايق المطلوب بين الضائر والأسماء التي تتعلق بها ۰ إذ ذ لم تعد الامانات 
العروضة عل الانسان »> و غبره من ААА!‏ - كا هی » وصار o‏ اللازم أن бә‏ بالتقائها 
3 الفکر 3 العامة a + gaelll 15У reel f « GUY‏ فكرة مجازية > حتى نقرر للطييمفة 

fey‏ ن الالتزام تماه القانون 


۱۳۸ 





بدك أن هذا لیس سوی وحه کامن 6 بعر عن استعداد يعيك الاصول ‹ 
لتحمل السئولمة بالفعل » فبذه لن تبدأ إلا عندما تتحقق يعض الشروط : 
( كالسن»والصحة مثلا) » كما تخلم مغزاها الأخلاق على تعبداتنا والتزاماتنا. 
كذلك لا of ШК,‏ تمتمع هذه Ly pill‏ العامة لنصبح فعلا مسئولين»بليحب 
С!‏ أن \Ы] Glas‏ ظروف مادية » تدعونا إلى أن ندخل نشاطنا في 


و 


والحق أن هذه الظروف لا تتخلف أبداً » فلکل منا بالضرورة بعض 
العلاقات ¢ و هو بشغل tk‏ مع ‘ وعارس yaa‏ الوظائف في جهاز الحتمم. 
فالاب مسئول عن رفاهية أولاده ‏ المادية والأخلاقية » д!)‏ مسئول عن 
الثقافة الأخلاقية والعقلية GLAU‏ » والعامل عن تنفيذ عله وكاله » والقاضي 
عن وزیم العدالة » والشرطي عن الأمن العام ؛ والندي عن حفظ الوطن . 
كذلك نحن — فرادی — Og) gran‏ عن طبار ة قلوینا ‘ واستقامة أفكارنا ‹ 
Е‏ أننا مسئُولون عن ale‏ صا ‚МА,‏ ہی إننا сез‏ أن д2‏ 5 كل 
ibs‏ من لحظات الساة الانسانبة بعض السئولمات » وهي ليست افتراضة 
فحسب » بل حاضرة وواقعية » مق ما تحققت شا الشروط العامة . ثم إن 
اختلاف الواقف لا بتدخل إلا من أجل تخصيص وتحديد موضوع هذه 


المسئولية . 


على Lal‏ لا Gal‏ أن LIA‏ هنا Caine‏ متميزن GLE‏ لمسئولنة» فعلى قدر 
ما تکف الاعشارات الخاصة عن التدخل ( وهي من نوع مسا ستراه بعد ) 
نمقى فى مرحلة السئولنه الطميعية » Gl‏ هي جرد طلب لوقف » وكوذك 
مسئولا لا دعى هنا سوق كونك حديراً ob‏ تکون هذا السئول فحسب . 
فالانسان مسئول طسب من قبل أن Gat‏ نفسه مسئولاً » ومن قبل أن يعتبر 
مسئولاً أخلاقنا . 
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والآن » اذا كان حقا أن مسئولنتنا لصبقة بنا С‏ » بوجه أو بآخر » 
فان ذلك لا يترتب عليه أن نکون 5 على وفاق معپا » وحق بعد wd‏ 
نحمل التزاماتنا صراحة فان لدينا الخيار أن نیقی خلصین ها » أو نخل يحقباء 
تيما لا إذا كنا سوف نوجه bye‏ في نفس الاتحاه » أو ندع آنفسنا لتأثير 


عوامل مضادة 5 


ومن هنا كانت مرحلة جديدة من المسئولية » فبمجرد أن نتخذ قرارنا 
لصلحة جانب أو آخر ل تعد المسئولية التي نتحملب! بهذا العمل موجبة نحو 
المستقيل » بل هي مرتدة نحو لاضي ‹ فلحن منذئد مسئواون » لا бе‏ 
قادرن على العمل » بل باعتبارنا فاعلي فعل تام » أي أن السئولية تصبح Sek‏ 
لناتج الفمل — 


وهكذا نصل إلى حدود العخصر الثاني للفكرة . قعندما wt‏ الرء Anaya‏ 
لا بد أن يقدم تقاريره . ان اللحظة الأولى من لحظات المسئولية تلبمنا 
الإحساس بقوتنا 4 فپذه 2 قدرة 6 و › استطاعة 4 ‹ ll‏ 3 اللحظة الثانية 


Л шр‏ _ على оа)‏ 5-5 موقف aie‏ !+ والاضو ДИНӘ‏ وواحب». 


* هام ی № 
وا لنقرر أن کون الرء مسئولاً يدعوه إلى أن يقدم vary Luglio‏ 


الأشاء إلى بعض الناس » فامن يقدم ؟.. وماذا یقدم ؟.. 


وما دمنا قد اتفقنا على أن المسئولية تفترض الإلزام ملفا » ols‏ ذلك 
ينتج عنه » من ناحية » أن الحساب يحب أن یکون موضوعه الطريقة التي تم 
А -‏ - 


به أداء عمل الزامي ‘ \ 


الرء آمامه لس سوق السلطة الى دصدر А.Б е‏ . و dale‏ ‹ فنحن 


نعرف من هذه السلطة ثلاثة أنواع : gd‏ المکن أن مخضم اارء АКЛ‏ يازم 


به نفسه » أو يتلقاه عن أناس آخرين » أو عن سلطة أعلى Mad‏ . وني ДЫ‏ 
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الأولى تأتينا المسثولية من داخلنا » فالرء ad‏ من نفسه مسئولا عن عمل ل 
يكلفه به أحد . آما في الحالتين الأخريين فنحن نتلقی المسئولية من خارجنا. 
ولکن سواء أ كان المرء مسئولاً أمام نفسه » أم أمام الإنسان » أم أمام الله 
سبحانه فان حك المسئولية يصدر СШ»‏ بوساطة نفس السلطة التي أصدرت 
الامر أولاً . 

ومن هنا дё‏ ثلاثة أنواع من المسئولية : المسدُولية الدينية » والسئولية 
الاجتاعية » والمسئولية الأخلاقية الحضة . 


وإن القرآن ليذ کر هذه الثلاثة مجتمعة في هذا النظام في قوله تما : 
رتسا “ey АШ‏ آمنوا لا تضونوا الله و الرسول و تضنونوا آمانتاتکنم» 
(OS AES,‏ ۱ . 

و к=з‏ أن نقول » ععنی معين » إن كل МА shaun‏ هي مسئو لمةأخلاقية » 
متى ارتضيناها . فالمسئولية التي يحملنا إياها غيرنا تصبح بمجرد قيولنا ها 
ЯТ‏ صادراً عن شخصنا . وادن فلس من المستغرب أن نرى القرآن يقدم 
І‏ المسكولية الدينية [ЧЕ‏ 5 صورة مسدولية أخلاقية Che АА‏ يقوليناسية 
بعض التمالم المتعلقة بالصوم الفروض б‏ وقد تحایل بعض الناس على التخلص 
منه سرا : ( علم الله آنکنم "كلثم" (СКЫ о‏ ۲ . 
وفى کثبر من الأحمان لا يكتفي الکتاب » حين دستحث المؤمنين إلى الطاعة» 
بأن بذکرم بالأمر الاشي » بل یذ کرم » في الوقت نفسه » بالعبد الذي 
قطموه على أنفسهم بان یطیعوا هذا الأمر:( وق GST‏ مسشاقتکنم )۳ 


. ۱ (Ш سعنا‎ ШАР) 


فعلى Chon‏ لستطیع ان دخصور بالنسية الى غير المؤمن مسئولية تفرض 44е‏ 








Д )۱(‏ ۲۷ (۲) البقرة ٠۸۷‏ (ع) الحديد م )¢( الائدة ۷ 


۱: 





من خارج ذاته دون أن تکون لدبه‌مسئولية أخرى صادرة عن ضيرهالخاص» 
ad‏ اومن — على المکس - لا عکن أن توعد إحدى Card shall‏ لديه دون 
الأخرى » oY‏ العمل الأول للإيمان ستازم معرفة الله » الجدير بالطاعة والذي 


هر 3( الوفت А.А)‏ حوب ومعدوث + 


ولکن في اتجاه آخر » يمكن القول بأنة في سببل تحقيق آخلای BEB‏ 
oT all‏ يحب أن تنتهي کل مسئولية الى نوع من المسئولة الدينية أو على الأقل 
تتبعها . هذه الأخلاق ترى » في الواقع » أنه لا الالتزامات الفردية » ولا 
Л!‏ سسات isle YI‏ ¢ بقادرة على أن تکون مصادر للتكليف ‘ و السئو МЫ‏ ‘ 
إلا بواسطة نوع من تفویض السلطة الإلهية . ولتأخضكف آولاً السئولية التي 
توجدها مبادرتنا الفردية»فلا ريب أن الاسلام СКА |Р‏ فسيحا »وید pe‏ 
في مجالات كثيرة بالمسئولية التي أقرتها قواعد الشرع المنزل . ومثال ذلك أن 
المحسن GAT‏ يوقم بإمضائه طوعا “> وعحض 48-1 о‏ لا عکن fe ш:‏ ار 
Barend‏ قبعه . والشخص الثالث الذي دضمن دين على ле‏ المروءة сте‏ 
مدد بدوره . والتقى الذي بعرم على أداء نافلة ¢ و هو asl Ур‏ على اقراره 
па) -‏ مد ئل آمام تسکلیف ملزم ۰ ,3 445 واحدة é‏ 4 امری ء بعطي 
145 لانسان يعمل ‘tare‏ = لو كان لقاء" » е.‏ ڳو سحب К‏ مسئولا 
الع oe‏ ولا « ©‚ و دقول رسول الله J АЕ‏ 47 المنافق ثلاث ¢ 
إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان » ۲۳ . وهو درس 
محمد اصله Е‏ القرآن 3 قوله تعالى yp?‏ 01 2222 77 في .0298 إلى 


۳ - ۰ РА МОГ ОРТ) مهس فلس‎ en 
کا | کل ون‎ ls و‎ бо уле اخلدفوا الله ما‎ ч = لو م تقو‎ 





)\( الاسراء с‏ 
)©( صحیعح البخاري - کتاب الاعان - باب ¢ 
Slt - (е)‏ ۷۵ - ۷۷ . 





ومن الستن في الآمثلة السابقة أن الانسان هو الذى محمل نفسه مسئولا 
بتدخل إرادي » لو ۸ يكن لبقي حرا » أن بفعل أو لا يفعل » والمسئولية 
التي يتحملها حينئذ» أمام الله كا رأينا ‏ ليست بأقل من المسئولية التي تقع 
على كاهله » أن يقوم بالواجیات الجوهرية . 


ومع ذلك » من المستحيل أن نقرر ميدأ ( الالزام الذاتي ) هذا - دون 
قىد أو Lad‏ » فلكي تكون وعودنا ورغياتنا صحبحة » قادرة على أن oad‏ 
مسئوليتنا - يحب على الأقل أن OSS‏ موضوع تحقيقها نوعاً من الخير الذي 
سيق إقراره le pt‏ . ولذلك يقول الرسول على سبيل الشرط فيا روته عائشة 
رضي الله عنما : « من نذر OF‏ يطيع الله АЫ‏ » ومن نذر أن Куан‏ 
فلا дау‏ ۱ . 

су Wold الحال پالنسمة الى مسئولبتناعن تكاليفنا التي نتحملها‎ ДЫЎ, 
الوالدين‎ Ge مستقلة عن إرادتنا الفردية . ومثال ذلك أنه لا أحد ينازع‎ 
والل يقول : « وبال والدئنر‎ б القدس في احترام أولادهم وخضوعبم هم‎ 
أو' كلاسا فلا‎ UST نکر‎ Wake RUNS إحنْسانا » سا‎ 
ts قولا کر‎ Lau yay aa gt لما أف > ولا‎ зу 
ӨЫ من‎ МОУ а فما‎ ау 

بيد أن هذا الحق -علی ما dele‏ القرآن ‏ لا يخوهها سوی سلطة дуда‏ 
ومشروطة » ذلك أن هذه السلطة لا تتوقف فقط عندما oles‏ منا أن 
فون الايمان » أو نرتكب GB‏ أيا كان : « وان К Male‏ بي 
ما لیس “لك به ДЬ‏ فلا САР‏ 





: البخاري : كتاب النذور » باب ۲۷ ۰ وقد صدر البخاري البساب بقوله تعالى‎ )١( 
د رما أنفقتعم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله یعلمه » رما للظالين من آنصار » (للعرب).‎ 

(؟) الاسراء ۲۳ بت ۲ . 

. ۸ المنكبوت‎ (е) 


чт 





بل إن الوضع سنقلب лде‏ يرتكبان «Д‏ ولك ws‏ على الاو لاد 
دعوتم) الى الواجب © وبوسعهم Lal‏ أن بوقفوها أمام القضاء . ألا ما أعظم 
ما لشعر به dell‏ غو a yl‏ من احترام » gel lag‏ ما Ж»‏ شا من حب А‏ 
لا سم ۷ ادا كانوا على oe‏ واحند ‘ ولكن ويه للحق ‹ واحترامه للعدالة 
يحب أن يرجح عنده . وعلى де‏ يحرم قانون оу‏ على الان أن يشبد ضد 
М ۳ ы‏ قضية مد دم أو حجنائية ۱ ud‏ أن القرآن دقول بعکس ذلاك: 
» أا الد ب рау Lal‏ و ام sy А.‏ ‘ شهدا a‏ ‹ ولو" 
على с" РО‏ و الوا لد ين ٠ ө, тегй,‏ وعلینا کذلك أرن 
نطيع ولا Ту yl vsti К‏ اموا ginal‏ | الله 7 А1;‏ الر سول" ٤‏ 
وأولى е5 all‏ ¢ £( 4 ولکن شر ط أن کون ما دصدرون من 
الأمر مشروعاً é‏ فادا كانت هذه Las y pall‏ موضع ely‏ ودب أن تك 3( 
خلافنا الى كتاب الله » وسنة رسوله :« فان تتازعتم" فى شىء فر دوه 
إلى الله وال “سول » *. eel‏ إلا إذا كان الامر خالفة واضحة للقاعدة » 
فانه لا ستحق منا إلا الرقض الصریح الجرد . يقول رسول الله مر فيا 
رواه о раа Су бле‏ رخی الله J : Ме‏ السمم" والطاعة” على الرء 4-1 فما 


(۱) قلنا ( لا سا ) . وم نقل ( وخاصة ) ۰ والواقع أن القركن Lida‏ أن اختلاف 
الرأي الديني لا يعفي الأرلاد ӨШ,‏ من أن بسلکوامم أبويهم بمدل واحترام ومودة » وفي AT‏ 
لقان ۱۰ + « وصاحيها 3 الدثفيا К (0, jas‏ و "رد AMA OT yall‏ أن عل من هذا 
الواجب الانساني امتياز؟ مقصور] عل الأبوين ؛ فمو بعلنا بعکس ذلك أن الئاس یس ء 
بقطم النظر عن Oe‏ . يحب أن يتمتعوا بعدالتنا وبرة : « لا ينباكم الله عن الذين م 
يقاتاوم 3 call‏ ‹ و خر جوم من رديار أن" تشو م وة ен‏ | اسم ۰ إن الله حب 

القسطين س Мэс‏ ۸ . 
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on = в » ۳ g~» 7 й х 0‏ = 
حب و کر Las о‏ م د هر (Алая‏ فان ام عمصبة فلا ممع Viel by,‏ 


ومن الواحب علينا أخيراً الوفاء بالعقود والالتزامات تجاه إخواننا » وال 
بقول : « با el‏ الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ۱۳۱ > ويقول الرسول: «المسامون 
عند شر و طمم 6 ۲۳۱ 4 يبد أنه : ما كان من شرط ليس في OLS‏ الله فمو 
باطل » ۲*۱ » « الصلح جائز بين المسامين » إلا быш‏ حرم حلالاً » أو أحل 


جر اما 4 ۱ 8 


فمن حيث Gal ad‏ بوحد » ولا يمكن أن феде»‏ الأخلاق الإسلامية» 
تصادم بين واجب المواطن الصالح » وواجب السام الصالح » فكلا الأمرين 
یتسم نفس القانون » الذي يأتي من مصدر تشريعي واحد» بد أنه س احتمل 
أن نواجه بعض المطالب الجاحة من الرؤساء » والتي قد GIF‏ هذا التصادم » 
ومع ذلك فالقاعدةجد بسيطة » لخصها رسول الله ДЕ‏ في WS‏ صارت مثلا: 
و لا طاعة GAH‏ في معصية الخالق » ۲ . 


)\( المخاري : کتاب الأحكام ٠‏ أب ۳ : « وروی البخاري عن على رفي الله عنه » 
قال بعث الذي صلى الله عليه رس سر ی © ете pels‏ رحلا من الانصار 0 وأمرم л‏ 
بطیموه فغضب عليمم رقال : آلیس قد آمر | الني de‏ الله عليه وسل أن تطيعوني ؟ قالوا : 
بل » قال : عرمت عليم Ц‏ عم СШ‏ واوقدم ار | 2 ales ё‏ فما ‘ فحمعو! С‏ 
فارقدرا » فلا موا بالدخول فقام ينظر بعضمم الى بعض . قال بعضیم : فا gill Uns‏ صلى 
الله عليه وس فراراً من الثار » آفندخاپا » فبينا م كذلك » إذ aah‏ النسار » رسكن 
Antal‏ 3 فذ کر لاسي صلى الله عليه وسم Н las‏ دلو دخلوها „\ خر »+| “| І ‘ ы‏ 
الطاعة ف العررف ۰۱ 2 العرب & ‚ 

‚см البخاري ۳ کتاب الاحارة یاپ‎ (©) ‚ ١ الانده‎ (т) 

(ه) ابن ks ‘ hola‏ الأحكام - باب ۳ . 
)1( 


. 5ه عن عران بن حصين‎ / ۵ ee] مسلب‎ (А 


46 اخلاق القرآن - ٠١‏ 





ولنفترض ОЎ‏ أن هذه الاو امر على تنوعما متوافقة » oly‏ الواجب الذي 
نفرضه نحن » أو تفرضه سلطة إنسانية » مطابق” للقاعدة القرآنية  Stine‏ 
سوف تتعلق حالتنا OVAL‏ الثلاثة لامسئولمة : أي ЫЙ‏ سنکون مسئولين 
أخلاقيا » واجتاعيا » ودينيا . فمل معنى ذلك أن هذه الدرجات الثلاثة في 
الحم تندمج معا أو تتوافق تماما ؟ .. كلا » فكل نوع من Ud shall‏ سوف 
يحتفظ 5 بصفاته وشروطه الخاصة . وان کون قايزها فقط من حيث 
إن المسئولية الأخلاقية 'تمارتس' على الفور» وبطريقة ثابتة» على حي نأن السئولة 
Lele ll‏ لا تقوم بوظيفتها إلا خلال JET‏ تتفاوت طولاً وقصراً » والمسئولية 
الدينية لا تظهر واضحة إلا يوم yall‏ » كذلك لن يكون هذا у‏ فقط من" 
حيث إن الجزاء DEY‏ يتم بخاصة داخلنا » والجزاء الاجاعي يامس مباشرة 
أحسامنا » وأموالنا » وحقوقنا المدنية » وهو لا يؤثر في شخصنا إلا بواسطة 
هذه الأحداث الخارجية » على حين أر. ن الجراء GAY‏ يس النفس والطسم 
معا “ بعقوبة رهمية أو حزاء حسن 3 حباة خالدة.. ليس هذا كله فحسب» 
ولکن‌ما هو أكثر من ذلك»آن الشروطالتي تستقر فمها من -تاحبةسمسئولتنا 
الأخلاقية والدينية » ومن Leb‏ آخری - مسئوليتنا الاجقاععة » ليس لها 
نفس الامتداد في التشريم الاسلامي . 

ونبدأ پبحث شروط السئولية الأخلاقية والدينية التي استفاضت بها 
نصوص القرآن » بيد أننا ينبغي أن نؤكد آولاً على طابع الشمول في ميدأ 
المسئولية » الذي بسطه الكتاب على جمسم الخلوقات العاقلة » دون تفرقة بين 
عقل إنساني » وعقل فوق  GLA]‏ » بل دون أدنى تفرقة بين عامةالناس с‏ 
والصاطین منهم » ولنستمع الى قول الله تبارك وتعالى : « ان" كل من" في 
у‏ والأراض إلا في MULE үш»‏ » وقوله By э:‏ 


سات te‏ و و Fo‏ وس ا سا СА і ۰ т‏ 5 م وسيل ماله „ wo‏ 
لالم احممین 6 سا کنو | عون OG‏ وقوله:ه فلنسالتن 





оҳе ٩۲ نحل‎ )۲( . ae مريم‎ (\) 


ч 














الد hry‏ سل ‘oor!‏ ‘ ;22 سألن 1 А‏ ر'سلين с ۲ « В‏ ولا ردب أرب 
القصود في هذه النصوص هو السئولية أمام الله » في يوم الفصل الأخير . 


تت 


ولکن اننظر في GLY‏ الآتية الکان الذي خص به القرآن dal geal!‏ 
الأخلاقية é‏ وكيف أنه ‘ Gn‏ 3 هذه اللحظة iol Ll‏ ‘ لقدم iXs‏ الضمير» 
كما یمد" dj‏ سک > الأعلى » pony‏ » دقول الله سبحانه э:‏ وکل ]2 سان 


تاه طا ثر 5 5 402 ‘ ودخر “Г с.‏ وم القسامة aS‏ 1 تلقام 


2 


hice‏ ا » ый‏ 1 كما ече ү Жу,‏ الیو معا жле‏ سد 
و دقو р: J‏ علمت" نفس" ما ye oe КА‏ ¢۳ 


о ©‏ ب هه 3 


ود مت وار ت »7 . هذه السمو )4 من dob‏ الفرد تتضاعف من ناصدة 


أخرى » Lob‏ الموضوع » ففي تلك اللحظة » سوف تحضر جيم الأعمال التي 


سود ڈت ‘ في [КТ aL!‏ ¢ 4 فى آذمان أصحا | : » وتر نام فلم 


ret, شاد بر‎ а) 


т. و‎ dog 


ae wa)” ¢ على رد صما‎ Io yes ‘ fan 


كا К У а‏ بل زعم أن لن سل لڪ 


مو on { Ve”‏ 2 سح 7 الکتاب فسر ی الحر А‏ مين أمشافقين 1 ما فره > 


wae 
مرس و‎ 


У, СЕС о. تشاد‎ У ES مسا هذا‎ шд»; А ©з) эйэ Е] 


ы ү; 3 é مسا لوا حاضراً‎ КН ‹ 0а] کسیر" إلا‎ 
(0) 0 а.) 1 رن‎ 


بل إن احساب ان بطلاب عن ШУУ с”‏ الظاهرة ,4.41 فچست é‏ 
د Luts ‘oly‏ تما في السك أو" ogee‏ ماس بتكل" به Me‏ 
وإِعا سوف يقدم ساب عن جموع LSI аА]‏ وقدراتنا ‘ وكل مال 


А 


طسعي ‘ موروش أو مكتسب : э;‏ ان" aly РЕА И peel‏ واد ٤‏ کل 





‚м: التکور‎ (vw). هر‎ ve (؟) الاسراء‎ . ٩ الأعراف‎ (а) 
۱۹۹ المقرة‎ (А) сл tv الکهف‎ (о) ‚о ЛУ (¢) 


۱:۷ 





- و - 


أو LAY‏ کان АДУ ТУЙШ PL УШ "ше‏ عن العم COG‏ 
والنى & يعطينا فكرة عن هذه المسألة فقول Р‏ لا تزول قدما عد يوم 
ДАМА‏ حى سأل عن ره فم АЕ‏ ؟ وعن عله فم عمل ؟» yey‏ ماله من 


fo: af. А 0‏ ۳ 
أن اکتسبه و فم أنفقه ؟ 6 وعن حسمه فم EF od]‏ 


ولو أردنا أن نصوغ قولة تلخص هذه الصفة الشمولبة في جانييما » فلن 
نحد Tae‏ من تلك ДАК‏ المعروفة Gl‏ شبه فما رسول الله SAU‏ فرد من 
بعض وجوهه بالحارس » أو yall‏ المسكول عن خيرالماملين مه : « كلكم 
راع » ee‏ مسئُول عن رعته » الإمام راع ومسئول عن رعمته »والرحل 
راع في dal‏ ومسئول عن رعيته » والرأة في بيت زوجها راعية ومسئُولة 
عن رعيتها » والخادم راع في lle‏ ده ومسئول عن رعيته » ۲*۱ فکل فرد 


۰ سار الأمور » العامة والخاصة ¢ الى وكلت إلنه‎ Cee مسئول عن‎ ale Е 

ay‏ أنه إذا كانت المسؤولية الأخلاقية شاملة » فبي مع ذلك » ليست 
خالية من الشروط » فا تکون إذن tbs pt‏ ؟.. بقدم القرآن هذه الشروط 
بتفاصملما » وهی الق سوف تخصص ها الفقرة التالية : 

أ - الطابع الشخصي للسئولبة . 

أول ما يحب ذكره هو أن المسئولية الأخلاقية والدينية شخصية محضة . 


ولسوف یکون من باب الإطالة أن نذكر جميع النصوص القرآنية التي تقر 


(۱) الاسراء КК‏ (۲) التكاثر ۸ . 
)©( الترمذي - كتاب صفات القمامة - باب ۱ . 
)+( البخاري - کتاب الوصية أب ٩‏ . 


۱۸ 





А ۳ a 4 Ы 5 і ۰‏ 
هذا АА‏ الأساسي » ولدا نجفزی, بعضها » وهي التي ثنص على هذه الحقرقة 
في ألفاظ تامة الوضوح » قوله تعالى في ابات : « ها ما ie FSS‏ 
مااکتسبت »۰« ومن يكلسب' АУАЗ‏ بكست على 
СОЮ ША ge ۳‏ پتدي التفاسه» ومن صل فانتما 
(۳) 


є نتسه‎ 

Уу МЛ 2 7‏ > : عم “way‏ همه يت 

دضل علسیپا * وه تزر وازره وزر آخری »''' رلا GE‏ 

۳ 2 vee “+ oe yee -- “poe oe ۳ 

6) « 45 ә adi, عن ;)22 و © و للا مو اود هو = عن‎ ad’, 
“ 2 т во - ү „=, oe oe ы СИА) 2 ау دام مسر‎ 

» الو م زی کل نفس ا У ‹ carn‏ ظلم المو م ر RSs‏ 

اع من له ы › an‏ 31 ره ام “oe,‏ 1 - ر 

ae مما لوا ¢ . « وان لدس للانسان إلا میاسعی‎ le yo 


وینتج من هذا كله » بوضوح > أن الثواب والعقاب لا يمكن أن wits‏ 
فما أي تحويل » أو امتداد » أو اشتراك » أو التاس » ge‏ بين الآباء 
А,‏ ؛ وإذا كان БАЙ‏ وأجدادنا مسئولين مثلا عن الأمثة الق لقنوها CL)‏ 
والعادات التي أخذاها عنهم . وإذا كنا مسئولين عن الطريقة التي استعملنا 
بها هذه التركة » فلا يحب lala,‏ أن نتحمل рр‏ وزر ما عملوا : « تلك 
бата ЕА‏ ها ما ауа абас‏ ما GOS‏ ولا 


aren 
АТК МЕ تسالون‎ 


МЖА,‏ حبت حرة قم صعوبة MLD‏ الأصلية . فالقرآن م برفض فقط 
أن تنسحب خطيئة الانسان الأول على كل الناس » ولکن هذه الخطيئة - في 
القرآن - لا ترتدي هذه الصفة الدنيوية » التي تخصها بها الديانة المسبحية . 
فان آدم لم ينقد الخطيئة tad‏ في طبيعته Г‏ أو سوه في إرادته . ولس 


كفي أيضا أن يقال : إنه اثقاد لإغراء قوي » بل يحب أن نضيف - تما 


)\( المقر 5 (т) A“‏ النساء ۹۱ )*( الاسراء (ғ) © eo‏ لقيان برش 
)6( غافر ۱۷ ‚ )4( الأحقاف (у) .۱٩‏ النجم ۳۹ . 
(А)‏ البقرة AWE‏ و ۱۶۱ б‏ 





لقرآن - أن هذا الاغراء م يكن في جوهره ذا طابع مادي » فان جدنا 
الأول قد خدعته كامات عدو е!‏ له » تأكيداً لكلامه ٠‏ وزعم أنه 
پنصحه > فاعتقد پسذاجته أنه حين يأ كل الفاكبة المحرمة шә‏ يصبح نقب] 
كنقاء الملائكة » خالداً كخلود الإله : « SL А5‏ لکنما لمن 
النناصحين ۰ د وقال ما ناكما Меч)‏ عن هلذم у‏ 
إلا “tl‏ وتا шк‏ أو" تکونا من التالدن «о,‏ وبا ما من 
غلطة ۳ !!.. من ذا يطبق ألا ha‏ عثل هذا إذا كان ملتزما بأوامر 
الضمير К‏ ولکنه الوم الکاذب الذي аа) аш)‏ ذلك الناصم النافق . 
وعلى الرغم من أنه كان منذ البداية محصنا ضد المكائد الحتملة من عدوه » فقد 
نسي الانسان الأول > وجاءت اللحظة التي لم يحد لنفسه \ إرادة صامدة : 

ае إلى دام من تفس فنسي 1 ولم #7„ له‎ зае “aca уу 


ومع ذلك فبذا النسيان لا يعتير بالنسبة إليه عذراً مقبولاً » کا ارس 
النية الطيبة لا تشفم له كذلك » OF‏ النسيان р‏ يكن للامر في ذاته » } 
Gayl‏ منه . Li,‏ ما كانت الدوافع النبيلة وراء ДА‏ » فإنها لا ome‏ 
تعرينا من التذام مطلق واضح العام والحدود . وفي هذا اللوع من ۳ 
اتمي تظبر بوضوح متانة الصرامة « الكانتية » » التي لا تسمح بأي استثناء 
برد على القاعدة الأخلاقية . 


فخطيئة آدم كانت إذن أثراً من آثار ضعف عارض»وجهد قاصر sel jad‏ 
الو ٠ ul‏ ومن هنا { مسف فطرة الانسان الأول ‘ کٹ تستازم jes‏ 
ү]‏ حلاص 4 عبر ه نفسه С‏ اد کان „АЖ‏ أن دمترف сл‏ و دظهر ددمه С‏ 


لا CORKS ПИА‏ ‘ وتعود اه سر بر ده )1.31 ‘ ОУК‏ سب ‹ ولکن 





. ۱۱۵ الأعراف ۰ . (۲) الاعراف ۰۶ (۳)طه‎ (А) 





у » هذا التائب الجديد ؛ ويرفع إلى درجة الصطفین الاخبار‎ gad 
عد مس رام ي وه‎ 


یاه رده А4 “ols‏ وهدی « 00 


والفطرة АШУУ!‏ ليست على خلاف ذلك » بصفة عامة » ge‏ إركف 
القرآن بصفها فقو ل : « لقند" Cds‏ الانسان فى آحسن تقو م“ 2 


с РЯ a we yee Ё тов -‏ ۰ سے ‚р‏ ص ص اراي وی .8 
رددناه اسقل سافلین» إلا الذين آمتوا وعملوا الصالحات فلم 


а |‏ فرب اه م К‏ 
nk ۳‏ 5-25 
جر کر وله » 


JM) 
لبصور لنا أخذ البري» بالذنب » لا على أنه مضاد الشريعة‎ oT all وان‎ 
غير متوافق مع الفکرة الأساسية للعدالة الانسانبة:‎ ДЫЎ فحسب » بل هو‎ 
LB) » ناخذ إلا عن" وجدانا متاعتا عنده‎ ol قال : ماد اش‎ « 
ومع ذلك فان في الکتاب حالتین يبدو أنها قد خرجتا‎ PCH PL إذا لا‎ 
: بعض الذنبین‎ ge  بناج قبل - من‎ ай » على ميدأ السئولبة الفردية‎ 


۰۸ АА ath GL ated ә: ام‎ 
رهم‎ е وتا‎ 0 > И (ts 


وقمل من حانب آخر : إن ذريات ОД‏ سوف يماملون كا Јо‏ 
آجدادهم » پشرط أن یکونوا مؤمئين » وذلك قوله تعالى : « ical oy Uy‏ | 
Шр ЛУУ А01,‏ سفنت پم Су‏ وما آنتتاهم 
من لیم من кї‏ ۶ واذن فلن يكون الثواب والعقاب (мыз‏ لاحرد 
لفردي فحسب » بل قد ينشأ کذلك من عمل الآخرين . ولا شك أن ола‏ 
المثالين جديران في نظرنا بالدراسة » ge‏ نری الى أي مدی يكن أن یضعفا 


أو аға‏ العام . 





(۱) طه ۱۲۲ . (م)التين 4 - 5. (۳) وسف OVA‏ 
)٤(‏ العنکیوت ۱۳ . 
)0( الطور СЕ‏ 





daly‏ ما نمدأ 44 أن تزيح فكرة معيلة ‹ هى أنه ليست المسألة هنا 
مسألة تحویل كلي يحرم به الفرد الرئيسي في السئولبة من 5 جموده » أو 


. السيء » هيبات أن حدث هذا‎ bP من نتائج‎ Ly 
. عن 5 كيد هذا الواقسم‎ AS ۸ IS والنصوص التي عالجت هاتين‎ 


أن ثواب صاحب العمل وعقابه لا يكن أن ينقص ذا э:‏ وما آلتتاهم 
من ЦР‏ من شيم »۰ « وما اه محتاملین من" خطتایاهنم" من" 
شي ء» ". فالسئولمات الفردية تبقى إذن كاملة » وتلك نقطة مفروغ منما. 
وکل ما في الامر أن تذیبلا للثواب والعقاب ЗО‏ - فا يبدو - من خارج с‏ 
Saad‏ عما ينتج من العمل الفردي . 


مع النصوص الكثيرة التي تنکر - فيا رأينا ‏ إنكاراً مطلقا » أن ينسب 
للانسان ما ليس من عمله . 


ف 42-3 الحقيقة 2 هذه المسألة %. 


وقبل ذلك » ما هذا الثقل الإضاني الذي Glas‏ الى حساب الظالين ؟. 
ولئن كان النص المذكور آنفاً لم يذ كر الظروف التي تتم فيها هذه الاضافة » 
فان نصا آخر Ашай‏ ببعض التکبرین الذين أداروا ظمورم للبدي с AY‏ 
وسعوا في إضلال الآخرين . وهؤلاء الأشخاص ‏ فما يحدث القرآن - سوف 
بتحملون المسئولية الكاملة عن أعماهم الخاصة» ويشار کون في مسئولمة هؤلاء 


2 


الدين آضلوم р:‏ )1.4 او زار هنم" 4.56" وم القسامسة 1 ۳ من" 





¥ СКА! («) ‚ an الطور‎ ۱) 


۱9۲ 





а 0 8 А ТОА 2 АОК 
ی هذا » إن ا يكن أنهم مسئولون‎ Ала او ز ار ر الذین يضلو هم 6 ۲۱ . فيا‎ 


عن الجرائم الي دعوا إلا ‘ مسئو متهم عا ارتکوا . ۰ 


ونكرر US‏ أن Alles‏ لن يعفوا مطلقا من شطيئتهم » التي هي 
استسلاممم للضلال. وقد آنذرا القرآن في مواضع كثيرة بان عبء الأتباع أن 
يصير أقل ثقلا ء وهو يعبر عن هذه الحقيقفة في شکل مناقشة تذشب يوم 
القيامة بين طائفتي المذنيين » وهي مناقشة يبقى مبدؤها وحلما С Els‏ 
لا يتغير : فالضعفاء الذين بریدون أن يتبرأوا من خطاياهم بلقونها على هؤلاء 
الذین اأوقعوم في الضلال » على حين أن هؤلاء O state‏ عنما ДАО Ачау‏ 
وتدتهي المناقشة Glo‏ بإدانة الطرفن "'. ولکن بسا أن الرعاة - فضلا عن 
مسلکم الشخصي - قد أسمموا بقدر معين في معصية القطیع » فإنهم يحدون 
آنفسمم دوي مسئولمة إضافية» MOE‏ عن علاقة Алей‏ الي دتماو نما بالنسية 
الى حرام أخرى غير جراعم . فوم مسئولون من ومان » oe!‏ کذ لك 
مذنمون من وحم . coals‏ الذي بقترف کشراً من الفواحش لا عکن بداهة 
أن يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها من ۸ برتکب سوی واحدة » وال 


دقول : « الد ن کفَروا وصدوا عن سبلل الله زدناهم {Дә‏ 


Pat ا‎ 


, ون‎ coms | 3 le Та 9-3 


وق مقابل ذلك ‘ 145 عل مث علاقة السيدية أو التوسط ghana С‏ لین 
کثبرن وحدة السئولمة تنكش » وتتفرد » بالعنی الدقيق САК)‏ وهو قوله 


Yo ОЙ )+(‏ .۰ 
)+( انظر الایات ۱۱٩‏ - ۱۱۷ من البقرة » و ۳۸ - ۳۹ من الأعران ؛ و ۳۲-۳۱ 
choy‏ و وم وس من الزخرف 


. ۸۸ Д (е) 


۱۰۳ 





سرس و م2 2 та 5 - а ‚ї е‏ 6 
تصال : J‏ ل | Wie‏ ‘ 3 لکم | تالک « (А)‏ 3 و قوله : р‏ قل 
е б ۰‏ ي ام تقك ۾ مر سس نز = = زره а‏ › .= ۲ 
01 ۱ قر pend con‏ | جدرامي 6 و ist‏ بر 65 е‏ جر مون « om‏ 
ә “ ۰ 5 .‏ صر - ҸЕ “ee of‏ ,© ص 
وقوله J:‏ سل لا (te ө, з”‏ | حر متا ‘ و لا تال عمسا 


^ سره رم‎ ee 
۰ ¢ عملون‎ 


وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك أثر من التعارض» حتى ولا الاستثناء» 
الذي برد على القاعدة العامة . ولسوف تقدم لنا دراسة هذه А‏ الأولى 
- بالعکس - پمض التحديد للطريقة التي بتصور بها الإسلام المسئو لب ةالفردية. 
إنها فكرة واسعة ATT fae‏ اتساعاً من جميع التصوص التي تثبر‌ها.فالانسان 
ليس مسئولاً فقط عن الأعمال التي يدعو إليها في صورة تدخل plea gla}‏ 
لدى الآخرين » حين يصدر إلبهم أوامر » أو نصائح » أو ايحاءات» وليست 
المسئولية فقط هي مسئولية القدوة التي SG‏ من أعلى لتنتشر بين المجساهير» 
بفضل مبابة صاحيبا وحدها » بل إن كل مبادرة » حسنة о‏ » من af‏ 
جبة كانت » سيكون لها Lal‏ لا تتوقف حدودها عند واقمپا » أو نتائحها 


الباشرة » ما دامت oY Le‏ يقتدى بها الآخرون . 


و قد ое!‏ رسول الله ie‏ أن مسئولية ص احب العمل الستدع سوف 
تتضاعف بقدر ما محتذى الناس مثاله خلال القرون المقيلة » إلى يوم القمامة > 
قال э:‏ من سن في الاسلام м»‏ حسنة فله أحرها وأجر من عمل مها oad‏ 6 
من غير أن دص cr‏ آجورم #55 ¢ و من سن 3 الإسلام Мм А‏ كان عليه 


М ٠ 1 we 5 М ۰ ۰‏ 0 
وزرها ووزر من عمل مرا من بعده ‘ من عبر сюй» ol‏ من آوزارهم east‏ 


(۱) الشوری о‏ \ (۲) هود “о‏ )©( سيأ vo‏ 
ай (ғ)‏ صحيح АА » б^‏ النذري — ate Gide‏ - دشر إدارة wt gral‏ 
الاسلامية بوزارة الأرقاف رالشئون الاسلامية بالکویت . 


\оќ 





وكذلك قال فيا رواه عبدالل بن مسعود : « ليس من نفس تقتل СЬ‏ 
إلا كان على ان 97 الأول کفال" من دما . وذکر رسول الله & 
قوله تعالى مؤكداً هذا المنی : « من" أجئل_ذالك EELS‏ بني 
إشرائيل أنه مر قل فسا a‏ نفس أو" فساد في الأراضر 
فتکانت) فتل الاس «ae‏ ومن АС GIG Lad‏ 


حسما « 99„ 


بل إن الأمر اذهب sal dl‏ من هذا !! فلن LE Js‏ قدمت Lawl‏ 
فحسب » بل سوف نسأل СА‏ بصورة ما عن تصرفات الآخرن » فنحن 
مسئولون عن انحراف مسلك آقراننا» حين نتر كم بسیئون دون أن نتدخل 
aed‏ الوسائل الشمروعة التي نطبقها ‏ لنمنعهم من الإساءة . وشبيه بهذا أن 
العمل الاجتاعي السلبي» أو عدم البالاة - جرم بنفس درجة العمل الامجاني 
فالامتناع هو المشاركة السلبية في الجرعة . وان القرآن لمحدثنا أن شما 
قديما قد تعرض للمنة على ألسئة الأنساء » وكان كل ذنبه - gates ge‏ 
هذه اللعنة — أن маля‏ لم Ro‏ على بعض أعضائه فعلیم للشر . فقال 
› لعن “y ll‏ کفروا من يني Г nel‏ على لستان эз‏ وعستی 
з‏ مریم » ذالك ما о АУ Mek‏ کانئوا “لا 
سشتاهوته عن مشک فعلنوه" » ". 

وپذا نری أن المسئولية الفردية » على هذه الدرجة من الامتداد» تتاخم » 
بل وتکاد تند ميج 3 المسئولية اماعسة 4 و لکنبا لدست هی ‹ على Amy‏ 


التحديد » Де}! OY‏ هنا ليست سوی De‏ من الضماثر الفردية العنبة » ДА‏ 


)۱( اليخاري - کتاب الاعتصام - باب ie‏ ‚ 
МАЙ (х)‏ ۲ ۴ . 


«v4 المائدة‎ ۳ 


\oo 





القاعدة الأخلاقية » وتدرك في الوفت نفسه الأعمال التي انتبكت \ هذه 
القاعدة » فهي تترك المذنبين من أعضاغا مطمئنين » أي أنها لا تبالي حت Ob‏ 
تتخذ able‏ موقف اللوم الصريح . ونمکس ذلك уй! Vga‏ يقومون بأقل 
جبد » سواء يتذكير المذنب بواجبه » أو بمقاطمته » فأولئك سوف ينجون : 
« بهل نك إلا القوام' الظمًا لون » 23 « A‏ نسئوا ما уже”‏ 


( 


به OG Ga ШЇ‏ عن انوم 
ولس هذا هو كل شيء » فليست الأعمال الواعية التي نثيرها في ا جتمع 

سلوكنا МИРЕ‏ 4 لک )2315 ۱ الطسيصة | СТРИ‏ لمو ف تلد М! К‏ 
4 © وکس ادما Уо Мз‏ و М ts‏ 
معناها . إن السعادة أو الشقاء اللذين يمكن أن پصبا الإنسائية من عمل يتم 
عن غير قصد © بل وقد لا بر اه صاحه مفصلاً ‘ ولا фа oy as oy dey‏ 5 
дз‏ إلى الرصند ау!‏ أو السلي لصاحبها » حق لو { bat‏ إلا بعدموته» 
والرسول Ue‏ بقول : « إذا مات ابن آدم انقطم عله الا من ثلاث » صدقة 


twee 1 =‏ 1 ۱ 
ile‏ ‹ أو عم е”‏ ده é‏ او ولد صالح ددعو له « wy‏ ۰ 


وهنا نصل إلى الحالة الثانية » gil‏ تظل عصبة على کل هذه التفسیرات > 
ذلك أننا قد pi‏ - إذا لزم الامر - أن آولادا » لما کانوا أعمالنا » {әр‏ 
كيف نسوغ القضية العكسية ؟ لسوف یکون خطأ СА)‏ أن ننسب هنا 
علاقة سببية تشر كبم في أعمال تمت قبل ميلادهم » وهي تشر ع مساواتهم مع 
أسلافمم أمام العدالة العلوية . ومع ذلك فلسنا ندري كيف نوفق بين النص 
الذي يبدو أنه يعلن هذه الساواة » وهو قوله تمالی : ДУШИ,»‏ 7 


و اس هي э у‏ ,) و هیر + کے 


тв “aw ۰ ۰ “ee of = 9. اب‎ 5 
үка مشیم ‹ و ما‎ 2 ә Ж. سا‎ | ды с? 2 3 واتسعتهم‎ 


)۱( الانعام (т) ‚2. ФУ‏ الاعراف ۱۹۵ . 
)©( صحیح مس 0 كتاب ألوصية ‘ باب ۳ 


۱9۹ 





من لمم من 192 ¢ ۱ » وبين النصوص الأخرى ‹ وحخاصة قوله‌تعالی : 


« تللك أمّة” قتد' خلت" »ها ما УЖ, Салыб‏ ما Сыз‏ 
ولا تسا о,‏ َعم 187 Кы‏ نون" | ¢ وقوله :› Lib‏ النسّاس” 
УК‏ رکنم وااخشوا ОУ‏ لا" уе‏ 8 والد буе‏ ولدم او لامولنود" 
هو 7 „д‏ عن " و الده شليئا » ۲۲ » وهي تقرر tad tal, Ll „КА‏ 
المشهور عن gl‏ هريرة رضي الله عنه عن الذي fe‏ قال : « ومن بط 
عل م а pes‏ ده ау‏ )8 | 

лај‏ قال الفسرون » كما يتخلصوا من هذا التعارض » إن aT‏ الطور 
الأولى لا تتعلق مطلقا بمجازاة » ولكنه дая‏ فضل يسيغه الله عاسم » 
الجزاء الستحق (pd‏ وعليهم فهم يضيفون أن فضلاً من هذا القبيل لا يصح أن 
eat‏ لقاعدة . وکل مسا تریده الأخلاق هو ألا حرم شخص من حقوقه : 
رفن YANG‏ مشتقال уз‏ شير" بره ومن بعلمل مشقال 55 
شرا یره ۰ ۱ «وتضتم" УУГ‏ بن الأقسئط У‏ القيامة فلا 


АШ ш маш ыз‏ ‹ فادا ما قدمت العدالة المطلقة لكل إنسان 
حقه فلا شىء حول دون أن ينعم الله على من بشاء ATE‏ ما یستحق . 


و اقد نستطیع أن نوكر ض 9,1 ol‏ جرد رفع المقصر إلى درحة لستحقما 
المتقدم رعا على لدی هذا الاخیر 5 le‏ من الساس АКА‏ إن صح التعمير > 
قد لشحر 4 3 نفسه غضب ne Я 2 3 pee‏ > $( دس ملساو Û‏ ممع آخر أدنى 


مايه أخلاقياً ۰ 





cr OW (е) vee البقرة‎ (¥) ٠٠ الطرر‎ (а) 
VA صحیح مسل ‘ کتاب الذكر ‘ باب‎ (t) 
ev ДАЙ (а) = v الزازة‎ (0) 
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والحق أن الاعتداض من هذا GILL‏ العاطفي ليس دقية] » لانه لیس 
عسيراً أن نجيب عليه بان مسألة النافسة لا موضم لما في جنة الله . وقلوب 
السعداء منزوع منپا کل حقد » أو تحاسد فيا Ын‏ : « وتزعشا ما فى 
ушш‏ هم" من" غل" » ۲۱ » وبانه » ge‏ في هذه الحياة » يحب استيعاد 
کل أثرة بين السلف والخلف » ААХ,‏ من Lob‏ الأولين ؛ فان الآباء يشبدون 
Ele‏ أنهم لا يحدون سوی الرضا الکامل » حين يرون آولادم يتمتعون بثل 
ما ذاقوا من سعادة » إن لم يكن ATL‏ منه . 

ولکن » لنفترض أن العام كله قد حصل على هذا الرضا > أفترضىالعدالة 
في ذاتها بهذا ؟.. ولماذا الإحسان إلى بعض الناس » وعدم А‏ إلى 
الآخرين بنفس القدر ؟... ألم يكن للكرم أيضا Ge‏ في عدم الحاباة ؟.. 

لقد كان هدف جيم У да‏ المفسرين أن يسوغوا المي AY‏ الذي 
يسوي « في الواقع » بين طرفين غير متساويين « في GEE‏ »» محسب طبيعتها 
الخاصة » وبدا لنا أكثر مشروعية - قبل أن نحاول تقديم تسويغ - أرن 
ШШ‏ أنفسنا أولاً ما إذا كانت مساواة من هذا القسل مستفادة من النص 
الذ کور . 

Ш]‏ حين نرجم الى النص العربي نلاحظ أن рее ( US‏ ) يمكن أن 
تفسر шм‏ ( شبّه ) أو بعنى ( أتبع وضم ) » فإذالم يكن في السياق 
شيء يحتم أحد هذين المعنيين » فان هناك مم ذلك عدة اعتبارات لغوية » 
وأخرى ols‏ طابع dae‏ » تدفعنا الى أن نختار المعنى الأخير . 

ومن المقرر » كقاعدة عامة » فما Ghat,‏ بتفسير الألفاظ اللتسة » أنه 
يحب أن نحملها بقدر الإمكان على tall‏ القنقي » وهو fat‏ التماسا. فإذا 
كان Ge‏ أن أحد المعنيين مادي محسوس » والآخر е‏ ذو طابم أخلاق» 
وهو لا یکون غالبا إلا بوساطة القياس » فإن العنی الأولى OL‏ ناخذ به 





)۱( الجر ¥ ‚ 
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في LIL‏ موف یکون هو pall)‏ ) » وهو في الوقت نفسه » أكثر تأكداً » 
با أن التفسيرين یتفقان في مضمونه » على حين أن معنی التشبيه لا يحتمل 
سوی شيء dels‏ ‚ 

بد أن لدینا من وراء هذه الاعتبارات العامة Сома)‏ تعالج سالات 
dy » даз‏ حدث أن تعرضت لذ كر المعاملة على pad‏ الساواة » Lily‏ ذكرت 
جرد الاشتراك ate stall‏ بلفظة ( مع ) » وقد ورد هذا في القرآن ومن" 


طبع М‏ والر" سول “فأ وللئكة عم Gat yal‏ اش عنم من 
5-2 » و الصد" Chefs‏ 3 ,243 او ‘ ,31 الین « em”‏ 4 ورد في کشر 


من Code‏ رسول الله لد ‘ الذي دقرر أن О‏ 3 الله سوف محتمعان 


ya 41341 3‏ أنت مع من ا حملت ¢ 4 و J‏ المرء مع من wel‏ « 0 


. فنحن 
ری إذن أن المثال الذي تتناولهبالبحث لیس سو یی dle‏ خاصة لهذا الفپوم 
العام ‘ الذي هو اب Е‏ الله ‘ be‏ لاء $ oY;‏ الذین لا یکتفورن یوم 
الطميعية ‹ ”= gents‏ | إلا gad‏ 5 روحة Iu é‏ لا دستطعون plans ol‏ | على 
تحقيق مثلهم الأعلى باجتاعهم في الله » کبا يحرزوا glee W Go‏ في نفس‌النزلة 
مع من اتخذوم 5343 ¢ حا اتبعوهم 8 الواقع دصوره تتفاوت فیدر im‏ كالما ؟ 
لیس فصليم عنهم TU]‏ لقيمة هذا الحب ؟.. وعلمه » فان هذا الاتحاد في 
dla‏ الله لا а st‏ الندرج في از ;1 » ولا دستلیسع بالضرورة اختلاطاني 
القم Н‏ فنحن ندرك inves‏ أن أعضاء dante‏ واحدة متدرحوت 3 مناصیمم » 
оза‏ في و ظائفهم » متفاوتون في استحقاقهم « ols‏ القطضار الذي بقل 
جموعة dale‏ من طوائف السافرن . 

الأخرى » فإنها لا تحتوي أدنى تضارب مع المبدأ العام » ميدأ المسئولية التي 
تظل 42,3 ‹ على Ams‏ الخصوص 


(«) النساء ود (۲) البخاري - کتاب الأدب - باب 45 


۱54۹ 





وهنالك اعتراض أخير » قد Ао‏ ضد هذا үк‏ » وهو ما عکن آن 
لستقي من فكرة ( الشفاعة ) عمنی ( التوسط عند الله يوم القيامة » سواء 
من ناحمة الملائكة » أو الأنساء » من أجل الصالين » أو من ناحمة المؤمنين 
من أجل إخوامم ) . وهي فكرة نجد أصلبا في كثير من الأحاديث التي 
عرفت بأنها صححة . 

فا دور هذا التدخل » وما أهيته ؟ إذا LE‏ عليه CLG‏ على ما at‏ 
КИ‏ في هذه الدنيا فسوف نقول Ob‏ مصير الشفوع له СА‏ أن يتعرض 
لتغمير جذري أو لتعديل 6 تحت ct}‏ الشفسع 4 او skis‏ . وأ هذا 
ااصیر سوف о‏ شتا آخر غير ما ستحق » дё,‏ ما كان قد قدر بدون 
هذا التدخل . وإذن © فهو فضل غير مستحق ‘ أو جزاء з‏ من خارج . 
وفكرة الشفائة بهذه الصورة تتضمن أخطاء فادحة » نا من صم الوثنية 
العربية التي كانت مهمة الاسلام الاولى أن حاهدها » والتي Т Аб‏ 
ضدها من أوله الى آخره . Lily‏ معي هذه OUT‏ الكرية: « من ЙУ‏ 
бк‏ عنده الا پاذانه »0۳« ما من" تشفيم الا" من بعد COG ASL‏ 
د وا كلم لا А‏ نکمم ۰۳۰ « لا "تنم" الشتفاعة" إلا" 
Л 7 ‘ol 2‏ "من" еә ээ‏ لد قولا Oe‏ عرتلا ۳ إلا" ok‏ 
ار تضی » ۰۱ « وهو سیر ولا حار عله 4 ۷ 6 ولا as‏ 
الشفاعة” ‘ol ‘ot “YI млдр‏ لد ۰۱۲۲( فل لله الشفاعة 
› ولا لك الذ بن: уру‏ 0 من دونه له من نهد با 
وهم yes ere‏ » ۱۱ » وڪم к‏ | ملل في الس سمو ات ry‏ تفني 
“ek ost ‘ol aay Yet 27 22002‏ انشاء З уу’‏ 
و يوام үн‏ ار وح اللائ 5 5 о‏ إلا“ من“ أذن 
له الرحمن وقال صوايا ۾ ۱۱۱۱ - tats‏ هذه النصوص دستخلص منه 


“78 





л (tf) . tv des (er) . + لبقرة ۲۲۵ . (؟) يونس‎ (А) 
. :  رمزلا‎ (a) Үе سيأ‎ (v) ۸۸ الومنون‎ )+( . ۰۸ Lf (ә) 
бел ШЧ (vy) و‎ о (л) луд (4) 


11۰ 





تمردف محدد مفپوم الشفاعة с‏ الذي حتاف 1 عن الفپوم الذي د کر نا 
GT‏ . فلأشفاعة 3 هذه التصوص ثلاثة شروط : 


л‏ - آن А‏ لا يقترح التدخل » ولا بسمح لفسه بأن Јао‏ من 
تلقاء نفسه > وإغا الله هو الذي بيده الأمر » فبو الذي оз‏ له بالکلام. 

ү‏ - أن الشفسعلا یتدخل إلا من أجل من برتضي الله سبحانه قموله 

۳ - أن الشفیم لا يتصرف على أساس جاهه عند 36 الأعلى » بل انه 
يدافع عن المشفوعله متوسلا ببعض فضائله» وهو توسل ينبغي أن يطابق الواقع» 
فبا OF‏ أولاء ری أن دور الشفيع لا تعدو آن کون دور ر شاهد نفي » أو 
э уда‏ موثوق به » مبمته | کال جباز العدالة المعقد » وعمل الشفيع في هذه 
А‏ الجليلة أن gly‏ الصفات والحسئات الصالة gil‏ تعوض سيئات الومنین » 


д 1 ۰ ۰ 0‏ * 
وان دارر العفو عم ‘ او استحقافمم gral‏ 10 ۰ 


МЖА,‏ نری أن الشفاعة بهذا gall‏ » تسبغ شرفا مزدوجا على الدافم 
والدافع Ме‏ . ولکن lhe‏ أن تکون القضية دافا رابحة . ذلك أرن 
أحاديث الشفاعة نفسها تذ کر لنا حالات أخطأ فمپا الشفسع في صحة الوقائم 
المروية ‘ واكك تلسچت الدفاع ‘ Ч)‏ عن مسماه 528 2 4с‏ بالحقيقة ۰ 
وهذا هو ما قاله الرسرل ЙЕ‏ عن نفسه من أنه في ذلك البوم سوف 
يطلب تبر 4 بعص الناس الذين يعرفهم كأصحابه + خلال حماته 3 Liull‏ ‘ 
فقال له : « إنك لا تدری ما !$| oq ал,‏ فيقول : « «(аз Пэ‏ 
ad А,‏ أن اک يصدر 05 Gs‏ لفضائل КА‏ عليه » لا على 


lel‏ التوسلات . ومپا Way‏ من حپو د مضاعفة 6 ودعوات ورحوات من 


)۱ البخاري : كثاب الفتن » باب ۱ . 


۱1۱ أخلاق القرآن - ١١‏ 





5 ГЕКЕ ۹۹ ۰ А ۰ ИШ А * 

احل سن ree‏ 6 أو نعطف علمهم ‹ فلا دهد و ذلك آن یکون ical‏ جمملة 6 
,+ 

{ыз » بستحقون رضا الله‎ еб? غايتها » واستحييت دعواتنا » فذلك‎ bo gym 

لشمرائعه ٤‏ و تكن دعواتنا سوق فرصة تتحلى فسا الارادة المقدسة > الي 


كانت Ge‏ ذلك ان عتحة . 


ولسنا نجد في أي مكان في القرآن الکرم ثواب] مستعاراً » أو زينة 
مزيفة » أو عنوان) على فراغ جواني » فليس ثواب) إلا ما كان مرة ناضحة 
1 245{ المتعاطف تجاه شرع КҮ‏ ۰ 


ومع ذلك فلا ننس أن هذا الوقف قائم على الكيف » أكثر منه على 
MS‏ بقول : «قل لا بسنتوي EAE‏ و طسب" »ولو Же‏ 
(ыы,‏ ۲ » ولا كانت هذه Ад]‏ الكيفية متعلقةبالف‌شرط» 
فان العمل ابواني تخاصة هو الذي بصل إلى del‏ درجاتها » ولذلك قال 
الرسول : « التقوى هلبنا » » وهو يشير بإصصعه إلى قله " » ومن أجل 
هذا لا ملك القول مسقا أن علا Cane‏ متکون له هذه الميزة gil‏ تحب* 
the‏ معينا » إذ لماكنا لا تصرف في نظام الموازين والمقابيس الذي سيزن الل 
سبحانه به القلوب » فنحن عاجزون عن أن 2 على الناس بنفس الطريقة 
التي سوف يحم الله بها Ш » ple‏ عن أن SA‏ على أنفسنا بأنفسنا » 
و فلا تر كوا أف ۳ 4 هو el‏ من ‚Эа!‏ 

بيد أن liye‏ بالتفاصيل لا عتد إلى المبدأ الذي ке‏ من السلوگ الفردي 
الأساس الوحيد للتقدير DESI‏ وما يتبعه من أنواع الجزاء : فاش سبحانه 


aye ۰ 5‏ اس э,»‏ مر ۳ سے مت 
дә»: J yas‏ امس الا نسسان “YI‏ میا سعی КУТЕ‏ 


۷ الائدة ۱.۰ (۲) مسل » کتاب البر - پاپ‎ (А) 
А النجم ۳ (4) الاجم‎ (т) 


1۲ 





ولا о‏ أحد Ш]:‏ بهذه الطريقة ننظم الکرم العلوي على تحوصارم» 
barat)‏ حن 0 ولکن القرآن الذي 9% ٤ "ELS J‏ حان دفر 5 الحقيقة نين 
نوعين من الفضل » ад‏ عام » والاخر حدود . وحين يتحدث О ж‏ عن 
النوع الأول بستعمل الفعل Ga Tar sds‏ و سعت" "کل شي »۰ 
وهو يقدمها واقعا ضم سم الاشاء في الدنسا » ولذا فان ИИТ‏ 
ها بنفس القدر » الطيبون منم والأشرار . هذا الفضل العام сл‏ نظام 
الوجود » وهو شرط فى المسئولية » وعقتضاه Ae‏ كل إنسان » من الناحيتين 
дәш, LIE‏ الوسائل الضرورية pil‏ الشرع والضوع له . ولکن 
القرآن حين بتحدت عن النو ع الثاني يتناوله في المستقبل : « فسأ كتمها للذين 
ор: Ө эй‏ 6 و ال -5 о‏ مب O get $3" САЛ.‏ ۾ ۱ tot ai]‏ 
نظام القم » وهو ثن للمسئولية » pas‏ أن يضمن إذن لار لك الذين رعوا 
تکاله باخلاص б‏ و هو آمر طبيعي es.‏ هذا Vaal‏ تعتمد الحكة القر 121 


الشپورة: « ان" آ کر سکم " ane‏ ال ул‏ ان" кү‏ © تلم" (r ۳ pend‏ 


( ب 4 — الأساس القانوني 


هدا هو الشسر ط ٤ iJ yd) ОМ‏ فالقر آن دعتا أن أحداً ل ن محاسب على 
أفعاله دون أن کون قد عم {ыы‏ بأحکامہا 


МА,‏ الاعلام gL.‏ من طريقين ختلفتین : داخلية » وخارجية » فتواعد 
القانون الأخلاق في أكثر صورها شمولاً مسحلة بشکل ما في أنفسنا » وليس 
علينا » لكي ندرك مغزاها » سوى أن نستخدم قدراتنا وملكاتنا الفطرية : 
فنستشير عقلنا » ونستيطن قلينا » أو نتمم غرائزنا الخيرة . ولا كانت 


معرفة هذا القانون الفطري في рез‏ كل إنسار: » على تفاوت بين الأفراد » 





۱ الأعراف ده () الأعراف السابفة (т)‏ الحجرات ۱۳ 


۳ 





فان هذه العرفة تكفي Labs‏ لتا كمد مسئولیتنا نحو انفسنا . ولم تنازع أكثر 
الدارس الاسلامية تشدداً في أن هنالك نوعاً من السئولبة الشاملة ital‏ على 
هذا التکلیف الفطري » فبل يكفي هذا أيضا لاقرار مسئولبتنا عند الله ؟.. 
هنا تفترق المدارس . فعلى حين أن المعتزلة برون ذلك ويقرونه بلا استثناء » 
وعلى حين أن الماتريدية يوافقون عليه جزئيا ( فما يتعلق بالواجبات الأولية )» 
فان ATT‏ مدارس أهل السنة يلكرونه مطلقاً . 


ويقولون : إننا لسنا مسئولين أمام الله » حتى عن واجباتنا الأساسية إلا 
إذا أعامنا بواجماتنا » هو نفسه » وبطريقة خاصة وإبحابية.وهؤلاء المفكرون 
يتمسكون محرفية القرآن حيث يقول : « ومسا كان الله АЈА‏ قفوم 
А‏ إذا هدام حى بسن لبم ما تقون » OO‏ وما کشا 
АЫ» GUT‏ تنمت VL‏ »۰۱۳ «وما کنان ربك ملك 


р ۰‏ = سے т Ф‏ ++ 4 س م 2 . مومه ry‏ 5 ص 
| اقتری “Ge‏ لوٹ а) E‏ 2 سول تسو علس АЛТ‏ « للف ۰ 


ومن المفيد حداً أن سحث عن الاسیاب 3 أن Ol all‏ بضم هذه الشروط 
المفيدة » فاماذا أوجب الله مطلقاً على نفسه أن بعلم الشعوب بواجباتهبا 
بوساطة الرسل » الوسطاء بينه وبينهم ؟. ولماذا لم يتركهم لنورم الفطري 
و odo‏ °.‚ والجواب 1 مدمه القرآن › للا 22 لاس على اش 
ЈА‏ » © . والواقم أن أ كثرية الناس ينتمون إلى إحدى 
Gets‏ : فإما pel‏ رجال أعمال مشغولون بلقمة العيش » أو یکونون فارغين 
عاكفين على ملذاتهم . وعليه » أفلا یکون من النادر إلى أقصى حد أن تسنح 
لحظات يخطر لهؤلاء وهؤلاء tad‏ أن برفعو | Алай‏ نحو السماء » أوأنحولوها 


)١(‏ التوبة ۱۱۰ (۲) الاسراء (т) \o‏ القصص وم 
)£( النسامء ٠١١‏ , 


ч 





نحو أنفسهم ؟.. > رجلا منا يسائل نفسه عن خير الوسائل لتثقيف الروح 4 
ада,‏ القلب » بلنه أن شرع 4ا ؟؟ oda,‏ ال لاف الولفة من شواغل 


الحياة dea gl‏ التي تصرفنا عن هذه الأمور العلوية أليست عذراً بالنسبة „Ш‏ 


إن هذه الححة سوف تكون ATT‏ قول إذا ما استشبدت يضعف سلطاننا 
الأخلاق . وهل كانت العتقائد الزائفة » والعادات السيئة الوروثة سوى 
طبقات Rie‏ تغلف » و تعحب بصاثرا؟... gd‏ أجل استباق‌هذاالاعتراض 
اازدوج آراد الله سبحانه أن يقوي أنوارن الفطرية ب‌آوار الوحي النزل : 
‘oly‏ تقولوا انا LS?‏ عن هذا غافلین» “yl‏ تقولنوا э рл) Шы‏ 
le УЯТ‏ قبل » وکنا در ية من еа к‏ 9 

والحقيقة of‏ الله سبحانه أوجب على نفسه أن یشم الناس قبل أف 
plat‏ مسئوليتهم » OY‏ برى من الظم تعذيب القرى التي تغفل عن واجبانها» 
لأنها م تعرفها : « ذلك У 1 ‘ol‏ رك ملك е7 yall‏ 
ital,‏ 1427 ©( ۳ وما هتکن من МУ‏ الا" فا متذرون» 


5 6,5 و ما Б es‏ لين 0( )0( ۰ 


ولکن إذا كان الأمر كذلك » gel‏ إذا كان يكفي جرد الغفلة الطارئة» 
سواء أكانت نقص انتباه » أو استعصاء عادات » لكي نعلن عدم مسدولية 
أناس أسوياء بصورة كاملة » وإذا كانت العدالة LAY!‏ قد التزمت بإيقاظهم 
أولاً من سباتهم بوساطة تعلم gle]‏ » فا القول إذن في الضماثر التي ما زالت 
غائية أو حدوبة US‏ يحوادث طبيعية؟.ألا مجدر بالأحرى أن ننتظر انتباهها 


أو يقظتها العادية » كما تکون ded Gut‏ الشريعة المقررة ؟. إن هذا بداهة 








۰.۱۷۳ - ۱۷۲ الأعراف‎ (\) 
АМА الانمام‎ (х) 
о ۲ ۰ — Yea th الشمر‎ (©) 


۱۹۵ 





هو ما ons у‏ منطق هد | الان القرآ نی ۰ فلاس AR‏ ادن أن Ёа‏ الشارع 
شرائع » ويكلف رسله بإبلاغها » بل يحب أن يصل هذا التعلم الى الناس » 
وأن „Ува о‏ الناس على бе‏ )4 ۰ 

وهكذا تحتوي Line pill‏ جزعءين » انيما موجود Gee‏ في المبدأ الذي 
بثشیء الأول . 

وقد أكملت السنة النبوية لحسن АН‏ هذا الاحاز في النص» واستخرجت 
منه صراحة نتائجه» فقال رسول الله ДИ‏ :« رفع [ай‏ عن ثلاثة : عن النائم 
Жыз ©”‏ ‘ وعن البتلي ) احنون ( é‏ حى Vs‏ ‘ وعن л i gall‏ 
) 4 ( « )0 ۲ 

ley‏ لزمنا هنا أن ننيه القاریء ضد дый‏ خاطىء قد یقم فيه > إذ لا 
يذغي أن نستخلص من تشبيه الصسان بالطائفتين الأخريين | من حيث عدم 
مسئولیتهیا - أنهم جزء ممل » أو يحوز إغفاله في الجتمع الاسلامي» فلاطفل 
المسلم نظامه الكامل » اما كنظام الرجل البالغ » وحسينا أن نفتم أي 
کتاب 3 الفقه السلفي لثری ما خصه 3 کل فصل us‏ فصو له ‹ بل إنه من 
الوجمة الأخلاقية وحدها » of‏ الاستطراد الذي يمكن أن نتطرق البه » 
لنوضح ما کب أن يطلب من الطفل 2 وما عکن أن rea lands‏ 64.8 ود БЕЗ,‏ 
أطول من اللازم . 

ж ж ж 

ولکن ن بالرغم من أن سلوك الأطفال منظم في الشريعة الاسلامية » حق 

في آد ی تفاصيله ‘ فان الشرع غير Cord] Am gaa‏ بل الى “ҮЙ‏ ول الحكام » 





ry (\)‏ دارد - Ghee‏ اطدود - باب ۷ © وصحیح البخاري - كتانب امحاربن 
jal с”‏ الکفر والردة - بإب ү‏ وقد ذكره البخاري عل هذا уе‏ 2 ) باب لا برجم 
احنون والحنونة ‏ وقال علي cade МЇ: мА‏ أن القلم رفع عن OpAl‏ حتى لفق » وعن 
الصي حتى يدرك » وعن Дд» tall‏ يستيقظ 00 « الأعرب &„ 


۱۹۹ 





rar 4‏ 2 
والأساقذة » والرؤساء » أي الى الأمة بأ كملا » فبي التي على كاهلما تفع 
مرمة eri sts ‹ ста?‏ § حى ‚аў res „АМ‏ درحسات التوافق 

مم القاعدة ۰ 


وإذن » فإذا كانت مسئوليتهم قد تخففت» فما ذلك إلا зА‏ مسئوليتنا 
تجاههم . وحسينا هنا أن نقدم ثلاثة أمثلة Oud‏ ان الانسان Pall‏ الصغير » 
جب أن يتعواد - منذ حداثته ‏ على ما يقرب من سلوك الرجل الناضج» في 
سلو كه الشخصي » وفي علاقته بالآخرين » وفي علاقته الله سبحانه . 


المثال الأول + نحن نمرف قواعد الأدب gil ltl,‏ فرضها القرآن على 
كل فرد » ألا بدخل پوت الآخرين دون أن оз‏ و سم ele‏ في أدب: 
Туй Lah‏ منوا لا تدخلنوا بوتا GE‏ "بوتكم" gow‏ 
Luts‏ | وتنسلموا على Gad‏ ۰۷۰ أما فما یتعلق bax‏ وأطفالنا 
فان القرآن „зы‏ نوعا من التساهل في بعض القمود » لا على fare‏ الاعفاء 
منپا » فبو يقد وحوب هذه الأوامر بأوقات الراحة حين نکون غالا 
مستترين:« SE УШТ ЛУШ SLY‏ نكم الثرين PaaS VE‏ 
ULL QU Wl,‏ منکلم" ثلاث مركات © من تقل صلاق 
„мш‏ » وحن تضعون ناکم من СА Й‏ ومن يعد صلاق 
АЛЫ)‏ » ثلاث" عوارات آلکنم» لس علنکلم ولا а‏ 
СКД DEI” » Чук‏ کلم" Өмөк‏ 

المثال الثاني + إن الاسلام في دعوته الأطفال لاداء ش‌اثرم Мый‏ 
لا ينتظر داوغهم » بل حب علينا أن نشجعرم » مق بلفوا سن السابعة » على 


أن يؤدوا الصلاة دون | کراه » فإذا بلغوا العاشم ة dy‏ يطيموا Се ә!‏ 





. ۲۷ اور‎ )۱( 
. ФА aol (؟)‎ 


۱۹۷ 





Lol‏ مترفقا ‘ ТЕ‏ هد ه ااسن حب سے نفرق тм‏ 3 فر شم é‏ ومن قول 
رسول الله ДЕ‏ في ذلك : « مروا الصي بالصلاة إذا بلغ سسم سنین » وإذا 
بلغ pols огы pee‏ لوه {Је‏ 4 6 85 روأية J:‏ مروا آولادک ees‏ وفرقوا 
ым‏ في المضاجم » ۱۲ . 

المثال الثالث + إننا مازمون بألا ندع أطفالنا > منذ طفولتهم الأولى » 
با کون ‹ أو ستعملون من الأشياء ما ليس هم 8 وحن نعرف ما كان سائدا 
على عبد الني fe‏ » من أن الصدقات نقدية أو Uke‏ والق كانت مخصصة 
зд‏ على الفقراء وأشياههم » كانت تجمع اولا 3 المسحد ‹ او 3 | As‏ 
الببوت الجاورة » الخاصة بالنى عل » وذات يوم لمم النى » وهو عائد إلى 
دنه 8k ٤‏ من مر الصدقة » oad lads]‏ اطسن » (placed‏ 3 فبه » فقال 
الني Др‏ الفارسية « کخ !كخ ۰۱ رم بها » آما تمرف" أنمًا آل 
همد لا تحل لنا الصدقة ؟ » ۱۳ . 


ж ж ж 


ولنقف Аде‏ هذا الحد من الاستطر اد ‘ ولنعد إلى مبدأ العم بالشرع» وهو 
ااشرط الضروري للمسئولية » لنسأل أنفسنا عن gall‏ الحدد الذي gins‏ أن 
dat‏ عليه » فان في ذلك مشكلة ذات آهمية قصوى > gal‏ العم الجاعي » أم 


الفردى ؟... 


نحن نعرف ميدأ القانون الفرنسي القائل(بان أحداً لايعد Sale‏ بالقانون)» 
dar pall 83‏ الإسلامنة صدفة مثل هذه تقول э:‏ لا عذر d ett an)‏ دار 
الاسلام » » فبل يكفي إذن أن یکون القانون منشوراً ومعلوما فى وسط 





)\( انظر ‘ أبو داود » کتاب الصلاة э‏ باب ed we‏ الغلام بالصلاة « 
(х)‏ البخاري 0 کتاب اارکاة 0 ؤكاة wh ‘ peal‏ \ › وكتاب اطهاد ул wh‏ \ 
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معين لكي تثبت مسئولبة کل من یمیشون في هذا الوسط » على الرغم من 
جبل يعضوم ؟.. 

والحق أن الفقهاء قد قبدوا مدى تطسق هذا GY » Fadl‏ لاينطيق دمن 
Leb‏ = إلا على السامین باسلاد » من بعیشون في ene‏ عارس واحماته الدينية 
( أي أن من يعتنق الاسلام حدیثاً معذور في bl‏ بالقانون ). وهو لايم دق 
- من Leb‏ أخرى - إلا على القواعد العامة » ذات الوضوح Я‏ كد “بعامة» 
لا على التفاصمل الى قد تفوت غير المتخصصين . 

بيد أن هذه التحفظات جيعما لا تقدم لنا سوى احقال كبير » وقرينة 
قوية على علم كل فرد » دون أن تفيدنا يقينا » ويبقى دام أن نسأل : على أي 
مبدأ من مبادىء العدالة تقوم مسئولية من يحبل فعلا واجبه » فيحالة معينة» 
حت ولو عرفه كل الناس فى مكانه ؟ 

لا شك أن من الأمور اللزمة باانسبة لي أن أنور ميري » ون أستعم 
عن واجباقي كلما Де‏ ولا gat‏ لهذا أن أواجه مشكلة بعينها. ولكن هناك 
حالات أعتقد فمپا » بکل صدق » أن العمل الذي ألزم نفسي به» أو آمتنم 
عنه ليس سوى عسل فطري طبيعي لا ينثا عن أي حرم » أو تكليف » 
وذلك باستثناء dle‏ الجبل الإرادي الخاطىء الذي يقدم عليه الفاسق » الذي 
)\( 


Ё 
دمح ری عه ار سطو‎ 


)\( يدر لنا أن Pascal Je‏ في هحياته على اليسوعيين » قد غلا في كلام أرسطوء 
سین ذکر أنه قال : إن جميم الأشرار оё‏ ما مب أن يفعاوه » رما يحب أن ээ‏ 
وحسب مابرى بسكال فان أرسطو كان يفرق CLT‏ حول الواقع ( أي ظروف اطدث ) » 
عن حمل القسانوت ol)‏ الخير والشر في العمل ) قالأرل وحده "یعذر فيه الفاعل . 
(Provinciales 4 e lettre)‏ » على أن هذا التخصيص لا يبدو لذا أرسطياءلأن أرسطو 
— نفسه - حمل من بين الحالات الجديرة بالففرة والرحة — dle‏ أخيل « ‘Eschyle‏ 
في افشائه الأسرار » دون أن يعرف أن ذلك غرم Ethique, début du livre Ш‏ ‹ 
هذا إلى bist ЫЙ‏ برأي بسکال فقد تلتبس نظرية أرسطو بنظرية آفلاطون » وسقراط» 


التي ترى أن gd‏ فق بين الفضملة وعم poly atl‏ . 
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فكيف أكون فى هذه الظروف مئولا دون أن آدري » و کیف تقع 


المسئولية إذا لم يكن مبعثها تنبيه ميري ؟. 


الق أرى هذا المبدأ لا يعبر إلا عن نوع من العدالة القانونية » التي ترى 
الناس من خارج » КЁ,‏ عليهم (Le yd ya‏ وإحصائياً» (ыз‏ لسلوكمتوسطهم . 
ولا شك أن من المفيد واللازم لحفظ النظام في الحتمم أن „ыз‏ الى الامور 
من هذه الزاوية . ولا فإن الباب قد یتسم کثبر آ» بالنسبة الى سم خالفات 
القانون > محة ابل بالقانون . 

آما فما یتعلی بالسئولية الأخلاقية والدينية التي نعالجبا الآن؛ فلاينيفي أن 
تقوم إلا على eS‏ الواقعية لضمير نا ‘ А4 om‏ و اند هو ألا Ез?‏ هذا 
الضمير ختاراً عن الهدى الذي يقدم إليه » بل يحاول أن پبحث عنه عند 


> wee 1 


الحاحة » М,‏ دقول : « Т з‏ عن " کر ال حملن دقسص ' له 


شط انا فو له قر بن” 2 . 


فليس يكفي إذن » في نظرنا » أن Yate’‏ القانون الى عم الناس بعامة > 
وأن أكون tut‏ أستقيله » بل ينيفي أن نضيف ضرورة إبلاغه الى علمي с‏ 
أن نفسي ‹ سواء | کان ذلك بوساطة التربية 3 أو الذشر ‘ أو الصدفة ‹ أم 
كان بطلي باه في سعبي дё,‏ . وقد رأينا ‏ في الواقم - كيف أن القرآن 
القانون الثابت - أن التعلم الإلهي الذي خوطبت به الشعوب القدعة كانيصل 
{ils‏ الى Catal‏ ده 6 قىل أن دلزمو | weil gms‏ ۰ هده الحقمقة نفسها کب 
أن تنطبق على التعلم GT all‏ » وإنها لکذلك» فقد قرر الترآن: « ووحی 


)9 هلدا القر آن" ۳1 ok‏ کس ده > ومن" بلغ 4( . 


(۱) الزخرف ۳۰ . 
(؟) هود م 








وليس هذا هو كل شىء » فلنفترض أن القاعدة قد تقررت Anil‏ الى 
الناس » aly‏ تلقيتها » ولکن ها أنذا » لدئ مارستي للعمل» يغيب оде‏ هذا 
التعلم ‹ БАЕП‏ می 16 » )58 Anda)‏ یکل بساطة . بل إنف قل أكون فى 
حال تسمح لي بتذ کره » عندما أسأل عنه » ,© لا أتذكر » في الخال » 
بل كاد لا aol‏ عجر د وحوده 6 وسواء کان هذا GLO‏ جرد دهول 
سطحی وعارض ‘ أو نسيان ميق ودائم ‹ مرضى أو عادی س فان موقفی 
هو الاستعداد (fle‏ أن أكف” عن حملي АЛА‏ » أو أوقف نشاطي الذي 
بدأته ‘ yok‏ د أن بذ كرني أحد من الناس بالقانون ۰ فکف أكون مرو J‏ 


عن عمل 3 3 ^^ هده الظروف ۹ 


عندما یکو ن النسیان ظاهرة طبيعية » لا تصدر عن إرادتي » ولا ترجم 
الى ths‏ من ناستي » فمل یکون من القمول في منطق العدالة الطلقة > ХА)‏ 
على واقسع الأشاء » لا على التخمسئات » أو اعتمارات الملفعة ‏ آ 
مسئو لا عن عمل کپذا ‹ ممع dls ۹۹ © pal 4442 А Ма‏ الله عن 


. كبذا‎ ДЬ 


5 
acl مت‎ 


ومن ثم дё‏ أن القرآن » حينا أنطق امن بهذا dedi‏ : « رينا لا 
تؤاخذنا إن نسينا » ۲ - ۸ يليث الني يلتم ol‏ أضاف إله هذا التعليق 


المطمئن IG:‏ الله _ قد فعلت ۾" 


-2 — العخصر اموهري 3 العمل 
لقد تحدثنا حت OW‏ عن العلاقة الى تربط الفرد اسئول بالقانون » وقد 
رأینا أن المسئولية لا كن أن تثبت أو تسوغ في نظر القرآن إلا بشرط أن 


. الآية الأخيرة‎ : a yall (А) 


‚ of کتاب الاعان باب‎ 0 dna صحوح‎ (х) 
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تذيع شريعة الواجب » ويعرفها کل ذي De‏ يها » oly‏ تکون حاضرة في 
عقل لحظة العمل . 

ولكنا » فضلاً عن علاقتنا بالشريعة » لنا علاقة أخرى بالعمل » فالأولل 
« علاقة معرفة » » وهذه у‏ علاقة |رادة » . والضمیر الكل للفرد الأخلاق 
ort‏ هده العلاقة الزدوحة 3 آن ‘ و Аҳа‏ کل САМ‏ الذي б“‏ لو Ato‏ ¢ 
وهو lass‏ ر إلى النمو دج » سواء 3 مطايقته له ‘ أو 3 استقلاله عن فو اعده ۰ 
وعلمه » فان АХА!‏ الى قي تتم تم ob‏ تنسب أعالاً إلى sed]‏ اص لا تستطییع آن 
تصدر 3 هذا Oye 94е к‏ أن تلاح الطر › ДА,‏ الق ي نقم Led Ly‏ 4 


وعلاقتها بشخصنا ۰ 


فالعمل اللاإرادي يحب أن پستبعد سبادىء ذي بده- с ее‏ 
من حيث كان ينقصه alee‏ هذا العنصر التكويني للشخصية . أعني: الإرادة» 
فالذي یکیو في سيره مثلا - لا عکن أن las‏ مسولا » لاعن سقوطه » 
ولا عن نتائسه المكدرة أو المستطابة » بالنسية إليه أو إلى الآخرين . 


والعمل اللا }45212 من الناحية الإنسانية هو ) حادث ( ¢ دات کانو | 
يطلقون عليه „М!‏ ‚ ) عمل ( Cha — ay‏ نس ةخدم التعبير all‏ رآفي- لن 
یکو o‏ بعص ما dawn‏ أنفسنا ۷ ۰ 


فبل نقول إذن ‏ على النقبض — إنه يكفي أن یکون العمل مراد] اننا 
А lade wen‏ 8 +++ لعم 2..6 oe‏ لا ۰ 


نعم .... إذا كان доо fab oly‏ » على نحو ما » ولا .... إذا 


كان “al‏ مرادف « المسئولية الأخلاقية » » لآن هذه А) у‏ ليست جرد 








)\( من قوله dla‏ في آخر البقرة ( ها ما كسيت وعليها ما اكتسيت ) , 
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نسمة العمل إلى الانسان danas‏ عامة » دل لا دك من و-حود صقة 5С‏ ‹ وهی 


أن هذا العمل يؤدي إلى استحقاق من الثواب أو العقاب . 


وعليه » od‏ الضروري لكي lt‏ على أي عمل هذه الصفة » أن يكون 
هذا العمل الارادي متصوراً من Lab‏ صاحبه بنفس الطريقة الق تصوره ما 
الشرع . وکا أنه في النطق لا برجد تاثل أو تعارض إلا إذا أخذ الطرفان 
المتاثلان » أو القضيتان التعارضتان في ظروف واحدة » فکذلك الحال في 
عم الأخلاق » لا يوجد طاعة أو عقوق إلا إذا كان هناك Jab Gals‏ بينالعمل 


باعشمار ه مأمورأ ده أو رما وډا о Деф asl‏ فى حداث فعا ۰ 


ولنأخذ على ذلك مث » أنك تخرج ابارسة القنص في إحدى الغابات» أو 
الصد في إحدى البحيرات » وتعتقد أنك قد صوبت سلاحك نحو صید» على 
حين أنك فعلا أطلقت النار على انسان » وتريد أن تصطاد سمكة » فيكون 
ما أخرحته Sub‏ غريقا يفجؤك . شم أن التاثل حادث في هذه JPY‏ من 
Lolly‏ المادية » » مع الأعمال التي تشكل موضوع القانون » نجد أنها غير 
Whee‏ من « الناحية الكيفية » » فقد أردت عملا مباحاً أو محایدا » على حين 
أن القانون قد رسم عملا Loe‏ أو Le‏ . لقد كان موضوع تنظم القانون 
هو حباة الكائن الانساني » ولکنك لم تقصد إلى Аю]‏ حياة کائن إنساني أو 
إنمائها » فليس ما آزمعت تحقيقه هو العمل المستحق للثواب أو العقاب . 
وإذن فان الاستحسان الأخلاق » أو الاستیحان LAW‏ حك يقوم على الصفة 
الحددة التى تصورتها القاعدة . فأي انحراف برىء للإرادة يرىالأشياء بصورة 
ختلفة ‏ لا يقم Шы‏ تحت طائلة القانون . 

8. کم ال بسالسلغو‎ „Ыы Yoo: بقول القران‎ е, 


Е 


أ اکم « ٩‏ — نتساءل Н‏ مأذا لقصد ody‏ الاعان °‚ ۰ 


LAX БАЙМ у үүө المقرة‎ (\) 
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Lol‏ الفسرون فقد جاءوا في هذا الصدد بتعریفین مُتلفين GLE‏ يقول ابن 
عباس > في جهرة من الفسرین : ( هو ما يجري على اللسان في درج الکلام 
ДУ,‏ ؛ لا وال » А, des‏ من غير قصد اليمين ) © ولکن مالا 
بری أن التفسير الأفضل الذي قسك به (Иә‏ هو الذي يحدد هذا النوع من 
олай‏ على أنه у:‏ حلف الانسان على الشيء يستيقن أنه MIS‏ ثم يوجدعل 


غير ذلك » فمو اللغو ) 0 . 


wha м),‏ أن aml yuk‏ هدن التمر Ц САА‏ فجن лію‏ ها كلها حالتين 

خاصتن » في نطاق القانون العام لخدم ااسئو А)‏ » ولو Lil‏ قابلناها بالنص 
bio J‏ أن التعريف الأول gad‏ 9-45 )3 أفضل مع آية سوره бА‏ 4 ديك 
تضم الأعان stab bla Арш]‏ کدخ : « لا واخدک الله gall‏ و 
Aan gal моу‏ 5( مقا 3 دو gars‏ في 
Жз‏ » ولكن Gelb‏ با عقدتم ote‏ » على حين أا في سورة البقرة 
تقابل الأعان التي 'ينتشيء' الحنث” فما Ly nd‏ متعمداً : « ولکن Кы»‏ با 
کستت قلوبع ( ه ез ЖА,‏ من رع النصين أن العمل ) الار ادی « 4 


А Liz لیامت مس‎ all oth odo 1 А عليه‎ адда! 0 الد‎ 
و و الذي اسا و‎ ^ А iS 


بعد أن هذه الصفة الثانية تستحی أن نركز عليها ونحددها آکثر . ذلك 
أن مناك 2„ سا س {ш‏ » لا сезаз‏ علق موصو ع نشاطنا » بل على Anand‏ 
ومغزاه الأخلاق 6 ققد М ‚ “уР®‏ لا 2 العمل الذى دؤدله “دل فنظامه > 
أعنى في علافته بالقانون » فخطئي ليس اشنا عن الجبل » DY‏ مدرك" لوقفي 
مدر في У)‏ ليه لاسدأ الذي کان من الواعءب أن ضع له هذاااو قف » 
وکل le‏ 3 الأمر أني أرى oY‏ من زأوية تمل سلو ی لا б»‏ اخم عليه ۳ 
نظاري 0 تموقفي شبيه عوقف القاخي ¢ الذي سأل )4..4 a‏ مواحبة محر ال 





)\( اذظر الوطأ للامام مالك — کتاب یار ГЕНИ‏ وانظر 2 КАН‏ كلها سير 
البحر احبط ۱۷۹/۲ - وقد eat‏ أراء أخرى لكل من ان عماس ومالك . ( العرب) ۰ 


۱۷ 





معينة عن الادة التي تنطبتى علما پشکل أفضل . أو مسا التفسبر الاحسن 
لتلك الادة ؟ أو ما درحة امتدادها ؟.. وهل من ОА‏ أن تنطبق على 
الحالة المنظورة » ولکن القافي ‏ مع هذا كله ينتبي مع شدید الأسف إلى 
تبني حک خاطىء . 


ولنأخذ مثالاً "خر » Glau‏ بالمقاتل » وهو مثال نأخذه من القرآن » فقد 
آلاحتی عدوا شيرساً » فأضطره الى السقوط والعجز» فيطلب السلام » ويضع 
السلاح » وأسأل نفسي إذا كان هذا فعلا (Gale (db‏ أو هو جرد ao‏ 
استراتيحية » ثم gl‏ أحك تبعا لماضيه القريب » وصفته الحاقدة » PFs‏ 
أنه لا يمكن أن OK‏ قد تغير فحأة » فأقرر قتله » وأقتل . فالعمل الذيتم 
على هذا النحو هو عمل إرادي » ومقصود » АШК),‏ ليس مقصوداً بالمعنى 
الكامل » هو مقصود بوصفه الطسعی » لا بوصفه الاخلاق » لقد كان لدي 
القصد الى أن أقتل إنسانا » ولكن / يكن لدي القصد الى مخالفة القانون » 
لأني بدأت بافتراض أنه خارج على القانون . 

والعمل الذي يتم بهذا اللون من Lol‏ يصفونه بعامة بأنه ( عمد بشمبة ) » 
أو ( عمد بتأودل ) » وهو فى مقابل ( العمد بغير ded‏ ) » من ناحية © 
و (الخطأ ) من Lob‏ آخر ی . وبعد هذا التقسم الثلاثي تأخذ العمل« العمد 
ДЫШ,‏ » لنميز فبه نوعین من التفسير السوغ » آحدها « ذو التأويل القریب» 


. سو 1 ۰ А‏ . 1 
وهو الذي بعذر ‹ والآخر «( دو التأويل المعنيد « ‘ وهو الذي ددن ۰ 


هنا Cal‏ » يحب أن ننتقد هذا المسلك المغالي في الموضوعية » والاهتام 
بالصفة القانونية ال تمل تفرقة كبذه » فأصحاب هذا الاتحاه بريدون : أن 
كوا على الناس » لا GS‏ الة ضيرم الفعلية » ولکن تبع) للحالة التي 
زعمون Lal‏ نصادفها لدى الغالمية من الأفراد الأسوياء » ثم بنوع من الاستقراء 


الناقص б‏ دون أن نفتش be‏ حدث Leb‏ لدى شخص أو آخر . 
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هذه الفكرة المجردة » التي تصیح فما الدات وحدة حسابية » والتي 
تختفي فيها کل أصالة فردية - تتفق GUE‏ مع حاجات abt‏ الاجغاعية . بيد 
أن الأخلاقىة ليست مطلقا أمراً استقرائيا » كا أن السئولية الاخلاقية لا 
оке‏ أن Ъз;‏ إلا بشخص مادي » ولا كان واضحاً Gas‏ أن السئول على 
بعد يكن أن يصدق » فان التأويل البعيد ليس هو الباطل . ومن هنا كان 
على عل GIES‏ أن بدع هذه التفرقة ДЫ)‏ الاجقاع » وأن يستيدها بأخرى 
تناسبه » وبدلاً من أن تخضع الشرعية للتأويل القريب » gad‏ بنا أن فيز 


. من غير اخلص‎ yall 


ги ۰ 1 5 ^ weg 5 ۰ ۴ + ” ey м 
عورا»‎ дм ی‎ yal Aas 29-2 » فوات الاو ان‎ das جي ء‎ САА алал » موحیه‎ 
۰ е ۰ ” 5 5 4 ” ۰ Н ۰۰ ` 5 
و هی فعلا عير‎ 0 но gue وتأصلا 3( دهسی ‹ وهلاد النسة الا خيرة لا عکن‎ 
تکون‎ Oly سائفة في نظري » بشمرط أن أقوم فقط بتحلملها لذفسي بنفسي»‎ 

* ы ۰ ۰ + ۰ ГУ т 
اا ‘ لا شك أن‎ АА (3 ۰ الدو افع الق لعملی‎ iat sl dclo tl لدی‎ 
لها ؛ وهی عاحزة من كل وحه عن أن تخلصنى من‎ LY ДАУ نمت‎ 
كن انم في من‎ А9 سه مهة ها © وهي لاحره من‎ ш? 


المسئولية الأخلاقية » مع أنها قادرة على أن تبرئي قانونا . 


ولقد نحد مثالاً على هذا القصد المشتيه فى الخالة السايق ذكرها > وهی 
الخاصة بلاحقة العدو الجانح ДЫЙ‏ الذي تحدث ace‏ القرآن والحديث : 


القرآن في قوله تعالی:« ولا تقلولوا ان أللقی йук‏ لست 


aa eo Ж; 
Н لأصحالبى‎ К وله‎ E واطدیت‎ ©) 4 Cis 5 


, )و‎ А ۱۸ 


١ 





« أقتلته بعد أن قال : لا له إلا اشع ۱ . 

ولکن л»‏ تکون نمی خاضعة LE‏ لوجبة نظري » وأكون مقتنما Gh‏ 
لا أنتبك الششرع - ( ما خلا الحالة التي أرتاب فيها في the‏ ثم لا أيحث عن 
مخرج منه ) س فان أحدا لا يستطيع أن يلومني على مثل هذا الوقف التسم 
بالاخلاص » حى لو كان منحرفاً ؛ ذلك أن کل امرىء منا wat‏ عليه 
تما لا في نفسه مها يكن الامر > Ау‏ يقول : « ربكم أعلم با 


7 غفاوراً‎ 0 Т ок cite nee تک ونوا صا‎ ‘ol аса 


Ul‏ فما يتعلق بالتعارض المنبجي الذي جملوه بين العمل الذي يتم « حسن 
АЈ‏ » » والآخر الذي يتم « بغير قصد Ce‏ فبذا ә ЛАД‏ صحيح إذا كان oly‏ 
АА‏ غير القصود ما لا تتحه ad]‏ الإرادة مطلقا » کل أو Шу‏ . ولكن 
التعارض ان ОУК‏ ذا موضوع )13 كان الراد القول ‏ على المکس - بت 
( الخطأ ) هو ما ليس مقصوداً LIST‏ على وجه الکمال » ذلك أن العمل 
الذي يتم بحسن ثبة Lhe‏ لن يكون سوى حالة خاصة من العمل غير المقصود 
( الخطأ ) بعامة . وهذه الخاصة الق لا تنشىء سوى فرق في الدرحة بينه 
وبين العمل اللاإرادي » дая!‏ — ما کان شا أن تمدل شتا من صفته البريئة» 


ومن ثم غير المسئولة 





)١(‏ البخاري : كتاب الديات » باب ٠ ١‏ راطدیث کا رواه البخاري عن أسامة بن زيد 
ان حارثة رفي الله عن( حدث قال Utes‏ رسول الله صلى الله عليه фә‏ الى edd‏ من 
Rage‏ قال : فصبحنا القوم فرزمناهم » قال : ولحقت أا ورجل من الأنصار رجلا متمم ٠‏ 
قال : فا غشناه قال : لا إله إلا اش » قال : فکف ме‏ الانصاري فطعنته برخي = 
aches‏ ‹ قال : فلا قدمنا eh‏ ذلك الاي صلى الله عليه وس » قال laa;‏ لي bos‏ اا ‘ 
أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا اش ؟ قال : قلت :نا رسول الله » إما كان متموذاً « قال : 
шый‏ بعد أن قال : لا إله إلا اث » فيا زال يكررها علي حتی تنيت أني لم أكن أساءت 
قيل ذلك اموم К:‏ » العرب с‏ 

(۲) الاسراء ۲۰ . 


۱۷۷ أخلاق القرآن - ۱۲ 





وإذن» فإذا ردنا أن نصوغ الشمرط الثالث لامسئولية الأخلاقية قلنا : 
العمل المنوط پااسئو لمةهو العمل К» GA‏ ن‌القصد }22 کاملا » أعني :أنه 2 
الذي Gag‏ فيه الإرادة » لا إلى الصفات الطبيعية اوضوعه فحسب + Мру‏ 
كذلك الى LIEN Glas‏ على نحو ما أد ركبا الشرع . ويحب أن يكون 
العمل متصوراً لدى فاعلعلى النحو الذي أجيز به » أو бу‏ أمر به» 
ومن Gee‏ هو ДЫЎ‏ . وأي اختلاف في الرأي » أو النحراف في القصد » 
في صفة أو أخرى » يخرج العمل من دائرة اللاحقة بنص الشرع » OY‏ إذا 
كان العمل الذي تقرر حكه في الشرع غير العمل الذي وقم ‏ لم يكن 4 
الذي رقم أن يكرن له إذن نفس الم » فيو في افتراضنا حدث حتمسه 
the‏ لاإداري . 


وعليه ¢ فحین دو ۶ كد أن طا من هد | القسل لا om‏ أن کون حسو با 
فلا نفعل سوى تفسئر القول العام الذي سحام یه ol all‏ نفسه ойо Che б‏ 
م شاه +„ wep‏ ر „ү, Жу, y 2 › э‏ وم ۱ бо»‏ شان ۰ 
« و لیس علیکم = ہما ).0:5 ډه ! و نکن ما تعمد ت 
فلو АШ oy‏ ‘ ,15 43 )4 4 ۲ ریسا “لا تۇ اا ان" ыл‏ أو" 
gall о А-А « сые!‏ ذ کر (aT ob‏ ۰ 


وقد يقال : إذا كانت هذه هي gil ae)‏ تخص ما ЫЙ‏ القصد > 
وإذا كات المسئولية الأخلاقية دا ذات ارتباط بهذم al‏ أو салай‏ 
أفلا بستتسم ذلك أن تصیح « النية » في رأيك هي كل « الأخلاقية »» أو 
يعبر « كانت » : ( إن الشيء الوحيد في العام الذي ی هو خر في داته هو 
الإرادة الطسة ) ؟. 


а‏ أن یکون ذاك » لا OY‏ من التناقض أن مضع اير الطلتی فيحالة 


(۱) الأحزاب ه . 


۱۷۸ 





شخصية تناسب ضير کل فرد ۱۱ » OF‏ النسمية الوحودية لهذه الحالة لا تحول 
دون أن تکون ها قيمة أخلاقية مطلقة . ولکن ما يدفعنا إلى رفض هذه 
النظرية هو tel‏ أولا تجرد السلوك من كل قيمة خاصة » ثم هي بعد ذلك 
- حين تغالي في „ай‏ النسة في العمل س تقع في ذلك التناقض الذي يحمل كل 
شيء حسنا ما دمت تصطحب في فعله LG‏ أن يكون حسنا » ge‏ ما كان 
من الأعمال боё‏ أو مستحلا ۲ | 


وأخيراً » فان هذه النظرية » حين تكون منطقية مم نمسها بکل دقة с‏ 
تؤدي إلى إلغاء كل تقدم » وإزالة كل تفاوت في القسة الأخلاقية . فإذا 
كانت النية الحسنة هي کل الأخلاقية فیجب أن نعامل على pad‏ الساواة - 
ضائر وأعمالا جد متباعدة على سام القم . ومن ذلك أن أكثر الناس جل 
وأكثرم Cad‏ » حين بقع فريسة وم عضال » فيمتقد أنه floc‏ إرادته 
بالشرع ‏ هذا الرجل G4‏ له استناداً إلى هذا النطق - أن يحظى بنفس 
التقدير الذي يستحقه في نظرنا أكثر الناس حكة » وأعظمهم استنارة . 


shad‏ أن « كانت لم بدخل في اعتياره كل هذه الصعوبات » لأنه - على 
وحه التحدید — >з САБ‏ جرد б‏ تصبح فيه الفکر 5 العامة لاواحب وحدة 
دون تنوع » وهو لا بريد أن يكلف نفسه сые‏ تصور الضمير في واقمه 
المتعدد » وا محسوس . أي : أن « كانت » لا يأخذ من المنصر الثلاثى الضمير 
الأخلاق “ وهو : «١‏ المعرفة »)و م الإرادة ) yy!‏ العمل » ا سوی حائب 


و اتید هو : الإرادة 8 
وحن متفقون LUE‏ مع « كانت » فما يقرره من أن SLES ATT‏ نفما » 
ДЫЎ,‏ آکثرها نزاهة » ليست له قيمة أخلاقية إذا لم تصعبه » بل إذا / 
)1( انظر : :42 Paul Janet. la Morale, L. I, р:‏ 


۱۷۹ 





تحدده إرادة р АН‏ للقانون » وأن أسوأ الاعمال لا پستتبم مسئولية إذا لم 
يكن قد خالف القانون عن عمد . ولکن شتان دين هذا وبين أرن نقول في 
حالة المکس : إن SLEW ATT‏ ضلالاً مع النية الحسنة يسترد كل قيمته» 
ويصبح قدرة لاسلوك الأخلاقي . فإذا كانت النية الطبية تعذر صاحبها » فان 
ذلك لايستتبع أن تنزل منزلة مبدأ مطلق لاقيمة الأخلاقية ЛУ је‏ 
ولکی نعطی لتفكير نا 9% أكثر {з ә,‏ وتحددداً ‹ نقول : ات السة 
شرط ضروري الأخلاقية » وهي على ذلك شرط لمسئوابة » ولکنها ليست 
بای حال شرطا Lab‏ مذه أو تلك ٠‏ 


وهده هي ,5 لدور Dey 3 А1‏ الإسلامية ¢ و الص‌الشمور الذي 
at‏ منبا كا للأخلاقية لا يتيح لها أن تستوعب وقتص قيمة العمل US‏ 
بل حعلها شر طا Ала)‏ هذا العمل ۰ 


iy dl — د‎ 


or о Ала) وعلى‎ é دعة ‘ وعمل بار ادة‎ pull عرف‎ Ag کون المرء‎ lade 
الامر فليس معنی ذاك أنه یکون قد جمم کل شروط ااسئولة . فأنا أعرف‎ 
Мк» أن هد | العمل درم على و است أخطىء لمعته المادية ‘ أو‎ inves 
الاخلاقية » وحين يتحم على إرادتي أن تتدخل فانها تتناوله من نفس الجانب‎ 
has ۰ Am دو‎ ул حسار 44 رما 8 فرو ادن عمل سمو ری يه عن د‎ gull 
اختباري‎ Jle تحدثه » ,}3 يكن‎ Gil أنه إذا ل تكن إرادتي رحدها هي‎ 
ی أخرى هي الي سود دت‎ gfe مشغو لا‎ os, ‘ „аз کصفیحة‎ . LI الجر‎ 
آخر و ادا م کن لإرادق 58 وھی‎ 0141 П معان دول‎ Ра 3 اختماري‎ 
فكي ف آنسب‎ А تواجه هذا التداخل - غير أن تتسم تباراً سيق أن خط‎ 


إلى نفسي علا كبذا » لم تسهم فيه شخصيي إلا في جانب ممين ۲. 


١م‎ 





Ф 
» ملکات « المعرفة‎ Gal الا يجب علینا - پالاضافة إلى ما قررتاه من‎ 
ines ilels oly نقرر‎ Oly » قدرتنا‎ э و الار ادة 4 6 أن تبحث اهمية‎ 


أي « حرشنا » ٤‏ شرط « رابع » فى السئولنة ؟... 


إن ميدأ caw Lac‏ بان السئو )1 atl,‏ مد حس‌طوره بعمق Е‏ الضمير 

الانسانی » کٹ لا <“ عامل دون أن A dad‏ وفنا شم رو مد | حداف 
get ко Жо 5‏ في ga‏ 49 شيء من ار < 

فإلى أي حد إذن  Wie Fla]‏ الانسان كا هو » عکن أن نتحدث عن 


5 .% مشروعة‎ А) gta 


إنا لنعم أن مشكلة الحرية قد أثارت منذ الازل نظريتين متمارضتين إلى 
أقصى حد » على الصعيد المجرد على الأقل : الحتمية » واللاحتمية . 


فإذا أصغيئا إلى ما يقوله بعض المفكرين فلن يكون Cale dle‏ لإرادة 
إنسانية حرة » پالشی الصحيح » ولقد كتب شويتيور $еһорепһоцет`‏ 
يقول : « هناك أناس طبيون » وآخرون خبثاء » وذلك مثاما dey‏ حملان с‏ 
وغور ١‏ فالأولون بولدون يشاعر إنسانية » والآخرون بولدون بمشاعر (ЫЙ‏ 
وعم DESI‏ بصف أخلاق الناس » مثاسا يصف التاريخ „ЫЙ‏ خصائص 
ا خوانات 0 . 

ويذهب سبينوزا Spinoza‏ إلى حد القول ob‏ الأعمال الانسانية » شأن 
جسم ظواهر الكو ن » تتح » ЫЈ)‏ بنفس الضرورة المنطقية الى 


EE تساوي‎ SUI بها من جوهر الثلث أن زواياه‎ Од) 

وهذا « كانت » » بطل اطرية » الذي جعل منها السامة الأساسمة للحاسة 
الأخلاقية » يعامنا نوعا من الهتمية الانسانبة » الق لا يحول Шо‏ 
والممتافيزيقي » من أن Glad‏ بالصرامة Udall‏ » إذ روکد أننا لو كنا نعرف 


جم الظروف والسوابق » فان أعمال الانسان يمكن БЫ‏ بها بنفس الدقة 


\A\ 





التي يحدد بها کسوف الشمس . وقد كان عليه » لكي ینقذ اطریة » ومعیسا 
АЈ‏ أن مخرجها كلية من Је‏ التطربة » ومن عام الظواهر С‏ لمحدسها 
في dle‏ جبول ‹ براه غير قابل للمعرفة ؛ و هو ما يتساوى 2 مع إنكار 


واقعها الراهن » ge‏ لا Gan‏ منه سوى تذ کار دارس » وأمل ملتدس . 


. ول يتردد هوم Hume‏ في أن يقول هذا بألفاظ مباشرة « إن شعورنا 
بالحرية ليس إلا وها » 3 

بيك أن مسئولنتنا عن كل عمل مقصود — على ما Aina‏ أنصار الاختسار 
الجر - هي أمر قطعي » وفي رأهم : أن الإرادة واطرية مترادفاری ۲۲ . 
وعلى af‏ حال » فان هاتين الفکرتین تغطمان على وجه التحدید نفس الحال . 
ولا يتعاق الأمر » بطسمة الحال » أن ننسب إلى الإنسان القدرة الكلية على 
تنفيذ قراراته حرية » برغم جمبع العقبات б Goll‏ وضد قواذين АМЫ‏ 
الصارمة . إذ يحب أن نکون قد فقدنا کل تفكير متزن ین نۇ کد انا 
نستطسم دام أن نفعل مانرید . وذلك بالرغم من حقيقة ما يقال-فالظروف 
العادية للحياة العملية » ومع تنحية الأعمال التي تحظرها قوة قاهرة ‏ : إن 
( الإرادة هي القدرة ) » بد أن العنی الحقيقي للفظ » وهو الذي بريد 
الدافعون عن الاختبار الحر أن يثدتوه شرطا متحققا للسئولبة - ليس هو 
э‏ حرية التنفيذ » (التي بدر کون نسميتها وارتياطها بالف ظرف خارجي ) » 
رقدر ما هو › بجر 4 التقر بر ¢ الق дэ‏ أنها ۱ تنفصم عن کل طبر К‏ 

ولا أحد polar‏ مطلة] « دیکارت » » الذي مد" حدود نشاطنا الحر الى 
أبعد مدى » لا في جال العمل فحسب » بل في Sle‏ المعرفة أيضاً . فإرادتنا 
هي الي 4< أو cone‏ ‘ هي التي تست آو КЕ‏ ۰ وتتحلى هذه 23 ,5 


(۱) قال دیکارت 3 ) الاحابات عل الاعتراضات AU‏ ع ys‏ إن الارادة والحرية لیستا 


‚ © Ат! ка? wor 
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في الشك المنبجي » أي في القدرة التي LSM‏ على الرفض الارادي لجسم 
أحكامنا السبقة » وجميع معارفنسا السابقة * الناتجة من حواسنا » أو من 
استخلاص قياسنا » سواء أ كان هذا الشك لكى نصدر على اثره - (Ke‏ 
يصدقها أو كذبها النبائي » أم لكي نعلق LK‏ عليها Mae Cae Ыш‏ 
لکن هذا النشاط يبدو بشكل موضوعي في أحكامنا العادية» وهذه الأحكام 
لا فرضما إدرا كنا » بل قد تسبق هذا الإدراك وتتحاوزه » وکا حدث في 
جميع الحالات التي نرتكب فما The‏ نظريا » لا يكون هذا الخطأ سوى 
حك إرادي » أصدرناه على الأشياء التي نعتقد أننا ندر كما » على حين آننا 
لا ندر کہا في الواقع . gay‏ عندما نلحأ الى المداهة فانتا نفعل ذلك حرية 
iy ‘ шм!‏ كنا نستطسع أن نقاومها ‘ ولا ذقرها ‹ ) يشرط و dar‏ هو أن 
نرى من ابر أن نو كد بهذا حقيقة اختمارا الكامل ) ". 


ولنقف عند المشكلة الأخلاقية . أنحن في سعينا الى الخير » والشر مصدر 
أحكامنا » gal‏ علتبا ؟.. أم أا الثمرة الحتومة لطبيعتنا الثابتة » أو 
pall эе ЛД‏ ور بة ns? ww YL‏ نا السابقة М‏ الأفكار أو Lab} gall‏ $ 


أولم الحتميون بأن یقدموا لنا الطابع الفطري في ДЫ‏ صارم إلى أقمى 
ول » لا SPE‏ 21 لمونة 4 أو مرونة . فالول М)‏ أو ]243 الو تی محتلمما 
معنا عند الولادة — هي فطرتنا » فكيف نکون مسئولن عن فطرة 3 لدست 


صنمتنا » وهي على کل حال لدست صنمتنا الشعورية ۲۱*۱ 
м‏ أنهم 1 پبرهنوا أولاً على هذا الطابع الثابت والمقرر لغرائزنا» ويبدو 


Descartes. Premiére méditation انظر‎ ) 
Reponses aux 5 es objections : اارجیع لسابق‎ ) 
( 
1 ( 


lettres au Pêre Mersenne. lettre 47 : السابق‎ стл 
La responsabilité, Chap. Ш ۵ П يفي بریل‎ 


۱۸۳ 





أن Je‏ النفس القارن پثبت على „ЖЫ‏ الفرائز الانسانية أقل صرامة » 
وأكثر ды LLG‏ والتربية » یر بعضها في بعض ATT‏ من غريزة الحيوان 
سيب عددها الکبر » وتعقدها البالغ . 


وإذا كان الانسان قد باشر ‏ منذ الأزل - سلطانه على الصفات الطسعبة 
للحموانات غير المستأنسة » التق أصبحت بالترويض طيعة مستائسة » بعد 
أن كانت متوحشة متمردة » < لا يكون law‏ سلطان مباشر أو غير 
مباشر على طباعنا «АЫ‏ كما نغيرها الى خير أو شر ؟.. ألا تنطوي أعماق 
هذا الح التشائم على مقدمة متسرعة » ودليل بليد ؟.. فقد اعتقد العقلاء» 
في كل زمان على عکس ذلك في فاعلية abl‏ الذي نستطيم أن نمارسه على 
ذواتنا » ويبدو СА‏ أن التجربة تؤكد إمكان التحويل » التفاوت في 


‚ AE درحة‎ 


ويبدو كذلك أن القرآن يعترف من جانبه بهذه القدرة الزدوجة » التي 
أوتيها الانسان » على أن یطبر كانه الجواني وحسنه » أو يعميه ویفسده > 
يقول الق سبحانه:« ونفئس وماسواها» ЦДБ‏ فور ها و تقو с СА‏ 
Зз 3‏ انلم من زکاها ؛ وقد خاب من" دساها OY‏ 


ولنکن أقل طموحا » ولنقرر - في الحقيقة ‏ أن بعض عناصر lin‏ 
الأخلاق we‏ على كل تطور أو تقدم » بيد أن هذا الجزء > ماکان له 
بداهة أن يكون موضوع التكليف » أو المسئولية . فقد يكوت اارء 
Case ы -‏ أو فرساً » бым,‏ أو متفائة ‹ بلدا أو (LL‏ دون 
أن о,‏ هذا _ لاأخلاقيا . والانسان لس مسولا عن شذوذه اللفسانی» 
أكثر من مسئولية العليل عن عبويه الجسمية . | 





ле ٠ الشمس‎ )۱( 


VAL 





- مطلقا‎ Ја оь وني نطاق الفرض القائل: بان جزءاً من‎ Tact, 
Ш توحی ما‎ Gil على کل تعدیل - يحب أن نفرق بين المطالب‎ Cane 
وبين علاقات هذه ااطالب بإرادتنا.‎ » уо ДА Ct الفطرية » والتي لا غلك‎ 


М),‏ هنا نزعم أن الار ادة نظام منعزل » يعمل مستقلا дв‏ کناننا» 
مع أا تحد في ذاتها القوة الكافية » أو کا يقال في الفلسفة المدرسية dell)‏ 
الفاعلة ( 141.35 فإنها 12-16 الى أن تمعحث خارحها عن دوافعبا ‘ وعلتها 
الغائية » التق لن ad‏ منبعها إلا في الجانب الأدنى » او في الجانب الأعلى : 
الغريزة ‹ أو العقل ۰ ولکل غل سعوری وارادی we {els‏ ‘ و یدد ماهية 
هذه العلة تبعا لما إذا كان الانسان بسعی الى الخير الحقيقي » أو المافعة » أو 
المتعة » فيقول : لأن ذلك أفضل » أو أنفم» أو GY‏ يمتعنى AST‏ . فالمستيد 
الدى deeds‏ على Алал) Amy‏ قرار اته » دول أن دتردد أو АА‏ © ثم يقول: 
« أريد لأني أريد » - هذا المستيد مخضم في الواقع لنوع من السبب Cl‏ 
لا تعدو أن يكون 151441 الى ee ol‏ استقلاله . وعندما بتردد المرء 3 
diana А}‏ بن آمرن doy‏ أن يعرم على | Laas‏ ‘ دون أن رل مطلةا „зә!‏ 
سيب يفرضه » بل ولا اقل سمة من سمات التفضیل » ثم هو بعزم أخيراً على 
Laan]‏ »> جرد cit}‏ ضرورة حسم الموقف » ولانه كان لا بد ان ينتبي منه 
lds —‏ لأنه افترض فما وقم عليه اختباره اسبابا تتساوى على الاقل مع 


‚ ate Jue اساب ما‎ 


إن مشكلة wat‏ الارادة بوساطة دوافع او علل ral‏ كانت قد wth‏ 
ف الفلسفة الاسلامية ثلاثة تمارات مختلفة » هي التى lead‏ لدى الأخلاقبين 
الأوروبيين » وهي التي تستنفد كل ЈАН‏ الممكنة . 

ففي المقام الأول توجد نظرية جمهور fal‏ السنة» ومعهم قليل من المعتزلة» 


CU: انه لک يمكن اختسار احد النقيضين اختباراً‎ oy Kall هؤلاء‎ у, 


‘Ao 





aad,‏ » مجحب ШЫ,‏ ان تتوفر شه بعض by pill‏ الخاصة » وأن تکون له 
de‏ تقتضبه اقتضاء Шр‏ »> محمل من الستحیل ان شختار النقيض > وإذا عدم 
هذا ظل الجانب الختار في حالة الامکان » دون أن يبلغ مطلق] درحة 
الفمل ۱ , 

3б,‏ بعد ذلك نظرية اطوارزمي والزخشري » وقد اكتفيا ببعض 
الأسباب المرجحة » بدلا من اشتراط ضرورة Де‏ موحبة LO‏ 

ثم gb‏ أخيراً نظرية أكثرية المعتزلة » وم يرون أن АУ‏ الارادي 
لا يتطلب وجود شيء سوى ذاته» dy‏ رأيهم أن الفاعل الختار لایکن‌حدیده 
أو ميزه عن الموجب بالذات إلا بقدرته الزدوجة على الفعل أو الترك» بحسب 
إرادته وحدها » وبنفس الإمكان » دون أن ак‏ أو يسال ببعض الأمور 
الخارجة عن اندفاعه الخاص . ومن المألوف في هذا الصدد مثال الإنسانالذى 
بواجه عدوه » فيأخذ في ارب » ومد نفسه في مفترق طرق » فبختار أي 
ско ај‏ المفتوحين halal‏ »> ولقد oop‏ الرازى саку‏ الأشاعرة بين النظر يتين 
النطرفتین ۲۳۱ . | 





(۱) انظر : مناج السنة » لابن Мз‏ + ج ۱ ше‏ ۱۱۰ . 

(۲) الرجم السابق ۲ | ه » قال ابن تيمية : « gay‏ باطل ۰ فإذه اذا لم پنته الى سد 
الوجوب كان مكنا » فیحتاج الى مرجح ٠‏ فم ثم إلا راجب ار مکن ۰ رالمکن Ја‏ 
الوجود والعدم » , ( العرب ). 

: عل هذا الحو » قال‎ Vga تردد‎ Мм وقد صور ابن‎ » ١ ۱/۱ منهاج السئة‎ (r) 
يحب‎ Јн کانوا « إذا اظروا المتزلة في مسائل القدر أبطارا هذا الأصل » ربيئوا أت‎ 
بدرن الرجح التام » رینصررن أن القادر‎ dad وجوده عند وجود المرجح التام » رنه تنم‎ 
الختار لا يرجح أحد مقدوريه عل الآخر إلا بالرجح التام » رإذا تاظررا الفلافة في مسالة‎ 
Dal سلكوا مسلك‎ Dh حدوث العالم وإثبات الفاعل الختار » وإبطال قوفم بالوجب‎ 
والجهمية في القول بان القادر الختار برجم أحد مقدرربه عل الآخر بلا مرجح» وعامة الذين‎ 
, > عبدالل بن الخطيب رامثاله تحدم پتناتضون هذا التنافض‎ gf سلكوا مسلك‎ 


( العرب ) 


كما 





ай,‏ سيق أن قررنا أننا لا فيل إلى الفكرة الشائمة لدی العتزلة » فهذا 
النوع من ЛУ!‏ العتسف حب في كل حال أن يستيعد من موضوعلا »© 
لا لانه أدنى درحات اطرية فحسب » على ما قال ديكارت » ولکن LY‏ 
ری أن الإرادة اللاميالية هي إرادة ناقصة “ فهي لست سوى نص ف إرادة» 
والنصف الآخر UT‏ وصدفة . فأناعندما أقف في الصباح أمام أز obj‏ كثيرة» 
كلها У‏ » ومناسب لموسم _ : أجدني في لحظة اختيار 24 » ولکني تحت 
ضغط ساعة 01 em‏ آعزم على اختبار واحد ‏ أيا ols‏ إن зу] daly}‏ 
هذا الزي إلا مع غض النظر عن خصائصه » ناظرة إلمه على أنه و دج لفكرة 
عامة ل تحرم منها الغاذج الاخری . إن كل ما أحرص عليه هو أ آخذ 
زينتي باحتشام قبل الخروج » وهذا الجانب من علي هو بکل ASE‏ إرادي» 
وله Gs. ate‏ من الناحية ыд‏ عندما أقول : ( سواء على هذا أو 
ذاك ) أرفع يدي САШ‏ » ولا یکون موضوع الاختبار هو ما أضمهأمامي. 


رختلف الأمر عن ذلك في dle‏ الأخلاق » ففي هذا الجال تكونالإرادة 
دام مانعة . في سلبية We],‏ في OT‏ واحد . إذ أنني حين أرغب في هذا 
لا أرغب في ذاك » وهو ما يقطم أساسا بافتراض باعث » أيا كان : «منفمة» 
أو « واجب » . والأمر كذلك في كل اختبار إرادي بالعنی الصحيح. ولقد 
فطرت النفس على ألا تتم أي Д‏ دون أن تحد فيه Сым Cols‏ بين 
الإجراء الذي تتخذه » والهدف الذي تبلغه » « فالإرادة » بحسب تعریفها » 


2 هی السعی slog‏ الغاية € .۰ 


إن اعتبار الاستقلال خاصة ميزة للارادة الإنسانية ليس إذن Ub Саа‏ 
بالقدرة على أن تمارس ذاتها دون pile‏ أو غاية » dey‏ أن تقطم صلاتهبا 
جميع قوى الطبيعة الأخرى ؛ بل إن هذا الاستقلال لا يصح أن يتخذذريعة 
لقطع منايع هذه القوى ¢ أو اسکات الاصوات الي تحفز الارادة, ,| 


فقط أن cud‏ أن الصلة بين إرادتنا الخاصة ومزاجنا أو الطريقة التي تعودناها 


۱۸۷ 





في التفكير أو الشمور - لا Liles GA‏ من ضرورة д‏ » مما يڪن 
ما نقصد А5‏ ( ضروري ) . 

فأنا لست اميل إلى هذا الفريق او AIS‏ بفعل الضرورة АЛЬ‏ على 
Las‏ . 

ولست أفمل ذلك أيض] خضوعا لضرورة تحرييية ( علاقة سبسة أو 
تسلسل أو علاقة تضامن وشق » لا ينفصم ) . 


فليس Ge‏ » على الرغم ما يقوله سقراط وأفلاطون “أن العم بالخير الحقيقي 
дё‏ إرادة فعل الخير » OF‏ من المکن فعل الشر » بسيب الضعف » مثلسا 
يمكن GU‏ فعله بسبب etl‏ . وليس حقا كذلك » مها بقل لمبنز» أن الخير 
الذي آدر که بذاتى يمنمني ШШ,‏ من أن أفضل خيراً له فحسب» эй‏ أفعل 
ما أكره » وأحرم نفسي مما أحب » وذلك Gy pte al Uta‏ مرا على أمل 


۰ * 
بسد فى صحة أفضل . 


ويصف لنا « ستبوات ميل 5.161 » على أساس من العنصر المشترك بين 
رأبي أفلاطون АЗ,‏ » يصف لنا حدث الإرادة » كسائر أحداث الضمير 
الراهنة » على أا محتومة پوساطه الحالات السابقة » وعلى طريقة كرة البلمارد» 
التي تنحرك عندما تتلقى صدمة الكرة الأخرى ‏ في LAY‏ الذي تدفعها 
ad]‏ . فذاتنا قد تشد هذا النظر بطريقه سلسة » او بالأحرى : هذه الذات 
لا توجد من وجود خاص б‏ إذ ليس في هذا العام سوى дез‏ من الظواهر 
سود بيلها قانون الأقوى . 


ولکن إذا م يكن حدث الإرادة سوى نتيجة طبيعية للأحداث السابقة с‏ 
فيجب ان оК‏ مكنا تحسثبه والتذيق به » لا أقول : بالنسية الى المشاهد 


۱۸۸ 





Ба‏ » پل باللسبة الى الشخص ذاته » بنفس المقین الذي نتنيوٌ به 
بظاهرة Аллај‏ ۰ 

غير ol‏ هذا ШЙ‏ لا Lud ол‏ فقط واقع تقديرنا للقرار الواجب 
اتخاذه © و هو ما لدو عدم الجدوى ادا ظبر امامنا اتحاه متوقع الحدوث ‘ 
بل إن القرآن يعلن إلينا أن هذا ШЙ‏ مستحيل على الفکر الانسانی: « وما 


4 مان‎ et yt А ee СК 
©? » lus "eS | دفس ماد‎ 52 А) 


ولا ریب ان من اامکن ان تخاطر بفرض حول احتال حدوث حدث 
ما » وأن نصوغ (Xe‏ الاحقال على اساس سلوكنا السايق » غير ان هذا 
المع سوف یکون be‏ إثباته بوساطة الأحداث بقدر ما تستهوینا عاداتنا » 
ولا یکون قط بقدر ما نلحاً الى الاستخدام التنوع طریتنا . 


هذا الادر اد ААЦ‏ للحالات Д.А‏ 6 تمارضه معارضة قوية نظرية 
Аю 2041‏ بر سول فأفعال الضمير _ 3 J si‏ برحسول Yo‏ توحد متفاصلة» 
ae Lil, 47У,‏ باللسبة الى بعض. فى ما يلغت عقا معنا تتداخل» 
وقتزج » وكل منها بمکس النفس بأ كملما. فمن الستحیل إذن أن نطبق عليها 
مدأ السبسة > الذي يفترض وحود Gy pada уде‏ ها السيب والنتيحة . 

ومن تا fax‏ آخری М‏ هذه الأفعال 201,81 لا تظل 23 لدواتها И‏ فمحر د 
Att‏ و ona‏ دعي ‘ أنها ЛАЗ‏ ‹ وتتطور كأى ә‏ حى б‏ ولا ترجم بعد" الى 
,62( الأول . е,‏ هذا зә‏ فإن نفس сй‏ ‹ ات doy‏ سلب ‘ У‏ 
عکن أن بظپر مرات عديدة » وإذا كان بعطي نتبحته مرة واحسدة » فلن 
يعندهأ بعد ذلك أبداً . 

بيد أن Ш‏ ملاحظة » هي ان هذه النظرية م تستطع تخليص إرادتنا من 


да ۱‏ : الآية الأخيرة . 


۱۸۹ 





ربقة السیسة LCS‏ الا شرط إخضاعبا لسببية ديناميكية . والحق 
أنها تقر التفسيرين معا » وترسم لكل منیا dle‏ الخاص » محتفظة الأول 


2 
сезаз‏ | لا سك 8 


ويقول برحسون : إننا Ш‏ بقينا على اتصال ДЬ‏ اخارجي » رطالا 
التذمنا أوامر الجتمع » فان حالات ضيرنا تظل متقاربة على سطح ذاتنا с‏ 
ولا تندمج في کتلة الذات . ومن هنا كان ОМА‏ أن تتداعى هذه الحالات » 
Cad‏ يدعو حضور إحداها الأخرى . ولذلك » فسن نؤدي في أغلب 
الأوقات اعمالنا في حالة من الوعي DW‏ وهي АРУ‏ التي تنطبق عليها 
النظرية ASSIA‏ . 


فأما إذا حدث أن" انتزعنا أنفسنا من العام الخارجي لكي تصبح وقد 
استرددنا ذاتنا » وان" عدنا من المكان الى الزمان » ومن ДААШ‏ الفکر 
ца‏ » ومن الشاعر المتلقاة الى اقتناعنا الشخصي - إذا حدث هذا وهو 
أمر تادر fae‏ — فإننا نعود للارتياط فى الوقت نفسه بذاتنا الاساسة »> 
ولسوف تکون أعمالنا 5,441 هي تلك Е‏ تصدر عن оа‏ الدات © ,20 


تلخصها » « وتلنتزع منها کا تنتزع رة ناضحة » . 
gd‏ المکن إذن أن نتساءل: أليست اطرية “ في تعريفها على هذا النسو » 
هي 3 حوهرها hanson‏ )66 $ 


اما О genom у‏ فلا tt‏ هذا * وهو تقول : ) {ше‏ ما Lal Алу‏ خضم 


حينئذ لتأثير Lab‏ » فطیمنا هو бл‏ ذاتتا ) " . وإذا كان الأمر 'كذلك 





Bergson, Essai sur les données lmmediates de la : انظر‎ (А) 
conscience, eh. ПГр. 129 


۱۹۰ 





فان مشكلة الحرية لا يبدو أنها تتقدم كثيرآ » فان العبد إذا ما غير سيده م 
رج عن کونه عدا А‏ 


لقد كانت نظریات تداعي العاني تقدم لنا تفاعل أفكارنا بشكل ما 
على انه مباراة لكرة القدم » تشتحر فما قوى متضادة » موجودة في داخلنا 
على Lye‏ ذات معزولة » لا path‏ منها إلا أقواها . أما ديناميكية برجسون 
- فعلى الرغم من التنازلات الكميرة ؛ التي منحتها لخصومها ‏ فبي تعتقد انا 
تکشف عن عدد من اخالات » Gu‏ قرارنا فا عن قوة واحدة » بالغة 


العمق 0 وهي 9443 و تزدهر ‘ بلا توقف ¢ к‏ نار уллана‏ 2 


ولکن مها يكن ما نذهب له بشأن هذه القوة : واحدة أو متعددة » 
عميقة أو سطحية » فان КШК‏ والديناميكية تتفقان في الرجوع إلى 
طبيعة يستحيل علينا أن дё‏ اتجاهها » أو أن نوقف حركتها» وميا تكلمت 
الديناميكية عن « الخرية » yey‏ « الاحمّال » فإنها تقرر Lal‏ «الضرورة» » 
ә‏ الحتسة » » أو إذا كان هناك احّال فإنه احقال تقول‌به وذاتلاشعورية»» 
تختار من بين إمكانات منطقية كثيرة ‏ طريقة نوها » اختماراً أعمى» dey‏ 


غير هدى 8 


Gah ЖА,‏ من طريق أخرى « برجسون » مم « كانت » » فكلاها 
يقرر عجر ذاتنا التجريدية والشمورية عن أن تفعل Cat‏ سوی تلقي علبا 
Tjale‏ من ذات آخری » Gale ДЬ]‏ آحدها : الذات الأساسة » وأطلق 
Је‏ الآخر : الذات الماهية المعقولة moinouménal‏ وكل مسا pts Godt‏ 
في هذا الجال أن برجسون يضم هذه القدرة في واقع حسوس » وقد ДОК‏ 
إخلاصه لنزعته السولوجية يدافع عن تلقائية « الدفعة الحيوية » في فوها 


الطبيعي » الذي تتحدی به جميم التدبيرات المحسوبة . 
غير أن هذه ليست أيضا а‏ الذي يشفلنا » فبي بدلا من أرن 


5١ 





. مسئولیتنا الأخلاقية » لا تفعل - على المکس - سوى أن تقوضما‎ „еш 
قدرا‎ Le مفروض)‎ Leb من طنعنا » وکان‎ GUT فاذا كانت إرادتنا‎ 
. نظل فى حلقة متفلة : لا أحد بقدر أن بکون سوی ذاته‎ lob » مقدوراً‎ 


إن الحرية التي تقوم كشسرط لسئولیتنا يحب أن نبحث عنما في dle‏ آخر 
غير الطبيعة الواقعية أو الحتملة «الكائنة » » أو التي في طريقها إلى التكوين. 
يجب أن تکون هذه الحرية ذات aul‏ يسيطر علىالطبيعة ولااضع لسيطرتهاء 
أو оу‏ كا قال سبيئوزا ‏ « طبيعة فاعلة е‏ لا « طميعة متفملة ۾ LO‏ 


والواقع Lil‏ عندما نميب بالإيجاب على هذا السؤال : « هل ما نزال 
« أحراراً» في قراراتنا » مع وجود آمزجتنا » وعاداتنا » бб дем,‏ 
وعواطفنا الراهنة ؟  »‏ فإننا نعلن بذلك أننا شيء مختلف » ATT‏ من مموع 
هذه الممطيات» وأننا ما زلنا نملك فوق كل هذه الأنشطة الخاصة نشاط) آخر 
„е^!‏ » هو لشاط ذات محسوسة وكلية » قادرة عل أن تنظم اسما بالف 
طريقة МШЕ‏ . ونزيد АУ‏ تأ كيدا فتقول : إن ore]‏ هذا النشاط ليس مم 
ذلك ادعام لقدرة خمالية وو LA‏ ‘ و لاس الامر (alle.‏ آمر yak‏ کامل АЈ‏ 
جواني » ثم إعادة صنعه على حالة أخرى ل يكن عليها . وليس ya Yl‏ بالنسية 
إلينا أن لدينا قدرة مطلقة على اختلاس pate‏ » أو уж‏ عناصر من ШЫ‏ 
أو منم حر كتا » أو عزل إرادتنا عن هذا احموع » لكي نمارسها في‌فراغ» 
من ге‏ جوهري ‹ و حدمي é‏ بل مواحمتها م "ы‏ ۳ فسها *„ pant‏ مرت 


قابل للتشکیل ‚ 


وما لعترف بضرورته Gob}‏ أن كل نشاط ارادی Лі‏ ض و سود دافم 





une nature naturante, et non pas une nature تعبيره پالفر نسية هر:‎ )۱( 
natures, 


۱۹۲ 





محر که » oly‏ كل حركة تستهدف غاية تبلفپا . بيد أن هذا الدافع > وهذه 
الغاية ليسا وسندن 3 )12.2 ‘ ولا سم М1 das‏ قرار 4.4 قدر cr‏ الددبر 
وإعمال العقل . 


إن ضلال الحتمية ( ميكانيكية وديناميكية ) لا يكن في أنها تستدعي 
صورة توازن في الدوافع “أو صورة دفعة من المزاج » فأي إنسارن رقب 
أحواله بانتباه يفطن إلى هذا التناوب في الأهداف التي تتبدى له مع الأسباب 
التي تؤيدها » بصورة تتفاوت في درجة اختلاطما ما بحس فى نفسه ез‏ من 
التردد الذي لا بتوقف إلا بعد اتخاذ القرار . ولکن خطأ کل نظرية طسعبة 
يكن d‏ أنها Gama Јад‏ وسطا » بعتبر هو اللحظة الحاسمة ی‌تجلی‌القرار»» 
وذلك حين تصور انا الإرادة على أا Донад)‏ مىاشرة هذه الحالات الخاصة » 
أو على أنها ازدهار تلقائي لجذورها العميةة . فالمرء لا يحمل على SAI‏ القرار 
بنفس الطريقة التي تحمله برفع يده « لسپرش » في الکان الذي clit‏ فيه إلى 
« اهرش » » حتی لو كان ناما . 


إن الإرادة ليست نتيجة مباشرة لتکوان الأفكار إلا في حالةوحيدة» 
هي على وجه التحديد دين لا لودل 2 مسئُو é « М)‏ ولا 2 > 4 б‏ وتلك 
ھی حال الاضطراب العقل ‘ الى ما تکاد تظهر قمبا فكرة 9 Oar‏ ‹ تسہی 
غيرها » Ge‏ تقتحم الطریق على اللکات الأخرى » وهو ما يكفي لتحريك 
نشاطها الضروري لتحقيق هذه الفكرة » بطريقة الفعل المنعكس » دون أن 
تترك لها О,‏ تكس فيه جماحها . 

أما في الحالات العادية السوية التي تزعم النظريات الحتمية أنها تقوم де‏ 
- فان هناك دام مسافة بين فعل الطبيعة » ورد فعلنا الارادي علبه » وتيدو 
هده الفترة ضرورية 55 أو لآ س oy‏ الموحود لدس فكرة وحنده 6 بل فكرتان 


متضادتان » تعرضان لاختمارنا » وتطلمان حقها في أن تتحولا الى واقم. 


۱۹۳ أخلاق القرآن = ۱۳ 





ولقد حدث تارة ان تکون الأهبة التي نعلقما على عرضها متساوية تقریبا؛ 
ما أننا نجديعد التدقيق أن النقص في جانب تموضه الزيادة في الجانب الاخر» 
НКА,‏ يتضح توازنه) على مسرح الضمير » وغالبا ما تتجدد عودتنا الى نفس 
نقطة التفكير ومعاودة الثفس . وعلى هذا الاحو نظل مترددن А)‏ في 
БАА‏ بين مشروع ميل جداً » قليل التكاليف» ولكنه هش > ومشمروع 
آخر أقل جال » وفادح التكاليف » ولكنه متين . وهذا الموقف المتحير 
القلق بصبنا » عندما يطلب منا أن نختار بين عمل اكثر فائدة ولياقة » 
وآخر اكثر فض » وأعظم ثوابا , 


Ай,‏ محدث تارة أخرى ان يبدو أحد ОШ‏ في صورة أفضل » وأعظم 
تقبلا پالنسبة لا ألفنا من عادات » واستعدادات» ويبدو ال الآخر مردودا 
بنفس الوسائل » ولكنه ليس بأقل منه في نظر العقل » وهو بذلك يعتبر 
(айе‏ بالنسية الى الأول » يول بينه وبين ان يتحول GU‏ الى حيز الفعل . 


بيد ان المسافة الني تفصل حدث الإرادة عن أحداث الضمير الأخرى » 
jut‏ باختلاف طبيعتها مخاصة » Gud‏ هذه الاحداث وحدث الإرادة تنافر 
أساسي » وانقطاع للاستمرار » فالرء لا ينتقل من هذه الحالات الى هذا 
الفعل » على سواء . فمن فكرة Lane‏ تولد" طبيعيا نتيحة” » ومن RA‏ 
رغبة" » ومن عاطفة حالة” للنفس مناسبة » ومن خليط هذه كلها 2 او من 
اندماجبا ول حدث مركب » ليس هو الارادة ‏ بمد" » وان أقربالحالات 
الى الارادة هي Le JI‏ » و لکن » « من LEM‏ الى الارادة توجد کل المسافة 
التي تفصل الدعوة عن الاستجابة ». 


إن الإرادة ليس معناها أن «М « рна‏ بل أن نصدره ска у ул‏ 
|| لا تعني أن مد يد سائل » بل هي التقدم مخطو: فاتح » والإرادة ليست 
« امتداداً » لسلسلة في سلسلة معطاة » بل هي « بده » سلسلة أخرى يذغي 
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ان تعطی . والواقم أن للسبسة الانسانبة طابعما الخاص الذي لا يؤول الى 
غيره . فقيل أن ترتفي الارادة دافم ممنا أو حافزاًء мй‏ عليها أولاً نوعا 
من التلوين © وتوم الى صبغة عقليسة » حين Ке рай‏ هذا العنوان : 
« إنى أعتنق هذا МД‏ كقاعدة سلوك ». 


وحاشانا of‏ نقلل من Lal‏ وازعنا العميقة » وعواطفنا القوية» БАЖ,‏ 
الواضحة ‏ في صوغ أحكامنا » فذهننا يقترح علينا حلا бл.‏ » وإحساسنا 
ستحثنا الى آخر . ورجا كان يكن في الغضون ЫШ‏ لضميرنا سيب يرجمنا 
الى حل ثالث . ولكن هذه القوى مجتمعة” » با فما آخرها » وأكثرها 
مباشرة » لا تستطيع أن تفسر وحدها عمل الارادة الحاسم © فبي سيبه 
الكامن » К),‏ ليست السيب الكامل » ویتمثل ме‏ في كونها نوعا من 
الدفم والتحريض » اكثر من كوا نوعا من التسبيب. ولا ريب انها ببراهينها 
المقنعة » أو نداءاتها العاطفية » تتوق الى أن تنتزع منا قراراً » ولكنها لا 
تبلغ أن 'تكر هّنا من أجل الحصول عليه » فكأن دورها مقتصر بطبعه على 
إعداد السحل > والدفاع عن Май}‏ . 


وقد يبلغ وزن تأثيرها علننا od,‏ الوسية أن قبل بنا الى هذا ال أو 


А ғ ۰ ۰‏ * . 5 
Lode‏ نم١‏ » اما ان تقوم هذا انحن > أو نستمر ف حر کته الى ندأت › 
يوه لا ۶ دم ى ار ر قي gr‏ ي . 


كما ننپبه » ( أو بالأحرى نتقدمه لتقابله ي منتصف الطريق ). 


وعلى ذلك» о‏ الموامل lade,‏ يىقى JF‏ الار ادة» وكذلك موضوعبها» 
في Де‏ المکن » فمن أحل أن نحقق وجود ое‏ واحد من بين مکنات 
كثيرة دازم « عامل جديد » » ضفطة إبهام تفتح له الطریق الى عام الواقم . 

هذا العامل الجديد هو تدخل « ذاتنا الكلية » بنشاطبا « التركيي » » 
(تحسم المناقشة » وتصدر tell [Xm‏ » الذي لا dna‏ لسواه» وی‌تناناه كل 


۱۹۵ 





النتائج الأخلاقية . والواقع أن ذاتنا غير اللقسمة هي التي А‏ كز جملة” في 
القرار » في هذه اللحظة الحاسمة » فبي التي تحع Cle‏ على قيمة هذا اشدف 
أو ذاك » وهي التي ترجح دافما على آخر . وليس من النادر بالنسية الى 
الجانب الأضعف (2З.‏ المداولة ‏ ان يحرز قصب السبق في القضبة » 
بفضل معروف بريد قاضینا أن يسديه إلبه في النباية . وإذن فبذه الذات 
العلا ترقب دامًا التأثير الطبيمي للکاتا وقواها » وموضعها منها وضع 
GIL.‏ القطار خلف ماكينته» أوتي القدرة على أن يتدخلفي كل طظلایقافها» 


أو تغبير سرعتها » او اتجاهها . 


lia,‏ تستطسع أن لوه اختبار نا ‘ باعظم ما رید له من تنوع ¢ دون 
أن ننتبك قوانین الطميعة الظاهرة او الباطنة » پل وعساعدة هذه القوانين . 
نستطيم مثلا أن نحرك خبالنا لیشل لنا بصورة أوضح وأدق ‏ موضوع 
العمل الذي أحالته العادة أو الغريزة الى خطط غامض #تلط » ولستطيم 
آن نقرب من بوّرهة شمور نا ما سی ان رفضه في خاشته » oly‏ ركز 4.3 
انتباهنا » وأن تقوم آسیابه ‹ ,]15 { نکشف لصاله бз‏ داخلية أوردنا له 
فا" آخری » شخصية дд‏ وأطحنا بكل ثقلنا » мше‏ حول |رادتنا عن 
جراها الحالي لتختار طريقاً جديدة . وهي حتمية أيضا » لو آردنا CO‏ 
ولکن شرط of‏ تکون « рде‏ > لا « Уда) rouse’‏ ة) 
مقضية لا قاضية ) » Log]‏ ليست الثير الذي نتحمله ضوع بشبه خضوغ 
الرهابنة » ولکنها آلة ذات حدين » نستطيع أن سك بها من كلا طرقيها » 

(۱) دأقول : لو أردة ... إذ الراقع أن الماكات الأخرى ااسشرة لا مداد بذاتبا 
وسمدها الارادة مطاقا 4 بل كل دورها أنها peat‏ همسا المارسة ۰ ردیح М‏ فر hao‏ أكبر يي 
تستملن , وبالرغم من كل شي,» استطیم أن أقول : نعم » رلکن لا أريد , رلكي أحافظ 
عل رضمي » وأبقى (arse‏ أمام جيم الثبرات» سوف يكون أمامي Чә‏ فرصة لأستعمل هذه 
الوسيلة الفعالة للمقاومة » التي تتمثل في أن أسول عذبا نظراتي ٠‏ رافکر في أثياء اضری. 


۱۹۹ 





05 نضیطبا بوساطة نوع من AKA‏ البدع » الذي یتوافق مم أي هدف 
من آهدافنا المتعارضة . وحيث قد اشتملت هذه Lath‏ » على تحدیدات 
كثيرة » فانها على هذا النحو هي ذاتها غير محدادة . 


وإذا كانت إرادة الانسان الفاضل ¢ و ارادة eal‏ لا قار سان غالبا إلا 
في اتحاه وحيد » معنى ذلك أن كل Gee‏ بدأ ob‏ شد إرادته الى Aye‏ 


خاص » مع احتفاظه يحريته في أن يأخذ » беш,‏ ويتفان » کنیا شاء . 


اننا مها صمدنا الى def‏ الدرجات في سل الفضيلة » أو هبطنا متردين في 
منحدر الرذيلة » فان سک الناس كأشدم فسقا » LAW‏ ستشعر في نفسه 
القدرة على أن يتوقف » أو بنکص على aude‏ او يعاود الکر . وإذا كانا 
لا يفعلان ذلك فلا) لا بريدانه » لا لانها لا يقدران عليه . فها يستطيعان 
أن يقدما دلبلا مرثيا وماموسا على هذه القدرة العملية » في مواجبة الخصم » 
الذي ربا كان ینکر قدرته) على أن يفعلا ما لم يتعوداه . بل لقد سبق لكل 
منا أن قدم هذا الدليل » غاية ما هنالك آننا لما كنا مزيما من الميزات 


والسوب فان الفرق بين الأشخاص ل یمد" أن يكون مسألة نسبية . 


ولا ریب أن فوق هذه الحرية الطسعة » الى هي « قدرة مزدوجة» © 


حرية” أخرى أخلاقية بنوع خاص * هي « الواجب pall‏ الدقيق ». 


فالحرية الأولى : هي القدرة التي نختار بها أي من النقيضين » والثانية : 
Ga‏ « حسن Јада)‏ » الأولى . في التخلى النهائي عن الشر » والاختبار 
الفملى الأفضل . بيد أن الحرية هنا ليست حرية الخلاص » تلك التي تبديء 
Ltd sta‏ ولكنها الحرية التي تشترط المسئولية وتقوم أساسا لها. والمهم هو 
معرفة ما إذا كنا في جمسعالأعمال الإرادية فلك Sai‏ هذه القدرةعىالنقيضين» 
أي إذا كناء رغم bis‏ طبيعتنا » وضغط الطبيعة الخارجية في جانب حل 


۱۹۷ 





معين у)‏ لا ستهدف هذا الضفط إلغاء إرادتنا كلية » کا في حالة التنوم 
أو الجنون ) - نستطيع أيضا » وبکل حرية » أن نختار » دون إكراه 
او اضطرار ؟. 

ولكى نزيد الأمر تحديداً : فان الأمر بتصل بمعرفة ما إذا ما کنا»ونحن 
نختار الشر في ظروف ترجح جانبه - نستطيع أن تختار الخير ( والمكس ). 


US ds‏ واحدة : هل نحن حقا  (мз‏ للخيار الذي نقوم به ب صناع” 
لثوابنا » أو شركاء في شقائنا الأخلاق ۲ 

إننا لا غي الى حد الادعاء بان لدى جيم الناس قرة متسارية على فمل 
ابر والشر » وبأن هذه القوة توجد عند الفرد الواحد في مختلف الظروف . 
فا يوط سر من الصعود » سواء پالعنی المادي » او پالعنی GIES‏ . ومن 
المکن أن نقول إن لدى الارادة بعامة ميل الى متابعة hl‏ الحسوس » 
العاجل » ATT‏ من الخير الروحي أو الآجل » ذلك أنها قد تشعر بالكثير من 
الصعوبة في أن تتبع أوامر العقل » ATT‏ مما تجده في السير وراء البول 
الفطرية » والعادات الموروثة أو المكتسية . ورما كان ATT‏ دقة أن نقرل : 
إن جيم الأشخاص لا مجدون نفس اللذة بالنسبة الى كل الرذائل » فلکل 
إنسان نقطة ضعفه الصغيرة » ومن هنا يقاوم بعض الغوايات بصورة أقل شدة 
ما يقاوم به بعضها الانخر . وكل ما في الأمر МЫЙ‏ ينبني ألا نضخم هذه 
الصعوية » الى حد أن fad‏ منپا Eg‏ من الاستحالة . 


ولعل لسأز Leibniz‏ بقول لنا : 


« لس قانونا شاملا أن كل قوة تعمل حمث تحد مزيداً من pall‏ وقلنلا 
من القاومة ؟.. فلماذا تريدون أن تحملوا من القوة الأخلاقة ‚шы‏ 
من القاعدة ؟.» 


۱۹۸ 





إن التفكير على هذا الندو هو سفسطائية صارخة > حين نضم المصطلحين 
للمقارنة في ظروف غير متساوية » فان ما بصدق على قوة ғ‏ » مستسامة 
لذاتها » لا قلك غير معطياتها الراهنة» لا یکون كذلك عندما نجمل خلف 
Wile Lathe‏ ماهراً » يكيفها تما لحاجاته » مستخدما الإمكانات الى 
تنطوي عليها . 'ولسوف يبدع هذا الصانع الاهر يحيلة مناسبة ضروباً أخرى 
من اليسر » ومن المقاومة . ثم يعمل بحيث at‏ الجسم. الذي بسقط » إما أن 
يتوقف عن السقوط » أو يحمل في الهواء ويحيث يحمل الماء الذى يصب فى 
الوادي يعاود الصموه الى السفح . الا 


ولنضع أنفسنا في نفس الظروف » وحبنئذ لن تکون القوة الأخلاقة 
cat‏ تقدم أي استثناء. والواقع أنه عندما تجعل الذات اختيارها في الجانب 
الذي بنطوي على مقاومة أكبر ) ولنفترض أن ذلك yk б Cane‏ الشرع 
أو القانون ) فإنها تدعو من أجل هذا АЬШЕ‏ من الطاقات القوية » = 
تعوض نقص القوى الموجودة. فتارة يكون هذا المدد ذا طابم « فكري »» 
حيث يكون التعليل idl‏ من أجل معادلة ثقل الفريزة الهادئة » أو العادة 
الجامدة . وتارة أخرى ذا طایم « مادي » » سواء لتحاشي موقف مثير » 
أو لتحويل تيار е‏ » لانفعال برفض ШШ‏ والتفام . وهکذا لا يدرك 
القرار الأخلاقي في هذه الحالات إلا بوساطة جبد من القاومة جدید » وهو 
ape‏ يتضاعف أثره حين لا pate‏ على إعادةإقرار التوازن التخلخل فحسب» 
بل حين میم قلب النظام البدئي للثقل » ويرجح الميزان الى الناحية المقابلة. 

ولى تكون لدينا صورة تقريبية للصموبات التي تلقاما إرادتنا في 
استعداداتنا الموروثة أو المكتسبة ‏ يكني أن نتصور бы]‏ غارق) في نوم 
عمق » وهو يسمع رنين ساعة منبپة » IZ Зр‏ بين نظامين оше‏ ماما 
حين نقول : إن قانون الطسعة الذي يضغط على Gaui‏ » ويشل حركته » 
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یموق بنفس القدر إرادة الاستبقاظ . فالحقيقة أنه يكفي أن tbat ал‏ 
لبضم لحظات LIS‏ لتحريك الشعور » وتضمن عدم سعادة cael‏ 3 الال 
— فان هذه الحالة الطسعبة IFS‏ آمام الارادة UW‏ مواقف ممكنة للاختمار 
على سوام : فقد يقول المرء لنفسه » وجسمه لا بزال في حالة خمود : « بحب 
أن gels Је‏ » »أو « أرجو ыо!‏ » ولكني لا أستطيم أرن 
آعزم » » أو « يحب أن أنبض العمل » . ومن الواضح أن الموقف الأول 
المعادي للواجب في إصرار » لا يكن أن يكون ما تفرضه الطبيعة © إذ أن 
المرء يستطيم » دون أي تغيير في الوضم المادي ‏ ان یتخذ الموقف الأوسط 
الذي ينطوي على ارادة ضعيفة » وهذه الارادة هي المادل العمل للپروب . 
وعليه» نمق ما بلغ المرء مرحلة اختيار هذا ال الوسط أصبح من الیسبر أن 
سحقق من صحة هذا الحم الذي نصدره مسقا عن عجز إرادتنا . ونحسينا 
أن نشرع في محاولة » جرد انتفاضة مصطنعة » سس سقط كل دم عن 
де‏ حريتنا . نعم » إنه مم قليل من التوتر » ومعم شيء من الماس » 
بض" أكثر الناس نعاساً » ويمفي في عزمه OO)‏ 


ad,‏ آثبتت التجربة في الواقم أن أكثر الإرادات اعتدالاً تمس في غمار 
عملبا » وأمام التحدي» Uh‏ قادرة على أن تقاوم مقاومة عنيفة تأثير الغرائز 


(۱) هذه الفكرة التي عاطناها هنا أشار إليبا حديث معررف б‏ يتملق عل وسه التحديد 
بقارمة هذا اميل الضمیف الى الاستيقائل » رتتالف الطريقة الامور يبا من مراسل متمددة є‏ 
Gag‏ الى تحطم Ыл‏ القيود الادية الفررضة عل الارادة - بعضبا في إثر дам‏ ؛ انطق 145 
تذكرك بالواجپ » قم » اغسل رجبك وأعضاءك بالاء » الخ., فإذا كان الجسد قد انتمش 
عل МА‏ الصو بقدر banat‏ من اليد الوم في glad‏ , فاله سو برد الى النفس يعد ذلك 
داحتها ومسرها . ( уй‏ البخاري - (уку sang‏ ام « الولف », 

Gaby‏ الحديث کا ررد 3 البخاري هن آي هريرة رضي ابه عله أن رسول الله صلی الله 
عليه dey‏ » قال : « يمقد الشيطان عل قافية رأس اسدع إذا هر نام ثلاث علد » يشرب 
كل عقدة عليك ليل طريل فارند » فان اسشقظط Кү‏ الله اعات عقدة؛ نان ШАА! Lag‏ 
bude‏ » فاصیح ;4.2 ч”‏ النفس + Уру‏ آمیح میگ النفس کسلان »+ «الهرب », 


۲ + + 





الأولمة » ونوازع النسلط » وتهدیدات الظروف الخطرة ؛ راضية أن تضحي 
del‏ ما تملك » وليس يصدق هذا بالنسية الى الشبداء فحسب » وم الذين 
يضحون ختارین بحياتهم من أجل مثلهم الأعلى» ولکنه بصدق أيضا على اكثر 
الجنود تواضماً » وهم оу yall‏ الى الحرب » فبخوضوتها دون أن يعرفوا 
لاذا ؟.. بل محرد أن يطيعوا رۇساءم . 

وربا تقول لي : إنني أبذل كل ما في وسعي ولا أصل” . وليس هذا 
бм‏ بإطلاق» فإذا كان قلبك » تلك الطسعة الصغيرة ‏ لا يقدر على ثيء 
يقاوم به الزحف الكاسح للطبيعة الكبيرة » وإذا كان لا بد لجاذبية بعض 
الشر » Lal Sy‏ بعض الخير » أن تحدث أثرهم ا على هذا الجزء المنفعل من 
كونك » فل لا ترثي odd‏ الحال» ولاذا لا تحتقر هذه الطبيعة في ذاتك » بناء 
على نصيحة العقل ؟.. ولاذا تضرب عن هذا كله » وتضم نفسك من هذا 
الجرء بثابة القاضي الأعلى » SL,‏ الآخير ؟.. ولاذا لا تكتفي بتقبل هذا 
الوضم » والاغتىاط به » فإذا بك تصدر أوامرك الى قواك التنفيذية لكي 
تحمل نفسپا في خدمته ؟.. 

في هذا الوضع بالتحديد تكن اللاأخلاقية » وني محاولة التغلب عليه йыш‏ 
dal gh‏ . ولدست هذه الحاولة كامنه في مادية الحدث » ولا برجم إخفاقها 
الى عجز حساسيتك » ولکن حسم الوقف يكن في الزيادة التي تضيفها СА)‏ 
في آخر “تلون تطبعه به » وني خاتم سلطتك الذي تضعه عليه . 


ومرة أخرى » إذا كان pill‏ ينزع حقا الى أن يحدث لا е‏ على الرغم 
منك » فلماذا إذن تستقبله » وتسارع a]‏ ؟. Gal‏ إذن على الأقل في مكانك» 
العمل اندفاعا » ОЛУ gel‏ ولا تبعة فيه ولا مسئولية . 

МЖА,‏ تتحدد السئولة الأخلاقية » تلك التي رأى sles‏ الحتمية أا 


۳ 





غير موجودة عند الانسان من کل وجه » فإذا هي على السکس تشبتها آراء 
ore‏ کل كان "اس وجد قرار تتعفد عليه 3 وما يكن من 
إكراه الطببءة » الذي لا يقاوم في الظاهر » سواء أ كان GIS]‏ ماديا » أم 
Шы!‏ » أم نفسيا . 

فا موق القرآن OT‏ في مواجهة المشكلة ؟ 

لنذكر أولاً عنصرین جوهريين للإجابة » صادفئاها في اللص » дый‏ 


هذا العرض : 
١‏ - غيبية أفعالنا المستقبلة : « وما تداري انفلس" ЖУР‏ 
face‏ ۲۲ , 


۲ - قدرة OLY!‏ على أن يمسن أو يفسد کبانه الجواني: « قد" таз!‏ 
1 من رکاها ‹ Ыз;‏ خاب من دساها КУ‏ 

ونضيف الآن уле‏ آخرین : 

5 - عجز par‏ الثبرات عن أن УЕ‏ إكراهاً Lily‏ على قراراتتا . 
والواقع أن القرآن يذكرنا في مواضم كثيرة هذه الحقيقة » فان AST‏ نصائح 
الحكة 031« وأقوى دعوات lll‏ إفراء لا دت أدنى تأثير في سلوكنا» 
دون أن یکون لارادتنا انبعاث حر » لتقبلها » أو لر 5" . والقرآن بقرر 
على لسان الشیطان : « وشا كان الي КДЕ‏ من" مللطتان إل أن" 
EU Re‏ لي сык) Л; ae у"‏ 
ويقول : « „ШУЙ {уду‏ » اتن شا شاء Ее ‘ol “a‏ 1 
grace‏ ( 0 

4 - الادانة القاسية للاعسال الناشئة عن الموى © أو التقلید с ЗИ‏ 
يقول القرآن : « والکنته ШЕ‏ إلى الأراض, راسم مر اه КОГ‏ 
ويقول:« (دپم СС eat Wl‏ فينم "على آثار هم" بهر عون ONG‏ 


‚та ole )۱(‏ )+( الشمس ۸ء١٠‏ . 
)+( ابرامم ۲ . (Е)‏ الدر۳۷ ۳۸-۰ . (ه) الأعراف ма‏ 
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وهي أعمال غالا ما ينحها الضمير العام صفة عدم السئولية » أو یدمفها 
ддд М элыш‏ . ألسنا ری أن هذه الصبغ é‏ في تعددها » لا يستطيع أحد 
من أنصار الحتمية أن پقبلپا » ولا بتردد أصلب الدافعین عن АИ‏ اطر 
في أن يتقبلها ؟. 


ولكن من الغريب أن هذا التشدد في حك السئولبة » وهو الذي لا بريد 
أن يستخرج أي عذر صحيح من مصاعب أحوالنا الجوانية - سوف يفسح 
АА‏ منذ OF!‏ لقدر كبير من التجاوز والعفو » عندما يحدث إكراه مادى с‏ 
سواء ‏ کان طارثا من الخارج» کنهدید معتد » أم من WLS‏ العضوي ذاته » 
كضرورة الجوع 


ولهذا » لا يع تبر من باب الخطأما ра‏ فيه مؤمن متعرض لتعذيب الكفار » 
قا ما جد یسه уме‏ الى أذ کف alee Go ٤‏ من عدوانهم » یقول 
تعالى : « من کف بالل من بعد Cale]‏ إلا من" آکتره » “ЫЎ,‏ 
МЕЧ САЛ‏ » ولکن من" شرح ДЕКА‏ صدراً У‏ 
"at‏ من al‏ ‹ وهم "Nhe‏ عظم" » NG‏ 


Las AUS,‏ هو الغان Cha‏ تحمل ضرورة ا جوع А‏ على أرب با کل 
СЬ‏ : « تن اضتطتر" في مخنمصتة غير امتحانف لاثم فان" 
الله غفور” Се»,‏ 9 

وكذلك يعفى عن الدعارة الشائنة » إذا أكره المرأة علمها مولى مستبد: 
د ولا 'تكثر هوا RGU‏ على السام ان [yes Chad ЪЪ‏ 





۳ ФАЙ ؟)‎ ۲( . ۱۰۰ а (а) 








عرض 7 الحسماة ۾ CLO‏ وم انكر هين و فان ال من ‘S| hal‏ اهيبن" 


J) 
a و رحم"‎ 


والحق أن هذا الترفق لا يبلغ حد العفو عن القتل » والسرقة » وهتك 
العرض بالإكراه الخارجي » فهذه جرائم لا تقبل العفو » حت لو ارتکبت 
تحت التهدید موت مرتكيها . وليس لأحد Ge‏ في أن يستبيح حياة بريء 
dad‏ حباته » oly‏ سرق أمواله » أو ينتبك حرمته » ge‏ لو اشترى 
امتناعه يدفم Sle‏ ‚ 

ن إذا كان من сй!‏ أن Lee”‏ الإكراه الفواحش » كالزنا والکفر с‏ 
فان أمامنا جال لتتسامل : لاذا هذا التغيير المفاجىء في الموقف » الذي يسم 
للاکراه الادي أو المضوي با رفض التسلم به للطبيعة النفسانية ؟ 

علام إذن يعتمد هذا ؟.. وهل نحن ATT‏ سبطرة على حالات آنفسنا من 
سبطرتنا على قوانا المادية ؟. أو ليس المکس Neel AST‏ ؟ ألا يتطلب تقوم 
الطسع » والسيطرة على الهوى Pape‏ لدى الغالبية من الناس أكبر ما يتطلب 
تحمل الجوع IM‏ ؟. هذا فرض أول ينيغي استبعاده . 

وكذلك فان أعدا لا يستطسع аЬ,‏ أن يفسر عدم المسئولية عن هذه 
ШР!‏ يسبب طبيعتها اللاإرادية » التي Lad‏ نفترض فیپتا إكراها مطلقا с‏ 
يضع الفاعل في حالة استحالة مادية GREY‏ من أن يختار САМ‏ آخر غير 
الذي 'يحامل عليه » إذ لو كان الأمر كذلك لا كان gil Le‏ تتحدث عنما 
النصوص معنی : فلا یش" لأحد عمل لم يرتكبه هو » My‏ ارتکبه رجل 
آخر » مستخدماً جسم الأول على أنه آلة » والحقبةة أن الأمر على عکس 
ذلك ناما : فاذا { يكن الفمل قد حدث عوافقة الفاعل ولا جرد МА‏ في 
Wl‏ القاعدة » فإنه بالرغم من ذلك فعل إرادي ومقصود . 


f الذور‎ (\) 
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والعقبة التي نصادفپا » هبهات أن تخمد انتباهنا الأخلاق » بل هى توقظ 
تفکیرنا » وتنشط |دراکنا » وکل ما في الأمر أنها ge‏ ترينا النتائج الشاقة 
التي تنتظرنا على Gob‏ الواجب تحمد Ly‏ لنتحاشى الخطر . 


وإنا لنعتقد LST‏ نامس هنا التفسير الحقيقي . 


فان التفرقة بين مقاومة الأهواء وبين المنع الناشىء عن التبديد بالاكراه 
لا تستند ba‏ الى أن الصعوبات هنا صموبات ماموسة واضحة » أي أرنف 
حدوثها وتضسيقها لا يحتويان أدنى وهم » ولا يفترضان وجود أدنى مشاركة 
من جانينا » كا هي أكثر الحالات وقوعا في الأعذار ААШ‏ ولكن هذه 
التفرقة تقوم مخاصة على أساس أن العاطفة والعادة تشدان led]‏ الإرارة بكل 
بساطة» دون مناقشة » أو تعليل » وإذا حدث تعلمل » فانها لا تذكر سوى 
بواعث الاهتام » والقم الشخصية » وهي لا تذكر مطلقا أسبابا يعرفها 
القانون » على حين أن المرء أمام التبديد يتوقف » ويتردد » ويتأمل » من 
أجل الكشف عن حل . وعندما (ty eat‏ © فبو لا دفعل ذلك إلا 
لأساب أخلاقة СА‏ . أليس السیپ في ذلك حقيقة” ‏ هو أن حباتنا 
هي التي تواجه الخطر » مباشراً أو غير مباشر ؟ ومن ثم كان حفظ Д‏ 
مطليا لفرائزا » وأمراً من أوامر الشمرع GEM‏ في ОТ‏ . وإذن » فان الذي 
مخل بواجب » خضوعاً اضرورة bse‏ - بودي Gels‏ آخر يصل في أهيته 


على أننا لا نخفي الطابع المبسط لتفسيرنا : 


oF » 9,‏ القاصة لا تفم إلا بين واجبات ذوات قم متساوية » ومع أن 
الحياة هي الشرط في جميع الواجبات » فإنها لا تحتل القمة » بل هناك ما 
هو أعلى أو أدنى منها » وإذا كانت بلا أدنى جدال » Gil‏ من طعام حرم © 
فبل عکن أن تکون كذلك إذا ما قورنت بصدق FOL‏ الاخلاص للعقيدة؟ 


Yoo 





إن بذل الرخيص من أجل اي واجب ٠‏ ومن ثم فهو موضع للتقدير » 
ولکن „ЖАЙ fad‏ مناقضة" 135321 ٤‏ وهو إذن مسئولبة عن قعل الشر 
بشکل ما. وافظة (عدم المسئولية) ) في کلتا الحالتين لبستهي الكامة الناسة, 


ومن Leb‏ أخرى : إن الانسان الذي يتقبقر آمام الخطر ليس متأکدا 
Gs‏ أن الإقدام قد يكلفه حباته » فقد يكون Ladle‏ في توم الخطر الذي 
يتعرض له » أو يكون قد أخطأ في تصور الباعث الحقيقي لعمله » Gra‏ لو 
افترضنا آری أصل قراره هو خطر Git‏ » فلعله هجرد أن شرع في 2 
آلفی نفسه فيه » واستمتم به في لذة لم يكن يدر کہا من قبل . فالواقع 
آشد تعقداً من أن يطبق عليه Galle sly]‏ وبسيط # وال با 
لا ينبغي إذن أن يعني هنا البرأءة » ولکنه رخصة . وبذلك ندرك عمق 
تعبير القرآن » عندما يتحدث في موضوع العفو والرحمة » رلک $2 AS‏ 
الفسرون هذا العنی ذکروا أن التحمل والتضحية أجمل وأکرم » فقالوا : 
د والصبر أجمل » » کا بقول لا القرآن الکرم : « SVP Cay‏ 
من Ме А‏ 


وكذلك يحب أن نستشي حالات У‏ تتسم ساطة الواحب فيبا لاي عفو » 
وحيث يلبغي أن تتصدی حرية الارادة لأي IS}‏ لو كان ЕН‏ بالوت » 
ومن ذلك حالة الانسان الذي ad‏ على أن ру‏ » أو Ја"‏ أو حالة ذلك 
الذي أشرف على AMM‏ من شمصة © فلم يحد Glo Ма‏ غير (pe ИП‏ 
شخصا آخر لبقتات بلحمه» « وقد اعتمدت المالكية في قتل الکره علىالقتل 
بالقتل » بإجماعهم على أنه لو أشرف على AM‏ لم يكن له أن يقتل إنسانا 
La‏ كله Me‏ ذلك أن Ар]‏ صاة بريء أمر” مقبت» لا يصلم التعلل باحافظة 
على حماتنا لإباحته » “OMI‏ نموت خير" من أن نفنتئل . 





۰۱۳۱ / ۷ البترة ۰۲۱۷ (۲) ابن رشد . البداية‎ )١( 
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LI jag МЖА,‏ الارادة الانسانبة في علاقتها بأحداث Ый‏ الداخلبة» 
أو الطميءة الخارجية ‏ من خلال القرآن» حرة مستقلة . فبل بيترتب على ذلك 
استقلالها المطلق ضرورة ؟ وهل إذا جاز Lod‏ أن نقول : إن أي لوق 
ليست لديه قدرة У‏ هئه » هو نفسه - آمجب أن نستنتج من هذا أن 
خالق الطببعة ذاته لا وجود له في نشاطنا ؟ إن هذا السؤال يمني أن المشكلة 
الممتافيزيقيه أو بالأحرى Му:‏ > للقضاء الأزلي ‘ تطرح КАКА‏ . 


да)‏ قدمنا 3 cal 5л‏ تشر من قبل پالعر ,1 jac‏ 0 1.5 عن هذا 
الوضوع » وحاولنا أن تعطي تحبصا бай‏ ختلف الأفكار التي اصطرعت 
في الفکر الاسلامي » وحسینا أن نعيد هنا الخطوط البارزة لاعرض آنذاك. 


و شیر ,5 الى #+ о>‏ مصطلح ( القدرية prédestinationisme‏ ( الذي 
قد يقصد به مان ختلفان » فو بالعنی احدد الدقی - النظرية التي تلغي 
إلغاء ناما كل نشاط إرادي Sas‏ ¢ یقوم به Olas YI‏ ۰ ولکن القدرية » عق 
أوسم » تعني سبق العم الإهلي فحسب . فان الله قد خلق کل طاقات 
الكون وقواه ‘ {аЬ‏ لتدبير سابق ‘ عا $ ذلك ike‏ إرادتنا ٤‏ وهو يعم 
быш‏ كيف ستعمل كل من هذه القوى » وما الأحداث التي سكنتج عن نوع 
عملا » ولکن ل بقل لنا  ble]‏ أو OL‏ إذا كان الله سبحانه يتدخلفي 
تسیر هذه القوى كلما محرد أن توضم في إطار الحركة . وبهذا العنی الثاني 
فقط مکننا القول ob;‏ الفكر العربي كله فکر قدري" » ما خلا بعض 


الاستشناءات ۰ 


والواقع أننا لا تری أثراً للفكرة المكسية ( التي تجرد أعمالنا من dal‏ 


۰ ۱۹۳۲ نش بالقاهرة عام‎ - sal (А) 


۳۷ 





بداية العصر الأموي . وفي عام ۸۰ للبجرة » اتمم البصرة رجل يقال له : 
« معبد » » كان يمتئق هذه الفكرة التطرفة عن الحرية SLOW‏ » وآعدم 
الرجل کرند » في عبد الخليفة عبد الملك بن مروان » ول تلبث نظريته أ 
АДАШ‏ دون عودة ٤‏ بيد أن هذه الحادثة قد أيقظت التفكير الفلسفي على 
АК‏ . ول نليث أن رأينا منذ بداية القرن الثاني المجري ظبور فرقة 
المعتزلة ( ممم ظپور واصل بن عطاء » التوفی عام ۱۳۱ (a‏ ‘ و هي gil‏ 
أخذت » ولو بطريقة مخففة نفس اللقب : « القدرية » ۲۱ » الذي كانيقصد 
به النظرية القدية К-Ы‏ وترى هذه الفرقة أن ال يعم يقينا في أي أمر 
سوف لستخدم الانسان ملکانه ‘ و قدرته الكاملة الى Lab] Аа‏ وهوهم 
ذلك يتركه ads‏ » تحت مسئولنته الكامة » وهو ما اعترضت عليه فرقة 
القدرية » » التي كان صاحبها « جبم بن صفوان » » من « ترمذ » فقد كان 
ری أن العمل الارادي لا مختلف عن العمل اللازر ادي إلا في الظاهر » دلك 
лаз‏ الريح » . 
ومع دلك» فان الفرقتين تنتميان الی‌جانب التشددن السامین وتستشهدان 

لدعم آراغیا مجموعة من التصوص القرآنية . والحق LT‏ نجد في أصل هذه 
المناقشة تناقضا أساسيا ني فبم الصفات الالهية » التي لا بت کال إحداها الا 
على حساب کال الأخرى . ذلك أن القرآن gly‏ من ناحبة : « ان" تغالق” 
کل" شي'ء рк, ONG‏ الحديث مطلقاً على هذا النحو ؛ فليس أمام الانسان 
سوی أسد أ مرن » فاما أن يقنع پدور الآلة » وإما أن عنم صفة Eb pt‏ 
ولکن ها هي ذي نصوص أخرى ليست أقل تأ كيدا » وهي تعلن أن الله 

(۱) را كان إطلاق وصف « القدرية » عل المازلة يمني النقيض » أي : من لا Ops‏ 
بالقدر ۰ کا اطلق لقب « المحكامة > عل “КӘ gaily‏ « المرب », 

(۲) الزمر ۱۲ . 
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Gla‏ هو الموحود المادل GF‏ : « إن" الل “لا lin Зри‏ ۵" ر 
Ol»‏ “ا لا ‘tks‏ الناس are‏ كو a“‏ نا سي" ШУЛ‏ 


,6 شريعة الواحب ee Las Ки‏ راء wp‏ أن 
OR,‏ قد زود الانسان من قبل بوسائل الممل » الضرورية لادائه . 


Gl,‏ أن القدريين -حين أرادوا أن ينقذوا ميدأ وحدانية الخالق ‏ لم 
يصلوا الى حد إنكار الشریمةالاخلاقية “أو أن بعزوا الى من وضعهذ«السريعة 
بعض الظم. ولكنهم كانوا يتصورون هذه الشريعة الآمرة على lel‏ رمز لقانون 
وصفي б дая‏ ويتصورون الجزاء على أنه الاثر الطبيعي الناشىء عن 
نظام الأشياء . 


أما الأحرار الحريصون على الدف اع عن العدالة LAY!‏ - فإنهم = على 
المكس- لم بريدوا أن برفعوا الانسان الى مرتبة الله » ولکن كان عليهم أن 
يقولوا بنوع من АУ‏ في فعل الخالق . ومن قبل قد المنطق مدى هذه 
القضية : « كل ما dey’‏ مخلوق لل » » Ue‏ بان الله Cady‏ ولا يمكن أن 
يكون Ое‏ لنفسه . فماذا لم 'يحدث منطق التجربة - هو أيضا - قيداً 
„Т‏ باستثناء الأفعال الانسانية ؟.. فإذا ما دفعنا هذين التعلملين الى أقصى 
مدى انتبينا ‏ بكس ما هو مشاهد - اما الى إلغاء الارادة الانسانية » 
ومعپا واقع الواجب “وإما الى تحديد مجال فعل الارادة LAY)‏ تحدیدا AS‏ 


وقد حاولت مدارس Jal‏ السنة - فما بعد — ويفضل مدأ الاشتراك » 
الذي قالوا به » أن GIG‏ بين هذين المفبومين التمارضین » فلا الارادة 
الانسانبة » ولا الارادة Lay!‏ » کلتاها لا يكن أن تتوقف في الأعمال 


. ٤٤ وس‎ (©) аА (а) 





الانسانية الوصوفة پاپ إرادية . إن الارادتين تعملان في وقت واحد » 
وتشترکان في إنتاج أفمالنا » ولکن بطربقة ختلفة » ففعل الله فمل с GE‏ 
على حين أن الانسان وهو بسخر قواء ويحشدها لا بفعل ATT‏ من أنه بتفتح 
للفمل الامي » Ge‏ یتلقی منه العمل كاملا . 

لقد دارت المناقشة في ob bul‏ التي ترفض کل ما عداها ب كا نرى ~ 
حول الأعمال الظاهرة . وقد كان السؤال هو أن نعرفمن هو ШК GLE‏ 
الخارجمة » التي تسمى : الإرادية ؟.. 


- « إنه تحن » - کا آکده үсем‏ » دون تدخل من الله . 
- و انه الله  »‏ كا قال бо, eT‏ دون مشارة منا . 


وكانت الدرسة الثالثة تعتقد أنها تمك بطرفي السلسلة » حين تقول: (إنه 
الله » مع تدخل إرادتنا ) بيد أن القائلين بهذا К-И‏ يلبثوا رت ميزوا 
ا لجانب القسقي في الشکلة & ووضعوه في المصطلحات التي تناسبه . فقد 
لاحظوا أن مارسة الإرادة هو نفسه ‏ حدث يقتفي ببان] » فتساءلوا على 
الفور : من ذأ الذي يوجه ويدير إرادتنا ؟.. Gy‏ موا عن السؤال بهذه 
الصورة انقسموا الى طائفتين : | 


ОШ)‏ بسبق القضاء» وهم تلامیذ gh‏ الحسن الاشمري ( التوفی ف بغداد 
عام ۶ ۸ وخصومهم تلاميذ J jana gl‏ الماتريدي من مخارى ( توي عام 
۳ ه في سمرقلد ). 

وهكذا عادت النظريات الجديدة الى نفس الوقف ااضاد الذي تحادل 
حوله سابقوهم ‹ بعد أن نقلوه الى dle‏ الفمل الجواني فقط » وهنا أيض] لم 
تقصر البراهين القرآ نية من جانب وآخر . فعلى حين sd‏ القرآن في озм‏ 
المواضم ينسب الى الإنسان القدرة على نفسه » дш)‏ الى شر » أو الى خير » 


Үү, 





نجد Lull‏ إذا أخذنا بعض الواضم يحروفها Lg‏ تقر أن إرادتنا تشبه تماما 
قلنا ‘ وذ كاءنا ‘ оду‏ كلها لاست سو ی ыы}‏ بين ددي الله ‹ نوعا من 
اللحام الذي يقودنا به کا بشاء » واقرأ في هذا قوله تعال :و ЧДУ‏ 573 
لکل اة ر عملم » وقوله : « تمن ابر در اش أن ند یه" 
Cr‏ صد ره КЕК Pew‏ 11 د ‘ol‏ "یضله" عل صد ره face’‏ 
حرجا کات алај‏ في السماء > 00( وقوله : 2 CL" Gy‏ ون إل of‏ 

085 الل ملول ل بسن المرء‎ ОКШЫ, وقوله:«‎ OCU! GES 


ولاريب أننا نستطیم of‏ نحاول LS py‏ في هذا ا لجال الجديد » والقرآن 
نفسه га‏ انا مدأ هذا Ай)‏ كيب > حان بملن : « إن" merry Y “hl‏ ما 
بتوم Gam‏ تخت رو | ما بانفسیم" Oe‏ فمو )5 the‏ بقرر Alol‏ 
هو الذي يحم إرادتنا لا نجم عن ذلك إبراء ساحتنا» لأن الله لا يفعل ذلك 
ايتداء مطلقاً » él,‏ هو مجریه كنوع من الاحراء المقابل » أي كرد علىبعض 
الاشاء من Ladle‏ . وإذن » فسواء شمر قلبنا بالفرح أو بالانقباض لعرفة 
الحقيقة » أو لمارسة الفضيلة» وسواء ضل Ше‏ أو اهتدی» توجبت أحتكامنا 
نمو الخير » أو نحو الشمر س فإننا حين نقرر أن جمسع هذه الآثار تحدث فينا 
بوساطة قوة Је‏ » وفوق الطبيعة » ad‏ أن سوايقها تصدر عن إرادتنا . 
فنحن الذن بدأنا » بان انفتحنا على التور » أو ob‏ تحولنا عنه : « ومن" 
سمش" عن" ذكثر Yale” уз"‏ له" شتطانا “فيو له قرب ۷ , 
نحن Gill‏ بدأنا بأن أضأنا عقلنا أو طمسناه : « كلا“ بل ران على т ЈЕ‏ 
ما yak‏ | ايكسيون ,419 ЫК»‏ أهواءنا أو اتىعناها : م 3 2 تا 


= oe e Ke a“ io t م‎ аі 
۱» إلى الارض واتستم هوام‎ АС МКО”, » بها‎ oY 





)۱( الأنعام (ч) КЕТ‏ الانمام Ve‏ )©( الدهر ‘ آخر aT‏ ‚ 
ДӘУ (£)‏ ۲ . (ه) الرعد ۱۱ » 
(د) الزخرف دم ۰ (у)‏ الطففین (a) еле‏ الأعراف ۱۷۰ . 
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بيد أن الصموبة إذا ارتدت الى الوراء على هذا النحو لا تصبح ملغاة 
С‏ » لانه » كلما ارتقينا في مراتب أعالنا الجوانية يحب We‏ أن نتوقف 
في كل خطوة لنسأل أنفسنا Le‏ إذا كان هذا العمل (Lae CLG]‏ فو إذن 
يتضمن حداً لفعل الامي ؛ أو هو من خلق الله » فپو Oo]‏ لا برجم الى أي 
the‏ من جاندنا . 


ولو أننا فهمنا جمداً موقف القرآن من مشكلة الاختسار الجر لوحدناه 
مناقضا لوقف « كانت » على خط مستقم . шә Л,‏ يضم مقابل Ым»‏ 
э‏ کانت ¢ في نظام الظواهر — استقلال إرادتنا الكامل بالنسة الى 
أحداث الطبيعة . 


أما في النظام “alll‏ المعقول пошпепа!‏ -وملمه'! © فان هذا الاستقلال 
على Nall‏ سوف يفسح احال لتبعية مردوحة » بل مثلثة » للار ادة 24у!‏ . 
فارادتئا فما بتعلق we‏ - لا تصدر عن مساعدة المناية М!‏ فحسب» 
لكي Chi‏ جپودنا غايتها» أو تقطعبا عن آثارها, فالزوج الذي يودع جر ومة 
ولده الحيوية لا J‏ له خلقه » ولا ينفخ فيه الحياة : « atoll‏ ما 
تلمدون 4 « зу “tall‏ !| جن الخالقون ۰6 والزارع الذي 
н‏ أرضه © ويبذرم سالا يفلق الب » зу! « : ‚аз,‏ ما 
جر ون" ПЕ Аууу Үз‏ نحن Уу‏ عون Me‏ 

وارادتنا فما بتعلق بوحودها في حيز القوة » كملكة اختبار بمامة » لا 
تصدر فقط عن الفعل الخالق Jal‏ > الذي ليس فعلنا ‏ لس ذلك ڪل 
فحسب б‏ ولكن الطريقة الخاصة التي تحقق بها كل إرادة إنسائية ذاتها فع _ 
рай‏ من وجوه كثيرة لسلطان الخالق » ولو آنها أوتىت الوسيلة التي تتخلص 





леле И (к) . الراقعة مه = هه‎ )۱( 
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بها من de‏ الله » وقدرته العلوية » لأصبح في ملك الل مالك بقدر ما بوجد في 
العالم من كائنات عاقلة . 


إن وحدة الكون Шз‏ وحدة التدبير » وتبرهن علمها » ولن يأذن الله 
محلوقه أن ینقلب ضده» فکل ما يحري على عمنه خاضم لرقابته . ولئن كان 
pall‏ الأخلاق У‏ یتفق مع إرادته rae‏ » فيا كان له أن يقف في وجه 
(رادته الخالقة » فسحب إذن على الأقل » ألا Gola‏ عمل إرادتنا عائقاً فوق 
الطبيعة ؛ اي انه يجب ان يحصل من السماء على نوع‌من الاجازة والرضاءوذلك 
هو ما تفيده الآية الكرية : « ولو شاء ريك ما о‏ والآية : 
د وما تشاءون الا" أن يَساء الل » 07 وهذا الكلام لا ینازع فسه أي 
إنسان دومن بوجود عناية إضة . فلنتحاوز هذا الحد . 


إن الله تعالى سمحائه — فضلا عن هذه الساعدة السلسة بعدم الاعتراض- 
قد حاط( قدرتنا على الاختبار ) ) جاز قوي ومعقد» تتفرع Че‏ كل قراراتنا؛ 
te ДИН МА,‏ من العقل » والحواس » والنزعات » والجاذبية احستة » 
والقم الروحية» ا تتضمن تلك الرژية الجوانية التي هي الضمير » وذلك النور 
البراني الذي هو التعلم الموحى او غير الموحى . فكل قرار » حسناً كان او 
5 » هو اشيه بعملية إنفاق من 85 ХК‏ العظم الذي لودعه الخالق 
رهن تصرفنا في الفطرة » جوانية وبرانية » والاتفاق على هذا الکلام ايضاً 
إجماعي 


ولکن الا توجد » Sad‏ عن هذا اهاز العام الذي جعل الخالق في متناول 
كل إنسان ‏ مساعدة" خاصة عنحها الله لبعض العباد » ويحرم منپا الآخرين ؟ 
وهل بتمتم الطمبون » والصالحون » والمصطفون من بين الناس بامتماز » او 


fate rete tee ne tent mr 


2 ٩ الدهر ۰ و التکوبر‎ (х) ۲ plas Yl (\) 
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مساعدة مكلة لاختبارم الحسن » على Ауд»‏ الآخرون لواردم العامة ؟ 
هنا يبدأ النقاش بين اهل السنة الذين يثبتون هذه المساعدة» والقدرية (معتزلة 
وشيعة ) الذين ينكرونها مطلقا. وبری هؤلاء الأخيرون انمثل هذا الامتماز 
سوف لا یکون متفقاً مع العدالة الإلهية » إذ لماذا OF‏ بوزنين ؟ فكل ما 
يازم للحم الصحيح ٠‏ والاتجاه الصائب يحب أن یکون » في وسم کل فرد » 
وعلى كل فرد أن ينظم هذه الثروة المشتركة » وأن يستغلها إلى أقصى حد » 
تحت مسئوليته الكاملة » وطخيره أو شره . 


هذه الطريقة في النظر ها أساس من الحق » والواقم أننا لک نصون 
عدالة السماء» يبدو لازما ان نقرر حداً أدنىمن القدرة الانسانية» الضرورية » 
والككافية لأداء واجينا » وإثبات مسئوليتنا على ان یکون ذلك اد الأدنى 
شاملا » وموزعا] على سواء . ولکن ISU‏ نقف ضد البداهة پاسم هذا المبدأ 
العام » وندعي أن الخالق قد خلق كل الناس في نفس الظروف المناسية 
كما بريدوا الخير » ويقصدوا الى ای ؟ 


لا داعي oF‏ ند کر بتنوع الصفات الوراشة » وآثارها الختلفة على 
أحكامنا وقراراتنا » ومو ما يستفاد ایضا من قوله fle‏ : « الناس معادن» 
مادن الذهب والفضة » OY‏ وقوله : « إن فيك خصلتين . . . Mam‏ 
لله علنهما » OO‏ 


ولکن القرآن ies‏ الناس بصفة عامة » في آبات كثيرة » الى طائفتان: 
الضالين » والپتدین » وهو يضيف أن كلا الفريقين مدن محالته الخاصة اشيئة 





تسألون pole ٠‏ في الجاهلية خبارم في الاسلام إذا فقبرا ) . « المرب >. 
(۲) ررواية مسل : کتاب ОМУ‏ باب ۷ : ( رفال صلى الله عليه bs‏ للأشج - wl‏ 
عبدالقيس ( aly‏ المنذر بن عاثذ ) : إن فيك خصاتين يحبها الل : الحم ЖЗ)‏ «العرب» 
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5 : و پل اه تیک أن" تمدام ان ye‏ 
بر در الله فتئنته аа‏ له" من 7 ال OO » С‏ 


ولنذ کر مخاصة أن القرآن ينص على أن الله بتدخل аларда‏ 
ومادية لدی عناده » 3 اللحظات الحاسة » لي صرف عنم الاغراءات 
السدئة : ظ فاستحاب له ره فص رف" Н (0) СА ЭАе‏ وی 
ше‏ السقوطفي الفاحشة:« UGS‏ لطر فة عنه الو COG aca‏ 
ولكي يقوي إدادتهم المترددة: « уу,‏ اد sar CLE‏ كد ت تر کن 
191 8 شین آقلب لا « (, 3 هده اللحظات الصعية بفحر الله 3 пее‏ 
نوراً Tal‏ حمل | е3)‏ مزيداً من الوضوح J:‏ ولد هت" به روم رس 
ولا ار"  » By OY у‏ > فهو بزرع الث ات في القلب : 
« فأنزال الله" سکینته على رسوله توعلى اللومنین» ۰۲۳ « ولا أن' 
ie a айе ШЫЛ,‏ من 7 الژمنن» 8 » fay‏ الاعان أجل d‏ 
آعنیم © وأحب إلى قلويهم : «ولکن الله نب" „КО‏ الإهان 
eral ‚Кэ, с 4) еу 3. Sy‏ › < فر والفسوق" 
والعصتا aon ч ә‏ 


وقد لا المتزلة لتفسبر هذه النصوص الى وسائل متعسفة ومتعثرة » GY‏ 
Ly‏ أن оу‏ هذا التخصیص لا يعني Cad‏ » او أنه يعني أن العناية الخاصة 
الى يكلا الل بها أصفياءه ليست هي نفسبا »2 بل هي ي: آخر ختلف كا 


۳( . ٤١ اطجرات ۷ (؟) الائدة‎ (А) 

)£( وسف ۲۸ . (ء) الاسراء ۷۲ . () پوسف ۲6 . 
(у)‏ الفتح 5ع . (A)‏ القصص ۱۰ . )٩(‏ 

۱۰ 
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,005 عن تلك الوسائل العامة التي يتشذها dad‏ الناس С‏ واجباتهم » 
ويجعلبا ميسرة بالنسبة إليهم . 

ы,‏ بهذا موقفك من رجلين يسألانك عن الطريق » فتعطي لاحدهما 
бы‏ بالطريق ليتبعه » و'تركب” الآخر في سيارتك . وكا قيل في الإنجيل : 
« إن كثيرين 'بد'عون » وقليلين ينتخبون » ۱۷ » فنحن نقرأ في القرآن أن 
الدعوة إلى دار السلام عامة » ولكن المدى مقصور على أولئك الذين يشاء 
الل هم الهدى : « وال" يداعو إلى دار السلام » ودي من" نشاء إلى 
صراط تق .٩‏ 

من أجل هذا عرفت الأنفس الكبيرة في كل زمان ان کل ما تفعله من 
الحسن ومن الأحسن » فبو من فضل الله» وأن علمپا انتلحاً Clo‏ الىمساعدته 
حق شترا على هذه الطریق . وانظررا إلى موقف ely!‏ » واساصل © 
وسليان » وعسی » وموقف أولئك الراسخين في العمل » إبراهم واسماعيل 
بقولان: « Ly‏ واجعلنا 'مسلمين "لك "2 و «رب ' اجعلني ميم 
ااصلاة | ومن ذريتي »۷۹ وسلمان بقول : درب * آرزعني أن 
tl‏ ننمتك الي Edel‏ علي CSU, ey‏ وعیسیبقول: 


د ووا بوالداتي » ول مني جبارا شقا ٩ а‏ والراسخون في 
Jie 18‏ لوت ب ود ما "دم َل 


,511 هذه الأنفس الكبيرة بفضل الله العلي » АЯ‏ ما تثق بقواها 


. ١٤ De » ۲۲ الاصعاح‎ » Ш.А (4 

, ۲۵ ody )۲ 

۳) البقرة ۱۲۸ . )٤(‏ اراهم ۰ . ЛА Soll (oe)‏ 
)مرم ۲“ . (۷) آل تمران ۷ , 
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الخاصة : « وال تصرف Ше‏ کتندهن р‏ وأكن من 
الجاهلين» ۲ « إن النقس FY‏ باللوم» الا" ما رحم OB‏ 
قل LY уе‏ تملك الناس إلله С‏ من" شر" ال و سنو اس “> 
ومن الدعاء الأثور : « اللهم رحمتك آرجو» فلا تككلني إلى نفسي‌طرفة عين» 
إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة» وذنب وخطمنة» وتقربني 
من الشر » وتباعدني من الخير > وان لا أثتى إلا.برحمتك » . | 


ولذلك أخيراً كانت "tine‏ الدعاء التي بدعو بها السلمون pps‏ في كل يوم 
ومرات كثيرة في اليوم الواحد» منحصرة" في أنهم ‏ بعد أن يظبروا جبدهم 
الانساني » لبخضعوه لإرادة الله وحده جل جلاله ‏ يلتمسون معونته على 
الفور » لببدي خطام على الصراط الستقم Жз], Ca Ж Лр»:‏ 


2 متسین , all ТУ‏ اط الستقم" 004 


оз],‏ فمن المکن أن نو کد ان النصوص القرآنية تلتقي لتؤيد نظرية 
أهل السنة » التي تقرر أن هناك درجة أخرى من التبعية التي تتصف با 
إرادتنا بالنسبة الى إرادة الخالق » ومع ذلك فلسنا قادرين على أن نفعل 
ذلك إلا إذا صغنا على الأقل تحفظين أوحى إلمنا بها القرآن . 


أولما : أن هذا الفضل الذي ينحه الله سبحانه لبعض العباد » ويمنعه من 
دونهم لا یکن أن يشتمل على محاباة » أو اعتساف » dey‏ الرغم من wl‏ 


بعض التصوص شديدة Ху‏ تم أحياناً عن نوع من الارادية المفرطة : 





, 4-١ الئاس‎ )#( on وسف‎ (ү) . ۳۲ يوسف‎ (\) 


۳۱۲ 





0 "بضل من" Sree! "ALS‏ من CAS‏ ۲۱۱ - فان الارادة LAY‏ تمدو 
منظمة Е‏ ذاتها ‘ АЛЬ Ц tas‏ .2( و عد اله معصو مان А‏ فبي تتدخل لصالح 
من ستحق! التدخل : « Э‏ که نوی » Лу,‏ 
تا с ۱ є ital,‏ و لصالح من يعترف الفضل : » الس ا rt‏ 
بالشًا کرین كا والذي Anil} оак‏ ‹ عيدو 5 ام لاستقياله : ۳ Mas‏ لم 
ما ,8 Е 2 күк Sv ۳۹ op‏ 8 ۾ 


gyal Ll‏ هم بعكس ذلك » قد أغلقوا الأعين عن буй‏ وسدوا آذانم 
عن النصيحة الطمية ۰ فإن الله ёё 3 ok‏ و ‘ لان القادر АДА‏ لا 
يتدخل э y: (д, (ote‏ بعش" r=) у”‏ ال" Оаа oem‏ ل 


а) سى وام‎ ony 


رگ 

¢ ХАУ سرا‎ т Т te و لو"‎ yet? ١7 فيو له 2% ربق‎ б 
ах « ضنون"‎ улл лз و لوا‎ А ولو‎ 

وموجز القول » أن الله لا يضل إلا الاشرار » « وما 'يضل؛ به إلا 
ЗЫ < лд ДАЙ‏ ولا مدای غير من برجم э: dul‏ وري اسه من 
tA) > К,‏ 
سيب ) 

والتحفظ الثاني : أنه في كل هذه الظروف الإحابية والسلبية ل بقل : 
إن الارادة LAY!‏ توش مباشرة على فعلنا الأخلاق » و إا تقد الارادة 
الانسانية» أو تحل علما » ذلك أن المام GLAM!‏ لفضل Al‏ تحتوي - بداهةت 
من الساندة قدراً محفظ جبهدنا. نها الأجنحة التي تساعد أنفسنا على التحليق. 


А А 1 ‘ . 
Chom ‘ الهمة تدسير| و اضیع)‎ үу 2А! оола) ade وحل‎ ЭР الله‎ ol داك‎ 





е الانمام‎ (©) ‚2 ٦ الفح‎ (т) 4 وفاطر‎ бү الشحل‎ (\) 
. ۱۸ АЙ (+) 

)0( الزخرف ۰۳۱ (و)الأثفال ‚ч‏ 

(؟) المقرة ۲۰ . (۸) غافر ۱۳ . 


۳۸ 





برهم الأمور على ما هي عليه » وحين يحبب الى قلويهم الحقيقة » والفضيلة » 
ولكنه لا يؤدي المبمة МЫ‏ عنهم » ЫК OY‏ الأخيرة المنوطة بإرادتهم 


لم تصدر بعد . 
وكذلك الخال حين يذر الله الظالمين بتخبطون في الظاماء » وم في قبضة 
يقل آحد" : إن الله ла‏ إرادتهم بالضرورة على أن تختار الجانب الأسبل. 


والمسألة التي يبقى علينا أن نعرفها » والتي تفرقت المدارس الاسلامية 
يصددها بطريقة واضحة هي : عندما يطلب الل منا أن نستخدم قدرتنا على 
الاختبار » بعد أن یکون قد وضع رهن تصرفنا هذه الموارد العامة والخاصة 
- هل بتخلى الله عنا Gu‏ ؟ ألا يتدخل اصلحة أي جانب ؟ أو أنه پداخل 
هنا دون de‏ منا - دافعا бле б,‏ » ومباشراً » وفوريا » في صورة 
مساعدة » أو ترك » أو دعم » أو قدر ضثنل من الطاقة » أو فعل لا يقاوم 
من باب الفضل أو الابتلاء » ey‏ - على تنوع - مؤشثر نشاطنا » ويحدد 
حركته في اتحاه أو آخر » دون أن نحدس به مطلقاً ؟ 


تلك هي المسألة التي لم يفصح فيا القرآن عن نفسه بطريقة واضحة » 
وكافية» بل يبدو أنه قد التذم من هذا الجانب نوعا من الحذر المقصود » ذكر 
له الإجابة فما بعد : « قل alld‏ الحجة АЛ‏ » فلو شاء Slab‏ أجمعين ». 


,114 يقف المسامون الأولون من السلف » والعتدلون من الخلف » عند 
حعث كبذا » إذ يعدونه غير رشد ولا مفيد » ويبدو لنا في الواقع wl‏ 
الشکلة هذه الصورة لا عکن أن تحل حال واضحا بأية وسيلة من وسائلنا 
المادية » وبأنوار العقل وحدها » إذ كان من الواجب Clo‏ أن نتذکر التناقض 
الذ كور «СӘТ‏ بين العدالة والقدرة RAY‏ الطلقة . ولن МЛ‏ کذلك التعالم 


۳۹۹ 





А 4 snl wt ow Ф -‏ 8 
الوحاة » بقدر ما تکون صامتة » أو حتملة لتفسيرين ؛ ولن تحلها التحربة » 


إذ كان أحد طرفي العلاقة لا سلطان لنا عليه . 


كيف نسوغ مسئولیتنا على فرض غير مستبعد (Шу‏ » وهو الفرض القائل 
بوجود نوع من التحديد » يتحاوز إرادتنا » مها كانت ؟ درحتة فاعلمتما ؟ 
إن كل ما عكن قوله هو : أن الالتحاء الى هذا التحديد واتخاذه وسيلة 
التخلص من المسئولية لا يفيد في شيء » إذ أننا لا نعم وجوده » ولا في أي 


حائنب دتحقى إن ,=‚ 


والحق أن مسألة اطتمبة العلوية لا 'تطرتح إلا ЈУ‏ نوع من الفضول 
العقلي » وبوساطته » وما ينشأ عنه لا يهم الجانب الاخلاق » ولا „ә!‏ 
ولا التقوى ۰ 


LG‏ فما يتعلق بالجائب الاخلاقي مخاصة - وهو موضوع دراستدا - فان 
ما توم معرفته ليس هو ما یقع في الحقيقة » من موثرات تؤدي الى حدوث 
الفعل » بل هو الطريقة التي يتصور بها الانسان عمله » والعنوان الذي يعمل 
US Gy » ad‏ واحدة + نسته وقصده . فلتفحص إذن Gb nc?‏ لظة اتخاذ 
القرار .. ألدينا في هذه اللحظة بعض م عمرفة ما إذا كان شمورنا الذي لا 
يتزعزع بحريتنا العملية يطابق Сй,‏ مطلة) أو لا يطابقه ؟. إن الاهتّام الذي 
نوجبه الى موضوع علا لا عتصنا امتصاصا З.К‏ فحسپ © محيث لا بدع 
е‏ اي م من هذا القبيل » وكذلك » المسألة المطروحة © قد لا يقتصر 
أثرها فقط على أن تحمانا غير مالين » وقد لا تغير شا من موقفنا ب لاس 
هذا فحسب » ولکن حق لو ثبت الطايع الومي لاحساسنا » فلا بد أرن 
یکون لنا شأن في القضية القررة » فمل یکون القرار الذي اتخذناه غریب) 
Le‏ في الواقم ؟.. وهل یکون هذا القرار موحی به أو ملى علينا > أو 


үт. 





مفروضا وساطة قوة مختفية لا نستطسم دید کنپپا ؟.. وهل الله هو 
„е‏ الأول ؟.. لا آهية لكل هذه التساولات إذ ЫЙ‏ جره ما نلجا- في 
لحظة ثانية > وبنية ثانية ‏ الى تبني القرار واععاد تنفيذه » فإننا نصبح بهذا 
متضامنین مع فاعله الحقيقي . فإذا لم نکن السبب الاخلاق للعمل في ذاته » 
جوهرآ» وصفة"» فنحن هذا السبب على الأقل من خث تكسف هذه الصفة؛ 
فلس سيب أن الله قد « أراد » لنا أن « رید » هذا أو ذاك » اننا قد 
أردناه في واقع الامر » لأننا لا نقصد ШШ‏ » آثناء عملنا > الى أن Ыл»‏ 
الله سبحانه أداة لإنجاز إرادته المقدسة » ما دمنا لا ندري Cad‏ عن هذه 
الإرادة الإلهية مقدما . 


ولكنا ‏ بغض النظر عن أي اعتبار آخر - نرتفى فقط» وبكل بساطة 
ان تکون تلك الارادة في حسابنا الخاص “> ونوقع ذا التزامتا . وهکذا 
бе)‏ الانسان مسئولا » وهو А449 415 at‏ ‘ 3 لصي dia (дл‏ حمل 


من نفسه كفلا . 


وهکذا نفهم أن القرآن قد التذم ان پملن مسئولمتنا آمام الله » في نفس 
الابات الي د٧‏ دو فسا أنه يلحق الار ادة الانسانية بالار ادة 1.43 دصورة 
كاملة ۰ قال з › (glad‏ من „шу‏ ودي من hw, ners‏ 
Ооу 25 2‏ 


وإذن » فان ميدأ المسئولية بظل في جسم الفروض ميدأ صحيحاً 


دون مساس ۰ 





,4*+ Joell ۱ 





АЈЫ - ۳‏ الاجتاعي لاسسئولية : 

وإذن » فالشروط الضرورية » والكافية шш‏ أمام الله » clay‏ 
أنفسنا هي : أن یکون العمل شخصیا » إراديا » تم اداوه بحرية ( آقصد 
دون إكراء ) » وأن نكون على وعي كامل ‹ وعلى معرفة بالشرع » أو 
الجتمع الاسلامي » الذي نظمه القرآن ؟.. 


لسوف نری GS‏ يتجه الوقف Tall‏ الى أن мз‏ تغيراً محسوسا مق 
كان موضوعه المسئولية نحو الناس » وليس معنى هذا ان أي إنسان يستطيع 
أن оу‏ مسئولاً عن أي شيء » ولكن العلاقة بين الواقم الخاضع للحم > 
والفرد السئول تفقد هذه الدقة في التحديد على الفور » فلا تعود تفتضي هذه 
الجموعة من الشمروط . 

ومع ذلك» فان علينا أن نفرق في امحمال القانوني بين المسثولية الاصلاحية 
( العروفة پالدنسة ) » والمسئولية الجزائية ( أو العقابية ) » فبذه الأخيرة 
تظل وثدقة الصلة بالمسئولية الأخلاقية بتحديدها وقصرها على الانسان البالغ » 


السوی © عندما يعمل عن قصد с А59‏ 

لقد حاول بول فو کونمه Paul Fauconnet‏ $ دراسته الاحتاعسة عن 
UW shal‏ - أن of бы‏ هذا التحدید الدقبق الذي نجده في الحتمعات‌الاورببة 
المعاصرة ‏ هو من الناحبة LAU‏ ذو اصل قريب . 

وقد حث الولف أولاً الظروف الق يمكن لفرد أن یمد فما مسئولا على 
سببل الافتداض » فأثبت بالوقائم ( المأخوذة لا عن الشموب البدائيةفحسب» 
بل عن جتممات WT‏ ارتقاء في التنظم » Gag‏ وقت قريب من عصرنا ) = 


۳۳۲ 





ثبت of‏ الأطفال » والعتوهین » ЫНЫН Gog‏ والأشاء » كانت تعامل 
غالبا على أنها مسئولة عقابما » وکانت تدان ذه الصفة . 

و کتب الولف بقول : « فسئولبة الحدوان العقايبة ليست ظاهرة بدائية» 
قد ”قحي آمام احضارة » بل إن المکس 0080( هو الصحیح » эё эй,‏ 
هذه السئولية في الجتمعات الثلاثة التي خرجت منیا حضارتنا » في بني 
اسرائيل » Cob sally‏ وروما » ۱ ؛ ولذلك وجدنا طبقا لأوامر التوراة أن 
الثور القاتل يرجم > ولا يؤكل Cab‏ وهذا الاجراء Gala‏ حتی لو أقر الالك 
al‏ مذنب » وعوقب بااوت MY‏ 

وقال لنا أفلاطون في ( القوانين lois‏ و16 ):« لو أن حبوانا يقتل إنساناً 
فانه fa?‏ » وبرمی خارج الحدود » ولو أت Cas‏ من الجاد يقتل Ghai)‏ 
فانه برمی کذ لك خارج الحدود » ۲۳۱, 


والأمر كذلك في روما ما قبل التاریخ » فقد كان الجزاء المعد لنقل 
سيل واد الحقول 5-5 واحب التطبيق على الثور » Е‏ الوفت الذي بطنق Aad‏ 
على الانسان J)‏ 


و يبلغ الجزاء العقابي للحبوان أقصى مداه إلا في أوروبا المسيحيةيخاصة» 
حين ظبرت الدعاوی ضد البوانات - أولاً ‏ في فرنسا » في القرن الثالث 


I'auconnet,” la Responsabilité, Etude de Socio - : انظر‎ (1) 
10816, р. 59 

(؟) الرجم السابق . 

(۳) امرجم Gull‏ ص .د - ٠١‏ . ل(ع) امرجم السابق ص 5١‏ . 


ҮТҮ 





2 кан а 


عشر» ثم تفشت كبقعة زیت في وسط آوربا واستمرت‌حق القرن الثامن عشمر » 

Ul‏ فا يتعلق بالأطفال О‏ والجانين ۳۱ » فان الضمير الانساني لم ينظر 
إلسهم دامًا نظرة ظل » بإخضاعهم لجزاء يتفاوت في خطورته» لا سا في حالة 
قتل الانسان » أو الثأر الخاص الذي بستهدف أسرة بعينها . 


ففي قانون الألواح الاثني عشر ad “١‏ أن مسئولية الطفل غير البالغ 
lade‏ بالنسية الى بعض bl‏ » ولکنپا ليست باطلة САА‏ وقد 
وضع جميع الذين لم يبلغوا الحم في هذا القانون على قدم المساواة » أما بعد 
الألواح الاثني عشر » فقد حدث تطور أعفى الأطفال الصغار » ولکن هذا 
التطور متأخر » وربما كان معاصراً شادریان У Hadrien‏ . وف القرت 
الثامن Са pte‏ أعدم طفل في الثامنة من عمره في انجلترا » من جسل القتل 
أو الحريق ". وقد كان على القضاة في فرنسا أن يصدروا العقوبة المادية ضد 
Oo yal‏ ثم Gale’‏ البرلان بتشفيف هذه العقوبة» أو (ШШ‏ آما فما يتعلق 
بحر ic‏ الاعتداء على الذات الملكية فلا تخفيف فيها *. ومن هنا كانت النتيجة 
الاولى القائلة : ob‏ قصر العقوبة على الانسان ШЫ‏ السوي يبدو نهاية ما 
بلغته حقية من التطور » أخذت Ым‏ خلاها تنحسر (Л‏ فشیث) ۰۱۹۱ 


сл )۱(‏ السابق ۰۳ . (۲) الرجم السایق ۳۱ . )©( ار جع السابق ۱ , 

)0( ادل شريعة مکتوبة لدی الررسان » رضعها الحكام المشرة © الذين سنوا شرائم 
الرومان خلال القرن الخامس قبل البلاد ( ٠٠١‏ ) » وقد نقشوها عل pte gil‏ لوحا من 
البروئز . « العرب ае‏ 

. ۳ الرجم السابق‎ (е) 

(د) الرجم السابق ۳۵ » رهادريان امپراطور روماني » ولد في ايطاليا( ема‏ ۱۳۸) 
وقد شجع الآداب والفنون ٠‏ وأصلح الادارة ٠‏ رائجه الى توحيد ‚ый‏ « المرب > . 

(۷) اارسم السابق ۳۷ , 

. ۳۰ الرجم السابق‎ (А) . 4۲ الرجم السابق‎ (a) 


ryt 





ثم عضي الولف بعد ذلك يبحث » في Lake late‏ » الظروف التى 
تتولد عنما السئولية العقابية من حيث الواقع ب فيعرض آمامنا تطوراً اريخا 
Cat‏ هذه الفكرة عن المسئولية » التي تحولت من كونها فکرة موضوعية في 
البداية » الى فكرة ذاتية أكثر فأكثر . ثم نجده дё‏ محثه قائلا ‏ بعد أرن 
صاغ عدة تحفظات فرضتها الأحداث اللحوظة - : „ше‏ محتفظ الجزاء 
دصفات القصاص © أي лде‏ يكون قوداً منظما » أو بصفات الدیة - 
Wergeld (‏ ) ۲۱۱ أو بصفات کفارة دينية . في هذه الظروف كلما يكفي 
العمل المادي الخاطىء وحده في GLE‏ مسئولبة التبم الذي یتحملبا » حق لو 
كان Cob‏ عن ЈА‏ » او كان ذا صبغة عرضية عن طريق الصدفة الحضة . 


ولا ريب أن Lage‏ لكي ينتبي الى هذه النتيجة العامة كان عليه أن 
يدرس النظام العقابي خلال حقبة من التاريخ » وعلى جزء من سطح الارض 
رحب الامتداد » يفم جتمعات ذات تكوين متنوع الى ай‏ حد » ابتداء 
من القمائل الاسترالية » وقبائل شمالي افريقية » ge‏ آوربا الحديثة » مارا 
بالصين » А,‏ البرهية » وفارس » وبني اسرائيل» والمونان » والجرمائيين» 
والرومان » وتموعة الشعوب السحبة » حتى لبقول ااولف : ولذلك وحدنا 
في نظام دراکون О‏ الذي بقي في أثينا حتى الغزو الروماني - أرن عقوبة 
القتل الخطأ ( اللازرادي ) كانت النفي الژقت ۱۳ . 


أما في أقدم القوانين الرومانية( قانون الألواح الاثني pte‏ ) فإن الضحية» 


)۱( الرجم السايق ص ۱۱۷ . 

(х)‏ دراكون :شرع في أثينا » في القرن السابيع قبل البلاد » وقد اشتبر القانوت 
الذي وضعه بصرامة عقوباته . و العرب »۰ 

)©( امرجم السايق ۱۱۰ . 


yo - OT pill أخلاق‎ ۳۳۵ 





الذي يبتر له عضو من أعضائه » على إثر جناية غير متعمدة » كان يستطييع 
أن يجري القصاص » إذا لم ра‏ الدية:. 

dy‏ القانون الصدني كان القاتل بطريق السپو أو الصدفة يعاقب АЫ‏ مائة 
جلرة » وبالنفي OO‏ 

dy‏ التوراة عوقب القاتل غير العامد بنوع من النفي » ومن المکن شرعا 
لصاحب pull‏ ان يقتله لو أنه غادر منفاه قبل المدة احددة „Э‏ 


رفي القانون الكنسي كانت الکفارات القاسة تفرص خلال سنوات كثيرة 
لاتكفير عن خطايا لاإدارية » ارتکست دسبب ЈЫН‏ 

وني ТАА‏ حتى أوائل القرن التاسم pte‏ — لم يكن القاتل غير المتعمد 
يفلت من الإدانة ‏ علاوة على مصادرة أمواله - إلا بفضل АЗ да)‏ » 
joys‏ هذا الوضع الأخير ایض في القانون الفرنسي القدم )9 


بيد اننا حين نستعرض دراسة على هذا القدر من الرحابة ( لا Др‏ بتحديد 
زمني » او جغراني » او عنصري ) - تيدو لنا ملاحظة تفرص نفسها علمنا» 
فنتساءل : ما الفكرة الق з‏ على هذا الاختبار للوثائق ؟.. ولماذا كان 
الاختبار gad‏ دون آخر » ولعصر دون آخر» ولجزء من مقاطعة Молл‏ دون 
آخر ؟. وهل كان من عمل الصدفة ارت GUA‏ فارس » لا par‏ وجزيرة 
العرب مثلا ؟.. ولاذا اختبرت cdl‏ البرهية » دون غيرها ؟.. | 


و کب الولف 3 wl АДА АЙА‏ سود د حقل ملاحظاته ‘ نمث لا دشل 
سوى مجتمعات آمکنه بالنسبة إلسما ان өф‏ الأحداث Gib gh‏ الى كدة . 





. ۱۳ الرجم‌السابق۰‎ (ч) . ۲ الرجم السایق‎ )١( 
. ۱۳۳ الرجم السابق ۱۰۷ . )0( الرجم السابق‎ (+) 
. ۱۳۰۱ - الر جم السایق مم‎ (0) 
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ولکن » هل نحن اکثر اطمئنانا لوثائقنا عن القواعد العرفية لقبائل 
افريقية اشمالية منا عن النظم الکتوبة اواطنبپم ؟. وعن القبائل الاستر ы)‏ 
ge ША‏ جيرانهم في جزر اند الشرقية ( آندونیسیا ) ؟ » وعن « الافستا » 
او « الفسدا » » او قانون حوراي منا عن القرآن ؟ . Н,‏ أننا مندهشون 
مما حدث » من ان ISL‏ على طول مسبرته من الصين الى مراکش © ومنذ 
القرن السابع Ge‏ الآن » قد سار في کل خطوة بحاذاة oleate‏ اسلامية » 
دون أن يقف عندها » فكان کل همه ان يدور حوشا ویتجاوزها . ومع 
ذلك » فان دراسة هذه المجتمعات » التي لا قثل عدداً مکن تحاهله على سطح 
الكرة الأرضية » لا تحمل Le‏ من الصعوبات او التعقيدات > إنهم عدة 
مثات من ملايين الناس © لديم توافق معان فيا يتعلتق بقانونهم الأسامي » 
ویمشون عت еі‏ > وقد عقدت أورا or‏ علافات اقتصادية 


وساسية داعة ۰ 


وریا كات э‏ فو کونه Fauconnet‏ » شخصياً على جپل le‏ يأمر به الشرع 
الاسلامي‌ني هذا الموضوع» على الرغممن أنه أشار إلبه إشارة غير مباشر:. 

وقلبلا ما Lay,‏ ان نمرف الدافع الذي де‏ هذا الإغفال المقصود » لکنا 
نلاحظ فحسب أن النقص الخطبر الذي نشأ عن هذا الاغفال يقدم Lidl‏ 
النتستین اللتين أراد المؤلف ай‏ في صورة قانون عام على bel‏ صادرتان 
عن استقراء غير کامل ۰ 


والواقع ‏ من ناحبة - pad of‏ الجزاء العقابي على الانسان ШЫ‏ السوي 
ليس ذا أصل حديث مطلة] ‏ في ДА‏ الاسلامي » فو قدم منذ AST‏ من 





» ١ المرجع السایق ۱۲۲ 2 هامش‎ (А) 
» (؟) سيق ذكرة لهذا الحديث‎ 
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ثلاثة عشر قرناً > ول بتحرك قبد дәй‏ إقراره » فقد قال مؤسس الاسلام 
fe‏ : « رفع dal‏ عن ثلائة : عن النائم حتى پستبقظ » وعن B= OFAl‏ 
يبرأ » وعن الصي Ge‏ يكبر MC‏ أي أن الأطفال لیسوا مطلقا مسئولین 
Ge‏ ببلفوا سن الزواج » و کذلك ЙА)‏ حتی بستردوا عقوم » فمن باب 
أولى الحيوانات التي قال ted‏ رسول Ж‏ : « المجیام جیار" » ۲۳ . بل إن 
الدرسة الظاهرية لتمضى الى ما هو أبعد من ذلك في تفسبر هذه التصوص > 
فبي تتجه لا الى تخلیص هذه الکائنات من المقوبة UBM‏ فحسب » ولکن 
ايض الى إعفاء مالك الحيوان من کل غرم على سسل الجزاء » و کذلك من 
حملون А‏ الأطفال » والمعتوهين ‚Ө‏ 

ومن تاحية أخرى » نجد أن تعمم صيغة فو کونبه الثائية - على الرضم من 
كل القيود التي أوردها ‏ يبدو منباراً أمام الشرع Tall‏ في » OF‏ القرآن д»‏ 
يأمر بالدية والكفارة في حالة القتل الخطأ ‏ فا يحمي القاتل الذي لا إرادة 
له من af‏ عقوبة بدنمة . 

وبصرف النظر عن القانون الروماني » الذي يبدو أن تطوره قد تحقق 
في هذا الاتجحاه » ألم يكن من الواجب على الأقل أن يستثني الولف ذلك 
النظام الاسلامي الذي استبعد بضرية واحدة» وبدون تردد أو تحرج » tat‏ 
الضلالات المذكورة حول المسثولية العقاببة ؟. 


إن صياغة هذا التحفظ حول نتبحق فوكونيه » المعممتين ‏ معناه في 
نفس الوقت أننا نعترف للشريعة الاسلامية بصفتها الثورية » الق لا تدع نفسها 
للتفسير الطبيعي بوساطة السوابق А С‏ » اللهم إلا إذا افترضنا بلا داع 


(۱) سيق ذكرة هذا الحديث , 

)+( انظر البخاري : کتاب الساقاة - باب > » وكتاب الديات - باب ۲۸ . دق 
صحيح مسل : GUS‏ حرم الدماء رذکر القصاص والدية : ( المجياء جرحما چبار ٠.)‏ 

(۳) انظر ص VAY‏ . 
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- في التاریخ العربي call‏ » الذي لا ندري عنه شيثا - تطوراً معنا » كان 
الإسلام غايته : وهو ما يؤدي إلى تلك المناقضة القائلة بان الصحراء ы АА‏ 
كانت متميزة بالطبيعة وأنها بدأت > وأنهت تقدمها الاجتاعي قبل الأوان » 
متقدمة في ذلك على ыз‏ أجزاء الكرة الارضة . 


ولقد قلنا اما من وجبة نظر الشريعة الاسلامبة : إن iS gull‏ العقاسة 
تمقی شيسهة „ДЬ‏ ).1 الاخلاقسة é‏ وهو قول صحیح $( کشر من الوحوه 6 
ومع ذلك acd ot?‏ عنما سمات جوهرية ۰ 


واوشا : أنه بالرغم من أن العمل الداخلي » والواقع الخارجي تلطان في 
العقل بطريقة لا تنفصم» فما يتعلق بأي حك بالسئولية » سواء أكانت أخلاقية 
أم عقابية » إلا أن العنصر المتحك » أو مركز الثقل يغير مكانه Lad‏ لوجبة 
النظر التي يؤخذ Ly‏ . فحركة الضمير هي التي Lug‏ بصفة أساسية في dle‏ 
المسئولية الأخلاقية » وهي لازمة لها بصورة مطلقة . 


فالعمل البدني الحض لا كن مطلقاً أن ينشىء مسئولية ASIST‏ والممل 
الارادي لا о‏ أن ينشئها إلا متحاوباً مع نيته . وبمکس ذلك نجد أن 
العقوبة تعترض مقدما Cagle С‏ » وتستهدفه lls‏ . ذلك أن أشد النوايا 
سواداً » كأشدها نقاء » ПАК‏ عاجز عن أن يفرض حك بالمسئولية القانونية 


۰ ۰ ۰ 1 * 
оу Cha»‏ مفر دا 2 عار مصحجوب о Алада‏ الادی ۰ 


وقد حدث في الحالات القصوی » أن العنصر التفوق Ох‏ ان يصح 
العنصر الوحید »وهو آمر لا ريبة معه فيالإطار CGEM‏ وإذا ما اقتفی الأمر 
هنا إظبار الارادة » فليس معنی ذلك ان القرار الذي اتاد Lisl.‏ قر ار 
лоб‏ في ذاته عن أن ينشىء الواقم الأخلاقي » ولككن » با أن التنفيذ لا 
حقق إلا امتداد القرار » والإبقاء علمه » وتعزيزه ( کا بقیس من وحبة نظر 
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الشاهد درجة التصمم والفاعلية ) . فان هذا التنفيذ يسيب بذلك مسئولبات 
جديدة » أو على وجه الدقة يدعم » وشخم السئولية القررة من قبل . 


р‏ ما bls‏ ذلك 5 الاسلام ؟. وهل عکن الحدث الوضوعي 
الخالص أن يستتبع العقوبة ؟. لا شك أن SH‏ العقابي ‏ کا رأينا من قبل 
СОЛ» рше‏ أن يستند الى عمل الارادة المضاد للقانون » كما بسوخ صفته 
الجزائية . ولکن هل لنا أن نفحص الأمر بنظرة أكثر دقة ؟ Мыз‏ سنحد 
أن القافي عندما يستند الى العنصر الشخصي باعتباره شرطاً ضروريا الإدانة 
- فإنه لا پفعل في الواقع سوى أن يفترض سوء النية لدى التهم » Шыл,‏ 
یاه من بعض الامارات الخارجية» ومتخذاً لنفسه دام وجبة نظر موضوعية» 
ذلك أن القاضي » حتى لو كان رسولاً » لا يدعي مطلقا أنه يدرك أسرار 
الضمير مباشرة » وهذا رسول الله Ж‏ يقول : « فا أنا بشر » وإنكم 
تختصمون CU)‏ ولعل بعضک أن یکون ألن بحجته من بعض » فأقضي نحو 
ما gel‏ » فمن قضیت له يحق آخبه Cat‏ فلا" بأخذه » Lats‏ أقطع له قطعة 


من النار 1 J)‏ 


وأخيراً ‹ فإن نوعي السئولبة ( Lala]‏ والأخلاقة ) ختلفان كذلك с‏ 
بصورة أوضح في آثارهها » АЎ]‏ مما مختلفان في نقطة АЗ‏ . وإذا كارب 





(۱) لنذكر هنا فقط أنه في dle‏ الجزاء الالهي يبدو أن الأخلاق الاسلامية تفرق هنا 
بين الفعل السن والفعل القبيح ‏ فعلى حين يزيد تنفيذ الارادة الطيبة في أجرهاء ويضاعف 
لها ЖА‏ » نجد أن لطي الخطيئة لا تمدان عند الله سوی وجبين لعمل واد فقط » 
قال تعالى : « من ساء بالحسئة فله pte‏ أمثاها » ومن جام بالسيئة فلا تحزى إلا مثلبا » - 
الأتعام ۰ фә.‏ البخاري في كتاب الرقاق » باب ۰ « gab‏ م حسلة فلم 900 [ШИЙ‏ 
كتيها الله له ЗАК ш» эме‏ »> ومن هم بسيكة فلم يعملا لم تکتب عليه . وانظر бай‏ في 
تسیر هذا اطدیت ~ А)‏ علوم yall‏ — للغزالي با к‏ سا ص ۳۹ وما بمدها , 


(؟) انظر حدیث البخاري : GUS‏ الأحكام » باب ٠١‏ . 
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الشر يكن CLT‏ في مبدأ الارادة » فمن البدهي ان المذنب оь‏ ان ж‏ 
ساحته بمجرد о АЗ‏ لوقفه من القانون » و لسوف يكون بالفعل Фу‏ في نظر 
الک الاعظم . ولقد آفاض القرآن وعوداً جمية لاولئك уйй‏ برجمون 
عن ذنویهم» فبل الأمر کذلك بالنسبة الى الحدود التي تفرض في الحياةالدنيا؟ 
هل تكفي التوبة » والندم » والعدول عن الذنب لتخليص المذذب من العقوبة 
التي كان يحب ان يتعرض ها ؟. 


لقد واحه القرآن Louth‏ الى حالة واحدة هذا السؤال » وأجاب де‏ 
بالامحاب » وتلك هی حالة التمرد على العدالة بالقوة السافرة ( الحرابة ) » 
فتبعاً لخطورة الحالة ‏ وقد ترك القرآن للقافي أو اشمرع أمر تقديرهما - 
يستحق الحاربون حد الموت » او تقطيع الأعضاء » او النفي : « إلا الذرين 
تتابلوامی “قبل أن" تقد روا eagle‏ فاعك‌نوا أن ال غفور” رحم .۱۷ 
ولکن يحب أن نلاحظ أن هذه هى ДШ‏ الوحندة في الشريعة الاسلامية » 
برغم النقاش الذي obi‏ هذا النص Cha‏ الفقباء ¢ ыз‏ على بتحديد الحقوق 
الق تسقط ذا الاعفاء . 


(۱) الائدة ۳-۳۳ , 
ينتبكبها المصاة انحاربون » بصرف النظر عن رد الأشياء التي ما زالت في أيدهم ‏ يستثني 
آخرون أيضا القاتل الذي ل تعف عله أسرة الضحایا » وفریق ثالث بتحفظ бал‏ بالنسبة الى 
ot‏ الأضرار الت ۸ يتنازل عنما أصحاب الق فیپا , وفریق رابع » رمنهم الامام مالك 
У‏ مخلعونڻ عل oda‏ التوبة سوق “ле inal‏ ویعلقون ils‏ عل ان هناك рў‏ راستثناء في 
je‏ انحاربين ( أعنى تطميقه على قطاع الطرق غير дй‏ » أو сә уай‏ ( »> وتری ola‏ 
الدرسة الأخيرة أن бы Ай)‏ الذين يعودون الى كنف الحتمم باختبارهم پستحقون белй‏ 
العقوبات التصلة باق العام العادي » وكذلك بالأحوال الشخصية » التي يطاق عليما : حق 


الله » ومثال ذلك عقودة jt‏ . « الؤلف » . 
وقد اعتمد المؤلف في تعديد هذه الأقوال على ما ذكره ابن رشد في ( البداية ٩۷/۲‏ ) 


<— 
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وقد لاحظ ابن حزم G4‏ أن الامام الشافمي في مذهبه القدم الذي كان 
АД,‏ في العراق ‏ كان يمتقد أنه بستطیم تعمم هذه الحالة الخاصة » ور 
يجعلبا مبدأ عاما يقرر أن التوبة “تدب الحدود » ولکنه حين جاء الى مصر 
وأقام بها » وعرف من السنة قدراً أفضل من ذي قبل تخلى عن هذه الفكرة с‏ 
فعاد في مذهبه الجديد الى النظرية العامة » التي تيز في هذا الصدد نوعين من 
المسثولية » تابعتين » کل" على حدة » لنظامين إسلاميين مختلفين: أحدهاینظم 
الحياة الدنيا » والآخر بخص SH‏ العلوي في الآخرة . وبذلك تظل فاعلية 
التوبة في الاطار الديني»دون أن تتجاوزها بالضرورة الى الجال „ое УИ‏ 








چ 
قال : « رأما ما تسقط عله القوبة فاختلفوا في ذلك عل أربعة أقوال » آحدها : أن التوبة 


М‏ تسقط عنه حد الحرابة فقط » дә‏ با سوى ذلك من حقوق الله » وحقوق الآدميين» 
وهو قول مالك . والقول الثاني : أن التوبة تسقط عنه حد اطرابة » وچییع حقوق الله من 
الز؟ والشراب » والقطم في السرقة » ويتبسع حقوق الناس » من الأموال والدماء » إلا أن 
pias‏ آولماء القتول . والثالث ؛ أن الثوبة ترفع جمیم حقوق الله ۰ ریوخذ بالدماء » وفي 
الأموال با وجد .. والقول الراببع : أن التوبة تسفط جمیم حقوق الله » وحقوق الآدميين 
من مال ودم » إلا ما كان من الأمرال قائم السین بيده » » وبذلك یتضح أن الولف قد 
خالف فقط في ترتمب الآر اء А‏ مع أنه قد أسال قارثه الى نفس الرجع , « العرب», 


)\( نص هذا الوضوع )ا جاء في احلی لابن حزم ۱۱ / ۴ ۵ ۱ — гоча — NAR‏ 
من خليل افراس : « قال أبو مد ؛ قال قوم : إن الحدود كلما تسقط بالتوبة» وهذه رواية 
رراها أب عبد الرحمن الأشعري عن الشافمي » В‏ بالعراق » ورجم عنپسا pag‏ ... ثم 
نظرنا أيضا في احتجاجیم عل هؤلاء الذکورن بأنهم قد أجمموا على أن التوبة تسقط عذاب 
РУ!‏ ة » وهذا المذاب الأكبر » فأحرى وأوجب أن تسقط العذاب الأقلء الذي هر الحد 
في الدنيا ... وعذاب الاخرة غير عذاب Lull‏ » وليس إذا سقط آحدها وجب ان سقط 
الآخر » إذ { يوجب ذلك نص قرآن » ولا سنة » ولا ٠ ghee]‏ وكثير من المعاصي ليس فيها 
في ый‏ حد » كالقصب » ومن قال لاخر : با کافر » وكأكل لحم ТЕА‏ وعقوق الوالدين» 
وغير ذلك » وليس ذلك موجب ان یکون فیپا في الآشرة عقاب » بل فيبا اعظم العقاب 
في الآخرة > فصح أن أحكام الدنيا غير متملقة بأحكام الآشرة » , ويذلك نرى أن الولف 
لخص yey‏ نظر الفقه الظاهري في ARAM‏ » كا زاد كلام ابن حزم تفسيراً. «المعرب >. 
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والواقم أن السنة تقدم انا حالات زا » يتقدم الذنبوث فبهسا ليقروا 
تلقائس] جرعتم © وليطليوا CLL‏ تطبيق العقوبة علييم » وعلیه 208 
الني oe‏ مع АДЕ‏ بمظمة هذه Д‏ مثیم » وروعة القيمة في توبتهم - ۸ 
يتردد في أن يوقم عليهم الجزاء المنصوص عليه في الشرع » وكذلك الحال في 
كل اعتداء برتکب ضد شخص الغير » أو ماله » او عرضه» ثم يتوب العتدي 
قبل ان يعاقب . 


فالوقف ДРЫ‏ الذي كان يعتمد عليه في تحرم الفعل لا قيمة له ذت 
حين يكون المطلوب إيقاف الا ثار السيئة التي حدثت من قبل » إذ تتدخل 
هنابالذات ULE з] уе!‏ “فوق الاعتبارات الشخصية extra-personnelles‏ 
هي التي تفرض الجزاء » أما الندم » والتوبة » والإرادة الطيبة التي عادت 
مرة أخرى » فربما تكفي لتحسين حال المذنب » وتأكيد احترامه للقانون » 
ولکنپا لا تكفي Bad‏ الشاعر الالسمة التي أثارها الذنب لدى الاشخاص 
الذين انتبك حقبم المقدس في الحياة » وني الآمن . سوف تضمن لا هذه 
المعاني ‏ على الأكثر ‏ انه لن يعود الى الجرية » ولكنها لا تستطیع ات 
تضمن انه لن يكون قدوة تحتذى من أولئك الذين يعملون على اتباعه» وإذن 
فإن هناك ضرورة مزدوجة » خارج الأمر الأخلاق » او ميدأ العدالة الجرد» 
هذه الضرورة تفرض نفسها على el‏ محتومة » وهي تنظر الى (Ш‏ وإلى 
الستقیل معا وتتطلب تطبيق العقوبة »> Ge‏ عندما يصبح جانب Fadl‏ 
الاخلاق مستوفى راضاً بطريقة اخرى . هذه الضرورة الزدوجة هي - من 
Lat‏ - اقتضاء شرعي من الأفراد ذوي الشأن في العمل » وم الذين أهينت 
مشاعرم дый)‏ الشر الحادث » وهي من احبة أخرى : حفاظا على النظام 
العام » وصيانة للمجتمع ضد العدوی الأخلاقية » حين لا يعاقب اشر بثله » 
ОЗУ,‏ من تشحسم الشر » إذا ما بقي المذنب دون عقاب . 
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پد أن البون بين الجانب الأخلاق » والجانب АА‏ - بصبح شامعاً » 
محرد انتقالنا من المسئولية العقابية الى,المسئولية المدنية . 


ولا شك أن ذلك غير ناشىء عن أن الطابع الشخصي قد اختفى CG‏ 
ولا عن أن النشاط الارادي لم یمد شرطاً ضروریا في المسئولية » ليس هذا 
مطلقاً هو الموقف 3 Диз pall‏ الاسلامية » ولا ial,‏ ان يمترض Linde‏ عثال 
الفتصب الذي ستحل شيئا لا кай‏ ویستخدمه Cale‏ بذلك القانون » ثم 
يعتير مسئولاً عن کل مسا Gat‏ هذا الشيء » حتی لو كان طارئا » ووقع 
معض الصدفة . ذلك ان عمل الأولي — ما دام قد اتسم بسمة العدران وسوء 
Lal‏ .. فمن المادي جداً أن تکون جيم نتائحه الطبيعية داخلة فيه . 


ولکن إذا ما Lid‏ هذه الحالة جانا » فان كل مسئولية مباشرة تتطلب 
من Де‏ صاحمها 92-03 бә!‏ معت ы‏ لسيب من ضرر .. ولا فرق ستی 
الآن بين شروط АЈ Д‏ الاصلاحبة المدنية » وشروط السئولبة اطزائة 
العقابية » فاطادثة التي تقم بواسطتنا » و لکن مستقلة عن ارادتنا » وعوحب 
قوة قاهرة ( في مثل ما قد محدث من تصادم سفيئتين سیب الریح » أو 
سقوط لاعب حتمه انقطاع الحبل الذي كان يسك به مع رفيقه )- مثل هذه 
الحادثة لا يكن ان تنشىء ضدا أي إجراء تأديي أو تمورضي » وحدث من 


هلا go‏ يصيح هدراً JY)‏ 


aA МЖА,‏ أن الخلط الذي أشار АЛ]‏ فوكونيه ##«مدممسمم في الشرائع 
الإغريقية Why Ny‏ والعبرية ..الخ. بين АШ‏ العارضة » وحالة ЦЫ‏ يسن 
نية ‏ هذا الخلط لا موضع له في الشريعة الاسلامية » بل الأمر » على ما 
ذكرنا آنفا . هو ان العمل الارادي » ليس من الضروري ان بکون‌مقصودا. 





)۱ انظر : الأمير - اجموع < ۲ ص ۳۵۸ ‚ 
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وإذن » فعلى حين ثفثرض المسئولية العقابية الننبة الضادة للقانون » اما 
كالمسئولية الأخلاقية » نجد أن السئولبة الدنبة » سوف تكتفى محرد وحود 
الارادة . وهنا يكن أحد الفروق الرئيسية بين هذه المالات الختلفة » فإذا 
كان الضرر الناتج عن الخطأ » أو الغفلة » أو عدم الحذق ‏ لا يحتم ان يعزر 
صاحيه » فإنه خضمه في مقابل ذلك لتكليف مالي لمصلحة الضحمة . 


وقد وضع القرآن التشريع الأسامي للقتل الناشیء عن الخطأ » فقال 
تعالى : « وما كان دومن أن' lage ШЫ‏ إلا تخطتا" » وم فتل" 
ИЕТ ke Ca ge‏ 
[рүм‏ 6 ۲ وقد مثلت السنة بهذا کل ضرر برتکب عن غفل » ضد 
نفس الغير او ماله . یقول ابن حزم : « ولا «А‏ اثنان من الأمة في أرن 
من رمى Сүз‏ بريد صيداً » فأصاب إنسانا » أو مالاً » فأتلفه» فإنه يضمن» 
ولو أنه صادف Ае‏ وحش محري » فقتل إنسانا » أو سقط امار إذ أصابه 
السهم » فقتل إنسانا » فإنه لا يضمن شيئا » ". 


ومن هنا كانت السئولية المدنية على الطبيب » أو كا يعبر حديث لرسول 
الله ДЕ‏ - مسئولية من يارس الطب ولم يكن من قبل معروفا أنه طبيب » 
فقال : « من تطسب ٤‏ و بعلم مله قبل ذلك الطب“ فمو ضامی ar‏ 


ومن هنا Caf‏ تيم لأغلب المذاهب ‏ كانت مسئولية مالك الاشة 


, ٩۲ اللساء‎ )١( 

(۲) احلی ۱۱ ۸ ۳ . 

: قال‎ - ١515 اسکلیات الأزهرية‎ а ط‎ вое / ۲ البدایة - لان رشد‎ (е) 
بن شميب عن أبيه عن حده » أن رسول الله‎ ЭЁ حديث‎ РАУ! مع‎ JMS 3 وقد ورد‎ 


صلى الله عليه وسلم قال - وذکر الحديث , 
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bl yb‏ » وتتلف حقول اطبران » وهي حالة معروفة كذلك في تاريخ ما 
قبل الاسلام » وأشار إليها القرآن في قوله تعالى :« وداود وتان إذ 
SG ole”‏ إذ' نفشّت فيه غتم القوام а у‏ نکمم" 
شاهد ошмш, САХ у‏ » و "Wes‏ 7 نتا Lic’‏ و ы‏ . 

Lif‏ مذهب الظاهرية » فبری أن السئولبة التي تقع على عاتق الانسان في 
حالة كبذه ‏ هي ذات طابع أخلاق ‏ على وجه الخصوص © فپي تنحصر 
أولاً في تربية من لا عقل له وترويضه» ثم في إجراءات للحماية» ذات فاعلية 


4 ч - А 
Ө pall ААА تملع عودة الأحداث‎ cet » کش‎ | 


فبذه الدرسة تستنعد بصورة منبحية کل مسئو iJ‏ قاذو نمة غير مباشرة > 
سوام أكانت ناشئة عن فعل تلقائي » لكائنات غير مسئولة » ( كالأطفال » 
والمجانين » والحيوانات )» ما دمنا | نحرضهم على القيام به أم عن فعل الغير» 
حتى لو کنا رغیدا АД}‏ ان daw‏ » دون ان نکرهه عليه . 


ومها تکن نتبحة هذا النقاش الثانوی » فانه یکفی لک نکشف عن 
عنص موضوعی 3 المسئولية المدنية ‹ 5( الشريعة الاسلامية س أن da‏ أن 


—— 





‚УА — ۸ الأنمماء‎ (۱) 

(х)‏ عولجت هذه ДЫН‏ في dal‏ في موضمین » أحدها : عند الحديث عن القتل الخطأء 
والفمان فيالجزء الماشر {үсү‏ رما بعدماء والآخر: فيالجزء الحادي عشر بارومء قال ابن =( 
э‏ دالقول bate‏ في هذا أن الحيوان » أي حيوان كان » إذا pat‏ في إفساد الزرع أر الؤار 
оз‏ صاحیه ор‏ بالسوط ۰ وسجن ات dat‏ » فان ثقفه فقد أدى ما عليه 2 رات 
عاد الى ماله кыз‏ عليه ولا بد » أو ذبح ويم АР‏ » أي ذلك كان أعود عليه » das‏ عليه 
ذلك » ٠‏ فقد شملت الاجراءات على هذا النحو الاطراف الثلاثة : الانسان الذي دقع بسه 
الضرر » والآخر مالك الحيوان » والحيوان أخير؟ ۰ ومع ذلك فقد روعي جائب مالك 
الحيوان من حيث توفير أقصى النفع عند SLA‏ اجراءات التأديب (МР,‏ يعدا عن 
ردح الانتقام ۰ « العرب », 
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الانسان البالغ السوي ( الطبیب مثلا ) مسئول مالماً عن الضرر الذی محدثه 
مماشرة بوساطة نشاطه الارادي ‹ بشرط ان کون مقصوداً » على أنه لا 
يتحمل من أجل هذا » لا تمزيراً Calas]‏ » ولا Ы‏ . ولا شك أرن 
المسكولية الأخلاقية ليست مستيعدة هنا GLE‏ » فان SLAY‏ هو Sad‏ نقص في 


‚ ths Lawes أو‎ ¢ {he Wand ودنبغي أن‎ ‘ КЕТ 


كيف roi‏ من و سوه آخر .. الكفارات الو تی آمر القرآن 3 all Ile‏ شل 
اللازرادي » gel‏ القتل thd)‏ ؟ ۱ , 








у (\)‏ ریب أننا فستطیع أن نفترض عند هذا abl‏ وهذا الد فقط - حالات һзр‏ 
فيها القاتل طبيعة هدفه » عى الر غم من كل الاحئياطات والحهود التي پستخدمما аЗ‏ ۰ رفي 
هذه اطالات ٠‏ التي لا Ud) 0,5 pods‏ بالاميال > لا يبقى في وسمنا أن نعتبر الجزاء کفارة 
{ho‏ / سد سم Ше М‏ 0 وحياكل > ААЛА)‏ أن АМ of‏ تفسيره عل أنه اتبا دسمودف 
الستقمل Ju,‏ من أن نمطفه نحو ге‏ . 

واطاطأ مل الشر »> ولا yd hand‏ أن d aly? 11, буа‏ الال الأخلاقي 
الرديلة » Е:‏ بودي 3 امال И‏ الى لیف ‘ والرذيلة والتزييف \a‏ النقيصتان АШ‏ _ 
تدلسان النفس « وتقللان طافتها وطبارتها 

ولا ريب أن (ЫЎ)‏ حين Gust‏ لا д dae‏ یکن أن в‏ ضده » وعندما У‏ یکون 
RY)‏ حدث يعد فلا > کن 5 أن chads‏ لاسماقه ‘ 5 iol>‏ سين ذفترض ЦЯ‏ فعلنا كل one‏ 
إنسانياً لتقاديه 0 }05 ‘ فليس 51231 عل кай‏ \ ضد 3{ من бл» 45 “ы‏ قل д‏ 
فملاً » أو бе Lil‏ عرضياً « ولکنا إذا 06 ساكتين في مواحبة الشر الذي Bae‏ 
1 ‘ فان الشر سوف хл)‏ نفسه с‏ ويتادى ثم ” بفضل العادة قد بوفظ д3‏ ممولاً 
“М‏ كانت حتى ذلك МА у, 15% ol‏ مکن أن يتحول العمل الذي 2 من قبل على 
أساس من الغفلة » أيصيح 92 حرأ أ وارادیا . وادن و فاذا كان А‏ واقمه » فان له 
كذلك غایته » فم او جد {bi}‏ من del‏ أن уә‏ ص ئفسه علينا فرضا استمدادیا ‘ „е ё‏ 
تتائحه القدورة » ју‏ وسد کم مرك فضوانا العقلي ‹ я},‏ الأخلاقية ٠‏ حتى чыз‏ 
й‏ ه السيثة, وإذا كنا لا i 9 КАКЕ‏ الخطأ في ذاته ۰ فان لدا مم ذلك الو سائل 

تي محتاط م ۱ من الاتحامات 2 الي يمل ШР‏ خانم » وكذلك من تک رار الغاطة على 
كثير » aay‏ أمر قد محدث في غسة أي فعل مضاد 

إن رد Ав‏ سوف یکون {pga‏ بقدر م يتمثل 3 ТИШИ)‏ إرادية قأدرة عل أن تامس 
oly > АД‏ میت في ذاكرتنا » Oly‏ ترك من dade‏ هنا الأخلاقي » ولاس فما sas‏ 
من ندم عار » ژر اتام iy‏ بأنفسنا , وتلع a‏ ي السنا- gle‏ تنتظر ها من تضحية 
نرتضيها محر ,4 على إثر غلطة م نتعمدها dé‏ االات ادوچ 


۳۳۷ 


Converted by Tiff Combine - 





إن ДА‏ الذي كان سببا غير متعمد في هلاك أخ له - بحب أن یعتق 
أخا آخر Sad » (аз,‏ عن التعريض المستحق لأولياء الدم . فإذا كان أحد 
الناس قد 3 قد مات Gy.‏ طبيعيا ‘ فانه سوف And gas of al‏ حين (а Је»‏ 
0 


آخر ف الحساة الأخلاقة . فإن عدم لزمه أن تصوم од‏ متتايعين ‘ و الله 


سبیحانه وتعالى دقول 3 هذا : 


5 ود‎ 4 Мыл ба Хз, ۳ خط فدحر‎ УУ АУ و من"‎ 2 


- a - ae we 

2 8 لم ® ЕА КИЛ dat в‏ و who we‏ 
هس 4 إلى أل A‏ ‹ إلا أن صك قوا ‹ فإن كان هن Ree‏ عل 3„ 

لك وهو фа‏ من" فدحر ۳ 4a з;‏ ةر ¢ وان" on oe‏ قوم 
و ومع مس وما رو eye‏ لز اس للم ي 


٤ Sart 
А32 مسللمة إلى اهلد و رار‎ it, к و مشاه‎ ‘a 


* لومم 2 مب 


مومس ‘ 4 د ore {се‏ امتكايمين © Ее:‏ من К‏ ‹ 
و کان" 5 علا سکیم )00 


بد أن هذه الفلطة السلسة » فى الانتماه لا تؤدي الى التحرم с ӘУ‏ 
glial‏ للعمل الخارجي » الذي تکفی صفته الموضوعية ААЙ‏ لفرض 

وهذه حالة أخرى للخروج على المبادىء المقررة » وهو خروج ينبي 
التبان بين المسئولية المدنية » والأنواع الأخرى من السئولة : 

فعلى حين bat‏ هذه الأنواع داعا بصفتم ا الفردية الدقيقة 6 г‏ .512 
pale‏ | دظپر 3 Gas gal‏ الاضرار МЫЙ‏ عن الخطأ وهو pale‏ جماعى شديد 
القوة » يعمل على امتصاص ыз!‏ الفردی ۹ lips‏ المسكين الذى سحب 
3 موت آخر 6 أو № عضو من أعضائه 4 أو yo‏ سوه ‘ دون أن بر دك ذلك» 





. ٩۷ النساء‎ )۱( 


۲۳۸ 





ذا السکین لا يفلت فقط من کل آنواع القود » بل إن التعویضات التي 
تقتضما منه الضحايا لا يتحمل هو منها سوی جزه جد ضشل © لس oda‏ 
التعويضات سوف توزع - في الواقع - على تموعة BAS‏ من الناس » المالغين 
ال سویام ١ء‏ الذي برتبطون معه‌عادة bb,‏ من التماون الطسعي » او الاتفاق» 
والذين يشترك orn‏ 5 واحد منهم . فإذا عدمت هذه е А!‏ التي تؤمن له 
راحة حقيقية من هذا الثقل » وجب على الدولة أن تفي بدلا مله ذه 
التعودضات . 

ولقد نظن » من أول day‏ أننا apts‏ في هذا النوع من المسئولمةغالفات 
متكدسة » لكنا لو تأملناها من قريب للمحنا أن الجانب الماعي لا يتدخل 
هنا إلا عي بقلل الى آدنی حد مساویء موضوعية واقعية » ولو كان ذلك 


بتحديدها أو تخفيفها . 

إن الطبيعة المركبة العمل الخاطىء غير المتعمد تضعه ‏ کا ША‏ 
و سط بين حالتين متطرفتين © هما : العمل المقصود » والحادث الذي لقم 
بطريق الصدفة Ladl‏ » فإذا كان يشبه کلا منپیا من حانب » فانه ые‏ 
عنه من جانب آخر . وإذن » Ун‏ على حانب واحد أو ۲ 
ولا يكن أن يعامل بنفس الطريقة » ونتيجة فسذا لا يصح أن يظفر بلا 
А)‏ کاملة» ولا أن Є‏ موضوع مسئولبة کلبة . فواقم الأمر أن الشة 
السيئة معدومة » ومن العدالة ان بعفى من العقوبة ٠‏ ومع ذلك » فان وحود 
خطأ معين عيزه كثيراً | عن الحادث GUI‏ ( الذي وقم عرضا وبطريق 
الصدفة ) > ( حسث لا جال في الواقع إلا أؤاخذة الطبيعة ) © وهو مایق كد 
ضرورة نوع من الاصلاح الأنساني . 


ولکن » من „мй‏ هذا الاصلاح ۲.. آنفرضه كلا على الفرد ؟. 


(۱) یطلق الفقباء عل من يتحمل الدية في هذه الحال اسم ( الماقة ) . « العرب » . 
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الس wees‏ هذا АЕ, ts]‏ عقوية مقصوده على ths‏ غير مقصود» وبذاك 
توسم السافة بين السئولية Lee‏ والمبدأ GET‏ ؟.. لقد كانت مشاركة 


الجاعة جد МЗ»‏ حتی lag‏ ثورة الضمير . 


وليس هذا في الواقع les‏ من يعثرة مسئولية وحيدة» فان الجتمع لا يكن 
أن بوصف حقا بأنه متعاون » على أساس عمل تم بدون عامه » بل ان نسبته 
الى الفرد أمر عسير » وهو( أي Че ) А!‏ أية حال { بشارك Aad‏ وصفه 
Шле‏ . ولکن نصف السئولية الذي بقع على كاهل الفرد » ولد ые‏ 
بالنسبة Ad]‏ موقف تعيس لا يستحقه . ولا كان الحتمم مسئولاً عن الرفاهية 
النسبية لأعضائه » فيا كان له أن يدع هؤلاء الأعضاء عرضة لبؤس غير متوقع» 
وثم الذين م يكونوا صناعا مریدین )5 سوم الخاص libs.‏ تخصص باب من 
نفقات الدولة الاسلامية lol‏ دون الأفراد » حيث حمل هؤلاء дыз)‏ من 


مصارف الز کاة ‘ las‏ تعالى „АЙ, эю:‏ مان" « iY)‏ 


وإذن فالتضامن الذي نراه هنا هو نوع من التعاون الجر »> الذي حب 
أن يتم في مواجبة الصعوبات » على سبيل التبادل بين الناس في الجتمع الواحد. 
ثم إن توزیم التعويضات أو الغرامات المذ كورة لا حدث بصورة CL KS Kae‏ 
على أساس التساوي العددي بين Алай‏ المسْهمين » بل تحب على المکس من 
ذلك أن det‏ في اعتبارنا إمكانات كل فرد » لنفرض عليه نتبحة (А‏ 
من شأنه ألا برهقه ©(‚ | 


. 5٠ التوبة‎ )۱( 
۲۷۲/۲ рей!  ريمألا‎ (+) 
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خاتمة 


حين ندنئي ختلف الءناصر التي استخلصناها أثناء هذا التحلیل » بعضبا 
من بعض б‏ يصبح من السبل ES‏ أن ند sly‏ الفکرةالقر؟ id shall gods‏ 


اقد تولى OT all‏ بصفة -جوهرية.وجبة النظر الأخلاقية » وراح يقر فيهذا 
الصدد الشروط التي تتفق САР‏ مع المقتضيات الشروعة لاعظم الفمائراستنارة» 
واهتاما بالعدالة . دون أن ينتظر النضج البطىء » التردد » عبر الأفكار 
القديمة والحديثة لكي ينتبى إلى هذا الوضع الواضح القوم . 


فالمسئولية ترتبط ارتباطأ وظيفيأ بالشخصية » ولذلك لا يطيقبا غير 
الانسان البالغ الماقل » الواعي بتکالیفیا » ويحيث یتمثلها pho!‏ ناظره في 
А}‏ العمل . فادا ما حددت صفات الشخص تعن ٤‏ بعد ذلك » أن یکون 
مسئولاً عن الأفمال الق يأتها بارادته احرة . وإذن » فالارادة واطرية ها 
من الناحية العملية مترادفان . ولوس لأية قوة في الطبيعة » باطنة أو ظاهرة» 
سلطة كافية لي تحرك أو توقف النشاط الجواني لارادتنا . 


وقد تستطيع الطببعة أن تحرمنا بعض الظروف الادية اللازمة ЫШ‏ 
قراراتنا » وقد تستطيع أن تخلع عنا بعض الصفات الدمثة الرقيقة “التي تجمل 
قراراتنا الخيرة {з ATT‏ ومودة » ولكنها لا تستطنع أن تمس فننا القدرة 


۳۹۱ اخلاق القرآن - ١١‏ 





على هذه ААН‏ الجريئة التي نقدر على ELS]‏ رغم كل شيء » مضحين USI pat‏ 
وكذلك عندما مخضم المرء ol SY‏ شارجي » أو لضرورة حيوية б‏ فإنهيفعل 
ذلك محرية » وهو بوازن بين الأدلة والمواعث المتناقضة » ثم ختار مسا يبدو 
له أكثر Cols‏ » وعلى أساس من هذا الاختسار يكون حسابله »> أحسن 
أو أساء . 

وأخيراً » فان Pall‏ القرآ ني للمسئولية هو مبدأ فردي ‏ يستبعد کل 


ج 
مسئولمة موروثة » أو cla‏ بالمعنى ХА) aad‏ . 


هذه الممادىء الق Lali‏ على وجه الدقة » ily‏ استخرجنا منبا Gal‏ 
النتائج في المدان gaily » GIST‏ قد ورد Де‏ سولاریپ.استثناءات» 
في البدان الفقبي » ومع ذلك { نغفل كثيرأ من مسائلپا الجوهرية . وسقی 
العمل الإرادي للفرد الإنسساني ااز و د بالمقل ¢ الوضو Ф‏ الدائم و الو sam‏ 
للدسئولية » وتيقى أيضا نبة فعل الشر شرطاً ضروريا للعقاب . 


وعندما حدثت لامرة الوحمدة ( في المسئولية الدنبة ) Ale‏ شده‌القاعدة 
الأخيرة » كما о‏ مطالب أخرى ليست بسأقل شرعية ‏ لم نقمد عن 
Lath]‏ مخالفة أخرى من شأنها تخفیف ١‏ ثار الأولى. يحيث إن الشارعالإسلامي 
- بعيدا عن ША]‏ الأخلاق الحض» ومع تغليب المصالح العاجلت لم يتجساهل 
البادی, الأساسية التجرم الحقيقي . 
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تتمثل العلاقة بين الانسان والقانون Lied‏ في شکل حركة إقبال و ٍدبار» 
مکونة من ثلاثة آزمنة » ولقد كنا مع فكرة الالزام ما نزال في نقطة 
البداية » ЫХ),‏ مع فكرة الجزاء » نجد أن دائرة هذه العلاقة ААН‏ سوف 
تقفل » فپي الوحدة الأخبرة في ثلوث » وهي أشبه МК‏ الأخيرة 
في حوار . 

فالقانون يبدأ dey Ob‏ دعوته الى رادتنا الطسة : فمو « يلزمنا » Ob‏ 
ستحب لتلك الدعوة » وبعد ذلك “ وجرد ما تحب UR,‏ ( نعم ) أو 
( لا ) - نتحمل بذلك « مسئولیتنا » » وأخيراً » dey‏ اثر هذه الاستحابة 
قوم" القانون موقفنا حماله » فو يجازيه . 

فالجزاء إذن هو رد فعل القانون على موقف الأشخاص الخاضعين لهذا 
القانون » وقد رأينا أن القانون GST‏ » مطلب” لا يقاوم لأنفسنا» وفرض 
صارم لضميرنا الجاعي » وهو في الوقت نفسه أمر مقدس لضمير الفرد في 
أل صورة وأقدسها » فمن هنا كان هذا الشكل الثلث للمسئولية » التي 
فرغنا من يحثها . ومن هنا С]‏ كان للجزاء olen BI‏ » سوف ندرسها في 
هذا الفصل : الجزاء GEM‏ » والجزاء القانوني » والجزاء الإهي . 


: الجزاء الأخلاقي‎ - ١ 
كثيراً ما يتساءل المرء سا إذا كان هناك ( جزاء أخلاقي ) » أو عن‎ 


"4 





إمكان وجود مثل هذا الجزاء » أليس هذان االفظان متنافرن ماما ؟ . 
أليس إنكاراً لطبيعة القانون a! DEY‏ على الاطلاق - أ نقترح 
للنشاط الانسانی ale‏ آخری » غير أداء الواحب لذاته ؟. 


في رأبنا » أن الاعتراض يقوم على نوعمن الخلط المؤسف بين Де‏ الأخلاق 
والنزعة الأخلاقبة » بين مقتضى العدالة في ذا ا »2 والأهداف التي تنشدها 
الارادة : \а,‏ أمران оул‏ ام » دون أن دتو pall Ж‏ ورة. ولسنا 67( 
3 الواقع ral‏ إحالة 3 أن کون لقانون Chas‏ حزاء صارم دوك أن б урм‏ 
أن نتخذ من جزاءاته حافزا لجهدنا »> والقانون الفيزيولوجي ( العضوي ( 
بقدم لنا مثالاً على هذه ДААШ‏ : أليس جزاء الظروف الصحية التي أعيش 
فبها ‏ موحودا آلا في الصحة والمرض اللذين تسیبها » حتى عندما لا أفكر 
قط في هذه النتائج ؟.. فاماذا يكون الأمر على خلاف ذلك في القانون 
الاخلاقي ؟.. سوف تقول لي : انه بحرم عليك أن توجه نظرك الى شيء 
آخر غير أمره اليب - ليكن !! ولكن ذلك لا هنع أنه يستطيع » بل 
ويحب »2 أن يحفظني من النتائج الحتلفة » المنوعة التطبيق » حسب ما إذا 


نعم » إن جزاء (boy pd‏ ومحدداً ينبغي أن يطبق في فكرة القانون 
ذاتها » وإذا كان القانون الاخلاقي لا بتضمن تنفيذه أو انتباكه أية نة 
لصالح الفرد الذي يفرض عليه » أو ضده » فان هذا القانون لا оз‏ باطل 
الأثر فحسب > بل معتسفا дё)‏ معقول ؛ بل إنه لن يكون ملزم) » أي ان 
کون هو داته . 


فكل ما في الأمر هو أن نمرف فم یتمثل هذا الجزاء » الذي نصفه بأنه 
DE‏ ؟ Gey‏ بداهة of‏ نستبعد كل فكرة للثواب أو العقاب تۇر فى 
حواسنا الخارجية » إذ أن مثل هذه الجزاءات » فضلا ов‏ لا مکن أن 


۳۹۹ 





تسمی « أخلاقبة » » Ligh‏ كذلك ليست ضرورية » اللپم إلا إذا رجمنا 
بالفکر الى dle‏ آخر » يصبح فيه السمادة والشقاء - كل على حدة ‏ علىتوافق 
تام مع الخير والشر . ولکن ما دمنا بسدین عن Sle‏ الدين » فان فکرة 
Де‏ 14,5 غريبة عن الاخلاق الطبيعية » على وجه الاطلاق » وهي الاخلاق 
التي لا تتحاوز حدودها SLE‏ الضمر єз » ales ¢ gu!‏ من رذائل في هذه 
الدنيا توحت پالنحاح !۱ و من فضائل رازحة تحت ضروب الموس !! Lady‏ 
من ذلك في کل يوم مزید . 


هل تحب أن نستبعد ایضا » كا قد قيل ‏ فكرة اللذة والألم » الباطنية 
احضة $. وهل ندم الضمير ورضاه г‏ من المشاعر الغردية СА‏ عن اجاح 
الأخلاقية ؟. أليس هیا أي Ge‏ في الوجود بقوة القانون ؟.. 


لقد قبل لنا : ان هذه الشاعر ليست - احلا - سوی بقايا مصفاة 
لفکرة موضوعبة عن السئولبة » وإذا لم يكن الندم خوفاً مبپا من العقاب > 
فانه التوقم » أو الرجاء 23 . 


ELI,‏ البرهان المقنم الذي رو"جوا له ضد هذه الاحقالات » من أجل 
Е 25‏ من ادان الأخلاقي» فإن هذه الحالات لا تتذوع دصوره ماحوظة 
من إنسان لآخر оа‏ ‘ بل git As ng!‏ اختفاء كاملا 3 ole yan‏ 
ot? ‹ all‏ لاست ]05 نتانج ضرورية Ё» „Аз‏ للواحب» أو ААА‏ ومن 
ثم | nad.‏ ستنتحو| استحالة از als‏ الأخلاقي ТАА‏ ی الصحیح . 


ولكن » هل نحن متفقون على معنى الكامات ؟. إذا كان المراد بعسارة 
( القانون الاخلاقي ) - هو الواجب في ذاته » القانون الموضوعي الذي 
ой‏ على emt‏ الناس » مستقلآ عن حالات ضيرم » فمن الق أن قانوتا 





Levy Bruhl. L’ idée de la responsabilité, а Ш 5 I : انظر‎ )۱( 
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کپذا يمكن أن يوجد » دون أن әр‏ في جميم الأنفس الى هذه الحالات من 
الشمور بالراحة أو الا » من الفرح أو الندم . غير أن إلغاء هذه اطالات 
الخاصة لا يؤدي الى القضاء على جم SVL)‏ الداخلبة التي شرا آداء 
الواجب أو انتما که. ولسوف نری قربيا أن كل سلوك» حسنا كان أو سيئا » 


دنشىء حالة داخلبة تتناسب معه » وتکون عامة وضرورية . 


LG‏ إذا كان القصود بكامة( قانون ): قاعدة" يعرفباويحس بها الانسان» 
قانونا يتصل بممارفنا ومشاعرنا » فمن الواضح أنه بعد أن „Ао‏ عله لا يمكن 
لفكرة الواجب أن تظبر مرة أخرى على مسرح الضمير » دون أن 
دی فيه أصداء » تلف ف درحة عمقها : تعبر عن الرضا 3 حالة النحاح» 
وعن الألم في حالة الفشل . وإذا due‏ على سبيل الافتراض أن الانسان الذي 
فسدت أخلاقه لم ستشعر شيثا من هذا » وإذا كان قد ай‏ معنی АН‏ والشر 
Ll‏ فاذا عکن أن يقال سوى أن القانون لا يوجد АД} АШЫШ‏ ؟. وهكذا 
„м‏ اللفظان معا ‚бы, GLA] ока УУ ٠ Чї»‏ 


هل معنى ذلك نا نقف إلى جوار النظرية العامة » التي ترى في ندم 
الضمير ورضاه عقوبة أو مكافأة كافية للقانون الأخلاق ؟.. 


шл‏ فإذا كان كل ما ذنتظره من القانون کحزاء على موقفنسا نجوه 
هو أن يتعنا أو Ця‏ فيا له من مشسروع صبياني !! إن التعة Wy‏ اللذين نحس 
بها بعد أن نفعل خيراً أو شرا » ها مع ذلك رد فعل لضمبرنا على ذاته » 
أكثر من أن يكونا رد فعل للقانون علينا » فپیا تعبيران طبيعيار. عن هذا 
اللقاء > بين شعورين متلاقيين » في ذوقنا الخاص » أو متضادين » أي أننا 
تبه لتوافق شعورنا بالواقع أو تضاربه مع شعورنا بامثل الأعلى ‏ اما رت 
نتمتع dle‏ من السلام والدعة » ناشئة عن هذا التوازن الداخلي » أي عن 
اتفاقنا مع ذواتنا » لا سيا ونحن على وعي بهذه القوة التي منحت لنا کماندمج 


۳۸ 





آفکارنا في الأحداث؛ وإما أن (д‏ هذا التناقض » وذلك الضعف бр‏ = 
ЦО‏ من قزق في كماننا . 

هذا التفسير النفسي الخالص لانفعالاتنا الأخلاقية يسير في انسجسام مم 
النصوص » فالواقع أن الني ЙЕ‏ م ينظر إلى حالات النفس هذه على Ligh‏ 
ثواب يقتضيه سلو كنا » وا رأى فسها  Lage‏ عن ذلك ترججة وتحديداً 
للایان ) الاخلاتي ) » فقد روی art‏ 3 مسنده أن رسول ال i‏ قال : 
« إذا ساءتك سكئتك » وسرتك حسنتك فأنت مؤمن » ۱۷ . 


وی حديث آخر - أن درجة شدة هذا اللوم الباطن تعکس صدقإياننا» 
وتقبس درحته lids LLG‏ . فنحن نشعر Sad‏ محسامة ذنينا وخطورته على 
نحو متفاوت » تبعا لدرجة شعورنا الحي بالتكليف »وهو قول رسول САГ‏ 
« المؤمن بری ЫЗ‏ فوقه كالجبل مخساف أن يقم عليه » والمنافق ogy‏ ذنبه 
كذياب مر على أنفه فأطاره » ۱۳ . 


ولکن » |ذا كان الندم لا ينشىء جزاء ثوابيا » ألا يكن أن یمد بنزلة 


- لا يحظى هذا الرأي بأكثر ما حظي به سابقه » فان ما يعيد تثبيت 
القس‌انون النتپك ليس شعوراً معمنا » ولكن موقف جديد للإرادة : هو 
«التوبة» . والندم ليس هو التوبة » بل هو هید ها وإعداد فحسب » فعندما 
22 النفس للشر » يحدث فما نوع من الصد ع ؛ وهي а‏ - دون ربب ل 


Ba 


ق حرارة الندم ЧА!‏ وسسلتها لتلتثم » وتقف من حدید مستجممة » وتحمل 


)۱ مسند أحمد من طریق of‏ أمامة ۲۰۱/۰ » و۲۵۲ و чоч‏ » وهو Cal‏ في السند 
۰۱ و ۲۰ من حدیث عر بن الخطاب » وهو في السند ۳ / 1 من حدیث عادر 
ان ربدعة 8 ) العرب) 
| )©( انظر : الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب 4٩‏ 


۳۹۹ 





منذئذ أمانتها » مع مزید من الطاقة واطماس . ومن المؤسف أننا لا نستغل 
دام هذه الإمكانة التاحة لنا . فليس من النادر » بل كثيراً Sate‏ »> أن 
تهبط هذه الهزة العابرة فجأة إلى درجة الصفر » وأن تخبو التار التي اشتعلت 
في بعض اللحظات ‏ بسرعة » فتصیح دون أثر في الارادة » ودون غد 
في السلوك . وإذن فلد لست التوية 5 ضرورية للندم » وهو У‏ ستشيعهسا 
كنتيجة مبدثية . 
إن الندم أثر طبيعي للصراع » ولکنه ليس جزاء » Lal‏ التوبة فبي على 
„Же‏ ذلك GU‏ إا ليست أثراً طعا » بل هي حزاء » وحزاء أخلاق 
بالمعنى الحقبقي » يفترض تدخل امد » إا واجب جديد يفرضه الشرع 
Ф ۰‏ 2 ص Ра‏ 01 وم 
علءنا » على إثر жай‏ في الواح الاولی : « وتنوبوا إلى الله Ue) М‏ 
ge GL‏ / لتماتكلم' оз‏ 22706 › یا السذین VST‏ تدُوبُوا 
إلى الله асу‏ » "' » وهي واجب ملح б‏ وعاجل » ge‏ إنه 
لا يصادف إرجاء إلا عرضتّه" pbb‏ زوال فائدته . وأول الأخطار abies‏ 
أن استمرار الارادة 3 موقفها الخاطىء “өз‏ 3 كل Lbs ibs‏ جدیداً ‘ 
و ال بقول في صفة المثقين : « ولتم" بص وا على ما pe ee‏ , 25 
ورغبة الانسان في أن дэ‏ في حاضره کل الشهوات الناحة » фер Oly‏ مو 
كل دذويه إلى أن توب $›1 صادقة هع التزع الأخير ~ ليست سور ی وم 
باطل » فان القرآن يؤكد : « و لننست “YS "УУ‏ تون 


АЫ!‏ الل د 


سول هم سوت ol “JG‏ تست 


oe “a م‎ 17.08 
دمر‎ | af ©” < А إل‎ 
. ٩۱ » الا‎ 


وبين التوبة العاجلة » والتشث بالموقف الذنب هنالك 38-1( النلند » الذي 
(۱) النور ۳۱ () التحريم م 
(۳) آل عران ۱۳۰ 


(؛) النساء ۱۸ 
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يتمثل في أن А‏ الإنسان على „әш‏ » ثم يؤخر اصلاحه إلى حين » وهنا 
مكن oT al ә » ЫН‏ ينص Ше‏ أن مغفرة الانب للست إلا لن بتوون 
من فورم » أو بعد قليل : « Sp‏ على الله 500 0005 
السو Des PGS‏ من “قريب » ۱۳ « والتذين ]3 POS‏ 
فتاحشة أو ne‏ انفلم ذتكدررا الله فتاستتفروا 
لذاننو یم" » ۱۳ . والحق أن الني Йу‏ قد فسر هذا النص tot‏ برافق أجل 
التوبة فسحة الحياة » lad‏ : « إن الله عز وجل fetid‏ توبة السد مالم 
оё зда‏ ‹ )©( 1 

ولکن إذا كان أجل Зе ald‏ لنا » وهو غالا ما ot‏ على حين 
غرة » تمن الحكة أن نستيق الساعة » е]‏ : أن نکون Elo‏ على أهيةالسفر» 
وأن تحسب باستمرار حسابه » وني ذلك يقول الامام الغزالي : « bed‏ وقسم 
العبد في ذنب » فصار الذنب نقداً » والتوبة نسيئة » كان هذا من علامات 
الخذلان » ۶۱) 


وحن نقول : إن التوية حزام إصلاحي ولکن ‘ كيف نتصور أت 
موقفاً لاحقاً يمكن أن بصلح موقا في الافي ..؟.. 


إن كل شيء بتوقف على التحديد الذي نعطبه للكلمات» فإذا كانت TUS)‏ 
( يتوب ) تعني يأسف على الشر الذي اقترفه » ويعزم ألا یمود إليه ‏ فان 
ذلك لا يكفي بداهة لرفع UBT‏ العمل القتدف » وعلبه » فان التوبة بهذا 
المعنى لا تؤدي وظفتبا الإصلاحية » في الأخلاق الإسلامية » ففي هذه 
الأخلاق يقصد ( بالتوبة ) في الواقع موقف للارادة أكثر تعقيداً » موقف 

veo عمران‎ ST )۲( лу АШ (\) 

5 باب‎ ра As yall مسل ~ کتاب‎ (+) 


to / 4 الاحیاء‎ (Е) 


Yo\ 





بنظر إلى الاشی » والحاضر » والمستقبل » ویتجلی في الأفمال » لا في اتخاذ 
خط سلوك جدید فحسب » ولکن Chil‏ في اعادة تحدید البناء الذي تهدم — 
پصورة منپجبة . وتعبير القرآن تعبير ДЫ)‏ جداً في هذا الصدد» فپو يضيف 
1( إلى 145 ols (wb)‏ آخری مثل :« patel’,‏ أو - و آص سح و۱ 
Ту Туусу‏ ثم" ПА‏ 1 فهو جموع من 
الشروط الى حعلبا ضرورية لکسب الغفر Ol‏ ااوعود ۰ 


وأول دلبل على التوبة النصوح » هو الواحب الآ ني“ المجل» الذي بدونه 
تصرح فكرة الدوية متناقضة . هذا الواحب ламі‏ 3 المدول السمر بسع عن 
اذنب » أعنى : Gla}‏ الشر الذي كان المذنب يرشك أن محترحه . 


ثم GG‏ من بعد ذلك عمليتان оС)‏ تكلان هذا الدليل » ها : إصلاح 
الافي » وتنظم مستقبل أفضل. وفكرة ( الاصلاح ) هي وحدها التي تبقى 
غامضة » لا دستطاع ТЕЧ laud‏ له معنی وحيد » وهي تمدو UW‏ ب ف 
الواقم ب تغير من طبيعتها » تبعا لنوع الخطأ الواحب اصلاحه . 


فإذا كان الخطأ في واجب أهل » وما زال الامر به «GG‏ فان الاصلاح 
ينبغي أن يتمشل في قضاء حقيقي » ذي طابم آخلاقي » فكلة ( أصلح ) 
هنا تعني ( تدارك )» فالعمل الناقص تحب ان يعاد» ويؤدى بطر بقةمناسية» 
آحلا أو Toole‏ » وال سحانه وتعالى يقول : « واناكثر' ربك إذا 
سيت ۲۱ ويقول: « cere‏ من" ایام خر ۰ ولکن حين تكون 


الحالة شرا Cole]‏ حدث AKG » Sad‏ تصلح ما لا يقبل الاصلاح ؟.. هنا 
بظرر معنی АА) ST‏ فان ( أصلح ) لن تعني ( آعاد ) » بل( Ue"‏ ( 


(۱) البقرة ул.‏ ولأثمام عه ٠‏ والنحل ٠٠١‏ (۲) الائدة عه 
(۳) الكيف ۲ . (4) البقرة ۱۸۵ . 


yor 





وإذا كان مستحیلا أن نبطل ШН‏ في ذاته » فمن المکن على الأقل أن ged‏ 
آثاره » ols АИ slob,‏ طبيعة مناقضة » وهاهو القرآن يمينا أن : 
الحسستات Те “read”‏ ۲ » وأن أوائك cl‏ « خل‌طنوا علا 
Ty «А»‏ یناه „ш‏ اللا أن تلوب безд‏ إن" г БЫ‏ 
КАРУУ‏ من أملوالمم" ие‏ وتز م OG‏ 


ومع ذلك » إن السنة قد ميزت هنا نوعين من الخطأ الواجب إزالته : 
الأخطاء التي تنتپك واجبا شخصيا » ويطلق عليه : حق الله » وذلك كأن 
بعکف الرء على شپواته » عصانا لخالقه ؛ والأخطاء الى تضر حى الغير » 
ويطلق علیه: حت العباد » وني الحقيقة إن ge‏ الله يوجد في pat‏ واجباتناء 
ما في dle‏ خالصة » وإما (hie‏ 54 آخر dey . GLA]‏ ذلك кор‏ 
أشكال التوبة » على ما عامنا رسول الله ДЖ‏ » وهي Vee) АШ‏ حتى الآن» 
ليست قادرة على حو کباثرنا» إلا من حبث‌هي انتباك لتلك الشمریعةالقدسة» 
БВ‏ استتبعت الجرية - فضلاً عن ذلك أضرارا Gab‏ بإغواننا » فلن يتم 
إصلاحبا إلا بإدخال pale‏ جديد . 


оа)‏ أسفنا على ما اقترفنا من شر » ودعون الله أن يغفره لنا» وعزمنا 
ألا نعود Ad]‏ » واستفرغنا طاقتنا في مقابلة الفعل السّىء باعال طمبة » كل 
هذا جميل » ومأمور به » وحبيب الى الله » АЖ),‏ بظل عاجرا عن أن 
ينشىء توبة كاملة » إذ يحب أن نحصل على إبراء صريح ومحدود من أوائك 
الذين أسانا إلييم » فضلا عن الندم » والاهتداء . والرسول fe‏ بقول : 
« من كانت له مظامة لأحد » من عرضه أو شيء » فلنحلله منه البوم » قبل 
ألا يكون دینار ولا درم » إن كان له عمل صالح isl‏ منه بقدر مظلته с‏ 





. ٠٠۴ هود ۱۱4 , (۲) التوبة کات‎ (А) 


Yor 





ون | تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » ۲ . فابتداء 
من الکذاب Ge‏ القاتل » کل نسان مذنب في Ge‏ الغير يحب أن بعترف » 
ويستسل لضحایاه » وخضم لأحكاممم » فإذا لم يستبرمم في هذه الدنيا وجب 
أن ينتظر مقاصة dal‏ يقتضونما منه في الآخرة » کا أخبرنا رسول الل » 
وهي مقاصة ذات طابع أخلاقي » تتمثل في أن ينقل الى حسابهم جزء من 
حسنات ظالمهم» فإذا انتبت حسناته قبل أن يستوفوا مالهم» وهو(الافلاس) 
كا عبر الرسول » فان LLP‏ عكسة de fe: jas‏ من سا فيو ضع على 
کاهله. وذلک lal‏ هو قول رسول الله “ж‏ فما رواه yl‏ هريرة:« آتدرون 
ما المفاس ؟. قالوا : الفلس Led‏ من لا درم له ولا متاع » فقال : إن الفلس 
من أمتي GL‏ يوم القيامة بصلاة.وصيام وزكاة » GL,‏ قد شم هذا » وقذف 
هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فيعطى هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن بقضي ما عليه 
icf‏ من خطايام » فطرحت عليه » ثم طرح في MOE‏ 

ولعي ندرك Lal‏ الخاصة التي نمت بها OLY‏ الإخلالة بواجماتنا 
ч Шы» » iste VI‏ نقرأ الحديث الذي يقسم الذنوب ثلاثة أقسام ؛ فمن 
عائشة عن الني #5 أنه قال : « الدواون ثلاثة : dl yo‏ يغفر » وديران لا 
بغشر » Ol gay‏ لا دترك ¢ فالديوان الذي دغفر ذذوب الماد ree‏ وبين الله » 
والديوان الذي لا يغفر الشرك » Ol gully‏ الذي لا يترك ДА.‏ العياد » ۲۳ . 


(۱) البخاري : کتاب ДА‏ - باب ۱۰ ۰ وكتاب الرقاق » باب القصاص . 

ло والصلة ب باب‎ ll مسلم : كتاب‎ (х) 

(۳) مسئد dam)‏ ۰ ۰ من طریق عائشة » ونصه : « الدواوین عند الله عز وجل 
ثلاثة : ديران لا Lar‏ الل به شین » رديران لا يترك اش منه شيئا » ردیوان لا يغفرء اش » 
LG‏ الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بل . قال الله Se‏ وجسل : ( رمن يشرك بالل فقد 
حرم الله عليه الجنة) . وأما dl gull‏ الذي لا دما الله به شیا فطل العید نفسه فما بيئه وبين 
ربه » من صوم يوم تركه » أو صلاة تركباء فان الله е‏ وجل jaa‏ ذلك ويتجارز إن 
شاء » راما Ol yall‏ الذي لا ترك الله مله شیب Ф‏ العياد بمضمم Cae‏ « القصاص 
 » dey‏ ( العرب ). 


۲۰ 





وقبل أن نترك مفپوم التوبة يبقى علینا أن نضيف ملاحظتین نجدها في 
القرآن » اولاهما : أن الکفار الذين يدخلون في الدن الق معفون من كل 
احراء إصلاحي لفماضي » IS‏ كان هذا التحول الى الامان فضل تطبيرهم من 
جمدم الذنوب التي шд‏ » قال تمالى : « قل" لذن کر وا ات 
توا فش هلم ما قد سلف ON)‏ 

وثانیتهیا : أن تأثير التوبة النصوح » التي Gad‏ بشروطما المطلوبة » 
ما كان Ды‏ يسبب العودة الحتملة الى الذنب » ( وهو آمر مکن » حتى مع 
العزم الشديد الآن ) » فهي حالة عارضة» وعلينا أن نكرر جپودا للاصلاح» 
دون أن fal „ш‏ » والله سبحانه پقول: « وما کان الله مع نم" وهلي" 
٠ Oy) LS‏ ويقول : « قل" تسا عبادي уй‏ أسْرفُوا على 
آنفسپم" لا تقتتطنوامن SS‏ الل > إن الل تفر" الذانئوب جما“ 
А]‏ هو a gall‏ الرحم" » وأنینوا إلى رکنم" وأسلموا ل > 
ویقول : « уйы,‏ عن ULI‏ ریسم" ما تفملون Oe‏ والأحاديث 
أكثر صراحة في هذا الباب . ولنقرأ هذا الحوار الذي ورد به الحديث 
القدسي : « قال الشيطان : وعزتك با رب » لا أزال أغوي عبادك ما دامت 
أرواحبم في أجسادم » قال الله : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر هم ما 


استغفروفى » ©‚ 


ولكن » في أي صورة ما تثلت التوبة » بالعنی المر كب الذي صورناها 
)4 ‹ فإنها Уу‏ )#0954 سوی حزاء إصلاحي 6 تتطلبه منا الشرع ‘ أفلا 9 جد 


(۱) الأنفال مم . 

(۲) الأثفال ۳۳ . () الزمر or‏ وه . (4) الشوری ۲۵ . 

(ә)‏ مسند آحمد من طریق af‏ سعدد الخدري» ونصه : د قال الاي صلى الله عليهوسل: 
قال یلاس : أي رب < لا أزال أغري بي آدم ما دامت آرواحمم في أجسادم . قال : 
فقال الرپ Se‏ وجل : لا آزال آغفر لهم ما استغفروني » » . Жардай э‏ 


Yao 





Gall‏ جزاء أخلاقي وابي » عارسه فنا تلقائ) » على إثر الوقف الذي 
نتخذه АДА‏ ‚ 

بلى ؛ وهو سابق على الجزاء التكليفي الذي Ае aa bY‏ إلا لكى يوقف 
أثر هذا الجزاء العاجل » فإما ألا بکون للشكليف الأخلاق معنى » أويكون 
لمارسة الفضيلة » وهجر الرذيلة بمض الأثرالواقعي »-الشعوري أواللاشعوري-_» 
ШАА)‏ » أو ضد صالنا ؛ وبغير ذلك يصبح خضوعنا pill‏ ع عل بلاجدوى» 
أمراً من سيك Цаа ‘ АХА‏ إل أن تعمل من أجل الاستمتاع فقط انه 
يدفعنا إلى العمل . ولو كان الأثر fo shh‏ لطريقتنا في اطباة ينتبي إلى أرب 
مس حساسيتنا » برفق أو بقسوة » دون أن يغير ملكاتنا العليا Lane лш‏ 
فان ذلك يكون أشبه يحال صاحب العمل » الذي Јело‏ ألف عامل » ثم 
لايدفع إلا لاقلهم ذكاء !!. كلا .. فان هذا الأمر الداخلي الذي لا يقاوم » 
والذي بريد أن يسخر كل شيء فينا ‏ لطاعته : جسداً » وروحا» وملكات 
بالادراك و التسلم » وقدرة على القمادة والتنفيذ с‏ › الذي بريد أن ینظم كل 
شيء » وأن يدي كل شيء بطريقة Дела‏ » دون أخرى ‏ هذا الامر - إذا 
| يكن جرد زوه — قحب أن بسئهدف | کار ار في وجو دنا با کل ¢ وأن 
о‏ فيه . 


وا لنتساءل » هل خلق الإنسان من أجل القانون أو أن القانورن هو 
الذي خلق من أجل الإنسان ؟ وقد يجاب عن ذلك تارة بالرأي الأول» وتارة 
بالرأي الثاني . وني رأينا أن كلا الرأبين يعبر عن GL‏ من الحقيقة » оёз‏ 
نصادف » هذه القولة » أو تلك في القرآن » فالله سبحانه يعلن من ناحمة : 
و وما خلفت ان والانس إلا SOS‏ ۰ ۱۲ . 


ويؤكد من ناحية أخرى : « متا رید ال لجل ES‏ من 
(۱) الذاریات ده 


yo 





جرج » والکن رید ЫЈ‏ لتم кле ated‏ سکم 


ove + رل‎ ۵ ele 
مد ي )00 ۷۸ ومن‎ ae ون » ۱۱۱ دمن | أمتدى‎ 122 
gee „^^, 


مر مس — Oe‏ سا و رم ام 
حاهد 12-205 ЕЕЕ:‏ لنفسه к‏ )© «ومن تن کی Т‏ زک 


لنفسه ( )€( 


فانقرپ ما بين هذبن القولين » حقيقتها النسبية » ولسوف نحصل على 
الحقيقة المطلقة » فالإنسان وجد من أجل تنفيذ الشرع ( الذي هو عبادة (dil‏ 
ولما كان الشرع قد وجد من أجل الإنسان » إذن فالانسان قد وحد من أجل 
نفسه . والشرع ale‏ » ولکنه ليس الغساية الأخيرة » ail‏ لس سوى حد 
وسط بين الإنسان » كا هو » ناشئًا АШ»‏ إلى الحياة الأخلاقية » ومصارعا 
من أجل كاله » وبين الانسان کا بنيفي أن یکون » في قيضة الفضملة الكاملة. 
أي : أنه حد وسط بين الانسان العادي والقدیس » بين الجندي والبطل . 


والشرع أشبه بقنطرة بين شاطئين » نحن نقطة بدایته » ونقطة Cagle‏ 
أو هو أشبه يسم Wile jo‏ مستقرة على الأرض » ولکن تمد" من بریدوت 
تسلقه أن برفعهم الى السماء . وللقبس من القرآن صورته الدنياميكية » فهذا 
أفضل من تلك الصور USL‏ والمکانسكية » فالقرآن في رمزن مشپورن 
« الہ ر GL‏ ضرب الله 
مثا Сака » А а WME ЭДК‏ ابیت" فرعا في 
USS КЕ Oe К yale Stats! ‹ ыы‏ و دض ب ' الله مسال" 
نتاس {SUS "А‏ رون" ۰ Абру‏ خسشة كشجرة 


: فقول‎ 0 САЗ узел) ЈР, الحق‎ 443 


re 
Jaga 55 1 ١4 ә ut \ من 9% الأراض ما‎ т] power 


الدشبيه Gaby‏ على الصدی وأ الکذب | العملمين 2 ig‏ ينطيق со „а (pele‏ 0 








۱۸ فاطر‎ (є) + СКА (©) yo الاسراء‎ (ч) + الائدة‎ (\) 
. ۳۱ ۲٩ الرعد‎ (•) 


۱۷ - أخلاق القرآن‎ тоу 





فالفضيلة الوثرة خصبة نافعة » تنمي قنمتنا » وترفعنا من عال الى del‏ » 
والرديلة قسحة ‹ وبلا us‏ 6 تحملنا سطیسین € مرت لین ‘ بل إنها تنزعنا من 
الانسانية 


هل uy‏ بعض أمثلة » ما ساقه сай, COT all‏ به أن مارسة الخير والشر 
في Uke‏ صورها تحدث أثرها في النفس الانسانبة ؟. ها هي ذي Ane‏ : 


محامسن الفضيلة : 

۱ — الصلاة: МА‏ بالنسبة الى 1 |, ELS‏ الد, بن دژدو نا ay‏ ذات و ظيفتين 
أخلاقيتين: فبي لا تقتصر على کونها:ه Sead‏ عن AA‏ والشکتر»» 
О,‏ « ولد کر الله كر »۱ فبي تحعلنا روسرا على اتصال بالمنبع 


الشامل ميم الكيالات . 


с أثر مزدوج الفائدة : فپي ( تطبر ) النفس‎ СА الصدقة : وها‎ - ү 
نضارتها ؛‎ (бу) حين تصرفبا عن حرصما الزائد على الکسب  وهي‎ 
با كين‎ ыу “ola spas ده"‎ “ab Myles 

۳ - والصوم » والصوم IS‏ دور تجنبي : فهو محفظنامن الشر » ویدفع 
бе‏ شرة الجوارح » ويجملنا أقدر على أن дё‏ القانون » وهو وسيلة الى 
بلوغ (التقوی) :« UAW‏ الذين آمنوا كلتب ees Steals Are‏ 
على у!‏ من فلكم сор КАА‏ 


؛ - LW‏ والحكة : إن الأداء الدائم للأفعال الفاضلة fad‏ الانسان 
es‏ ‹ شحاعاً 3 حصو ks é АДА‏ 3 رخاڈه ۲ ان" pie’ о му!‏ 


‚ МАТ 54А (©) Е (؟) التوبة‎ ‚+ ш) )۱( 


۳۸ 





Бр Le уа‏ حزنوعا » وإذا مسته" اسر منلوعاً » إلا 


أله ص 
a. Аа)‏ 


قبح الرذيلة : 


bel gel » الستکر : يقدم لنا القرآن اضر » والیسر بقبح مزدوج‎ - ١ 
: بزرعان البفضاء والعداوة بين الناس » وعنمان من ذکر الله » فقال تعالى‎ 
رفي‎ УСА, УАЙ ОКШЫ الشتطتان" أن لوقعم‎ ayy” ) إن‎ « 
OMG СА) ویصند کلم" عن ذکنر اش » وعن‎ » „ШИ; „ШЫ 
COG الاسلام أن الجر « أم الخبائث » ۱۳ و « مفتاح الشرور‎ cal ЫЖА, 
والواقع أنه إذا ذهب العقل فأية سيطرة تكون لنا على أنفسنا ؟..‎ 


۲ س الكذب : وإذا كان هناك فضائل ورذائل خصبة في الخير.» وق 
الشر الأخلاق » حمث تولد الفضائل الأخرى » والرذائل الأخرى بدورها » 
فيجب أن نحسب في هذا المدد: الصدق والکذب»وقد قال رسول الله сЕ‏ 
« إن الصدق دي إلى البر » ون البر مدي إلى الجنة » وان الرجل ليصدق 
Go‏ يكون (лә‏ » وإن الكذب هدي إلى الفجور » وان الفحور مدي 
إلى النار » وان الرجل Ge Gd‏ يكتب عند А‏ » ۱ 2 وال 
سبحانه Ја‏ د ty‏ يقتري Yall GERM‏ لا NG OSA‏ 
الله ¢ (1) . والقرآن يذهب الى ما هو dal‏ من ذلك ؛ فهو لا كتفي باس 
ИР:‏ ۲ الکذب‌هو رأس الفساد» بل بقدمه لنا علىأنه صفة النفس الکافرة» 
من حبث كان متنافراً مع الايمان « الأخلاقي » . بقول رسول Др‏ من 





(۱) العارج ШШ )۲( отел‏ ©55. 
(е)‏ انظر : جامع السبوطي ۲ ٠٣‏ . (4) ان ماجه : کتاب الأشربة . 
)0( البخاري : کتاب الادب - باب هد ۰ (А)‏ نحل ۱۰۰ 


You 





حديث عن al‏ هربرة : « لا ду‏ الزاني حين ду‏ وهو مؤمن » ولا شرب 
ار з che‏ وهو مومن » ولا سنرق б»‏ سرق وهو مومن » ۱۱ 

‘ واحرمات الرئيسية‎ LSI ЮЕ الى‎ кү عد هذا‎ – АЁ مس‎ ax 
оу! ارتکاہا ‹ قفي هذه الاحظة دو كد الرسول أن‎ ibL Е الاقل‎ ШР. 
أو الفاستی سو ی فکرة‎ ral لدی‎ МА فلا سقی‎ ٤ القلب‎ gl رج من‎ - 
COL خرج مله‎ Је فوق رأسه : « إذا زنی‎ et? کانبا ظل‎ «ate 
ولکن لا داعي‎ SP Coley! ad] نزع عاد‎ bee сд И, وكان على رأسه‎ 
. للاکثار من نصوص السنة » فإنها قضی بنا بسدا »> ولنعد الى نص القرآن‎ 


ғ‏ السلوك » والقدرات АДА‏ : ليس یکفی أن يقال : ات ابر 
« يطمر » القلب » ويقوي الارادة الطمبة ویدعبا » وان الشر « بفسد » 
النفس » ويدنسها » ذلك أن La gh‏ يذهب الى ماهو أبعد » عا شیامن 
انمکاسات وأصداء » ge‏ في الذكاء . إن اضطراب افوی “beg teas’‏ مرآة 
الفكر » ویشوه |دراکپا للحقيقة : « كلا بل زان" على فلو یم ما 
کانوا یکسبون ۲۰ » على حين أن التوازن الناشىء عن الصلاح تجعل 
الانسان قادراً على ad‏ الق والباطل » والخير والشر : « تما الذین 


РО ۰ - mer) ae on ۳ т 
J) » OS ку › ) "fate آمنوا إن" 5.23„ | الله‎ 


۽ - اللفس با لپا : وهکذا تتلقی کل قوة من قوانا نصسپا من الجزاء 
الأخلاقي » فنفسنا با لیا ذن هي التي نعمل على أن نتقذها » ونکلها » أو 


. ۱ البخاري : كتاب اطدرد - پاپ‎ (А) 
А کتاب اللواحق » باب‎ 0 л 3 الترمذي : ذكره ابن الربيسع الشيباني‎ (х) 
, ۲۰ المطففين ۱ . (:) الانفال‎ (е) 


۳۹۰ 





نضام و las,‏ :› ونفس وم Са 5 у а Ц ДАРУ‏ 
peal "303‏ من "57 ats‏ ‘ وقد خاب می ( دساها » ۱۱ , 


Ke نقول ذلك 45 3 كامة واحدة: إن الجزاء الأخلاة ي الثوابي‎ Ss 
إن" 3 ماب"‎ Я » : كسب القسمة أو خسارتها‎ Е آي‎ И والسدئة‎ 4241 3 
۰ ۳ « “che کاک ان" کتاب" الا ار لفی‎ _ Аз gil” الفحارر‎ 


۲ - الجزاء القانوني : 

حين ننتقل من الناحية الا خلاقية الى الناحية القانونية » يكون الجزاء 
الثوابي قد فقد نصف одда‏ » فهو لا حتفظ من ей! АШ‏ » الثوابي 
والعقابي » سوى بالطابع الثاني . و ( الجر !+ Sanction‏ ) هنا يعني اساسا 
(العقوبة) بالمعنى الواسع للكامة» الذي يضم الإجراءات التأديبية» والاجراءات 
العقابية بالمعنى الصحيح ‏ على السواء . 


والمجتمع الاسلامي » كسائر الام م المتحضرة » | يحرص على أن هنح 
حوائز AY dole‏ الذين دون „Аш‏ أداء كاملا » فبؤلاء سوف يقنءون 
ولا بنوع من الجزاء السلي » الذي يتمثل في استظلام де‏ القانون» لمأمنوا 
على pele‏ © وأبدانهم с‏ وأمواهم » وأعراضهم » من أي مساس ا . ثم 
هم بعد ذلك بقنمون يجزاء شامل من الرأي العام » الذي سوف يعامليم با 
ستحقون من الرعاية » ча,‏ » والاطراء » وأخيراً فم سوف يتمتعون 
بتلك القدرة المتازة » التي تحلب وحدها الحياة الصحبيحة » الشريفة» اللائقة 
بالانسان ؛ gals‏ له К‏ دؤدي دوراً Lbs‏ 3 توحبه الشئُون العامة “ وف 
توزيم العدل الاجتاعي » ذلك ان التشریم الاسلامي » بری أن فساد الخلق 


. ١۸ ر‎ ۷ ОА (+) . ۱۰-۷ الشمس‎ )۱( 


ўча 





ليبس هو السدب الوحمد الذي تراد ده شهادة الرحل Р‏ المنازعات é‏ بل إن 
مسلكا طائشا » أو زيا مخرج عن الاحتشام » أو انهاكا في اللذات » حتی 
ما كان منہا مماحا - كل ذلك من ثأنه أن oy‏ شهادة الرجل » dat,‏ غير 
Jal‏ لوظيفة القاضي » وبالأحرى غير fal‏ لوظيفة رئيس الدولة . 


ولو أننا تناولنا بالدراسة النظام العقابي في التشريع الاسلامي فلا مناص 
من أن يز فمه مرتيتين ختلفتین : فبناك الجزءات الى حددها الشرع بدقة 
وصرامة » وهی الى تسمی « باطدود » © وهناك حزاءات آخری » لسمى 


/ التعزيرات ۰ » وهي متر و1 تقد بر القاضي . 


فالمرتبة الأولى » تتكفل بمجازاة عدد قليل من اطرائم۱» هي (اطرابة) 
والسرقة » وشرب الجر » والزنا » والقذف » أما الجرائم الأخرى فتتسع 
المرتية الثانية . 


وليس af‏ ما ус‏ الطائفة ЈУ‏ أن العقوبة فيبا حددة تحديداً Clade‏ 


(۱) ألا ينتمي القتل الممد. الى نفس المجموعة ؟ يقول ATT‏ الفتهاء : لا ٠‏ وحجتهم في 
ذلك أنحقأولياء القتيل يغلب هنا عل الق اباعي»وحتی لو كانت القضية قد قدمت للقضاء 
فان عفو مولاء الأرلياء عن القاتل يكفي لسحب القضية من يدي АШЫЛ‏ العامة التي لن 
يكون فا tte‏ أن تدعي бй‏ ضد العتدي . أما الالكية فتذهب الى عکس ذلك » 
مستندة الى بعض الأحاديث » الي كانت موضع جدل » وهي تقرر أن عفو أسرة الست 
يكني لتشفيف العقوبة » لا لالغاما » راحرم 3 هذه ДЇ‏ سوف يعفى من عقوبة الوت » 
ولكن لا ينبغي أن يفي Callen‏ بلا عقاب » ويرون من الخير أن مجلد ماثة جلدة » ويقضي 
عاما في السحن » أو التغريب » وذلك لتقلمل فرصة عودته الى الجرية » dy‏ الرقت ذاته 
لتقليل الأثر الصاحب المغدي هذا الثل السمیء . 

ولنذکر مع ذلك أن هذا الخلاف لا موضم له إلا في حال القتل المادي » الذي يحدث 
في مشاجرة » مث » آما حالات القتل البشمة » أو المتممدة » مثل : الاغتيال » أو القتل 
غدرا « والايقاع في کین .. الخ. فان کل الذامب 2046 على أن عفو الأفراد قاصر مطلقاً في 
هذا الصدد ؛ وأن من الواجب تطبیق عقوبة الاعدام على القاتل . 


ҮЧҮ 





كيف وكا . ولکنها فضلا عن ذلك ذات tine‏ مطلقة » وهي بهذا العنی 
لا يتوقف تطسيقها » لا على حالة المذنب» ( ذي سوابق أو لاء 3205 للاصلاح 
أو غير قابل » يخيف الناس أو لا يخيفهم ) » ولا على مشاعر الضحايا . 


صحيح أن هؤلاء GLI‏ في ألا بلاحقوا الحرم أمام القضاء » سواء بات 
يعفوا عن АР‏ العدواني عفواً تامأ » أو بأن بصطلحوا متراضين معه» وحينئذ 
لا یکون للجزاء الشرعي dle‏ . ولكن Ga‏ صارت الجرية عامة » gel‏ مق 
اتصلت بعل السلطة الحتصة ‏ فان أصحاب الحق يكونون بذلك قد تنازاوا 
عن حقهم » وبذلك يصبح الجزاء في هذه الحالة » البتة » من شأن الصالح 
العام » ويحب أن Gales‏ بلا هوادة أو رأفة . 


إن الصرامة في هذا الصدد لا تجعل Ve‏ أمام أي تنازل أو حل وسط» 
ولا شك أننا نعرفقصة السرقة التي ارتكبتها امرأةتنتمي الى طبقة الأشراف 
العربية » والتي أعلن البي шыш Др‏ » وفي كامات بلغت غاية القوة»مبداً 
مساواة الميع أمام القانون » فحين تشفم لديه في هذا الموضوع واحد من 
خيرة أصحابه » قام وخطب في الناس هذه الخطبة القصيرة : 


« أما الناس» ш]‏ ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرقفيهم الشریف تر کوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وأم الله لو أن فاطمة بنت همد 
سرقت لقطم (elas дё‏ 

„дА,‏ حالة أخرى Це bury‏ » ذلك أن صفوان بن أمية » حين أجاب 
دعوة الني التي أمر بها السامین المضطبدين خارج Ryall‏ أن يحيئوا ليستقروا 
في هذه العاصمة الاسلامية » وقيل له : إنه إن ل sole‏ هلك » غادر مكة > 


Ы 5 : *‏ 
مسقط راسه ‹ وحاء لستقر وار قائده الروحی» وما كاد دصل سی رعب 


, ١ اطدود - باب ؟‎ GES  يراخبلا‎ : انظر‎ (А) 
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في أن يستريح في المسجد Дл‏ فنام في المسجد » وتوسد رداءه » فحاء 
سارق فأخذ رداءه » فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله «Ue‏ 
فأمر به رسول ДЕМ‏ أن تقطم بده . فقال له صفوان : إني لم أرد هذا 
با رسول الله » هو ade‏ صدقة ؟. فقال رسول الله Жр‏ : « فبلا قبل أ 
gab‏ به » ا | 

ЈА)‏ نجد of‏ العفو عن هذا النوع من الاخطاء غير صحیح إلا إذا كان 
في المجال الخاص» فمتى عامت السلطة العامةبالجرعة يصح تطبيق الجزاء (الحد) 
{al‏ جازم) لا رجعة فيه . وقد ورد پذلك نص آشر عن النى ЙЕ‏ » هو 
قوله : « تعافوا ادود ern‏ » فا يلغني من حد فقد وجب » ‚ә‏ | 

فالسرقة - إذن  дё‏ في الشريعة الاسلامية » قطم يد السارق » ya‏ 


р of га ao уш, 5 n = ~‏ اص 
القرآن : « والستار ق MIL,‏ قة" فاقط موا آند سا ۳ 


واطر re)‏ عقوبتها 4 اما الو 


ت » وأما تقطیسم الايدي Јел‏ ¢ وإما 
النفى :> ]23 جزاء oll‏ 2-6 بون ا ور سول 08 ویستمو نا 3 


ژراش تاد | أن لقتسا ja! АП‏ او one‏ ند سم ور جللهم 


مسن " ӘЗ‏ ‘ َو تقو | من 7 الارض ¢ 


- 


العقودة sack)‏ علا فى القرآن للزانى © هی مائة حلدة МУ о:‏ 
والعقور وص 2 في القر 3 ي اھ 
والكا 3 فاحلد وا К‏ و اند ыы 7225 А а‏ 2 « )00( ولکن کب 


أن نضف الى هذه العقورة > تیا للأحاددث : « تغردب عام 4„ 
وعلى al‏ حال » ор‏ عقوبة الموت يجب أن تستبعد من هذا الحال » إذا 
)١(‏ مالك بن أنس : الوطأ » كتاب اطدود - باب ٩‏ . 
)+( آو دارد : ذکره السيوطي في الجامع , (۳) الائده ۳۸ . 
)+( الائدة عم , (ه) الذور ۲ . 


4 





ما التزمنا حرفية النص GT all‏ » الذي ذکرناه gill, CWT‏ لا بفرق بين 
احصن وغير احصن с‏ أي بن البكر و ااتزوج » ولکن المأثور عن الذي te‏ 
وصحانته قل са‏ ھا الفرق » وعقتضاه (german)‏ الأشخاص احصنون ‘ 


الذين تثبت عليهم جرية الزنا - عقوبة اموت كأشنع ما یکون . 


ولنذكر أن تعبير القرآن - مع ذلك يبدو أنه يفتح الباب لهذا الاحراء» 
على أنه غاية التطور التشريمي في هذا الوضوع » والواقم أن الجزاء المنصوص 
في القرآن » باللسبة الى النسوة الزانيات » كان في البداية اس : « ce‏ 
بتوفناهن الموات” » أو" عل اله من ن سبيلاً ۾ . ویدلا من س 
يفرض هذه السپیل جاء النص النبوي اللاحق > وهو قوله ЙЕ‏ متا ها : 
« خذوا одр‏ » فقد حمل الله هن sb 22, > adh АА Ses‏ ‹ 
الثيب جلد مائة » ثم رجم بالحجارة » والبكر جلد مائة » ثم نفي Ode‏ 


وأخيراً ud‏ أن القاذف بستحق تقریباً نفس العقوبة » ما دام قد افتری 
على الآخرين کنباً » واستحل لمم » فله مانون جلدة » بدلا من مائة : 
» والذ ین" 9 منون Кү Ж ні‏ تأتوا ,5700 el э к я.)‏ “فاحتلدوام' 
تمانن جلد 

آما فيا يتعلق بعقوبة تماطي الخر » فليس في القرآن » أوني کلام رسول 
الله fp‏ نص یذ کرها » بيد أنه على عبد رسول الله ДЕ‏ جرت العادة أن 
АД‏ نفر من المؤمنين حول ذلك الذي Sle‏ الجر » فيسومونه ضرب العصاء 
والنعال ... الخ . وبعد وفاة الرسول جمع الخليفة الأول LS‏ الصحابة » 
واستشارم في الأمر» ليتذكروا العدد التقربي » الذي كان بضر"به السکاری» 


. ۱ Аш )۱( 
‚© اطحدود 9 باپ‎ hs : مسل‎ с” (х) 
М (+) 


учо 





فقدروه بأربعين(ضربة بزوج‌من‌النمال)» وفي عبد مر رضي الله عنه استشارم 
مرة أخرى » وانتهی الأمر الى انين حلدة » ( مستبدلاً بكل ضربة نعل 
ضربة سوط ) » وقد كان بين أعضاء الشورة على كرام الله وجبه » فعللپا 
على النحو التالى : « إنه إذا شرب سكر » وإذا سکر هذى » وإذا هذى 
افترى » فأرى عليه حد الفترین . 

أما мю‏ الرحمن بن Gye‏ » فقد کان ری ف هذا العدد أقل حل مكن 
أن بتصور» من حمث كان أدنى عقوبة عرفما القرآن» وفي الحديث : « أخف 
الحدود ثانون » ۲۲۱ . 

وپذا الطریق الزدوج » Ја‏ والنقلي » بلغ صحابة الني ik‏ نفس 
النتيحة » Jel‏ قر ارم ЗАДИ‏ کقاعدة - قوة القانون. 


ونمن نمترف الآن » بأنه ‏ فا عدا الاحراءات الاستثنائية الق اتسعت 
ضد ( الحراية ) - ud‏ أن الضمير المعاصر قد أحفل Sed‏ من هله الاحراءات 
البالفة القسوة » والتي بقصد الاسلام بها ان يعالج بعض الاضطراب في السلوك 
الانساني » وبعض جرائم القانون العام . 
_ وف هذا العصر الذي بلغت فيه Uy‏ مشاعرنا درجة » نکره معها ‏ أكثر 
فأكثر  of‏ نعرض الجرمين الشواذ لام البدني - كيف نستطیم أن نتقبل 
هذه الآلام الرهيبة التي oly‏ أن يتعرض ها ضعاف الإرادة » عندما يزلون 
في حياتهم الخاصة أو العامة؟.. كيف نتقبل ذلك دون أن نرتعد ؟. وهكذا 


) ول ترد جملة ( فأرى عليه حد الفترين‎ » ١ موطأ مالك : كتاب الأشربة  بإب‎ )١( 
.» في الموطأ . « العرب‎ 
۹۹ اطدود = پاپ‎ hs : الترمذي‎ (+) 
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ضربت مجتمعات إسلامية کثبرة - صفحاً عن تطببق هذه الأشكال من 
المقوبات » منذ زمن طويل » بفعل صلاتها بالمالم الأوربي . 


لکنها مسألة أن نعرف» ما ذا كان هذه الانفعالات السريعة أسس متينة 
في العقل » أو في المصلحة الواقعية للأفراد » أو الماعة е‏ 


ومع ذلك ماذا يعني Ш А‏ أمام عقوبة ؟. ألا يعني هذا في حالة 
النزاع بين الشرع المنتبك » وحق الفرد الذي خالفه - اننا نخص Go‏ هذا 
الفرد Lal‏ كبرى» وني الوقت نفسه نعطي للششرع قيمة أقل من قيمة الفرد؟ 
ولاذا لا نتحرج » حين نکون محتلين بعدو » خارجي أو gels‏ » من col‏ 
نوجه АД]‏ أقسى الضربات б‏ وأن نمد له ردعا رهسا » Lec‏ في ذلك حرمانه 
من الحياة ؟ 


ذلك гу oY‏ الحافظة على النفس » التى تحتل من أنفسنا مکانة متميزة 
- تكست حینثذ مشاعرن العادية » المنطوية على الودة » والاخوة الانسانية » 
YG‏ وتدفعها الى ورام . ثم إن رد فملنا تجاه جزاء ممين بقیس- بالضہط- 
الفعل الذي قارسه Linke‏ 0 الواجب دي Gol tt‏ وهکذا فان reall‏ العام 
الذي لا يتحرج قط من أن يضرب انحراف أعضائه بقسوة » لا يدل من ذلك 
الجانب على عدم إحساس UY)‏ الانساني » بقدر ما يدل على إجلال عميق » 
واحترام ديني La ١‏ هذه الكامة ) للقانون المنبار . ذلك هو المقياس الذي 
حب 0 نقيس به المسافة التي تفصل المفبوم الأخلاقي العاصر » عن مفهوم 
qual‏ الاسلامي الأول . 


فإلى أي مدی كان هذا الجتمع يشعر بعمق صفة القداسة في الاخلاص 
الزوجي !! وبأي استبجان كان يقوم في وجه DLS‏ الزوجين » أحدها 
بالنسبة للآخر ؟! gh,‏ احتقار كان ينظر الى ممانة اللص » وخبال المحمور» 
ودناءة الام ؟1. 


үңү 





الق أن تلع الأمة لم تكن ينقصها العطف والرحمة الانسانبة » ولکنها 
كان يجب أن ЧЫКЫР‏ هذه الرقة,المصطنعة » وتتجاوزها بروح النظام 


..5 


5 - مل а ۰ a Ric‏ 
والطاعة » وصدق الله : م ولا 2-0 کم op‏ رافة" فى دن Ve dl‏ 


آما فما يتعلق باحترام شخص الانسان» وحق الفرد في الأمن» فمن البده 
أنهما مسا كانا لينشدها إلا أولئك уйй‏ یمرفون كيف يحافظون على كرامة 
الانسان . وليس يقتصر أثر الزلل على أنه بفقد الفرد قبمته فحسب > بل إنه 
deg‏ عرضة للتجريح » وهو لا يلوم إلا نفسه إذا أصابه هذا التجريح » لأنه 


we ۰ А‏ 0 ام 
هو دفسه الذى مرق استاره الواف.ة . 


واستمعوا الى هذا التأمل العميق لشاعر عربي : 
دك عمس مئان عسحد ودبت لا ما lab‏ قطعت 5 رسع دشار 
عز الأمانة أغلاها » وأر خصها ж‏ ذل الخيانة» فافبم حكة الباري 


على اننا ”^^ أن ند کر أن ФДА‏ القسوة Ane‏ اللصوص لاست سو قنز( فقسوة 
ظاهرة » وفي نطاق النظرية » أما من الناحية العملية » فكاما كانت العقوية 
5 تنكيلاً قل غالبا ТАА‏ الجزاء يحمل calle‏ أدنى إغراء وأقل 
إغواء » فلا يحد النظام آمامه عقبات كبيرة يتمين عله اجتبازها كما 
يسيطر سہطرة كاماة ۰ 


وما علينا لكي نقتنع بهذا إلا أن نرجع الى السجلات القضائية في البلاد 
التي تعاقب على السرقة بالغرامة » والتءويض » أو ایس » وفي بلد آخر 
كالعربية السعودية » حيث ما زال الجزاء GT al‏ معمولاً به » هنالك سوف 
22 أعداداً لا حصر لا من الرجال الذين لا يرجى صلاحیم » وهنا یکاد 





, ۲ الثور‎ (А) 


۲۹۸ 





الناس یکونون معصومين . ورا قبل : إنه فرق في الطسعة » ولقد زرت 
بنفسي الحجاز ؛ في وائل عام ۱۹۳۲ م ؛ فأذملي اني ше) Gam‏ وجدت 
تادا كاملاً بين بلادنا وهذا ШЫЙ‏ » فان السرقة ل تختف من المدن فحسب » 
بل d tel‏ تلحظ حت في الجبل » والصحراء » بل لم يشك في حدوثها » أو 
Ge . Gb,‏ إن حقيبة ضائعة ملقاة على الطريق غير المأهولة » OXY gly‏ 
أن تصبح مأهولة » Jatt‏ أن تبقی في مكانها الى ما لاماية » دون أن 5,2 
امرژ على لمسها » ولو بدافع الفضول . ومع ذلك فكل شيء هنالك كارن 
يغري بها : الفقر المدقع بين سكان الجبال » وثراء السباح والحجاج » وندرة 
وسائل المواصلات б‏ وعدم وجود الشرطة » تقريب] » على مسافة بعيدة . 
Ж),‏ كان حسب ابن سعود» في مستبل ارتقائه السلطة» بضعة أمثلتواعظة» 
وان كانت عنيفة » حتى يقضي مرة واحدة » وني كل مکان على كل محاولة 
للسرقة » والاختلاس في ملکته الواسعة » UIST,‏ كانت معحزة . 


ويبقى بعد ذلك أنه على الرغم من فداحة الجرم الذي اقترفه الزاني » فان 
الطريقة التي قصدت السنة أن تعاقبه يا لا تفتأ تروعنا» وهي رجم OS‏ 


إنساني وكأنه کلب азма‏ 2 0 


ومع ذلك » إن بضعة ملاحظات هنا من ثأنها أن تخفف هذه الصفة التي 
تصدمنا . ذلك أن القرآن من أول day‏ قد أحاط تشریم هتك العرض بعامة 
بعدة احتباطات ad‏ إثبات الجرية أمرآفي غاية العسر؛ إن ل يكن مستحيلا 
من الناحية العملية АД.‏ الذي لا يعتمد في تبليغه على شهادة أربعة رجال 
عدول صادقين » يشبدون » لا على معاشرة امرأة لرجسل أجني في حجرة 
واحدة فحسب» بل على وصف الواقع الحدد ‏ هذا اليل مالم يكن كذلك 
يعاقب هو نفسه يؤانين جلدة » بتبمة السلاغ الکاذب , 


си 01 ene a‏ ۰ سس م ا 
‘sy Ё‏ هل دك شهادته امام القضاء » ,4 بقول ۳ والذ بن Oya’ y‏ 


۳۹۹ 





الحصتات مم لیاوا دار بمة شمداء فاجلدوهم CTA OLE‏ 
= 32 و 1 - а‏ سوام 7 РА а 2 4 ۳ -% ж‏ ۳ 
ولا 1а‏ هم شهادة TG)‏ وأولئك ао ЛАЛ ТА‏ 


كذلك لسنا نجد في السنة مثالا واحداقامت فيه الإدانةبالزنا de‏ الشهادة» 
بل إن S41‏ صدر على آساس من الاقرار التلقائي لمذنب نفسه . 


وحتى هذا الاقرار التلقائي - وهو النقطة الثانية ‏ لا dah‏ ذاته لکی 
بفرض إدانة » پل تحب التأكد من أن المترف يدرك تماما ما يقول gel у‏ 
أن الأمر بالنسبة إليه لا يمني مطاة] تمبيراً Gale‏ زن) بالقلب» أو بالعين. .الخ 
أو 3 زوجي حرما في thd‏ معينه > كفترة الصوم مثلا..) وب Laat‏ ان 
ла‏ على هذا الإقرار حق النهاية » وألا یکذبه Coals‏ بانکار لاحق ؛ 


صر بح او عي А‏ 


وهناك us Cas‏ أن {ws‏ م الفقهاء الذين plas‏ | من حالة J‏ ماعز 1 
قاعدة عامة » لا رتبون على هذا الاقرار ЇЇ‏ إلا شرط أن يتكرر آریسع 
مرات » في موضع الشهودٍ الأربعة ۳. وأيا ما كان أمر هذا التفصيل » فان 
قاعدة 3 الاحراءات العامة تظل دوت مراء 10 مه هي : bel у ol‏ كل 


فرد هي الأساس الأول ۰ 


والواقع أن التشریع الاسلامي حمل من حمأة الانسان é‏ و بدنه Calley М‏ 
وعرضه ~ أشياء مقدسة » أو حرمات » وهو مسا قرره رسول الله foe‏ 
3 قوله DJ:‏ إن falas‏ ‘ وأموالک $ وأعراضک - ТЕ‏ 41,2 : وأبشار؟ 5 
Кз‏ حرام ДА уб‏ بومک a «... {Да‏ 


۰ gall (s) 
eye پاپ‎ - хм انظر صحيح البخاري : كتاب‎ (©) 
‚А كتاب العلم 5 باب‎ Н البخاري‎ (۳۱ 


үү, 





{ ۳ شکب أن АА.‏ ارم وض العقو له “tl teal‏ و ы» М) Sf‏ 
ی А‏ م 
اعتاطا ‘ على حين عکن أن تثدت براءته تسلب صح 0 


CLI,‏ الملاحظة WU‏ والأخيرة “ gil‏ تمس آساس УЖА‏ داته » فنجن 
إذا أكدنا أن التشریم الاسلامي لا سه ی ال کشف اطرائم الخاصة » وأنه 
لا "یازم fant‏ ولا بدعوه أن يعترف بها — لم يكن هذا ды ШИ) ЫЙ‏ 
هي أن المصدرين الرئيسين للتشريع الإسلامي لايكتفيان هنا بمجرد الامتناع» 
وإنما يتخذان موقفا واضحا (Apo,‏ . فالقرآن يحرم Lule‏ صراحة أرن 
نستطلم آسرار إخواننا » فقال سبحانه وتعالى « ولا وا CO‏ 
وهکذا يقطم نصف الطريق على الواشین . ولیس مخضع للقضاء سوی الرذيلة 
التي تتفشی » وتعرض نفسها » وتتحدی » Lal‏ حالة الانسان الذي Айшә‏ » 
وترتعد فرائصه حين يخضم لأهوائه » وهو الواقم الذي لا ينكشف لنا» 
لا بذاته » ولا بوساطة صاحمه فإنه سوف يكون من اختصاص محكة أخرى 
غير Le‏ البشر » والطريقة التي سوف محا ك بها تنجاوز معرفتنا الراهنة » 
والرسول ДЖ‏ يقول : « ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فمو إلى ا 


إن شام ats lac‏ > وان ساء 4.512 с ۱۳۱ е‏ 5=”.3 لو أني فاحأت fant‏ من 





)1( ونقول ( صحیح ) » OV‏ أي افتراض رمي » او معارض بلوقائم لن يقوى ‏ کا 
بين ان حزم في کتابه ( احلی ( ج راص ۲۳ - عل أن يفرض إدانة »> أر يؤسس 
براءة » وإذن فمن الواجب ألا حمل القولة القانوئية الشپورة » « ادرموا лон‏ 
عل مهد ی شامل غير مسم به » وهى قولة معدودة غالا على انها حدیث 4 مع آن أصلبا في 
الواقع لا برقی الى أكثر من الجيل الثاني من المسامين ۰ ولکن حين قدت القولة على هذا الحو 
ш pay‏ @ هو مطلوب » آصیح yd UXe‏ ها » بل قبلت Sab‏ من المع 

ومع ذلك بردي الترمذي قولة آخری شیم ody‏ » وبرقعبا الى الني he‏ الله عليه ides‏ 
« ادرءوا الدود عن الاين ما استطمم ۳ ) (т‏ ؟) КЕ: Je \ у‏ 

)©( من حديث في البخاري — کاب ok!‏ س باب | ٠‏ »2 وهو نص ميايمة الذي صل 
الله عليه وسل Ае‏ من أصحابه منم عبادة بن الصامت . ( العرب ( 


۳۷۱ 





الناس — دون قصد مني - وکان محاول أن يسرقني » أو رتکب {ш‏ 
أخلاقيا شخصيا » بل لو قيضت عليه متلبسا جرمه » فلست ملزماً پار 
أقدمه АА)‏ » وقد كان من توحبه رسول الله i‏ » فما روي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : « بلغني أن رسول الله Op‏ قال لرجل من с Д‏ يقال له: 
هرال : « با Оза‏ » لو سترته بردائك لكان Le‏ لك » ۱ - أي Lat‏ 
في تقدينا إياه إلى العدالة يجب أن نکرن - في غالب الأمر - على بصيرق 
بأمره ؛ ومراعاة. میم الظروف الت أقدم فيها على فعلته » فعلى حين أن من 
الأفضل xb‏ الناس tee‏ أن hey!‏ محترف الجرية الثسريرإلىالساطةالشرعية» 
ud‏ أن المسكين الذي ریا أخطأ صدفة » وبتأثير الضعف - قد ستحق أن 
شمله عفونا ۲۳۱ , 


dol Var)‏ أخرى كاث رسول fe al‏ لعش وعدن ذلك ДИ! Jel‏ لدى 
Gan‏ الناس » الذى оз‏ في الحرام خفية ٤‏ ثم إذا بهم یثرترون عا فعلوا » 
дз уэ‏ قصة مغامر تمم هلم ¢ فر Аё Chm‏ ممالين بقول الرسول Н‏ « کل 
gel‏ معافى إلا الجاهرين © وان من BAL‏ أن يعمل الرجل بالليل عملا » ثم 








۱ | الحدره = باب‎ GUS -- الوطا‎ )١( 

)+( قال ان سزم في الى ۰۱ + « فنظرة في ذلك فرجدة قد صم بالبرامين ال 
قد آرردنا قبل » أن الد لا يحب إلا بعد بلرغه إلى الامام » وصحته 5р © эме‏ الامر 
كذلك فالترك اطلب صاحيه قبل ذلك cle‏ » لاه لل يحب عليه فيا قمل سد يمد Ау)‏ 
ایض مباح ٠‏ إذ | بنع من AB‏ نص ولا إجماع » فإذ كلا الأمرين cle‏ فالأسب tid)‏ درن 
أن 942( يه ؛ أن يعفى Ane‏ ما كان aay‏ ور مستور ] 0 dab у) оАо Anon ba wot OW‏ أسب 
إلمنا » © о» Фә‏ الظاهرية من هذا الوقف أن wall de! (ily Cre‏ الذي ضقق dela Аал‏ 
رالفرد مم ۰ فان تمارضت ااصاعتان قدمت مصاءدة الج jill wily fel‏ د تادر بقدر 
ما يستسق بانحرافه » وفي ذلك ایض تربية أن تقح له عررة ملم » أن يسترها ۰ {Азр‏ 
دترفماً عن التعرض لاعر اض الناس » حى من يقءون تحت طائلة القانون . فان هذا من 
Oral‏ في wl jel‏ الأبرياء ۲ رمن ет! eal ert‏ لاساد poe‏ لآ ААД weer ob”‏ 
أخلاقيات ٠ АДАЙ‏ رهدم سممة الأفراد ؟1.. ) العرب ( 


ҮҮТ 





۳ ۰ woos wae А А 
ه‎ Ао فيقول : عملت البارحة كلا ,145 ¢ وود بات‎ as! وفلف ساره‎ 5 


ريه ‹ ويصبح ALK‏ ستر اش ate‏ ۾ (А)‏ . 


ما الفائدة التي يحنيها امرژ في الواقع من Col‏ حمل الآخرين شهوداً على 
سقوطه ؟... ولاذا يهم إلى فساده ومجونه وقاحة الاستعلان به » بدلا من 
أن يستره Le‏ » کا يستر عورته ؟ وأي جنون أن يحلب امرؤ على نفسه 
احتقار الناس » Зад‏ عن احتقار الله له » واحتقار ضيره ذاته ؟ وأىجنون 
أن يضيف في aL pl‏ إلى GET SUE‏ شرا ماديا على جانب من القساوة 
AS‏ ؟... 


مم ذلك ALS‏ من دفعلون ذلك قصدا с‏ بصيرة من‌الامر » هناك 

و u* ۳ Ё‏ ل و دصر о‏ مناد مر 
من О O grat‏ عقامم 0 كما شعو ا حا طاهرة 1 التوبة » ودتحملون 
في ثبات أشد الآ لام فظاعة » دون أن حدوا في ذلك شقاء » بل ام 
دستشعر وك فيه سعادة ile, Ada‏ ‘ و رونه وسل إل أن يتخلصوا КЕ‏ 


من гє?‏ الأخلاق ۰ 


E 2]‏ تاه ھۇلاء — على العکس _ موقفاً Aad‏ الكثير من التساطف 
r^‏ و دستشعر | үе Cie‏ البطو ы)‏ ۰ 


بل إن الرسول fe‏ » على الرغم من أنه Ш‏ ابتداء ‏ في تقبل 
اعتراف ماعز » لم یکتف - انتماء - بالفزول على إلحاحه » ولکنه дез!‏ 
شجاعته » وعرف لرجوعه إلى الله قيمته العليا » فقال р‏ : د« لقد تاب 
توبة لو قسمت على أمة لوسعتها » ۱۳ » وأثنى كذلك على ما قاسته المرأة 





. كتاب الأدب » باب سار المؤمن على نفسه‎ с انظر : البخاري‎ (А) 
1 - wh - انظار صحیح مسلم 3 کاب ادود‎ (т) 


VA - OF القر‎ oi ۳۷۳ 





الجبينية فقال:« لقد cub‏ توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » 
وهل وحدت أفضل من أن حادت بنفسبا لله ,۲۰ » ۲۲ , 

وإذن فليس لنا أن نلوم الشرع » پل إنه الفرد » في نبساية الأمر » الذي 
ریا يعد قاس » أو متباوناً في حق نفسه . 

فإذا ما نحينا Gil‏ تلك الجرائم والجنايات التي أتينا على ذكرها فا 
ما Gas‏ من مخالفات للقانون الأخلاق » أو القانون الاجماعي يستوجب عقوبة 
تأديبية متنوعة » ولکن des pill‏ الإسلامية لم تقدم هذه العقوبات التسأديبية 
جدولاً تلف باشتلافها » و تحرص على تقدیه . 

ولا ريب أن عقوبي الموت والقطع - من ححيث الشعور العام--مستبعدتان 
من الجزاء التأديي » فالأولى خاصة بالقتلة » والزناة » USUI,‏ خاصة بالسرقة 
وقطاع الطرق » بيد أله فيا خلا هذا التحديد السلي ليس هناك أي تحديد 
إيحابي للاجراء الذي dat,‏ بالنسية إلى كل حالة نوعية ولا بالنسبة إلى کل 
حالة خاصة . 

فعلى حين أنه بالئسمة إلى الجزاء onl‏ ( أو GUL‏ الحدود ) تکون haps‏ 
المدالة حددة Год‏ دقيقا » بإثبات الوقائع » التي مق اتضحت تستدعي 
بصورة ما عقوباعا СА‏ فان АКА Бл!‏ هنا dows‏ بمد ذلك إلىمرسلة 
ثانية ليست بأقل أهية : هي اختبار العقوبة الق بنيغي تطبيقبا » وفي هذا 
الاختبار سوف يتحرك ذكاء القافي وفطنته .. في الظاهر ‏ حركة АШ‏ 
الحرية » و لکن هذه اطرية 3 الو انم لدست سوی مرادف LS yd)‏ الثقيلة . 
إذلا كان هنالك ДАГА ч уле!‏ تحب مراعاتها » وکان على عنصر الذسيبة 
أن يتدخل فان القاضي موف يؤدي هنا دور الطبيب СА allel‏ فكي 
أن الطبيب يحب أن برعی مزاج المريض » аЙ ау‏ النفسية МЫК‏ 


0 ¢ о немече mtr 1 3-8 


(А)‏ الرجع السابق 


Yt 





للدواء » والظر وف الزمانية والمكانية للعلاج قبل أن بصف الدواء ASV‏ 
فاعلية والاقل إزعاجا » في كل حالة تعرض عليه ؛ فكذلك الأمر منا » 
تتأثر العقوبة تبما لثقل الواجب COLA‏ وطبيعة الحرم» والظروف التي خالف 
فما القاعدة » ومشاعر أصحاب GE‏ ( حين تتصل tL)‏ بأضرار ترتكب 
في حق الغير ) » إن العقوبة حينئذ يحب أن تتنوع بدقة » lanl‏ من جرد 
التأنيب على انفراد » أو التعنيف أمام العامة » على تفاوت في قساوته» حق 
السحن » Сә;‏ يطول أو pair‏ ؛ والجد б‏ عددا يقل أو يكثر » ولکنه 
لا يصح dala‏ أن يبلغ abl әде‏ التصوص عليه في الحدود ( وهذه النقطة 
موضم خلاف ) . 


هذه الطرق في العقوبة لا تقتصر على کونها قابلة حتاف الأشكال МА)‏ 
على تفاوت Cas‏ للحالة العروضة » بل إن التعتیف ذاته о‏ أن بیط الى 
درجة نصيحة خبرة » أو تعلم خالص منزه » - ليس هذا فحسب » بل إن 
من حق القاضي» وريا من ely‏ - أن дә‏ بكل بساطةعن بعض الأخطاء 
القليلة حين تقم من |نسان ذي خلت » وقد ورد في ذلك آثر منسوب الى gil‏ 
«fe‏ ولکنه لا برقی الى مرتبة الصحة العالبة » قال : « أقيلوا ذوي 
افسثات ( أو ذوي الصلاح ) عثراتهم » إلا الحدود » ۱ . 


۳ - نظام التوجيه القرآني » ومکان الجزاء الامي : 

لقد ge LS LS‏ الآن التشمریم القرآني في الجزاء الأخلاقي » والجزاء 
الشرعي » dey‏ الرغم من اختلاف طبيعتها » وتعارض مجالات تأثيرها » 
ومداهجپا » وأهدافها » cam‏ يؤثر آحدها مباشرة على النفس الانسائية > 


)\( انظر : آو دارد » ذكره السيوطي 3 الجامع الصغير ۱ ط دار الکاتب 


aol‏ . واطدیث مردي عن عا 3 مسلد مد 


۳۷۵ 





ويستهدف الطلق » على حين لا يبلغ الآخر مباشرة سوی الحواس الظاهرة » 
ولا ری آمامه سوی ДА‏ الاجاعي . على الرغم من هذا كله » فان بين 
نوعي الجزاء اللذين درسناها b> GT‏ مشتر کا » هو أنه ينتميان الى le‏ 
الواقم » وأنها يمارسان في هذه الدنيا . 


وعلينا أن ندرس OW‏ طبيعة الجزاء الإلهي » وامتداده » ثم نحدد مكانته 
في نظام التربية الأخلاقية القرآنية . 


إن في العالم غير الاسلامي فكرة ذائعة تقول بان مدا fe‏ لم بلق (се‏ 
في هداية الشعب العربي » لأن الحرارة المحرقة » وظروف الحماة القاسبة كان 
لديه وسلتین مؤثرتين لاجتذاب قومه » ودعوتهم الى ble‏ أفضل » لقد قال 
شم : افعاوا ما GAT‏ به » ولسوف о‏ الله ТАЕ‏ وجنات » تأكلور:. 


فما و Oy pal‏ ما نشاءون ۰ 


0 0 
و یکن من شان الادب السشعی Е А)‏ أن )25% ول هده Н 3 all‏ 
Chey $a о ۰ & Ae cee >‏ وفلاسفة كثير بن ۹ قل رددوا نفس الإا 


= 


өм 


وم يتخلصوا من تأثير هذه الافکار الجسارية » المقتيسة عن افکار سابقة 
هي في أغلب الأحيان منقولة ماعا . 


إن ار ALY‏ الدن ألفوا در اسة Тех co abel‏ الاسلامي دد هشوك من هله 
الطريقة 3 تصور الامور و استطحون ‹ على ate]‏ أن دقولوا А‏ ام КОГО‏ 
الى معطبات gana‏ رة ‘ فالصورة الق داد مو ре! lig‏ رم دصفو © Kanal‏ 
العربي في هذا الضوء المادي المسرف - تبتعد Sd‏ عن الواقم Tle‏ جبارا » 





(А)‏ انظر في ذلك مث ؛ 
Kant, critique de la Raison pratique, р, 0‏ 
Demombynes, Institution Musulmanes, р, 62-3‏ - .5( 


ҮҮ 





aloes lel ©”‏ السمة الجوهرية هذا الشمب ‘ الذی عرف 3 کل زمار ۰ 
بز هد ه وقناعته المفرطة А‏ 1 عرف بر وده i‏ والشعرية التدمسة ¢ وان la‏ 


ود مه هذه الصورة من 2141 الاسلامية ‘ ورؤاها pals ad — da nll‏ ۰ 


أما نحن » فلسنا نريد أن نتوقف عند alltel‏ عامة على هذا الاحو » 
معتقد بن أن الفصل 3 هذه المسألة بقتفي Е‏ أسط حالاته وأعدها ‘ أن 
نرجع بها الى النص ذاته . والواقع ЫЙ‏ حين نقرأ القرآن ندرك جيداً الطريقة 
التي يفرض بها تكليفه الأخلاق » ونقتنع بأن القول الذي يصدر عنه هذا 
التكليف هو أشد تر LS‏ من أن ينتبي الى هذه الصورة الفحة » الى بريد 
بعض الناس ان يمطيناها . 0 


بيد أننا لو قنا قبل ذلك بقارنة مع بعض نصوص الكتاب المقدس الذي 
استطاع التراث المسبحي أن يستيقيه لنا » فان ذلك سوف يكون مفيداً » 
إذ یمین على استخراج الفپوم القرآني في هذا الموضوع » يما يتميز به من 
تر كيب وغناء . 


« طرق التوجيه الكتابية » 


و للجم أولاً الى المهد القدم » ولننظر نوع العقوبات والمكافات التي 
أقرت فيه جزاء علی‌الوصایا Lobe eid ye LY‏ بعض الفقرات النادرة جدا» 
والتی ad‏ فيها إشارة الى الخير DW‏ لذاته» ثم ننظر الى الكيفية التي كان 
بها تعلمل الأوامر : 


(۰) في مثل :« وإنه يكون انا بر إذا حفظنا جميع هذه الرصايا .. » ( سفر AUN‏ 
اصحاح 5 - جملا ۲۵ ). 
رمثل + د احترز من أن تسوء عينك بأخيك الفقير ٠‏ فتکرن عليك خطيتة > 
( سفر التثنية - إصحاح ۱۵ - جملة .)٩‏ 


۳۷۷ 





فحين توحه الله سبحانه الى الأسرة الانسانية الأولىيشأن الفاكبة Cha Al‏ 
قال : « وأما مر الشحرة الق فى وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه » ولا 
تساه » БУРУШ‏ , ۰0۱۱ وحن خاطب ولدها الأكبر قابسل قاتل آخبه هابيل 
ال : « OW‏ ملعون أنت من الاررض ۰ مق عملت الارض لا تمود 
تعطىك “Эа?‏ 


وعندما فسدت الأرض بعد ذلك مین من الدهر ad gad‏ با لطوفان ارك 
الله وسا ah,‏ فقال :› РИЧ‏ ,15,051 » واملاوا الارض Me‏ 

وهل قوبل إذعان ابراهم للارادة LAY‏ بغير الخيرات الأرضية على سبيل 
الثواب ؟. « بذاتي أقسمت» سول الرب » р‏ من أجل أنك فعلت هذا 
الأمر » ولم قسك ابنسك وحيدك آپار كك مباركة » وأكشلر نسلك تكثيرا 
كنجوم السماء » وكالرمل الذي على شاطىء البحر » ويرث نسلك باب 
أعدائه Me‏ ومنذ ذلك Ooh!‏ أصبحت هذه الأفكار مألوفة لدى ذرية 
إبراهم » فبي تعد جوهر صيغة السلام والمباركة » فان إسحاق يسارك يعقوب 
هذه الکلمات : 


فليمطك الله من ندی اسماء » ومن دسم الارض وكثرة حنطتة yey‏ 
аад)‏ )1 سموب و سود ليك ole pls‏ 


ويقول الرب أيضا لإسرائيل ( يعقوب ) : « اثتمر" LEST‏ أمة 


)۱ التكون ب الاصحاح الثالث » جملة ۳ » رفارن ذلك عا ررد في القرآن؛ المقرةه ۳ 
رالاعراف ۱٩‏ من فرله تعالى : « فتکونا من الظللين ve‏ 

(۲) امرجم السایق ۱۱/۸ ۱۲ . (ع) امرجم السابق ۱۸۸ , 

)6( اارسم السابق VY‏ ۱۷۰۱۱ . 

TM TA جملة‎ б Ху clone] - (ه) سفر التكرين‎ 


۳۷۸ 





وماعة al‏ تکون é Ans‏ وملوك سبحرحون من صليك ¢ والارض الي 
أعطيت' ابراهم" وإسحاق لك أعطيباء ولنسلك من بعدك أعطى الأرض». 


ونصل أخيراً الى موسى » الذي لن يفعل سوى تنمية نفس ادف لبعظ 
أبناء إسرائيل وهو ينقل إليهم هذه الدعوة э: АДУ‏ وتعبدون الربإ 2ك » 
فببارك خبزك وماءك » وأزيل المرض من بينم » لا تكون У,‏ 
عاق“ 3 أرضك ‘ وأکل عدد أيامك ‹ أرسل هميقي أمامك » وأزعج at‏ 


uy 


الشعوب الدین 3b‏ عام e...‏ ثم يقول بعد ذلك > 8 0 ا 

Брэ‏ سلكتم في فرائضي б‏ وحفظتم وصاياي » ДЇР,‏ بها » أعطي مطر؟ 
في حينه » وتعطي الارض غلتما » وتعطي أشجار الحقل б ШАЛИ‏ ويلحق 
در КЛЫ‏ بالقطاف» Gab,‏ القطاف بالزرع» فتأ کلون خبزك الشیم»وتسکنون 
في أرضك آمنين » وأجمل سلاما في الأرض فتنامون » ولیس من يزعجم © 
wal,‏ الوحوش الرديئة من الأرض » ولا يعبر" سيف في أرضم » وتطردون 
أعداءم فيسقطون آمامع بالسيف » ... لكن إن ل تسمعوا لي » ول تعملوا 
كل هذه الوصایا ... فإني fel‏ هذه بك » أسلط علي رعیت » وسلاة > 
وحمّی ... وتزرعون Mob‏ زرعک ‘ ме! sls‏ ‹ وأحعل utr‏ ضدع 
فتنپزمون أمام آعداشک » ". 


وبقول 3 موضم آخر کذلك : « ومن أجل أنم تسمعونهذه الأحكام» 
“Аё, ‘ ALLY‏ ‹ وبمار AS‏ 4 ویکثترك ... لايكون عقم ولا عاقرفيك» 
)0( امرحم السایق مم ۸ ۱۲-۱۱ ۰ 


усо ye سفر الخروج‎ (ч) 
۰۱۷-۳ уул سفر الأحيار اللاویین‎ )۳( 


۳۷۹ 





ولا في ФА‏ » ويرد الرب عنك كل مرض ... وتأكل کل الشموب о‏ 
الربة إلمك يدفم OM) Ls]‏ 


ولنا أن نتساءل - أمام غزارة هذا الأمر ذي الفكرة الوحيدة ‏ عا إذا 
کات موسی وهو یصرخ بترتيله 
( ترشد برأفتك الشعب الذي فديته 
هدبه بقوتك إلى مسكن قدسك ۱۲ 


- قد قصد أصلا بهذا « المسكن » Cad‏ آخر غير الأرض الوعودة وراء 
نهر الأردن » يلد الكثمانيين . 


الخ . .. ومع ذلك فبذا هو التفسير الذي 

dle‏ ر الأخرى : > سکناه تطلیون» رای هناك تأتون » وتقد"مون 
لى هناك Cae!‏ » وذبائحم » وعشورم .. رين 

(3 م2 إلى آخر ده ¢ ید إشارة‎ (9+ aA لا تصادف ملل آدم ہی‎ МА, 


أي مکان — إلى حياة بعد الوت » كأنا ل يكن لمقيدة SLL‏ الأخرى مکان 
في أديانهم ‚ЧӘ‏ 


و لک لنقلب оаа‏ ‹ و لاصل بطفرة واحدة إلى » المبد اند ید 6 
ولسوف ге‏ هنا إلى Дад)‏ جديدة كل ادق هنا ue‏ المره دسو ر لی 


| taet 


) ) سفر التثئية س الاصیماح الساپیم / علس буз‏ رانظار ANAS‏ الاسحاح الحادي 
١٠ / у‏ رما بعدها , 

‚эс تس‎ Ve اطروج‎ )۲( 

оло ил UH (е) 


(Л ولا تفر في‎ ъ AY يي سور ة ۾ الشمراء‎ mee هذا لاف مسا دقوله نا القرآن‎ (+ ғ) 
؛ رفي الاشرة إا‎ Gam М هذه‎ Е دفي الأعراف 5 > راكتب لا‎ ба буаз 
, > إليك‎ baa 


۳۸۰ 





بأنه قد انتفل من طرف إلى أقصى طرف مقابل له » إن صلاتنا ДЫ‏ الراهن 
JR‏ ما فيها من غنى وعظمة سوف تتقطم 2 فپي بالنسية إلينا قيود يذغي 
أن نتحرر منها » نظراتنا لا تمود مثيتة على الأرض» بل lel‏ دام موجبة إلى 
السماء » لقد كان من قول يسوع السیح لأحد المؤمنين الجدد : « إن أردتأن 
تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك » وأعط الفقراء فسکون لك كنز فيالسماء» 
وتعال اتبعني » “ » وقال لتلاميذه : « فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون » وما 
تشربون » ولا تقلقوا » فان هذه كلما تطلبها آمم العالم . وأما أنتم فأبوم يعم 
آنک تحتاجون إلى هذه » بل اطلبوا ملكوت الله » وهذه كلما تزاد ӨӨ‏ 
پسموا ما لک وأعطوا صدقة / اعملوا ل أكياسا لا تفنى » و کنزا لا ينفد في 
السموات .... لانه حيث یکون کنزک هناك يكون قلبک СА‏ ۲۳ , 


هذه التعالم ذاتها سوف يقدمها كذلك تلامیذ السبح» کتب‌القدیس بولس 
في رسالته إلى تيموثاوس: « أو'ص الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستتكبروا» 
ولا يلقرا رجاءم على غير يقيئية Gall‏ » بل على الله الحي » الذي ينحنا كل 
شيء بغنى للتمتم ... مدخرن لأنفسهم أساسا حسناً а жй‏ 
بالحباة الأبدية » ۳ » « لا تحبوا العالم » ولا LOSI‏ التي في العالم ... وهذا 


هو الوعد الذي 3А ше,‏ به ‘ الحياة الا بدية 4 )4( 8 


وهکذا ud‏ أن الأمل Ay‏ مکانه Ele‏ هو الآخرة » في ble‏ ما بعد 





ИТҮЕ саў улу ۲۱ / VA جيل مق‎ 6 

؟) انجيل لوقا ۱۲ | ۷۲٩‏ -۰ ۳۸ . 

+( رسالة بولس الرسول الأزلى إل ثيموثارس 5 ۱۷ - ۱۹ . 
؛) رسالة يوحنا الرسول الأرلى ؟ / ۱۵ و ۲۰ . 


۳۸۱ 





اموت * اللبم فيا عدا موضعاً واحداً ۱۷ » وعد فيه السیح بمكافأة مزدوجة: 
في الحياة المقبلة » Gy‏ هذه الحياة ( وهي إضافة land‏ في إنجيل مرقص » 
ال(صحاح الماشر الملة | +٠‏ » ولکنها غير موجودة في bet]‏ مق » الاصحاح 
التاسم عشر | ۲۹ ) . 


« نظام التوجيه القرأني » 

نحن الآن في موقف نستطسع أن نواجه من خلاله بطريقة أفضل ‏ دراسة 
التبلبغ القرآني » oly‏ نثبت علافته بتيشير الکتاب القدس » ولسوف نرى» 
أن النظرية а дәу‏ ونقدضتها السبحبة يتصالحان في у‏ كسب متوافق » ليس 
هذا فحسب » پل سوف نري فضلا عن ذلك أن pole‏ حديدة تندمج في 
هذا АЙ‏ کسب » لتزیده Ge‏ ررحابة . 


لقد 23 بنوع من الإحصاء العام ۱۲۱ » лалә‏ ندرة التمالم ST a‏ 
التي اقتصرت في تعلیل حکنپا على سلطة الأمر وحده» فپذه الصيغة الكائئية 
التي تقم الالزام على أساس « شكله الحض Oe‏ الجرد عن مادته : « افعمل 





ly )۱(‏ كان من المناسب أن نستثني ایض بعض الفقرات في رسائل القديس бода‏ 
حبث وعد الارلاه ЛАЎ о‏ الطرال عل الأرض [ Wey‏ بولس الرسول إلى أمل 
etl‏ ۳ ] » ررعد عامة الاس Ob‏ يزيدم الل کل ثممة ( ماديد ) لكي یکورا رهم 
كل اكتفاء » كل سين » في كل شيم » يزدادون في كل مل pi»‏ / فيمطوا الساکن ' 
[ رسالة بولس الرسول الثائية إلى أهل كرر نتثوس ۰ الامساح التاسم / ۸ [л‏ 
وحمت بفسر ols sl BAS‏ رالمدد PSM‏ من الرضی رالضمةاء الاشلال يعض الراحب 
الديني » ( انظر رمالته الأرلى إلى کورنثرس ٠‏ الاصساح الادي pte‏ / وج سس رس ). 


(۲) في Kale‏ جمرعة ارجم إليها من الآيات التي تعبر عن فكرة راحدة سوف АА‏ 
حرف ( أ ) لتميين النصوص المكية ۰ رحرف ( ب ) لتعيين النصوص الدنية , 


ТАТ 





هذا » ay‏ مکذا "فرض» - ليست مألوفة GLAS‏ کتاب الاسلام القدس. 
ومع ذلك laud‏ 3 عشر آیات « كلها as‏ ال شحرة )=+\„( % ‚ 


بيد أن عدم و جود 42 cree‏ ۳ لا دنفي بااضرورة ودود مضمون لها б‏ 
otls‏ أن өм]!‏ يقتمي {с „д2‏ غير مشروط للأوامر ДУ‏ مها بدا ذلك 
غاية في القسوة والتحک » والله سمحانه وتمالی بقول : « وما كان ومن 
ولا 'مؤامثة إذا قضتی ال" ور وله LAT‏ أن" оз‏ 
من أمْررهم' » ۲۳ » ويقول : « ولو آنتا CAS‏ لبهم" أن гй‏ 
aT‏ أو اشرجوا من" До‏ کلم" مسا فعاو الا" “قليل” 

۱۳( ۲ oF ۰ 
۰ res 

ومع ذلك فباسم هذا الإهان نفسه » نستطيع أن نستشف سيا Оше‏ 
ت op all {ДА‏ ‘ ونسل уак)‏ الآ ار الطسة ‹ وإن كانت М эде dale‏ 
2 ولو д9" ot!‏ ما توعظون" به "لکان 2х‏ شم 

والأمر Шу!‏ غير السبب لا باخذ في أعيننا نغمة تحكمية أو ديكتاتورية » 
بل يتمثل لنا بصفات من العلم (АКИ,‏ جد مقنعة » حتى تبلغ الرضا الكلي 
لضمیر تا ۲*۱ . 


©... 


۰ 


فإذا Lad‏ هذا النوع من الأوامر الطلقة Cale‏ فسوف نری أن الوصايا 
القرآنية تقوم على أسس تلفة » ولکنها يكن أن ترتد إلى ثلاث تموعات 





۰۱۰۳ ر ۱۲و ۲۸ مكررة = و‎ ١١ البقرة - ۲۷۵ © والنساء ب ۷ و‎ )١( 
леу бе Ду ء‎ ٠١ у, 

« فبذه pte‏ آيات مدنية - ( ب ۱٠١‏ )» . 

)+( الأسزاب - ۳٩‏ . (۴) اللساء - 35 . 

. السابقة‎ (е) 

(ه) انظر مخاصة ( النساء ل ۱ و ۱۲ و ۲6 ۰ уу‏ .5 » رالمتحنة ۱۰ ۰ 


YAY 





А5‏ هی Н‏ ااسوغات الماطنة ‘ واعتبارات الظروف ibd‏ وموقف 


الانسان » واعتبارات النتائج المترتبة على العمل . 
فلنبحث على التوالي هذه الطوائف الثلاث » ولنحاول أن نری فم تتمثل» 
وما الکان الذي cd‏ کل مدا في احموع ؟ 


وأقصد پمبارة ( السوغات الباطنة ( الرجوع في دعم Clie GAC‏ 
إلى قدمة أخلاقية مرتبطة بهذا التكليف » وهي قىمة ” « Che » Др‏ تدل 
على yal‏ » والعمل به » و « سلبية » حين تتصل ينهي أو عصبان . 


وهي Lad‏ " موضوعية » GEE‏ والباطل » والعدل والظل في ذاته»اوقیمة " 
ذاتية کیصر القلرب وعماها » وطبارتها ودنسها , 

Lol,‏ ثلاثة ماذج UK.‏ هذا الارتماط بين Leal‏ والوضو ع»ولن یکون 
من العسير أن نتعرف في العمل على الجانب الذي برجم О‏ فيالأسائيد 
التي سوف لمجمعها تحت هذا العنوان » فإما أن يأخذ الموضوع هذه القيمة من 
طبيعته الخاصة » وإما أن يستقيها من حالة سابقة هو أثر” ها » أو حالم 
لاحقة هو سلب" فپ 5 


وببارة آخری 6 نحن لقدر الرضوع ‘ رنخصه Chana cyan‏ ‘ سواء | کان 
ذلك لسلب ما 846 ی of‏ قم تتصل عمناه الخاص ‘ أم بسیب‌القم ИКАН]‏ 


الامتداد » لکلا itll‏ - أن نحم على LG‏ فعل » أو قاعدة » أو موقف » 


۳۸4 





أو نظرية » فتارة ننظر إلى الشيء في حالته الراهنة » dy‏ معنا الحدد » 
وتارة ننظر АД]‏ مترقنن في جرى نشوئه وتکونه » وتارة هابطين إلى 
آثاره القريبة أو البعيدة » ولا كان الراد هنا في جميم الحالات هو التوصل 
إلى حك GET‏ » فيجب ‏ من ناحية ‏ أن تكونللقيمة LA‏ نفس‌الصفة» 
ومن Leb‏ أخرى أن gid‏ رابطتها بالموضوع في صورة علاقة Club‏ 
وأوشك أن أقول ULL:‏ » لا أن تكون علاقة اصطلاحية » يقدمبا 
ТРСТ‏ 

والتصوص التي سوف نرجم إليها الآن حتارة بطريقة تحيب عن هذا 
الشرط الزدوج » فهي تکون القسط الأوفى والأكثر تحرداً وتنزما عن 
الغرض » في المنمج التبليفي للقرآن » ففيها الماح على النزعة الأخلاقية “بوسائل 
أخلاقية » ومن أجل غايات أشلاقية » بل إن هذه النصوص لاتشير outlay]‏ 
في مواضم أخرى من أن الباطل والشر يران » وينتهيان إلى عدم» وأن الحق 
ХЫ,‏ ببقمان » ويحملان رات خالدة » لا تفنى » وذلك کا ورد فيقوله تعالى 
على سسل الرمز : « كذلك يضرب الله الق والماطل [БАГ‏ الزيد فىذهب 
جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» كذلكيضر MMT BIG‏ 
وقوله : « ألم تر كيف ضرب الله US 9А.‏ طببة کشحرة طبية أصلما بت 
وفرعپا في السماء » تؤتي أ كلها كل д»‏ بإذن رما » ويضرب الله الأمشال 
للناس لعلهم يتذكرون » ومثل US‏ خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق 


الارض ما شا من قرار » ۲۳ . 


فقد Gite‏ الانتباه هنا ساسا » إلى الصفات الذاتيةنخاصة امن‌حيث‌هي. 
ШЫ УУ,‏ قد أجرينا اختياراً б»‏ ؛ لكان في وسمنا تطویل BG‏ أسائيدة» 


)\( الرعد ۱۷۲۸ 


Үле 





ولذلك ألزمنا آنفسنا - أولاً ‏ ألا نختار من القرآن سوی ما يتصل بالتعلم 
القرآني » بالمعنى الدقيق للكدة » gel‏ : مستقلا عن التمالم السابقة عله с‏ 
والمذكورة فيه ۲۲ » ثم إننا لم نقف إلا عند النصوص التي لا تحمل في نظرنا 
أدنى لدس أو غموض ۲۲۱ , 


وأخيراً » عندما يككون المسوغ الباطن غير مانم للاعتبارات الأخرى » 
فإننا لم نقبل سوى النصوص التي محتل Gad‏ العنصر الماطن الکان الأول . 


 اسهيلع المبادى, المسوغة التي ذكر القرآن أنه يعتمد‎ of ud ما‎ WE, 
تکون هي موضوع الامر ‘ ی انا لو‎ Gil, ‘ مستعملة 3 صورة تفسير‎ 
. دعونا الأشاء بأ ماما لقلا إنها تستعمل كملة » وكأمر معلول‎ 


والآن بعد هذا التوضیح لننظر أولاً كيف أن القرآن» وهو dey‏ نظريته 
العامة » حرص هنا على أن Lay‏ ما تككون هذه النظرية » وما لا تكون في 
ذاتها » of‏ ينفي عنما النقائص التي تعيب كل نظرية باطلة أو ذات غرض » 
ol,‏ ثبت ها الصفات الخاصة القادرة على إقناع العقول المفرمة بالحقيقة . 


Кү (\ )‏ 15 ل مامت الحديث أن pale d oT yal‏ عن نقدم مأسبقه من الرسدي » بنفس 
ШШ‏ النزمة ۰ رهو yrs‏ لا يدعي all‏ آن إلا АЙ‏ ساء лаал‏ له + رمک 

WS (RE Sind Gy )۲(‏ استیمدنا من هذه ЧАМ‏ جيم 6-91( gil‏ تشتدل عل 
yall‏ )0 + ( ذلك شير لم ( + وهو لاير بقبل سير ين عتلنين » فإما أن بیکرت ؛ ذلك 
(м; А‏ )8 كا $ ذلك АКМ‏ »> رمسا أن في Jel o 1 205 Tas Tae dlls‏ 
اکغال Рон‏ الخاص ٠‏ رهذا اليب أغفانا من بين الام ул gil‏ الانسان А-4‏ س 
الأسكام л‏ في لا یتسه سیاقما إلى تفسير تدئيسه لها ؛ رإفسادها ادن ۰ فحسب ۰ رلکن 
كذالك ال حکام ااي thee pods‏ ۳ تعر ‚М оа!‏ 4.43 للمقاب 


ҮА 





ينال عليه أجراً » ففي الأنمام ٩۰|‏ : « اقلا ut‏ علنه آجر؟ » 
إن هو إلا стае) Wen‏ 00 


و یمان أنه لاس („А5 (м!‏ دفرض دفسه الا کر ol‏ » ولکنه رسالة للبلاغ » 
وتعلم يعرض على آساس الوافقة الحرة : « لا OILS]‏ الاین “قدا نکن 
الر an‏ من الي rhe‏ فان" a etree retical р 3) ol‏ ون 


> ‹ Кеті LEN, أوتمُوا الکتاب‎ у Д Мз, С 
ENC) LTE зр وان" لوا‎ ТУА فد‎ | А 


تم al‏ لیس بقول شاعر » أو کاهن » أو А‏ : 


› بل هو تشاعر”»‎ Col Stil پل‎ ‹ phe 024 НИН 
” م‎ Н ۰ - 32 
Og) yas بکاهن ن» ولا عدون ‘ ام‎ 5 у Loony Ан, آذ‎ a" فد ره‎ 


ae Hood 
an) 4 ردب " ادوم‎ А. "аб" „2 شاعر‎ 


سام صاصم 


وهو لاس النون: » Й‏ م Жиз‏ و ‘ ما بصاحیپم" 3 Дш‏ 6 





(۱) د رج SH‏ ني الأصل على ذکر gall‏ المراد 6 والإشارة إلى الآيات بأرقامها تي الامش » 
وقد رأيدا عونا للقارىء عل متابعة الفكرة - أن نورد آية منها » ولشير إلى الباقي بالأرقام . 
وانظر في هذا المی : ۱۰۱۸/۱۲ و ۷۲/۲۳ و ۸۱/۳۸ ۲۳/۸۲ و ۰/۵۲ о‏ ۱/۱۸ 
( نهذه سيم آيات مدنية | ) . 


۰/۱۳ و ٩۹و ۹۰۱و ۹۹۱۰و ۱۰۸و‎ ٩۲/۵ : و ۰۲۰/۳ وانظر کذلك‎ ۲۰۱/۲ (ү) 
GALA و ۹/4۳ و ۱۲/۹۵ و ۲/۷۲ و‎ CALEY و ۸۲/۱۹ ۸۷/۳۸ و ۱/۳۹ و‎ 
. ۲۲ = ۲۱/۸۸ و ۱/۷۸ و ۲۹/۷۱ و ۱۱/۸۰ و ۲۷/۸۱ و‎ 
. ) | و 4 مكية‎ oh ۱۷ =) 


(۳) ۰/۲۱ ۲۲۱/۲۰ و ۱۹/۳۹ زر ۳۱/۲۷ و ۱/۹۱۹ و ۰۲۰/۰۲ ۲۹/۵۲ و ۲/۱۹ - 
аш) . ۱‏ آیات ۱ ) 


YAY 





ولس Gla!‏ شيطانياً : «وما رات به COBIAN‏ ۲۲ . 


ولا Las fel js!‏ › واذا 1 تأت" rae‏ وا وا ولا 2.4 0 ع 
з л»‏ ما وحی ЧІ‏ من ө, Р‏ 


ولا Taal‏ عن اموی : « وما بطق" عن Юю, СУА‏ 


إنه النور الاامي:ه IS‏ قداجاء کم ОА и‏ من у‏ 
ЖОО ОШГУ,‏ 'نوراً 'ميينا ۾ ле‏ 


النور الذي يريم وجهة الخير : « СО АД сда‏ 





(۱) ۱۸۸/۷ و ۷۰/۲۲ و ۸/۲٩‏ در ٩۱‏ و ۳۱/۳۷ و ۱۸/۹۸ و ۲۹/۰۲ و ۲/۱۸ و OV‏ 
و ۲۲/۸۱ (س ۱ آیات ۱) , 


. ) ١ س آیتان‎ ( ۲۰/۸۱ a ۲۱۰/۲۰ (0) 


(۳) ۲۰۳/۷ و ۱۰۵/۱۰ و ۳۷ و ۳۸ و ۱۳/۱۱ رو ۳۰ و ۳/۱۲ эу‏ ۱۱۱/۱۱ و ۰/۲۱ 
و ۱/۲۰ و ۲/۳۲ و ۸/۲٩‏ و ty‏ و ۲۸/۸۲ و زر ۵۲ ЛА are‏ 
(hat yy =)‏ 
(t)‏ ۳/۰۳ ره М‏ و احدة | ) . 
(о)‏ ۱۷۸/4 و ۱۰/۵ و ۱۰۸۱و ۱۲۲ sg‏ ۱۵۷/۷ و ۲۰۱۳ و ۱۱/۱۳ زر ۱/۱ و ۳۵/۲۱ 
و ٩۰‏ و ۱۱/۲۳ رو ۲۰۱/۳۰ و ۲۲/۳۹ و ۲/۸۲ زر ۲۰/۵۵ ga‏ ۱۲ م міл‏ 
)= ۱۲ او وب ), 


(5) ۲/۲ و AV зо‏ و ۱۳۷و دقار ۲۰/۲ زو DATA Vee‏ ۱۵۱۷و ۲/۷ و ها 
و ۲۰۴ و ТАЈА‏ زر [ve a Ved SAA OMENS ۱۱۱/۱۲ sSNA земл JY‏ 
۰۵ رو ۱۱/۲۸ و ۲/۲۷ و ууу‏ ۹/۲۸ و у ۳/۲۲ soe a ۳/۳۱ уло‏ ۱/۳۲ 
ود ۲۸/۳۹ و ۱۸/۳۹ و ۱۸/۸۱ و ۲۸/۸۲ رو ۱۱/۸۵ و te‏ و ۲۸/۹۸ у‏ ۲/۵۳ 
و ۲۴ دز ۳۰ Ge vt оТ) уа ۷/۹۳ SVR SAMI a‏ 


۳۸۸ 





ویضمع على أقوم صراط : د امد نا үн bl pall‏ 
إنه شير حديث : « Sil‏ ال" Gd‏ ادیش ۳ 


وهو الفقه الثابت : « يشت الل" Е у UN‏ بالقوال cot‏ في 
УЫ std‏ و الآخرة »۱۳ 


ذو الوزن الثقیل : « نا ستلفي علنك فول З‏ 
C41,‏ الفاصل : « إنه ^Ш уй)‏ فصل » وما 'هى J yb‏ 


الوافق للفطرة : « فاقم" وجك у‏ حسفا > فطترة الله الق 
5 النئاس ЦОЛЕ‏ 


وهو الوجبة الصحنحة : « و على الله "و قصلد السییل » ۲ 





(۱) ۰/۱ و ۲۰۱/۲ و ۱۰۱/۲ و ۸۱/4 و FAN‏ ۱۲۱ و ۱۵۴ و لكلو ۷۱/۱۹ 
A ۷‏ ۱/۱۸ و ۱۳۰/۲۰ زر ۱۷/۲۲ و ۷۳/۲۳ و ٩۱/۲۸‏ و ۳۱/۳۰ و 4/۳۹ sy‏ 
و ۲۸/۳٩‏ و ۱۲/۸۲ و ٩۳/۸۲‏ و ۲۱ و ۳۰/۹۱ و ۲۲/۱۷ و ۲/۷۲ و ۲۸/۸۱ 
و ۲/۹۸ و (Үү‏ .)= ۲۰ او (оч‏ 


(۲) ۲۳/۳۹ )= ۱ ۱). 
(۳) ۲۷/۱4 ( س ۱ ۱). 
)8( ۰/۷۸ و ۱۳/۸۱ و ۱ (ع ۱۳). 
(у=) ۲۰/۳۰ (ә)‏ 
(5) ۹/۱۰ ( هس ۱ ا). 


۱٩ - اخلاق الفرآن‎ YAS 





إنه واصل آداء رسالة ملة الخير» وي کدها : « قل" بل" Che‏ ار اهم 
حتف 6 )™ ۰ 

وهو العدل : « ley‏ كلمة” ربك صداقا ав‏ 9 

وهوالحق: « فأمًا cad oll‏ | فلمو ن آنه" احق من" е2‏ 

1 а = و‎ СЕ = Hoy رس ه‎ а ۰ 

و الوضوح السن 8 قل ]7 على پیسه, من ربي ۾ 5 

10) a «у ویعلمپم" الکتاب‎ э: والعلم‎ 

олй بالطاغنوت‎ * pi 1 Кед « )و هو العروة الوثقی‎ IRL وهو‎ 
." ND ail У Гу ЛА EL лак باش‎ 





)1( ۱۳۰/۲ و ٩۰/۳‏ و ۲۱/۸ э‏ ۰/۱ و ۱۲۳/۱۱ و ۱۲/۲۱ و ۰۲/۲۳ و ۳۷/۳۷ 
‚(ет зіла) лт‏ 


.)۱۲ (۷۱/۱۱ و‎ ۱۱۰/۰ (ү) 


۱۷۰ و ۱۰۹ و ۱۱۹ و ۲۱۳ و ۰۱/۳ و ۱۲ و ۱۰۸ و ۱۰۱۰/۸ و‎ ٩۱ و‎ ۲۰۱/۲ (ү) 
дом a ۱۸ 9 ЛАЗ алло SNES у Of و 4۸۵/۵ و و كمي‎ 
۱۰۲/۱۱ DVR ۱/۱۳ ۱۱۸و ۱۷/۱۱ و ۱۰۱۲و‎ ME зот و ۲۳/۹ و ۳۰/۱۰ و‎ 
۷۰۱/۲۳ و‎ чт a ۱/۲۲ ۱۸/۲۱ SENA эол و ۸۱/۱۷ و ۱۰۵و ۲۹/۱۸ و‎ 
۲۹/۳۵ sth gtr ر ۳/۳۲ و ۱/۳۳ ۱/۳۸ و‎ ۳۱/۳۱ з оү و‎ LATA و٩۰ و‎ 
۳۰/۸۳ و‎ Vt و‎ ۱۷/۲ у ov و‎ ۲/۸۱ soft و ۳۱و ۳۷/۳۷ و ۲/۳۹ و 4۱و‎ 
۹/۱ a ۲۳/۵۱ و هی‎ ۲۸/۸۸ от و‎ ۲/۸۱۷ ST у м/ч а ۱/4۵ VA و‎ 
Ce ۲۳ و ۱/۹۹ (س 4۷ او‎ 

у 0/4 (8)‏ ۱۰۷و ۱۷/۱۱ ۷۹/۲۷ ۹/۲۹ УМАЙ,‏ ۱۸/۸۷ و ۹/۰۷ و ۱۱/۹۵ 
و ۱/۹۸ و (езу)‏ 

۰.۲/۱۷ و‎ ۱۱۸/۲۰ a ۱۸/۱۱ улау ۱۱۳/۸ و ۱۵۱و ۲۸۲ و ۱۱۸/۲ و‎ ۱۲۹/۲ (о) 
(ом آو‎ ۲ =) 

۲/۳۱ و‎ ۳۹/۱۷ SNN و ۱۱۳/۸ و‎ ۱۱۸/۳ у Ула ҮТҮ و‎ лол و‎ ۱۲۹/۲ (A) 
‚(аал glow) ۲/۲ yofot و ۳۸/۳۳ و 1/۸۳ و‎ 


(у)‏ ۲۵۰۱/۲ ر ۲۲/۳۱ (» راو رب), 


۳۹۰ 





وهو شفاء القلوب Gobo:‏ اناس قد جاءتنکنم “tas oa‏ من" 
Жз»‏ 257„ 9 5 الصد ور ف 0( ۰ 

وزكاة الانفس » و یز м5‏ 1 )9( وهو С‏ الحماة ‘ coal‏ العلوى 
uy‏ أو من" کان متا OC, WEG‏ ورا شى به 
في الئاس کمن مثلم في الظناتات لئس ار جر متباء ۳ . 


فېا هي ذه (< ۲۰۹ أ و ۸۰ ب ) وموضوعبا هو السمات БУШ‏ 
النظرية العامة . 


فإذا انتقلنا الآن من المجموع الى التفصیل » ومن النظرية العامة إلى 
الاحکام » فلسوف نجد أيضا الفضائل الرئيسية العملية» سواء أكانتمأموراً 
بها لذاتها ( وهو الغالب دون تعليق آخر ) أم أنها أقرت كفاية تستمدفیسا 
الأفمال الخاصة » أم كانت منبعا للقم السوقة إلى النفس الإنسانية . 

أما الأوامر الإتحابية التي تعبر عن هذه الظروف فإننا نجدها على الأقل 


ne 


في الابات الاتبة » الق تأمر » أو تدعو إلى : 

ө‏ الاهتام ob‏ يتعلم الرء واجباته » وتعلم الآخرين واجباتهم : « فلولا 
"نت" من" "کل" Кз‏ منم" US‏ تفقوا في لین LNs‏ 
)1( ۵۷/۱۰۱ و ۸۲/۱۷ و ۱4/4۱ (lem).‏ 

. و ۱۰۱و ۱۱۸/۳ زر ۲/۸۲ و ۳/۸۰ و ۰۹/۹۱ ۲۰۰ او 4 ب)‎ ۱۲۹/۲ (У) 
. ) و ۲۸/۸ و ۰۲۲/۲۵( ۲ آو اب‎ ۱۲۲/۹ )۳( 


۳۹۰۱ 





آقومپم | 15 ر جوا Cee]‏ 

tl ©‏ د الأخلاق : « فلا اقلتحم АС)‏ »وما CREM Mol‏ 
فك" )5 أو' إطنمّام” في يوام ذي КШ‏ »© يتيما ذا مفربّة » 
А‏ مکی امتربة ۲۰ . 

9 اتباع القدوة الحسنة :م )2 كان ن لک ف ر سلو ل УЛ Al‏ 


da oe 
۰ 00) лы 


Fay "27У « :) الأفعال المتعادلة ( التي تلتزم بالوسط العادل‎ ө 
. ذلك سبلا‎ А СЫ» » ولا حافت ريا‎ 


Oe فادع"» واستقم" كا مرت"‎ CEE « : الاستقامة‎ ө 

. "> SI التنافس في فعل الخير » والافضل : « فاستیتوا‎ ө 
Ce salem) ۷/۲۱ ۳/۱۰ و‎ ۱۲۲/۹ )۱( 

(۲) ۰۱۱/4۰ ۱۷ زه ۱۱). 

Cet atv) ۱۹/۱۱ و ۱/۸۰ و‎ ۳۰/۸۱ a ۲۱/۲۲ )۲( 


)4( ۱۱۰/۱۷ و ۱۷/۲۰(  )۱۲‏ وقد J Ta‏ نفس نظام الانکار : ۸۷/۵ و ١41/5‏ 
و ۳۱/۷ ۰ بيد أن БУА‏ هنا تبوعة بعليق ديني » ada‏ أن الله سبحانه لا حب الأسراف + 
وهكذا یسیح А‏ الأخلاقي الذي وضع ار لا كقيمة في ذاته - محكوما ومقوما ode‏ السلطة 
ЫШ‏ » فکان علینا أن дш‏ هله الآيات » من حيث لا تتصل بالجموعة التي LE‏ الآن » 
ولکن لا كانت بالأحرى من مجال ابازاء الإلمي فإننا سوف ندرسها فيما بعد . 


(۰) ۱۰/4۲ (س ۱۱). 


(ом و ۱۱/۲۲ (» ۱ او‎ tale a ۱۱۸/۳ و‎ ۱۸۸/۲ (A) 


vay 





^+ کم نکم" خسن عملا‎ seed « : الاعال الحسنى‎ ө 

ө‏ الأقوال الحسنى : « وقئل gold‏ بقلولوا التي هي أحسن». 

CRE Mall الاو کنوننوا مم‎ уй УШТ الذزين‎ GAL: здай © 

© العفة والاحتشام:« فل ومين ААУ‏ من л Мез]‏ و محفظنوا 
Ce‏ “ذلك OD SP‏ 

LEI في الارزض‎ Cel Aes’ النئاس‎ GSU: lull استمال‎ © 


| mall y ИА $ رن‎ аЛ, 8: واشتاد ‘ والشات‎ А الشحاعة‎ ө 
۳ сыы! hey 


СУА لين الجانب والتواضم : « الذین شون" على الأرض‎ ө 
OO ШАЛУ حاطب الجتاهلوث‎ 


ө‏ الفطنة والتصر في الأحكام : « IST ЦО‏ إذا ضر يتلم في 
سل eres у, ‘ элу К‏ لحن ألقى ]2 الستلام 


бй, نت‎ 7) 


(1? =) ۲/۱۷ э ۷/۱۸ эу )۱( 

(ч)‏ ۰۲/۱۷ (عدوا) 

(۳) ۱۷۱/۶ و ۱۱۹/۹ و ۳۳/۲۹ ( = ۱ او ۲ ب ) 

)0( ۳۰/۲۶ و ۳۱ و ۳۳ و ۲۲/۲۳ و ۳۳ و t=) ٩/۷۹ ste valve‏ او هب ) 


. ) او 6 ب‎ ۱ ۳ (۱۱۸/۱۱ ув و‎ ٩/۰ و ۱۷۲ و‎ ۱۱۸/۲ (о) 


(es او‎ ۲ = ( VIVE 5 ۲۸/۱۸ з ۱۷۷/۲ (4) 
(هسرا).‎ ۱۳/۲۰ (ү) 
(оте) ۱۲ و‎ ۱ ٩ و‎ ۹۱/4 (A) 


rar 





© الاحسان العام : إن الله یام" بالمّدال والاحسان MMe‏ 

MM БС) ОЗАТУ و‎ « : Ше الاحسان الى الوالدین‎ ө 

«Ыз «و بالوالد‎ ОЛ ee ө 
со أو لاها فلا تعلل‎ Ах» الك‎ date GRY سا‎ 


و لا تنب تشر هیا » وقتل شا у‏ کر ck‏ واخفض" "فا اجنام 
النال" من الرحمة » УЗ,‏ رب [АМИ ЫЫ‏ رياني WT pe‏ 


. مرو ف أو' تریح بإ سان‎ “Mala GG المعاملةالحسنة للذوجات:‎ ө 
Чы; التعامل الانساني ممپتن" » والتشاور التبادل : « فان آرادا‎ ө 
, ل ما‎ Vk عن" "تراضر من › \ و تشاور "فلا‎ 


© المساعدة في حاجة أسرنا > بقدر مواردنا « АУАДА)‏ على المواسع 
„уму‏ 6 وعلى 201 rents‏ 7 


5 ah “ple ولسطلقات‎ Н ش الزوحات 3 حالة الطلای‎ а) gal ө 
Me BREA سا على‎ 





١١ = ( ٩۰/۱۹ )۱(‏ ) ء وتاي كلمة ( إحسان ) من الفمل التمدي ( أحسن ) ممی : فمل 
الليرء أو gal‏ » أو db‏ من غير المتمدي ( أحسن إليه ) ممی : رسمه , 

Clete) ۱۰/۸۱ ۸۸/۲۹ a ۲۳/۱۷ лолу (Ү) 

.)۱۱ (۲۲۲۳/۱۷ (Т) 

)4( ۲۲۹/۲ و ۲۳۱و ۱۹/4 و ۲/۸۱۰ Cote)‏ 

(оу) ло ۲۳۳/۲ (о) 

(ere) ۷/۵۲۳۱ ۲۳۲/۲ (4) 

„Сео tm) 4۹/۳۸ د‎ ۲۸۱ SY و‎ ۲۲۹/۲ (у) 


۳۹۹ 





© الموئة الواجبة لذوي القربی » والجيران الأقربين » والأبمدين » ولأبناء 
السسل “ ولامحروم من الإرث بصفة عامة > وهي معونة تقتطم سلفاً 
- وکا ينبغي - من الاشاء المفضلة لدینا» ون ییات کر oils)‏ 
ОЧ!‏ على Ae”‏ ذوري القربی Gly ASLAM, Ay‏ سمل 
والسائلينة و في رقاب »> yh‏ “تنالُوا elt‏ سحت“ 1 75 
تشون Ga" КИРАУ eM grt‏ معاوم" "уйл, fatal‏ 

ЎЫ موازرة الفقراء » والبتامی في حال احاعة : « أو"‎ ө 
АЫ Е ۳ с.к. أو‎ ‘ Дуа يتما دا‎ ‘ ШУМ دي‎ 

OG LLG МЧ GN تحرير الأرقاء : وما دراد ما‎ ө 

Yo والميزان_بالقسئط‎ “cell | 5 hy « : bill وطبارة‎ BLY ө 
ory فاد لوا‎ Rw "کلف" نفا إلا 'وسْعّها » وإذا‎ 
, وعد اله أ وفوا‎ ٤ ыл} 

° ما رزفتناهم" » مرآ وعلانيّة”‎ куу J: ل‎ Ф 

© العدل : « واذا سم بسن الاس أن ستاو | بالل » 
وهو صورة الميزان الرأسي( الذي لا ميل من‌حانب أو آخر ) > وز نوا 
پالقسطاس المستقم » , 


)\( ۱۷۷/۲ و ٩۰/۱۰‏ و ۲۱/۱۷ و ۳۹/۸ و ۱۷۷/۲ زر ۱۱/۸ و ۲۱/۱۷ و ۱۷۷/۲ 
و ۳۱/۸ زر ۱۰/۹ و ۲۱/۱۷ و ۲۹۰۲۸/۷۲۰ و ۲۱۷/۲ و ۹۲/۲ . 


مللحوظة ( تکر ار الأرقام يعي تكرار الاستخدام ) . ( ده او ٩ب‏ ) . 

.)۱ ۱ =) лч а/к )۲( 

(۳) ۱۷۷/۲ و ۱۰/۹ و за) а/д е‏ ب). 

)¢( ۲۸۲/۲ و ۱۵۲/۱ و ۳۰/۱۷ aly)‏ ۱ب ) . 

(1а (۲۲/۱۳ (о) 

۱۰/۶۲ ۹۰۱/۱۱ و‎ ۲۹/۷ з лоу /а مکرر و ۸/4 و ۱۲۷و ۱۳۵و ۸/۵ و‎ ۲۸۲/۲ (A) 
„(оч зон) ۲۵/۰۷ و‎ 

)¥( ۳۰/۱۷ زر ۹۷/۵( تس ۱۲). 





۳۹۰ 





۵ الاداء الصادق لكل شهادة حين تطلب:« ولا" COGS EE Py ES‏ 
حق لو كان الصدق على حساب آقربائنا أو آنفسنا : « USE‏ التذین آمَنوا 
کئونوا و امین بالفسط » شهدام لل ولو" على اسك" »> 
أو الو‌الدین ولا قربین» ۱۳ , 

КЫ فلىۇد الذي تمنأمانته‎ Law أمن بعضک‎ Olay أداء الا مانة لصاحبپا:‎ ө 
الوفاء بالوعود القطوعة » بالكلمة المطاة > بالسمین المقدمة: دوا لمو فلون‎ © 
, © عاهدوا‎ Г ببدم‎ 

ө‏ القری лу,‏ : ظ و بو شروانه على آننشیم" و لو کار" 
e‏ 72 حعصاصتة < )0( ۰ 

© التسامح والكرم مع الاهلين : « ”ل العفو وأمشر*' باللمثر'ف 
وأعرض' عن االجتاهلينة » ۲ , 


ص 


)1( ۲۸۲/۲ و ۲۸۳ و ۲/۸۰ (Ym)‏ 

(ол و ۲/۹ ( = رار‎ ۱۳۰/4 (Үү) 

)7( ۲۸۲/۲ و ۸/4 و ۳۲/۷۰ slim)‏ ۲ ب) . 

)6( ۱۷۷/۲ و ۱/۰ و ۲۰/۱۳ ز ۳۲/۷۰( ۱۲و ۲ ب). 

ویلاحظ عل وجه عاص التركيز والتحدید اللذين أعلن بهما القرآن هذا الواجب في 

العلاقات الدولية : « ولا تكوئوا كالي نقضت Шур‏ من بعد قوة آنكاثا » تتخلون آمانکم 
دشلا پینکم» أن تكون أمة هي أربى من أمة » UL‏ يبلوكم الله به » Ry‏ لكم يوم 
القيامة ما كنم فيه تختلفون > ( النحل ٩۲/‏ ) . فهده التعبيرات - كا نرى ‏ ذات واقع 
مضطرم » ألا تحسون هنا آنکم تقرمون خطبة قصيرة » متقدة اللوة » ني المشكلة الكبرى 
لمصرنا .. ؟ .. وهل يمكن أن نوجزها أفضل من ذلك » مع فضم الأسباب القيقية gl pal‏ 
ДЫ)‏ » الأسباب التي تمیث فسادا - أكثر من أي وقت مفى - في قرثنا المشرين .. ؟... 

. ) ب‎ ۱ =) 4/04 (о) 


С\)‏ ۱۹۹/۷ ۲۲/۲۸ و ۱۳/۲۰ و му‏ ( ۳۳۰ او اب 


۳۹۹ 





Rae wen 2141 Oye yp day: ath رد الشر‎ 

© الأمر بالممروف rll‏ عن уез >: ЖА!‏ إلى !© ویأمرون" 
Әз pad‏ و نیون عن wal‏ . 

. Су Ирам ذلك كان الؤمنون متآزرن : : د‎ дә ө 

ы, Joe alee get تشجیم الصلح: « أو" إصلاح بن الناس‎ ө 
0 » بصدقة‎ А من"‎ Ў| А1527 eS Т 

ө‏ تعاون الجميع لتسود الفضماة ‘ ویعم النظام : «وتعاونوا عل السر" 
والتقلوی » ۷ 

кызу! А وم كان من الذرين”‎ : Lia thy التواصي بالصير‎ © 
Ke Дд Ppa Fy уй 

© الاعتصام الوحدة البا رک ә ox |, э:‏ عتصموا ail е‏ جميعاً 


ولا NYG 1,3 a‏ 
Ө‏ ترثيق روابطنا المقدسة : « والان تصللون ما مر الا يه 
أن КЫТ ney)‏ 


© الانعطاف غو с,‏ الروحية : « дё‏ من ул‏ الم » ولا 
"دون д‏ صداورهم' “Tale‏ ما أوتوا » » و الدعوة yu‏ روح 
LS) og yar 2 (44:1‏ اغفر" Ы‏ ولاخواننا ysl‏ سسقونا بالإعان. 
ولا ر في قلوینا غلا pdt.‏ آمنوا / i‏ 


(Ira) ۹۱/۲۳ و‎ ۲۲/۱۳ (۱) 

(۲) ۱۰۸/۲ ز ۱۱۰و ۱۱4و ۱۰۷/۷ ۱۹۹( وار عب). 
(۳) ۷۱/۹ (۳۰ ۱ب ) . 

(оля) ۱۱۹/4 (4) 

) السابق ( = ۱ ب‎ (о) 

„(е 1=) ۲/۰ (4) 


(lim) ۱۷/۹۰۰ (у) 
. ) ب‎ i=) ۱۰۱۳/۳ (A) 
(lye) ۲۱/۱۳ (4) 
(оле) ۹/۰٩ 0۰( 


yay 





e 


احع الطرق وأصدقبا للدعوة إلى الق : « أداع' إلى Jo‏ ربك 

о وجاد هم" باكتي هي‎ » шры е, CEL 

aut » 24%, ©‏ طرق العمل العترف بها والمسامة ( بالمقل والثقل ) ۲۲ . 
ولاذا لا ند کر في نفس الجموعة بعض aul‏ فقط لواجماتنا نحو الله ؟.. 

осу ©‏ بال : « ولکن الب من" gal‏ بالل » ۰۳۲ 

КЫ وأطيموا الر سول‎ “a Ту 3» : طاعتد‎ ө 

PI, ملتكدوت‎ GL bY ly : التفكر في أقواله وأفعاله‎ ө 
«5 من‎ il тае وما‎ 

ABS اذكثروا الله ذکراً‎ ET الذين‎ Gb « : استدامة ذكره‎ ө 

И, والابصار‎ GAL وجعل للم‎ « : 4ай لاعتران‎ ө 
J) (2 لمکم تشکرون‎ 

و الاعتاد عليه : « قل Су 3174] У су ТЫ‏ عليه توككلت A‏ 

fue فاعل" ذلك‎ д] tg) إسناد کل شيء لارادته : « ولا تفولتن"‎ ө 
. إلا" أن" تشام اش‎ 

۱» ۵ حبه : « والذين آمّنوا آشد" حب‎ ө 

ө‏ عبادته CS, Lately Lith ٠‏ الذي “PRA‏ والذن 
من قیلکم" ۲ JY)‏ 

.)۱ y=) ۱۲۰/۱۰ )۱( 

۰۳۲/۳۳ 2۱۱۸ SA g/t و‎ ۲۸۱۳ STO Мо و ۲۳۲ و ۲۳۲و ۲۳۸و‎ ۲۲۸/۲ (ү) 
ب).‎ yy) 

(۳) ۱۷۷/۲ و ۱۳۱/۰ (۱۳۰ ار ۱ Ce‏ 

Cor) ۸/۲۸ (0) 

.)۱۳ (۲۹/۳۸ ۸/۲۰ ۱۸۵۰۸۷ (о) 

Ce ym) ۱/۳۸ (a) 

Clem ( ۱6۱۳ or s\t атт ۷۳/۲۸ و‎ ۷۸/۱۰۱ (у) 

Co val ym) ۳۸/۳۹ د‎ ۱۲۹/۹ (A) 

„Сау ۲۳/۱۸ (a) 


. (Y=) о/о ۱۱۰۲و‎ )۱۰( 
. ب)‎ yal vm) ۹/۱ و‎ ۲۱/۲ )۱۱( 


۳۹۸ 





0 < 4 
وجميع هذه الامور مسوغة بوساطة نصها ذاته ( = ۱۷ أو ٩۱‏ ب ) . 
وإليك الحاسن الاخلاقبة » وألقاب الشرف »© إن صح التعبير » التي يبني بها 
OT all‏ تفسيراته » ويصوغ مدحه لشعيرة معنة » أو قاعدة » بريد بوساطتها 
أن خلتى للارادة طاقة قوية » يحصرها داخل الفمل ذاته > ودون أن يفتح 

ها آوابا أخرى أو توقعات : 

ад فالعمل الطب بنطوي عل مثل هله الصفات ¢ م قول“‎ ө 
буы», بل ما | 4 م ذلك خر"‎ үч С^ خر"‎ ”; Ал و‎ 
تأوبا لكل‎ 

Эй فقد أوتي خير‎ ОК Ga : وهو خير كثير‎ ө 

ө‏ وهو ily‏ ( على الرغم من الشاعر المناقضة ): « اذ کروا نسمتي ال 
Rie 0201‏ ۱ 


haw .‏ م 1 8 О) оре hoe‏ 
© وهر أحسن ؛ « رمن احسن دش a aaa) наа Cpe‏ لله وهو 


وهو duel‏ : « فلكم Де LOA‏ ال 
وهو أعظم قىمة dir‏ ولد کر الله أكبر' NG‏ 
وهو مناط التقوی:« oul ES sf‏ صد قوا ,42 0 ‚Осо мл!‏ 
وهو مقتفی الاحسان : « متاعاً Tae Gy Sb‏ على الحكسنين >“ . 





Ce vale) молу VM SAY SIYA كدر‎ soll رز‎ ۲ (۱) 
Ce (۹۲/۲ J14 ۱۱۸۸ ۱۷۷۲/۲ )۲( 

, ب)‎ re) ۱۹/۱ ۲۲۱/۲ (т) 

(етан) ۳۳/۸۱ зо Јо ۱۲۰۸و‎ (4) 

(Core) ۰/۴۲ yJ ۲۸۲/۲ (о) 

(Lym) коју (a) 

Cov alien) ۳/۸۹ ۱۳۳/۲۹ ۱ ۳۲/۲۲ ۱۱۷۷/۲ (у) 


. ) ب‎ ۱۰۰( ۲۳۰۱/۲ (А) 


۳۹۹ 





© ومقتصى التقوى : د Cie‏ على tall‏ » ۱۱ 

© وهو مقتضى КАЙ‏ ظ رب" ار مب کا {лы wiles‏ 1.991866 
رب" هذا А‏ الذي СЮТ‏ من جوع САЙ,‏ من MBSE‏ 

© وهو مقتضی العزمواللد:«فاصنیر کا بر" MeL А‏ 

© وهو مقتضی الانتصار الضعفاء : « “ALY,‏ لا 'تقاتلون في سسل الله 
وال یشب е А.‏ 0 
سواء Ob‏ بضعنا في مكانهم :> ARE‏ الذين لو" تر كوا من ет‏ 
ذارئة ضمافاً خافوا علنپم" » فلستتقوا الله » ولمْمّقولوا Pye‏ 
مسدريداً » ۰ أو ob‏ يذكرنا بماضيئا الخاص » عندما كنا معذبين » 
أو جاهلين » أو ضالكين: « كذلك eS‏ من قبل هن" الله علیکم» 
1529 ‹ ¢ أو J 2 Lidl i ob‏ ‘ علينا أن تفزع إلى مغفرة 
الله ورحته : « ألا 2 ‘ol‏ تعفر الله АХ КА‏ 

MC? Ahly وهو يطبر قلوينا ويزكيها : « ذالکم آز کی "لکم‎ ө 

yay ©‏ شرح النفس ‘ [ИТ‏ على )520 قدرتها : 3 وان" Оз‏ لکم 
ار جموا فار جعوا هو (CSI о)‏ ‘ أو عل أن مسار عن 
فكرتها تعبيرأ مباشرآ» يحيث يصل أكثرتأثيرا في انقلب: э‏ إن" ناشئة” 


۱۱۸۰/۲۸۱۱ ۲<(۲ب) . 

۰ ه ) اواب)‎ ( етл лам [зу ۵/ ۱5۲۱/۱۷ ۱۲۲/۳)۲( 
ار اپ).‎ = ( re EYA (YF) 

.) ۱ب‎ = )vo/t(t) 

)4/00 ( = ۱ب ) . 

.) ارا‎ ١ = ( лано (У) 

(۲۲/۲۸۸۷ )= ۱ ب ). 

(ge Ve) ۱۲۸۵۱۳۳۳۳۳۸۱۰۳۸۵ ۱۱۵۲۳ ۲/۲۸۸( 

(۸/۲۱۵۱۰۱۳/۹۵۲۳۲/۲۸۹ ۱۸/۹۲۵۹۳۰۵۲ )= او اب ). 


۳+ + 





© وهو تنلست للنفس وتقوية للها : ابتفاء مر'ضاة الله (шз,‏ من 


OG МЫ coils (cL; هي أشدا‎ eal 


© وهو يحلب للنفس الطمأنينة : « ألا بذ کنر الله Ы‏ القلوب »۳۱, 

. 4 rite! easly « : عنما الريب‎ Рўз © 

© ويبعد عن الفساد:« ان الصلاة pd‏ عن ДАЗ‏ واللشکر»۱» 
ويعطي التقوى » أو дч‏ المرء منپا : э‏ لمکم تتتقون NG‏ 

ө‏ وهو يحنب المرء أن يقع في Ш‏ لاإرادي » مع ما يتبعه من ندم: « أن" 
'تصيبُوا UY С‏ فتتصب‌حوا على ما فملتم' ناد مين . 

© وهو بسد ash lithe‏ : «رمن تاب" р tb Lo “e's‏ سوب" إلى 
ФІ‏ متابا 9 
وخلاصةالقول4أن العمل الطب هو الکیف الذي ينح قبمة قد لا تتناسب 
б!‏ مع الك : « 'قل' لا توي الختبيث” LEM,‏ ولو hinted‏ 
35 3 » . 





(1а) ۱/۷۲ )۱( 

. ) پ‎ з) ۱۷/4 و‎ ۲۱۰/۲ (ү) 

.)۱۲ (۲۳/۳۲۹ ر‎ ۲۸/۱۲ (F) 

t=) ۲۸۲/۲ (4)‏ ب(. 

(135) ۸۰/۲۹ (о) 

„(ео а=) ۸/۵ و ۱۸۷و ۲۳۷ و‎ ۱۸۲/۲ (А) 
. ) ب‎ i=) ۱/۸٩ (у) 

„(1а =) ۷۱/۲۰ (A) 

Сел) ۱۰۰/۰ (4) 





ولقد Bas‏ أن يدفم القرآن تحليله إلى أبعد من ذلك فلا يكتفي بأنيمالج 
المناصر الأخلاقية منفصلة عن العناصر المقلية أو الروحية . فهو في cal‏ 
قاسك هذه المناصر في أنفسنا » وفي a‏ انمكاساتها المتبادلة ‏ لا يتردد في 
أن يشرح صفاتنا » ومفاهيمن! » وعقائدنا » وطرائق М;‏ » وأرن يقم 
پعضپا ببعض . 

ولذلك نرى بعض الفضائل العملية تستمد قيمتها je‏ من آنهباتعکس 
ОКУ‏ وتبرهن على صدقه : « رلک" الیر" من" آمن ال , ,27„ الال على 
АШ»‏ آذوي get tall‏ .. الخ..». 

والاعان » پدوره » Ash‏ قدره من حيث هو صفة القلوب ДААД‏ 
التصدعة : « وإذا“سمموا ما ألز Ч‏ إلى الرسول تری 51 “تفبيض” من 
الدامم Lyi ye Ue‏ من الحق»'"'. وهذه DL)‏ النفسية » وذاك الوقف‌الروحي 
پستمد قیمته من حيث إنه ثيمة ДАКИ‏ : « يقو لون آمندًا په » کل" من 


SO EUS, عند‎ 
“ww 


وتستمد التعالم AST all‏ قيمتها بصفة عامة » من حيث Leg]‏ موجبة إلى 
من يلك من الناس Эле‏ رأجحا — فمو قادر على أن يتمم“ ويتأمل » ويتعمق: 
« يؤتي EEA‏ من شام » ومن “يوت Аы WH‏ تي تخر 
كثيراً » و ما يذ" کنر إلا آواو الألباب ۲ . 





Ala‘ у ттл ә VO/th ۱۱و‎ a ۳/۲۹ و ۱۲/۲۸ و‎ ٩۱/٩ د ۷۹/۸ و‎ ۱۷۷/۲ (1) 
(ev او‎ = ( 


(ож зл) ۱۵/۳۲ SAF و‎ ۸۲/۰ (¥) 


A/a злее a tt ۲۲/۳۰ و ۱۳/۲۹ ۸ كار‎ ٩۳/۱۲ د ۱۸ و‎ ۷/۳ (х) 
. ) هه ۱۷و ۲ ب‎ ( 


э ۱۱۸/۲ (4)‏ ۲۹۸ و ۷/۲ و ٩۷/۱‏ و فكي مركي لعلو STV a лоу‏ ۲/۹ 
د ۰/۱۰ و ۲۸ و ۳/۱۳ و اوه و ола олу оле олтол‏ ۲۱/۳۰ 
و ҮҮ‏ ۲۸و SYA‏ ۲۹/۲۸ و ۸۹/۳۹ ۱۸ ۲۱ زر str‏ ۱/۱۵( ۲۱ ار ж‏ ب) 


rey 





ففتح الا ذان لنذير القرآن هو إذن أول آمارات الحياة : « posts‏ 
كان حا » و gall р‏ على الکافرن MC‏ 

ولکن التزام تعالیمه يدل على البصيرة : « قد" Gila‏ بصائر" من رشک» 
فن أبصّر فلنفسه » ومن عي Д‏ 

كا يدل على نضج العقل : « فلیستجیبوا لي ТА‏ بي لسلسم 


Обу, 


وأخيراً » Шр‏ حين نعيشها کا عاشها رسول الله КАЗ.‏ هي العظمة 
الأخلاقية : « وإنتّك “لعلى Gis‏ عظم >“ . 

р‏ عملت بها جماعة فان معنی ذلك أن نجعل من هذه الجاعة خير أمم 
بني الإنسان: « کنتم" خر АМ‏ آخر ee‏ لنتاس» تأمثرثون tS sisal‏ 
وتنبوان عن SR‏ » وتنومنون بالل MMe‏ 

فپذه هي صسغ الدح الأخلاق : ٩4  (‏ او 1٩‏ ب ) . 

هذه الطريقة في تعلم الفضيلة بذاتها » دون تسويغ آخر سوی ما ينتج 
من fall‏ الأخلاق » ومن تحليل صفاته الذاتية ‏ نجدها أيضا في الواجبات 
التي نصفها بأنها سلبية » وهي التي تحرم الافسال السيثة » أو التي تعلن عن 
طابعما الزئري” . ولنرجم أو إلى النصوص التي تذكر النبي . 

من ذلك حرم : 


(їл) меч )۱( 

Мө و ۱۱/۱۳ و ۸/۲4 و ۱۹/۲۵ و‎ ۱۰۱۸/۱۲ STEN) و ۱۰۸ و‎ ۰۰/۱ (Үү) 
„(ел او‎ ۷ =( 

Im) ۱۸/۷۲ ۷/۸۹ ۱۸۱/۲ (¥)‏ او ۲ ب). 

(=) 1/1۸ )4( 


. ب)‎ ۲ (۷/۸۸ ۱۱۰/۳ (о) 





فقتل الانسان نفسه : « ولا تقتلوا ون ¢ . 

© هتك المرض أو الانصراف إلى الافمال الممبدة له : У,›‏ یلوا الا" 
اه كان فاحشة they‏ سبي ١‏ 

© مارسة ААЛ‏ والخادنة : « محصنن غر 'مسافحين و 3 ч‏ 
آخندان » ۱۳ » أو أي فاد من نفس النوع » С oath‏ : «ولا 
“نشبوا الفواحيش Ue‏ منها وما сам‏ 

© التلفظ بالکذب : « واجتنبوا قوال الزأور OE‏ 

ө‏ الرء نفسه : « у‏ إلى الذين ”يركون бега!‏ بل الله 
gy‏ من تشام Ve’‏ 

! » أن' تتَمْدلوا‎ о Д اتباع الأهواء الجاحة : « فلا‎ ө 

© التشيه بالکفار : « پاش الذين آمنوا لا تکو نوا کالذین ely fae‏ 

© الطمع في متاع الآشرين : «لا DUE‏ عننك إلى مسا ate‏ 
л,‏ منهم" КШ‏ 

© جم الال » والمبالغة في حب الثروة : « وتأصكثلون التثراث ALY IST‏ 
Се шо,‏ تجا » 9 





. (оі) ۲۹/۶ )۱( 

(erably) ۱۸/۲ و ۲۲/۱۷ وه‎ е/о و ۲۰ و‎ ۲۸/4 (т) 
, و ۵/۵ و ۳۳/۲۸ (ه ۲ب‎ ۲۵/۸ (©) 

)8( ۱۵۱/۹ و ۳۳/۷ ۹۰۱/۱۹( ۳۲ ۱۳). 

. (س ۱ ب)‎ ۳۰/۲۲ (о) 

(оа оа н) ۳۲/۰۳ و‎ ۹/4 (4) 

. ) ساب‎ (۱۳۰/۸ (ү) 

Cer) vaste و‎ ٩۷/۸ و‎ ۱۰۱/۳ (А) 

(Ce итне) ۲۸/۱۸ ۸۸۸/۱۰ و‎ ۳۲/4 (4) 

(۱۰) ۱۹/۸4 - ۲° (س ۱۱). 


۳۰۹ 





вне 0 “ ГА‏ مه 


© مشة الخسلاء :> و تمش في الأراض مر ۳ ‹ AG!‏ لن سر ی 
الأراض » ولن RES‏ الجبال Me З‏ 


4 مر هن" على “جيبو مون"‎ оз لياس الخلاعة للنساء ( › ولسضر‎ ө 
OC Oped Ур) gal’ ولا‎ 


© الافادة من الکسب الخبيث » واستعیال أي شي نجس( حقبقة ومجازاً): 


ولا تتسدكلوا الث بالطب « ‘ » “ye Mh‏ فاهحیر" о,‏ ۰ 


ө‏ قتل الآولاد ( حتى لو كان پدافع الفقر الدقم » واقعا أو Заде‏ مخوفا): 


« ولا تقتتلوا لاد کم خشة إملاق . 


ө‏ ارتکاب آدنی خروج على الأدب في Ge‏ الکبار من LT‏ « فلا 
ра‏ هلما Cul‏ ولا تشبر‌ها » ay‏ هیا قولاً ELS‏ 


21, J; ( б, tala dl, ‘ والغصب‎ é بالظم‎ ) Lila 9} سوم معاملة‎ ө 
قنطارا‎ уа] ОЗ], ¢ сә مکان‎ ә استسدال‎ Pore 


и. в ۰ ї ۰ 0 we 
. ۳ مستا‎ Ly فلا تأخدوا منه شیا ‹ اتاخنذرنه تان‎ 


Lille‏ دم الانسان إلا بای : « ولا تقنتتلوا النفس Gl‏ تحرام الله 
КИЛЕ‏ 


.)۱۱ (۲۷/۱۷ (\) 
Core) ۳۲/۳۳ ave و‎ ۳۱/۲4 )۲( 

(۳) ۲/۶ و ۰/۷4( ۱ او ب) . 

(1 Ym) ۳۱/۱۷ ر‎ ۱۰۱/۹ (4) 

(1ле) ۲۳/۱۷ (е) 
Core) ros ۱۹/4 ز ۲۳۱ زر ۲۳۲ زر ۲۳۳و‎ ۲۲۹/۲ (a) 
(hee) ۱۸/۲۰ زر ۳۳/۱۷ و‎ ۱۰۱/۱ (ү) 


۳۰۵ أخلاق القرآن - ۲۰ 





© التسیب في الضرر » أو الفساد في الارض::« وإذا قبل هنم" لا "تفسدوا 
في الأراض قالوا GL‏ نحن' مصنلحنون '. 

© أن یکون المرء عدوانباً »> حق تجاه آعدائه : « ولا "جر Fe‏ 
شان قوم أن' صداوکم" عن السنجد الحترام MA ОЇ‏ 

© استخدام مال الغير دون رضاه ( وتملكه من باب أولي) : « ولا تا كئلوا 
„к рКа‏ بالباطل » وتندالوا پا إلى AE‏ لت کلوا 
Gi"‏ من" آموال „АШ‏ بالائنم » Me gts ‘etal,‏ 

© الساس مال الیتامی » الا" بالتي هي أحسن ( بهدف (А‏ : «ولا 
уш‏ مال السنم الا" بای هي el‏ 

© رد المتم محفوة : « أ نت" الذي oh IR’‏ ‹ فذ لك УЙ!‏ ي 
ell ‘par‏ ¢ *, 

© قبر الستم واعناته : « ناما الستم" فلا تقر . 

© الاستخفاف به في المعامة: « كلا" بل لا از لر مون" الستم 4 , 

.* » الفقير : « ولا تحاضلون على طمام المسلكين‎ la] ө 

© تشف السائل : « al,‏ السائل" فلا з‏ الكل 

ө‏ اختدار خبائث الکسب لاعطاماو|نفاقبا: « يأيثها УЛ‏ آمّنوا أنفقوا 
من طیبات ما ile‏ وما أخرجنا PKI‏ من الأراض » 
аа МУЗ,‏ مه 'تنتفقئون > М‏ 


, ) ۱ب‎ lim) ۱۰/۷ ۸۱۱/۲ )۱( 

(о л و ۳۳/۷ ۹۰۱/۱۱ )= وار‎ ۲/۰ (ү) 
. (ym) ۲۹/۸ و‎ ۱۸۸/۲ )۳( 

Ce salva) ۳۸/۱۷ ۱۰۸۲/۱ زر‎ ۱/۸ (4) 
(1ле) ۲/۱۰۷ (о) 
.)۱۱ (س‎ afar (a) 

. )1 ۱ =) ۱۷/۸۸ (ү) 
„(іу ( ۳/۱۰۱۷ 9۱۸/۸۹ (А) 

Clay (۱۰/۹۳ (А) 

(۱۰) ۲۱۷/۲ (ه ۱ ب ) . 





© أن مب (us‏ على ле‏ المن э:‏ ولا قسن تسکش , 


һ oe af‏ 1« - م وم و 
© أن wy‏ باحسانه АЗ‏ الاخرن : okey‏ علنك أن" Pipl‏ 
к. 2‏ رين a‏ ^ مر 
لا تسوا її...‏ لكل 
iJ Ы 4 ۰ a ۰ 01‏ ص 
ol ө‏ )= )153 ‹ ظ о!‏ . لا озок‏ !2373 4 . 
ه أن برتکب خبانة maT (у y ol (bla‏ نوا لا ونوا gal‏ الر سول و تخنونوا 
ЫГ сЗ‏ 
۰ ۰ ۳ |‚ 8 ۰ مع ! إلى 5 4 М‏ 
ө‏ أن بدخل وت الآخرين دول استتذانم واللسلم Yat э: erie‏ ال oy‏ 
АТ‏ لا 12-557 "سوت غسر بوتکم سی تنسوا و تسل موا 
أمئلها پا 
ole‏ يترك dele‏ دون أن يأذن له أميرها : ро‏ المأؤمنئون الذين 
آمدوا باط و رسوله ‘ وإذا كانوا Аал‏ على үнүн 1 = „А!‏ 
eae‏ ساف لوه NG‏ 
© ان ناب إخواننا э»:‏ شب ау any‏ 994„ 
آن نقتبسم أسرارم : د ولا تسوا ۸ 
أ كمه ПЕЕ ›.“ ۹ 4 8 8 5 ٠‏ 
أن لسم rt‏ ‘ أو لسحر سم Тоу 4і Lob J:‏ وا لا لسر قوام” 


و و )^‚ 


من 7[ Wee‏ 
أن نطلق pile‏ | ل(هانتهم : « ولا تناز وا بالألقاب »! 


.)۱۱ (۱/۷٩ )۱( 

(ү)‏ ۱۷/۸۹ ( ۱۰۰ ب). 

.)۱۱ ۰( ۷۲/۲۰ )۳( 

‚(ча (۲۷۸۸ (4) 
(eta) зод ол yA ۰۲۷/۲٩ (о) 
. ) ب‎ ۱۰۰( ۰۱۲/۲4 (л) 

(۷) ۲/۸۹ (۱۰۰ ب ) , 

, السابقة‎ (А) 

‚(чуч у= (۱۱/۸۹ (Аа) 

(۰) السابقة , 





, ¢ وان‎ stall, et} تعاونوا على‎ У,» М وعدواتا‎ Ub التامر‎ © 


و أن نقطمّع علاقاتنا القدسة ‹ وأن تحدث فرقة Lijit,‏ : «واعتصموا 
pes‏ الله جما ولا تفر فقوا » 


۳۱ 


ө‏ أن ننسی Yoo abl‏ تکونوا كالذين نوا الله فانساهم آنفسپم» 
ө‏ ضعف оку‏ به : « وجتلوا لله شا را من الحتر'ث والأنئعام 


نصا ٤‏ فقالوا : هلذا لله » بزعمیم" » МА,‏ لثشركائنا .. ۰( 


ө‏ أن نعصي الله : «وما كان эй‏ ولا مومنة إذا grad”‏ الله ورسوله 
امْراً أن OI‏ شم" الخيّرة من آمترهم" Өе‏ 

УЙ, БЫ الإشراك به » مها يكن الشريك : « فلا تحمّلوا ل‎ е 
۷ تعلمون‎ 

ү) ۷ لا بلىق 4 8 ولا تحملوا الله "عراضة" لاني"‎ Ц 4) تعریض‎ ө 
«М | yy وت‎ ЫШ وهذه المنببات جما سيق تسویغبا مخصائصبها‎ 


ولكن ها نحن أولاء في ды ЫЙ‏ كيف أن القرآن يعطيها التسويم 
الصريح » ولسوف نجد أنه يبرز هنا في مقابل الةم الموضوعية التي تشتمل 
عليها الفضيلة — نقيض القبمة الذي تنطوي عليه الرذيلة . ذلك أن أي سلوك 
(ел) (0)‏ 
(ү)‏ ۱۰۱۳/۳ ( هه ۱ ب ) , 
(ү)‏ 14/04 زه ۱ (е‏ 
)4( ۱۳۹۱/4 ( ۱*۲ ۱). 
‚(е y=) ۳۱/۳۳ (о)‏ 
)4( ۲۲/۲ و ۱۱۰۱/۱۸(« ۱ او ۱ب ) . 
)¥( ۲۲۸/۲ و ۸۹/۰ و ۱۰۸/۸( ه ۱ او ۲ ب ), 


۳۰۸ 





„Ке‏ القاعدة القررة» أو أي نقص في الامانباقائق العلسا - سوف بدان» 
ЕД ay У‏ دي a}‏ ضباع موضو Ч Lye‏ بل 235 دستتسع أو لستصهب 
النقائص АЗУ!‏ : 


© الضلال : « أوالئك Др Уб GEL уйй‏ “فم ريحت 
تحار ‘op‏ وما كانوا bapa’‏ بن NG‏ 


ө‏ العفلة : « ولد ذرآا ليت کیا من الجن والانئس © شنم" 
rae‏ فقون ما ‘ К КУ‏ لډ аы‏ وان لهسا he‏ 
آذان لا لستمعون ما im‏ ولك pels‏ » بل م аур‏ 


م الغافلون КИ‏ 
© الخبط 5 في الظامات “Fad:‏ پم رفي في ظلاتر pats "У‏ ون" 9% 


© اسل AY,‏ عن pall‏ اط DJ;‏ وان" الذ بن" لا بو منوت „Чу‏ 
عن Ll КЫЙ‏ “لناكبئون » ' 


(۱) ۷/۱ و ۱۱/۲ و ۱۰۸ و ۱۷۵ و ٩۰/۳‏ و ۱۱ و 44/4 و ۰ و ۱۱۱ و ۱۳۰ 
۷ و ۱۷۱ و ۱۲/۰ و ۳۹/۱ و كه و ۱۱۱ و ۱۱۹ و ۱۸۰ و ۱16 و ۱۷۹/۷ 
و 0/۱۰ و ۱۰۸و ۳/۱۸ و ۱۱۸/۱۸ و ۳۸/۱۹ و ٩/۲۲‏ و ۱۲و ۲/۲۰ و 4؟ 
و ۰/۲۸ و эло‏ ۲۹/۳۰ و ۱۱/۳۱ و ۳۱/۳۲ و ۲۸/۲۸ و ۱۲/۳۱ gs‏ ۲۲/۳۹ 
و ۲/۸۱ و ۱۸/۸۲ a‏ ۰/۸۲ و 44 و ۳۲ و efor‏ و ٩۷/۵4‏ و ۱/۲۰ 
و ۲/۹۸۲ و ۲۹/۱۷ و ۰۱۷/۹۸( ۳۱ او ‚(езу‏ 


(lye) ۲۰۰ و‎ ۱۷/۷ (ү) 


)©( ۱۷/۲ و ۳۹/۰ و ۱۲۲ زر ۱۱/۱۴ ر ۱/۱ ۰/۲ و ути {тә‏ ۰۷ ۲/۱۰۹ 
( = ۷او ۲ ب ) . 


)4( ۲۷/۸ و улмо‏ ۷۹/۲۳ 50/107( ۲ او ۲ ب ) . 


red 





9 « وسا سيلا‎ с, فاح“‎ “ok” نٿ‎ э: السبسل السبیء‎ Ф 
Рау ‘ Gls пл у عام‎ (муы БУ ۱ انقلاب القم‎ ө 
ЖЕТ т” فسحللوا ما‎ ‹ "as т” le “sus 
“we re م‎ л 02 ү® ما و‎ А а 
أم من‎ ‹ gull المشي المثقلب : « )228 مشي مکسا على وجپه‎ © 
ar عشی سو على صراطر مستقم‎ 
хз مر من‎ (CK السقوط وافوري" : ومن شر ها ال‎ © 
пасс BE نوري رمد امن‎ УСЫ CA 
КАЛАР РИТИ OT اتباع اموی الأعى:« و لکنه‎ ө 
„0 olga امه‎ ЛА من‎ ‘eh « : اموی‎ dole © 
У ек] لشراء البئيس : « بشتا اشنتروا به‎ ө 
Ө با رل افش‎ 


ө‏ اختسار صاحب ملعون э:‏ ومن" نکن الشنطان* له فرینا فساء 
А) « (5,‏ 





(оъ їл) ۳۲/۱۷ و‎ ۲۲/۸ )۱( 

(۲) ۲۳۷/۹ و ۱۰۸/۱۸ و ۸/۳۰ و 4۳ ۳۷ a‏ ۱۸/۸۷ زر ۱۱/۹۹ ۰( ۳ ار ‚(ет‏ 

. (lı =) ۲۲/۱۷ )۳( 

)4( ۳۱/۲۲ )= ۱ ب ) . 

IN gy ۱۸/۸۷ و ۱۵/۱۲ و‎ ۲۹/۳۰ э ۰۰۱/۲۸ و ۱۷۸/۷ و ۲۸/۱۸ و‎ ۱۱۹/۹ (о) 
(ет gl v=) 

.)۱۲ (۲۳/۸۰ و‎ ٩۳/۲۰ (1) 

)¥( ۰/۲ و aver‏ ۱۸۷/۴ ۰۱/۱۸( رارم ب ) . 

. ) ار ۲ ب‎ ۱*۰ (۰۱۳/۲۲ a ۲۷/۱۷ زر‎ ۳۸/۸ (А) 


۳۰ 





ГИД Л ШШ انا‎ р و حالفه معه ز‎ So عد و‎ cals مشی الرء‎ ê 


, ¢ لا بۇ منوت"‎ 7 ou 


OG ‘oy yas وأننتم" لا‎ ак ШУ Oo э: A اللقب السمی‎ 


ө‏ التشبه Шу‏ لين 0 » انعم )13 é ‘pte‏ إن" الله لله جامع' المنافقين 
والکافرن في ушет‏ هيما Og‏ 


„е له شل الکلب ان" حمل"‎ М к « Н bo دعص ما هو‎ 23% ө 
2 ۳ - а 00 ۲ يلت"‎ Су “i (СМ 

е‏ ماثلة بعص ما هو مقت рч‏ : › ولا تب بعضکم ده 
о aol orn‏ ' اڪ سل +„ سم" آخسه ө, ли «у с‏ 


- ee 


„о у RET У С ушал, ۳۳ العمى:« قل" هل" نستتوي‎ © 

е‏ الصمم م واتطاسم على * 0 لو سم" У т‏ سیون ۾ 

atl ө‏ : « ولو شام الل АЕ‏ على اهندی » فلا کون“ ہر 
الحاهلين” ) ‚ЭУ‏ 


Wwe 





(۱) ۱۱۸/۲ و ۲۰۸ و ۲۷/۷ زر ۰۱/۱۸ و ۱/۳۰( مار ۲ ب) . 

. ب)‎ ۱::( ۰۱۱/۸۹ (ү) 

(y=). ۰۱/۵ و‎ ۱۰/4 )۳( 

)¢( ۱۷۹۱/۷ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و 1۸/۲۰ و ۰/۱۷ )= (но‏ 

. ب)‎ ۱ =) ۱۲/4۹ (о) 

۸۱/۲۷ زر ۱۱/۱۳ و ۱۹و ۱/۲۲ و‎ ۲۸/۱۱ a Vet و ۱۸و ۱۷۱و ۱۱و‎ ۱۷/۲ (A) 
Tips). ее y t/t) зелен у а/о ۲۷/۳۲ ۰۳/۳۰ و ۷۲/۲۸و‎ 
. و 4 ب)‎ 

(۷) ۱۸/۲ زر ۱۷۱ و ۳۹/۰ زر ۱۱۰۱/۷ و ۱۷۹ و ۲۲/۸ و ۲/۱۰ و ۲۸/۱۱ و ٩۰/۲۱‏ 
و 1۱/۲۰ و ۸۱/۲۷ و ۷۱/۲۸ و ۱۲/۳۰ و t/t)‏ 9 4و ۰/۸۲ buys)‏ 
(ers‏ 

0۸/۲۸ ۱۱/۲۷ و‎ ۲۸/۲۱ ۶۱۱۱/۱۹ ag ۱۱۱ уту уто] و ۱۰۴ و‎ ۱۰۲/۲ (A) 
0۷/۱ уле و كار‎ ۲۹ о ۹/۳۹ STN زر ۲۸/۳۹ و‎ ۲۵۱/۳۱ уда ور ۳۱/۳۰ و‎ 
(от و ۰۰۱۸/۱۳ حاار‎ ۲۱/۸۰ у 


۳۹١۱ 





э КЫЗУ, غمبة العقل » أو سوه استعماله : « أتأمتر ون النكاس بالسر"‎ ө 
فا‎ « 2 > COMET NST » الکتاب‎ оул, أن“ م‎ 
КЕ: Cw” قم وت‎ 0 Oy oe القو م لا‎ БЕУ 


¢ КЕ من‎ А متا‎ СЕ : العم القاصر‎ ө 
۰ 3 « Lawl 30.341 Кя { АШ Ф заа» > المعرفة السطحية‎ ө 


» حرط و | بعلبه‎ Т ls 505 :م بل‎ Abad م يعرف معرقة‎ la رقص‎ ө 
пос gal ولا‎ 


ул الله‎ 3 ‘Jolt’ من"‎ Cal ولا هدی : « ومن‎ де احادلة بلا‎ ө 
ө, عم » ولا هدای ‹ ولا کتاب مار‎ 


ө‏ الافناع عن قضية بلا يقين : « وقالوا لن" سنا дый‏ إلا اما 
meee alt * - Lan 0‏ * 
dina‏ ودة 6 قل اتسخذنم hank‏ الله عنبدآفانن" АДЕ‏ الله ‚Эвде.‏ 


ولا WS olay‏ سدقي في 'قلوب الد ن еи Ly aS‏ ما КӨ‏ 





л [хелу Ао Улалу ۱۱۱۳/۱۸/۱۳۱۷ (а) 
( ب‎ тәбе) ۷ه‎ лт,» ۱۱۱۲ اركه‎ АЛАХ ۵۱۳/۲۹۵/۲ رز‎ 


.) ۱۱۰۰ ( Јом) 

.) ۱۰۱ ۰۰( ۷/۳۰۸۳ 

)4( ۳۹/۱۰ د ۸۱/۲۷ ۲۰۰ 

(wr ۱۱۰و‎ (۲۱/۳۱ sa TITY و‎ ۱۱/۴ (о) 

EASIEST ул улаа у А у А govt у VAM و‎ ۸۱/۲ (A) 


۲۰/۱۳ ۱/۳۱ ۱۲۹/۲۰ у ле/т э ۱۱/۲۲ у о/\А ۱۸/۱۰ sth و ۲۸/۷ زر‎ 
(ое و‎ ۱۱۷۰۰۲۸/۵۴ ys ۱/۸۱ د ۲۹/۸۵ و‎ 


۳۲ 





тё зү! م‎ э: 04,2 ولا‎ é ДАШ {д^ سل‎ м ЙЕ با ما‎ 


mal 4 нА recs الستموات والأرئض » ولا‎ 3457 


Ф‏ م الستی ء : « فا کان" اش ‘et lS‏ فلا صل إلى الله » وما 
كان ,25 لله و دص بل إلى إلى اش Awe ‘ ‘eS‏ ما كارن 4 ل 
dow ©‏ منهارة yy:‏ وال СҮЗУ ЕЁ‏ 3 الله من Ма;‏ ما اتس له 


Jf) « КЕҢ эде شم داحضة"‎ 


gam tit 'قل' 5 ا سل الکتاب سم" على‎ Е ule VI انمدام‎ ө 
J) « 2), “aly الو‎ ад 


af ۰ ۰‏ و # ص “ae - “at Oy‏ 0 2 
9 الضعف )231 : ظ امن سس Са‏ على سا حرف ھار 


© « үзе. پر 3 نار‎ ШКЕ 


© الرهن البالغ : « وان" امن" لسوت لبنت العمشکموت )15° 


‚Ул О 5 تعاس‎ 


۲۳/۰۲ و‎ ۲۰/۹۰ ә ۱۵۱/۳۷ و‎ ۱۱/۲۷ as ۷۱/۲۲ و ۳۳/۷ و ۲۸/۲۱ و‎ ۱۰۱/۲۳ (1) 
Ce yal ver) 


(۲) ۰۱/۱۸ و ۱۰۰/۳۷ sa‏ ۱۹/۸۳( ۱۲). 
)¥( ۱۳۰/۰ و ۰۰۱۹/۱۱( ۱۲), 

‚(узул (е) 

(еле) ۰۱۸/۰ (е) 

Сыа) ۱۰۹/۹ (0) 

(їл), ۱/۲۹ (у) 


т\т 





© تقلد الجاهلين الضالن من الاباء : › انا و حدنا WT‏ على a‏ » وانثا 
على آثار هم J) a Oy aca’‏ 


© اتباع الظن :ت 25 о,‏ الا" ‘Oly “Cpe BN‏ الظتن لا يعني من" 
الى" شتا »لكل 


JU Jb GE Јо ЈА ө‏ ول كر ار مون" 

© الوم الذي لا واقم له : « ان الله بعلم ماندعون من А399‏ 
من شيم Me‏ 

» و آباژکم"‎ wel Аи “al 1 إن" هي إلا"‎ « : lel جرد‎ Ө 
he ما دنل ال \ من" سلتطان‎ 


о ب رهم"‎ LAI Al على‎ ‘Dy sary « : اختلاق کذب‎ ө 
والازلام" رس‎ Аас, والتیس‎ Ас АЕ «5р: مل الشطان‎ 9 
OY) ОА fle من‎ 





Siren gave олату ۱۳۳/۲۲ әт, {А get ۷۷۵ زر ۱۰۸۱/۴ زر‎ ۱۷۰۱/۲ (1) 
. (еліте) 

rr Еа улт svn a TAN у МА رز ۱۰۷/۱ و ۱۱۱/۱ و‎ ۷۸/۲ (1) 
.) ۲ب‎ slam) ۲۸ و ۲۳/۰۲ زر‎ 

VITA gy t/ro a ۱۲۲۲ э ۱۸/۲۱ у OMIA ә ЛАУ э ۷۲/۱۰ و‎ ALA )۲( 
ار وب‎ е) јод утам زر‎ ۲۱/۸۲ softs د ۳۰/۲۱ ۸ ۹/۳۸ و‎ 

(ive) ۱۲/۲۹ و‎ ۱۱/۱۰ Ct) 

(тотон) ۰۲۷ و‎ ۲۳/۰۱۲ о ۹/۴۳ و ۳۳/۱۳ در‎ ۳۰/۹ (о) 


у Мб a lev у ле a Velo goflt a VA у ۷۰۸۳ (1)‏ هاه رمدو 
و ۹ Cet alive). very sel улау JV‏ 


(orm) ۹۰/۰ (У) 


۳۹۹ 





Ly UY УШУ “قدا‎ Ш GUST لا‎ « Galle 


© الستفاهة : « فد 2 эл‏ لوا او لاد 


юр pay 0. م‎ 

© الغلو وتجاوز الحدود : « قل با “Mal‏ الکتاب لا تتغللوا في We‏ 
غر 4" ۲ لكل 

7 والفحشاء‎ н إن باهر‎ э: ااسوء‎ ad ө 


өы فعل الفحشاء :« الشیطان يعد کم الفقتر" ویأم کم‎ ө 
yal خط ات الشطان فانشه‎ om من‎ gos к فعل‎ © 
И АДЫШ 


› 


۳ 


سر 


Sf الذي محمانا محتقرن في نظر أنفسنا): « لمقئت” الله‎ ( call Jad ө 
ИТ КЗ أ‎ ра" من‎ 

© الفسق والشذوذ و الضياع aw] рас ә:‏ فقست لو" ملم 
و شیر" ‘pepe‏ فاسقدون M¢‏ 

(оа alt=) ۱/۸۸ و‎ ۲۰۱/۲ )۱( 

(۲) ۸۱۳/۲ ۱۳۰ زر ۰۱۸۱/۱( ۱<۰او ۲ ب ). 

۳۱/۷۰ و ۱۰۸/۱ و ۱۱۳/۱۱ و ۹/۱۰ و ۲۸/۱۸ و ۷/۲۲ و‎ ۷۷/۵۰ 9 ۱۷۱/۸ (т) 
(ет зіма), 4/۷۲ و‎ 

)0( ۱۱۹/۲ ۱۲/۰ و ۱۴و فلار 4/4 ۳۸/۱۷ و ۲/۱۲ .(2 او ب). 

Cet زر ۲۱۸ ور ۲۲/۸ زر ۲۸/۷ و ۳۲/۱۷ و ۲۱/۲ ( ۰ ۲ او‎ ۱۱۹/۲ (о) 

. ) و ۲۱/۲ و ۰۲/۰۸( ۲ ب‎ ۱۷/۹ (a) 

)¥( ۲۲/4 و ۱۰۱/۸۰( ۱ او (чл‏ 


(A)‏ ۲۸۲/۲ و ۸۲/۳ و ۳/۰ و 04 9 ۸۱و ۱۲۱/۹ و ۱۸۵و Л/А‏ و ۱۷ و ۱/۲۸ و هه 
و ۱۱/۰۷ و Cove зоа), ۱۹/۵۹ уу ‚үт‏ 


10 





hye re, we, rae 
Og من الله‎ езде شبادة‎ 


Ф‏ الظلم ١:‏ ومن ‘ott‏ من کنسم 


ه ظل المرء نفسه : « ومن Ја‏ ذلك В‏ طلم о‏ 
dare А‏ ام * Ff‏ واس 

КЕКЕ » © «¢ 40 من‎ As والفتنة‎ »: ЫМ فداحة‎ ө 
„шәй من المتلائكة » إاتا > انشکم‎ м, ке 5) 


a 


7 "е у',3 


© جرم »> و کببرة : « ولا تاکللوا آمواشم إلى آموالکم » انثه كان 
GTS nes‏ 


ماس و ا 


1 فإ‎ UG القلب : ولا" تکنشنوا الاد » ومن‎ А ө 


org КМУ; 0 
„ЖЫЙ کم 255 انون‎ гы Ке 0: : شداع لنفس‎ © 
№ б... علس‎ оз 


ем برد اش أت‎ Wy st О о г دنس‎ ө 

۱۷۱ 5 тт” 

(۱) ۱۸۰۱/۲ و ۱۸۵ у‏ ۲۲۹ زر sot‏ ۹۱/۲ ۱۰۱۷/۵ و ۱۲۱/۵ Vee АТ э ov‏ 
و ۱۵۷ و ۳۷/۷ و ۲۳/۸ و ١٠/لاار‏ اللي уем зо NR у АЈА‏ ۳۸/۱۹ 
و ۵۰۱/۲۸ و ۸/۲۵ و ۹/۲۹ و ۱۸ و ۲۹/۲۰ زر ۱۱/۳۱ sS‏ ۰۲۲/۳۲ ۳۲/۳۹ 
و ۱۱/۸۸ و ۹/۱۰ و (YII hime VA)‏ 


(۲) ۲۳۱/۲ و ۹۷/۸ زر ۱۷۷/۷ و ۲۳/۱۰ و att‏ ۳۲/۳۵ زر ۱/۹۵( نار ۲ Ce‏ 

(титс) ۸۳/۳۴ زر‎ ۱۵/۲۸ у ۸۹/۱۹ y ۰/۱۸ و‎ ٩۱/۱۷ و‎ ۲۱۷/۲ (Ү) 

)8( ۱۸۸/۲ و ۲/۸ زر ۲۰ و كار уло shiv уо,‏ ۴۳۱/۱۷ ۳۴ ۸ ۱۲/۸۹ 
۲۰۰۸ ارو (eA‏ 

(а) ۲۸۳/۲ (0) 

(ле) ۱۸۷/۲ (4) 

. ) ب‎ ۱” ( 1۱/۰ (у) 


۳۹ 





ө‏ النجاسة الأخلاقية CANT Шр»:‏ كلون نجس" »© "فلا يقر بلوا 
| امسج ارام 4 о)‏ 


ө‏ الضعف آمام الاغر ده وق age‏ إلى Т‏ من" قبل فنسي 
ولا ید “لها Wye‏ 

© الريبة والشك : « اننما ys ЖЫШ‏ لا ар‏ الله 
(УСУ,‏ الاخر MME Ly‏ 

ak al فان‎ с مشک م لمن یط‎ ‘of >: الانتبازية‎ ө 


acl о 23‏ الله علسي اد ۸ 54“ معنم شهدا ۷ 


۳ لسن " کان ۸ تک تک أن للت‎ Ж " من 7 ال‎ nee) Жы onl 
© е 3 سم فافوز‎ ы? gst А مو نو دام‎ А) 


مہ بے › manned‏ 


ei ل‎ А4579 К إلى‎ іе |7 3" gee اتباع المنفعة‎ © 


pape a 


4] st Ыз | ‘ero ضون» ون" نک‎ улл. (ment ربق‎ 2% 3} 
١, ۾‎ te 


6 قساو 5 ДАЙ‏ : و rat rate чыз‏ من pee‏ ذلك في 
کاطسار: أو اش оу‏ 


ЫК! ө‏ لا مسوغ له : « إن" في узе‏ الا كر ماهم" 


АЈС‏ 4 يق 


н سے‎ 


(۱) ۰/۰ و ۲۸/۹ و ۹۰و ۱۲۵ Ce t=).‏ 

.)۱۱ (۰۱۱۰/۲۰ (ү) 

(от =) оте و ۱۱۰و‎ ٩۰/٩ )۳( 

)4( ۰۷۲/4 ملا رس ۱ ب ) . 

(оле) 4٩ - ۸/۲ (о) 

)4( ۷4/۲ و ٩۳/۰‏ و ۱۳/۲۲ و ۰۱۱/۰۷ (< ۲ او ۲ب ) . 


.)۱ ys) ۱/4۰ و‎ ۲۱/۲۰ (у) 


۳۷ 





HS انلم في‎ у Йә: خاطىء » وغرام شدید بکل شيء‎ А! ө 
етуш واد‎ 
о مالا‎ оу) у» ly с قول تنقضه الأفمال‎ ө 
اء ولتك أك‎ АС شتا‎ уо: الارتباط بالارض‎ ө 
, РУ إلى‎ 
(es الصلا‎ OF 3 عن دکتر الله‎ ee) الابتماد عن الله : د‎ © 
نتدجة طبيعية نستخلصها من هذا الحشد من النقائص » أكثر من أن‎ ab 
رخسراما فحسب « وقد‎ АД] لا انتج إظلام‎ lp) - оТ نقول مع‎ 
е ولا مرض القاپ وسقمه فحسب  « في‎  » خاب من دساها‎ 
سم‎ АУ “EM! بل هو موت الروح و‎ Me ie ال‎ ‘eee ol هراض فز‎ 
, 1"! » الموتى‎ 
Aly القرآن‎ ор آما أولثك الذين اختاروا لانفسیم الکفر بلا رحمة‎ 
اب"‎ Кым po “le: على هذه الأرض‎ с\з АА! شر الانواع » وأسفل‎ 
еу Vy ЛГ عنتد اله الم‎ 
۱ ۲۷ = ) шал, من طرق التأنب‎ wi فہا نحن أولاء جد ما‎ 
„(1а ) ۲۲۸۰/۲۱ (\) 
, )۱ ۱ (ه‎ ۲۲۱/۲۰ )۲( 
.)۱۱ زه‎ ۱۷۱/۷ (е) 
. ) ب‎ ۱ (٩۱/۰ )4( 
(bye (۱۰/۸۱ ys ۱۱/۸۳ (о) 
Corte) ۲۰/۸۷ sort sor/ry ۱۲۰/۹ 50| كردي‎ (A) 
(hte) ۲۲/۳۵ و ۸۰/۲۷ ۰۲/۳۰ ر‎ ۱۲۲/۱ (¥) 


‚(хт ahve) ۱/۸ a هه و۱۵‎ у ۲۲۸۸ (А) 


۳۳۱۸ 





و ۱۷۱ ب ) . وبهذه الاعتبارات الاخلاقية احضة شرع القرآن في أداء عل 
التربري б‏ بصورة جوهرية » وهي اعتبارات رى في سردها (LW уз‏ 
بکرم بها القرآ ن الفضيلة » ويصم الرذيلة . 


ويكون р уй‏ هذه البداهین » صريحة وضنية - المجموعة الأولى من 
التوجمهات القرآ نبة . 


فاننظر الآ ن في المجموعة الثانية . 


ب : « اعتبارات الظروف Даа‏ وموقف الإنسان » 

ЈЕУ,‏ الآن من المسوغات الماطنة إلى الجزاءات الظاهرة > مستطردينفي 
منطقة وسطة » تعس بصورة ما فتره انتظار تسق هذه الجزاءات؛ ولكنبا 
لا تمد" واحداً منها » بل هي على الأكثر تشتعر بها إشعاراً غامضا » بسداً 
عن التحديد ‚ 


ولنؤكد بادى, ذي بدء أننا لا نفکر هنا في الرأي العام » إذ أن «القيل 
والقال » » حين OK‏ غير مشروع » لا ينغي مطلةا أن بقلق in Cage‏ 
يمي في حماته على مثل أعلى يتخذه قاعدة” ونموذج ا للسلوك » وهو ША!‏ 
الأعلى الذي مضى عليه المؤمنون : « pea ory oy SS‏ رسالات А!‏ 
UG ns,‏ ولا" خنشوان آحتدا إلا" الله » ۱ Goyal‏ 
Оке‏ ال ولا خافون لوامة” У‏ ۰ فالومن الحق» مق دخل 
حظيرة الإمان » لا La‏ إلا بالأساس الذي قام عليه إيانه » ومع ذلك فإلى 
أي مدى عتد السلطان الذي عارسه اعتبار الرأي العام - على الإرادةالفردية» 


۰. ҮА الأحزاب‎ (\) 
‚ عه‎ ФАЙ (т) 


۳۹ 





والرأي العام هو : ذلك الشعور الذي ده دين نظن ol‏ إخواننا ول O gan‏ 
حون باحساس tab‏ أو ردىء؛وأننا ОА‏ موضع إعحابهم ا واحتقارهم؟ ۰ 


إن من الواضح fae‏ أن هذه الاعتبارات لا تؤثر فينا تأثيراً Nad‏ إلا حين 
نكون على اتصال بالجتمع » أو على الأقل حين تمل Ld}‏ أن سلو كنا را 
ОДАК,‏ فما بعد . 

ولکن في حالة العزلة ؟... عندما لا کون أحد هناك ولا بطلع aol‏ 
على سلو كنا قد ون الأمر » حين تنتبي الثل العلما الراسخة في дә Аз Яз‏ 
- إلى خلق عادات طبية » ند جذورها فينا امتدادا ыр‏ فنؤدي Ыш!‏ 


. بالناظرين‎ ls بأمانة » وانيعاث » دون أن‎ La pl 


OF كان على رودنسون كروزو حين ألقي في حزيرته القاحلة أن عتنم‎ sal 
أن تعقد الموقف» وهاج‎ ode ولکن لو‎ é لو کان ف وطنه‎ (ali ¢ الشرب‎ 
وأمن" الانسان في الوقت نفسه أن سره لن‎ бу الشر » وأصبح الاغراء‎ 
حينئذ لن یکون « ا لشاهد الحايد » الذي قال به آدم‎ » ful یکشف‎ 
الى قال مها‎ ) Le moi Social الاجماعية‎ bY ) ولا‎ Adam Smith سث‎ 
هذا که سو ی‎ оз الإنساني 3-8 لن‎ А! ولا کل أشباح هذا‎ б Оу-у 
۰ АКЛ د‎ gow ($ مد د‎ 

إن ОТА‏ بريد أن d А)‏ وسط plas‏ لد Lk EV‏ ‘ وأمام واقم حى ) 
حاضر في آنفسنا » في كل مکان وزمان . 

ولست أريد الحديث عن هذه الکو gil ЖЫЙ LS‏ کد القرآن وحودها 
اليب اللامرئي » هذه الماعة من الملائكة الحفظة الذين برافقون الإنسان : 
)\( 


er = ane Men Wher эт‏ - ل سر 
ر لے ھی ت من on‏ بل Ae‏ و مین ААЛ‏ « 


(۱) الرعد ۱۱ . 


rye 





۰ 
ولا ار ند ایض الحديث عن هذا الفردق الدائم من الکرام СОК‏ وهو 
re 7 2 ‚= 4e .‏ ع 
فریق : «عن ۱ لسمن وعن الشمال кз‏ )»مكلف Ob‏ اقب آفعال 
ال تسار ۰ ‹ یٹ > ما Мыл;‏ من فولر لا لسك نه pony‏ 
)\( 


= 
- 


” ~ 
عسل 4 
кі,‏ أريد الحديث عن 3< الذى قال عن نفسه : سوا مشک" 
АЛ‏ القول ومن جر به узу‏ هو مستخف ША»‏ 
وسارب" 20% « )۲( 1 


«Is‏ الذي خاطينا بقو )4 ОН‏ وما 5 ون 3 ots‏ ‘ وما تلو 
مث" من ОТ‏ » ولا" تنتللون من عل لا" کشا SAB‏ 
э»‏ › 


‚7 мнр 
» سپودا ]5 تفسضنون فيه‎ 


و 


۳ 


ذلكم الذي :« ما کون مین وی تلا إل هو Сел)‏ 
وم 


2 Н لوس‎ га وس‎ + e "ч ۰ “ ص‎ a ae эз 
5] у, لك‎ ә آدنتی من‎ у”, ‘ ولا ال إلا هو ساد سیم‎ 
. ١ کارا‎ ЫЛА » إلا" هر مب‎ 


ذلم الذي تحدث فقسال : ولقد CES‏ الانسان ونم م 


РИ" ۳‏ , و و ewe on › ee,‏ 
А‏ تو سوس به هسه ¢ و Cpr‏ اقرب ]09 من ice‏ 


| لور بد ¢ )12 . 





۳۳۱ أخلاق القرآن - ۲۱ 





Юю, مافي قلوبكم‎ racer со, سبحانه : و منم ماتفعلنون‎ ants 
۱*۱» مافعلسون‎ „Ше bap و«‎ ۳۱ 4 МЫ». tot к, "Ыыы وم‎ 
٠ Н л fie 0 ГИ * 
واری» ۱*۱ لاب (۰..بری)(دسمع)‎ к) СРУ إني‎ ye as | وهو الذي‎ 
يعم ) تلك هي - بصفة عامة - الأقوال التي سوف نصادفها في هذا‎ ) 
Ld ولكن » هل يحاول القرآن » وهو يذكرنا بپذه الحقائق » أن بوقظ‎ 
من بعض العقاب » أو الامل في بعض الثواب ؟‎ Gy! 
‹ ш كل تنسه من هذا‎ ™ Lule إننا 3 اخشارنا للنصوص قد نحينا‎ 
۰ الثالثة‎ Де yas] 3 ره‎ ИР) عن بحزاء معان ‘ کا‎ Лю الذي‎ 


ومع ذلك فلا شيء ينع قارىء القرآن وهو مجترد في تفهم الأفكار الق 
تضمنتها الآيات - من أن يتأثر يها » تبعا للحالات التي تتحدث عنما أولا » 
Сз,‏ لرقة مشاعره (ыз, «Оо‏ للون الأسلوب ‹ أخيرأ ۰ ولسوف کد ۳ ف 
جرد التنییه امادی, لوجود جزاء معین-عالات تستقی منپا تنسهات كثيرة» 


متفاوته القسمة » مشوبة بالود . 





(۱) الشوری ۲۰ (۲) الأحزاب ١ه‏ (۳) الطلاق ۱۲ )6( يونس دء ( ۰ ) طه >»١‏ 
(А)‏ 2 في الوقت Anis‏ - 

أولاً : الآيات التي تؤدي فيها هذه الأقوال دور عقدي] AST‏ منه أخلاقيا » أي تلك 
لیات الني تركز عل الجانب „Ду‏ ( كصفات ) أكثر مما تركز عل الجائب الانساني | كحث 
ودقع إلى العمل ( > وهده الایات مول كثيرة . راا : الخصوص gl‏ تستدعي واو ‘gaa‏ 
فبي لا عکن Аз‏ عل ذلك أن تعتبر مدعة للار ادة بالنظر إلى الفعل المد كور » ومن ذلك قول 
تعال : « قل للذين کفروا ستغفلمون وتحشرون إلى جيم وبس الپاه » - ST)‏ عران ۱۲ 
ANAS,‏ الآيتان ۳ و ۱۵6 ۰ والآية ٩‏ من سورة الأحزاب ( (es.‏ ‚ وأخيرا ans‏ 
الواضع التي يقل فيها أن بکون هدف BY‏ ال 252 تا من «ФАЙ‏ رإغا هي تذ كرا باختصاص 
الله سبحانه يما يتيغي أن نلتمسه عنده : ادع الله ٠‏ استعذ به .. إنه يسمع ويرى [ انظر 
САЗ!‏ ۱+ من الأئفال د 5ه من غافر » و ۳٩‏ من فصلت ] , 


۳۲ 





Бр‏ ما جزن Sad‏ بهذه النطقة الوسيطة فسوف فر بالتدریج بکل هذه 
الدرجات التواصلة » دون أي انقطاع في صؤارتها الستمرة . 


ومع ذلك فسوف نبذل قصاراتا peal‏ 8 أربع مراحل رئيسة » 
تتوافق مع Vales‏ المواقف الي نفترض وحودها لدى الأشخاص الذين تتنوحه 
г!‏ الكامات . 

У‏ : موقف التقبل الواضح » النجاوب مع الأمر والنظام» مع أنه صالم 
لدرجات ШШЕ‏ » وهو موقف يناسبه قول لطيف مشجم يحرص على ذكر 
هذه الإرادة الطيبة التي توشك أن تظبر في حيز الوجود » دون أن يشير 
أدنى إشارة إلى أي ضعف مکن . بيد أنه لا يفتأ о‏ انتباهنا إلى حضور 
الله » وعامه احبط : « وما تفمللوا من خر فان" الله به علم" 2٠‏ 
« الذي رال" Ge‏ تعلوم"» ۱ , 

LU‏ ؟... 

السر في ذلك أن المؤمن الصادق ad‏ في هذه الفكرة ما يحفزه Gin‏ لدعم 
gym‏ 09 © وتغذية طاقته » وترقبة نفسه б‏ ومضاعفة ما بقتضه من ذاته » 
لا آقول : من أجل أن يتشبث Elo‏ بالاتجاه الذي اختاره بنفسه - فحسب »> 
ولکن كذلك من أجل احافظة على جودة أعماله » و طبارة نواياه » өзә]‏ 
ذلك من أجل أن يأتي دام بالجديد » وبالأفضل . ولا ريب ان واقع التفكير 
في الله لحظة العمل هو معين لا ينضب من الطاقة لمومنین » له تأثيره على 
إرادتهم » وهو يضاعف من حماسم » ЫЎ‏ یکاوا أعمام » АЈ,‏ م 
أنفسهم بل إن من المکن أن نو کد أن هذه الفكرة هي у]‏ وسيلة» وأقصر 
طريق للوصول إلى هذا الثبات » وتحقيق تقدم مطرد . 





ел Јама VAJI лула TVs oft A/F» ۲۷۱۵ os ۲۱۰/۲ )۱( 
+ ( © ۷ و‎ | ۲ =) 


۳۳۳ 





ولقد بلغ الأمر بالرسول at of fe‏ منما تحديدا للکیال ذاته ؛ эй‏ 
М Ё»‏ ما الاحسان °..‚ فأحاب :› الإحسان” أن تعمد الله كأنك تراه ‹ 
فان لم تکن" تراه فإنه يراك » 200 . 

إن الشعور الذي تثيره هذه الطر 12 dam gall d‏ ‘ هو على هذا النح و شعور 
بالارتباح » وبالقوة البناءة » فمو جاذبية الحب . 


ثانيأ : موقف التجاوب Gye‏ لاحکام الشرع » ولکنه لا يستبعد 
إمكان ‚ДЫН‏ 


وهنا لا نعود نشهد منظر عمل صالح يحدث » وبحب أن نشجمه » ولسنا 
ДЫЎ‏ آمام شر دد » فا نحن في موقع ما قبل العمل » في ظروف عادية . 
ولا كنا نری أمام الإرادة إمكانتين فان الأمر يصدر في صورة مجردةبعض 
الشيء » أي لا Gillen SLI‏ باختمارنا المقبل . 


وليس للقول التوجيهي إلا أن برتدي نفس الطابع » أي أنه لیکو 
تحريضا على عمل الخير صراحة » ولا دقماً عن اتحاهات الشر » بل سقی 
غامضاً » و كانه حالة بين حالتين » في ULE‏ في وقت واحد . ولن نقرأ 
بعد ما معناه : إن الله بری ابر الذي تفعلون » ولن نقرأ كذلك : حاذروا 
أن تفعلوا الشر . بل سوف نقرأ : هذا هو الواجب » وسيرىالله ماتفعلون» 
في مثل قوله تعالی:« تلك أمئة” فد تلت" »ها ما کسبت »لسکا 
ما کسبتم »ولا تسا لون تا" انوا بستللون » ۱۳ . 


(۱) انظر : صحیح البخاري — کتاب oll‏ — پاپ ۳۸ . 


(۲) ۱۸۹/۲ ۲۳۲ و ۲۳6 و ۲۳۷ و TEE‏ ۱۵ و۳۳ رمه TA/ASAIV[09‏ 
رالا ۱۱/۰ ره ۱۰ ۱۲۳/۱۱ ۲۸/۲۵ ۲۹ و ۳۰ و مد و ۲۰/۲۵ و 0/۲۹ 
و | ofa‏ و و و۱۳ | ۱۱/۱۳ ( = (оме gle‏ 


rye 





МЖА,‏ تتغير نغمة الخطاب كله » فوجبه الأليف البامم يصبح ذا رزائة» 
ولکنه لبس تا ولا كان لاحتاي' القرار» “be‏ متساو في الظاهر» فا 
قد طبعا الکلام من كلا حانسه шз‏ محايذة ومتحفظة, وهذا الازدواج‌بدوره 
سوف مجد صداه في ازدواج الشاعر التي سوف بتقاسم بينها ash ео bla‏ 
سوف يتمخض پلاحری عن شعور مر کب » بين اماس والرهبة » وعن 
خلبط من الاحترام » والاحتشام » وما لا آدري СА‏ | 

26{ : موقف طائم من حيث المبدأ > ولکن لما كان وجودیمض‌الظروف 
الخاصة قد يقحم فبه يعض التغبيرات فان النغمة їз‏ في أن تصبح А!‏ 
صرامة ‚ 

والحق أن موضوع التفسير يبقى ثابتا لا يتغير» فمو يحتفظ بالصيغةاللجردة 
كا كان في المرحلة السابقة ‹ ولكنا ثرى عبارة التكليف تلح مخاصة علی‌جانب 


التحرم » LAWS‏ كان هنالك ملامح نزوع إلى نقض القاعدة . ومن الطسمي 
جداً حينئذ أن بزداد وضوح التنبيه الذي يدعم القاعدة . وأن يغير معناه 


على الفور » وألا تظل کنبة الطاقات التي يحتويها بنفس النسبة التي كانت منذ 
قليل "وان ro «Жа‏ ( المنم ) منذئذ على pate‏ ( الدفع ) : А‏ 
AIS‏ بَعْدَ ما OS М.‏ إ مه" على SO‏ ره 
ومن هنا كان عدم التناسب في الشاعر الموقظة » التي بغلب علبپا بلا 
شك شعور الحياء » والواقع أن فكرة کوننا آمام abl‏ لا عکن ار ت 
عقولنا عندمسا نتخمل بعض امشروعات الخبيثة » إلا إذا مارسنا ضد هذه 
الخيائث كبحاء يتفاوت في درجة قوته» وإذا سطرت هذه الفكرةعلىعقولنا 
( أي فكرة مثولنا أمام الله ) Lh‏ نخاف of‏ نرتكب أمراً » ما صغر » 
Let‏ تحمر" Ll Sat‏ م عظمة الله » واقرأ في ذلك مارواء ان مسعود wl‏ 
رسول الل مر قال : « استحموا من الله حق الباء » قلنا : انا نستحي من 
الله با رسول الله» والمد لله » قال : « ليس ذلك» ولکن الاستحماء من الله 


۱۳۰ ۹6/۱ و ۱۰۱/۳ د‎ VAT و ۲۸۲ و‎ ۲۳۱۸ ۲۲۷ YE» ۱۸۱/۲ (А) 
او ۱ ب).‎ ۲ =). VEN و‎ Oty ۷9۱/۳۳ о ۱۱/۱۱ و ۱۸و ۱۱۲/۱۱ و‎ 


ro 





Ge”‏ الحماء أن" تحفظ الرأس وما وعی » والسطن وماحوی » وتذ*که 
اموت والسلی » ومن آراد الآخرة ترك زينة الحباة الدنيا » وكثر الآخرةعلى 
الأولى » فمن فعل ذلك فقد استحبا من الله حق" الحماء » ٠١‏ . فإذا أخطأ 
المرء أو ضعف فلانه - قطما - قد غابت عنه في غمرة الحماة А Ду‏ تلك 
الفکر امادية » الى أدر کت بوسف من قبل حين « ر آی راهان Эа)‏ 
ولکن ذكراشسرعان ما يخالط شغافناء ليثير LS‏ حاجتعارمة إلىأن نبي de‏ 
تلك الغفلة الشائنة » وبهذا وحده يسترد المرء مکانه في المجتمع AY‏ > 
وصدق الله المظم 3 › у х,‏ اد pene‏ فأسم КЬ Й "ch‏ ظلموا 
نسب" ذ كر وا الله فاستتفروا لدنوم > ومن" ША‏ 
الذانئوب إلا الل » و یصر" وا على مافملوا соу з‏ 
PSE СС‏ مغفرة "من" رم Peru.‏ 

ولقد ШЇ,‏ فيهذه الراحل الثلاث أن الأمر آمر تربية cll det aed‏ من 
لشاعر ы)‏ ‹ وهي 5 طبيعتها قلا یکون Gi М sal Е: ц‏ 
كما gli Linda‏ طریق jad‏ القم urs ки dehy do » салу‏ 
شعورنا بالحباء » وهو ام طيب » Ge‏ يحفظنا من السقوط » ويرقفنا أمام 
الخطر ‘ أما $ الرحة الثانية ist ш‏ حذرنا بفضل تعادل وین 


رابعأ : وأخيراً الموقف المتمرد احاهر » لغير المؤمنين * وهو -عل‌نقیض 
зн‏ الأولى الا гел»‏ فمه الأمر е‏ دعض قرارات خاصة منافية للشر ع» 





(А )‏ رواه الترمذي ‘ وذكره ابن الديسع الشيبانيفي تسیر الرصول - کتاب AW‏ باپ/۱ 
فشر الشمخ امد الفقي ۱۳/۲ ) gall‏ ب ( 

(۲) وسف )۲ , 

.۱۳۰/ عران‎ JT )۳( 


۳۳۹ 





Ш],‏ هو موقف ضد الشمرع صراحة » وئسبق الأقوال المعتادة  Mode‏ 3 سه 
بعض' النصوص عن الجرائم القترفة » بحيث يستحيل أن مخطیء الره ما تتم 
په من طابع الوعيد : « أفمن' زین له" سوه عمله Lae Vg‏ 
فان" الله Чыг‏ من يشاء' وري من يشاء » فلا تذاهب" نك 
علوم حسرات »2 إن الله “ale‏ ما ٩ оаа‏ , 


4 الشمور الذي تراد إثارته لدى الكافرين ده الوسيلة 6 وع وحه 
التحديد ..؟.. 


gal‏ الوف من العقاب ...؟.. 


ولكن أي تأثير لإنذار كبذا في ضير مغلق كضمير هؤلاء الجاحدين ؟.. 
إن الناظر الذي يعي خطورة حالم قد مخشی عليهم العقاب » Lal‏ بالنسبة 
لهم » فبل بوجد هناك شيء آخر سوى إثبات عقوقهم ؟... سوى نوع من 
الحم السسّق ؟ سوی أمارة تشعر әр‏ الفعلية of‏ 


نعم » فليس من المکن أن يتوجه تحذير من هذا النوع إلى الجاحدين من 
أجل منفعتهم الباشرة » АШ],‏ دعوة موجبة من بعبد إلى الإنسان العاقل 
الستکن فيهم » فربما أدى إدمان الطر'ق إلى أن ينفتح الباب » أن تنطلق 
الروح » أن يبعث البت. أما الآن » فذلك موضوع من موضوعات التفكثر 
يقدم إليهم » فان كانت لديم فرصة АКЫЙ‏ فسوف يرون بلا ريبفبه نذيراً 
بالطامة الكبرى التي تنتظرم » والتي يدل كل شيء على وقوعبا . ما هي طبيعة 


(۱) ۷۱/۲ و ۷۷و ۱۸۰و ۱۸۸و ۱۳/۳ و ЖАА‏ ۹۹و ۱۱۷ و ۱۳/۹ و ۱۰۸و ۱۱/۰ 
و ۷۱و ۱۷/۸ و 9۷۸/۹ ۳۹۱/۱۰ و ۵/۱۱ و ۷/۱۷ و ۱/۲۱ و ۹۱/۲۳ و ۰۳/۲۹ 
و ۰۸/۲۵ و ٩۳/۲۷‏ ر ۱۰/۲۹ و ۸/۳۵ э‏ ۷۱/۳۹۱ و SAN 9 WEY‏ ۱۸/۸۹ 
و ۰۷/۸۰( ۱۳ او ب). 


۳۳۷ 





هذه الطامة ؟ ومتى تقم ؟ و کیف ؟. ل یذ کر شيء في هذا الشأن حت OW‏ 
وبهذه المرحلة الآخيرة نصبح على عتبة الجزاء بالعنی الصحیح . 


ج : « اعتبارات النتائج الترتبة على العمل » 

نتائج طبيعية : إذا نظرنا إلى هذه الحموعة الأخيرة نلاحظ أولاً 35 
نسببة d‏ التصوص الى ЁЁ‏ ما نطلق عليه Gye‏ : « الجزاءات الطبيعية ِ: 
أي النتائج النافعة أو الضارة gil‏ تصدر في الأحوال العادية Elo‏ عن سلوكنا 
الأخلاقي » كالصحة والرض في نظام حياتنا المادية » دون تدخل ظاهر من 
الإرادة Lidl‏ التي SZ‏ الطببعة . 

ولقد استطعنا في نسق هذه الأفكار أن يز نوعين من الأسباب المسوغة : 
42% ‹ أو عامة ۰ 

فاما ما کان من bho Jl‏ معلا atl‏ الفردي 0 نات عن العمل بها ‹ sé di‏ 
منه سوى أربعة نصوص © هي قوله تعالى ۱۱۲ : 

- « ولا 'تؤاتلوا AT ah‏ التكثم' التي جل ال لک 
قساما ۰ 1 . 





(А)‏ ریا أضفنا Gad Yad}‏ خامسا إذا ما تمسكنا من بمض التفسیرات بالبرهان الذي جاء 
به القركن لصالح إفراد الزوحة ‘ ومنع التعدد « قوله Је‏ في سورة النساء еу‏ «ذلك أدثى 
ألا تمولوا » والواقم أن {эле‏ 3.45 من الفسرين يرون في هذا Gall‏ أسبابا اقتصادية » шй»‏ 
تحاشوا أي عبء أسري » » ولکن أكثرية الفسرن » وأصحاب الرأي منم يروت МЇ‏ 
أسباب خلاقبة « ابتمدوا ما أمكن عن أن ترتکبوا Ub‏ » » وهذه الطريقة في التفسير 
أكثر دقة » لأنها AST‏ احتراما لقواعد التراكيب » USE‏ ( تمولوا ) لا تقبل العنی الأول 
إلا بشرط أن تتضمن مفعولا به مباشر] » وهو غير موجود في النص . 

( اب‎ кл ) o/ النساء‎ (х) 


۳۳۸ 





ЦА —‏ آمنتوا “لا نت الوا عن أشلباء إن تب لكل" 
تسو کم MY‏ 

—› بأها لني قل لأز واجك وبناتك ونساء الژمنین oa”‏ 
عل ores‏ من" جلا بیسن" « P+:‏ ذلك ol „з!‏ يعرف فلا 
iY) ‹ чу ә»‏ 
للوم والعسر » « ولا تجمل يدك مقلولة" إلى عنقك » ولا Мыш‏ 
К?‏ الیتسّط ТИГУ‏ ملوماً 1а‏ رد ۰ 


ولکن الأوامر التي GL‏ تسويغها بالخير العام الذي تؤدي البه فبي آکش 
fous‏ » هي قوله تعالى : 


_ دافم" ral‏ هي » 3 فاد الذي بنك С‏ عداوة” 
کان ری" عم ٩‏ . 

Ср ۳‏ بر ید" i‏ عاك لان أن يوقم у‏ کم اللعداوة والسعضاه 
ure 206 8‏ | ¢ )8( 

— وعقاب القاتل يحب أن یستهدف الذنبین وحدم Куо:‏ في 
اللتقصاص 80-7 эү‏ 

. )ب١‎ = ( ۱۰۱ الائدة‎ (а) 
.) الاحزاب/۹ ( = ۱ب‎ )۲( 
.)١١ = ( الاسراء/۲۹‎ )۳( 
(ه)الائدة | ذو (=اب).‎ . )۱ ۱ = ( wt / فصلت‎ (е) 
. ) اب‎ ( мав (5) 


۳۳۹ 





- والنزاع الذي بتفشی في جيش أو في شمب يستقبع ضباعه وافعحلال 
قوته : 
› ولا تتازعوا فنتمشلوا واتذاهب ركم( 

— وتسلیح ابش في زمن السلم يستهدف إرهاب العدو : 

« 'تراهيون аз‏ عدو افر وعداو“ کلم" ә,‏ 

وني حالة الحرب يحب أن نأخذ حذرنا » وألا نضم أسلحتنا » حق في 
أثناء الصلاة » وهو واجب كإجراء وقاية » توقعا هجوم مفاجىء : 


К) ۳ ^^ ‚‏ . و КС‏ 
درد این FN AS‏ تقون عن سلحتکنم ССРЫ‏ 


مرو o 5 “ › р‏ 
فما ون a.‏ " واحدة) ۲ 


- رلکن ‹ ناذا تقاتل ؟.. 

وبدهي ШЙ‏ نقاتل ( في سببل الله ) » Gy‏ نبل هذه الفساية الأخيرة 
رست Ш‏ النصوص Gland‏ كثيرة وسطة هي : 

йш] - |‏ بأس الکافرین » و کسر قوتهم Lil stall‏ : 

«وحراض الأؤامنينة » عى Чы‏ أن' يكف "باس" التذرین" 
کشر وا ۲ . 

ب - منم الفساد والفوضی أن ینتشرا في الأرض : 

А الأر'ض”»‎ теу үте че س‎ [н | الله‎ > Yop 





(۱) الأنفال / 4٩‏ ( = لب ) . 
)0( الأنفال / ١ = ( ٩۰‏ ب ). (م) all‏ | ۰۲( = ١ب).‏ 
(е)‏ النساء | عم ( = ١ب‏ ). (ه) البقرة / ۲۵۱ (ол)‏ 


۳۳۰ 





7 


„ - إنقاد المؤسسات الديئية من أن еде‏ 

1 دمت" "бы! Г‏ وصلوات" و مساح « 0( ۰ 
۰ 04 و 

: ОА Я وأخيراً معاقية المعتدين ‹ و کثف الکرب عن‎ – ә 


OD al Za‏ ع مس POM,‏ > وط ® ۶ ۰ وم ۰ bd alee‏ وبر وه 
« قاتاوم يعد بم الل" با بت یکلم » уез з“ А ууу‏ 
Ра‏ ل - antsy ‹ Ы‏ ‘ ۶ ور “bis туч ‹ Cee “se te‏ 


‚о, е ول‎ 


МА,‏ هو كل ما وجدناه مرجما للجزاءات الطبيعية т=).”‏ او ۱۲ب). 


(ese) ۱4 | الحم / ۰( عس ۱ب ).۰ (۲ التوبة‎ )١( 

)©( سنا هنا تتحدث طبعاً عن النتائج التي يقال إنها لازمة . فبي سین التصقت بالوضوع 
نفسه آضافت إليه أو حذفت منه بعض الةم » درن اعتبار لانمکاسانها عل الفرد. dy‏ القرآن 
موضعان یقدران هذا gill‏ ع من الفاية الطبيعية » فالةارئة العروفة بين الشحرة الطبة » 
والشجرة Mad‏ » مع ابراز الصفات Gall LIEN‏ والباطل ( طبب وخبیث » قوي 
رضعیف АЙ,‏ ) هذه القارنة توکد في الوقت نفسه آهدافپا الوجودية : قابلية الياة أو 
الزرال . ( انظر سورة ابراهم آنتي / ۷6 و ۲٩‏ ) . ومن هذا القبيل الوازنة بين الزبد 
الذي مختفي وسلای » والاء الذي يبقى ) الرعد / ۱۷ ( ٠‏ ومع ذلك إن هذه التصوص 
ليست في مكانها هنا إلا من حيث کون درام الحقيقة وإثارهما يكن أن تتكفل بتحقيقها 
شريمة الفطرة , 

ولا ريب أن من العسير أن cats‏ عل سبيل القطع أن Wahl‏ في غنى عن أن تکوت 
معروفة » ومنشورة بقدر كاف » لتکون معترفاً بها » ومدافعا عنما . ومع LAST‏ قد 
اضطہدت طروي » وأزهقت Late‏ » فإنهسا سوف تجد في бё alll‏ مذصفا برد إليما 
اعتبارها 2 وأرواسا طاهرة تمتنقبا . 

ومن المکن Gal‏ أن قول : إن نجاح الكذب » وحياته الوقتة فا يدن بها Ca‏ لانه 
يتقمص شرائم الق . وفي نفس النظام الفكري الذي تفیده هذه الوازات يكن أن نذکر 
Les‏ من التصوص лато‏ استمزاژما بالوثنية والشرك في bef‏ پتوسلات إل ذرات فانية : 
У, >‏ تدع مع ш Al‏ آخر ‘ کل شيءَ مالك ЕП °ч‏ ( — القصص | ЛА‏ 1 وهي‌درات 


<— 


۳۳۱ 





oF lay‏ أولاء ул \ 5} ud‏ عن مسنوی اس الأخلاق الذی هو 
غاية في ذاته » حيث كانت الواجبات CE‏ وتقدر تبعاً لطبيعتها الخاصة > 
كنا لا نزال في dle‏ عناصر تنتمي إلى أسرة واحدة . 


أما الآن » فإن لنا ثأنا مع طرف ثالث ليس من الأسرة » وحاشاه أن 
يكون البحث عن اللذة » أو الطمع في الكسب» أو تدبيرا ماهر لإجراءات 
محترسة لمداراة الرذائل . ولكنه العقل الرشيد العملي » وغريزة الحافظة على 
النفس » وشعور مشروع بحب الذات > GIA Cub (ёл!‏ رو ابط منالصداقة 


. بين الناس‎ АУДИ 


ومع ذلك ۰ فسواء أكان هذا ley pte ‘ бә {! Lale‏ أو حى جدراً 
بالثناء - أو لیس هو (Elo‏ المنفعة التي لا شك فيما » تدافم - هذه المرة - 
عن قضية القانون الأخلاق ؟ فبل خصص القرآن - Мыз‏ - جانبا » ولو 
صغيراً » للأخلاق السوقية » ge‏ ما كان منپا - على هذا „ый‏ تقيايريئا؟. 


ولنتذكر هنا الفرق الذي ذكرناه في مستبل هذا الفصل » ما بين إخبار 
توحوب استعمال العقل ‹ وبين هدف (Айа‏ الإرادة ¢ و لسوف تکون لدينا 
فرصة التوسم في دراسة هذا الفرق في الفصل التالى . 


وس 
عاجزة عن آن تضر أو تنفع » عاجزة عن أن عنم ما يريد الله أن یکرن/(۰/۰ ۱۷/۹5۷ 
EMD‏ و۱۲ رالا ۱۹۸-۱۹۲۵ و ۱۸/۱۰ د ۱۰۱ و ۱۸/۱۳ Vs oV о лу‏ 
۳3۷۱۵ ۱۲/۲۲ ۱۳ ده ۲/۲ ооз‏ و۸ ۷۱/۲ roofs VTS‏ رم Vig‏ 
۷ ۳۸/۳۹۵ ود 4 ۲۰/۰۷ ۲۱ و ۲۰ ) + وواضح أن الأمر في هذا كل 
sal‏ وصف لواقع راهن » وليس آمر je}‏ بنتيحة مستقملة , واتلاحظ من lant‏ أخرى أن 
عبادة هذه الذوات لا تستتبع هنا نقيجة طبيعية إيجابية » بل هي تستتيع مناقضة 


۰ 


۳۳۲ 





ولکن لاذا pai‏ على إحداث هذه التفرقة الاساسة للضمير الإنسان‌الذى 
لا بقبل الانفصام 0 iil‏ أفهم рз‏ أت من الواجب علي" » عند اصطدام 
الواحب المنفعة » أن اضحي لاجل الامر العلوي لواجی » لا برغباقي‌فحسب» 
بل بغرائزي الأولية » با في ذلك dhe‏ . ولکن » حين КУУ‏ اصطدام» 
أمكن ألا dha‏ المرء ie‏ بذاته ؛ أن يتأفف من مقتضنات فطرته العسقة . 


إن الحكم الرواق لايحد بدا من الاعتراف айу‏ إذا لم يكن هذا بالنسبة 
إلبه ضرورة » فإنه على الأقل ترجيح وتفضيل . ومع ذلك فبل يمكن لأحد 
أن يتأثر بروح الزهد ATT‏ من السیح ؟ ألم يبتعد عن المكان حين عرف أن 
الفريسيين تشاوروا عليه لكى هلكوه ؟... ۱ وحين أحس ШЫ)‏ تقترب 
ألم يلجأ إلى الل » يدعوه أن ше‏ هذه الكأس ؟. « وقال با SCM‏ 
شيء مستطاع لك » فأجزء ۳ هذه الكأس » УК),‏ لکن »لا ما أريد 
tf‏ » بل ما ترید أنت » Oe‏ 


عندما آری الغريزة والذکاء » الاعان والعقل » واجي ومصلحتي-كلذلك 
ааа‏ نحو نقطة واحدة » وعندما سم من كل جوانحي نفس الصبحة » نفس 
النداء » نفس الأمر - فل من حقي أن أقول - مفتخراً - إني م استجب 
إلا لصوت وحيد » وإني م أتحرك الا بدافع الواجب وحده » وان العوامل 
الأخرى ۸ تؤد أي دور » أساسي أو انوي » في قراري ؟.. كيف آتحقق 
من هذا ؟.. 


ألم يعترف الفيلسوف « كانت » هو Last‏ بالرغم من طابع مذهبه المتشدد 
لشخص الإنسان G4‏ الدفاع عن نفسه باعتبار أنه حق لايمكن انتباكه » 
لا بوساطة الغير »> ولا بوساطة الإنسان نفسه ؟.. 

hel (1)‏ مق ۱0۰/۱۲ (۲) انيل مرقص ۳۹/۱ 


۳۳۳ 





وعليه- »قم ها موتاد للار ادة موضوع" é‏ و جرد أن دتضمن الشکل 
Cab Ce qd ge‏ - يصبح من العسير أن نفصل الشكل عن الموضوع » أو نخفي 
الوضوع عن رؤا العقل . وهل مد الارادة تلك القدرة السحرية على أنيمحو 


"э ه‎ ۰ 9 ۰ ۰ е 0 5 = ۰ Ы 
دطفیء أنوار عقو لنا مهه واحدة؟.‎ ol ذ کرباتنا دصر به واحدة»وهل بو سعه‎ 


إن علينا أن نركز انتبامنا على الغلاف : فإذا تحققنا أرن ol git‏ مين 
فسيزيد ذلك alle У‏ من وژنه ‘ Оез‏ من Anaad‏ ‹ ولسوف شق 3 النهاية 


القسرة لہامس إدرا كنا وحساسيتنا 8 


ithe,‏ لن نستطيع أبداً أن نع هذا العنصر الجديد من أن ينشيء لنا» 
لا أقول : هدفا آخر نسعى АЈ]‏ أو سبداً آخر نخدمه » فتلك تكون Boy‏ 
عن الواجب > وإغا هو ينشيء لنا تکلة من القوة والماس في سبرنا النتصی » 
إلى نفس الحدف » ولن يعود الواجب Lia ket MGT‏ فحسب » بل سوف 


کون هوانا الذي quis‏ يدمنا ۰ 


ألس 20 dal‏ الكلية في جال ضروراتنا الجوهرية  TAS]‏ 
لضعفنا الانساني ؟.. لقد pos‏ وسكال » ١١‏ هذا الغرور وندد په تندیدا 


. Lik 


» لا نکر إمكان موقف كبذا بالنسة إلى بعص المتميزين في مد تقد ممم‎ Lal 





Jia gal ( YT үлүү ) ‘ بسکال : ريافي" فيزيائي فیلسوف کاب فرنسي‎ (s) 
برجم الفضل في‎ АШ], تعومة أظفاره بالعلوم واپتکر في سن الثامنة عشرة ماكينة ساسية‎ 
الکشف عن بعض قوائين الضغط الجوي والمائي وتوازن السوائل وياسمه اللث العر وف‎ 
مثلث بسكال ) | والذي ثبت فيا بعد أنه أخذه عن رياضي مسلم هو الكرجي ]. اعتنق‎ ( 
المسيحية ثم بدأ یکتب عنما مؤلة) مات قبل إقامه ونشرت بعض أجزائه بعنوان: (أفكار)‎ 
GY الأخلاقي إلى توجيه فکر عصره نحو دراسة النقائص والرذائل‎ SI وقد أدت أعاله في‎ 
آلصفتما الطبيءة بالنفس والعقل الإنساني » ومن هنا يعتبر من واضعي الكلاسيكية. (العرب)‎ 


۳۳۹ 





о,‏ هل OR‏ منبحاً < أن ندعو إلى الأخلاق ыз‏ بقطع قنطرتها 
خلف الابطال » بقطم الأسباب بين الره وماضيه » وبذلك У‏ ندع للإنسانية 
سوی يأس مطلق ؟.. و کیف تقلع بالواجب إنساناً مستغرقا في شئونه » أو 
خر مستساماً لشپواته » إذا كنت تطلب منه أن ینقطم LUE‏ عن ماضبه كله 
على صوره حول عنيف»وأن مخضم تسه لقاعدة حافة { يدرك بعدملاءمتما؟. 
وإذا كنت فضلا عن ذلك تعمد إلى منعه من أن يلقي نظرة واحدة على أي 
شىء من ails‏ أن سو غ 3 نظره أمرك | ol‏ ‘ وإلا أصبح عدم الأخلاق ‘ 
فأية اة عکن أن Је Ја‏ من هذه التربية “ إن لم تكن أرب 'تفاقد 
تاسذك كل ثقة بنفسه » وإلى الأبد ؟.. 


ألم يكن أكثر Заз‏ وإنسائية » لكي تلقن تاميذك أوليات الحياة 
الأخلاقية » أن تبدأ وضم نفسك مكانه» وتنظر من الزاوية التي ينظر منها ؟ 
وأن تحاول أن تعطيه بدل ما تريد أن تسحبه منه » oly‏ تريه Col‏ طريق 
الواجب هي في الوقت نفسه طريق الذكاء » والذوق الحسن » طريق الأمن» 
والمحد ؟.. إنه US‏ عرف بطريقة أفضل فائدة الاستقامة “ыз Cate‏ 
وكاما استيدل بفورة الماطفة اتزان العقل » فلسوف بتسنی له أن يتذوق 
حلاوة الخير » وسحر الفضملة » وعظمة ЗУЛ‏ . 


ولسوف تتخلق بالتدريج في نفسه مواءمة مع الخير ٤‏ نوع من ill‏ بين 
إرادته والقاعدة الأخلاقية . وريا استطاع عند بلوغ هذا الحد أن Шей‏ 
ماما عن کل 73А‏ أجني ‘ كما دستسل АУ‏ كاملا للواحب من أجل 
الواحب б‏ دون أن تقلقه عواطفه الذاتية » أو يؤثر عليه ما قد تدخره له 
تصاردف الطبيعة من تجاح أو Ја. Glas]‏ اضطر إلى الاعتراف ШД,‏ دقة 
في تصور التربية الأخلاقية أعظم الفلاسفة Guy pall‏ تشدداً بين المحدثين ore‏ 


4 ۰ . 01 .+ 
(дз‏ ده و کانت ۾ ٤‏ فكتب دقول + و اقد کون من اد أن ربط |да‏ 


۳۳۵ 





التوقع Banas ves‏ ورعدة is‏ لك الدافم الملوي : ) أن كترم المرء القانون 6 
وأن محارم ذاته ( tee‏ ولکن ذلك فقط gb‏ ازنة المغريات الي У‏ 245( الحماة 
تخادعنا Ly,‏ على الجانب الآخر » لا من أجل أن نضع فيه القدرة احرکة 


(0) wee ТЕ الصحیح‎ gall 


ونقرأ بعد ذلك في نفس الکتاب : « بيد أن هذا الفصل АД‏ السعادة 
عن مبدأ الحس DIEM‏ ليس من باب التعارض © والعقل العملى الخالص‌لارى 
أن يتخلى المرء عن كل دعاوي السعادة » پل ریا كان Lely‏ في بعضالجالات 
أن تم المرء بسعادته » OF‏ السعادة ... تقدم له من Leb‏ - وسائل أداء 
واجبه » ولآن الحرمان من السعادة — من ناحية أخرى - ( في حالة الفقر 
مثلا ) - محلب معه إلى الانسان إغراءات Ж‏ احبه . 


على أن یکون مفبوماً أن عمل الرء لسعادته فحسب » لا عکن أنيكون 
їі ‘ Lely‏ ‘ وأقل من ذلك أن نعل ممه مدأ كل واحب | (1۳ . 


وقال بطريقة أ کش صراحة : « لا شك أن fast‏ لا بستطیسع آن نکر 
أنه لي نقود عقلاً баё‏ » أو ge‏ فاسداً إلى طریق الخير الاخلاق — Las‏ 
сё‏ إلى بعض التدريبات الاعدادية (ترغبه عن طريق ما Gat‏ من نفم‌داتي » 
أو ترهيبه بالخوف من بعض الخسائر . ولكن متى ما حققت هذه الآ لمة 
) المنكانسكية ) وهذا ola YI‏ » يعض ال yb‏ قحب أن نقد م إلى النفس оа,‏ 
الأخلاق في صورته احضة » أي في صورة wy are ЯУ‏ 


ودكذا تستبل الحياة الأخلاقية بإدشال العنصر المثالي » (المثل الأعلى) » 
Kant, Crit. de la R. prats р. 93 (1)‏ 

)9( السابق ص ۹ه . 

)0( السابق ۱۰۲ , 


۳۳۹ 





في جال كان من قبل See‏ بالعنصر الطبسعي » Ghly‏ أن هذا Jl‏ الأعلى 
يسعى С‏ إلى أن یکسب أرضا » وختلس فمپا مکان شاغلبا الأول . فبو 
لا يكف عن المطالمة بوجوب أن oa‏ سيد الضمير الاوحد » АЙ,‏ لا بريد 
أي اختلاط أو التباس به » ولكن Mal‏ ممكن ؟... وهل له حق فيه ؟.. 
وهل يصل إليه ؟.. كل ذلك خارج عن المسألة التي تشغلنا الآن» أعني أندعلى 
الرغم من کل شيء » فان yal‏ الطببعة » مستقلا عن نوایانا » ختلط غالب) 
بقضایاا الأخلاقية » شثنا أو م نشا » وهو یقاومپا » ویستخرج منها نتائج » 
لا تفتا مس أعاقنا قلبلا أو Tes‏ 


КО,‏ هي الحقيقة الفعلية التي حرص القرآن على |برازها بالأمثلة العديدة 
التي ذکرناها نف » وكا Gay‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنه قال : 
( إن للحسنة لنوراً في القلب » وضياء في الوجه » وسعة في الرزق » وقوة 
في البدن » Les‏ في قلوب GUI‏ » وإن لاسيئة لسواداً في الوجه » وظاءة في 
القلب » ووهنا في البدن » ونقصا في الرزق » бай,‏ في قاوب الخلق ) )10 


النتائج غير الطبيمية ( أو الجزاء الإهي ) 

بيد أن الجزاءات الطميعية ليست شاملة وعامة » وليس بلازم أن تذهب 
إلى حد القول دون تحفظ مع فيكتور كو زاك Victor cousin‏ بأن: «الفضيلة 
والسعادة من جانب » والشقاء والرذيلة من جانب آخر » على توافق‌ضروري» 
لا في نظر الضمير فحسب » بل على مسرح ЫН‏ والتاريخ » с Је А іб‏ 
أو فكرة » أو رغبة » أو شعور مرذول » إلا ونال عقابه» آحلا أوعاجلاء 
وبطريقة مباشرة على الدوام бой‏ » وعساره الدقيق » والمکس صحيح في 


)۱( ان “Мы‏ مناج السنة ۲۱۹/۱ 


۳۳۷ أخلاق القرآن - ۲۲ 





كل عمل » أو فكرة » أو قرار “أو شعور فاضل » فكل تضحية تستتیم 
иж,‏ | » كا أننا لا تريد ارس نذهب مع تیودور جوفروي 
Th. Jouffroy‏ في قوله : « عندما ليتعد ‏ متذرعين Шо‏ - عن السعي إلى 
غایتنا الحقة فإننا لانفتأ Yall Sy’‏ بفضل العقوبات الی‌یفرضها النظامالطبيعي 
للاشاء » وهو النظام الذي دعينا إلى أن نعيش في کنفه » فهو یفرض‌عقوباته 
على من يترك طريقه » ليسلك طريقا ليست له » ۱۳ . 


كلا ... لسنا مازمين بالفي مع هذين الرأيين » فإذا كان قانورن الطبيعة 
المادية » أو الاجتّاعية » قد استطاع أن يضع جزاء لبعض الواجيات فيصورة 
سعادة oly » А,‏ محازي الوحدة بالقوة » والاخلاص بالتقدير » ا بجازي 
بعض الانحرافات » АКЕ‏ » والفستى » عا هي ДАВ‏ به من پوس» فليست 
كل الفضائل والرذائل بواجدة حسایها *مسّوئ في النظام الطبيعي للأشياء... 
وهسپات . 

ولقد كان ( كانت ) على Ge‏ حين أعلن أنه ليس بين الفضيلة والسعادة 
ارتباط تحليل » شريطة ألا يقصد بالسعادة تلك المسرة الخاصة التصلةبالمار سة 
الأخلاقية » والتى قال عنما أرسطو : « إنها Glas‏ إلى الفعل کا Glas‏ إلى 
GLA‏ نضرته » » Ш],‏ يقصد بها “ اللاحقة» المنفصلة عن الفمل» والختلفة 
Ate‏ من حيث طسعتہا . 


ولا لنمفي إلى ما هو sail‏ من « كانت » » فان هذا الفياسوف العظم с‏ 
حين لم بر أن هذا الارتباط بوجد لاحقس) في التجربة الراهنة ‏ جعل منه 
مبدأ مساماً للقانون الأخلاق » واجب الوجود في dle‏ مقبل » تتوافق فيه 


У. Cousin, introd. а l’hist. de la philo. 9e legon : انظر‎ (1) 
Th. Jouffroy, Cours de Droit naturel, 31۵6 legon : انظر‎ (r) 


۳۳۸ 





قواذين الطبيعة مع قوانين الاحسان الامي . وموجز رأيه : أن هذا الرباط 
Lb,‏ تركبي مسبق . أما نحن » فثری أنها علاقة تركيبية فعلا » ولكنبا 
لست مسمقة ۰ 


ذلك أننا ‏ إذا LA‏ التعالم الدينية Lie‏ - نتصور أي قانون BE‏ 
бу‏ کامل العدالة » بستهدف في كل ما عنحه أشياعه من مكافسآت - أرن 
ors‏ ما دسا حقو ن من الاحترام ‘ LIS,‏ » و هو 15 کلم 1 واحدة : 
pag‏ أجرم » دون أن 713 4م وحودا дад‏ الموت ‘ دل دول أن دضمن 
г‏ حماة Flo‏ السعادة . فهذه الأفكار كلها غريبة (ule‏ عن فڪرة القانرن 
الأخلاق » العقلية المحضة » وهي 2м]‏ غريبة AST‏ من ذلك عن أخلاق 
KS‏ بدأت بتقسم الإنسان إلى قسمين » متعاديين على سبيل الإطلاق . فإذا 
كنا قد أبعدنا الجانب السي من الجال الاخلاقي بلا أدنى شفقة » فباسم أي 
مبدأ نسمم لأنفسنا في النهاية أن نشفق على مصيره ؟.. ول اذا ندخله من 
الشباك بعد أن طردناه من الباپ » ثم Go dod‏ الإقامة الشروعة ؟... 


فاذا ما pol‏ بعض الناس مدعي) أن فوق هذه العدالة التي تتم داخل 
القانون الأخلاق عدالة أخرى أعلى درجة » fad‏ نظامي الإرادة tly‏ 
متناظرين » فإننا نستطيع أن نقبل ذلك إذا لزم الأمر » دون أن يعني 
ذلك قول تلك المسامات القائلة پارتباط العمل الأخلاق Slat‏ ثانية » وسعادة 
مستقبلة . فالعملية من أبسط الأمور » وما علينا إلا أن نقلب صيغة هذا 
التتابع لنجد أنفسنا مكتفين با نؤدي من واجب . 

أفننتظر أن يكافئنا الجتمم على أمانتنا في الاداء العادي لواجباتنسا 
نحوه ؟.. أو ШШ)‏ مديئين له ATH‏ مما هو مدن به لنا ؟ إذن » فاذا نقول 
عن شالق الکون الذي يدين له الأفراد » والجتمعات بکل شيء ؟.. من منا 


م يذل (adie‏ من دك الله : وجوده ‘ و قدر ЯЬ, ‹ АЎ‏ ¢ وإمكاناته ‘ 


۳۳۹ 





ونعمه المادية والروحية ؟.. ولکن ألم يكن من الواجب حینثذ » بدلا منأن 
نطمح إلى ثواب » أن نبتغي يسلوكنا الطبب أن یکون وفاء لدين » وشاهد 
عرفان بتلك النعم التي لا تحصی » والتي أنعم الخالق بها علینا » حتى من قبل 
أن نسأله lab}‏ ؟.. 

وهكذا ad‏ أن كل رد Jad‏ مستقیل » لا ينتج Cenk‏ وتلقائس] ؛ من 
طریقتنا في العمل لا يكن أن نقم عليه برهانا » أو أن نفرضه مقدما على 
أنه بدهي في ذاته » أو على أنه ضروري لاثبات القبقة الاخلاقية وأقمى 
ما يمكن أن adhe‏ هذا التعلمل المسيق إذا ما Gab‏ على فكرة العقاب أن 
تکون له بعض الصحة » ورعا استعمله القرآن ذه الناسية GUAT‏ . 


وإنه ی - في الواقم  of‏ المذنبين الذين يشعرون الآن بأنهم سعداء 
لن 19 دون عقوبة أبداً » فاما أن یکون الق бе‏ 6 وإما أن تكون 
هنالك بكل تأكيد ( رجمة ) للعدالة pales st сый. Од Vy:‏ 
оо УСКО, «he‏ م | تسب" “шыу‏ 


э” oe ۵ + 
. ۲ » سدی"‎ Ду أن‎ 


بيد أنه لا كانت فكرة السعادة المستقبلة غير ذات ارتباط داخلى بفكرة 
الفضيلة » ولا لم يكن هناك مبدأ عقلي єр ‹ «90 7 бё‏ منفصلارن في 
عقو انا ‹ ولسوف بظلان كذلك طانا { له شرع سجر ‹ Gli}‏ أو 
علوي & AT alas‏ الذاتية é‏ کا Gay‏ بدنها » ودقر ما А! аы‏ کیب الراد . 


ومع ذلك إن الأخلاق القرآنية کساثر الأخلاقيات الدينية  -‏ قمع في 
هذا التناقض الفلسفي » الذي يعزل عزلاً مطلقا العنصر DEN‏ عن العنصر 
الحسي » ثم یمود بعد ذلك إلى التوفيق ын‏ ولكن متآخراً حدا . 





бул )۱(‏ / ۱۱۰ (۲) القيامة / جم 


۳۹۰ 





ابا أخلاق تتصور الانسان » من ول لحظة » في کبانه المتكامل » الذی 
لا يتوقف فيه القلب والعقل عن التعاون مع الارادة . وهذه єз DEN‏ 
Shad‏ عن ذلك أن خلود النفس » ووجود الله ليسا من الفروض А‏ بل 
هما نقطة انطلاق . ke]‏ عقيدتان أساسيتان في Е‏ أولاً » وتؤسسانبدورها 
نظام الجزاءات . 

إن OT all I}‏ وجسع الکتب المنزلة ليس خالقا ومشرعا فحسب» ولا 
هو في الوقت نفسه مكافىء عادل . وإذن فمن الواضح اللي أرن مثل‌هذه 


المفاهم جد فيها التفكير في أشكال الجزاء نموا أكثر (Сш‏ » کا Legh‏ تقدم 
a]‏ إجابات دقيقة تلف القتضات والطالب . 


فإذا كان الانسان الذي يستسل لافعاله بأ لپا يتحمل نتائجها با كلا » 
فأي شيء أكثر عدلاً من هذا ؟.. 
ومن Leb‏ أخرى дё‏ أن الفعل الإرادي الذي آقر الله - سبحانه - به 
شريءة الواجب » يسير في نفس الفكرة الإلحية ‏ مع الفعل الذي وضع الله 
به المبدأ العام للمجازاة » Lie‏ إلى جنب.واقرأ إن eth‏ قوله تباركوتعالى: 
СУ, ,‏ تمد" الا" سول" قد" خلت من قله الراسل»آفائن مات" 
шша ЫЎ]‏ علتى GET‏ نم » ومن" بقلب" А7 ihe‏ 
فلن دض الله 5 » و سحنز ي الله الشاکر у‏ ,9 
بل إن هذا الارتماط بين الفضلة والسعادة » وبين الر ذیلة والعقوبة»وهذا 
الفصل بين الأبرار والأشرار » والذي بدا هنا کواقم » أو کوعد » أو كأمر 
تنفيذي » بای Liked‏ كنتيجة ضرورية لححة استنباطية » نابعة من مفهوم 


(۱۶/۳)۱ و ۱4۵و "° و۱۳۸ و ۳/۱۱ з ۲۲/۳۲۰ ۱۱۰/۱۲ ۱۱۱ a‏ ۲۲/۵۵ 
ود ۱۹/4 ۳۱/۰۴ و es‏ (- ۱۱ ۱ر ۲ ب ). 


۳۸ 





( أو مبدأ) إلله «(SK‏ دل 4 ae Ју‏ : أ حسب التذرین" 
اجتر tC ge‏ أن" ' كتالتنرين” УШТ‏ و" یراصنا Uh‏ 
سوام" we & ‘pokey “alee”‏ ما سین we‏ دم ١‏ 27“ عل “yl‏ 

منوا واعملوا ny ААД" wlth Call‏ 3 الأراض 6 0 ره المتقين = 
RTT › оо АК‏ السلمن کاللجر مين ؟ » مالك 
کف 2 OOF оу‏ 


سم ؟ 


ومن الطسعي أن هذا الاستنياط » لک یکون ضروريا » يحب رس 
„шь‏ على الفكرة العامة للمجازاة » وألا يزعم أنه يحدد أشكالفا vl.‏ 
المکن — مثلا - وضع علاقة عقلية بين العمل الوقتي للارادة الإنسا 


أو abl ge‏ الدائم في هذه SLL)‏ الفانسة » وبين مكافأة باقسةؤ حماة 


خالدة ؟ ۲*۱ , 


ولکن » إذا كانت مكافأة كبذه ليست » ولا کن of‏ تکون » Fabs‏ 
لأعمالنا - Б}‏ نظرا إليها في ذاتها ‏ » فانها منذئذ تصبح موضوعا لوعد » 
أو التزام * هي العو > 3 عقد میرم دن الله والانسان: › إن" الله نه УХА‏ 
من ОШАЙ‏ اسم КАР‏ 2 أ ۵ هم ROH‏ "2 » بشرط أن 
تبلغ أعمالنا ‏ على الأقل — قدر al, » ЖҮ ү‏ = طاهرة» غير 





۳۱-۳۰۵ (ж) . ۲۸ (۲)ص‎ . vy الجائية‎ (А) 


)٤(‏ عل أكثر تقدير نستطييم أن نتصور هذا التمادل حين نأخد معياراً لفقارنة » ليس 
العمل الخاص » الزرج واشده» بل العمل الكلي الذي تتخذه الارادة س 3 ذابها ‏ قاعدة 
للسلوك » موافقة أو dale‏ للقاعدة الأخلاقية 1 . فالواقع أن الضمیر - عل هذا الستوى — 
ينشد الطلق ودستهدفه » وود أن يسك Add ye‏ الى الايد »> لو bul‏ الانسان الود 3 
هذه ЫН!‏ , 


КЕЕ ul (0) 


vty 





ناقصة » of,‏ تستوفي ‏ في جملتها ‏ الشروط الطلوبة» CAI до ge‏ وهو 
ما يستحيل » في الحالة التي نحن علمپا » أن SA‏ به على يقبن . 


وفسّر' لنفسك بهذه الالوان والظلال حالة Lal‏ الظاهري بين القول 
النبوي » الذي برى أن قبول الصالين في الجنة ليس إلا منحة من فضل СЫ‏ 
وهو gd‏ للد فما روي عن ә!‏ هريرة رضي الله عنه : م لن یبد خل أحداً 
عله النة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟. قال : ДУ ИУ,‏ 
يتغمدني الله بفضل ورحمة » ۱ . وبين الأقوال Tal‏ الق تتحدث عن 
ذلك الميراث السماوي » پاعتباره نا مترتبا على أعمالنا من مثل قوله تعالى : 
« وقللك LLL‏ ”التي а lags yf‏ تسملون" » ON‏ وقوله : 
› لام" I CL МЫ КОДЕ‏ كلتم" Мосо‏ 


& — الجزاء الإهي : 
طبيعة الجزاء الإهي » وأشكاله : 
لقد oT‏ لنا أن نسأل أنفسئا عن طبيعة الجزاء GAY‏ » ومجاله » على ما 
وصفه القرآن . 
فعلى حين تحمل التوراة السمادة الموعودة في clade‏ هذا العام » ويحصرها 
AY!‏ تقريبا في السماء » аё‏ أن القرآن - کا سيق أن وضحنا - بريد أن 
pat‏ هذین المفبومين » وأن بوفق بينها . 
واطق » أن الأمر بالنسية إلى القرآن yal‏ مصالحة وتوفشق * فپو way‏ 
أن يثبت في وحدتها الآولية yy „ше‏ متکاملین لواقم واحد » عمل الشراح 
)۱ انظر с”‏ المخاري ‘ کتاب sil‏ 2 ‘ أب VA‏ ‚ 
(۲) الزخرف ۷۲ . (#) gel‏ ۳۲ . 


۳۳ 





الکتاببون بصورة ما على شطره » حين ألح کل فریق من جانبه » САЦ‏ 
شدیداً على الجانب الذي تر که 291„ 3 كلف الغموض . 


ومع ذلك » فلو كان الأمر آمر توفيق أو مصالة فقط لا مض هذا 
المع بين النظامين مطلقا يتفسير النظام القرآنی» oF‏ مبدأ هذا التركيب Che‏ 
وضع ‹ زاد ӨТ ай‏ في تحديده وأثراه ‹ Che‏ أدخل 2-4 us‏ ] من العتاصر 
522941 . 


ولنذکر ,9 الآيات التي يكتفي القرآن فما بإقرار هذا المبدأ على وجه 
الامجاز » إنه يعلن أن الجزاء الامي - دون أن يحدد طبيعته ‏ سوف يحدث 
في موعدين » يستوي في ذلك الصالحون » والطاطون ؛ وی الصالحين يقول 
الله سبحانه э:‏ ومننهم" من USS ЧУ‏ آتتا في الانيا حسته وق 
il‏ م حسنة وقتا عذاب АШ‏ ۲۲ » وفي الطاطین بقول سبحانه : 
د آفتومشون_بتنض الکتاب EK,‏ ون" eG aks‏ 
“oa‏ ذالك منکنم إلا خزي" في الحتياة اللانتا» وم القيامّة 
درون إلى "eh‏ المذاب » وما الله а‏ عا Чс‏ 
ولئن كانت الآيات التي бй‏ إليها YT‏ تخدد طبيعة الجزاء AY‏ » فان 
النصوص في مواضع آخر ی تحدثنا عن طبيعته على نحو يتفاوت في оз‏ 
ومع أنه بشق في بعض الحالات أن نقرر عن أي ОЗЫН‏ بتحدث » في مثل 





Lad )۱(‏ الى abl‏ ۲ / ۲۰۱ و ۳ / ۱۸۸ و Ve ft‏ و ۱۲/ gon‏ باه 
د ۳۰/۱۹ د ۱ د зау‏ ۱۲۲ ۲۷۲۹ و ۳۱۱ а)‏ ماو (ож‏ 
(۲) ببالتسبة الى الشر : ۲ / ۸۵ و ۱۱6 و [т‏ ۱۲و ده ده | уе јо у‏ 


\л/ їз Eos ۲۱/۳۹ отл тола ۲۶ و ۱۱ و‎ ٩ ۲۲ و ۷۰/۱۷ و‎ 
.) ب‎ ٩ و ۷۱ ۲۰ ( < او‎ 


ree 





قوله تعالى : « МЫ Geek‏ الربا ویر یی الصدقات бе‏ — فلسوف تحاول 
أن نبحث على حدة IS‏ من Ghd‏ هذا الجزاء” һе‏ في العاجلة » وفي الحماة 
الأخرى الآحلة ۰ 


» الجزاء الامي في العاجلة‎ « - ١ 

هذا الوعد بالجزاء الإهي هو في جانب كبير منه ذو طابع أخلاقي : عقلي 
أو روحي » فالطايع الادي الخالص ote‏ هنا » على نقيض المنهج العبراني с‏ 
نسمة dof | ‹ iat‏ دكن 4,5 سابية ‘ و سنری الآ أي اعتدال ә Аз‏ ده 
القرآن وهو يعبر عن هذا الذوع من الخير العاجل . 


۱ - الجانب المادى : 

والوضم الوحید الذي ينشيء وعدا ببعض ابر الم‌اجل - فبا عدا 
السارات الوجزة الى ذکرناها آنفا » والق Glad‏ بساطة أن الفضيلة سوف 
تحصل على نصيب من ثواءها في هذه الحياة » dey‏ جزء آخر ( وهو الأفضل ) 
bd‏ بعد فيا عدا هذا فان الموضع الوحيد الذي يحتوي في الظ‌اهر عنصراً 
ماديا قد جاء على هذا з‏ 5 قوله تعالى | ومن" on‏ الله عل" |“ 
MIs LYE‏ من re‏ حالس تسب » ۲۱ (داب). 

والقول الثانى في نفس السورة أقل من هذا تحديداً - أعني تضمناً الحانب 
الادي » وهو قوله تعالى : « ومن ЫЛ‏ الله نحل له من" مره 


(оъ > 


(۱) البقرة чум‏ 
(ү)‏ الطلاق / ۳-۲ . (۳) الطلاق /؛ 


to 





وفي at‏ أخرى لا بشتمل التعبير على معنى وحيد » إذ قد یکون Jot‏ 
(её‏ قوله تعایی: « ومن مار في سبسل а ы‏ ف الأراض | 
OC TEL, Tar Cara‏ فقد يكون معناه : ( يحد ТАЕ‏ حرية 
ورخاء ) » وقد یکون معناه : ( يحد في الأرض منحاة من آعدائه» ويودي 
عمله في أوسم جال ) » وهذا التفسير الأخير يتفق مع السباق : « 1 


تكن أرأض الله و اسعة فتپاجروا پا ..؟ ۲۰ . 


و انا لمح نفس الغموض 3 العيارة التي "تمد Vga‏ المباجرين уд‏ له تعالى: 


- ےت ۰ مگ . .+ ve‏ 
» التو aman || 3 oe‏ تسه" 4 و لاحر الاخر 5 151 4 09 » 


وفكرة الخير الوعود Е‏ هذه ja ын‏ الخير هي فكرة أكثر وما 


ry »‏ ۰ و н ۰ ся Ы Н са‏ 
فالحق سمحانه دقول : « ТУМ‏ احستواق هلله الله ا ب 0 


a 


وأخيراً ترتدي السعادة المعلنة صفة سلسة شاملة » 3 ذلك الخطاب 
للکافر РУ rig‏ 'تودوا al]‏ ‘ تكم متاعا (rue‏ إلى Jel‏ 
fay с‏ كلل ذي فضل Ха АА‏ 

أما Lay‏ النصوص فلدست وعوداً ‘ ولا إنذارات piles‏ » ولكنها أنباء 
تاريخية » قديمة أو معاصرة للوحي » تفسرها علاقاتها بالأحداث الأخلاقية » 
وأكثر النصوص تلح يخاصة على الجانب العقابي أو السالب من الجزاء . فيلك 
معين » أو дере‏ معملة كانت تعيش فى محموحة » تحد نفسها فى أمن ودعة » 
حتی ذلك اليوم الذي توعدها الله فيه بالرعب والمسغبة » فضریا الله بمصمبة 
تبلك حرثها وغراا ‘ 55 3 منابعها ۰ 


(۱) النساء f‏ ۱۰۰ (۲) النساء / Sool (©) av‏ / 4۱. 
)٤(‏ الزمر /۱۰. (ه) هود ۳۸ , 


۳۹۹ 





dy‏ بعض الابات پنسب القرآن هذا البلاء » وهذا التحول في الصبر- إلى 
تقص الاعان الل » وححود فضله» ومن ذلك قوله تعالى : «وضر ب ال مثا 
قریه كانتت КЎ) 2 Gut ым “RAT‏ رغدا من کل" Ole‏ ‹ 
فتکفرت al‏ اش » Ist‏ الله لباس ӨН, Н‏ کانُوا 
ро аз‏ ذلك" جزیناهم" با MOEN AS‏ 


وني مواضع أخرى بضر الفرآن ذلك التحول في المصير ما لفرطالطماننة ؟ 
التي یمس بها الناس تج اه مستقبلهم ( ناسين قدرة الله ) » ,3 ذلك يقول 
سبحانه : « قال : ما أظدن' “OF‏ تسد هلذه بدا » و ما أطئن' لس 
قائمّة"... فاصتح بقلب کشنه على ما al‏ فپا » وهي تخاو ية” 
على عراوشها ۰ > وإما أن یکون العقاب بسبب إخلال الناس ee‏ 
الاجخاعية » وعدم إحساسهم بیس е1)‏ “مثل قوله تعالى : « ...اد 
ald 120‏ مها مصبحين ... فامنتحت" كالصّرم . .أت 
لا "КОДЕ FYE EUS‏ لكين ... كتذلك ONAN‏ 


وجملة القول أن القرآن يفسر التحول بالكبائر الانسانية ЫЬ‏ 
الفّساد" في الب АЛ,‏ با کسبت أيدي Oe geld‏ ولو أن" 
أل القثرى WS үе UREN йл, ISAT‏ من NE‏ 
У CS‏ آقامئوا التئوراة уй шз у у,‏ 
]3 من * رهبم Гу ЕЯ „у‏ ومن ت OC pple’ yh‏ 





۱ النحل /۱۱۲. (۲) سا ‚уу‏ 

. ۳۳ ۰۱۷ ۱۸ (E) ۰۸۲ - ۳۰/۷۸ ۴ 
.)١/ الردم‎ ۰ 

,٩۳/ الأنمام‎ (4 

ла المائدة‎ (у 


) 
) 
) 
) 
) 


۳۹۷ 





5 


: « وأ لو استقاموا على кылы‏ لاسق‌نناهنم" ماه Gab‏ 


وهذا النص الاخبر - Slab‏ عن ذلك لا بقدم هذا الاحسان الوعود 
على أنه مكافأة » بل هو اختبار وفتنة . 


ففي الحالات الشديدة الخطر یدفم التمردون» من حماتهم» لامن آمواهم» 
Ul‏ حالة الفساد العام فان الله سبحانه یقابلها بتدمير الشعب كل وإهلاكه : 
« وكذلك LEED‏ ربك إذا Wot‏ القثرى وهي ظالمة" » ‘ede‏ 
Yes‏ القول" МУДЛ‏ تدمیرا» 8 وهذا Cede‏ باستشناء أولئك الذين 
يبرهنون على إحساتهم وطاعتبم » فبؤلاء ينجبهم الله من وقع ضرباته : 


« مجاهم узш‏ ... كذلك نري من تشكر' © ро‏ كذلك 


نري aq‏ ۰ .2 ۲ ا 

وهکذا يستخدم القرآن بلا توقف تاريخ الأمم القديهة العاصية » Ge‏ 
يككون لدى الظالمين الذين يخلفوهم على الارض Eta”‏ أسلافهم » متمثلا دام 
في أذهانهم » ولا سما الكافرين على عبد Ue gill‏ ¢ الذين لم يكونوا خيراً 
ولا أشد قوة من الاقدمین : « ЕМЕ)‏ "خر" من" ө, каг]‏ 





(۱) الجن /۱۰. 

)۲( هود /۱۰۲, 

(۲) الاسراء .٠١/‏ 
(4) القمر ۳4 و vo‏ 
(۰) الصافات /۸۰. 


. + ۳/ القمر‎ (А) 


۳۹۸ 





. ١ شکتن لکل‎ үш э PUK « : Kall بل على‎ 


وإذن » lus BS‏ عرضة таре‏ ذنويهم لأت يعاقبوا 
پقسوة » ولیس في طاقة أحد أن یمن الغصاة من أن تحل بهم مصيبة » في 
البر أو ف الب » على حين غفلة :د ‘tia iT‏ أن شرف بکلم جانب" 


لمر .. ү.‏ م' أن' يعد کم" 3^ О‏ آخری rade‏ 
род‏ و ذم ak‏ « آفامن أ هل ere Le bea‏ 


С we ‘ol الشری‎ о وم‎ GY ОШ, 
"أو یکون ذلك خلال سفرم : «أویأخند ام‎ Cosa ضحی" وم"‎ 
: فسا م ممجزن » 00 أو یکون صاعقة” ساویة‎ Эш” إفي‎ 
النذین مکروا‎ „СИ : "سل علنکنم "120 خسفاً‎ > 
أو بأيةوسيلةأخرى لایعامونبا:‎ Ос» UI أن" خسف ال پم"‎ oA 
وعلى كل حال فسيئان أن‎ ۲۳ SS العذاب من حيث لا‎ orl’, ty 
بآ خدهم على‎ 07 “iy: »أو إفناء بط‎ Mele Sule (Уј کون ذلك‎ 


ob س‎ yee 
‚ AY | دو فر‎ 


ومن الواضح في كل ذلك أن الأمر لايتصل ШШ,‏ بعقوبة مقدرة بقدرهاء 
پل بدرس پستخلص من التاريخ الإنساني » ومن القانون الكوني » فالمهم هو 
إثارة الانتباه لدى الأغنياء والآقوياء ليروا أن أمنهم وترفيم Ke‏ من الوم 
والبطلان . 


(۱) ۱/۰ د ۹/۳۰ و ۱1/۳۵ و ۲۱/۹۰ SAYS‏ ۰۲۱/۸۹۰ 

An - ٩۷ / الأعراف‎ )۳( . ٦۹-٩۸ | الأسراء‎ )۲( 
۱۱/۱۷ ۰/۱۰ (д) vy الشعل /دع )°( ۱۸۱۷و‎ (е) 
ву / لنسل‎ (д) «ө انحل‎ )۷( 


۳۹۹ 





ب - عنصر یتصل بتأييد جاعة المومدين 


هنالك فوق الحاة البدنية والمادية احضة Је‏ آخر تعز فيه المموم على 
الناس яш,‏ » أعني : جال مصير مثلم العليا » ومجال مشاعرم الماعية » 
وپذا الملحظ نجد أن الوعود على المکس (Tous ATT‏ ومباشرة» وصراحة. 
فقد حدث أثناء المعارضة الضارية الق هبت ضد gil‏ وصحابته أن تحالف 
الكفار والمنافقون » فلم GIG‏ القرآن بان ساق إلى الومنین هذا العزاء الذي 
بقول هم :« و إن Ly) al‏ تتتقئوا لا А‏ كلم (CEE AES‏ > 
وم ла‏ على قوله : د إت اس ید افع عن السام بن OOP LET‏ ولکن 
يعدم ж | Гыл Ыы oly « : 9—51 одо‏ ,©“ و امع 
КАМ مم٤‎ (6) COLL |‏ بر _ о), у‏ > وهو « دی С) Ca FL‏ ¢ 


e, «ө, ante 


CTA Мы» АТ у و« موی‎ 


ЕЈ ‹ .‏ و Си ч Г ЕЈ on‏ 
واذا كانت القدرة مما تفرد ده الله » فانه يعطى بعضبا لاولائه : دولل 
ew #. * ы = ЕА a‏ و бү „г‏ \” من ® > 
المزة А „ТГ,‏ وللمؤمتين ۱۰ » «ومن بتول الله ورسوله 
والتذين AGT‏ فان حزّب الله هم (OLIN‏ ۱۱۳ والله سبحانه 


‘ OY وفتح 7 قريب‎ ; asl 7 من‎ ” ау э: المساعدة والنصر‎ wt] Jad بسح‎ 


0 с" = + ۰ ۶ 7ل‎ 1 Powe 
› һо | وا‎ аз إن‎ 5 4 ۱۲۱ ¢ ь ا من دصر‎ © е, 8 


(۱) آل عران /۱۲۰ (=۱ب). (۲) المج / ۲۸ Cera)‏ 

(еж =) лу د۲۹/۹‎ ۱۹۸/۲ (6) а (еле) ла | dll © 
. ٦آر‎ 1۰/۸ و‎ ۱۰۱۲/۲ (0) 

Cure) мА als ۱۱ ومد‎ ۸/۳) лом) 
е ١ > ( ۸/ النافقون‎ (а) 

(۱۰) المائدة 7 ( = ۱ ب). 

. fo y=) ۳ الصف‎ (11) 

00 اج /۰ ( 


С 
| 


۳9۰ 





Ошу" на 20 (i. فا سے و ٭ ارو كان‎ у, 
оза" рс [eet "کل‎ Gy 
Я! 207 كتب الله"‎ сор هم"‎ ушы? وان‎ 
ان‎ OES وآننشم‎ РУД У وراسلي » » «ولا" تپنوا‎ 


۰ م نين‎ rte? 


آما خصومهم فعلى المكس من ذلك مسوقون إلى المزية » وإلى العذاب : 
دقل YS‏ کفروا ستفلبون وحشرون إلى ots д‏ 
الماد ( NY)‏ “ وم موعودون بالذل : « 2:54 oss Т‏ ( ۱ 6 
مشمولون بالخزري J:‏ ,© ا ماري الکافرین" ,®%'‹ » (Жел‏ 
الفاسقين » ۲ والسواف 262 قوتهسم : « دمر Ole МЫ‏ 
SE,‏ نه ناسا чо‏ ول ریب !ول شاه بل 
OV оа ДИ‏ » ولکن : «وأن" у КУ‏ لا CON уа‏ 
Ооуу « apd‏ بطفئُوا نور اش بافواهپم" ؛ „аб,‏ الل إلا 
أن" Ee’‏ فور » ولو کتر ه الکافر‌ون » هو الذي أر'سّل رسوا" 


- 


(ез =) ۷ مد‎ (1) 
)۱۱ =) tv/ الروم‎ )0( 

(۳) الصافات /۱۷۱ - ۱۷۳ ( ك ۱ 1 ). 

.) ب‎ ۱ = ( АА (¢) 

.) ب‎ ۱ = ( ۱۹۳/ olf كل‎ (о) 

(1) آل عران /۱۲ و الأثفال وم و القمر to‏ ( = ۱ او ۲ ب )۰ 
yy)‏ !344 ۳۰ ( = ۱ ب ). 

( ۸ و (а‏ التوبة /۲ ۰ والشر of‏ (= ۲ ب ). 

(etm) ۱۱/ محمد‎ )۱۰( 

(۱۱) الجائية /۱۹. 

.) محمد /۱۱ )= ۱ ب‎ (ат) 


ўо\ 





ъ ولو" کر‎ 415 oll على‎ "opp bs р 2 res) ود بر‎ gal 
الله » لمر‎ аа оу يفرح‎ LO COLT الشر‎ 


“ = 


م a ca - a”‏ ›, 
من تشاء" » وهو "yall‏ الر حم لكل 


ТЕЕ‏ أحد التصوص في هذه الطریق إلى آقمی غاية » فان الأفتق الذي 
يفتحه أمام المؤمنين الصالحين لا يقتصر على انتصار قضيتهم العادلة » وانتصار 
الذائدين عنها » М},‏ هو الحم ف هذه الدنسا :+ « وعد АТ Бу МЫ‏ 
متکلم" و عللوا GAEL oth Call‏ في الأراض كا استخلف 
لین مقلم" » OE,‏ شنم" دیتهم" الري ارتضی هنم" » 
АЗОТУ,‏ من بعد خوافیم آمنا »۱۳ . 


وا bad‏ أن ذلك كان خلال عدة قرون» ولکنه yin‏ ما بقبت شروطه 
متحققة » فاذا كان بءعض الامور قد اختلف » فإنما قد كان Gob‏ لنفس 
القانون » لأرت من الکتوب الامي : « أن الأراض” pole Li у‏ 
ео а)‏ . وأم الفضائل المطلوبة لأهلية КЫН‏ الفضيلة الاجقاعية с‏ 
فمن الشاهد أن ><( Lille‏ عکن أن لستمر وزدهر بالاتحاد والعدالة أكثر 
من К>‏ أدعياء الايمان » ]13 مسا رکنوا إلى الأخلاق المنحلة » وإلى الفوضی 
والعصان ‘ ولقد أعلن القرآن هله الحقيقة 3 قو له :¢ › وان" تنو لوا 
تستندل قوما ДУ‏ لا کلونوا 20 نا 


۰ 0 


فهذه فما یتعلق  ( „е! lbh‏ 4 او ۳۱ ب ) . 





)1( 
)۲( 
(۲) الثور رمه ( = ۱ پ ). 
)4( 
)•( 





ج - « الجانب العقلي والأخلاقي » 


درد أن الجزاء УУУ)‏ يتوقف عند هذا امحد» فمو лалә У‏ على تثست 
أقدام المؤمنين آمام عقبات الحياة المادية » أو إشباع مطاعمم الماعية إلى 
السلام والرفعة » وإنما هو يتعمق أكثر » حتى يصل إلى 5Р1‏ ملكاتنا » 
وأكثرها رقنا » لبصبح بذلك مكلا ضروريا للجزاء الأخلاق الق . 


والواقع Ll‏ عندما GTO‏ إن الخير ay‏ النفس » Sy‏ القلب > 
obey‏ الإرادة الخيرة » وان الشر يدنس © ویعمی » ودفسد ‏ فقد كانت 
تلك إشارة إلى اتحام » ч. ATT‏ واقعا » وإلى AST > sl‏ منها (tl‏ 
مصتوتراً » ول مرحلة أولى في تاريخ طويل » والی حالة oli‏ حاف 
بإمكانات عديدة » قابلة للایقاف » والتحول » للتقدم оез,‏ إلى مالا 
Sta. Uy‏ نضع هذه ДЫН‏ الناشئة على إحدى الطرق المفتوحة أمام ا 
Lusk‏ مبدأ فعال » قادر على توجمهها في هذا الاتحاه أو ذاك . 


وإذن .. فما ك ذلك المبدأ الفعال ۱۱ . إن خالق الفطرة ذاته هو الذي 


أوجب على نفسه هنا أن مدي هذه الفطرة إلى الغاية التي تتحه الما . 


فالله سحائه سوف برشد Gil ФИ),‏ بعملون له - إلى الطرق الق Se‏ 
oll’ « : 43]‏ حاهد وا (ШЫ ‘eed НИ Б‏ وسوفاهدي 


- 0 .©‚ س ور 1 و 
قلوب الذن دومنون به : « وم بوم الله ند 5 


5 وسوف 
درد ظاسامم ‘ و بوصلمم إلى الذور : » ار ‘ete‏ من ol‏ إلى 


3 (0) € о 


улау ш. „Жый (4)‏ = ۱ ۱ ) (۲) التغاين / ۱۱ (y=)‏ 
(۳) ۲ ۲۵۷ ده كدر ۳/۳۲۳ ۱۱/۹۵ ( ع 4 ب ) 


۲۲ = أخلاق الفرآن‎ ror 





وسوف برشدم إلى الطریق المستقيمة : « و АСАД‏ صراطا 
مسقا « (N)‏ . 

والذين يازمون الصدق والاستقامة في أقواهم يصلح الهم نقائص أفعاهم : 
50Р") К ар »‏ « فى ۰ 

و الدین براعون أوامره على تقوى سوف rae’‏ القوة على مناز الحق من 
الباطل » والخير من الشر : « Gy SON GEL‏ آمشواان تنتقنوا ال а‏ 
ОС, ГЕ‏ « ۳ ۰ وسوف يقدم الم 1,5 реу „и, » : Gola‏ 


8 ت ,2 
نورا تشون به » (* . 


وسوف بصلح نوایا الذين آمنوا وعملوا الصالحات: « by lel‏ 

( اختاروا الاتحاه المد ( أو يعملون على أن يتحهوا وجبة الخير‎ gall, 
الله نوراً > ودي خطام على دروب مستقيمة : « و نز بدا"‎ pay سوف‎ – 
وهو ينزل في قلويهم الطمانينة التي‎ . ۳ 
ФОА UST لا قلق معا > ها يدعم إيانهم : « هو" اي‎ 
е مع‎ быр تلوب الومنین لبزدادوا‎ 


3 و‎ 2 ЕТЕ 
» ن اهتد وا هدی‎ Д) الله‎ 


آما الکافرون » الظالون » المتكبرون » العتدون » اساحدون » 
الرتابون » الستیدون » الکاذبون » الحانثون » الفرطون » المنحرفون » وکل 
أولئك уй)‏ اختاروا Gite‏ أن یکونوا ضد الشرع - فان الله سبحانه لا 


paths‏ على عدم هد أيتوم » وهو القائل : « إت الان لا بۇ مسلون بآيات 








.) وب‎ aly) ۱/۲۲ a ۱۰/۱۰ د هلالد ۱۱/۵ و‎ ۱۸ ٩ 


(1) 

)1( ۷۱/۲۳ ( = ۱ب )م 

(۲) الأنفال | ١= ( ۲٩‏ ب ) (t)‏ الحديد / ۲۸ (س ۱۱) 

) كلام ۷ ۱۷ (- ۱ اد ۱ ب‎ ۲۱ (a) ) محمد / ۲ ( = ۱ ب‎ (о) 
. ) /؛ و ۱۸ ( < ۲ پ‎ ۸ (у) 


ot 





М ЕЛ у АІ‏ وهم Ge.‏ اب" “ell‏ 6 ۷ . بل إنه سقي على 
ضلاغم “ وبزيدم : م казу‏ الله الظالن" АШ‏ وهو يقسي فلوم : 
CUR Sa‏ 'قلوتيثم' Ч CLT‏ ويخم على قلوهم وآ ذانهم وأعينهم : 

. 4 Sus إلا‎ ә الله علا بکفر هم فلا يۇ منو‎ ene И: 


و هو wren‏ ويعميهم : و ofl, кА‏ بارهم" اليد » و بزید 
مرضمم :› فز ol‏ هم" Со, (oe my‏ ويطيل زمن ضلاهم ومام : 
у »‏ داهم CM | “peop Lab Е‏ ويصيبهم بالنفاق : م فاعقپم Glas‏ 
في ”قاو سم" » ۲ » وينسيهم أنفسيم حين نسوا الله : « فانساهم" 
اس" ¢ وید ors‏ الشطان : od „55 ъс»‏ 


, واو سا زر м”‏ * 


аа‏ له" GURL‏ » 607 ویقودم في الظامات : « خر جوم من 
النأور إلى ااظناسات ۱۱۱۰ . 


ولکن ОША‏ ليسوا و حدم الذین دلقون هذا ОУУ‏ » فااؤمئورن 
انفسمم ب أن يذكروا أن ورم وإطامم ليسا سوی lua‏ من فضل الله ‹ 
عکن أن تسحب © }15 ما уж‏ موقفوم yt‏ وشن" Cyn SO” м‏ 
الذي 71 Kay » ۱۱۳۰ ELS‏ تبلغ النصوص التي تصور هذه 


الحالة من ردود الفعل الأخلاقية العاجلة ( = ۲۳ و.؛ ب). 


۱۰۱/۱۹ ۱و ءار‎ ۹ atte ۱ د‎ ۱/۵ SAT [то vet fin) 
۱۷/۱۱۱ ۳ وه‎ ТЕ [аА VA Јозо ۱۲ رلك /لار‎ 
. ) ع و آو ۱۲ ب‎ (۰۲۸۱۰ ae олу ۱ FV / 43 

(۲) ۲۷/۱۸ د ۳۸/۸۰ з‏ ۲۳/۸۵۰ و o/s‏ )= ۳ راب 

۷۹/۱۰ АТ о ЛУЈА در‎ ۱۱۱/۷ з ۱۰۰/۸ Y/Y )4( ) ب‎ ۱ =) ۱۳/۰ (т) 
(vos =) ۳/۸۳ sa ۲۳/۸۵ د ۱۷/۱۸ ر ۳۰/۸۰ رد‎ ۱۵۵ 

) ۱ب‎ ۰۱۱۰/۲ (vy) رب)‎ (۱۰/۲ (М) ) ب‎ ۱ =) ۲۳/۸۷ (о) 
ا)‎ ۱ (۳۰/۸۳ (а) („= (۱۹/۵۹ (4) ) ۱ب‎ = ( ۷۷/۸ (A) 
‘(Îr =) ۲۸/۸۲ و‎ ۸۱/۱۷ (۲) (Gis) ۲۰۷/۲ )۱۱[( 


Yoo 





د - الجانب الروحي : 


وني الجزاء الامي العاجل „ше‏ أخير » يتمثل في التمدیل الذي تحتمه 
ШЫЙ‏ في علاقاتنا مع اله . وليس ما منا OT‏ هو هذه العلاقة الخارجية 
على نحو ما » علاقة المشر'ع بالشرع له » أو علاقة القاضي بالقضی فيه » وهي 
العلاقة الي تتحلى في نوع من إطلاق السراح أو الإدانة ؛ وتلیح لا أن 
تال مكافأة » أو نتعرض ly. Glad‏ يمنا علاقة أخرى AST‏ عمقا » 
وخصوصية » كل ما عداها ليس إلا رمز تختلف درحة كاله » هذه العلاقة с‏ 
حتى في حالة عدم وجود أي تعبير إيحابي уе‏ تحتفظ JR,‏ قممتما العاطفية » 
وهي أسبق في الوجود » وفي LAY‏ . ذلك أن موقفنا في مواجمة er pill‏ 
يحد إجابته العاجلة عند الله » في قبوله أو رده » قبل أن يحدث أي رد فعل 
خارجي» فوقفنا هو الذي محعلنا مر'ضيين أو مردودين في CALE‏ وهو الذي 
يكسبنا أو يفقدنا Cm‏ ؛ الشيء Уа‏ بأن نلتمسه عنده . 


ولسوف يبرز القرآن ОЗИ‏ هذا الجانب الخاص » لوکده عن خلال 
تعبيره الشفاف : 


1 Е] КЕ 
» ۲۲۱ ¢ حب الق سطين‎ y ¢ ONG لله ب الحسنین"‎ wl“ 1 


БЭЛ حب‎ » <٤ ۾‎ Crest „+ pO » الصا رین‎ а › 





0 ^ 
و حب یا у ot‏ « )08( 2 حب التو کلن" « Ў a‏ فاسع وني 
(۱) ۲ / ۱۹۲ د ۳ ло олло ле‏ )= 


٩۲ / o )۲(‏ و ٩/٩‏ و 0 = بپ ) 
(۲) ۲ / ۱۸۱ (- ۱ ب ). 

)¢( ۳ / ۲۱ و ٩‏ و ۷( 2۶ ۳ ب ). 

(ате) ۱۰۸ ٩ د‎ ۲۲۲ / ۲ (о) 

(5) ۳ / ۱۰۹( = ۱ ب ). 


roy 





نکم الله ¢ ¢ » حب 3 ers 2.5 А 3 о Ял,” КОЩЛ?‏ 
& وهو يذكر 
من بذ کره : و فاذ كس ون أذ دک ر کم" 6 6 алаў чл p‏ الکلم" 
ASAT езш)‏ الصالح Фэ Лаас"‏ 2 علسهم" صلوات" 
)3 


(о) 4 1 متکم‎ oi yaaa uy 2 6 "صوص" « شق‎ уа بشان"‎ 


مر وه سا سر لو مس ور رم 
من رتهم ,25-5 « YY ё‏ لقند رصي الله عن 3-11 САА‏ اد 
АЩ‏ 27 ت الشحرة ۷ 


(А) 


eure 5 0 bie ۰ wre, 
تشک وا‎ Дур “АЛ رضوات الله » ب أو‎ “3l و‎ 
2 7 52 سبع ردصو - 4 کر‎ 


о يراض‎ 


والذين У‏ بوادون من ol»‏ الله ورسوله و و | felt‏ أو أقرباءم ,45 
› رضي اله عنم" ۱۱۱۰ , وهو الذي « کب في 'قلوييم Соу‏ 
mal,‏ بر وج مه" А‏ 8 والله ممع الذين gon‏ 40 فلا يفعلون pall‏ 


مس و و و - (۱۲۳) + مر سم مر 


› إن" الله امع ol‏ اتقو" cy ll‏ م = نون « اوهو 9х3‏ نی 





(۱) ۳ ۳۱ ( < ۱ ب ). 

Core) /؛‎ ۱ )۲( 

) ب‎ ۱ <( ۳۷ / ۲۲ (т) 

(4) ۲ ۱۰۲ (ع ۱ ب ). 

. )۱۱ =( а/к (о) 

)4( ۲ / ۱۵۷ ( س ۱ب ) . 

.) (ه ۱ ب‎ ۱۸ 4۸ (у) 

. ) ب‎ ۲ -( ۱۷ у ۱۱۲ / (л) 
, )۱ ۱ ۰ (۷ ۳۹ (4) 

. ب)‎ =) ۲۲ ۰۸ (ie) 
السابقة )= ۱ ب).‎ (11) 

)۱ ۲ 3 ۱۹ та › ۱۲۸/۱٩ (ау) 


roy 





۱ وهو « ولي" اللتتفین»‎ » ОСАЛ 


{> بحارم أوامره كسبوا ديه تقد‎ ш ؛ فكلا وقف الناس‎ cfs, 
КАШ کم"‎ as أ‎ м: کم" عند‎ SI أكثر : « إن"‎ 


ونقيض:هذه المذ کورات كلما قلما Cuts‏ عن Libel‏ » فابتعادنا عن الإيمان 
أو عن القاعدة Gus‏ انقطاعا متفاوت القوة في علاقاتنا با » قد عکن 
إصلاحه » وقد يعسر . إن الانسان ithe‏ - بدلا من أن يستحق محيته ‏ 
ستوحب غضبه » ونقمته » ولعناته » فضلا عن إجراءات النکال ӘУ‏ 
الي سوف 5„ حا حسب تصنیفما : ڪل ذلك كان эде ММ‏ 

رك مکروه] » ۲۳۲ » وال « لا حب“ ЭСА‏ 4 و و« لا or‏ 
شید ر و لا ی ال Mey‏ ( وم أولثك الذين ода‏ 
اهجوم أو يتادون في القتال بلا مبرر И‏ 1 


CM) و ولا سحب" اسر فين‎ ¢ АЫ», 


АША ۱۹۰و 4۰ و١ (- ۲ ۱) - ولاحظوا أن هذه الوحدة » وهذا‎ / ۷ (i) 
والولاية - الذي يمكن أن تحدده السور الدنية » عل أنه [مداد عسكري بستهدف الدفاع‎ 
من ذلك في اتجساه العزاء‎ AST عن الؤمنينا وحمايتهم من ضربات أعدائهم - ينبغي أن پتدا‎ 
عليه إلا متأخر؟ جداً » بعد نزول‎ тў به » ولا‎ {М الروحي ‹ ذ لم يكن القتال‎ 
5 ло LET تعطي دید‎ elt بل إنه حتی في السور الدثية توجد‎ » АКИ وت‎ oda 
الذين آمنوا رجهم من‎ Му للمؤمنين » ودلك مثل قوله تعالى : « الله‎ LAY الولاية‎ odd 
۰ ( ب‎ ۱ = ) үоү/ الظامات إلى الذور » - المقرة‎ 

. ) دب‎ =) ۲۳ / ٩ (x) 

, )۱ ۱ -( ۳۸ / ۱۷ (ү) 

)4( ۲ / ۲۰۵۰ و ه ۱4( ح ۲ ب )۰ 

۰.۱۹۰ / ۲ (а) 

.) و ۱۵۰ و ۰/4۲( < ۱ او ۲ب‎ ov / ۳ (л) 

. )۱ ۲ و ۳۱/۷ (ع»‎ ۱۸۱ / ۰ (у) 


Тод 





» ۱0 Cy ARE و « لا جیب؟‎ ОНА, 
Ө, е й و « لا حب" من" كان‎ соу АКЛУ, 
لاحب من" کان تخوان‎ « gM و « لا حب کل کتفتار ألم »ع‎ 
عن‎ oy لمیاد و الکفر" » ۱۲ » ورلا‎ oy ЕЕ: Mt 

الوم ААЙ‏ ۰ » و у,‏ 2 ال الجر بالسوم من Шуй‏ 
إلا من" طلم » ۲ . وال يقت الأقوال تكذبها الأفمال : « کر متا 
عت الله أن' تقولوا ما لا „у У,у. Осо‏ الکافر у‏ 
كلقا 7а‏ عشد رهم" إلا pay, ۰۱۱۷ » ШЕ,‏ كذلك مقتا جدالهم 
في آنات الله على غير آساس:: الذرین ole’‏ لون في ابات الله بر ОШ,‏ 
آاهم كبن ٠" С‏ . ولکن غضب الل ball‏ ولعنته ليسا وقفاً على 
مولاء احادلن المعاندين:« واللرن حاجون في الله من يعد ما استحب" 
له ححتهم" داحضة" عند ربپم" » وعلنپم غضب؟" 4 OP‏ بل bog}‏ 
پلحقان الرتدین : « كيف دي ال قوماً کفروا يعد بانیم .. 


(۱) ۸ / ۸ ( = ۱ب ). 

. )۱ ۱*۶ ) ۲۳ ۱۰ )۲( 

. ) و ۲۰ 4۵ (س ۱ او ۱ب‎ ۳۲ / ۳ (ү) 
. ) او اب‎ ۱ ۰ ( ۲۳ ova ۲۱ 4 (8) 
. ) ۱ب‎ =) ۲۷۱ ۲ (о) 
(еол) ۱۰۱۷ / ty) 
(lve) ۷ وم"‎ (у) 
(“ол ( كه‎ ar) 

. ) ب‎ ۱ -( ۱۸۸ / 4 (a) 


(۱۰) ۲۳۲۱ ك- ۱ ب ). ۰ 
0 ( را). 
(۱۲) ۰ ۴( < ۱ ۱ ). 
(lye (۱ о)‏ 


тод 





۲ ale bp قا مم‎ ye в ك‎ - + 

ДИЛ‏ جزاؤاهم' ААА morale “ol‏ » 2 »> وبلحقان الکافرین 

‚ ۳ 

ما رسد درد ә‏ ۱۳۱۰ :1 ٠ر“‏ 
بعامة б asl wpe J:‏ هم $ I‏ ‘ وها ایض حزاء القع DJ;‏ و من 
эу А КЕ ~ ۰ К А --, А ۰ АЖЕ‏ ممم 
ق fea‏ من متعمدا jad‏ اوه م خا لد فسها او сас‏ الله عليه 
مرو سم و - or‏ 


у - oe САНА ۰ 5 ` ۰ ۰ 
عدا‎ Оза» والناكثين بعید الله : « والذين‎ . "ЭМДА, 


لله . 


еы ч СЕД‏ ۱۱ والطاعنین 3 الاعراض | iad‏ : « ات 


الذ ن ш\шы Озал э‏ . . 'لعنوا في МОМ‏ والاخر ة ۳۱ واشاریین 


РА 


سر مااع که 


بومالزحف:«و من" بولسپیم" كو مشر دپتره إلا متحرفا لقتال او محرا 
إلى فة فقد Gb‏ بفضب من الله » OM‏ وأدعياء الاعان الذين شحاوزون 
oral‏ » ليبحثوا عن ولاء لهم Gal‏ الکافرن > دون أن یکونوا مضطرين 
(еә ad]‏ عن أنفسهم — فبؤلاء الأدعياء یقطمون صلتهم AL‏ « ومن 
“Yas‏ ذلك فلس من الله في شيء ۲۲۰ . 

فالتصوص المتعلقة بالجزاءات الروحية العاجلة تبلغ في Аж‏ إذن уе)‏ 


و ۵۸ ب ) . 


2 قصور الجز А‏ العاجل « 2 
وهكذا نحد — ایتداء من هذه الحماة — ule)‏ 1.41 على طرقنا 3 العمل“ 
حسنة كانت أو سيئة » وهي إجابة de GG‏ المستوى المادي © والعقلى » 

рау Ачоли - ۸۱ / ۳ )۱(‏ رار رب). 

Av feos ۲ s ۱۱۲ feo و هو مهو وه( و ادا‎ AAT ۲ (ү) 
(Ir اد‎ ym) а بو‎ тү ۷ ۱۲ bes وود‎ 5١ و‎ ov / و۳۳‎ 

(۲) 4 ۹۳( = رب ) . 

. ) ۱ ۱ < ( ۲۰ ۱۳ (8) 

)0( ۲4 ۲۳ (- ۱ب ) . 

(5) ۱۱۸ ( < ۱ ب ) . 

.) 


(У)‏ ۲۸( < ۱ بت 


۳۹۰ 





DEM,‏ » والروحي » سواء في ذلك الفرد أو الأمة . ولکن هذا كله يبدو 
Т‏ عبني العدالة السماوية غير كاف . 


ولا : oF‏ هذه كلبا عينات ومقدمات للعدالة الكلية » فالجزاءات LAY!‏ 
التي ШЫ jos‏ في هذا العام ليست شاملة » ولا كاماة “ وهي ليست في ذا ك 
أكثر من الجزاءات الطبيعية “ والجزاءات الانسانية . فأما نپا لست شام 
ass‏ يقول : pang‏ عن كثير ,۷ وأما سا ليست كاملة > 
als‏ يقول : « وإنما eS aged о‏ وم Talal‏ ۾ 


وبعد ذلك» OY‏ السعادة وضروب التعاسة مختلطة پعضپایسعض б‏ في هذه 
الدنيا » فالصاطون يدفمون في الواقع „ЁШ oF‏ “> ما كان منبا لا" » 
من آلامیم» وما دلقون من عقبات في هذه الدنيا » АЙ,‏ بقول : « 87 
з. 127‏ ¢ > ويقول : « قل هو سن Kal эде‏ 4( 6 
« وما أصابّك” من ЫТЫ АЛМ,‏ ۰ ل هذا من д6‏ . ومن 
15% آخری إن aut‏ القاوب ails ¢ Ыр‏ النفوس سواداً لا تعدم أنتفمل 
yaw‏ ابر » ولقد تکون هذه الأفعال مفرضة» أو عفوية » أعني Ош:‏ فپ 
الإمان سلطة الامر , ٠‏ ومع ذلك فان „Уза‏ ن حرموا حرمسانا كاملا من 
أجرم р‏ إن هم على المكس - مكافاة مضموتة быз‏ هم فوراً ‏ من 
lub‏ هذه الدنيا . tut‏ تبقی = دون مقاصة » تنتظر الفصل بوم 
الدین » ف « من كات بريد المياة الانيا ,5 OP YER‏ ونیم للم 
فيا » وهم VS‏ اخسون » GLE‏ النرن لس هنم فيالآخشرة 





(۱) الشوری /۳۰. (۲) آل عمران /۱۸۰. 
(۲) كل ران лот‏ . (4)آل غران лој‏ 
(ه) الساء уа‏ 





۳۹۱ 





CO) PN وتحبط؛ ما صتعوا فیپا» و باطل" ما کانوا‎ ШУ 
ما استقر کل‎ gd » وعلبه فلن يبقى من هذا الاختلاط أي أثر ليوم الجزاء‎ 
الخالصة بالنسية‎ АШЫЙ مسکر فى مقامه الأبدى » فلن یکون هنالك سوى‎ 
элшз LAV yy ۰ حول‎ Gis شون‎ Yo: إلى بعضیم‎ 
علنپیم"‎ gaa’ ملا‎ + or » وسوی الفزع الدائم بلا انقطاع للاخرن‎ 


op ae a OY, " 


,1 أن ما aa‏ نا من at‏ ور »> خلال حیاتنا الدنيا» لا ينبغي 
أن يتصوكر على حدة » على أنه ثواب أو تكفير عن أعمالنا التي قنا بها » بل 
على أنه ابتلاء » ورك ېدنا : « أم' تحسم" أن" تدختلوا eh‏ وا 
ДЫ “least‏ الذزين” Ы‏ قيا نلك سیم" nA‏ ارام 
УУ),‏ للوا » حتتی قول URW‏ والثرين” NET‏ مضه" مى ПДА‏ 
اله ألا إن" Иш‏ الله قريب“ .٠*‏ 


من هذا الاعتبار الئلاشی تلسع صرورة حزاء ‹ لا دصر على کونه SUK‏ 
و خااصاً فحسب © ولکن بکون حسابياً Las‏ ¢ لا وقائا ¢ فهو 5 Lily‏ 
لاحرد é‏ ولدس tt‏ على يذل الزید МА‏ . 


ومکذا ينبغي أن يقابل هذا العالم الحافل بالتکالیف المتكائرة داش — 
عام من о) фа) ¢ lula‏ على هذا poll‏ فحسب ۰ 


‚те {жузт / ٤۲ улл [уу : Cal رانظر‎ yy eye / ۱۱ )۱( 
۰.۱۰۸ ۱۸ )۲( 

ve / ۳۰ (r) 

. wr] vo (© 

۳۰/۲۱ رز‎ ۱۱ а зум о лоу و‎ VEY PF و‎ ۲۱ / ۲ (°) 
ТУЛУ (۲۱ ۳۲ ۱ ey ۲۰ و ۳ و‎ ۲ as 


ҮЧҮ 





فكيف سك القرآن ليؤدي هذا التحذير ؟.. ذل هو مسا سلمضي فى 
دراسته ale ge » OT‏ الفصل . 


| ب [ « الجزاء Pork‏ في الحياة الأخرى € 

oll,‏ القرآ نبة لا تمالج کہا هذه الفكرة 2 نفس الطر د ip‏ 6 فعض لا 
бя а‏ سوی فكرة عامة » غير .5245 » و الاخر їл ү‏ تفاوت 
في ә‏ دفته » وقد оу‏ سلبيا أو Gy‏ » ماديا » » أو Leys‏ . وعلينا 
إذن أن غيز هنا مادج عده : 

sas 1‏ أولا الابات التي ES‏ - لكي تعين للصالحين والعاصين 
مصائرم الخاصة — بذ کر الاسم النوعي لمقامهم الأبدي » جنة أو نار 00 » 
دون أن تذكر لها أي Festi‏ (عدعماوهمهب): 





үйл ga eA А و ۱۸۵/۴ و ۱۲۹/4 و ۲۱/۸ ۱۱۱و‎ ۸۲/۲ : BEN) 
۸/۰ و‎ ۷۳/۳۹ э ۲ و ۱۰/۲۲ و ۲۲/۲۳ و ۱۵/۲۰ و ۹۰/۲۱ ۸/۳۱ و‎ 
PEMA yg ۲۰۵ و ۳۱/۵۰ و‎ EV ود ۲۰/۸۱ و ۷/۸۲ و ۱۹/۸۱ و ۱۱ و‎ 
. ) و ۱۳/۸۱ و ۳۰/۸۹ )= ۱۱۹و ۸ب‎ ٩۱/۷۹ و‎ 
үтү او‎ a їй ۱۱۷و ۲۰۱ و ۲۱۷ و ۲۰۷و ۲۷۵و‎ УЛУ النار : ۲۹/۲ و‎ 
Vee ۱۲و‎ олло ۲و و‎ УЙ و ۱۶۱ و ۱۰۲ و ۱۹۱ و ۱۰/4 و ۱4و‎ 
ма ола VELA IPT ۱۲۸و ۱۸/۷ و‎ SAN VY و ۱۸۹ و ۱۰/۵ زر ۳۷ و‎ 
АА DAV ADAMI SAN ۱۱۲ دفر‎ VE TA و ۱۴و‎ 1٩ و ۱۷/۹ و‎ ۷ 
۱۳/۱۷ و‎ WW ود ۱۱۳ و ۱۱۹ و ۱۸/۱۳ و ۲۵۰ و ۲۹/۱۸ و ۳۰ و ۲۹/۱۹۱ و‎ 
му gol و 4/۲۲ و‎ ۲۹/۲۱ SAN ۷۲/۱۹ و ۱۰۱۰/۱۸ و ۱۰۱۲ و ۱۰۱ و‎ 
۲/۳ a ۱۱/۲۲ a ۱۳/۳۲ و‎ TA و ۲۵/۲۹ و‎ ٩۱/۲۱9 ۱۰/۲۵ و‎ ۰۷/۲4 э 
tN a be зу VI ae ۱۹و ۳۲و‎ ATA و‎ Ло و ۱۳/۲۹ و ۲۷/۳۸ و‎ 
TEV PEON و‎ тво و ۱۹/۸۱ و ۲۸ دز ۲۸ و ۷/۸۲ و ۷۸/۸۲ و‎ ۷٩ و‎ 
eft ys ۳/۵۹ з AON و ۱۹و‎ ло/ом ۱۳/۵۱ و ۰/4۸ و ۱۳ و ۲۱/۵۰ و‎ 
۱۳/۸۵ و‎ ANAK ر‎ ۱۹/۸۲ а ۱۲/۸۱ ر‎ ۳۹/۷۹ gs ۲۳/۷۲ و ۹/۱۰ و ۱۰ و‎ 
.) او :وب‎ tv ۲/۱۱۱ و ۱۹/۹۲ و ۱/۹۸ و‎ ۱۲/۸۷ з 


ry 





ب - وفي موعة أخرى من الآيات Trade‏ باسم الدار 5,2% é‏ كا أن 
المصير الذي تعلنه خاصا بکل » قد جاء في صورة تتفاوت في تخوضها. 


فقد أعلن الصاین : 
е‏ الشری :› شم , الم 2 ری 3 الحسساة | الدنسا و رف Ge‏ 


+. о aye жү إن"‎ с م‎ sill neon) 7 الأمل و الرحاء: رو‎ © 
‚ӨЛ Oye у ما لا‎ КЩ من‎ “Ope ўз ‘ لون کا تاتون"‎ „5р 


a = 58‏ 1 سم 
© الوعد الحسن : « وکلا وعد الله «ОХАН‏ 


“ейде الوم ينا‎ ese адрэз الوزن‎ « 
50 4 ون"‎ КЕ 


© الفضل الكبير : «و بش ob ЛА Sl‏ هم من الله . ой ш Saas‏ 


أنتيلا أضيم' عل عامل 


5) 


© ملم لا (сое‏ 2 فاستحاب”” rs‏ ریم" 
ماكب ' من У‏ کر آو „їй‏ « 


YY فان كر أو‎ 0 pee | caw) لا نکر :+ و ما‎ (б? ө 





)۱( ۹۷/۲ و ۲۲۳ و ۱۱۲/۹ و ۱4/۱۰ و ۳۹/۲۲ و ۷ ۲۷ ۲ و VV) ТА‏ و ۱۳/۹۰ 
‚(чо +! =)‏ 

(۲) ۱۰۹/4 و 1/۱۸ و ۲/۳۰ ۲٩‏ (عداو ‚(агу‏ 

٩۰/4 )۳(‏ و ۱۱/۲۸( ۱ او ۱ب ). 

)¢( ۱۱۱/۲۳ و ۰۲/۲4 و ۷۱/۳۳ و ۱/4۰( ۱۲و ۲ب . 

(ола) ۷/۳۳ (о) 

)9( ۱۳/۲ و ۱۷۱/۲ و ۱۹۲ (о)‏ 

Ce ۱ و ۹4/۲۱( ۱ او‎ ۱۱۰/۲ (ү) 


rit 





مي سر ae‏ ۶ © 


“al فان"‎ ане وهم على الله أن دشکرم : ( ومن تطواع‎ е 
. ۱۰ شاکر علم"‎ 
من رهم » ,223 ود د و‎ (6 ЗА ” المفلحون : « أولشك على‎ А, و‎ 


А 
у و‎ 
۰ 0) «Oo الفلحو‎ 


Й = е oh 
الآب كرون‎ eee 76 dine "al, ИН ell وهم وسن‎ е 


© وهو بر شم : و ذلك خر" لس my Фуд у у‏ " اشر 


РА 


| ol Pay’ و ما تقد منوا‎ ys ولسوف کید احسنون ما دقدمون‎ ө 
› م‎ 9 we ar, 
© الل‎ Ute وه‎ de مسر‎ 
” ЫШ at Т ow 


ыа oe act ۰ ۰‏ 
© ولسوف оз‏ علوم | کش س( DJ:‏ ومن ГОРЕ a‏ نز د لم 


© م لستر دو ذه к‏ ۳۳۳ و ما "تفقوا من eo‏ وف الکم» ү)‏ 
“ 5-5 ۳ = ي" - 





(۱) ۱۰۸/۲ و ۱۸۷/۸ و ۱۹/۱۷ و ۲۳/۸۲ زر ۱۷/۹4( ۲ آو ۳ ب). 

۱/۲۳ ۷۷/۲۲ ۱۵۷و 10/۸ و‎ у ۸/۷ ۱/۵ ۰/۲و ۱۸۹ ۱۰۱۸/۳ و ۱۳۰و‎ (ү) 
۱۱/۰ АУ و ۹/۵4 و‎ Off) و ۳۸/۳۰ و‎ ۱۷/۲۸ зол و ۱۰۱۲و ۳۱/۲۸ و‎ 
و ۱۸/۸۷ و ۹/۹۱( وار ۱۲ ب).‎ 

۸۳/۲۸ و ۲۹/۱۳ و ۳۰/۱۷ و ۷۰/۱۹ و ۱۳۲/۲۰ و‎ ٩۹/۱۱ و ۹/4 و‎ ۱۸/۳ (Ү) 
. ) هت ۷و ۲ ب‎ ( ۳ 

)0( ۱۸۸/۲ مكررة و ۱۹۷ و ۲۷۱ و ۲۸۰ و ۱۱۰/۲ و ۲۰/۹ و EN‏ و ۱۷۰ و ۳/۹ 
و 4۱ و ۷۸ و ۱۲۱/۱۱ و ۱/۱۸ و ۷۹۱/۱۹ و ۳۰۱/۲۲ و ۲۷/۲ و ул,‏ ۱۰/۲۹ 
و ۲۸/۳۰ و ۲۱/۸۷ و ۱۱/۹۱ )= ‚(арзу зо‏ 

. ) و ۳۰/۳ و ۷/۹۹( ۱ او ۲ ب‎ ۱۱۰/۲ (о) 

(5) ۲۳/۸۲ و ۲۰/۷۳ (ع ۱ او ۱ Со‏ 

(۷) ۲۷۲/۲ و 9۷/۳ و ۱۲۳/۵ و ۰۰۱/۸ ۱۱۲/۲۰ و ۲۰/۳۵ و ۱۰/۳۹ و ۱۸/4٩‏ 
و ۱۳/۷۲( ع او ‚(чл‏ 


۳3۵ 


(A) 





وسکون مضاعفا : دمن Is”‏ الذي L's "М “> уд?‏ تحسنا 
سن ويس اس ae a of‏ 7 
فسضاعفه له Gata)‏ كثيرة ۾ , 


SOCOM اعام : « بِآحْسّن ما اوا‎ ый bs 
. ۳ » أحستوا الحلسلتى وزريادة‎ yal « : بل وهم زيادة عليه‎ 


وال ضامن أجرم зз DP:‏ >„ على اش « )( ٠.‏ 


(8) e | ی‎ е زر‎ э 


^ ۰ 2 وام 
وهو أجر عظم cy дей э:‏ 221 منم tly‏ سر > « 8 


خار مافعلوا ia” a А87 у:‏ ¢ 
وهو أجر کر م :م أو لفك" م الومتون ةا شم در ات" عند 


we, Par hy э» —-‏ لم - (ү)‏ 
رسیم و معصر ه ور رف کرم ¢ 


لا انقطاع له ‹ 2 > ye" tel‏ نون 4 (4), 


۲ و ۲۱۱ و ۲۷۱ و ۰/4 و ۲۹/۲۰ و ۳۷/۳4 و ۱۸/۰۱۷ و ly) ١/514‏ 
(ео,‏ 

5 - ۹۷و ۳۸/۲ (= ۱ او ۱ب ) . 

4 و ۱۷۳و ۲۱/۱۰ و ۱۰/۲۰ و ۲۹۱/۲ SH)‏ او COV‏ 

۲ و ۱۱۲ و ۲۰۲ و ۲۷۹ و ۲۷۷ زر ۱۹۹/۳ و ۱۰۰۱/۵ و лоу‏ و ۱۷۰/۷۲ 
و ۱۲۰/۹ و ۱۱۰/۱۱ و ٩۰/4۲‏ و ۳۸۱/۸۷ و ۱۹/۰۷ )= )او Cove‏ 

۳ و ۱۷۹ و ۱۷/4 و VE‏ \ و VEN‏ و VAY‏ رز ۹/۱۷ و ۲/۱۸ و ۰۸/۲۲ 
و ۲۹/۳۴ و ۲۵ و 44 و ۷/۳۵ و ۱۰۱/۸۸ و ۱۱و YA‏ و ۳/۹۹ a‏ ۷/۱۲ وه 
و ۱۲/۰۷ )= ه‌ او лл‏ ب). 

уль ۲۸ ۸۹ ۲۷ ۶ ۱۰۳ ۲‏ ۲ ار ۱ب ). 

aoe тоу ۸‏ ۲۱۲۸ و ۳۳ ۳۱و 44 و т‏ و ۱۱/۳۹ 
و ۱۸/۵۷( او ٩ب‏ ) . 

۱ او ۲/۹۸ و ۲۵۹/۸۹ و ۱/۵۵ (ع :؛١).‏ 


۳۹۹ 





Р) 4 ele ۰ ۰ سر و‎ wo. ۰ 

« ۳ وید خلکم مد خملا کر‎ J) ¢ امقام الشردف الرضي‎ 5 e 
‚© « خلا بر ضوانته‎ ДА’ 1 rr Ыым» 

0 4 А-2) Ше 3 وهم 4232 راضبة :› فو‎ ө 


و م oF‏ 
© وهي Мае‏ النعم : د ان" الابرار oll‏ بي نعم ШЕ‏ 


و قد يلغت الوعود بالسعادة على هذا эг‏ ) = | و ۱۰۰ بپ ) 7 


كذلك ud‏ أن الوعيد القابل شذه الوعود كثيراً مسا بتردد » ولکنه 
أقل ,2( » فإذا لم تكن صيغة الوعيد شديدة الغموض »© کقوله تعالى : 


« وسا لسم , الذ ‘gl р Ту у‏ متسب Crates‏ ۾ 447 — ails‏ 
( الوعند ) Ё pass‏ القول Ob‏ فاعلي pall‏ سوف برد هم نظيره » فالله 
سبحانه بدخر للکافرین » والظالمين » والنافقین » وااستکبرن » واحرمین » 
والعاصين پعامة - عقوبة قاسة » Де,‏ ألم" » غزبا » ае) ТА‏ 
و ٦‏ بپ ) ۲ . 


_—— 





(чт = (۰۹/۲۲ و‎ ۲۱/۸ (\) 

.)۱ ۱ ( ۷/۱۰۱ )۲( 

.)۱۱ (۱۳/۸۲ )۲( 

(4) مشلا : ۲۳۷/۲۲ و ۱/۲۸ و ۸۳/۸۲ و ۱۲/۹۱ و о/о»‏ و ‚Маа‏ 

۱۷۸ ۱۰6و ۱۱6 و ۱۱۲ و ۱۱۵ و ۱۷4 و‎ GAD GAY دم و‎ ууа و ۱۰ و‎ ۷/۲ (ә) 
۱۷۷ و‎ AVS و ۱۰۱۱و‎ ۱۱۵ SAL GAA و 9 و ۷۷ و‎ ۲۱ S/T و ۱۹۲ و ۲۱۱ زر‎ 
۳۲ و ۱۱ و ۱۷۳ و ۲/۵ و‎ VOL و ۱۰۱۲ و۱۳۸ و‎ ۳۷ ОЛА و ۱۸۸ و6‎ ۸ 
۲۰/۸ و ۳و ۱۸۷ و ۱۵۷ و ۱۰ و‎ а/л و ۷۳ و ۸۰ و ۹4 و 40 و‎ ۳٩ و‎ 
۱۱۰۱/۱۲ و‎ ۳/۱۱ SV‘ ۱۵و۲۷ و ادر‎ Le ated دور‎ МАМЕ Va ۳/۹ و‎ 
۱۱۷ و‎ Ved رو ۲/۱۸ و ۲۲ و ۱۳/۱۱ و ۸۸ و ۹4 و ۱۰6 و‎ ۳۸ a ۲۵/۱۳ و‎ 


۱۱/۲۹ gov و‎ Yo ۱۸و‎ ҮҮ و‎ ۱۲۷/۲۰ ама а тура و‎ ۲/۱۸ улуу و‎ 


۳۹۷ 





> ما اه “> وما الجحم' في الفپوم ОТА‏ ؟.. وما طبيعة” هذا 
الثواب » وذاك العقاب ؟. إننا OT ge‏ لا ندري АЛ‏ عنهما » وقد قدمپما 
لنا القرآن في الوضوعات السابقة بشکل مزدوج » روحي ومادي » حتوي 
تارة طایعاً Liles]‏ » وتارة ‚СА. СЬ‏ 


ولسوف ندرس كلا هذبن الجانبين من ЗЫН‏ الآخرة » Ж‏ على حدة » 
بقدر ما يتسنى ذلك » ولكن }| ابتداء » كامة عن مرحلة الانتقال 
بين OGLE‏ . 


تذوق أو 9 للمصير : 
يتاقى الصاطون » منذ اللحظة التي تدعى فيها أنفسهم إلى بارا البشري 
التي تنتظرم » وتتلقام اللائكة بالتحسة » dy‏ ذلك يقول القرآرن : 


сыхо Ops ӘД АУЗ د الذرين‎ 


۶ ,2۶ ق ° ША “э „а‏ ۰ ” 
اد idl | te‏ عم 43 4 تعملون « ay)‏ ویکون الشہداء مخاصة : 


aaa A oo 
bed 





و 
و ۱٩‏ و ۲۲ و ۱۲ و ۱۹/۲۰ و ۲۷ و УЛА‏ ۲۱۳/۲۱ و э {Ху‏ ۱/۲۸ ركم 
و ۲۳/۲۹ و ۱۱/۳۰۱ و ۱/۳۱ و ۷ و VE‏ و ۲۲/۳۲ و ۸/۲۳ و ۰ ولاه و VY‏ 
و ۵/۲4 و ۸ و ۲۸ و ۷/۳۰ و ۱۰ و ۳۳/۲۷ و VATA УТА‏ و rig ITA‏ 
و 4۷و зоб‏ هه و ۱/4۱ و ۲۷و gor‏ ۲۱و фе SEY ITV‏ و ۳۹/۳ 
و зул А оез улл f зло‏ ای اه و ۷/5۲ 
و to‏ و ۱۳/۰۷ و ۲۰ و Еол‏ و зо‏ ها و 15و #{вА‏ و او ло‏ باه 
و ۱۰/۹۰ و ۲۸/۲۰۷ د ۲۳/۲۸ و ۱/۷۲۰ و ۱۷/۷۲ و ۳۱/۷۹۱ و ۱۰/۷۱۷ vag‏ 
و ۲4 و ۲۸ و ۲٩‏ و ۳۷ و Ee‏ و و4۵ و EV‏ و كار ۱۸۲و ۲/۲۱/۸۵ 
و 4/۱۰۷( ۹4 او Cows‏ 


. ۳۲ الفحل‎ (А) 


۳۹۸ 





т СЯ “=‏ ۶ و 5 › э‏ ۰ سا وت و ж ИК:‏ س 
« فر oa‏ يما ١‏ تاهم الله من فضله » و ستیشرون بالدن ۰ 


бегу а, elle З من"‎ ag توا‎ 


اما امالکرن فإنهم يبدأون مع الخفقة الأخيرة من حاتم في مواجمة 
الواقع المرير ده ولو تری إذ الظمالاوث في رات УДИ, Co gl‏ 


باسطو ند :7-6 ‘ أخثر جوا اه سکم" ال سوم کر وان wl Ls‏ 


3 ЕЛАДА 


0341 ا ees‏ تقولون على الله غسر المح » و کم АР‏ 


туу ЖЕЗ‏ 3 » « ولو ترتى اد" بتو فى الذ “ey‏ وا 
ЧР‏ سے رر سه سره Уш). ә‏ 2 ,© 
اسلا 4 6 785„ نون وجوهم واد ار هنم » ودوقوا ع داب 


Ll‏ فما Glan‏ بالفترة الق تفصل الوت عن السست © فان القرآن لا بمطي 
تفاصيلٍ عنما » ,]0 قال فقط پصدد حديثه عن قوم لوح : « КӘ М.а Ve‏ 
КА‏ ,153 "فاد خوا نار ۾“ » М,‏ الحديث عن فرعون وقومصه : 
« السار بعرضنون 7 Се‏ غد و 1۳ و عش ¢ 

و لکن السنة تتحدث Cast‏ عن تلك ob pall‏ الروعة الق ow‏ اللائكة 
إلى الکافرین » EIT‏ هم бл‏ » على إثر سؤال بتعرضون له بعد أن يدفنوا 

والسنة تقرر ДАмаз‏ عامة أن Gull‏ في أجداثهم دشعرون بالفرح бб у,‏ 
وم اروك ما اعد" هم Т‏ الدار الآخرة Che» é‏ دعر ض علمهم بکرة واصلا 4 
(А)‏ آل عران /۱۷۰ 
)+( الانمام ‚А*/‏ 

Vf ev الأنفال /۵۰ © وانظر‎ ۳( 
) 
) 


( 
л/с (Е 
.1۱/ غافر‎ (о 


۳۹۹ أخلاق القركن - ۲۰ 








وقد روى البخاري عن Blas‏ بن مر رضي الله عنها » أن رسول الل ملام 
قال : « إذا مات" aol‏ کم فإنه ade “Ue ш”‏ مقعده بالغداة والعشي" » 
فان کان من أهل النة فمن Jal‏ الجنة » وان کان من “al‏ السار فمن 
أهل النار » (۲۱. 


بد of‏ القرآن بصف بالتفصصل حماة Ca al‏ وأهل النار بعد البعث» 
ولسوف نرى في هذا الوصف كيف يسير العنصر GIST‏ » والعنصر المادي» 
معا tae » Loi‏ إلى جنب . ولسوف نتناول بالتحليل والتصنيف الایات 
LST all‏ » تحت العنوانين التالبين » وهي الآيات الخاصة بالنهت‌اية السعيدة 
لضيوف السماء © وبالمصائر المتعلقة حظ АКШ‏ التعيس . 


الجنسة : 


- الروحية : يتحدد الجانب الروحي من السعادة العلوية  ولا‎ all 
Н 20) تصوره سلسة بوساطة الوعود‎ 


ИК №,‏ ”=“ 7 ۰ ماس و Ы‏ 
© بالامن وعدم الوف : « "فلا خوف" علسدپسم ¢ . 
ria 1 ۰‏ 
© فلا حزن : «ولا م Оду‏ 


¥ باب‎ + pl “э ht : صحیح البخاري‎ ۱) 


(۲) ۳۸/۲ و ۰۲ و ۱۱۲و ۲۱۲ و ۲۷۹و ۲۷۷ و ۱۷۰/۲ و۱۹۵ و ۸و ۳۰/۷ 
و 4٩‏ 9 ۱۲/۱۰ و ۱/۱۵ و ۸۵/۲۷ و ۱۳۷/۳ ۳۰/۸۱ و و ۱۳/۱۲ وه 
و ۱۳/4۰ (2< ۱۲ اوه ب ) . 

(ry)‏ ۳۸/۲ و ۲و ۱۱۲و STAY‏ ۲۷و ۲۷۷و ۷۰/۳ و 14/0 9 SEAN‏ ۳۵/۷ وف 
و ٩۲/۱۰‏ و ۱۰۱۳/۲۱ ۳۸/۳۰ و ۸۱/۳۹ و ۳۰/۸۱ و byes) ۳/۱ raster‏ 
و ۸ پ) بت 


۳۷۰ 





و У,‏ خزي : « РЕМ ee‏ ري الله od!‏ والذن АТ‏ معد . 

© تکفر السات » ومغفرة الذنوب : « وال سعدا hm ра‏ ماله 
АЛЫШ « » » КАЗ,‏ تیم pels‏ التبم ٩‏ 

© الرحمة de)‏ تتجلى في دفع الشرور عن е‏ الل ) : «وأشا 

. الل ام با خالدون ۾‎ у وجوهنم ففي‎ САСЫ Т, дй 
: تنوعا » فحياة السعداء هي حياة‎ AST بيد أن الفرح الروحي الإيمابي‎ 

© أخوة وحب متنادل К):‏ من كل غل أو حسد ) ШЕ увс‏ 
3 "صدور هم" Б‏ عل ‹ )02 على مس در متقابلین كل 





(۱) ۸/۰۰ ( = ۱ ب ). 

(۲) ۲۱۸/۲ و ۲۷۱ و ۱۳۳/۲ و ۱۳۹ و ۱۵۷ و ۱۹۵ و ۳۱/4 و ۱۲۹ و ۹/۰ ме у‏ 
و 4/۸ و ۲٩‏ و VE‏ و ۱۱/۱۱ و ۲۲/۲4 و ۲۰ و ۷/۲۹ و ۳۳۰/۲۳ و ۷۱ و ٩/۲۱‏ 
و ۱۷/۳۰ و ۱۱/۳۹ و ۳۰/۳۹ و ۷/۸۰ و ۲۰/۸۲ و ۱۹۱/۹۱ و ۳۱ و ۲/۱۷ و o/h‏ 
و ۲٩‏ و ۳/۸۸۹ و ۲۰/۵۰۷ و ۲۱ و ۲۸ و ۱۲/۵۹ و ۹/۹۱4 و ۱۷ و 0/00 9 ۸/۱۱ 
و ۱۲/۹۱۷ ive)‏ او Соте‏ 


(۲) بلغت مرونة بعض الألفاظ العرپية إلى حد أن مدلول ЫК‏ الواحدة یتسم ۰ ويضيق » 
ویتلون في صور Lilet‏ تبما لکونه وحده » أو مصحوبا هذا الفظ أو ذاك » ما له صلة са‏ 
ومن هذا العدد OSs,‏ أن نعد كلمة ( رحمة ) » فهي إذا قرنت بكلمة ) رأفة) تدي وظيفة 
ы]‏ وتمثي ( الكرم ) » ولکنها سين تشترك مع كلمة ( فضل ) өр‏ دور أكثر 4.16« 
وتعي ДТ‏ التخليص من العقوبة » Bally‏ من الشرور . وأخيرا ge‏ تكون وحدها с‏ 
YG‏ قد تزدي р‏ مرة واحدة . وهكذا يوجد عنصر المايةلي الحالتين الأخير تين » 
و وإن مسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو » وان مسسك де‏ فهو على كل شيء قدیر» 
« ومن SF‏ السیثات پومثذ فقد رحمته » - ( الایتان : الأنعام АА‏ وغافر .)٩/‏ 

)8( ۲۱۸/۲ و ۱۰۱۷/۲ و ۱۳۲ э‏ ۱۰۷ و ۱۲۹/۸ و ۱۷۵۰ و ۱۵۵/۱ و ۵۷/۷ و Yet‏ 
و ۲۱/۹ و ууу‏ ۹4و ۸/۱۰ و sofi Jef‏ ۱/۲۷ و ۵/۲۱ و ۸/۹۲ 
و ۳۲/۸۳۲ و ۳۰/۵۵ و з ее‏ ۱۳/۵۷ و 1/05" (ه ۱۲ او CPV‏ 

. )14 (۱۷/۸۲ ۹۱/۱۹ و ۷/۱۰ و‎ ٩۳/۷ (о) 


۳۷۱ 





VG bile y إلى‎ “% „5% peer وتأملفى امال الامی : «وحنوه"‎ е 


ө‏ وحور واستدشار 2 » [ЖАС‏ الذن آمنوا وأعملوا الصا ات فم 


я › а 77 Looe ديس‎ ar روه‎ ee a. ۰ 
. ۲۳۱ » مقاما حمودا‎ An ШО وثرف ورفعة : « عسى أن‎ © 


© ولسوف تضيء السعادة و جوهمم J:‏ وأا ДА] “yall‏ وج وهام 


9 مه 


)8( ف م‎ ЯН 
۰ 4 الله‎ А> 2 في‎ 


@ ولسوف دشعرون ord sats‏ على ere a>‏ : م cy SA geo‏ کف ر وا 
اسساة اللأنشا » ودسخرون من الذين آمَننُوا » ey My‏ اتسوا 


о‏ ای е у‏ من ها م 


J) « القسامة‎ А үт? فو‎ 


fs 6‏ 3 مسعاهم إلى 41 سوف يحو طهم 291 :> وام oF‏ ال منانه 
3 
DS‏ و مس و مر |" 


۰ г 5 “a - wile of 
„У ¢ еткон» ور هم بين بدر یسم‎ nt! و او منات‎ 


7 سے من 8 om‏ 


С: . ‚_. .‏ ۰ 
© و اسوف DJ ¢ оў‏ مم 9 ين انس corte “al‏ من السسسین $ 


2 


‚О шай, والصديقين والشنمداء‎ 





. )۱۱ =) ۲۳/۷۰ )۱( 

(los) afrt و ۷۰/۳ و ۱۱/۷۰ و ۳۹/۸۰ و‎ ۱۵/۲۰ (Ү) 

(۳) ۷۹/۱۷ و ۲/۳۷ و ۳۰/۷۰ )= ۱۳). 

)¢( ۱۰۱/۲ و ۲۲/۷۰ و ۲/۷۹ و ۳۸/۸۰ و ۲۸/۸۳ و (о л оо =), ALAN‏ 
(о)‏ ۲۱۲/۲ و ۲۹/۸۳ y=)‏ او ب ) . 

(ыл او‎ ۲ <( л/ч ла و‎ ۱۲/۰۷ (4) 

(ү)‏ ۱۹/۶ و ۹/۲۹ ۲۹/۸۹ а).‏ ۲ او رب). 


۳۷۳ 





ست اهام 


oe و‎ = 5 ey А 
ومن صلم‎ Lisle بد‎ дә» صحية أسرهم وأصدقایم 3» جنات‎ (39 © 


orl ly >‏ ودر اتمم 4 5‚ 
© وين دصلون تستقلمم الملائكة » موم » ودقولون : « هذا ومکم" 
الذي کنتم" توعدون » ۲۳ . 


© فإذا ما استقروا زارتهم iM‏ الذين: « بد خلون "еде‏ من کل باب » 


على الدار » لكل 
;1 اس قات 4 : ر قل صد عش "ر 
© وإذا استقيلهم الرحم فإن هم э:‏ قدم صداق عند رتېم OE‏ 
2 بوم ААГ‏ « سلا Ty‏ من رب" رح ۱ 
© و « حیسم لوم يلقو م DOM‏ سلام دوا من رب رجيم ۰ 


Pu ht ۰ 1 ` бю;‏ مر وب 
© ومام 3 Chale Шо!‏ : 0 در جات Ley‏ و Amys о plato‏ لال 





(По =) ۲۱/۰۲۹۷۰۸۸۲ s/t و ۱۱/۳۹ و‎ ۲۳/۱۳ )۱( 
.) ۱ ۲ رس‎ ме ха» ۱۰۱۳ ۲۱ (ү) 
.)۱۲ ( ۲4۲۳/۱۳ )۳( 

.)۱۱ -( ۲/۱۰ (4) 

. آواب)‎ ۱ (۰۸/۳۰۱ з ٩4/۳۳ (о) 

,. )۱۱ =) ۱۱/۰۱ (4) 


„(е =) ۱۱/۰۸ و ۲۰/۹ و‎ t/a و‎ ۹۱/4 (у) 


۳۷۳ 





6 فکانم هو أعظم مکان لدى القادر المقندر ۳۳ 3( das G duo ТО‏ 


۰ ۰ ۰ ۱ 2 لم 5 ey‏ لد 
© ومنالم هو رضوانه : «وهمعدره من الله ور ضوان "۳ 


© وکا برضی الله عنېم برضون عنه » فهو Lay‏ متبادل : « رضي الله © عنم" 


9 4 Ae ورضوا‎ 


А ‚о. А 8 ۰‏ 5 4 
ө‏ فسعادم مزدوحة » لام يكونون فرحين ما قدموا» راضين عن أنفسهم : 
y‏ لسع | راضنة" » кы‏ 


© وكا оз‏ راضین عن مصبرم » فإنهم as fax (lil D yoo у‏ على 
ما هدام » وعلى أنه ораз‏ ما وعدم : « اند" لله الذي СОДА Ым‏ 


ae ” Ы 5 ۰‏ وھ 
« المد لل الذى ШВА‏ وعدم م *, 


© ولا وجود لأحاديث الغو » والباطل » والإثم » والاتهام بالإثم» لأنهم : 


© بل هو السلام “У » 3 дә‏ فسلا [б “У.‏ « الال 


IM » اللهه"‎ Алы үз [pl see « : وتسبيح الله الأعلى‎ © 





.)۱۱ =) ۰۱۰/۰4 )۱( 

.) ور ۲۰۱/۰۷ (< ۱۱و ۱ ب‎ ۲ (ү) 

)©( ۱۱۹/۰ د ۱۰۰/۹ و ۲۲/۰۸ و ۲۸/۸۹ و ۲۱/۹۲ و ۸/۹۸( وار 4 ب ) . 
)8( ۹/۸۸ )= ۱ ۱). 

,)۱۲ ۶(۷۸/۳۹ tts 4۳/۷ (0) 

(le) ۱۱/۸۸9 ۹ و‎ ۱۲/۱٩ (a) 

(om) ۲۱/۵۱ ۰ و ۲۳/۱ و ۱۳۲/۱۹ و‎ ۱۰/۱۰ (Ү) 


(hye). а (А) 


۳۷ 





аё АКА,‏ أن النصوص التي تذكر التع الروحيسة في السماء قد بلغت 
عددا ( = ۱۰۲ او Ve‏ ب ). 


الممعادة الحسية Н‏ 

وإنها ILL‏ أن نعرف ما إذا كان للنفس أن تقدر على الثمتم السکامل » 
الجر » بسعادا الذاتية » عندما تتحد дз‏ معذب » أو حروم Ла‏ في 
حاجاته » أو ge‏ مصدوم في أذواقه АЈЫН‏ . ألا تستطسع قرصة NOUS‏ 
ضوضاء Йе‏ » ورائحة قوية » وحرارة زائدة » وبرد شديد - أن Sad‏ 
الانتباه المككب على أمور مجردة » بصورة تتفاوت عقا » مى ما أحس الره 
ها ؟.. ألا يمني تحنيب البدن هذه АКИ‏ وتوفير هدوء كامل بقدر الإمكان 
له أننا في نفس الوقت نحرر الروح» ыб,‏ لها أعظم حالات الازدهار؟.. 
حسينا أن نقول هذا كما نسوغ اهقامنا بصحتنا » وبراحتنا » وابتمادنا عن 
الا »> وعن الوت » وحتى дй‏ ذلك كله على أساس أخلاقي . 

وانطلاق) من هذا الرأي نقرر أن أي نظام للأواب الأخلاقي لا يلي هذه 
المطالب الأولمة للحماة المادية سوف يكون بكل جلاء СШ‏ أبتر مشوها. 
وما كان هذا النقص بالذي يمككن of‏ نلحظه في النظام القرآني ؛ ذلك أنه 
لا „шь‏ على أن يضمن للصالحين في الدار الآخرة عدم اموت فحسب » وهو 
قوله تعالى : « لا" ذ'و'قون فسا الوت » ۰۱۷ أو ААН‏ من الشرور . 
وهو قوله Уу:‏ السثوء' » " » بل إنه يضمن СЇ‏ إبعادم عن 
آماکن العذاب: ор»‏ این سيقت" هم" منمًا ای » أولئك عنبا 


م е ww‏ # سے مر ow‏ س be we‏ الم 
مسعصد وك ‹ У‏ سمعون حسيسبا » ۲۲ » ويضمن هم الراحة« فر وح 





. ۰1۱/44 )۱( 

Wav Vf уту و ۱۸۵۲و‎ ۳۱/۸۹ у ом] و ۷/۸۰ و حر‎ ۱۱/۳۹ (ү) 
. ۱۷/۹۲ у ۱۱/۷٩ و‎ 

۰.۱۰۲ ۱۰۱/۲۱ )۳( 


Yo 





ورنحان" [лч Уу усе‏ فسا ЛУІ үз 0 "ДАУ‏ : يضمن شم 
السلام : « آدخلوها بستلام آمنین,» ۲۳ وللحنة في لغة القرآن مرادف 
هو « دار" السلام 6 ۳ . 
لکن ذلك ليس إلا Cole‏ سلبيا » والناس لا يبدو علبهم الرضا الکامل 
رد ot‏ لا تألون Sai‏ » فلقد أظبرت الإنسانية في کل زمان был!‏ 
الطببعي إلى أن توفر لنفسها نسبة معيئة من الرفاهية الإيجابية » وإلى بت 


سن ظروف حماتها ۰ 


ولیس dell‏ أو الصناعة من غاية في سعيها غير هذه МЫЙ‏ » وهوأمر عکن 
تسويغه من جانب „Л‏ إذا ما لاحظنا أن كل تحسين يطرأ بحب أن о‏ 


إدخاراً هد مادي وفرصة إضافية لازدهار الروح في ОТ‏ واحد . 


ومن أسف gl pall of‏ من أجل رفاهية الحباة ليس قریباً من Ъ\ЫЙ‏ -على 
الرغم من تقدم Д‏ » وإبداع الفن » بل وريا كان ذلك بسيب هذا التقدم > 
وذلك الإبداع !!. فالصراع بزداد على العکس > بلسبة التقدم والإبداع » 
WS,‏ كسب الإنسان نقطة أثارت شهيته إلى درجة أرقى » ولكي йо‏ 
يحب أن ياجأ إلى نظام للآلة » بزداد كل حين تعقيداً . ومن هنا كانت ضرورة 
ole‏ الجديدة » والجود التحددة » МЖА,‏ إلى ما لا le‏ له . 


والأمر ДЫЎ‏ إذا ما أريد الابقاء على LES‏ في الحال gil‏ بلغتبا » فمن 


Ке,‏ الصناعي من التفسخ » فتعود عناصره إلى حالتيبا المدائة ؛ حيث 


)\( ۸/۱۵ و ۲۰/۳۰ و лаја‏ 
(۲) ۱/۱۰ و ۳۸/۰۰ و ۹۱/۵٩‏ 
(۳) ۱۲۷/۰ ۲۰/۱۰ . 


۳۷۹ 





نستطيع أن Шуй‏ : إننا ننبمك في البحث عن راحتنا وقتاً أطول عوما من 
قتمنا بها » حتى لقد أصبح ما كان جرد وسيل وقد بلغ في جهودنا ميلغ غاية 
Ад‏ لكثرة ما شغلنا به . 


Ul‏ آننا يحب أن نرى في هذا البحث الجامح عن السعادة المادية احراف) 
3 الضمير العاصر ‘ فين نسم بذاك ¢ ولکن الد ind‏ الاولة cr 3b‏ احاه 
gel‏ من أن ٤ „Кз‏ وإن أسينا له . 

ألم يكن ما يتمناه في الواقم كل ضبر مرهف أن یصبح الانسان (шшш‏ 
عن کل هذه الضرورات الادية » ge‏ يعكف على اهقامات أكثر LS‏ وأكثر 
(БАЯ‏ مع النزعة الإنسانية ؟... 

إن هناك وسيلتين أمام العاقل كيلا تستپویه مطلة) هذه البول الحسية » 
الأولى : أن يقاوم هذه الاتجاهات » وأن بردها إلى حال من امود » وهي 
oy gle‏ شر М»‏ مصطنعة © ore‏ إلى الاخفاق 3 الظروف الطببعية adalat‏ 

dow Sly‏ الأخرى إشاعبا laurel Е‏ وتناسب ¢ كما ظررت ‘ و شرط 


ألا يتطلب هذا الاشاع منه تضحية بوقت » أو قوة لازمة لتهذيب الروح . 


ويبقى من السام في حالة المکس أن من الافضل أن فر بها مرورالکرام» 


فلا نبحث فما الا عن الحد الادنی الضروري للحياة . 


وإذن فسواء أ كانت جپودا في هذا الاتجاه كبيرة أم صغيرة » Ligh‏ 
У‏ تلب LJ‏ سوق سعادة ght‏ ده بل lal‏ 3 الوقت ode Aan‏ طبار ة حمأة 
الروح WES‏ 


ولنفرض على المکس أن جميع all‏ الرغوبة والشروعة »روحبة ومادية» 


YY 





قد قدمت إلينا ‘ Да) just,‏ 3 حاحة إلى السعي وراءها ألا نکون AU‏ 
قد کسینا کل شىء دون أن نخسر tas‏ %.. 


أليس هذا هو الثل الأعلى ؟.. 

وإذا كان هذا ЈА‏ الأعلى لا يكن أن يتحقق في Las‏ الابتلاء هذه » فا 
الذي ینم أن Gand‏ في fle‏ الجزاء ؟ 

ولاذا بريد البعض أن یکون الأمر غير ذلك ؟ .. 

لاذا بريدون بأي من إقصاء كل عنصر حسي وإيحابي من‌السمادةالسماویة؟. 


هل يضر نظام الطبيعة وجافا بنظام الروح Bley‏ ؟.. أليسا غالبب 
قوامپا وعمادها ؟... لا ريب أن العاقل حين يعم قدرهما الزهيد لن يلتمسها 
لذاتها » كا أنه لن برفضها إذا ما أتبحا له . أمن حقنا أرن نرفض بدا wi‏ 
إلبنا في صداقة لتقدم Ld]‏ هدية » أو لتعلق على صدرنا حلية ؟.. 


إن قسمة هذه الأشاء تكن أقل ما تکون في مادتها » عنما في معناما 
ومدلوها » lel‏ رموز » وشواهد على الرضا » الذي لا يكن أن نرفضه في 
مواجبة مهدا » إلا إذا أخللنا بالذوق الأخلاقي . 


من هذه الزاوية يحب في رأينا أن نتصور وصف القرآن للحنسة » وهو 
وصف قلما Gly‏ فيه سرور القلب جاذبیة" الإطار الشعري الذي يظبر فيه . 
ولقد سبق أن استخرجنا الجانب الروحي من السعادة العلوية في مظبرهما 
الزدوج » ЗМЗ‏ والسلي » ورأينا المظبر المادي السلي من الاسلام » فلار 
oF!‏ بأي dle‏ حسي يقدم القرآن CLL ( Ш‏ الكبير ) في السماء > وهو 


۳۷۸ 





الشار إليه في قوله تعالى : « وإذا УУ‏ رات نسم чы‏ 
MALS‏ 


تصور أولاً Дв.) Аз») ‹ йш») Le‏ أن › عراضها السمو ات ۳ 


والأراض” ۱۳۰ » فككل من فیا ی يتس بحرية التنقل » والاستقرار Bm‏ بريد : 
toca" Жу Loy hy »‏ عن comes ее‏ نشاء' / 


Ue‏ دات « “YB‏ دود »۱ ile‏ » وذات مناخ معتدل » لا بفسده 
حر شمس » ولا قسوة برد : دا يوان فیها ШАҢ‏ 


فپو مقام سعيد للایتراد : э:‏ أصحاب” الجنة يومد خير” مستقراً وأحسن 
АЎ Shey СӨ, Э.а‏ 43 لا نهار : » إن" сад]‏ ; فى дә, wks‏ 0 
وهي : این тА‏ ویو رتش 
وأ نهار“ من خر لنكة ز للشاربن" » وأنهار” من عسل 'مصفئى ۲ , 


ULI 3,‏ تتفحر 202 : « إن القن ف ollie‏ وعونر ,0 6 
وهي O pall‏ ذات العطور АШАТ‏ التي ترج يها ار اللذيذة : « إن" الأبرات 
بشربرن من کاس كان مزاجنها كافوراً» LDS Laotian‏ کان مزاجئها 





мера (е) (лол) fev ۱۳۳/۲ )۲( ۰ ۲۰/۷۰ (0) 
бууу دهد هر ای‎ э علوم‎ э بام‎ (+) (=) 
(Таж) ۳۱/۷۱ ۰ ) او اب‎ =) 
v=) ۲۸/۲۰ )5( 
\ = ) 0/۰۱ (¥) 
y=) ۱۰/۰۷ (A) 
موی مر ار ری ور‎ ee اك‎ ) ۱/۱۰ (А) 


(fv) 


2 

۹ 
1). 
أ( . 


۳۷۹ 





زنجسلا »۱۱ . وني تلك بقع المباركة : « فاكبة” كثيرة” )"242 تدنو منهم 


(оү? 


لتصبح على أفرعبا في متناول ایدم ¢ roy‏ قوف ا د انسة 
وهي فاكبة « لا مقطوعة OC‏ « ولا deg‏ »۱ 


وتصور بعد ذلك أن هذا الساط الرحيب الأخضر » المحلى مخموط 
الفضة قد برزت فيه « مساکن" dy ۰ ۱۷ » АЛЬ‏ هذه المساكن « غرف" 
من فوقها غراف" مبنية” » » « في جنكة Ме‏ »۲ »> وهي على شاطىء 
Goll‏ أو بعبارة أخرى : «تحري من تحتها الأنبار Me‏ » وهي معد"ة إعداداً 
رائعاً : د فسا а‏ مر فوعة " ۲ و« أسرار” موضونة »۱۳ نسحها من 
الذهب والأحجار الكرعة » محلاة فرش 0 بطائنها من )56 ۷۸ > 
و فا dias‏ : « أ کوای" موضوعة » وشارق" مصفوفة” » als,‏ 


1 VN GTS ae 


(Le =) ۲۷/۸۳ د‎ ۱۷ ору (\) 

эу ۱۵/۸۷ э ۵۷/۳۹ (©)‏ ۱۸/۰۵ و ۲/۷۷ ی ۳۲/۷۸ و ۷۳/۸۳ و oy foo‏ 
و ۳۲/۵۹ ( = ۷ او ات ).۰ 

(Теа) VEN" о ۲۳/۹۹ و‎ 4/۵۵ (=) 

.) ۲ -( ۳۳/۵۹۱۳۲۰۱۲ (¢) 

.)١١ =) ۲۳/۰۰ (م)‎ 

Cree) ۱۲/۰۱ و‎ ۷۲/۹ (А) 

. (1=) VAN ۲۲/۹۹ و 0۸/۲۹ و ۳۷/۳۹ و ۲۰/۳۹ و‎ ۷۰/۲۰ (ү) 

٩۳/۷ و ۱۲۲ و ۸۰/۰ و‎ OV و ۱۰/۲ و ۱۳۹ و ۱۹۰ و ۱۹۸ و ۱۳/۵ و‎ ۲۰/۲ (A) 
0۸/۳۹ و ۹/۱۰ و ۲۲/۱۹ و ۳۱/۱۹ و ۳۱/۱۸ و ۱۸/۲۲ و۲۳ و‎ ۸٩ و ۷۲/۹ و‎ 
۸/۹۸۱/۸۰۵ у\ {мө sS AMET ۲۲/۰۸ ۱۲/۰۷ و ۱۷۵/۸۱۲/۷ و‎ 
Соте аА =) 

S(T =) ۱۳/۸۸ و‎ ۳۹/۰۰ (4) 

.)۱ ۱ < ( ۶ ۱۰ 

.)۱۱ =) 4/۰۰ )۱۱( 

.)1 ۱ =) ۱۱ ۰۱/۸۸ (л) 


۳۸۰ 





وتصور أخيراً هذه القصور الفخمة » ДАН‏ پنوع من САХШ АН‏ على 
مستو ی عظم ¢ خلال أمسية باهرة : 


dele‏ ملتئمة من الرجال والنساء والأولاد » أقارب وأحباب » « حنتات 
Шр О‏ ومن с‏ من ме АШ‏ وذار یام" لكا 
ولکل منم زينته وحلیته : « у‏ آساور »۱۳ . و کسوة اطربر : 
Ned АЗ,»‏ تحرير” 496 ذو لون مريح :« ویلتسون ابا OT Шы?‏ 
وقد استندوا في مقاعدم jest, py (9) ¢ о р:‏ يعضوم" على (yan‏ 
في مودة وحب > لانهم يحلسون : « متقابلين » ۲ » يتحادثون في سرور » 
و دستدعون ذ کر با البعيدة » وم : ۱ دلساء لون ДЫР‏ مستغرقين في سعادتم » 
go: Ў‏ شغلل فا کپون الخال 


ولیس pede‏ إلا أن يأمروا le‏ يشاءون : « ولم ما CM Copia‏ 
pele 3 ols‏ غلا بطوفون erste‏ ‹ وثم :م дум‏ ‘ ادا 010 


а‏ و 


е *, м, ۰ 8‏ ۰ ۰ ۰ و 
"ы‏ او لا مثثوراً » ۱۱ يحملون في أيدهم صحافاً : « من ذهب » 


(۱) ۲۳/۱۲ و ۱۱/۲۱ و ۷۰/۹۲۸/4۰۱ ۲۱/۰۲( ۵ ۱) . 

(۲) ۳۱/۱۸ و ۲۳/۲۲ و ۳۳/۳۰ و ۲۱/۷۱ (2< ۳ او ۱ ب ) . 

(1а =) ۳/4 و‎ OLY! نفس‎ )۳( 

(Оте) ۲۱/۷۱ ۸۳۱/۱۸ (8) 

۱۲/۸۲ و ۳۱/۱۸ و ۱/۲۹ و 4۱/۳۷ و ۱/۲۸ و ۲۰/۰۲ ۱۳/۷۱ زر‎ 4۷/۱۵ (о) 
.)۱ ۸ رد‎ 

)4( ۷/۱۰ و ۱/۳۷ و ۱۳/۹۸ و Сте) лоч‏ 

.)۱۳ (۰/۷۹ و ۲۵/۰۲ و‎ ۰۰/۳۷ (у) 

(1) =) 00/¥% (A) 

.)۱۳ =) co/ttsor/ra و‎ ۰۷/۲۰ (a) 

(۱۰) ۲4/۲ و ۱۹/۸۱/۵۱( !ا). 


۳۸۱ 





وأکواب ¢ ul, Gull,‏ من مسين ¢ وأواني آخری من 


فضة : « ویطاف عليبم' LY‏ من СО » Cad‏ وکل ذلك مع : « ررزقر 
ستاو ) ‹ «بکترة وعّشتا» (*۲. وهنالك يسارع الغامان OL‏ بقدموا 
orl‏ ما شتپون من : « شراب »۲۷ » « ولحم РЬ‏ » ؛ « وفاكبة 
Oy дез Ue‏ 

جموع هذه التفاصيل : ( = ٩۷‏ | و ۲۷ ب (. 

US da‏ واحدة : كل « ما تشتهه الأنفس' TG,‏ الأعين' » 00 سوف 
ОК»‏ في حوزة عباد الله الخلصين » ود هم فبباما یشام‌ون ۲ بل 
AT,‏ : «ولدئنا ممزید" » ۲۱۱ , 

وهکذا یکتمل القول في :  (‏ 4 أ) . 

اجمع الخطوط الثلائة التي رسناها عن الأرض © Gilly‏ » والسکاری > 
وضعبا على الأساس الأخلاق والروحي الذي عرضناه من قبل » “ме,‏ 
سوف تحد بين يديك اللوحة LIT all‏ » عن Be‏ الفردوس » بقدر ما تطيقه 
لغة الفانين » ومدار کپم . 


.)۱ ۱ =) ۷/۸۳ )۱( 

.) ۱۱ =) ۱۸/۹ (ү) 

.)۱۱ =) ۱۰/۷۰ )۳( 

.) ۱ ۱ =) ۱/۳۷ (4) 

.)۱۱ =) ۱۲/۱۹ (о) 

)4( ۵/۲۷ و ۲۳/۵۲ و ۱۸/۵۱ و ۱۷/۷۹ و ۳۱/۷۸ و ۲۵۰/۸۳ )= „(1а‏ 
(у)‏ ۲۲/۰۲ و ۲۱/۶۹ (l=)‏ 

.) و ۲۲/۰۲ و ۲۰/۰۹ (س ۲ او ۱ب‎ ۲۰/۲ (л) 
(hv =) ۷۱/۸۳ (4) 

.(Î t=) ۳۸/۳۹ د‎ ۳۱/۱۹ )۱۰( 
(Tye) ۲۰/۰۰ (а) 


۳۸۲ 





على أن هنالك بعض اللاحظات الجديرة بالذکر قبل أن ندع مقام 
السعداء : 


أولأ : أن القرآن لا يكتفي ob‏ يعدد هذه التم الحتلفة » الأخلاقية 
والمادية » التي توجد في الجنة » فلقد أثبت أن بينها تدرجاً في القم » بحبث 
إنه LOS Ада‏ الروحمة بأعلى درجة » وهو یعمنا أن بين جيم أشكال 
النعم التي تقدمپا السیاء نما واحداً لا يكن уай‏ قبمته » وهو رضا الله 


f 2 ope. = ۳ ۳‏ 
Sols‏ وتعالى :2 ورضوان من الله أكبر' الل ۰ 


إن day‏ الله وفضله بصفة عامة ها بالنسمة إلى القرآن أمُن الأهداف » 
وأقدرها على تحقيق فرح الانسان : « قل" lab‏ الله وبر ба‏ فىذلك 
فلىفرحوا » » « ورحمة” ريك خر" ما يحمعون »۲۳۲ . 


وإذا كان المثل العربي بقول : ( الجار قبل الدار ) - أوليست هذه 
الفكرة ذاتها هي التي يوحي ШШ]‏ القرآن عندما وجدناه - وهو جمع بين 
نوعي السعادة التي وعدت بها الأنفس المطمئنة ‏ يسمح 9,1 بدخوها العظم 
في оя‏ الإلمي » ثم برد ذكر الجنة بطريقة sb‏ » وفي المكان الأخير : 
› فاد خلي في gole‏ » وادخلي جني ؟ 


انیا ٠‏ وإذا كانت ضرورة التحلیل © وسپولة الاحصاء قد اضطران إلى أن 
نفرد العنصرين الکونین للحباة السعيدة » وأن نبني كلل منها على حدة > 
فان الأمر لا بحري على هذا النسو في النص » فليس في القرآن هذا الفصل 
القصود » بل إن الصورة التي كوناها WT‏ لكل منها لا توجد فيه » في أي 


۰ ۷۲/٩ )۱( 
. ۲۲/۸۳ و‎ ۰۸/۱۰ (+) 
. ۲۰ - ۱۹/۸۹ )۳( 


AY 





مکان ‘ کاملة" على هذا النحو ‘ alse 4.5 lel‏ ‘ موزعة على سور كشيرة ‹ 
بحيث لا نعثر في آغلب الاحسان » في كل مکان » إلا على بعض السطور 
القلية » كأنما هي موجزة تذ کر في أثناء الحديث . 


وهذا المسلك ف نظر تا مدلول مردوج : 


إنه لا حرص de Le‏ أن حدث في الروح هذا الأثر الضلل الناشيء عن 
صورة محدودة Аа‏ » لكى يكون عنأی عن أن wt‏ اس » أو يستنفد 
الفضول أو يشيعه . وإذا كان باس القلب ففا I duds‏ واعتدال» ولكنه 
من Let‏ أخرى لا یکشف Ш‏ عن نفسه على أنه 2 des‏ بلغ هدفهمئذاليداية» 
ولا على أنه مُرة خيال جامح » ا افترضه بعضهم “لدى الإنسانالذي RYT‏ 
ob]‏ » وإنما هو 3,8 تعلم منزه متدفق » يبدو مع ذلك أنه متصل يخطة 


تنقيحا 


توفشة ‘ Ye‏ تارب دم اولا 


الغا Н‏ وأبرز ملامح السعادة الحسية ‘ أعني : أكثره_ا ذكراً ‘ هوود 
- کا رآینا - في تلك الاشارة إلى « tie”‏ آتجاري من" OMT GEE‏ 
وکل منا استطاع أن جرب تلك اللذة الق يثيرها منظر الماء الجاري Che‏ 
ینظر Ad]‏ من عل" » وزد على ذلك أن في هذا دون شك آنزه ما يلد النظر 
وأطبره ¢ والقرآن بو می ء إلينا مله ععسی 451 {е‏ ‹ ودسعادة أحلى مذاقا» 
لس هو {4А‏ 5< الوقف “Jl‏ نی Аз‏ الأحلام ‹ үтә‏ الشعر А‏ ولکنه‌واقع 
أخلاق 4 9 هر ә‏ ‘ هو + نسبان کل حزن ‘ وذهاب کل Ада‏ من القلوب : 
»3 227 ما في صد ور رهم " من" И‏ 27 2„ درا من 27 ap‏ الا ME‏ 

62145 242 فان التفسير‎ 6 әд) atl أما فيا تعلق بطعام‎ : lay! 


uns‏ الاستة :> coats‏ وم مک ر ‘Ogee‏ « أن Жут:‏ السماء سوف 





. 4۳ / الأعراف‎ (А) 


۳۸۹ 





يتعاطونه محرد السرور والابتهاج » وليس حاجة إلى حفظ حماتهم أوصحتهم » 
ذلك أتهم لما كانوا قد من الله عليهم بأبدان لا تقبل الفساد ‏ لم تعد بهم‌حاجة 
إلى أي وقاية لق 


خامسا : وأكثر ما تنيفي ملاحظته تلك العناية التي Ta „аз‏ 
عندما зды»‏ عن شراب السماء Э‏ فمو ينفي Ме‏ صفة الاغتمال الي تتصف 59 


by pall! "Sole‏ المعروفة في الحباة الدننا 6 ويقول القرآن Е‏ ذلك ات 
ск аЛ‏ سوف سقون ۲ شم ابا лч‏ « )0( ۰ 


ولن *تغثشي لذة الکاس على العقل» لانبا : « لا فيها تغوال” ولا م عشبا 
 » OF ES‏ » ولن үгез‏ منیا صداع ولا وصب : « لا یصد‌عون 
۲٩ » е‏ » ولن تصحیرا کذب ولا ثرثرة : « لا ستممون فما لتقواً ولا 
WAS‏ » '*2 » وان تؤدي بهم إلى إثم > لام ها : د لا لو" فمپا ولاتأئم »۳ 


سادسا : نلاحظ نفس الاهتام بموضوع الأزواج»الذي تعد مرات ذكره-مع 
ذلك قلبلة Сыз‏ . فالقرآن لم ترد فيه al‏ إشارة إلى معاشرة الرجال 
للنساء ( في الجنة ) » ليس ذلك فحسب » بل إنه - بعد أن حدد أن النساء 
سوف يكن vet‏ د АША‏ آبکارا ۾ ۷ وسوف ظللن كذلك 


Н = ta‏ إن الحماة مېن ستکون حمأة с>”‏ مشادل » Ке!‏ سکن" 
(А)‏ انظر : حلال yall‏ » تفسير الآية الذکورة - الصافات / ٩۲‏ . 

. ۲۱ / الافسان‎ (ү) 

. ۳۰ [LN (ه)‎ ۰ ٠١ / الصافای / ۸۷ . (؛) الراقمة‎ (ү) 

(د) الطور / ۲۳ . (۷) الواقعة / ٠١‏ . 


۲۸ - ОТ اخلاق‎ ۳۸۵ 





و عر ا ۱۱ » وهو حب دن ساپ من سن وأحدة { و وكراعب 


. ۳۱ ) шї 
من کتاب بری أن خير الزواج في‎ ДАШ ААИ أن ندهش هذه‎ Cal 
حماتنا الدنيا هو قبل كل شيء فى تلك السكينة الباطنة التي يشعر بها الرجل‎ 
К\н لدی 14.3 مشتقة من نفسه » وهو فى المودة واطنان الذي أودعه الله‎ 
وحمل بينم مودة‎ » Lop) للسکنوا‎ GH, أز‎ Кв! خلق لک من‎ « 


ورحة )" ؟؟ , 


ونلاحظ من ناحبة أخرى أن الصفات الأخلاقية تزاحم الصفات الادية في 


الأخلاق pans‏ على المادي ٤‏ ومن J: бл, Ё‏ زوا مطدّرة " ۸( ۶6 


. . * اس ۳ ۰ ۾ ص 
و 2 ors‏ خیرات" ) У,‏ ( حسان” ns é о‏ قاصرات” الطكر'ف (أولا) 
۱5 


оо, А 
و "حور مقصورات”‎ КТУ ۰ الطراف أتراب”‎ ‘al poli وم‎ « e 


في الخيام Me‏ لا м7‏ 


هذه الصفات الأخلاقية ذاتها هي التي أمرنا رسول الله ЙД;‏ أن ә‏ عليها 
اختبارنا الزوجي فقال : « о‏ المرأة' لأريم : لماها » «Мыш,‏ 


. وهي المرأة التحسة إلى زوجها‎ (юз е ( وهو جمم مفرده‎ ту / الراقعة‎ )١( 
, مم - والکواعب جم مفرده كاعب » و کعاب : تاهدة الشدي‎ / Ый )۲( 

(۳) الردم | ۲۱ . 

)+( اسقر ة | Yo‏ ۰ رال عران / е‏ \ والنساء / لاه 7 

(۰) ارحن / ۷۰ 
)4 4( الصافات tafe‏ ۲ 

. ٩۲ / ص‎ )۷( 

(۸) 


A 


۳۸٦ 





وجافا » ولدینپا » فاظفر بذات у gall‏ بت" يداك Ме‏ 

سابعأ + وأخيراً » عندما بتحدث القرآن عن أمور السیاء لا ينيفي أن 
ننسى أنه يقصد إنشاءها Cale‏ جديداً » له أصالته الجرولة : « انا АМ‏ 
إنشاء  »‏ « و ننشنکم" فما لا сод‏ 

والواقم أنه ما من ٍنسان يعم ما أعد" لمتواضعین» واحسنین» والذا کرین 
الله في غالب أحواهم » من مفاحات جيلة ؛ وإنعام يفوق خباهم وقد حدث 
الم رآن عن ذلك فقال Say:‏ کت نفس “ما أخفي 1 cP оле! 5 КУ‏ 
وقال الله gli‏ — ف Cade‏ قدسي : › مد دی" لساد ي الم الین 
ال عب oly‏ ون نیعت б‏ ولا خطر > على قلبر са И‏ 


Шш nn شيء” إلا‎ а, من‎ ul ليس في‎ « : ДЕ 


بيد أنه لا يبدو أن هذه الأصالة تبلغ حد التخلص من الواقع الحسوس > 


5,4( في الطميعة . 


النار : 
هل ر wha‏ الآن صورة كاملة دقدر الإمكان عن laa‏ امالکن ¢ وما سوف 





)١ \)‏ انظر : البخاري » کتاب الشکاح - بإب / ۱۰ . 
(х )‏ الواقعة / ۳۵ و 1 .۰ 

. ٠۷/ةدجسلا‎ (+) 

)+( المخاري GES;‏ التفسير ‏ باب / ۳۰ 

. ٠۹٥٤ lhl تفسير الطبري ۱۷۱/۱ ط,‎ (о) 


۳۸۷ 





إن هذه المقابلة بين مقام الطائعین pling‏ الماصین جلية لدرجة أرن من 
المکن أن oT SS‏ هذه الصورة بان نتتبم السطور التي "خططناها » فنضع 
في مکانها معطمات نقائضها » نقطة بنقطة » ولکن ليست بنا من حاجة أن 
نلجأ إلى هذا المنبج المسبق : فلنترك القرآن بتحدث » فذلك أولى بنا 


وأجدر ۰ 


عقوبات أخلاقية سلبية : 
إن الجانب السلی » أو بالأحرى : الحرماني » من العقوبة الأخلاقية 
الرصودة للظالمين ينحصر في الأحداث التالية : 
ө‏ حبوط أعاهم : «آوشك уй‏ حيطت" أععامم في Lil‏ 
والآخرة » 2١‏ , 
мі! ind ©‏ في الأوثان الق pil‏ كوها مع الله : « Yay‏ عنهم' ما كانوا 
بدا عون" من قبل »۲۲۲ . 


۱ ¢ يأسهم من رحمة الله : د فأولئك ينسوا من رهي‎ ө 


. ۱» ومن منفرته : «لم يكن الله ليغفر شم"‎ ө 


)\( ۲۱۷/۲ و уле‏ و ۲۸۱ در ۲۷۰ و ۲۲/۳ و ۱۱۷ و о/о‏ و м/д з ۱۸۷/۷ уот‏ 
و ۵۲ و ула зот‏ ۱۱/۱۱ و ۱۸/۱4 و э ۳۹/۲۹ лојал‏ ۲۳/۲۵ ۱۹/۳۳ 
ә‏ ۱۰/۳۹ و ۹/4۷ و ۲۸ و ۳۲ و ۲/۸۹ )= Ce VAs‏ 

‚ту CANE) о мее gy ۱/۳۵ у ۷۰/۲۸ AVI و ۲۱/۱۱ و‎ ۹۸/٩ )۲( 
.)۱۸<( 

.)۱ ۱ < ( ۲۳/۲۹ )۲( 

)4( ۱۳۷/4 و ۱۱۸ و ۳۹/۸۷ )= ۲ ب ) . 


۳۸۸ 





© ومن رؤيته J:‏ كلا eek‏ عن دبیم" Oy grt dea yy‏ ۰ 
© ومن نظره وتزكيته : «ولا نظن" إليهم يوم القبامة ولا нуу‏ 


© حرمانهم من النور ( الذي يبحثون عنه لدى المؤمنين بلا Gate‏ ) : 
» قىل ار حموا وراءم فالتمسوا Mets‏ ۱ 


© ومن السمم » والبصر » والکلام ( ibd‏ البعث ) : А290‏ يوم 
القيامة على وجوهپم Le’‏ ونکماً راصنا 1106 . 


= وس و 


© ومن كل اشتهاءانهم : « “dams‏ بینم وبين ما شتپون » 


)0( . 
© يأسهم من الحياة الآخرة : « قد П‏ من الآخرة »۲ . 
ө‏ ويخذلون : « لا Yaz‏ تمم الله STO]‏ فتقعد مناموما Mlle‏ 


. ۲۱۱» МА Се С") نسستم"‎ 1 {ы وحث یلسون : « اليوم”‎ © 


.) 1 ۱ =) ۱۰/۸۳ )۱( 

. ) و ۷۷/۳( ۲ ب‎ ۱۷/۲ (ү) 

۱۲-۱ وهذا قريب ما جاء في | جيل مى » الاصحاح الخامس و العشر ین‎ -)۱ ۱ =). ۱۳/۰۷ (т) 
حيث پشبه ملکوت السموات بعشر عذارى» آغذن مصابیحهن» و كان خمس منهن حکیمات‎ 
ш; مصابیحهن وم يأعذن‎ bel زیتا في آنیتهن مع مصابیسهن؛ وخمس جاهلات‎ з] 
معهن ... أل ... القصة.‎ 

(1те) ۱۲۹۸/۲۰ sav و‎ ۷۲/۱۷ (4) 

.) ب‎ л) о/а (е) 

(5) ۱۳/۸۰۱ (ه ۱ ب ). 

)¥( ۱۰۲/۲ و ۷۷/۳ و ۱۷۱ و ۲۰۱/۸۲ аа)‏ ۲ ب ). 

.)۱ ۲ 2( ۳۹/۸۰ ر‎ ۰۱/۷ (a) 

)4( ۲۲/۱۷ (ع ۱۱ ). 


۳۸۹ 





© ویبعدون « ثم" جملنا له me‏ بصلاها مذموما ада‏ » ۱ . 
ө‏ ولا مولی فم ولا ناصر : «والظالون ما ۳ من دير ولا نصير »۲۱ 

, " » الساء : « لا تفتتح هم أبواب” السیاء‎ Gl yl تنتح لهم‎ oly ө 
00 فستذ رون»‎ ‘A ур دفاع عن آنفسیم : «ولا‎ or يشل‎ oly © 
. ۲ » واحدة : إخفاقبم : «انه لا یفلح الظتالون"‎ US وني‎ ө 


et ^ .‏ + › ص 
© وخسرانهم : « أولئك م а‏ ون ‹ . 


عقوبات أخلاقية dls‏ : 


Bh ويوم البعث يشل الأشرار امام الله منكسي الرءوس : « ولو" تری‎ ө 
مون" تكسو 027 ين‎ Al 


.)1 ۲ <( ۳۹ ۱۸/۱۷ )۱( 

.)1 ۱ -( ۸/۸۲ (т) 

.)۱ ۱ =) ۰/۷ (0) 

۸۹/۱٩ ($)‏ و ۳۰/۷۷ و ۳ (ع< ۳ 1). 


۳۷/۲۸ و ۱۳۰ و ۱۷/۱۰ و ۷۰ و ۱۱۷/۱۹ و ۱۱۱/۲۰ و ۱۱۷/۲۳ و‎ ۲۱/۹ (о) 
.)) و ۱۰/۹۱ )= وا‎ 

a/v و‎ be a ۳۱/۹ و‎ оү و‎ о/о و ۱۲۱ و ۸۰/۳ و ۱۸۹ و ۱۱۹/4 و‎ ۲۷/۲ СА) 
۱۰۱۱/۲۳ ۱۷۸و ۱۹/۹ و 0/۱۱ و فور ۲۱/۱۱ و ۱۰۱۹/۱ ۱۱/۲۲ و‎ зету 
Vera ۲۷/۵۵ уо у ۲۳/۸۱ уле و ۳۹/۳۶ و ۱۰/۲۹ و ۱۳ و‎ ۱۲/۲۹ , 
Cer و ۱۹/۵۸ و ۹/۱۳ و ۲/۱۰۳ (< ۲۲ او‎ 

)¥( ۱۲/۴۲ و ٩۰/4۲‏ و ۱۳/۹۱۸ و ۸/۷۰ a‏ ۲/۸۸ (<ه۱). 


۳۹۰ 





سود الوجوه : « ويوم القيامة تری الذين كذبوا على الل وجوه" 
лое‏ 

مسود ه 4 ۰ 

عاپسة كالحة : « وحوه М,»‏ باسرة ۲۲ . 

pia’ УЕ Је Јл у ووحوه”‎ J 5 وغبار‎ 144 La glad 


„ОЭ ع‎ дз 


انهم في ذلك الیوم سوف پردون أن يباعد الله بينهم وبين أعماهم السيئة 
د وما لت من سوم تود لو أن" بينها وبیته أمداً بعمدا ٩‏ , 


ولکن الکتاب هنالك » أحصيت Ad‏ الأعمال على كل إنسان» ge‏ أتفه 
تفاصلیا : و دقولون Н‏ دبا Listy‏ ما لهذا الكتاب لا یغاد ر صغيرة” 
ولا كبيرة” إلا أحصاها ۲ . 


وأكثر من ذلك هنالك » في دمم ‹ әз әң” * es‏ 


ضدم : « يوم تشهد pple‏ ألسنثهم و уу», үе‏ كانوا 
يكسبون ۲۷ . 


Өө, أوزارم على ظهور م‎ “Dalat 5 з 


(1) ллу verse )۱( 


(۲) ۲/۷۰ )= ۱۱). 
(۳) ۲۷/۱۰۱ و ٩۰/۸۰‏ و ۱ (۱۳). 

Cele) ۳۰/۳ (8) 

.)۱۱ =) ۹/۱۸ (ә) 

(аі) ؟‎ ١/41 و‎ ۱۰/۳٩ و‎ ۲۱/۲ (1) 


.)۱۲ <2( ۱۰۱/۲۰ و‎ ۳۱/۰ (У) 


۳۹1 





© رم э:‏ “فقون ما خلوا بو بوم القيامة »۱۲ . 

۰ مذموما مدحورا ‹ للق‎ ladles وم مذمومون › جعلنا له جبنم‎ ө 

© وملومون : « ولا تحمل مم الله إها آخر فتلقی في جبنم ملوم) 
مد حورا "ا ۰ 

© ومقوتون : « إن" الذين کفروا ینادون А eda:‏ كر من 
مقتکم" أنفسكم' » إذ 5257 إلى الإعان فتكفر'ون ٠»‏ . 

, الذین أحرموا صغار” عند اش‎ а-ә الخزي والعار:‎ 02 е 

: باحتقار‎ ord] فيراهم الاشهاد ويشيرون‎ “М و اسوف يعرضون آمام‎ е 
буаз على‎ 8 yas” من افتدی على الله كذرباء أولئك‎ Ы دومن"‎ 
. ویقول الاشهاد" : هؤلاء الذين كنابوا على رہم"‎ 

ө‏ فاذا ما عرفوا حسابهم نوا أن لم يكونوا قد عرفوه» وأن لو كان الوت 
عدما Ge‏ لهم : « ly‏ من ]3 GUS‏ بشاله فيقول : با gtd‏ م эй‏ 
کتابته" ¢ 15 آدر ما а=‏ “ما J‏ كانت القا ضمة NG‏ . 





.) ب‎ ۱ <( ۱۸۰۱/۲ (а) 

(۲) ۱۸/۱۷ و ۲۲ )= ۲ ۱). 

(1а =) ۳٩ / السابقة‎ (ү) 

.)۱۱ <( ۱۰/۸۰ )4( 

Гуа) eft gs APY و ۲۷/۱۰ و ۲۷/۱۱ و ۱۸/۲۲ و ۱۹/۲۰ و‎ ۱۲/۰ (о) 
(Ce ۱ و‎ 

(1а =) ۱۸/۱۱ (\) 


1۰/۷۸ و ۲۷ و‎ ۲٩ و‎ ۲۰/۰۹ (у) 


rar 





© ويروت أخيراً العذاب الألم يقرب : « وأسراوا الندّامة لا روا 
المذاب" $ )™ ۰ 


© ومحسون 28 کل GDL!‏ التي تربطیم بسادعم » وأتباعبم : 
د وتقطتمت؛ بهم الأسباب” 99 , 


© ومحدوت أنفسهم عاجزين عن أن у‏ حمو | جر ی الزمن “؛ ويعودوا إلى 
الارض ‘oy Lid bo:‏ ولا نکلاب پايات رٹنا » ونکون من" 
fll‏ منين » بل بدا هم ما کانوا о‏ من قبل »۳۱ , 


© فليس أمامبم إلا أن АМЕ‏ زفرات الأسى : دوم 

с مع الرسول سيق‎ ДА ني‎ СЕГА 

ghy |‏ ليتني يم ме ыы Ый‏ الذكر بعد إذ 
جاءني » وکان الشطان للانسان شذولا Oe‏ 


فهذه هي الابات ت المتعلقة پالعقاب GES‏ )= ۱۱۰۱و ۱ب ) . 


عقوبات بدنية + 
من المکن أ 5 - أن pas‏ ال لام البدنية التي سوف يتعرض А‏ 
الظالون بعد امساب الأخير - في صورة .4.4 تح ف را 


وجوعمم : ١‏ ق ولا ا ¢ إلا э » Gls, бг‏ لس 





(۱) ۱/۱۰ و ۹۷/۲۱ و ۰(۳۳/۳< ۱۳). 
(۲) ۱۱۱/۲( ۱ ب ). 
(۳) ۲۷/۹ و ۱۰۲/۲۹ و ۲۸/۸۹ (lee)‏ 


) ۱۱ =) ۲۹ = ۲۷/۲۰ (¢) 


۳۹۳ 


هم طمام إلا من ضريع » لا 'يسمن ولا يغني من جوع » ' 





(a 
۰ 


يبد أن الآيات القرآنية الق تحدد Tad‏ موضوعاً عذاهم قد جاءت 


بوفرة كثيرة . 


إن مسكن المعذبين هو — على نقبض مقام الطائعين — سجن : « وجعلنا 

جوم للكافرين حصیر | о,‏ . 

وهو ذو أبواب كثيرة » كل باب خص طائفة بسنا : « لها Tate‏ 
( 


أبواب » لكل" بابر منهم" جزء" مقسوم » ۳ . 
سجن زبانيته من الملائكة الأشداء القساة: «علپا ملائكة " غلاظ شداد*» 


لا жам‏ 0 الله ما ‘Ayal‏ ‘ ويفعلون ما Oy sage‏ , 


ولکنه سجن تحت الأرض مقسم إلى سرادیب مظلبة كثيرة » нак‏ 
تحت بعض : « إن" المنافقين في الدكر'ك الأسفل من النار >“ . 
وهي نار ممكة الانسداد عليهم :+ عم نار" مرصدة 7 ۰ 


وهي حفرة مملوءة yb‏ : « وكنتم على شفا حفرة من النار СЗ‏ 


ө, منپا‎ 


)\( ۰۰/۷ و ۲۸/۷۸ و ۱/۸۸ ۰۷ 
(hy =) ۸/۱۷ )۲(‏ 
(۳) 40/۱۰ (- ۱۱). 

(у=) ۳۱۳۰/۷ و‎ ۱/۱۰ (4) 
١ ب).‎ \=) ۱۸۰/4 (о) 


(\) 
(۷) 


۰ و ۸/۱۰۸( ۲ ۱) 
۲۳ ( << ۱ ب ). 


rat 





© وهي نار مثقدة : « تصلى (yb‏ حامية . 


© يسمع فا من بعد زمجرة وهدير : د إذا رأتهم من مکان بسد уме‏ 
ها ер‏ وزفيراً »۱۲ . 


MG git معوا ها شبيقاً وهي‎ led حق كأنها برکان ثاثر : «إذا ألقوا‎ ө 

MOG ترمي پشرر کالقصر‎ le} : 5 Ж فبي تقذف شراراً کالقصور‎ ө 

ЫР مقرثنين في الاصفاد‎ Хал у Сла yal د : « وترى‎ gill poy وم‎ © 

ө‏ مغلولو الأعناق والأيدي والأقدام : « فسوف یعلمون » إذ الأغلال في 
في أعناقيم 6 « یعرف الجرمورن Ply‏ فیوخذ بالواصي 
و الاقدام (Yq‏ ۰ 

. ۱۲ الكافرين سلاسل‎ Басе مشدودون إلى سلاسل طوية : « انا‎ ө 

© « سحون على وجوهپم ‏ › › ونحشرم يوم القيامة على وجوهبم»!*. 


© ثم بطرحون 3 النار على وجوههم : دفكليت وجوههم MUS‏ 





(۱) ۹/۱۰۱ و ۱۱ (< ۲ 1). 

.)۱۱ =) ۱۲/۲۰ )۲( 

)۱۱ =) ۷/۱۷ )0( 

.)۱۱ -( ۳۲/۷۷ )4( 

.)۱ ۲ =7 ۲۰۱/۸۹ э ۱۳/۲۰ (о) 

١ه/و5 و‎ VA STN و ۸۹/۱۸ و ۳۳۳/۳۸ و ۷۱/۸۰ و ۱۱/۵۵ و‎ ۰/۱۳ (л) 
.)١ه-(‎ 

(lye) ۱/۷۱ زر‎ ۳۲/۱۹ ۷۱/۸۰ (у) 

(Clee) ۲۸/۷۱ ور ۳۲/۲۰ و‎ ۷ (A) 


(1а 2 ( ۷ (4) 


۳۹۵ 





MTS б, وم مضطرون إلى مکان ضبق : « وإذا ألقوا منپا‎ ө 
عذابه"‎ “Gy ليذوقوا عذابب] لا نظير له ومئذ : « فومئد لا‎ © 
. ۱۲۲» آحد"‎ 


۰ (۳ 4 etl و دوقوا عذاب‎ J; يتعرضون فيه لعقاب الإحراق‎ ө 


‚ч فکانوا لجيم حطبا‎ ›: бе فیم غذاء‎ ө 

ШЎ, ©‏ آحس العصاة بالعذاب ,11 حاولوا الهروب مده » فتدفعهم 
الزبانىة في النار “> ciara‏ بپراوات من ddl‏ : « وهم alia‏ من 
حديد » US‏ أرادوا أن مخرجوا منپا من غم أعيدوا pd‏ ۱ . 

ө‏ ويحبط بهم النكال من كل صوب : « إنا أعتدنا للظالمين تارا أحاط بهم 
"سرادقها 97 8 

. ۲۲» وسضرب اللپیپ وجوهمم : « تلفح وجوههم الثار"‎ Ө 

وسسلخ جلدم : « еә‏ للشوی Me‏ 

وسحرق لمهم : « لواحة” للتشر »۰ ۲ . 

ويصل إلى قاویپم : « التي تطتلع على الأفثدة »۱۱۲ . 


)۱ ۱ =) ۱۳/۲۰ )۱( 

.)۱ ۱ =) ۲۰/۸۹ (ү) 

(۳) ۰۰/۸ و ۲۲۱۹/۲۲ و ۱۰/۸۰ )= \ (чот!‏ 

)¢( ۲۸/۲ و ۹۸/۲۱ و ۰/۱۱ ә‏ ۱۰/۷۲( ۲ او عب ) 
(о)‏ ۲۱/۲۲ - ۲۲ و ۲۰/۳۲۲ (- ۱ او اب ). 

٩۱/۷ )5(‏ و ۲۹/۱۸ و 1/۲۹ — وه و ۱۹/۲۹( ۱ ۱) 
(М)‏ ۰۰/۱۶ و ۱۰۱۸/۲۳ و ۱۱/۳۳ )= ۲ او (о л‏ 
(А)‏ ۱۰/۷۰ )= )1( 

.)۱ y=) ۲۹/۷4 (4) 

(bye) ۷/۱۰4 (+) 


rat 





أما الذهب الذي алла‏ البخلاء فسوف ut‏ في النار » ثم تکوی به 
الجباه » والجنوب» والظپور : دوم محمی lle‏ في نار جبنم فتکوی بها 
orale‏ وجنو يهم وظپورام ۳ 

هنالك ستکون صرخات ألم وتوسلات : « وهم بصطرخون Шу » pd‏ 
آخرجنا نعمل' صالحا غير الذي ES‏ نسل" ,۱۲ . 

وستكون لهم فمبا زفرات وشبقات : « هم فسا زفير وشييق »۳ . 
وكاما ذابت جلودهم كان لهم غيرها » حتى يذيقبم الله المذاب مضاعفاً » 
ومکذا إلى الأبد : « سوف еа?‏ نار »> كلها نضجت جلودام 
АШ‏ جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب »©) . 

ولن يقتصر أمرم على عذاب الحريق » بل سکونون كذلك في عذاب 
الحم » يغمسون في هذا الماء fall‏ » ثم يقذفون في النار > Wi Kay‏ 
دواليك : « يسحبون في الحم » ثم" في النار 'يسجرون »۲۱ . 

ويصب هذا الاء الحم على رءوسهم » فبذيب جلودم » وأحشاءم : 
а?‏ من فوی رژو سیم ام » ораз‏ به ما في بطونهم ЗОЯ)‏ 
فإذا شربوا منه انشوت وجوهپم » وقزقت أمعاؤم : «وسقوا ماه 
حميما فتطتم أمعاءم » » « ون يستغيثوا АТА а‏ كالمل بشوي 


)1( ۲۰/۹ )= ۱ ب ) 

)۱ و‎ (۷۷ try Aft و ۳۹/۳۵ و‎ ۱۰۱۷/۲۳ (ү) 

(۳) ۱۰۱/۱۱ و ۱۰۰/۲۱ ( < ۲ ۱) 

)%( كلاه )= ۱ ب ) 

(ly =) tt/oo و‎ ۷۲ ۷۱/۸۰۱ (о) 

(5) ۲۰۵۱۹/۲۲۲ ر ۸/۸4( راو ۲ ب ) 

)№( ۷۰/۹ و ۸/۱۰ و ۲۹/۱۸ و ۱۷/۳۷ و ۰۷/۳۸ و ۱۰/۸۷ ef / ory‏ - وه 


Ce val مب‎ з) ۸۸ و ۲۵/۷۸ و‎ 


ray 





© ولسوف АТТЫ соо‏ تقسحا» لا بطبقون إساغته : «ونسقی 


(\) a, ہے = › ور‎ - е 
۰ and ق‎ é . 
€ АА) محر عه ولا یکا‎ Мәлә مار‎ of 


ө‏ وهنالك Lat‏ طعام الزقوم » يغلي في پطونهم کرصاص يذاب : « إن" 
شجرة ар > „эў!‏ الآثم » کال يغلي في النطون iis‏ 
الحم ¢ wid‏ 

ДАр وأطعمة أخرى ذات غصة » وعذاب كل ألم : « وطتماما ذا‎ ө 
олы و عذابا‎ 

© من صنوفه الریح э: 14; Al‏ في موم ومر ¢ 

۾ Jb;‏ من دخان خادع : «وظل من" حنموم» لا بارد ولا کرم 

© وكذلك حين 5 تثوالى على المعذيين أقمى wil.‏ البرودة é‏ وأقصى سالات 


اطرارة - على ما قاله بعض الفسرین في كامة ( غسا ق ) : « هذا 
فلكتذوقوه » هم وغساق" » ۱۲ . 


© وموجز القول أنهم سوف يلقون عقوبات » dle СУТ,‏ لا انقطاع ها : 
« وجوه" гү,‏ خاشعة شعة” » عامل ناصية” » ۷ 


оо pal‏ 5 تعدد العقاب gal‏ تبلغ على هذا الحو t=)‏ ۱ وهاب). 





(Ту -( ۳۹۱/۱۹ و‎ ۱۷ - ۱۷/۱4 )۱( 

(by =) ev - ۵۲/۵۹ و‎ ty — ۳/4۸ و‎ ۱۱/۳۷ )۲( 
. )۱ ۱ = ( ۱۳ - ۱۲/۷۳ )۳( 

.)۱ ۱ =) ۱۲/۰۰ )4( 
(l=) ۳۰/۷۷ و‎ té — ۲/۵۹ (о) 

Cl y=) ve/va دوه و‎ ۰۷/۳۸ (4) 


.) ۱ y=) ۳۸۸۸ (у) 


۳۹۸ 





على Lil‏ لا ينبغي أن نعتبر كل هذه المقوبات الادية غاية > بل هي وسيلة 
لإيلامبم أخلاقيا » فالفرض الجوهري من الاندحسار في هذا الأوى البشع 
لس النار » بقدر ما هو الخزي الذي تعنه y AGUS:‏ من تداخل 
النتار فقد" OO Cae)‏ 


وما wy‏ في شقائهم أنهم في هذه الآلام الأخلاقبة والمادية لن يحدوا من 
حولم Cs‏ عطوفا معزياً » بل إن les‏ الصداقة التي كانت لهم في الاضي» 
والق ستکون AS‏ تقطعت сау‏ هذه الروابط سحل 3 Lele‏ حوار سسی ء 
لمؤلاء الأصدقاء القدامی أنفسهم » فلن یکون بینهم منذئذ سوی الخصام : 
“ol‏ ذلك 15247 تخاصم М! АА‏ » 9 


Md ۰‏ و سیب a a‏ ۰ 
والمغفض : 0 الأخلاء لو مكل بعضمم yaad‏ عداو" إلا المتقين » ۳ 


والتلاعن : « كلما خلت" أمّة eles‏ ا وم بوم 


ر و تس و 


ONG бшм بعکم‎ "эя و‎ соату К القيامة بکفسر تعيض‎ 


bof Ай,‏ بهذا التصنيف » وهذه النصوص الحددة أن نعطي للقسارىء 
إحساسا دقيقا apie‏ التبليغ الذي اتبعه القرآن» وبالنسبة التي يمثلها كل طريق 
من طرقه في Р‏ 


۳۹۹ 





ولسنا ندعی » نظراً إلى غنى الاسلوب القرآن » ЫЛ‏ قدمنا إحصاء 
منزها عن thd‏ » ولکنا على الأقل قدمنا الأحداث الرئيسية في جداول» 
كل في إطاره الخاص» ونحسب أن إدخال أي تعدیل لپا سوف بکون قليل 
الأهمية »> ولكنا كي نبرز نتبجة هذه الدراسة дадо‏ أن من المفيد تلخيصها في 
جدول إجمالي » على النحو التالي : 


gee 


قائمة ورود الطرق ДАДА)‏ للتو جيه 


الحث على الواجب 


سلطانه الشكلى 
بالمشاعر الدينية ) دسا ~ حیاء eee‏ الخ ( 
بالنتائج الطبيعية 


بالجراءات الاهية + 
۱ - ميدأ الجزاء بعامة 
۲ - ميدأ الجزاء على مرحلتين 
۳ - الزاء الإلهى في العاجلة : 


| — دو (З\Р‏ مادي 
با om‏ دو (З\Р‏ دددوي 
ج س دو tribe‏ عقلي وأخلاق 


ә‏ س 422 طابسع رو حي 





۳۱ 


ол 


ҮА 


أخلاق المرآن - ۲٩‏ 


: في الآخرة‎ Gayl الجزاء‎ - 4 
КМ Н 


2 ods س اعلان واب أو عقاب غار‎ чә 


واب 
عقاب 
= محديد ( واب أو عقاب ): 
سعادة dim sy‏ 
سعادة حسية 
صيغة كاملة 
عقوبات أخلاقية 


عقوبات مادية 


۱۹ 
5١ 


чч 
44 


۱۰۰ 
1 


Ye 
۳۷ 


\ 


۱۵ 





۳۷ 


۱۹۹ 
۱1۰ 





خاتمة 


فتلك إذن أرقام تتحدث ببلاغة ATT‏ من أي تعليل نظري . وأخطر 
الاعتراضات التي تثار غالبا ضد الاخلاق الدينية بعامة parts‏ في القول 
Yh‏ تضرب صفحا عن الضمير» فردیا كان أو Gly (Lele‏ تستمد كل قوعا» 
وكل МАШ.‏ من إرادة علوية » خارجة عن طسعة الأشياء > وأا تفرض 
نفسها خاصة عن طريق الترغيب في الثواب» والخوف من العقاب الذي قررته 
تلك الإرادة OO Udall‏ 


وحن ندرك الآن أن هذا ай‏ في أية حالة من حالاته ‏ لا يمس 
الأخلاق الاسلامية » فالقرآن - کا رأينا  gle‏ أن النفس الانسانية مستودع 
قانون أخلاق فطري » نفخ فمپا منذ الخلق » والنی fe‏ يأمر كلا منا أن 
يستفق قلبه » كما يعرف ما deh‏ وما يدع . 

بل إن ATT‏ الذاهپ الاسلامية محافظة” تتفق على أن تسم للعقل الانساني 


محال خاص 3 التقدير والتشرسع Che А‏ کون تحد ید daze ya polly А}!‏ 
المقل » سواء أكان كال أم نقصا » وسواء أ كان موافقا أم خالفاً للفطرة . 





Boutteville, La morale de l’eglise, et la morale natu- : (ح)انظر‎ 
relle, p. 445. 


۰۳ 





والمشكلة التى ارت اختلاف‌هنه الذاهب في هذه النقطة كانت فقط هي : 
أحب أن نأخذ أمر العقل САЙ‏ وهل هو يتفق «Labs‏ وأينا كان » 


مع واقع الأشياء ؟ وهل هو يتوافق مخاصة مع العقل الامي ؟. 


فاما أن الضمير مزود ‏ بطريقة كافية ‏ بسلطة لتأكيد مسئولیتنا أمام 
ыы‏ » فأمر لا عاری And‏ أحد ‹ ولکن هل لدره من هذه السلطة ما Gis‏ 
لاشات مسئولیتنا آمام الله ؟ 

على هذه JL‏ احددة دار النقاش . 


وعلى هذا » أليس واضحاً ما Gad‏ لنسا غالبا من أن تعمي العادات” 
ضيرنا » أو تضلل الأوهام »> أو تقلط عليه المنفعة » وأن تتحدث Lis]‏ 
العاطفة б‏ متخفىة في ثوب العقل » ومتقلدة بلفته ؟.. بل LO]‏ قد تيل 
إلى القول بأن العقل في هذه «УЫН‏ هو الذي بتحدث إلبنا » ولکنه hie‏ 
هذا الحد من الضلال فإنه بزعم أن دوره الرئيسي أن یکشف عن وسائل 
إشباع منافعنا العاجلة » oly‏ يحاول اتحاحها . 

ولکن (ше‏ !! ابا حين بتعارض العمقل والشاعر على غو سافر ‘ و دلگ 
ما حدث في ATT‏ الحالات» نسم بانتظام pial‏ يحقه في السيطرة على الشاعر» 
فبل نحن بهذا في موقف محايد ؟.. 

وحين يستأثر العقل في زهو بسلطة حسم النقاش ألا fat‏ من نفسه بذلك 
(KS‏ وخصماً في آن ؟. 

Бр‏ ما أمضينا هذا الاستدلال إلى غايته Ge‏ لنا أن نتساءل عا إذا كان 
خالق هذه الفطرة البالغة التنوع برضی فمل أن يضحي بالجانب الأڪبر 
والاقدم من صنعه © jar Е‏ 21 قادم ¢ ما الدی ددل 3 الواقع على آرت 


А 0 5 0‏ 2 5 
الله قل امر оду‏ التضحصة °‚ 


tek 





ek git و اسود فقط من‎ в уз هو التو كيل الذي عقتضاه دتحدث‎ ols 
غرزة الصدق ؟ أم هو‎ gal في هذه الدعوى ؟‎ late الخالق ؟. وما الذي‎ 
.% ball الکیریاء و الزهو‎ 


ولا رب أن الار ادة الما فلز هي ой‏ حره 3 وحودنا ‹ шы?‏ الي oad‏ 
ا » على حين أن ما Gad‏ مشترك Ly‏ وبين الكائنات Low)‏ . إا ЖШ‏ 
القادرة على أن تركزنا في ذواتسا» على حين أن الحواس والغرائز bred‏ 


خارجها. في إذن مخصصة ليمنحبا الخالق حق السيادة» ودور Lull‏ المنظم. 


ولکن ¢ هل کون Час‏ أن بحسم سيك رعایاه دول استشارمهم g‏ 
col‏ من الواحب أن Шә‏ کل طافته امضمن е2‏ النمو الذی دقدرون عليه ؟ 


أن ينتبي العمل الدعوقراطي » gly‏ يبدأ الطعسان والاستبداد في هذا 
التنظم ؟ ومن ذا الذي بستطسع أن برسم هذا الط الفاصل على أساس 
من 221 ۹ 


لقد أدرك ذلك الفقهاء السلمون»فما خلا fous‏ قلملا من Dall‏ وأشباههم . 
وقد قرر هؤلاء Даа‏ أنه لإيحاب مسئولباتتا أمام الله لا بد من شريمة تأتي 
من عند الله بطريقة Д)‏ وصريحة» في مقابل ذلك القانون الضمني المستودع 
ابتداء في فطرتنا . ولن يككون دور هذه الشريعة الجديدة - بلا ريب - أن 
تبطل قانون الفطرة » US‏ حقيقتان » ما كان لما أن تتعارضا » ولکن دور 
الشريمة LAY!‏ أن تثبت قانون الفطرة » وأن قنحه fate‏ متينا » وذلك بعد 


أن تستخلصه يكل نقائه وطبارته . 


وجب أن يبدأ مشروع هذا التطبير Gaull‏ — بداهة” - بنع ضلالات 
العقل المزعوم bes‏ وقوعبا ‘ وباشاظ الضمير ell‏ ت أنقاض الأوهام ۰ 
دقول تقی الدين ان Аш‏ : « إن الرسل М‏ بعت بتكل الفطرة» لا жо‏ 


{+0 





الفطرة » ۲۱ » وانطلاقا من هذه الفكرة يكن القول ob‏ الاطر التي سوف 
تثيتها هذه الشريعة الإيجحابية حتى تتيح للضمير الفردي أن ارس حقه يطريقة 
حرة ومشروعة هذه الأطر سوف تکون منطلقا » لا لما هو من باب ШАН‏ 
واطرامفحسب» بل وفي الوقت نفسه» لما هو معقول حةا وما ليس كذلك. فا 
olay‏ النقل سيكون كذلك مضاداً للعقل © وکا قال ان ded‏ : « وكل 
ضلا А‏ فبي مخالفة للعقل » کا هي الفة للشرع » OO‏ 


وعلى هذا النحو > فان هذه الشرعية الدينية لم تأت لتحل حل الأخلاقة» 
ولا لتضادها » بل هي تفترضها » وترجع إليها Glo‏ . ولقد رأينا في الواقع 
مدى العناية التي يلتذم بها القرآن » وهو يصوغ أوامره » فمو حرص Ше‏ 
مطابقتها للعقل » وللحكة » وللحقيقة » وللعدالة » وللاستقامة » إلى جانب 
قم أخرى » یتکون منها بناء الضمير الأخلاقي ذاته . 

ورأيناكيف يقدم القرآن النتائج التي تحدث في النفس من сайы!‏ 
والتأثير الذي يارسه الفعل على القلب والروح » وأهية الندم والتوبة . وهذا 


45 يتصل بالضمير الفر دي . 


بيد أن الانسان » وهو کائن file‏ » هو في نفس الوقت كائن احعاعی ؛ 


ي 
إنه في ملتفی قوتين » باطنة وظاهرة » یتلقی منیا معا » أو على التوالي » 


ا کس 


وامره .. وقد يجوز لنا أن dyad‏ : إن الجانب الأكبر من الغذاء الروحی с‏ 


وأغلب المثل العليا » بالنسبة إلى كل إنسان يعيش في الحتمع - Syl acts Up‏ 








)۱ انظر مناج السئة > لان 27 ۱ / ۲ < AKA‏ رردت فيه وذکر الولف أن 
النص : ( لتكميل القطرة لا لتغيير الفطر 5 ) باللام بدل alll‏ » وهو خطا, « العرب » . 

)۲( الرجم السابيق :+ ۱ / ألم »> ددم العيارة ( وفرعوا في aul КАРУ‏ و آفماله ما هو 
بدعة alls‏ للشمرع ‘ وكل بدعة ضلالة , , . ( 2 العرب ۹ 


ЖА 





۰ مه 3 Ы tea ЕЈ‏ 0 
من حارج ‘ وهو ка д\ has é puis‏ التفکر pad‏ وحترها 0 ار ۰ ».| 
كاملة أو رفضہا » وستندل ما خيراً منیا 
ارصم وسال بها حيرا مل 


فما الجانب الذي یمود إلى الآمة الإسلامية في السلطة الأخلاقية ؟ 

هذا الجانب على الرغم من كونه محدوداً » إلا أنه من al‏ الجوانب » لأن 
سدلو ده ليست سوق ادود الق تفرضها العدالة الفطرية И‏ والقواعد العامة 
للعدالة الثر (د ۰ إننا لا دن بالاحترام والطاعة gla ЗЧ,‏ فيحسب 0 وهو 
القرار الاجماعي Ly‏ التشريعية اختصة» ولا لكل صيغة صادرة عن السلطة 
التنفيذية » من أجل إقرار النظام » وتوفير الخير العام فحسب » بل إن كل 
Е ash gale] Јад‏ داته » ولکنه aad‏ موضوعاً لامر شرعی — ينال هذه 
الصفة قوة القانون الأخلاقي . 


ولكى А‏ على أن الضمير العام لیس 3 الاسلام é la,‏ سل ولا سح 
من الضمير الفردي - لا дё‏ خيراً مما سبق أن ذكرناه » gel‏ : تكليف 
الأمراء أن يطيقوا الحزاءات الشرعية على من" بستحقونها » ge‏ بعد توبتهم » 
و هدایتمم النامة ۰ 

قد مخطر لنا أن نتساءل : أليس في تغسبر المذنب اوقفه » والتزامه طریق) 
من السلوك الرضي" » ما قد برضي الاخلاقة ارضاء كاملا ؟.. ومن وحمة 
„ы‏ الاعان » الس مكفولاً العفو عن ذنوب الدين يعودون إلى الامارن 3 
طهار ة وعزم °.‚ 

ومع ذلك » يبقى علينا أن نطبر حواً دلسته اطرعة »> ‚бо,‏ جراح 
الضمير العام الذي صدم ا » وأن نتدارك تقليد المثل السبىء الذي قدمته . 
الاحراه البالغ القسوة é‏ الدى بعاقب бш)‏ صلح حاله “ وصفت سر у‏ 5 ۰ 


1۰۷ 





sass‏ واقعا اجتاعياً آخر ‘ Јна‏ ‹ هده الرة ¢ بالعلاقة فه بان الافراد» 
فلقد tal,‏ 3 الواقع صفة القداسة الو ی دضفيها الملا على حق الغير 6 نحيث 


أن أي ضرر محدث لاخواننا ٤‏ حق قي حال عدم « بظل على عاتق 
تسدب 4% ‘ إل أن دعترف اضحایاه 6 فنال Lely, (2 po п! т^‏ . 


‹ العام ‘ ققدي من الناحية الأخلاقية‎ ot! ری أن انتباك‎ Lika, 
‘ الشخمي‎ on ‹ آخری ‹ أكثر من جرد الندم ‘ والتودة‎ cole | 5 
إل ما هو أبعد من الرضا الإهي‎ \л! 3 تصل‎ ole حزا‎ 


إن من وراء أوامر الضمير الفردي > والضمير العام ATT LUE‏ صلابة 
منها » هو نظام الفطرة الکو نية الشاملة > بقانون سببيته الذي لا يعرف 
الموادة » فهذه طريقة في العمل تؤدي إلى اية حسنة » وتلك طريقة أخرى 
تعود ضد صاحبها » ولذلك تنصحنا الفطنة АЖИ‏ بان نحسب حساب 
النتائج قبل الشروع في أي عمل . 

على أن هذه الاعتبارات الغائية لا يكن من وجبة النظر الأخلاقية أن 
تنال صفة الشرعية إلا حين لا تحيد عن الواجب » بل تفي بالأحرى متوافقة 


. مله المزيد‎ ДЛ < лка 


وبهذه الشروط » آلیس من حت أية تربيبة حسنة أن تلجأ إلى شل هذا 
الأسلوب бы‏ “ لدعم تعليمهبا ؟.. على هذا النحو » جری القرآن في كل 
حال » وهو يذكرنا » بعدد قلمل من الأمثلة > بالنتائج الطبيعية اسلو كنا » 
وهي Gil‏ 5552 من Ou‏ أكثرها عوما » وأكثرها واقعية وبقاء ‚ 


إن cll‏ العقلية الي دس ي مشا الا خلاقمون عادة 4 کل مسب هواه 4 
هام وضع سس التىكلىف pes‏ مس هي : الاقتضاء الاخلاتي احض 3 
nny‏ الاحغاعمةني جوهرها»والعقل الر asl‏ العمبي »و تاسعهي‌النابع جتمعة . 


tea 





وهنا تتوقف الأخلاق ДААА‏ » ولکن الأخلاق лаю YLT al‏ على هذه 
الاعتبارات » بل هي تشملبا » وتتحاوزها ؛ وتکلبا لسن ДАИ‏ مدا سام 
من ln‏ آخر ‘ هو الاعان لوسجو د سيك هشمر ع » له ساطته العلوية pall‏ وربة 


А tee 53 К „‏ 
لاتصدیی على کل قرار Аас)‏ من =“ اخری ‹ واعټاده 5 


ولقد رأينا على هذه الأرض الجديدة أن أمر OT all‏ تقوم دعائه على ثلاثة 
أسباب تلفة : 

اولا :على أن السلطة التشريعية وحدها » لن قرر الأمر ؛ М,‏ سحانه 
جد بر أن تکرن 245 أمره مطاعة دون شرط ‘ ودون ما dole‏ ای 1 re‏ 
7 : « هو أهل التقوى » ۱۱ » ا أنه صوت АН‏ والمدل ذاته :«وقت 
445 ريك Vas, Gare‏ » (۲۲, 

انیا z‏ على الشمور raved Anam‏ المهسة ‘ و lin‏ الشعور als cr‏ آرن 
يحرك شجاعتنا إلى فعل الخير » وإلى أن تفعله على خير وجه » كا أنه قادر 
على أن يدفع lao‏ ر 3( کل ممولنا السيئة , 

. على توقم إجراءات الجزاء التي قررها الله سبحانه‎ а We 

وإذ وصلنا إلى هذه النقطة» فقد بدا لنا منهج التعلم القرآني مرة أخرى 
3 صور ه مر 1,5 ‘ у 3 dm з ул‏ كيمها Өл) al Н‏ الحماة ]24 ЫН,‏ 
الاخری معأ » وتعلن للانسان بان عليه أن بتقبل في كلا О‏ الثمن 
الأخلاقٍ » والبدني » والروحي لأفعاله . 

لقد أثرنا من قبل مسألةمعرفة ما إذا كان تغير الوسط اطغرانی»والظروف 
i.e YI‏ — قد استطاع أن يفرض بعض التعدیلات في المفهوم القرآ في عن 
ald‏ الاخرة . 


. 1١16 / (م) الأنمام‎ . ٠١ / (А) 


۹ 





ай,‏ لزمنا - لک مجنب عن هذه ОД‏ - أرن نعود مرة آخری إلى 
النصوص نستشبرها » ونيز فما جموعتين: » Gs‏ لنزول الوحي بها قبل امحرة 
أو بعدها . وهنا نلاحظ : وحود نوعين من السعادة ( الروحية والحسية ( 
في المرحلتين » مصحوبين بتفاصل عديدة . 


ومع ذلك » فقد لاحظنا قلة عددية » تكاد تبلغ أحيانا حد الندرة » في 
الآيات المدنية ‏ المتعلقة بالجنة أو النار > حتى في جانيها الروحي . 


فإذا ما وسعنا نطاق البحث وجدنا Carl‏ أن مراجم pill‏ الباطنة من 
النصوص كثيرة جداً » في المرحلتين » وكأنها متناسبة مع زمانها الخاص > 
ومع حجم الحديث الطابق لها . وفي مقابل ذلك лд‏ أنه على حين يبدأ 
الحديث الأخروي يقلفي المديئة - يظبر اتجاه معاكس له في طارالاعتبارات 
الأخرى »> فن الا فصاعداً يفسح التبليغ مكانا أرحب للشعور بالحضور 
الإلمي » والنتائج العاجلة » ذات الطابع الأخلاق » والاجغاعي» والروحي . 


وری Lal‏ جموعة جديدة تظهر » eb?‏ الواجب فما بسلطانه 
الشكلي احض » وکل هذا بسح لنا أن نری » أن العام الاسلامي قد شبد 
مع الهجرة تقدما للافکار الأخلاقية » لا تخلفا کا كان يقال غالبا . 

LG,‏ كان الامر» فإذا كنا قد عرفنا - هكذا ‏ الوسائل الكثيرة التي 
يستخدمها القرآن لتسويغ أمره » والجانب الذي فسحه للدوافع الأخلاقية 
السامية » با في ذلك التجرد المطلق > والضوع لشرع جرد احترام الشرع- 
إذا عرفنا ذلك يصبح من الظلم بداهة أن نتهم الأخلاق القرآنية بأنها 


а, + 
. Мад) اخلاق‎ 


۱۸ من العلرم أن الخصوص АХИ‏ بعك اشجحرة 23> تشغل ثلث OT jail‏ ۰ 


1۱۰ 





إن أكثر ما نملك هو أن نتطلب tae DEY‏ جزاء أخلاقيا لا غير » 
WL,‏ عکن أن ننکر على هذه الأخلاق أن تكون مختلطة . ورما كان هذا 
ДЫН‏ الادي للثواب والعقاب الأخروي — على الرغم من أنه ليس الوحيد في 
المواجهة - من الأمور التي نود ألا تكون » Ge‏ نرد إلى الجزاء الامي 
قمته الکبری . 


ولنلاحظ أولاً أن هذا المفبوم عن الجزاء الأخروي » وهو مفهوم مادي 
е‏ » ليس إسلامي النوع » فبو يعتبر ше‏ مشتركا بين جيم الأخلاق 
الديثية » التي تعترف للناس يحياة أخرى » سوف يجتمع فيها البدن والروح 
من جديد » بعد أن يكونا قد انفصلا مؤقتا بالموت » дшше‏ لمتلقا معا 
Ы‏ خالداً » أو عقابا Gal‏ . 


ولا ريب أن هذه هي حال الأخلاق المسحية » فلقد أجمع الآناء» وفقهاه 
الكنيسة على أن يعاموا عقندة بعث الجسد » وعقيدة اشتراكه مع الروح في 
الجزاء ۲۱ » وما عقدتان ОБ‏ على أساس متين من تعلم السيد المسبح 
والدعاة » فقد قال بسوع طوارینه : و لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد » 
ولكن النفس لا بقدرون أن بقتلوها » بل خافوا woth‏ من الذي بقدر أن 
يبلك النفس والمسد كليها في бе‏ ۰ وقال أيضا : « رسل ان" الإنسان 
ملائكته » فسحممون من ملكوته جميع АКИ‏ وفاعلي الإثم » وبطرحونم في 
أتون النار » هناك «К OSG‏ وصرير الأسنان » ". 


وكثيراً ما صورت جهنم على tel‏ : « النار التي لا تطفاً » tum‏ دودم لا 


A. Boulanger: Doctrine catholique, ۵ part. + انظر‎ (4) 
р. 231 - 3 


(۲) اليل متی ۱۰ / ۲۸ ۰ 
)©( المرجع السایق ۱۳ / "4 . 


{лл 





يموت والنار لا تطفأ » OO)‏ ويصرخ الغني الخبيث الذي كان یلبس الأرجوان 
“Эй,‏ مترفها » dy‏ يكن يعطي المسكين'لعازر حق مات جوعا » يصرخ وهو 
في عذاب افاوية قائلا bo:‏ أي اراهم » ارحمني » وارسل “ys‏ ليل 
طرف إصبعه بماء > ودبرد اساني » 39 معذپ في هذا اللپسب > ۱ > ونقرا 
في رؤيا القدبس بوحنا اللاهوتي:«وآما الخائفون“وغير الومنین» والرجسسئون» 
والقاتلون » والزناة » والسحرة » وعبدة الأوثان > وجميع الكذبة قتصيبهم 
في البحيرة المتقدة بنار و كبريت » !" 


وعلى الرغم من أن الكنيسة لم تقل Cat‏ عن طبيعة النار » فإنها تقرر أا 
نار واقعية » لها سماتها من : اللبب » والجر © والأوار الذي لامخمد. . .الخ. . 


وإذن » فقد كان ديكارت على حق حين اعترض على نظرية بمض‌اللاهوتسین 
الذين كانوا يقولون : ( إن الله يخبب أمل المعذبين عندما يقر في آذمانم أنهم 
يرون ويستشعرون نار الجحم التي تحرقهم » وإن ل يكن موجوداً منها شيء 
في الواقع ) » ويرد ديككارت على ذلك بقوله : ( ان الل لا ڪن أن о‏ 
خادعا » إذ كيف يكن أن نؤمن بأمور أوحاها الله إلينا إذا كنا نظن أنه 
يخدعنا Glel‏ ؟. of.‏ شعور المذبین لس خة ДА!‏ » بل م معذبون حقاً 
بالثار > 5% الله قادر على أن يجعل الروح تذوق آلا م النار المادية بعد الوت» 
كا كانت تحس بها قبله . ) ٩“‏ , 


ومع أن الإشارة إلى الحنة كانت أقل loos‏ 3 العيد اد ید من موضوع 
النار » فإنها تحمل كثيراً طابع السعادة الحسية » Cole‏ السعادة الروحبة . 





)1( انجيل مرقص [А‏ ۳؛ = 4۸ نفس المبارة مکررة ٠‏ 

٠ ۷4 / ١١ انجيل لوقا‎ )۲( 

)*( رۋيا وحنا اللاهوتي APY‏ 

Réponses aux 5émes objections. دیکارت:‎ )4( 


41۲ 





Tut, ad,‏ توسلات gall‏ الخبيث » بلتمس قلبلا من الاء لسل‌لسانه. 
Nal,‏ دقرر بسوع ف أكثر السارات th,» : (г, 6 hel po‏ أجعل لک 

کا حعل لي أبي ملکوتا » لتا کلوا ٤‏ وتشربوا على Gul‏ في ملكوتي с‏ 
وتجلسوا على كراسي" تدینون أسياط إسرائيل 2١١ » pte SY!‏ » « وقال 
Last‏ للذي دعاه: « إذا صنعت غداء أو عشاء..... فادع المساكين»الجتداع» 
ol pall‏ » العمي » فسکون لك الطوبی » إذ ы‏ حتى بکافئوك » لانك 
تکافتی في قمامة الأبرار 6 ۱۷ » وا کش من ذلك تحد ید ایض قوله في آخر 
Фб‏ له مع حواریبه : « وأقول لسع : إني من ال ن لا آشرب من نتساج 
الکرمة» هذا إلى ذلك Kao ‹ гә!‏ آشربه مع {оде‏ في ملکوت Maal‏ 
وقد عبر عن فكرة ماثلة odd‏ عناسة تار ل ob all‏ القدس > قال э‏ 


اشتببت” أن КТ‏ هذا الفصح معم قبل أن أتال » BV‏ أقول لم :| 
لا آ کل منه بعد » Oe. ТРИИ еу Ge‏ 


يبد أن الجانب الس من نعم ATT EL‏ ظبوراً في رؤيا القديس يوحنا : 
« من یلپ" فسأعطيه أن يأ كل من شجرة LOD‏ التي في وسط فردوس 
الله » 7( من ان" OY MR‏ من Шы‏ فذلك سلس شاب с А‏ 
tf‏ عطي العطشان من يتبوع ماء الحياة Е‏ » لن مجوعوا بعد » ولن 
يعطشوا بعد » ولا تقع علمپم الشمس » ولا شيء من اطر ... » 0 


واقرأوا وصف القدس الجديدة لنفس AGU‏ » کتب بقول : 


» والمدينة” ذهب” نقى” شیاه زجاج „з‏ ‘ وأساسات سور المديئة مزدنة 
)1( انيل لوقا ۲۲ / уа‏ .م (۲) السابق ۱6 / ۱۲ — :۱ 

)©( انيل مق ۷۲۹/۷٩‏ رمرقص ۲۰/۱ ولوقا ۱۸/۷۲ . 

. ۷/۲ اللاهوتي‎ Ley رؤا‎ (о) . ۱٩ انظر : لوقا ۱۵/۲۲ و‎ (е) 

)4( السابق ۱۷/۲. (у)‏ السابق ۳/:. (م) السابق 1/۲۱ (А)‏ السابق۱۷/۷. 


ونث 





» حجر کرم » ۲۷ . ومن هناك شحرة" حياة تصنم اثني عشرة ثرة”‎ ШК! 


وتعطي کل" شبر مرها ... » ۲ الخ ... 


هل يقال : إن هذه رژیا قديس شجمته في ذلك العصر التعالم الأخروية 
التي قالت بها الپودية ؟.. ‏ ... هذا مکن » ولکنه أحد أمرين : إماأن 
الرؤيا وم شعري » وحض خيال حالم » وإما Lal‏ تتطابق مع شيءمنالواقم» 
لا lal: Jil‏ أدر کت كل شيء ‹ ولکن أقول : إنها تقترب » وتوحز» ay‏ 
كا قيل : « إن الأشياء التي أعدها الله لمن حبونه أشياء لم ترها العين » ولا 
سمتپا أذن » ولا خطرت على قلب إنسان » 4 فبي إذن أشياء سوف تراها 
العين » وتسمعها الأذن » وسوف مس القلب . 


والحق أنه لا یرجه نص р‏ كد تشابه الحياتين » ولکن لا يوجد نص ینم 
إمكان نوع من الاستمرار بينها » بل إذنا نقول : إن هذا الاستمرار شرط 
في تيسير إدراكهما على نحو بالغ . 


ولکن إذا كان العام الذي وعدا به Ше‏ جديداً على وجه الاطلاق с‏ 
لا 'يرتى » ولا یس" » ولا مثال له في عالنا الحاضر » فاي سلطان سبکون 
له علينا ؟.. oly‏ اضطراب سوف М» Gab’‏ في أذهاننا ؟ оз] OSGI‏ 
بحيث يتعرف بعضنا على بعض » ونحس بنفس القدر من البساطة أنه لم تقض 
سوى ساعة بين الموت والبعث ؟!*... ثم تجربتنا الراهنة میم اللذات 





. ۲۰ ла | ۲۱ Dal رؤا يوحنا‎ (1) 

. ۱ / ۲۲ المرجع السابق‎ (т) 

Fillion, Vie де N. 5. Jésus Т. Ш р. 58, : انظر‎ )۳( 

St. Paul Corin II р. ۰ + انظر‎ (0) 

алал (•)‏ لقوله تعالى ۰ «١ tof‏ ووم б^л‏ كأن { يليوا إلا ساعة من النبار 
т онл‏ € ‚ 


{14 





ألا دتمثل سلب وحودها ‘ 3 wile‏ كبير Ала‏ 3 أنها تعرفنا КАА!‏ هذه 
الحياة الجديدة » وتقدمپا Lid]‏ على سبيل الإجاز > والتشويق ؟ 


إني لأعرف التأويل الذي أمكن أن يوضع لکلیات السیح » نم » لي 
يتقوا هجیات العقليين » وم في الوقت نفسه يسامون Саз‏ با أعد لامعذبين من 
لام بدنية بالغة القسوة — يريدون أن يعتبروا النصوص الإنجملية المتعلقة 
بالمائدة الطمية التي أعلنت للسعداء - من قبيل الرموز» على حين لا مجالهناء 
ولا أثر لأي مقارنة . فپذه النصوص قد تناو ها السحبون الأوائل تاولا 
حرفيا ٤‏ كا كان يفعل АТ‏ الكئيسة Lab pall‏ ۱۷ » وکا يفعله ge‏ الآ 


الروتستانت فى القدس الجديدة ۲۳۱ , 


وإني لاعرف Lai‏ أن هذا التأويل يمككن أننواجبه عند نظرا فيالنصوص 
Тай‏ ذمة ‘ بل ورءا كان على حانب أ کار of‏ الصو اب ‘ لأن هذا التعلم نحي ء 
ف مواضع كثيرة على أنه ) ША‏ ( أو رمز ( مثل الجنة tee‏ ( )0( ۰ 


بيد أنه » على الرغم من أن US‏ ( مثل ) تعني ( الوصف ) » كا تعني 
) القارنة ) فمن الصمب أمام كثرة الآيات الأخرى التي لا تظبر فما هذه 
الكامة - أن نعريها من معناها А‏ » وأن نتناوها على أنها جرد رموز . 
ولا ریب أن القرآن – здо ы‏ يو كد انا أن ملذات ЫН‏ ذات سيه 
بأحوال الأرض LAT,‏ » دون أن یکون بينها قاثل جوهري ؛ « وأتا 
به متشا بها » ۲ » وقد استطاع ابن عباس أن يقول : نها ليس ها منبا 


Т. Andraé. Mohammed, Sa vie et sa Doctrine p.87 : انظر‎ )۱( 
Tassy, les lois de Mohomet, p. 132 : انظر‎ (ү) 
۱۰/۷ ۲۰/۱۳ (ү) 

чо / ۲ (е) 





۰۱۵ 





سوق الاسم ۰ ولکن А‏ إلى آي حل оуб ob‏ %.. أهو ماز العقول 
من المحسوس ؟ أو أن أشياء الجنة سوف تحتفظ Gang‏ القاثل الطبيعي مع 
آشاء الارض $ 

ومع ذلك » ادا م يكن السك الممعوث سيتقاسم مع النفس كل ^^ 
الشروعة ألا بکون بعثه Cre‏ ؟ » والجزاء على كل حال Са‏ ؟... 


ذلك أنه على حين أن الجزاء القانونی والجزاء الأخلاق » بطبيعتها» PRY‏ 
كل منها مباشرة إلا على GLE pate‏ من الشخص ДАШ)‏ » أو الضمير ) 
of —‏ ما ييز الجزاء الإلهي هو أنه يحب أن يكون ЗАБ, СБ‏ » فطبيعة 
هذا الجزاء المركية ليست عسا ؛ ولکنها فما يبدو لنا بعكس ذلك © شرط 
في كاله » من حبث هي متفقة مع تركيب الطبيعة الإنسانية » على النحوالذي 
نعرفه البوم » ويبدو أن هذه الطبيعة ستظل - إلى أنيثيتالمعكس- Аде‏ 


بپویتها هذه : أعني بهذا الارتباط الوثيق بين الجانب‌البدني »وا لجانب الأخلاق. 


МКА,‏ نرى GVW‏ رحايّة الفكرة القرآ نبة عن الجزاء. lel‏ لست نزعات 
خاصة لإنسان » ولا آراء شخصية لفبلسوف > ولا رأي] شائما في б pas‏ 
أي عصر » سواء أكان معاصراً للإسلام » أم سابقا عليه » أم Ged‏ به » 
ليس ذلك كل هو ما تعبر عنه هذه النظرية » إذ أنها ما كانت شاملة بفضل 
غايتها أرادت أن تکون كذلك شاملة بفضل منهجها » ومن ثم فان ماتركه 
АКЫ‏ الأقدمون منذ سقراط وبسکتیت Epictete‏ © وما كتبه فلاسفة 
العصر الحديث ge‏ « كانت » و« ميل )24 وما جاء به القدسون» والأنساء» 
منذ بدء الزمن » حق مومى وعسى - کل مذهب من هذه المذاهب لا بد أن 
جد في النظرية القرآنبة إحدى الصیغ التي يوافق علا . 


وما ذلك إلا لأنها تستهدف النفس الانسانية JR,‏ قواها» وفي ABEL‏ 
“Ys‏ تدعو ona’‏ الناس ‘ 3 tnt‏ الطبقات ور من onal‏ درحات العقل ۰ 


ملك 





ولیس عد 3 داته فچستب آن تتساوی АНГА‏ مم !+ الکافا» من зе‏ 
АЙ‏ كسب والغناء 6 ولکن من حكة Grill‏ أن оз‏ التعلم الشامل مز و “دا 
بنظام 4А д)‏ بتساوي 3 تنوعه مع تدوع الاحاهات ‘ والامزحة é‏ والعقول» 
لدی من يتوجه إليهم » حبث بستطیع کل منهم » تبعاً لطريقته في التفكير » 
أن بری 4.3 أموراً isle‏ لاقناعه ۰ قحب أن مد الأمر بالواحب آسو AA)‏ 3 
الحقىقة » بأي صورة تشتلث" » وبحب of‏ يكون قادرا على مارسة تأثيره في 
النفس » بأي ША ле‏ » وذلك هو ما يقدمه لا القرآن . 


إن جلال الأمر bY‏ » ومطابقته للحكة > وتوافقه مع الخير في ذاته » 
والرضا الذي نحه لأشرف ااشاعر » وأرقها » والقم الأخلاقية التي يؤدي 
تطبيقه إلى تحقيقها » والغايات العظمى في هذه الدنيا » وفي الأخرى ... كل 
ذلك بسهم في دعم سلطان الواجب القرآني . 


э‏ أن ШЕ‏ هذه » بدلا من أن تذلل جمبع الصعوبات © يبدو بسا 
أثارت صموبة -جديدة ؛ ذلك أن جميع الطاقات حين تسخر على هذا النحو » 
وإذا ما توترت كل القوى ونشطت » وإذا ما Pols‏ الوسائل واستعدت» 
فلا دسقى سوی أن تتحرك تحت عصا الإرادة — فپل о.‏ من حى هذه 
الإرادة أن تستعير دوافعپا من OYE‏ جد مختلفة ؟.. وهل يكن أن يقوم 
أي شي» في نظر القرآن على أنه حافز على العمل ؟ . 

وبعد أن وفقت الأخلاق القرآنءة بين الاختلافات » وأجابت عن جميع 
المقتضات الشروعة » على صمید الجزاء ‏ هل تبدو هذه الأخلاق WY‏ 
في dle‏ « النبة » » وذلك من وجبة نظر عرضنا للموضوع ؟ 

asl‏ | الطابقة الادية » LF‏ كان المبدأ الذي پلپمها » أو حق في غيبة 
الشمور بالواجب كلية ؟.. تلم هي المسألة التي تواجهنا الآن بإلحاح » وهي 
ما خصصنا له الفصل التالي . 


۷ أخلاق القران - ۲۷ 


Converted by Tiff Combine 
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را 
كبا مڪنا ست خلا هامر LAE‏ 
مقارة بالنظرات CAI‏ قد ميا Lees‏ 


CI 2) 


КЗ; اه‎ 


Converted by Tiff Combine 








» الدمة ¢ дА} Liintention‏ الواسع للكامة : حركة en‏ ما الإرادة غو 


* 
ی معي ¢ سواء « لتحققه 1 » أو « لاحرازه ¢ ۰ 


والوضوع المباشر للارادة الفاعلة هو ( العمل ) الذي تشرع في أدائه » 
ولکن هذا الشروع لا یکون مكنا كمشروع إرادي على وجه الکال » الا 
حين يلمح الانسان في صم العمل ومن ورائه CS‏ من الخير » Ы‏ كان » بز aS‏ 
في نظره » وینشیه له سبب کننونته .. وفي هذا يكن الموضوع غير الباشر» 
أو الغاية الأخر 5 التي يقصد الا الجبد العاقل » الواعي » والتي بتطلم 
إلى بلوغها . 


وتطلق كامة « غاية Fin‏ أو« هدف » but‏ - على ذلك الموضوع البعيد» 
من حيث هو حقيقة مستقيلة بتعين السعي وراءها وبلوغما » ولكنه من حيث 
هو مبدأ أو فكرة » تحفز النشاط الإرادي © yey‏ له » يطلق rade‏ باعث » 
motif‏ أو « دافع » mobile‏ : فبا كلمتان معتبرتان بعامة مترادفتين قاماً » 
على حين أنها تشتملان على قدر كاف من الألوان الدلالسة » эде‏ لتصوراتنا 
دوراً lite‏ في هذا الإعداد للعمل . فباعتبار lel‏ « باعث » تصور فڪرة 
الخير الاسی حالة عقلية صرفة » تستخدم في تسويغ العمل المعتزم » وجعله 


معقولاً » وببان مطابقته للقانون أو الشرع . 
ببد أننا حين نتحاوز هذه المرحلة العقلية дё‏ أن فكرة الهدف تتمثل 


tY\ 





لنا كقوة محركة تدفم نشاطنا » وحين ننظر السپامن وجبة هذا التأثير على 
الارادة فإننا نطلق عليها امم الدافع mobile‏ . 


од;‏ « كانت » إلى ما هو أبعد من ذلك في هذه التفرقة » حين بطلق 
Us‏ ) دافم Lic БУЫ ) mobile‏ على الغايات الذاتية » الصادقة بالنسية 
إلى الشخص فحسب б‏ على حين بطلق ( البواعث motifs‏ ( مراداً بها عنده 
الغابات الموضوعية » الصادقة بالنسبة إلى جميع الکائنات العاقة ЧО‏ 


Ы,‏ ما كان أمر هذه الألوان الدلالية» فان نقطة انطلاقنا في هذا الفصل 
هي التفرقة الواضحة بين نوعين من مطالب الإرادة ها : الاهة Le quoi‏ © 


٠ Le pour quoi 53); 


فمن المسلم لدینا في الواقم أنه في أي قرار عادي يتخذ بعد تأمل كاف 
لا بد للارادة من نظرتين : إحداهها تنصب على العمل » والأخرى على الفاية, 
ode,‏ العين الغائية للإرادة قد تغض الطرف » ولكنها لا تکون مغلقةبصورة 
كاملة (alba‏ ‹ ولقد تنعل ا موضوع الذي КАК‏ من جال الشمور الواضح Я‏ 
ولکن لن بقلل ذلك من حقيقة حضوره فيا تحت الشعور » أو في اللاشعور > 
وهو أكثر مق وخصوصية . بل إن هذا الموضوع هو البداً الأول الذي يلم 
الار ادة ود د حركتها نحو العمل ۰ 


هاتان النظرتان للارادة ها موضوعان OLE‏ من موضوعات الدراسة في 
dal‏ . فعلى حين أن النية AK ЫШ‏ تناولها مخاصة لدی Аё » RIES‏ 
أن علاء النفس والقضاةمشغولون أ AS‏ بدراسة Lill‏ معناها العام» والموضوعي 
بعامة » Get‏ يجوز لنا أن نفرق بين суда‏ النوعين من النسة » بأن نطلق 


Kant, Fondement de Ја méta. des Moeurs, 2. : انظر‎ (1) 
section, р. ۰ 


۲۲ 





(4-3) э.) النفسسة» ) أو‎ ЫЙ, الأخلاقية»‎ ЫЙ: كل على حدة‎ » [МАЕ 
باختیار الوضوع الباشر ( فمذا الاختمار پمکس‌ذلك‎ де الأخلاقية لا‎ OF لا‎ 
ЫЙ الفعل الذي يفقد فقدانا كاملا هذه‎ oF الأولي ) » ولکن‎ Lb pt هو‎ 
؛‎ fale أعنى يكون‎ » ۱ amorale في جال الأخلاق‎ Jou الأولى - لا‎ 
على حين أن الإرادة التي تسعى وراء غايات غير مشروعة هي إرادة ضد‎ 


wane 01 8 ОА 
А1: gel ‘ immorale الاخلای‎ 


آما النية النفسية > فانها لا تفعل ATT‏ من أن تنح العمل سق САШ‏ 
إا dad‏ صحسحا » يعتمد عليه » والثية الحسئة أخلاقا تجلب а)‏ ما یناسه 
من القيمة . ولقد كان من الستحسن دون شك أن حدد هذان النوعسان في 
МАА ААИ‏ بتسميتين ختلفتین » ولکن م يحدث من ذلك شيء » بکل 
آسف» بل لقد خلطت АШ‏ بينها Glo‏ في لفظ واحد» تاركة لنامپمةتسزاامی 
الدقیق الراد منه » بحسب السیاقات » أو الظروف التي بستعمل. فيها . آما 
الذين يولعون بالوضوح والتحدید » فشيغي pple‏ إذن أن يلجأوا إلى صفات 
ميزة » مثل : الأولى » أو الثانبة » الباشرة أو غير المباشرة » النفسية أو 
الأخلاقية » الموضوعية أو الغائية . 

ومع ذلك » فان بعض الاخلاقبین يحتفظون pub‏ ( نية intention‏ ( 
لمعنی الذي برتبط بالعمل » وباسم ( القصدية intentionnalité‏ ) للعنی 
الذي ينصرف إلى الغاية » ge‏ يبددوا هذا الفموض » Ly patty‏ الکلام في 
نفس الوقت ٠‏ 

أما تحن » فسوف نمئون هاتين الدراستين بكامتي : ( النية intention‏ ( 
و( sul‏ افع mobiles‏ ) — من أجل مزيد من الوضوح . 





)1( يقصد ЗАКА ody,‏ أنه ليست فيه فكرة الأوامر الأخلاقية » فلا علاقة له پا . 


«Ф المرب‎ » 


۲۳ 





سوف نفترض الان أن الارادة آمکنها أن تحصر نفسها في العمل » ونما 
قد лала‏ فيه امتصاصا کاملا » دون هدف آخر © أو М‏ مستترة > tals‏ 
قد قطعت كل de‏ بالأسباب العميقة الق تحفزها إلى ذلك العمل . 


إن اتجاهپا السدد على هذا النحو » إلى العمل الذي تنتجه © أو هي‌بصدد 
إنتاحه » بطلق عليه : ( قصد » أو 40 — inal daê ۲ ( intention‏ القيام 
العمل تعنى intention ( US‏ ) قراراً يتفاوت في ثباته ؛ فبو ( القصد ) 
و ( العزم ) » فأما حين یتزامن مع العمل وتلك هي الحالة التي تکون Les‏ 
كامة ( نبة ) هي اللفظة المناسبة - فمو الشعور النفسي الذي يصحب العمل» 
أعني : أنه موقف عقل بقظ . حاضر فما мәр‏ . 


بيد أن فكرة ( القصد » أو النبة ) في كلتا الحالين » ولأا تتصل 
بواجب عمل - ينبغي أن تنطوي هنا على ثلاثة pole‏ تكوينية » وثلائة 


۳ $ ۰ 
تست هي : 


۱ س تصور المرء نا dans‏ . 


۲ - إرادة إحداثه . 


tre 





۳ - إرادته بالتحدید » على أنه 5“ مأمور به »أو مفروض . 

فپذه الفکرة ӦЗ)‏ هی الشمور الذى يتحقتق لدينا من نشاطنا الارادی » 
سواء حين یکون هذا النشاط على وشك أن А/Д‏ أو خلال مارسته» مع 
معرفتنا أننا نسعى بذلك إلى أداء واجب مازم, فإذا حددنا هذه الفكرة على 
هذا النحو فإنها سوف تقدم لبحثنا عدداً من المشكلات التي تطلب حل : ما 
الذي حدث إذا ما غابت النية كليا“أو جزئياً ؟..وإلى أي حد يمكن ӘЛА)‏ 
تغير طببعة العمل ؟... وهل تکون الغلبة في الفعل الأخلاقي التام» العمل أو 
АШ‏ ؟.. وإلى أي حد تستطيع ЫЙ‏ بمفردها أن تقوم بدور واج بكامل؟.. 


| - النية كشرط للتصديق على ЦАЙ!‏ 
أما بالنسية إلى ЖШ‏ الأولى » وهي المسألة التي تتصل بغيبة النية » فلكي 
نزيدها fad‏ يحب أن نتذكر أولاً ما سبق أن قبل في موضوع المسئولية . 


ولقد رأينا ۲ كيف أن الشرع الإسلامي يضرب صفحاً عن أي سل 
ينقصه أحد العنصرين النفسانيين : المعرفة » والإرادة . فالعمل اللاشوري » 
أو الحدث الادي الصرف © الذي يحدث عن طریقن-ا » دون أن نشعر به » 
بان تكون дй‏ مثلاء هذا العمل لا يمكن أن يوصف محسن أو قبح » ما دام 
لا Guild of ок‏ عليه . ومن هذا القبسل العمل الشعوري » حين یکوت 
غير إرادي » إنه حدث Ду‏ بعامنا » ولكن مستقلا عن [رادتنا » في دورة 
طارىء نتعرض له » صادر عن قوة لا تقاوم » EUS,‏ كحادث أو تصادم . 


ولقد كنا نقول OW Ge‏ : إن المبادىء القانونية » والمبادىء الأخلاقية 
تسیر lee‏ إلى جنب . يبد أنها تبداً في الافتراق منذ أن پصبح الامر متعلقا 


(۱) انظر فيا сода‏ ص )۲۳ 





بعمل شموری وارادی » ولکن بفتقر إلى А‏ ؛ أي : حين يدور القانون 
على wile‏ مله › وتدور الإرادة على جانب آخر » محسث إنه » على الرغم من 
كونه من الناحية المادية كن اعتباره متفقاً مع القانون » أو Le‏ له » فانه 
لا يكن أن يكون كذلك من حيث الروح التي تم بها » وتلك هي حالة القتل 
الخطأ » أو أي حدث يتم بنية حسنة » ولكنه يسبب آضراراً للآخرين . 


فعلى حين gla‏ القانون DEN‏ » كا يعلن قانون العقوبات من جان بآخر: 
أن أعمالنا لا تنسب إلينا إلا بقدر النية التي نؤديها بها > فان القانون Gal‏ 
محاول أن dan‏ هنا نوعا من الحل الوسط : فهو » وان كان يبرىء الشخص > 


دستخدم Tape‏ من رو له لاصلاح الضرر الذى تساب Auf‏ 5 


هذه الاعتمارات الى ود مناها من وحبة نظر المسئولية ws é lsd,‏ أن 
نسد МУШ‏ هنا من وجمة نظر التصديق على الفعل » فمن هذه الزاويةالأخيرة 
سدو أن ما وصلنا ad]‏ من نتائج سعرضش ай‏ أو اهجوم “فيمواضم مختافة » 
Qa‏ بظهر الشمرع الاسلامی ыз‏ يمأ حصل من )42025 é‏ ی 3 کانت Sit‏ 


ضد نيتنا » أو te‏ دون lide‏ , 
و جي در 


وعکن تشسه ذلك پسداد دين معين عن طريق طرف ثالث » دون أن 


یقوم هذا الأخير بإخطار gyal‏ ‹ أو з‏ ماله Ada‏ . 


ges‏ لو أن الدائن لجأ إلى تصرفات قاسية » فبلغ به الامر أن ینتزع 
Ай»‏ انتزاعا 4 فلن دعو 9 له ی * ЛЬ‏ به ۰ 

ومن КШ‏ أن يتم آداء الأمانة » والساعدة المادية لمموزین » في نفس 
الظروف . ge‏ إنه في حالة رفض La‏ أن يدفموا زكاة المشر » فاری 


الحكومة تستطيع » بل يحب علا » أن تتصرف بكل أنواع الضغط على 


{ҮЧ 





الأغنداء » ge‏ تضمن للفقراء حقبم . ولا شك ЫЙ‏ نمرف شير الم كالقاسة 
2 ى re‏ رقا تحال امعر ^ 
التي خاضها الخليفة الأول أب بكر رضي الله عنه في هذا الشأن ۱ , 


بيد أن et‏ الحالات التي $3 Lab,‏ لا je‏ صعوبات خطيرة » ولا هي 
Can‏ تحير الأخلاق . غير أن الحقيقة = 3 واقع الأمر — اننا لا نمفى 
اعفاء SUS‏ من ЫЙ,‏ نتسحة حدث دقع Аж‏ عنا » أو رغم إرادتنا . 
وحب في 2551 даз‏ أن у‏ يبن ile‏ مختلفين للواحب » ذلك أنه lal‏ 
كانت العدالة تقتضي أن يتملك كل أنسان من الطسبات له فيه Ge‏ - فان 
ذلك тєш)‏ عنه تكليف مزدوج : أولا - على من حوز ТА egal‏ ف 
حيازته الشرع أن برده إلى مالکه » Lib,‏ — على الآمة of‏ تحرص على ألا 
мз‏ حقوق أصحابر الحقوق أو eae‏ بضم > فاذا { ё‏ الآداء بوساطة اطائز 
لزم التدخل لإقرار النظام . 


وليست الدولة وحدها » وهي АШИ‏ العليا التي قثل الجتمم في هذه الهمة 
العامة - هي gil‏ يجب أن تعمل كى تسود العدالة بين الناس » بل إن کل 
عضو في الجاعة خاضم odd‏ الضرورة الأخلاقية» في حدوه وسائك الشروعة» 
eat‏ يترتب على ترك الرذيلة تستشري » والعدالة ДУ‏ - أن يصبح التقصير 
جرية شاملة . 

وإذن فان أولثك الذين يؤدون واجباتي الاجتاعية » بدلا Noga‏ أولئك 
الذين يحملونني على Ы‏ على الرغم مني Vga‏ وأولئك لابفعلون مایفعلون 
من أجلي » بل من أجلبم ثم » پقتضی واجب آخر » فليقم من شاه بهذا 


(۱) كان ذلك من أسياب حروب الردة » وقد قال أبو بكر رضي الله عله ۲ نذاك : 
> والل لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة SU Gm‏ » وال لو منموني عناق 
كانوا ыер‏ إل رسول М‏ صلى الله عليه وس de pula‏ منعپا 6 - اليخاري - ہاب 
وجوب الزكاة , ( العرب ) 


{тҮ 





الواجب الأخير » ولتکف العدالة عن أن تطالبني بشيء» أو تطالب الآخرين 
به ¢ اصلحة طرف ose‏ » ولکن واجي تحاه نفمي سوف سقی ڪام М‏ 


ما دمت لا آتدخل شخصيا لادائه عن رضا» واقتناع كامل»ووعي سو ليتق . 


ولقد يلح البعض Wyle‏ إظبار عجز هذه الإجابة عن التوفيق بين 
الأحداث المذكورة ОШ,‏ الموضوع . ذلك أنه قد يقال لنا : سواء أ كان 
أداء الواجب على المستوى الفردي » أو المستوى العام فانک توافقون Са»‏ 
على وجود واجب » في مكان ما » قابل OF‏ بتحقق بصورة 1 لمة » أو 


الا کر اه ؟ 


сё,‏ على ذلك بأننا حين نميز بين هذين OSU!‏ للواجب » LSB‏ نیز 
بذلك СА‏ بين ذاتين في باب التكليف » إحداها رئيسية»والأخرىإضافية» 
وبناء عليه فان وفاء هذه الأخيرة بواجبها لا يستقبع بالضرورة وفاء الأولى » 
ولکن كل ذات معتبرة » على حدة » على أنها لا تتحلل من مسئولنتبا إلا 
بشرط أن تمرف ما الذي تفعله ... وأنها تريده صراحة !. 


وتبقى نقطة واحدة في هذه الأحداث پنيفي بيانها » هي تلك العلاقة بين 
الجتمع والفرد في شرع الاسلامي» العلاقة التي Lay‏ هذا المجتمع قليل الإلحاح 
من الناحية الأخلاقية » حتى б]‏ يوقف أي إكراه لأفراده مق ما حصل منهم 
على واقع مادي » ge‏ لو كان لاشعوريا على الاطلاق ‚ 

وإجابة السألة الماروحة على هذا النحو من أيسر ما يكون » فكيف 
تريدون أن يفعل غير ذلك ؟.. هل في وسعنا أن ”نكره у?‏ الآخرين ؟.. 
وهل غلك سلطة على هذا الضمير ؟ وحتى في أكثر الحالات اتفافاً مع العادة» 
- هل لنا من ملجأ سوى أن نفترض حسن ЫЙ‏ لدى الآخرين » أو نحدس به 


على الوحه الذي پليفي “ بصورة أو بأخری ؛ بناء على أمارات حارج ؟. 


{т^ 





إن على الامة وحدها يقع عبء حفظ النظام العام » والدفاع عن Н!‏ 
المشترك » ومنع ДЫ‏ الظاهر ؛ وعلى كل منا أن براقب موقفه الباطنی » aly‏ 


دتحقى من توافقه مع روح А das pall‏ 


ولکن » ألا يجب منذئذ » ومن وجبة النظر التي نقول بها الآن » أت 
ننتبي إلى « الوضوعية المحضة » في التشريم الاجتاعي الاسلامي ؟ . 


الواقع أن المبدأ الذي بستخلص من هذا البحث مختلف اختلافا تام عن 
المبدأ الذي رأيناه ge‏ الآن . فعلى حين قد رأينا أن « الاخلاقة » 
و « Ley tll‏ » لم تکونا تفترقان من حبث المسئولية والجزاء إلا في منتصف 
الطريق » إذا ينا تشهد الآن انفصالاً أساسيا من Cam‏ قبول الفعل » بين 
القانون الاخلاتي » والقانون الاجتاعي » منذ البداية , 


فمن الناحية الاخلاقبة لا يمكن أن ندخل في باب الاخلاق أي عمل إذا لم 
يكن Ы, ¢ РУ‏ ‘ وانعقدت عليه النية - في آن dol,‏ 8 


ولا شيء من هذه الشروط دضر وري النبوض بالتكليف с „е!‏ 
kl,‏ حب ؛ ويكفي ‘ أن ستوني العمل بعص الشروط ال موضوعية ]144 ‘ 
المتعلقة بالمكان » وبالزمان » وبالكم » وبالكيف » go‏ لو تحققت الصور 
الواقصسة АА‏ وسعد‌ها > دوه عم § ودوث إرادة » وسواء أكان )1 


إكراه 0 أو صدفة ۰ 


ولا ريب أن الرأي العام لا برضی اما بهذا » فپو Gaby‏ قطعا أن 
ينح تقديره للأحداث التي تقم في ظروف كبذه » بيد أن وجبة النظر التي 
يتخذها في هذا التقدير ذات طابع GET‏ خالص ‚ 


وربما كان أخطر الاعتراضات هو أن نکشف عن وجود أفعال أخلاقية 


£¥4 





لا علاقة لها بالحياة الاجاعبة > وهي أفعال قد يقنع القانون فيها » سواء 
بالتعبير المادي عن الواجب في غيبة واقعه النفسي » أو عجرد حضور هذا 
الواقع النفسي » دون أن يتطلب ماه واقعاً أخلاقيا : وهو الواقم الذي 
تولف فكرة الواجب فيه جزءاً جوهریاً من العمل الشعوري المقبول نحرية 


تامة . إن أفعالاً كبذه لا بنيفي أن توجد من حيث المبدأ : 


» الشعور الثفسی » و حصور الذهن فمانتول‎ ЦА القرآن تطلب‎ oy -— У, 
3 سة وحن‎ all أداء و احباتنا‎ БҮР من أن‎ ЦА Cho وفع نفعل وذلك‎ 
» وآنتنم" "سکاری‎ СА حال مرو د ‘ أو إغاء ‘ أو سکر :› لا تقتر وا‎ 


№ « تعل‌موا ما تقو لون‎ pa 


ثم هو بتطلب منا بعد ذلك الضمير الأخلاق»بافبوم الأسمى لهذه الكامة: 
رضا القلب » وتلقائية الفعل » والسرور » واهمة - التى يؤدى بها الواجب. 
تلك هي الصفات التي تحمل أعمالنا مقبولة عند الله . وهذا هو السيب فيا 
أعلنه القرآن من أن أولئك الذين يقدمون بعض الصدقات » أو بعض شعائر 
التقوى » СА Glee‏ لن تقبل أعاهم عند الله Tal‏ « ولا Oy‏ 
الصّلاة” إلا وهلم' LYS‏ » ولا оул‏ إلا وهم" کار OC бул‏ وهو 
Last‏ السيبفي أنه وصف هؤلاء الناس الذين لا Cad Ole]‏ ولا شحاعة عندم» 
gall,‏ يتظاهرون оку Coe‏ المنافق » عن خوف > لا عن اقتناع - وصفهم 
بأنهم ليسوا مطلقا 3 عداد الومنین : « و حلفو ن ЖЧ “orl Кү‏ ‹ 
و ما م ماكو ‘ و لکنسمم" قوم nye een‏ « لكل 

والشرط الصریح للاخلاقية ( Ole,‏ ذاته ) يتمثل » كا حدث القرآن » 

. 57 / النساء‎ (А) 
. التوبة | 4ه‎ (+) 


(۳) التوبة | ده . 
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0 8 А میم‎ u > 

3 أن يشل المرء lis‏ | يسم آوامر das pall‏ ‘ وان مخضم نفسه ها كلية ‹ 
р 5 ۹ ©.‏ , - 8 7 

لدرحة ألا tus As‏ دار دد 4 J : Ад‏ فلا Ey‏ للا دز مئول حتی 

ә РА صر‎ а >»... ۰ 3 ” Gad زر و‎ 0 “7 А” وام ۶ وى‎ 

.هڪ هو ك ыз‏ سر rr‏ ‘ 3 لا 42 و | 3 erat‏ حور ie‏ ما 


aoe 27%‏ 7 
فضست чеку‏ تسلا لكل 


بسد ый‏ لكي نقدم للقارىء قولة عامة تلخص وتستوعب بلا حدود هذه 
الأمثلة القرآنية ‏ لا نجد fas‏ من أن نذ کر تلك القولة الحمدية الى جعلها 
البخاري في صدر صحبحه من الحديث الشریف: « انا садое‏ 
oda,‏ القولة التي يترجمونها dole‏ معنی:« إن الاعمال لا قسمة لها إلا بنواياها»» 
- هي في الواقم کش مضموناً ووضوحا من ترجمتها ؛ نها تقول بالحرف : 
« إن الاعال لا توجد ( آخلاقماً ) إلا بالثوايا ». 


ومع ذلك فقد توجد بعض الواحسات الفردية » ويتعبير Gal‏ : بعض 
الشعائر الدينية » تغاضى الفقهاء المسامون ММ‏ عن Lud‏ النية » وهو موقف 
عام ad‏ إن لم يكن „ым Lela]‏ . ومثال ذلك حالة الاستبراء والتطبر с‏ 
وسائر مقدمات الصلاة » فمن العروف أن على كل مسل إذا أراد أداء الصلاة 
— أن يمر قبلها р эз‏ من مرحلة الانتقال » وهو الانتقال من الما الدنس 
للحياة الأرضية ‏ إلى العالم المقدس للحياة الروحية » فيجب أولا أرن у‏ 
النجاسات والوساخات من مكان عبادته » کا بزيلها من بدنه » وملابسه» وهي 
الملابس التي ينبغي أن تکون ذات هيئة محتشمة . ويحب فضلا عن ذلك أن 
يقوم » تم لاحالة » بتوضۇ جزئي ( faded‏ الوحه » والمدن » والقدمين > 


ويمسح شعره ) » أو بتوضق كلى ( بأن يغتسل اغتسالاً كاملا ).وحب أخيراً 








. чә ГА )۱( 
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أن يولي وجبه شطر الکعبة б‏ في مكة » aly‏ يظل على هذا الوضم طوال 
الصلاة . 


وإذن » فقد انعقد الإجماع تقريبا » فما يتعلق پالتوحه »و اللباس»والنظافة 
الطبيعية - على أنه لا يازم أن یکون أداؤها عن نية وإرادة » أما فا يتملق 
بالنظافة الدينية المحضة : ( الوضوء والفسل ) » فقد اختافت المذاهب : فعلى 
حين تشترط ها مذاهب أهل الحجاز ومصر (المالكية »والشافعية واطنابلة)- 
وجود النية » على أساس أنها واجب بالنظر إلى الصلاة » يكتفي مذهب أهل 
العراق ( الحنفي ) بالواقع الموضوعي » مق التذم في دقة » حتى لو کارت 
عن غير )4 . 

وقد ار خلاف کپذا حول الوقوف على حبل عرفات ٠‏ أثناء أداء 
الحج بمكة . 

فكيف إذن نفسر هذه الاستشاءات التي تؤدي إلى تقوبض المبدأ العام» 


مبدأ النية » الذي أعلن رسول الله ДЕ‏ أنه لازم لا ينفصل عن كل نشاط 
DE‏ ؟.. 


حاول أتباع الفقه المراتي لذلك تفسيرين » فبدأوا بتبني ЬШ‏ الشائع 
للحديث عن النبة » وأن بطلان العمل غير المصحوب بالنية هو وجه منوجوه 
الكلام فحسب » فالنية شرط ضروري » لا لوجود العمل GIES‏ في ذاته» 
أي صحته » بل ДК‏ » واستيفائه قيمته الكاملة . ومكذا يقررون مم 
خصوممم في الرأي أن الواجب الذي لا coos‏ محضور القلب » بل باعتياره 
أمراً - لن تکون له قيمة إيحابية » وان يستوجب aT‏ مکافاة » ولڪنمم 


(۱) أكد القرآن آنها pail‏ مكان للعبادة وجد علالأرض SL)‏ بيت و'ضيم للنگاس ) 
كل Ало!‏ 
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۱ برونه باطلا {аЬ‏ ‘ أو ذا 0 و سمه أنه یکفی dao le АУ,‏ من 
التكليف بإعادته ممع السة . 


فإذا أتى هؤلاء الشراح إلى افتراض أن الحديث ينص على الابطال الكلي 
للعمل غير الصحوب ЫҢ‏ ¢ التزموا بعقسده ¢ حدث دطمقون4 فقط على 
الواجبات الأساسية » الق يؤمر بها لذاتها » لا لغيرها من الواحبات الأخرى. 


ومن ثم تفيد أشكال الطهارة من هذا التجاوز » لأنما م یوس Lig‏ إلا 
کنقدمات للصلاة » التى تعتبر هنا الواحب الأول . 


هذا التفسير الزدوج لا يبدو لأعيننا كافنا » لانه في جزئه الأول ممل 
المعنى القنقي SLU‏ دون ضرورة ظاهرة » وهو في جانيه الثاني يستبعد 
جيم الواجبات الساعدة بصورة منبجية » على سین أن من Lye‏ واجبات 
ينغي أن تؤدى صراحة - бз‏ لنفس الذهب — باعتبارها واحبات: ( ومن 
ذلك الطبارة الرمزية التي يطلق عليها : التيمم ) . 


ولسوف حاول من جانينا أن نستخلص шый‏ الققي في هذا التجاوز؛ 
gay Va cul‏ . 5 

وني رأينا أن جمسع الحالات التجاوز عنما لا قثل تقييداً برد على ميدأ 
النية » Мру‏ هو جرد اختلاف في فم الموضوع الذي تستهدفهقاعدةأو أخرى 
من القواعسد АМАЙ‏ . وه ذا الاختلاف بتعصر فى ОСА‏ : « العمل » » 
و « الكينونة » » والواقم أنه طالا كان الأمر أمر نشاط تحب مارسته »فان 
هذا النشاط لا عکن of‏ يكون إلا Ы‏ ولن تكون له الصفة الأخلاقية 
إلا إذا كانت الارادة BLS‏ على الطابم التكليفي لهذا النشاط . فالأخلاقية 
Lull‏ صئوان لا ينفصان ‚ 

فأما إذا كان الأمر بالمکس - جرد حالة حدوث » فبنا لا مم كثيراً 


۲۸ — otal أخلاق‎ ‘ry 





الطريقة التي تحدث بها هذه Д\Н‏ بل لا ينيغي أن پستثنی من ذلك أر. 
تحدث بوساطة الصدفة » أو المحزة ؛ ومن الواضح في هذه الظروف أن 
النتيجة التي يحصل АА э Де‏ وسيلة > سوف تعفينا مطلقا من تکالیفنا » 


۰ га 
۰ واقد کان‎ А ی ء دسب‎ оз وٹ کن الواحب ان‎ 


wes‏ ذلك فإننا АДДА)‏ أن هده الاستشناءات كلها تقوم على سلب ميق هو 
ul‏ ندرك бый‏ من وراء الواحب МУИ‏ لفعّال الذي بقتضي plomyh‏ 
حر LS‏ الار ادة — Boel “Bog pe‏ 44 أو ААДА‏ ¢ أي واا سا کنا )۱ 


) غير حري ( إن صح التعبير ۲ 


و لقد نتصور بعص القوانين على أا لا grand‏ حب فحسب نشاطا من 
لا تستبدف غير هذه النسحة , وأما مسألة معرفة ما إذا كان هذا القانون أو 
ذاك له Shed‏ أهداف كهذه - فبي مسألة تفاصيل > تیم ATT‏ ما تم حالات 
التطبيق » ونحن لا يعنينا سوى أن نستخرج وجبة النظر العامة » التي تحم 
كل هذه الترخصات . 


وقد ميز Де‏ أصول السريعة الاسلامية في شرح القانون بين ضربين : 
أوفيا 1 خطاب تسکلدف ‘ و هو الذی دقوم على فعل 6.94 أو تر که ۰ 
бб»‏ : خطاب وضع ‹ و براد ده وضع pall‏ وط ¢ والاسیاپ ‘ о‏ 


حال الصصحة © وعدمپا ۳ А‏ 


Le dynamisine de Ја volonté عبارة (حركية الارادة) هي ترجة لميارة‎ )١( 
. متقابلتان‎ lay. un devoir statique ترجة لسارة‎ (OSL وعبارة ( واحیاً‎ 
. © العرب‎ « 
) انظر في هذا الوافقای للشاطي ۲۸۷/۱ ( العرب‎ (Үү) 
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ومن الثابت في هذا fall‏ أن ol SY!‏ الذين یمجزون عن أن یکونوا موضم 
تکلیف ليسوا بأقل 1л]‏ لان تتوجه إليهم إلاوامر الوضعية . 


o ف مال الصسة و الحانین ما دفرض ف مال الاخرن‎ ә уд EUW, 
д А ما أديت هذه الفرائض في أوانها أصبحت‎ Gay » آفراد الجاعة‎ 
الافر اد القاصرن عندما سلغون ‘ أو‎ „Ува كاملا ععنی أن‎ ДА مستوفاة‎ 
يستردون شخصيتهم الاخلاقية لن يازمهم أن يدفعوا مرة أخرى بالنسبة إلى‎ 
. 1.31 مقروناً‎ (ado А الاضی‎ 


وها حن أولاء من خلال التفر 43 je! Gl‏ يناما دان «و احب العمل »و 33 احب 
الکننو نة » - قد أبر زا فائدة تلك الفكرة القانونية القدعة » بل جعلناها 
АЎ)‏ وضوحا » abl,‏ بساطة » ШШ Л,‏ امتدادها إلى الأفعال الاخلاقة . 
أما وقد 2 وو ست هذه الفکرة ue‏ هذا النحو 4 $| هأ ”== 
قادرة على أن تحل مباشرة الجموعتين من الصعوبات الق صادفناها آنف] » 
ولن يكون من السار آن قى صد | 3 oY) ana‏ الم كورة من 
قبل 3 4208 أو ols ‘ Lele!‏ کان فما للفعل الذي 9 عن حرل ٤‏ أو 
УЬ‏ کراه — نصمب من الق.ول و الم افقة . 


هل نحن حاحة إلى القول بان کل هذه احاولات ليس الهدف منها أن 
نرد إلى الموضوعية في الأخلاق اعتبارها » وأن تلع بمض القيمة على العمل 
غير المصحوب Ub‏ ؟! 

من المداهة كان أن Sad‏ كهذا لا يكن أن ينسب إلى أحد من الناس с‏ 
فبو عمل يبدو وكأنه لا حمل lel‏ » ولا يعقب أدنى فضل للفرد . ولقد 
رأينا كيف أن المدرسة المرافسة » وهي أقل المدارس اقتضاء في موضوع 
النية كشسرط « لصحة الفعل » تنم إلى المدارس الأخرى في kale‏ وجود 


{то 





النية کشرط « لقيمة الفمل » » أي شرط کال » وإذن » فان الإجماع في 
هذه النقطة آمر حاصل ويتعين » على Kall‏ » أن نعثر على هذا الإجماع في 
النصف الثاني من المسألة » أعنى: أن نيبن أنه طالا كان الامر متعلقاً د بواجب 
حقيقي gle!‏ » - فان أي مذهب إسلامي - فيا نعم - ل یسم а)‏ 
الاخلاقية اي عمل موضوعي تنعدم فيه فكرة الواجب من الضمير . ولقد 
رأينا فعلا أنه حيما توفرت هذه الصحة للفعل Glad‏ آمکن تصور القانون في 
صورة « عدالة محايدة » » و « غير شخصية ٠»‏ تستهدف الشيء » لاالشخص» 
Gr‏ كأن الصغة | تکن 3 هذا الصدد : « حب أن تفعلوا 4 ... ولکن : 
« من الضروري أن یکون هذا »..» أي أنهم بدأوا ДАр‏ فكرة التکلیف» 
في حالة معينة » tall‏ الاخلاقي САКА)‏ 


ud АА;‏ أن الارتباط العام والضروري الذي أقرهالحديث بين (العمل) 
و النية ( - pie‏ بالإجماع . ۱ 


ب - النية وطبيعة العمل الأخلاقي : 

CRN الأولى » الخاصة بغيبة النية » أن نثيت ميدأ‎ ЖШ ee أتاح‎ аа) 
کشرط صحة أخلاقية في كل عمل. فالحدث اللاشعوري » والحدث اللاإرادي»‎ 
) بل والعمل الشعوري الإرادي الذي لا يتصور على انه خضوع ( أو إخلال‎ 
يؤتى من جانبه الطبيعي الدنيوي  هذا كله عاجز عن الوفاء‎ М], بتكايف»‎ 
. عندما حب‎ 6 у 


و سحث الآن الدور الإيحابي Ый‏ ‹ أعني dm yo Н‏ فاعلية وحودها ۰ 
وأول ما نبحثه هو مسألة معرفة ما إذا كان للها Gad of‏ تعدیلا бы;‏ في 
طبيعة العمل ذاتها » ويعبارة أخرى : ما إذا كان العمل السبىء الذي وقم 


۱۳۹ 





CLS نبة یکتسب بذلك قيمة أخلاقية » ویصبح على هذا النحو عل‎ gant 
صحيحا ؟.‎ UL هذه‎ „Ке وني الحالة الضادة هل يكون‎ 


وقبل ان نجسب عن هذه المسألة نعتقد أن من الواجب ان نتذكر معنی 
المصلحات التي تصاغ بها . فما المراد بعيارة : نية حسنة أو سيئة ؟ 


إننا ما زلنا نفترض ان الإرادة حبيسة في أعمالها » وكيفيات هذه 
الاعال » بصرف النظر عن جميع الدوافع التي قد تحملها عليها . 


ومن ثم » فان حسن النية لا يكن أن يتمثل هنا في شرف الفایات التي 
قد تتحرك بها الإرادة . ومع ان دراسة هذه الفكرة Lala‏ يحب ان 
نستيقيها للقسم الثاني من هذا الفصل » فان قيمة ЫЙ‏ تنبع هنا فقط من 
الطريقة التي نحم Ly,‏ على مشروعاتنا » من حيث اتفافپا او اختلافئها مع 
القانون. ولا كانت أحكامنا الأخلاقية لا تتوافق بالضرورة مع واقعالأشياء» 
فقد یکون ә‏ وبين الإرادة فاصل » Ge‏ تسمی الارادة إلى بعض الأمور 
على انها مطابقة او مناقضة للواجب » ولکنها لا تکون كذلك في الواقم . 

والمسألة » في الحقيقة » هي في محاولة معرفة ما إذا كان يكفي ان حسک 
بصدق على عمل ما cle Gh‏ او منوع » وأن نتابعه بهذا الاعتبار » لكي 
یکتسب الصفة التي أسبغناها عليه » إن لم يكن في ذاته » فعلى الأقل 
بالنسبة إلينا . 


وتلك مسألة يصعب علنا إلى أقصى حد ان نعطي عنما إجابة قاطعة » 
بالإيحاب او بالنفي . 


ذلك أننا » من Lab‏ » لو التزمنا Bay‏ التعبير » وأخذن بالفكرة القسائلة 
بأن النىة الحسنة هي في ذاتها الخير الأخلاق : « ابر المطلق بلا شود » » 


{тү 





› الخير الوحمد في العام > بل وفما وراء | اما » » ۱۱ فلسوف يقودنا ذلك 
С,‏ » لا إلى تسویغ جميع الأخطاء ‏ والضلالات » التي تحدث للضمير ‏ 
فحسب > بل إلى آن ДА‏ ما з‏ مطلقة » وعادج ЗК‏ من ale‏ الفضيلة. 
ولسوف بکون محاولة مخفقة أن ترجو یماد هذه de GY!‏ أا : « اعال 
مناقضة للواجب ) - کا حاول « كانت » بعد ذلك يقليل أن يفعل . لأر 
الحالات المذكورة على وحه التحديد يفترض صاحبها أا مطابقة للقاعدة , 
ولو туе‏ لإنسان أن يتطلب خارج مجال Lull‏ مطابقة مادية للقانون» على ماهو 
عليه في ذاته فلن يعدو الأمر حينئذ أن دم ما هو يسبل بنائه tee‏ برجم 
بهذه الطريقة عن Gall fae‏ المطلقة للإرادة АЫ‏ » الذي بريد اتخاذه 
كأساس . 


هذا من ناحية . ومن Leb‏ أخرى > لو ЫЯ‏ اعتيرنا توجيهاتالضميرعاجزة 
عن تغيير أي شيء في طسعة العمل » فان أكثر الطوايا Corl‏ » وأشد Li gall‏ 
Tol gu‏ ينغي أن “зш‏ في نطساق الأخلاقية كا تتقبل أ كش МЫЛ‏ استناد 
لمسوغات الطيبة » بشرط واحد هو أن تبدو مادة العمل دون أي مأخذ 


. Д2 pall فى نظر‎ {Је 


وهكذا نحن عاحزون عن الاحابة ينعم »> أو بلا » GLH]‏ قاطمة с‏ 
فالمشكلة تضعنا آمام مأزق يبدو من الصمب الوصول إلى خرج منه . ومع 
ذلك فان هذه الصعوبة الزدوحة تتعلق تعلقاً راضحا پتطلب لمطلق 6 
زائد عن الحد » وهو تطللّب لا ad‏ هنا آدنی Gao‏ في الضماثر النزيهة . 
والواقع أننا لا نستطسم في تقديراتنا الاخلاقية أن نقرر أن آراءا الباطنة 
لا تأثير لها في أعمالنا الظاهرة » ولكنا لا نذهب في هذه الطريق إلى حد 
إلغاء قيمة هذه الأمال . فمهمة الفلسفة الأخلاقية التي تريد أن تبقى قریباً من 


Карі, Fondements.., {êre phrase de la 1 ёге section : انظر‎ )۱( 


{РА 





« أحداث الضمر » الذي تفسره - سوف تنحصر إذن فى استخلاص ألوان 
هد | الشعور العادل ‘ ور АЛ‏ ~ بالرغم le‏ شوب هذا الشعور من شوض ы‏ 


فکیف حاول کبار الأخلاقيين المسامين أن ینبضوا АШ од‏ ويم 
تعلق الامر أخيراً fee‏ ۰ 


إن هناك بالنسبة إلى من يتخذ قرارا أخلاقيا أربم حالات EK‏ : فبل 
هو بريد أن يعمل طبقا للقانون » أو على الرغم منه ؟... dy‏ كلتا الحالين » 
هل طريقته في العمل ذاتها موافقة لما يأمر به القانون ؟.. أو هي عکس 
ما أمر به ؟.. 

فلنترك з‏ جانياً الحالات 3 تي يثفق $| احکه م ع الواقع » اذ لا توجد في 
هذا الفرض М‏ صعوبة تواجه الأخلاق . ولنقف عند الحالات التي يتباين ٠١‏ 
فيها SII‏ من الموضوعي »> فأي oul JI‏ تحب أن نتخذ منه‌مقاسا للتقدير؟.. 
أهو طريقتنا في تصور هذا العمل » أو ذاك » ووجه حکنا على اتفاقه أو 
تعارضه مع القاعدة » التي تقرر ОА:‏ قمة سل و كنا » والتي تطسع علمه‌طابعا 
الاخلاقي ؟.. تلك هي المسألة . 


وا لنلاحظ في هذا الصدد أن إجابة الأخلاقيين المسامين لاتتبع (ilo‏ 





Gye (А)‏ نمالج فيا بعد GAY „Теў‏ الذي يتمثل ٠‏ لا في جبل الصفة 
الشرعية للعمل في ذاتهاء بل عل وجه التحديد في إرادة استعیال هذه الشرعية حرفيا لاخفاء 
عملية آخری محرمما الشرع . وتلك هي اليل التي يستعملها بعض رجال الأعال » من أجل 
أن محلاو | الريا والغش 3 dl dei‏ ففي oda‏ الطر دقة 3 الفط ر ند أن الاحتلاف ay‏ مب 
على الوضوع الباشر » پل على غاياته » وا لنرجىء دراسته إلى القسم الثاني من هذا الفصل » 
حيث سيكون موضوع LM‏ أن نتنارل نیتین»تتبم إحداها الأخرى(انظرفيابعد ۳۰۰۰۲). 


۳۹ 





جرم العمل » ДН,‏ الأولى هي حالة عمل Gilles‏ للشرع مع نبة خالفة > 
والحالة الثانية عکش ЖЫ‏ الأولى . 


۱ - فعندما يخطىء من يقوم بعمل ما في حقيقة الطبيعة الأخلاقية لهذا 
العمل Мә ё А‏ مع ai‏ ره ان А9 вА‏ دسر ضد القاعده » و هو وی 
We‏ الواجب ‏ فليس من شك في أنه يدبن نفسه ذه الطريقة في السلوك . 
هنا ud‏ أن ( مادة العمل ليست بشيء » وأن الثبة هي كل شيء ) » وذلك 
هو اک pall‏ بح لفقهاء المسامين بإجماع А‏ 


Loy ЫШ) 22231,‏ بصورة كافية كيف انهم يمدون هذا الحم إلى کل 
جالات الواحب » ومن ذلك ان دستولي رجل على مال یعتقد أنه لغيره > 
ولکنه في الواقع ماله الخاص . وآخر : يخطىء اک على YSU да;‏ قدم 
له » فيأخذه على أنه خر » وشربه بهذه النية » على حين انه غير محرم فعلا. 
وثالث + يعتقد انه سوف يموت في ساعة Lana‏ » ومن дё ё‏ نفسه مضطر і‏ 
إلى أن يصلى مقدماً » دون ان يؤدي هذه الصلاة في وقتها » مع أن خاوفه 
لو تبددت لأداها في أوقاتها العادية . dey‏ سبيل الامجاز : إن كل من يشرع 
في عمل خاطىء في نظره » وان كان مشروعا في ذاته » يرتكب ody‏ النية 
UI‏ جرية في Ge‏ الشرع الأخلاقي » على الرغم من هذه المطابقة الادية » 
التي تنحيه قطعا من الجزاء الشرعي . 


ү‏ - أيكون الأمر على هذا з‏ في الحالة المناقضة ؟.. وهل للنسة 


الحسنة هذه القوة spall‏ » التى تحمل الشمر خيراً ؟. 


وإليك مثالا : فنحن نعل أن كثيرين من الناس شدیدو التأثر» والحساسية 
تحاه مقدساتم» لدرحة أن أدة إساءة توحه إلى آفتهم الزائفة» الق лао‏ 
‚м я rr :‏ اوج ۽ 4 ي دعب وم 
قد تستدعي من جانيم أن مجدفوا في حق الله السود يق ؛ ومن ثم ot‏ 


Ж; 





القرآن الكريم عن هذه الاثارة فقال: « ولا تسوا ool‏ یعون من "دون 
الله 12.59 اش „ШИ {де‏ »۰۱ ولکن » لو أن مؤمنا غيوراً 
دفعته حرارة le]‏ إلى أن يعبر دون تعقل ‏ عن احتقاره للأصنام » دون 
أن يفكر في ردود الفعل المتملة على هذا النحو » أفلن يكون معذوراً 
بنزاهة قصده ؟.. 

ومثال آخر : إن الأخلاق ЫТ шй‏ تذم оба‏ والفتابین « ولا یشب" 
يعض „Абау ри‏ ¢ ¢ بالقدر الذي (5З‏ 4 الذين О зна)‏ هم دون 
اعتراض » فيصيرون پذلك شركاءم : « وقد نزل علسکنم في الکتاب 


عي ۰ ر مقو 


آن إذا عتم ابات الله yeas‏ ها ونستهراً يها فلا "تقسداوا مسبم 
„шь‏ خنوضنوا في мәле‏ أغيره » انش П)‏ نله ۰ ۰۱۳ ولكن » 
إذا ل آرد شرا قط بشخص الفتری عليه » وإذا كنت أعتقد فقط فيوجوب 
أن أكون على علاقة Lb‏ بکل الناس » فلا أسيء إلى أحد» أو أظل Ф‏ 
أفلا أستطيم مم محافظتي على مشاعري الخاصة » ان أدع الغتاب وثأنه » 
وربا كنت أكن؛ له بعض الاحترام ؟.. وأليس من حقي ان اقول في نفسي: 
إن التصرف على هذا youll‏ تصرف هد ؟. 

وحالة Ub‏ : في الحق ان نشر العلم الحقيقي واجب على كل فرد بحسب 
وسائله » اي على قدر الاستطاعة. فمن الواجب علينا ان نتقاسم مع الآخرين 
ما لدينا من حقائق » ولس اقل من ذلك وجوبا ان ЦР о‏ هذا قافاً 


)\( الأنعام / ۸ ‚ 
(۲) الحجرات / ۱۲ . 
ГА (е)‏ ۱۸۰ - و الأنعام | ۸ . 


1۹۱ 





على بصيرة . dally‏ سلاح ذو حدين » يكن أن یکون في خدمة العدالة » کا 
قد یصح في خدمة الموى . وإذن » فبل لأوائك الذين يحملهم المزاج » أو 
المنفعة » أو العادة على أن يسيثوا استخدام dll‏ — هل هم حق في معارفئا ؟ 
ولکن إذا لم يكن في نيت أن أساعدم على الإساءة » وإذا كنت أريد أن 
أنورثم » فقط » وبکل طيببة » ثم ore!‏ وشأنهم» يتصرفون على مسئوليتهم 
الکاملة - آلیست هذه من جاني لفتة كرية > تستحق الثناء ؟. 


كلا ...... هكذا يؤكد أخلاقيونا » فان الشر لا مکن أن یصبح Tas‏ 
بفضل کنساء الإرادة » وبهذا النوع من سذاجة الضمير الذي aa bibs]‏ 
وليس لدى أخطائنا الموهبة السحرية القادرة على تطپیر الدنس » بل إن هذا 
الخلط والتلون الذي ad] Leb‏ يعتبر في أقوال الغزالي GY‏ آخر » قال : « بل 
قصداه الخير باشر" على خلاف مقتفى الشرع شر" آخر » فان عرفسّه” فهو 
معاند" للشر ع»وان ېله فرو عاص مله( فجمله مزدوج « Sead‏ الشرع » 
وجهل أنه сне‏ وقد قيل : آشد" من (Seth Јен Је‏ إذ طلب‌العل 
فريضة على كل مسلم » والخيرات М}‏ يعرف كوا خيرات بالشرع » فکیف 
یکن أن يكون الخير شرا ؟!.. هيبات... ثم يقول : من قصد اير ععصة 
عن جبل فپو غير معذور'" ‏ إلا إذا كان قريب العپد بالإسلام ول “BL‏ بعد” 





(۱) بهذا نرى أن الشر الأخلاق GLY‏ هنا من أن الارادة اتحبت إلى عمل مستم‌دفة 
Ve‏ آغر ‘ Мј,‏ هو 3% بعکس ذلك اما Via хт‏ النو ع من قصور الضمير» الذي لابرى 
أبعد من العمل المباشر العاجل , 


(ү)‏ إذا كانت ЫЙ‏ الحسئة ( التي عرفت على أنها خطأ في الشعور بالصفة الأخلاقية للعمل 
نفسه ) - متكرة إلى هذا الحد » فما القول ithe‏ في ЖН‏ الأخرى التي یطاق عليها بنفس 
القدر من الابتذال : فية حسنة » وذلك عندما satay‏ الفاعل — مع أنه بری في شغله خطأ 
جوهريا أنه حلله » ویضفی عليه صفة he » 1,2 pill‏ بريد به أن سم في حمل شبر؟ . . . 
رمکذا يفعل المزيفون من الوعاظ والدعاة إلى ОКУ‏ » فيم بعد أن ترعوا کلمات وعظية 


<— 


يقث 





. ۱ ۾‎ dar “dys 
ومع ذلك » فإننا نضف أنه إذا كان الجبل عذراً فل بوسعه أن برقی‎ 
بالنية الخاطئة إلى مرتبة ميدأ من مبادىء الأخلاقة ؟.. إذا كان الأمر‎ 
كذلك فلاذا كان من الضروري أن يخرج المرء من هذا الجهل » وأن برجم‎ 

عن أخطائه ؟. 


إن الني {е‏ لم يقصد بقوله : ( فا الأعمال بالات ) ۱۳ - أن الأعال 
لا تقوم" » ولا توجد إلا بالنيات ‏ فحسب б‏ پل قال أيضا عن عائشة رضي 
الله عنها : « من “عمل عم لئس BLE ДЕ‏ فهو “رد »۳ أليس هذا 
هو أفضل olay‏ على ان المسلك الحسن لا ينحصر في حسن ЫЙ‏ وحده » ولا 
في دقة العمل وحدها » بل في جموع من الشکل » والادة » tut‏ لا يكن 
ان يستغني أحدها عن الآخر ؟. 


وإنا لنحد القولة الكاملة عن الواجب 3 الحديث الشپور 3 » إن “Bl‏ لا 
mao‏ إلى EN AS е‏ كن" Oe Nel, Сз Jj 2b‏ 


سه 
معسولة » يضعوها عل اسان الني » ge‏ يحثوا الناس — کا بزعمون - عل الفضيلة ۰ prise‏ 
المجددرن في طقوس العمادة * بزعم تجيد الله , ومحشر في زمرة هولاء أصحاب А-Ы‏ 
السياسية » الذين يبيدون خصومهم الأبرياء يدعوى خدمة الوطن - ام Сома‏ پذکروننا 
بالقصة الروية منذ قدي » قصة المرأة الفاجرة التي أرادت أن تتصدق بكسبما الخبيث !!.. 
Ж‏ ... فان Jat‏ الغايات وأعدها في ذاتها لا سرخ الوسائل التي لايقرها القانون الأخلاق» 
على أنها وسائل مشروعة . 

(۱) الغزالي — إحياء علوم الدين 4 / ۳۰۷ - gil ob - von‏ . 

(۲) البخاري : الحديث الأرل . 

(۲) مسل : كتاب الاقضية - باب / ۸ . 

۰ ۱۰ / اللباس - باب‎ ht: مسل‎ (ғ) 


т 





а,‏ الحديث الآخر : « لا بقل اش قول إلا بعمل » ولا يقل قولا 
ولا ع الا Зс‏ 

ولقد تناول الحسن бв „аЙ‏ وسعيد بن лт‏ » رضي الله [pis‏ » هذا 
الحديث » فكان من قوهما : « لا يصلح قول" وعمل” إلا بنية » ولا يصلح 


قول” وعمل” » وننة" إلا موافقة OO Д‏ 


ومع ذلك » إن هذين الشرطين لا يمضيان دون شرط ثالث يستتبعانه > 
فليس يكفي أن يتوافق العمل مع القاعدة » وهو آمر قلناه دام » بل يحب 
أن يكون هذا التوافق أو التطابق مراداً » ومرضباً بكل حرية . 


وإذن » فلى كن ان تکون قاعدة” معمنة" ملتزمة” عن إرادة يحب ان 
تكون معلومة من قبل » ولذلك قسم الني يللم القضاة إلى ثلاث طوائف : 
واحدة منپا هي الناجية » فقال : « قاضيان في النار » وقاض في الجنة > 
فالذي في GH‏ رجل" عرف الق" فقفى به » والذي في النار رجل” قضی 
للناس على حبل » ورجل” عرف الق" فقضى مخلافه » ". 


шл,‏ أن نعترف ob‏ هذه الأقوال توقظ فينا get‏ ألوان القلق على 
أتفسنا » وإذا كان التحديد السلم للأخلاقءة ينحصر في هذه المطالب الثلاثة > 
فا الذي يضمن لنا ЫЙ‏ سنسير طبقا له ..؟... وما الذي يضمن لنا أننا - 
في حالة Lea‏ سوف نعرف > ونتسع الشرع الموضوعي الذي ке‏ هذه JT‏ 
في الواقم ؟ وإذا كان من واجب النية القلقة أن "رام وتتهم النفس الأمارة 


)0 انظر : آو طالب » قوت Д‏ ۲ / ۳۲۷۹ » والحسية لان تيمية / CAN‏ 

)+( انظر : ابن تيمية ~ الحسية / ۲ ۰ وهذه رراية اللحسن » ورواية سمل (لايقبل) 
مکان ( یصلح ) , « العرب » . 

. ۱ / الترمذي - كتاب الأحكام - پاپ‎ а انظر‎ (е) 
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التمردة » Ge gli‏ يستطيع GAY‏ اللارادي أن يبطل LAT‏ على حين 
أنه لیس bas‏ أن نتجنب الخطأ ؟.. 

وإذا كنا من Lot‏ أخرى - نريد الخير » ونقع يحبلنا في الشر > ثم 
لا تكفي نيتنا الحسنة لتبرئتنا » ولا تبلغ على وحه الدقة سوى عفو متسامح» 
فبل تکون جروادنا التي نبذشا في البحث عن Wad!‏ - إذن - باطلة » بلا 
قيمة » وبلا جزاء » يحم |خفاقها ؟.. 


إننا لكي „л;‏ هذا القلق بثيفي aol‏ القانون‌العلوي للاخلاق‌القر؟ zee)‏ 
و لا ласк‏ الل" نفسا إلا «ЦА,‏ . فان ما يحب علينا ليس هو عدم 
الوقوع في خطت » وليس هو أن Ald‏ في جمبع الظروف الصيغة الدقيقة 
للواجب في ذاته » i]‏ هو أن نبذل ge » СЛ Pape‏ نزداد معرفة بهذا 
القانون الموضوعي © وهتدي بنوره . 


ولکن شتان ما بين الرغبة АН‏ في أن نکون على الق » والاعتقاد 
التلقائي بأننا نسير في طريقه » في الواقم » وما بين استخدام جیم الوسائل 
التي في قدرتنا لكي نصل إلى الق . فارتکاب خطأ بسبط » مقرونا بحسن 
النبة » لا ينتج سوی العفو » وهو أمر لا да‏ القرآن بردده » ولیس معنی 
ذلك أن الاجتباد الذي دمحب هذا الخطأ б‏ ولسوغه بصورة Anns‏ -لاوزن 
له في البزان GET‏ . فلقد ساق إلينا رسول الله fle‏ هذا المزاء ف دم 
عمرو بن العاص رضي الله عنه : « إذا حم fu‏ فاجتهد" ثم ثم أصاب” - 
آجران » و|ذا حك فاجتهدة А‏ فلت" جر" "۱ . 


إن في أيدينا الآن العناصر الضرورية لتفسير التناقض الذي ذکرناه في 
بداية هذه الفقرة . فإذا كنا قد خصصنا السة السيئة بدرجة من التأثير 





۲۱ / البخاري - كتاب الاعتصام - باب‎ )١( 


{ќо 





والفاعلية لم نخص بها الارادة الطيبة » فقد "یتشد" أن GCE Ш‏ مفپومین 
ختلفین لقسمة العامل الباطني» الذي ببرزآخبانا وينزوي أحيانا آمامالعنصرالادي 
وا لنعرف الآن أن هذبن الحكين لا بصدران إلا عن مبدأ GET‏ واحد » 
أعنى : إمكان اقتضاء الشكل والادة معاً. فإذا ما نقص أحد هذين العنصرين 
فإنه يظبر فاعليته بالفراغ الذي يتركه خلفه » في العمل الأخلاقي » وفي عجز 
العنصر الآخر all‏ » عن أن ينشىء وخده الفضيلة الكاملة . 

والواقع أن الخير DEN‏ » في جموعه » لا ينحصر في حالة باطنية محضة» 
ولا في حالة ظاهرية dae‏ » بل هو ينحصر في الانتقال من إحداهما إلى 
الأخرى ‏ وهو انتقال» لكي يكون جديراً باسمه » يجب أن يفم كلا 
العنصرين على سواء » ولا حاجة OY‏ نو كد عجز العنصر المادي » ذلك أن 
العمل الظاهري الخالص » وهو عمل يلتق بإنسان غي DIC‏ » قد يؤدي 
خدمات مفيدة tried)‏ » ولكنه سوف دظل دون علاقة يشخصتنا . ولقد 
يستطيع فعلا على حسب تعبير كانت - أن يوفر لنفسه الشرعية » ولکنه 
لن يستطيع مطلقا أن يضمن الأخلاقية . 

بيد أن البرهنة على القضية الأخرى تبدو مبمة عسيرة » أليس المنصر 
الروحي هو العنصر الجوهري في الواجب » إن لم يكن هو كل الواجب ؟ .. 
إن هذه الفکرة مسلمة عموما » ge‏ إنه يبدو من باب التطاول أن نشكك 
فيها » أو أن نضع لها بعض القيود . ومع ذلك فإنها تحتاج إلى يعض 
التحديدات الضرورية . 

وأول هذه التحديدات а‏ أن فكرة « الإرادة » لا تشتمل فحسب على 
فكرة « القدرة » من حمث المبدأ أو الافتراض ( فعمل الإرادة مستحيل في 
حال ue Lil‏ الواقعي SAI,‏ ( ؛ ولکن من حمث کون « الارادة » و «العزم» 
о‏ کا يتميز الحاضر من المستقبل » فالإرادة تفترض- كنتيحة مباشرة- 
نشاطا خارجيا Cone‏ » لا يليث أن يتحد معها خلال الزمن . والواقم رین 
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العنصرين متضامنان تضامناً (ал,‏ في شورا ما يتضامن عضوان في کباننا . 
وکا أنه في الا حوال المادية » لا تعمل الخلية مطلقاً وحدها» АЫ,‏ الخاص» 
فكذلك قدرتنا على القرار قاما تدعي أا تضم اللسة الأخيرة في الشروع 
العملى 4 فپي GAT‏ لنفسها АШУ‏ إلى قدرتنا على التنفيذ » بمكان الرائد 
الذي ape‏ الطریق للجندي الحقيقي . وهي لا توقف خطة العمل من أجل أن 
تتوقف فيه لحظة واحدة » بل من أجل أن deat‏ صراحة إلى جال التنفيذ 


صساشرة ‘ وهو وحده موحد el‏ الوضوعی о „аА‏ ۰ 


وثاني التحديدات : أنه ما دام العمل الباطني لا يشتمل على بداية للفعل 
ولو في صورة هزة عضلية » أو مخية - فمن المکن شرعاً Sls of‏ أنفسنا 
Le‏ إذا كان قد تحاوز Lil‏ مرحلة تکون الأفكار النظرية » de jay‏ التأمل 
الجالى » لمدخل إلى dle‏ الارسة الأخلاقية » أو حتى dle‏ المارسة وحدها» 
М gel‏ جال الإرادة 4 ,41 دقول ¢ J‏ ولو أرادوا اروج لاعداوا له 
ose‏ ۰۱۱ ذلك أن الارادة هي » بالعنی اطقيقي » أن نتحرك حركة 
انتشاربة ‘ glass‏ من الفكرة ‘ متحهة حو العمل ۰ 

والارادة هي التوجه من GUY‏ إلى الواقعي » وعلى هذه المسيرة من‌الباطن 
إلى الظاهر » ومن الشمور إلى التحربة » بوجد الفعل الأخلاقي . 

هذا الفعل ليس We‏ سكونية” (КЫШЫ)‏ عبادة” في خلوة » حبيسة” 
فى دير القلب » إنه وثية حبة » وحركة ذات انتشار » نقطة انطلاقما في 
الداخل » ونقطة Lest‏ في الخارج . وهكذا نجد أن النيّة لا تقتصر على 
أنها تدعو لعمل » وتتوقع أن يتبعها فحسب » بل إنها تحتويه كنطفة » إن م 
يكن وليداً . 


. 4٩ / التوبة‎ (а) 
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ولنمض إلى ما هو أبعد . 

تصور عالاً كون الانسان فسه متطوياً على نفسه » مقتصراً على تغذية 
آمال ‘ وصوغ مشروعات 3 آو Jaa Er‏ حپو د ың‏ ‘ وافترض أنه gas‏ 
عليه أن 2343 5 i_altl oda‏ 6 دون نظر أو قدرة على الواقع — فأية غاية 
عقلية يمكن ان نعزوها إلى خلق آلة كبذه من الأفكار غير CaM‏ 


والمشروعات اللمبتورة » واحاولات الخفقة ؟. 


آیکون هذا حقا هو النموذج ШШ‏ لطبيعة عاقلة ؟. إنا sited‏ على خلاف 
ذلك بأن کل كائن مزواد" بعقل » مبمته على الأرض أن Gls‏ فما وقائع 
موضوعية ممكنة » ودوره الأخلاق of‏ يطوع هذا ДЫ‏ لفكرة الخير » حق 
fat‏ الدنيا من مرحلة إلى أخرى - AS)‏ جلا . 


وما لا شك فيه أن هذه المهمة الزدوجة » من العزم » والتحقيق» By‏ 
ينظر ]4 \ Lye‏ على آنها مقسمة بين سلطتين متميزتين في الانسان » يحتم 
الضمير الأخلاق الذي её У‏ الانقسام وحودها 3 amy‏ شاملة ۰ ورحی 3 
صادف бор‏ في التنفيذ (ыз‏ » او اعترضته عقبات لا يستطاع تذليلها » 
Lasts‏ لا نتحلى عن الإحساس ody‏ الضرورة الزدوحة الداخلية ۰ 

والحق أنه بنيفي ان نفرق هنا بين حالتين مكنتين г‏ 

فإما أن يبدو لنا توقع هذه العقبات العصية في الاحظة التق تتحفز فا 
الارادة نحو التنفيذ» وبذلك مختنق عمل الارادة فى المبد » إذ أنه من التناقض 
أن رید ما لا عکن إرادته . 

وإما أن تفاجئنا هذه الاستحالة بعد أن اتخذنا القرار > وحمنئذ » با لما 
من خيبة أمل يشعر بها الانسان الفاضل في انتظاره للقيمة الموضوعية الق جد 
في طلبها !!.. إن هذا « الدش » البارد الذي يتعرض له حماسه أمام مشهد 


4۸ 





شیر بر ید дала‏ € آو مشپ خبر برحو صنعه ب سوف Ws. о‏ 4 وقدر ما 
كان اهخامه بتسقیق te‏ الاعلى عظما" » وبقدر ما كانت الفاوة التي آعد ها 
له حارة . 


ماذا о‏ أن يقال غير أن الضمير DEY‏ في هذه الظروف يعتبر أن 


ومبها يكن عدلاً ذلك العفو (cull‏ عنحه ob]‏ مشاهد محاید» براعی القدرة 
гә зд‏ للطبيعة الانسانية » فان الأمى الذي بشعر به الانسان فى دخياة 
نفسه هو وثيقة اتهام ضد ذاته . إن ذلك ge‏ فى نظره أن الجبد الذى بذله 
ما زالت فه نقائص » و کاا كان بوسعه أن سذل ез odpm үа‏ 
2 ص 3 2 52( tT‏ < 


يبلغ هدفه . 


ولكن مها يكن الافتراض » وحتى في الحالة الى بثيفي فما أن نعذر 
الارادة الطسة 8,40 هل يككون لنا الق في أن نرى في هذه الحالة 
العاجزة تموذج العمل الأخلاقي الكامل ؟.. 


الق أنه يحب Де‏ من وجبة نظر Ge‏ العفو أن نثبت فرقاً في الدرجة 
بين ضرورة العنصر الباطني » وضرورة التعبير الادي عله . ذلك أن رضا 
الارادة شرط لازم للأخلاقية » يحيث إن أقل قرد باطني يكفي » لا لینزع 
عن pol‏ الأجمال کل قيمة فحسب » بل لیجعله Cale]‏ . فتلك ضرورة 
مطلقة وباطنة » على حين أن عدم التنفيذ » أو عدم МАШ‏ الظاهرية » على 
الرغم من bal‏ يبتران العمل الأخلاقي > وينتقصان الفعل الذي تم بحسن نية » 
be‏ لا Glow‏ إلا حين تکون هنالك استحالة مادية » أو جبالة сЗа У‏ 
وحمنئذ يمكن أن Gly‏ عليبا : ضرورة كال مطلقة » أو ضرورة شرطية 
لاستكال مطلب الأخلاق . 


1۹1۹ أخلاق القرآن - ۲٩‏ 





لكن هذه ليست سوی وجبة نظر إضافية » فإن الوضع البدئي للواجب 
„шь‏ علا كاملا » پلتزم به الانسان بكليته » ويتزج فيه العنصر الأخلاقي 
بالمادي 4 al,‏ الي تيدع وتنظم بالقوة التي as‏ 0 وشلاقی فسه العقل 
الذي دفڪر ‘ والقلب الذي لص ‘ والبد الق تعمل ۰ 


و سق wad‏ ذلك 45 سو یی مسألة تفرض نفسمأ من هذه idl‏ ‹ وهى 
أن نعرف إذا ما كان هذا الاقتضاء الزدوج yas‏ قدمة مساو 2 ‘ أو عبر 


عنه الفقرة ASUS)‏ : 


> - فضل النية على العمل : 

ها نحنأولاء» قد 4 إن صح هلا التعدير_ پتسر بح العمل القاثم Аш} е‏ ‘ 
وميزنا قبه بين طبقتين : باطنة وظاهرة : ( النية والتنفيذ ) » ثم ننا bab‏ 
شروط كلا العنصرين » كل ددوره ¢ a‏ ندرك درحة مته الخاصة في Lidl‏ 
الأساسى للواجب . 


وقد استدعى هذا التعديل اتهباراً كلا أو Шот‏ في صرح الواجب » 
وانتهينا إلى ضرورة وجود هذه by pill‏ لبناء عمل أخلاقي كامل . 


بيد أن هذه الطريقة » التي هي نوع من الاستدلال SAL‏ » مع الاستعانة 
بتحليل للتجربة الأخلاقية ‏ تقدم لنا بالأحرى جانبا СА,‏ من المشكلة » 
حين ترينا الا ثار السيئة » التي قد يحدثها غياب أحد الجزءين أو انحرافه . 
نبا لا تفيدنا Cae‏ من dal‏ بطبيعة إسهامه الإيجابي في تحقيق الخير. ومن أجل 
هذا الغرض سوف نعيد OW‏ وضع الأمور في تر كما البدائي » ولسوف 
نحاول ‏ من خلال ملاحظتنا هذه الطبيعة المزدوجة للعمل الأخلاقي أثناء 
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نشاطه _ أن نقدر iad] бкл‏ تلف صر وب ار أي رمان على العمل 
الأخلاقي أن يوجدها في العالم أو في أنفسناء . 


ومن المقرر bye‏ تقسم الواجبات إلى : واجيات نحو النفس > وواجبات 
نحو الغير » ( والواجبات نحو الله ليست في اية الأمر سوى واحبات نحو 
أنفسنا » فطاعتنا أو мака‏ لا عکن أن تزيدا او تنقصا شيا من العظمة 
24у!‏ وقداستها ). ولا كان هناك نوع من التقارب بين مفهوم النية ‏ ودفهوم 
الواجب الشخصي »ىا يوجدارتباط واضح بين العمل الظاهر وعلاقاتنا “isle‏ 
فان من المکن بادىء ذي بدء أن نقوم بنوع من توزيع الخصائص» بأن نعين 
yds‏ العاملين » الداخلي والخارجي » منطقتين ختلفنین من et‏ التأثير » 
ومن ثم تخرج إلى قيمة مساوية تقريباً » La‏ » والعمل » وان كان ذلك من 
وحوق نظر مختلفتين : فلانية دورها في إثيات ,2.50 7 القاب» وشرف 
النفس » وني US‏ واحدة: کال الذات. وللعمل غايته في تأمين العيش الرغيد 
لاخواننا » وتنسته . 


هذه الطريقة 3 النظر رعا تکون ible‏ من ناحيتين » في تعيي » من 
ناحية» ЫЙ‏ ننسى أن واجباتنا الاجيّاعية لا تنحصر فقط في الأعمال الظاهرة» 
كا أن kel,‏ الشخصية » هي الأخرى لا تنحصر في الأعمال الماطنة : فان 
علينا أن تحب bole‏ » وألا نحسده » أو نحتقره .. bit of ide,‏ حماتناء 
وأن نكسب عيشنا اليومي بشرف » oly‏ ننظم نفقاتنا تنظيا (Ше‏ دون 
سرف أو شح .. ومن ناحية أخرى سوف يكون هذا إنكاراً للقاسك الذي 
أثيتناه بين النية والعمل في جسم الظروف » ومناسية كل واجب » أي كان » 


۰ أو بدا‎ Less 


Ё 06 А 
جردأ لانفسنا ؛ من احسل‎ ШМ) عندما‎ 6” — Lode والواقم أنه حب‎ 
: де ع أنه يحب‎ 
لحظة القرار‎ : оаа بين لحظتين‎ pé أن‎  ةصاخلا‎ LAY تحسين صفتنا‎ 
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بالشروع في تلك all‏ » باعتمارها أمراً من الشمرع » ولظة وضع هذا القرار 
موضع التنفيذ . 

ولذلك لا نصح آن paca‏ أية دراسة ФАБ‏ لدور алУ! МЫ‏ على مقارنة 
العنصر النفسي بالعنصر Gall‏ ؛ مقارنة النفس بالبدن » على مما جرت به 
العادة » بل يجب أن نتصور العلاقة بين ملكة اتخاذ القرار » وبين القدرة على 
التنفيذ 3 كلا جانيسا » الماطني وااظاهري . 


وکا كان الأمر ينعلق ла‏ عمل القلب وحركة البدن » فلا ريب في أن 
الأخلاق الاسلامية تغلب الواقع القلي على تعبيره الحسي . واطق أن القرآن 
يلح غالبا على دور العاملين معا » في SLT‏ كثيرة » да‏ قوله تعالى : « من" 
yal‏ بالله والسوم اااخر ول صا ۷۲ . وقوله : « ان" ol‏ ین" САТ‏ 
заа КЕ‏ وا وحاهند | ) ۲۳۱ . وقوله : « و ذر وا АР‏ !37 
bbs‏ » ?2 وقوله : «ولا pas‏ وا الفواحش" ما ye‏ مها وما 


)5( ری )0( 


047, лә و‎ el on وقوله : « ومن"‎ . » gabe 
Amand acum عدم عملا حسما لا‎ (all. القرآن‎ ud ولكن ؛ دين لا‎ 
سواء‎ © okey فكثيراً ما ده دار ز مخاصة عل ااقلب‎ _ "з من أعماق‎ 
ДГ لتقوی‎ cco "Bl امجن‎ ‘yall باعتياره قيمة في ذائه :« أولئك‎ 
لاسلام‌النهائي:‎ Lage ( و باعتباره شر‎ ۳ «Уң فام م من تقو ی القللوب‎ р) 


0 و | يلب مسب @ yp € OD‏ إلا oily‏ الل بقلب сей»,‏ »لك 


ге: б),‏ هذه الميزة وقد فاضت على الوقف الساطنی 3 الحديث الشريف 





лол (е) ۰۱۲۰/۱ (к) ۰۲۱۸۸ ۲ (x) . ۰۲ / ۲ )۱( 
‚үү foe (A). ۲۳ ۲۲ (У) . ۳/۸۹ (А) ۰ ۱۹/۱۷ (е) 


ла / yr (a) 
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مخاصة وی تصوص الفسرین وهی 3 Ма‏ ا حال | کش صراحة ۰ ,420 
على سبيل المثال فكرة : ( تقوى الله ) التي تکاثرت Wye‏ جبم الأحكام 
القرآنية تقریباً » والتي ورد ذكرها اكش من مائنين وعشرين مرة في القرآن. 

إن القرآن يعني ody‏ اللفظة ЛЬ Cad ya‏ بترم الأمر الامي » وأن هذا 
الامر مسدوع сја‏ على eal‏ معاننه J:‏ ولک ү A Oo ae‏ 
و حخاصة Che‏ بقترن الامر المحر هي é‏ 3 مقابل ( بر ) : م ЛУ,‏ نوا على 
السر" والسقوی » gla” У,‏ نوا على الاشم a‏ « لا" 

وهو فى كلتا الحالين يبدو غالبا أنه ستهدف طاعة كاملة » تشترك فسا 
Ob gal‏ : اليذنية و الأخلاقية » ولکن і‏ قد ركز IS‏ وضوح على 
العامل القلى » الذي Ашы)‏ على أنه جوهر الفضيلة ذاته > فقال : « إن 
التقوی هنا « aw)‏ وأثار إلى صدر К б о‏ قولته 555( . فحان phim‏ 
من يعد ذلك موعصة من الأخلاقبين » مثل : !+ الترمذی» والغزالى- 
ساروا على نجه » وسمعاوا من هذا العنصر الباطني التحديد الدقتى للتقوى » 
فكتب الحكم الترمذي دقول :› التقوى طمارة القلب é‏ وطبارة الصدر ما 
ذكرنا Gay‏ من الازراء بالخلق» والاحتقار لهم б‏ وقلة العطف عليهم والاحتياط 
لأحواهم ‹ Єл‏ التصميحة е2 БУС с‏ على عبودیممم لله ‘ esse al,‏ 
وقد تظهّر من الأدناس » و الأوساخ »> ولیس شابا Lan‏ » فإذا رأى غباراً » 
أو هاجت rae‏ » توقئی على رأسه ad,‏ وشابه أشد التوق » ۲٩‏ , 





.۲/* (х) ۰۱۸۹ ۲ (А) 

come (0)‏ مسا + کتاب А‏ باب / ۷ ۰ 

(4) الترمذي الحكم : الأكياس والغترن - ص ٠٠١ - ۹٩‏ من اتقطوطة ۶ تصوف 
2540 الظاهرية بدمشق » وقد فقل الولف الاص ععناه » Lam yy‏ الى الاصل فنقاناه حرفه» 
ورا التيست عبارة الترمذي : ( رآن يحدرم على ابر ات ولا يدعوم (р‏ عل فيم 
القاریء ‘ aly‏ الراد : أن az‏ ي حمل اس عل ارات ет") » Дад de‏ الما 0 
ولا йә‏ محرد الدعوة del ily , em‏ . 2 العرب 5 


tor 





ویقول آلامام الفزالى : «التقوی صفة قلب مال عن حب الدنما » وبذها 
إيثار؟ لوجه الله تعالى » ۱ . 


ولقد يمدو С.‏ أن نخص بالصدارة Gite‏ ذاتس] من الواجب © وهو 
حانب м У‏ سو ی مرحلة بعيدة من مراحل кт‏ الفعلي . والواقع gil‏ 
لا آستطیع أن dail‏ حساة جاري » أو أوفر له حقه في العيش الرغيد جرد 
حى الباطني 4 . هذا صحيح . Kl,‏ ن ٤‏ کب سب ,5 ألا نبالغ إلى غير 
ما حد - في دور النتيجة النبائية في lol‏ الو اجب . فن العلوم أرى هذه 
النتيحة النهائية لا تصدر فقط عن حهد نا 555-51 ¢ ولا عن تشاطنا é ga‏ 
ولكنبا تتطلب تعاون её‏ كبيرة من الظروف الطبيعية ‘ وحی مافوق 
الطبيعية Му,‏ يصبح واجبنا محصوراً في أضيق الحدود » فمو يقتصر على 
استعیال الوسائل التي في حوزتنا » وليس عليه أن بوصلها إلى غايتبا . ومن 
ثم فان العقل » والقلب » والبدن » تمدو نا كلها اسباباً » يتفاوت بعدها أو 
قرما بالفسبة إلى المرحلة النبائية » التي يتمثل فيها الخير الموضوعي 

والحق of‏ النشاط الادي يمكن أن يعتبر أقرب مراحل هذه الفترة في 
النظام الزمني . بيد أن هذا القرب الزمني على وجه التحديد لا يؤدي أي 
دور في تقديرنا الأخلاتي » اللبم إلا البرهنة على أنه یتمتم يسببية مستقلة » 
بالنسبة إلى فترة سابقة . 
بهذه السابقة التي آشپرت وجود هذه المجموعة كلها من السببية . 

وبعبارة أخرى : إذا كان العنصر Leb pp DEW‏ فعالاً بالخيروبالسر» 
على المنصر الادي » فان تأثيره يحب أن يقدمه على هذا الأخير » وان كان 
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أكثر منه اتصالاً piles‏ { فما بتعلق Д‏ » وهذه فعلا هي الطريقة التي 
ينظر بها إلى الاشاء في الأخلاق الاسلامية . 


والواقع أن ght‏ نشاطنا لا ote‏ داخل هذا النشاط جرد علاقة تتابع 
في الزمن » بل ینظر الا على оа а‏ ارتماط السيب بالنتيحة “وقصار 
النظر وحدم — آي : أولئك الذين لا عند نظرم ال sal‏ من сый‏ المماشر 
- هم الذين يعزون إلى أقرب الاسیاب کل الفضل في إحداث мый‏ 
الحديثة » Ge‏ ليقدمها على العقل الذي أبدعبا » والذراع التي تديرها » 
والارادة الق تنظمها » Шз YAK,‏ للحالات ..؟.. 


على هذا القباس فاح على دور الآلة البشرية التي تتکوری من اللحم 
والمظم » فان صحة القلب تومن صحة البدن » كا قال رسول الله ie‏ ‹ 
سواء في جانبه الادي » أم في جانبه الأخلاق» قال فيا رواه النعان بنبشير: 
рМ»‏ في الجسد مضنفة" » إذا 0 صلم الجسد كلثه » وإذا 


۳ А 2 РЧ: Ре ۰ 
, ۲۲ ۾‎ АА)" ألا و هی‎ lua سدت.‎ 


* - "үү, ۶ 5 

قال ایض з) lo:‏ ملك » و له mone‏ 5" 6 (أو الوا (od gam‏ © 

ко 2 ". т 3 3‏ و э Сәт‏ 
تفإذا صلم اللك' “ELS‏ جنوه » وإذا فد اللك" قدت" 
لوده « ۱ . 
وقد علق حکم ترمذ على هذا فکتب يقول : « فکذلك القلب إذا 


ы ۰ ۰‏ ۰ 0 
فسد © لا (singe‏ صلا وصومه" ‘ وعمل” حو ار سره ٤‏ ولو с” ә!‏ 


)۱( صحيح اليخاري 3 کتاب الاعان ‘ پاب ГА‏ ‚ 
(؟) الميرقي - ذکره السبوطي في الجامع ۸٩/۱۲‏ والرواية الذکورة هی رواية السموطي, 
( العرب ) 
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حوار حه تزینت حمسم الطاعات “ثم دامت تلك АЫ‏ على الحو ارح ؛ 
وامتدت المدة Е‏ ذلك » فقر “ت الجوارح على الطاعات » و يكن في Ald‏ من 
gall‏ ما يمد الجوارح - بقبت الجوارح معطلة” » والقلب" مغتر" » فساذا أغنى 
هذا الظاهر على الجوارح وادا (шә ДАЙ об‏ ‘ و الوارح معطلة ‘ ففي 
آدنی سح رک من القلب لوسم الجوارح ља-‏ | ویر | 4 ۹1 ‘ 

قرو لس شر طا bos pe‏ 3 و سب ‹ و AKI‏ سلا pba‏ بوساطة العمل 
الظاهري © الذي ليس موی ( مكل وانمکاس ) للأول . 


أضف إلى ذلك أن أوامر القانون الأخلاق ليس هدفما الوحيد أن تثبت 
ДЫ)‏ في الدنيا » М},‏ هدفما كذلك تقوم شخصنا » Ob‏ ترفعنا فوقالأشباء 


والعمل الباطني من وجمة النظر العامة لم يكن سوى وسيلة بعيدة »وسيب 
غير مباشر . وهو من هذه الوجمة الجديدة إما أن OK‏ غاية فى ذاته» وإما 
أن о‏ المرحلة الأخير ة في السللة السببية » فمو Јаз‏ بالغاية النبائية التي 
سحقی مهأ هدف الواحب على وسحه JS‏ ۰ 


ولیس معنى هذا أن النشاط الادي تتوقف الحاجة АД]‏ عند هذه النقطة» 
ولكنه دغير دوره فحسب » أو بعبارة рге: Gol‏ دوره مزدوحا : فبدلاً 
من أن تنح بنتائجه إلى الخارج فقط » يستدير في الوقت نفسه إلى الداخل » 
ليقوي استعداداتنا الفطرية » ويزيد في تأصاها . 





63 الترمذي : حواب السائل ص 140 - 5و١‏ - وقد فقل الولف موسز النص 
ЦА:‏ ۰ ) العرب ( 
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ф Л‏ كد oT all‏ أن الإحسان eats‏ النفس»فقال حل ذكره: « فقون 
АШУ АУ „ОГУ‏ الله و Каз‏ من" бб ее ЕЙ‏ ویطبر 
و تز کم موس « ۹ ۰ و \Да‏ 
هو شأن الأعمال الصالحة كلما » كا قال الامام الغزالي » فاشدف منها أساساً 


تغيير صفات أنفسنا : « فلا ОЙЫ‏ أن في وضع الجبهة على الارض غرضا » 


الانسان » ويزيد في قيمته : « АЫ‏ 


من حيث ]© جمع بين الجببة والأرض » بل من حمث إنه يحم العادة يؤكد 
صفة التواضم في القلب » فان من يحد في نفسه تواضعاً » فإذا استکان 
بأعضائه » وصورها بصورة التواضم تأكد تواضعه » ومن وحد في قلبه رقة 
على يتم فإذا مسح رأسه وقبله تأكدت الرقة في قلبه » . ويقول قبل ذلك 
اارضم : « وإذا حصل أصل all‏ بالمعرفة Life‏ یقوو, بالعمل عقتفی اليل 
والمواظية عليه » فان المواظية على مقتفى صفات القلب » وإرادتها بالعمل 
تحري مجرى الغذاء والقوت لتلك الصفة » ge‏ تترشح الصفة » وتقوی 
дно‏ ... وان خالف مقتضی مله » ضعف ميله وانکسر » ورا زال 
وانمحق » بل الذي ينظر إلى وجه حسن مثلا» فنسل abt‏ طبع میلاضعنا» 
لو dnd‏ وعمل تقتضاه » فداوم على الدظر واحالسة » واشالطة واحاورة » 
تأكد ميله » حتى 26 آمره عن اخشاره » فلا يقدر على النزوع عنه » ولو 
فطم نفسه ابتداء » وخالف مقتفى ميله لكان كقطع القوت والفذاء عن 
صفة full‏ » ولن يتأكد ذلك إلا بالواظبة على أعمال الطاعة » وترك المعاصي 
بالجوارح » لا بين الجوارح وبين القلب علاقة » ge‏ إنه يتأثر كل واحد 


منه] بالكخر » فالقلب هو المقصود» والأعضاء YT‏ موصل إلى المقصود»'"'. 
الظاهر » ودور كل منها في أي خعل أخلاقي تام . وقد استطمنا خلال هذا 
ball )۱(‏ / ۲۰۰ . 
(ү)‏ الاحیاء 4 / ۳۵۹ بت ۳۵۷ عل اللي . 
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التحليل أن نشهد о Leg‏ الداثرية » التي تصعد أولاً من الر كز إلى 
é 2.41‏ لتتحلى 3 صورة Ao‏ موضوعي ‘ ё‏ یط بعل ذلك من الخبط إلى 
المركز لتتحول إلى خير شخصي . 


о,‏ قد يقال لنا : ما أن « الفعل » و « رد الفعل » تتقاصان 
بالتبادل على هذا النحو » وإن اختلفت نقطتا بدا » فماذا إذن هذا التميز 
الذي ترید أن تخص به منبجيا العمل الباطني ؟ 

ونحيب عن ذلك : ob‏ الدورن لسا متشامين قط . إذ أت العامل 
sbl. i‏ في بصل 3 aaa]‏ إلى درحة с‏ معا التحقق المأدي العمل Lae‏ له 
alles‏ لو حوده الأخلاقي 3 على Chon‏ أن БТ‏ الذي he‏ سه اطانب المادي على 
الأخلاقر ی اس إلا مکل له » و دعامة عکنه أن لستغي عنما ادا از م الأمر . 
فالعمل РЕК]‏ يمكنه أن يكتفي پنفسه إلى حد كبير . 


وهناك فرق آخر ليس Jil‏ أهية » هو أن نشاطنا الظاهر » الذی هو 
مرحلة وسيطة پیثنا وبين الناس ‏ قاتا تحاوز دوره Д.55‏ للوصول J}‏ 
شيء آغر » في الخارج » أو في الداخل . على حين أن عمل القلب » الذي 
يستطيع أن یکون وسيلة ذات فاعلية من أجل خير الناس ‏ هو في الوقت 
نفسه » وفي كل حال » Le]‏ « غاية في ذاته »» وإما السيب الماثير» والموصل 
هذه الغاية من حيث إنه يعتبر جوهر خيرنا الشخصي . 

وبذلك نرى عيب جمسع النظريات الأخرى » التي ترى أن العمل DEW‏ 
من att‏ أن بتوحه إلى هدف معان Gold‏ © سواء OL‏ حدس LY)‏ فى 


1 


۲ 
داخل نفسه » أو Ob‏ بستخدمه فقط لغابات خارحبة дзё‏ عنه . 


لقد بدأنا ob‏ ميزنا في الفعل الأخلاقي الکامل بين مظتین : до ABS‏ » 
ibd,‏ العمل ¢ وميزنا 3 هذه بان Н‏ العمل الماطني ‹ والعمل الظاهری 


{ол 





ولقد ذكرنا ge‏ الآن ما تخص به الأخلاق الإسلامية النشاط РЫ HE‏ 
من تفوق » وكانت مبمتنا مدسرة Сы‏ ‘ لوفرة النصوص التي تقرر هذه 
الحقمقة с‏ » ولطبيعة الموضوع ذاتها . والقصد الآن أن نعرف إن كانت توحد 
علاقة )455 في الأخلاق у‏ بين ( السة ) و ( العمل بعامة ) 


فأن تکون Lal‏ قيمة امتباز پاللسبة إلى العمل الظاهر »فذلك مایستخرج 
Саш‏ من التدرج الذي سيق إقراره بين القلب والسد . ولکن о‏ أن 
یکون هذا الامتساز بت لها في مواحمة العمل الباطتی е‏ 


ليس لدينا 3 هذا الصدد سوی نص وحد ٤‏ هو حدیث مشپور > على 
الرغم من أن السند الذي يعتمد عليه الطبراني б‏ والسپقي » ليصلا بالنص 
إلى ie gl‏ » ليس о‏ »> والحديث هو : « La‏ المؤمن خبر" من عملر » 
وعمل' "ye GILLI‏ من نيته » ) وبعد أن ذکر yf‏ طالب الک هذا النص 
قال : إنه فسر بعشسرة آوجه » كلها مقبول » ويتناول الغزالي في ( lo}‏ ) 
أ كش هذه التفسيرات » فيرفضها bese‏ » ما عدا واحداً » элә‏ الوحيد 
الذي يتفق مع امدف الحقيقي للشرع الإسلامي . وكان من بين ما رفضه من 
الآراء أن قال : « وقد يقال : إن Ll‏ بمحردها شير من العمل بمحرده دون 
النية » وهو كذلك » ولکنه بعد أن یکون هو الراد » إذ العمل بلا CUS‏ 
أو على الغفل: لا Lally » А53 дш.‏ بمحردها خير . » واستطرد بقول : « بل 
المعنى به أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل » وكانت النية من جملة الخيرات » 
оК,‏ العمل من ХЫ de‏ ات » ولكن Ll‏ من de‏ الطاعة خير من العمل » 


aly (۱)‏ الطبرائي هذه عن سبل у‏ سعد الساعدي Ce yi ya‏ . ) المرب ) 
)©( انظر ۽ کشف Шз лә Ad)‏ الالياس » هما اشتبر من الأحاديث على ind}‏ الماس = 
оъ)‏ المحاوني ۲ / yt‏ ~ مكتمة القدسي ۰ ) العرب ( 
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أى لكل واحد منیا أثر فى القصود » وأثر النية ATT‏ من sf‏ العمل» soltnd‏ 
دة اومن من جا طاعته خار من AP‏ الذي هو من Ua‏ طاعته » ۲۲ , 


وإنا لنفقون مع الغزالي على قوة هذا التفسير » ولکنا حين تابعنا تعلیله لم 
المشترك » السم به من dey‏ نظر gel » dee‏ : أن الغ‌اية الآخيرة التي 
يقصدها Ё.)‏ الإسلامي هي صحة النشس ‹ وما sad‏ لاس سوی و سائل 
لبلوغ هذا ادف . ون نقول : سکن 1 ولکن هذا الرححان لو صح 
بالنسية إلى الأعمال البدنية » وهو صحيح > فبل يكون كذلك في مواجبة 
العمل القلي ؟.. وهل Lal‏ خير من الجهد الباطني ذاته أو لا ؟... ولمساذا 
هذه الأفضلية ؟.. ذلك مالم يقله . 


وعلى الرغم ما يبدو من تناقض في تأكيد هذا الرأي » فإننا نرى » مم 
ذلك » أنه ما يمكن إثياته » ولا : لان الشر"اح قد bole‏ على الظن بآ 
هذه هي وجپة نظر الفقه الاسلامي » لا بالرجوع إلى هذا النص الذي ضعف 
سنده إلى رسول الله fe‏ - فحسب > ولكن إلى القولة الأخرى الأكثر 
شهرة » والأقوى إثباتا » وهي قوله у‏ : « ما الأعمال بالنيات » » قالوا: 
إن كل الأعمال » Ш‏ وأفعاها » فرضها ونفلپا » قلملها و كثيرهاء الصادرة 
من الکلفین المؤمنين » صحيحة أو مجزئة بالسات ... فلا عمل إلا بنية . 
إلا ما دستحيل دخوضا فيه كالنية » ومعرفة الله تعالى» فان Ый‏ فسها محال». 

. وربما أطلق (العمل ) على حركة النفس» فعلى هذا sla?‏ « العمل إحداث 
أمر قولاً كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب „е‏ 


)\( انظر الاسدياء yoo/t‏ ۰ 


. оў و‎ оу / ۱ القسطلاني‎ )۲( 
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والان » كيف نسوغ هذا الرأي ؟. أوليس من التناقض أن نيت في 
الأخلاق أشياء تتحاوز فى قيمتها النشاط الأخلاقي ذاته ؟. 


— إن وضع المشكلة على هذا النحو تزييف ها وإحالة . فكل ما ندعبه 
هو أن في هذا النشاط Ve‏ للتفرقة بين مرحلتين ختلفتین » فقبل أن pW‏ 
يعمل ما ينيغي أن نو کد له д‏ ونضم له الخطة » ونحدد له الوسائل » 
ونرسم له امدف . وفي US‏ واحدة : ينبفي قبل التنفيذ أن نصله بالشريعة» 
فالجانب الشرعي تشرط ويسيق جانب التنفيذ » في الأخلاق » أو 


فى السياسة . 


وإذا كان دور النية الحسئة على А»‏ التحديد هو 21 Н‏ من حبث 
هو Css] Oe‏ 0 فان ^^ val ANS‏ تلتزم بالواحب دو صفه Cel,‏ وهذا 


الوصف صراحة . 


إن کل نشاط » deol Go‏ في الطوية » وأكثره СА:‏ مع القاعدة هو في 
ذاته نشاط (abe‏ ممم » يكن أن برتدي صفة القداسة أو الدنس» الطاعة 
أو المصیان » الحسن أو القبح أو اللامبالاة » баз‏ للطريقة التي یتصور بها . 
و لقد طالا TIT‏ الأخلاقيون المسامون»حتى فقهاء العبادات - على هذه الفکرة» 
كا أن القولة التواترة بلا شك عن النبي {р‏ ليس ها من معنی غير هذا . 
ate,‏ » فان ما يصدق على „ЫЙ‏ الاعمال الظاهرة يصدق GUE‏ على bose‏ 
الباطنة . فعندما يغفل الانسان عن أمر الشرع » ثم هو حس WG‏ أنه 
مدفوع إلى ان يتطلب من نفسه تجرداً عن النافم الأنانية في هذه الدنيا » 
Le,‏ للاقربن » و کرما » وإخلاصا للانسانية  »‏ فيجب ألا ينخدع ody,‏ 
الشاعر الندرلة » لأن هذا الاقتضاء الذي نشعر به» من رغبةفي تحسين صفتنا с‏ 
رما كان مفروضاً علمنا بتأثير نوع من النداء الفطري » او بتذوقنا للکال » 
او بمجرد الرغية في مارسة قدراتنا الخلاقة » أو لكي نتال لأنفسنا نوعا من 
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التطابق النزيه في سلوکنا الظاهري » وبذلك نطمئن إلى WT‏ لن Rad‏ آمام 
الناس 4 أو لأسياب أخرى أقل أو أ کش Gas gual‏ ۰ 


Ll,‏ التي أصطحبها في أدائي هذه البمة هي التي تعطي لجبدي الباطن 
معنی » وهي التي تطبعه يصفته dae gill‏ » وتسمه يسمتها المميزة . إنها عصه» 


وحاته ‹ وهي 4.21 بروح الروح ۰ 


د - هل تكتفي الئية بنفسها 
Ае ual‏ على التو الي ثلاث حالات : 


3 الحالة الأولى Н‏ كان العمل نحدث У,‏ 45 — وهي حال ) ХЫ.‏ 
الأخلاق ) . 

وفي الال الما نية ۽ کان العمل والنبة حاضرین ‘ ولکن yaa LUA) gins‏ 
النقص LY‏ أن تکون النبة سيئة - وهي حالة « اللا أخلاقية » » وإما أن 
يكون العمل غير مطسایق )1.1 وهى حالة › الاحراف « الذي حتمل 
الإدانة أو العفو ۰ 

وی 2181 الثالثة + کان العمل Ый,‏ حاضر ن ‘ ومتطابقين 4 — وهي 
« الأخلاقية الكاملة » » مم أفضلية النية . 

ULI,‏ التي بقي علينا أن نبحثبا هي مقابل DLL‏ الأولى » وهي الق 
تکون فيها Ll‏ الأخلاقية وحدها » غير مترجمة إلى عمل © ونتساءل إذا 
ما كان للنية في هذه الحال أن تكتفي بنفسها » gel‏ : إن كانت تستطيم أن 
تودي دور فعل أخلاق متکامل . 
وها العنیان اللذان dal‏ آخلاقبونا بالتمييز بينها. فقد تعنی هذه Gh TASH‏ 


{ЧҮ 





المزم الثابت» الذي لا озу‏ آمام Lae‏ واقسة كؤود » GSI,‏ الغالب 
أن Эа‏ بها مشروع في مرحلة التدير والتردد ؛ رغبة » أو ميل ۱۷ . 

ولا GL‏ بنا أن фа‏ إلى تقوم العنی الثاني » فإن الانسان الشدود إلى 
عاداته БА‏ ¢ والذي لاحاول تحطم العقبات الى تعترض کل حول عاد ‘ 
الانسان الذي يجعل من کل ما يقلق الراحة عائقاً - هذا الانسان У‏ = له 
بداهة في أن يفيد من تعاطفه مع الأعمال الطيبة كصفة أخلاقة حميدة » أو 
كاعتذار J pada‏ عن ضعفه ۰ 

ولنستفد في هذه النقطة من الطريقة التي حك بها القرآن على بعض المتخلفين 
عن Speed!‏ من مكة » فقد داعي هؤلاء إلى أن يتركوا پام » حمث كان 
العدو مسيطراً ‘ و بلحقو | باخو آنرم الذین هاحرو | إلى المدينة ‘ reals‏ { 
засы‏ | للدعوة » و ظلوا على مقامهم does‏ نم كانو| (مستضعفين في الأرض) 
ولکن Lal‏ يعقب على ذلك بقوله : « أل تكن آرض الله واسعة” 
7 فما » فأو ليك ery‏ جہنم »وساات مصیر» © ثم 
يستثني منهم : « إلا المسلتضعفين من уй, АС СЕТ‏ لدان » 
Che Ope bY‏ ولا" يداون سبيلا ЖЫГУУ,‏ عسی اش 


ө э,‏ ارس سره 
А‏ ۾ ND‏ 


٠ 


کا أن أحاديث النفس » pally‏ الطبيعي الذي يشعر به المرء تاه لذة 


)١(‏ ذكر احاسي في كتابه ( الرعاية لقوق الله ) تحقيق الدکتور عبد الم مود وطه 
عيد الباق سرور أن النية على وجبين : « آحدها قد لويت أن تخلص وأن لا تريد بشيء 
ما dads‏ إلا الله وحده ولوبت أن تقوم pais‏ رأن تصبح Шо‏ وأن لا تعه‌ي الله عر وجل» 
وان عرضت لك معصية تركتها من خوف الله عز وجل » فتلك الارادة التي هي نة 
لك هي نية الله je‏ وجل . 

ومعنی آخر ترید أو تحب أن تکون Galt‏ » وأنت مضمم للاخلاص » وتعب أن 
تكون صا ومن فيثك الافطار 0 uty‏ أن تكون مصابا رأنت كسلان عدبا ‘ أو مؤثر 
عليها الشغل ЫА‏ وتحب أن تدع المعاصي من خوف الله عز وجل والنفس لا تسخو Шуй‏ 
فتلك إرادة محبة منك للشيء » . ( العرب ) 

‚Ал — ٩۷ / النساء‎ )۲( 


۳ 





معينة » حسية أو خبالية » ليست ATT‏ حظا من النبة الحسنة البليدة » فبي 
كلها لا تنشيء بالنسية الا оол Le‏ عليه » ما دامت الإرادة تم عليه 
والرسول fie‏ بقول فها رواه أبو هربرة : د ات ЕІ‏ 7904 لي ع نأمت » 
ОИ‏ 


أما فا يتعلق بالنىة » بالعنی الدقيق للكامة » وهي التي لم تتدجم إلى عمل 
oF‏ الأحداث خالفتها » فلست المسألة أن نعرف إن كانت لها وحدها قنمة 
أخلاقبة » أو إن كانت كافية لتستوجب الثوبة أو المقوبة . فلا ریب а.‏ 
في أن السئولدة الأخلاقية تکون كاملة مى ما اتخذ القرار»ءوذلك قوله تعالى: 
دات" sigh, GU, ЛА‏ کل رش OCS‏ کت 
مسشئولاً » ) . 

وحتى لو أننا رجمنا في قرارنا » وأشذنا بعکسه تام - فان tall‏ الأولى 
تکون قد أنتجت آ ثارها الأخلاقية » اللیم إلا إذا قابلناما يعزم مضاد . 


ولکن المسألة Laat!‏ هي أن نمرف إذا ما كان لقرار يتحقق كاملا » 
ولقرار آنخر حمل بينه وبين التحقق - نفس القبمة الأخلاقمة GUE‏ ۶. ولنترك 
Gil‏ الحالة التي تکون فما هذه Utd‏ نتيجة عجز من جائينا 4 نتيحة 
ضعف اليد * وقصور العزم . 

ومن الواضح في هذه الظروف » أن النية لا ينبغي أن تعتبر بالقساس إلى 
الفعل في نفس الدرجة. ولننظر في الحالةالتييفترض فما ان ДЬ‏ الأخلاقية 
ستعملان استمالا كاملا سببيته| الانسانية > وأنهم لا يهملان أية وسيلة في 
طاقتها Gated‏ عمل إرادتها . ولا كان تجاح آحدها » وإشفاق الآخر 





(۱) انظر : البخاري - GUS‏ العتق - پاپ / ه » وفي الأصل اشتلاف عن هذا 
قال : ( تجارز لأمتي ما وسوست .... أو تتکل ) - العرب . 
(؟) الاسراء | 5م . 


А: 





لا عکن أن يعزى إلا إلى فرصة خارجبة» مستقلة عن إرادتها- فن ОКАП‏ 
أن نقر بلا ريب فيا بينها ЗЛЕ‏ كاملا . 


ijk 4 52.5 ما قد‎ К لا نستطسع من ناحبة آخری أن‎ ы э 
. قدرتنا التنفيذية من قم إيحابية او سلبية » في العالم من حولنا » وفي أنفسنا‎ 
الواقع‎ „әр ‹ ومپا قلنا ; إن هذه المارسة قد حظت بظروف خارحية‎ 
Н ‹ بفضل الطسيعة‎ МК; كد : أنها على الر عم من أنها آصیحت‎ р آمامنا‎ 
ما زالت مارستنا نحن » لأنبا تمت بارادتنا . وقد كان من احتمل أن نغفل‎ 
es من هذه الامكانية ‘ ولکن النتانج الي کسیناها مدا المنفذ»‎ sola YI 
امتلاء وغنی ما كانت عليه من قبل هذه النتائج هي‎ ATT جعلت حقیقتنا‎ 
. إبداعنا » ومن ثم يحب أن تضاف إلى رصیدنا‎ 


فكيف بنا إذن نضم الحالتين على قدم المساواة ؟.. 
ومع ذلك » إذا أخذنا أقوال الأخلاقيين السامین على حرفيتها لكات 


الأمر هکذا » إذ يبدو أن رأيهم لا يقوم في أساسه على اعتبارات عقلية » 
ولکن على نصوص كثيرة همروية عن ار سول ۰ 


فلاقف إذن على هذه الارض » ولند كر ارلاً أقوى هذه التصوص Gell‏ 
استندرا إليها » فمن ذلك ما رواه الأحنف بن قيس عن gh‏ بكرة » أنه 
ДЕ‏ قال : « إذا التقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار » . 
فقلت : با رسول الله » هذا القاتل » فم بال القتول ؟. قال : « إنه كان 
Cas >‏ على قتل صاحبه » ۲۲ . وني حديث آخر شمه رسول الله Ше‏ 
أصحاب الأعذار القاهرة بالمجاهدين معه:« إن بالمدينة Шуй‏ ما سرتم مسيراً 
ولا قطعتم (бо,‏ إلا كانوا معكم ... حيسهم العذر » . 





)1( البخاري : كتاب OA‏ - باب / ۲۳ . 


۳۰ - أخلاق القركن‎ {чо 





وخير من ذلك ! ..« أن الفقراء Vo shee coll‏ التصدقین سوف ينالون 
نفس الثواب عند الله » في مقابل اولئك уй}‏ يفتن آبصارم ما عليه شرار 
الأغنياء من ترف وسرف » فنتمنون أن حوزوا مال الدنيا go‏ ينعموامثلهم » 

هذه النصوص الق لا شك في صحتپا لدئ نقاد الحديث » لا تتمثل لأعيننا 
في شكل مجموعة منسجمة » بل يمدو لنا على المکس »2 أن 95 منبا حلب 
عن طائفة مختلفة » ولذلك نستطسع أن نضعها في ثلاث مجموعات : 

. ДААЛ مع محاولة‎ Li - ١ 

۳ - نبة فرضية . 

وعلى ذلك » فان الطائفة الأولى الى مثل ها برحلن يتتتلان » لا تدخل 
ШШ‏ في موضوعنا » الذي هو نية بلا عمل © وليس من الصعب أن نتصورقي 
هذا المثال أن يعامل المنهزم بنفس القسوة التي يعامل بها المنتصر © لا لأنه 
كان يتحرك بروح الحقد والعدوان ذاتها فحسب » بل لأنه غارق إلى أذننه 
في الصراع » مسخر Ж‏ أيضا في خدمة نيته Cay pill‏ ولا فرق بينها 
إلا في 1205 جرودهما. 


ولیش الآمر كذلك بالنسبة إلى الطائفتين الأخريين » حيث كانت النسة 





(۱) الغبطة أن يتمنى المرء أن یکون له مثل ما لغيره حتى يفعل ابر مثله . 

0 انظر في ذلك ؛ الترمذي - كتاب الزهد ب باب / ۱۷ حديث ۲۳۲۷۵ ط , الحلي‎ (ү) 
Aad فمو يقول : لو أن لي مال لعمات‎ ۰ Ue وجاء فيه : « وعبد لم يرزقه الله مالا ولا‎ 
, بعمل فلان » فبو نيته فوزره| سواء » قال أبو عيسى : هذا حدیث حسن صحيح‎ 


٦ 





ш АЗ حار الأفكار ‹ مع ودود دعص الحالات الي حلا‎ 3 2 Дарла 
۰ أو قرب من العمل‎ іал 


والواقم Lal‏ قد نفترض أنه في (حدی الحالات يطرأ التعویق بعد عقد 
الدية “> وبعد شيء من الاستعداد 3 طريق تنفيذها “أو ge‏ بعد عدد من 
التحارب التي صادفت 42 من قمل » ولکن ريا تنقطع Ай‏ حادث غير 
متوقم ؛ على Oe‏ أنه في الحالة الأخرى تکون العقبة موجودة Sad‏ » لتجعل 
من الستحیل أن يوجد أي عزم » ولتحيل النية إلى جرد رغبة شرطية » 
كأن يقول الانسان : لو كنت 22 لتصدقت © أو لاستمتعت يكل ساهج 
stl‏ على أ کل وجه . 


وهکذا توجد حالتان متطرفتان » وحالة وسيطة . فمين Lil‏ الفاعلة » 
Lully‏ الفرضية » العاجزة توجد А‏ المعطلة » المنوعة منعاً عارضاً . وإذا 
كان العقل ee‏ إلى أن يحم على الأولين حکا Ge‏ » ف إن الثالثة дыз‏ 
بالنسية إلى ال العقلى حالة ملتبسة » من حيث كانت кай‏ بين صفسات 


الحالتين المتعارضتين . 


وهم ذلك فان التصوص ы‏ تسد و لا تفری Che‏ هده الطوائف ЫА]‏ 
قبل حب أن نتناوها على أا ذات قاثل مطلق ..؟.. 


ليس ذلك رأينا » فنحن نعتقد أن العاثل هو في الطسمة ‏ لاني الدرحة. 
,1 ما كان الأمر فان Lal‏ دايا أجرها » ولكنبا US‏ اقتربت من العمل 
غنيت بالقم » محبث لا تبلغ قيمتها إلا في العمل التام . 


هذا التدرج مقول من الناحية العقلية ¢ ولکنه عند‌ما (alate ош‏ حزاء 
حمل خاضع) 


ار 
м‏ 


إلهى فرعا د من الجرأة أن ردك تد رد فضل ال » Ї,‏ 
لمقابيسنا » التي ثبت أا معيبة غالا . 


{лү 





إن من المستبعد أن 2 على هذه الأمور LAY‏ بأنوارة الفطرية و حدها с‏ 
فنحن نعل أنه في Ае‏ الحقائق النزلة يحي أن نطبق منہجا مناسباً » بأرن 
ناحا إلى النصوه ص التى أوحت Lid]‏ هذه الحقائق » وكل ما ملك هو آن‌نحسن 
الاختبار من بين هذه النصوص . 


* 


oh д ان‎ corel с القرآ لي‎ іа cr Җә! — Уу, ~ ادن ‘ فان لدينا‎ 5 


n 


دوره في تفسبر جمسم النصوص الخاصة » فالعدالة ААУ‏ التي يعر е‏ 
القرآن لا 4< على الاشاء de‏ » أو بصفة تقريدة » وإما هي Cog‏ ميزان 
دقيقاً کل фе уз‏ من درحات اطهد: р‏ و لکل در جات" Саш” ve‏ 
حق لو كان في وزن الذرة : « وما ينراب عن رتك 2 Slate‏ دراه 
في الأراض ولا في استماء » 29 . › فمن يمل Шам,‏ در خير 
рл n'y “Уу‏ مشتقال ذراة شرا ره ۳۰ فإذا كان الجهدالباطن 
ستغرق الأحر К‏ فک من الدرات یضسم !! واه مدر بنا أن نقول : ان 
لفضل الله مطلق الق في أن بتفل هذا العمل أو ذاك بإحسان ATT‏ » وأن 
يخصه بأجر أكرم مما يستدتى في ذاته » ومن ثم برتقي بالنية إلى مستوى 
العمل » وذلك كله بعد أن كون قد أعطى كلا بحسب أعمساله انعم ٤‏ 
ولکن شريطة ألا تستتسم هذه АА‏ اضطر ابا في السلم كله » وهو ماسوف 
يحدث لا dle‏ » فان سم الدرجات العلى يحب حينئذ أن تتطلع إلى ارتقاء 
آخر » حعلما AST‏ علواً ما كانت . وإذن » فلن يعدو الأمر del‏ احتالين : 
إما ألا جاب مطليها » ويصطرع الکرم مع العدالة التزهة ؛ وإما أن قبح 


0 Ч ۰ ۰ м the е 
الفنسة مراعاة » و ستقر التدرج مره أخرى.‎ д ЖЗ Alam + ¢ nines كسما‎ 


С 0 ۰‏ 
ә);‏ - يعد هذا АД‏ العام — نصوص محددة 6 تۇ كد صراسة هذا 


الفرق فى الدرحة بين Ll‏ المتحققة » ДААА Lilly‏ : 





(۱) الأحقاف / ۱٩‏ , (؟) نونس / ٩۱‏ . (۳) الزازلة / ۸-۷ . 


А 





УУ‏ - الحديث القدسي » الروي لدى اثنين من أ كابر السلف » وأوثقيم 
سند » ها : البخاري ومسل » وهو الحديث الذي بقرر أن النية الحسنة التي 
م تعقب أثراً تكتب حسنة ؛ على حين أا تحتسب ple‏ حسنات لو تحققت » 
قال رسول الله fee‏ فما bay‏ عن ربه عز وحل : قال : ات الله 
كتب الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك » فن هم محسنة فلم يعملبا كتبها الله 
عنده ...4 3567 “> cola‏ م بها فعملها 1,25 الله عنده „Де‏ تحستات » 
إلى سيعيائة ضعف > إلى آضماف كثيرة ... ۾ ١‏ . 

ثانيأ + وليس آقل من ذلك ЖУ»‏ ما أثيته القرآن من فرق بين الحاهدین 
وغير المجاهدين » dy‏ هؤلاء - بين الضعفاء , الاصحاء ۲۳ » واطق бле pl‏ 
قد وضعوا تحت عنوان( Cade fll‏ )4 وأنهم «رعودون أججمعين بالنعم الاخروي» 


).15 لدسو | (ae‏ 7 در سح أحدة ۰ 
ولمم للسوا عا في درجه و 


ومن ثم لم يقل القرآن de‏ : إن أولئك الذين مجاهدون Sed‏ هم أسمى من 
الآخرين» ولکنه يلون هذا السمو تبعا لاحالة: فتارة تکون (درجات كثيرة) 
[ بالنسبة إلى الأصحاء من المؤمنين ]» وتارة هي( درجة واسدة )[ йай‏ 
بها الضعفاء ] . وهنا يكن برهاننا » إذ من أبن 35 درجة هذه الرفعة » 
أو درجاتها ما لم تكن من ذلك الفرق بين andl‏ المبذولة » والتضحيات 
السخية » بين الذين يجاهدون بنياتهم فحسب» وأرائك الذين ببذلون« أمواهم 
وأنفسهم ۰ ذلك هو ما يقوله لنا النص هنا О]‏ » قوله تعالى : « “Sad‏ 
"as!‏ احساهدین" gal‏ ام و е8‏ على لقاعدن Ee‏ و “MS‏ وعد 
الله الماساتى > و فضتل الل sala‏ على القاعدین" “bbe { КА‏ ‘ 

(۱) البخاري — GUS‏ الرقاق - پاپ / ۳۰ ۰ ومسل -۰ كتاب ОМ‏ - باب / لاه 


)©( قال Н Oy penal‏ حب أن لقصد МА‏ فقط أرائك الذين لا بازم حضورم up‏ شط 
القتال » من أجل الدفاع الشترك ‚ 


{ча 





0 


"Ме, йде, эз le Ge‏ 4 1 وهو ما دقرره نص 21„ دقدر من 
التحديد | کر : erik “Ads D‏ لا بس Gb‏ ‘ ولا é за)‏ ولا 
"Laat‏ 3 سیل الله ‹ ولا بطتأون" “bt РЯ‏ الڪ فار ‘ ولا 
ш - - А‏ و 5 ۰ Р" ee‏ 
نالوت من عداو نلا إلا کشب شم به عمل صالح » إن الل لا 
yal ,‏ " امحسدين » ولا VE О УА‏ صغيرة” ولا CCAS‏ ولا 


۹ 
دص‎ 
we ы 
р › ب هوس‎ 


бы, ъа‏ إلا" كلتب هنم" الجر يم ال Туш!‏ مسا کاننوا 
ө Кл»‏ « 9 

إن النية خير » والعمل القائم على نية الخير خير آرفم » لآنه العمل 
الأخلاتي الكامل . 


. ٩۹٩ ب‎ ҷо | النساء‎ ۱) 
. ۱۲۱ - ۱۲۰ / US )۲( 





21553 العمل 


كان الجزء الأول من هذا الفصل СА Саа‏ من حيث هي 
» علاقة بان УІ‏ رادة وموضوعها gel с (0 pill‏ العمل نفسه ) ла‏ النظر 
عن كل توقع عکن ole‏ سكثير هذا النشاط . ولقد رأينا : 


.. أن هذه الرؤيا الداخلية » وهذا الإدراك الشعوري با بفعله الانسان » 
وبالوصف dads И‏ په — Ї pale las‏ رئيسيا في الا خلاقبة ( ولکنه ليس 
کل شيء ) » ون Ар‏ هذا العنصر تفسد GU pel AS]‏ الانسان دقة 6 
ومطابقة Gels‏ من الوجبة المادية . 


- في الوصف الصادق للعمل‎ the كل تحول في النية » أعني: كل‎ oly... 
М العفو‎ К] وإما أنه يكفي فقط‎ ‹ US أن ددين سلو‎ Lal 


oly...‏ من بين العنصرين الکونین للحدث الاخلاقي نظفر النية بالأولوية 
والتقدم على العمل 8 


А oly ..‏ وحدها خير أخلاق کن تقدبره ٤‏ ويکتفي 4.4 عند 


الافتضاء » » ولکنه على ral‏ حال لا دتساويی 3 القسمةمم العمل الأخلاق الكلي. 


А 





РӘ 


وعلينا الآن أن نستخرج عنصراً آخر » ترك ОЎ! Ge‏ دون نظر . 
« فالجانب الفائي للارادة » © وهو الذي Ate lu ps‏ صفعاً (is gas‏ .42-12 
المنبج -- ينيفي منذئذ أن يوضع في دائرة الضوه . فأنا قبل أن أعمل» أعرف 
ما يذغي أن أعمل » وم‌ذا الاعتيار سوف أمفي إلى فعله . وعندما أكون 


a 5 ft a Ê 6‏ 
دسسسلی إلى ادائه اعرف أن ذلك هو و احي» فافع عن رعي» ولقصد ونمة. 
Га ۰ af ۰ 5-5‏ 8 
و لکن ادا افعل و احي é‏ وي Оле‏ اي هد ف %. 


OY gad) ОМА‏ : ماذا ؟ ولاذا ؟ لا بنفصلان قط في عمل من آعمسال 
الار ادة يدرك ذاته على ete‏ الكمال . ترى » هل تندمج الإجابة عنما في 
test‏ واحد دسب ۹ ke!‏ لا бе!»‏ دنفس الدرحة من с?‏ فحستب ‘ 
ولکن الاجابة التي نعطيها للثاني هي التي تفرض الاجابة عن الأول . أي أن 
الغاية تفر ض الوسائل ( ولا أقول Lal‏ تسو غها ‘ لو كانت le ۳ 8 ib‏ ( . 


وموضوع دراستنا هذه هو أن نعرف : ما LAY‏ التي تلصقبا الأخلاق 
القرآ نة ody,‏ الإجابة ؟.. هل تبدو هذه الأخلاق لا AS М‏ التي 
قد تقصد rl‏ ۱ الار ادة حين تطییع أوامر الأخلاق ؟.. ТЕ‏ اله (АМ‏ 
ما الغايات التي تعتبرها هذه الأخلاق غير مسوغة مطلقاً ؟ وسا الغایات ۳1 
ترتضيها » أو تسمح بها ؟ وما المبدأ الأسمى الذي ينبغي أن يلبم أعمالنا ۲.. 
وهل هذا المبدأ المثالي مطلوب бый‏ في كل الأعمال ؟ أو أن ذلك يتفارت 
كثرة وقلة » دسب ما إذا كان يتعلق واحب » أو محرد طريقة للعيش 


الفردي » في الظروف العادية جدا التصلة Hen gall UHL‏ ؟. 


3 ۰ 

Lal‏ حين نحيب بطريقة واضحة و ددة على مثل هذه الاسئلة © وسین لا 

51 so. ۰ 4 т ee eis 0 Н os ۰ ae ыз 
في‎ Ol بذلك أن نقدم النظرية الأخلاقية للقر‎ ШЖ — نتوقف عند العمومسات‎ 


. Gado (сад) б هذا الصدد‎ 
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والواقع أنه لا يكفي أن نلفت النظر إلى أن اللفظ العربي : ( الاسلام ) 
يعني : « الانقیاد » » أي : الخضوع للارادة LAY!‏ »كا يمني » في الوقت 


Dt Auld‏ الا خلاص 4 6 وهو استبعاد أي سلطان آخر على الارادة الانسائية. 


ولا يكفي كذلك أن نقول: ؟ یو كد OT all‏ ضرورة أن بستلپم کل فرد 
في أعماله النية النقية ؟. لانه يحب آیضا of‏ نبين فم پتشل هذا الثقاء؟ 
ومی бз‏ لزیج من الدو اعي والبواعث أن يقواض رکانه» юш bys‏ 


أ - دور الئية غير الباشوة » وطبیعتها : 

بيد Lal‏ قبل أن ندخل في هذه التفاصل بنيفي ان نقول ابتداء : إلى 
أي مدى تقاس قيمة عمل ما في الاسلام - بأهدافه البعيدة » ونكتفي 
الآن بقولة لرسول الله fe‏ » يلخص تضمونها الکشف » ويعمم بامتدادها 
إلى ما لاهاية ‏ ما لا got‏ من النصوص LIT Al‏ وغيرها » Le‏ سوف نرى 
منه غير قليل من الغاذج خلال دراستنا » وذلع قوله ade‏ الصلاة والسلام : 
› ما الاعال بالنيات » olay.‏ القولة - التى استخدمناها من قبل لاشسات 
النية المباشرة » کشرط صحة » أعني : شرط وجود أخلاق - يمكن أن 
تساعدنا ايضا في أن نتناول Lal‏ بصورة Gel‏ » باعتبارها معبارا “мй‏ 
وشرطا Tel‏ للثواب والعقاب . 


هذا الاستخدام الزدوج للنص» والذي حرق عليه من قبل 2 المفسرين 
о -‏ تسويغه أولاً في اشتقاق АКИ‏ العربية : نية ( > (intention‏ . 
فپذا ЈА‏ 3 الواقع مساق من جذرین امتزجا معأ بصورة هأ: 


. ناء بلجل » أي نمض به‎ : bal 
٠ انظر : البخاري - الدیث الأرل‎ )۱( 
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289 : نأى » أي ذهب РИТ‏ 

فإذا تذ کرا الاصل الزدوج لهذا الصطلح فانه يمني ]05 نظرتین للحرک 
الارادية » تقمان في OT‏ واحد على العمل الاثل » الذي يكلف به الانسان » 
وعلى ае‏ البعسدة الق دستپدفپا . 


ومع ذلك» فلا حاجة بنا إلى أن نتمسك بهذه الاشارة الضمنية »و لنفترض 
أن هذه القولة تقصد يخاصة إلى الجزء الأول » ولا سها في جانبه السلي » 
ولکن Lal‏ بعد ذلك La,‏ النص » ولسوف نرى فبه المعنى коел SU‏ 
ویتحرك" كلما اطرد الخطاب وأصبح محسوسا شيا быз‏ » يقول الرسول 
se‏ وإنما لكل امرىء ما نوی »۳ ( في حال عمله )2 ثم يتم الحديث 
at! od,‏ الثالثة والأخيرة : « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى 
الله ورسوله » ومن كانت هحرته لدنيا بصسپا» أو امرأة Yaa‏ فبحرته إلى 
ما هاجر له ۾ 


ومن الواضح أن هذا الدور العظم لمبدأ التقدیر الأخلاق مسا كان له أن 
يتعين إلا LL‏ حقيقية » أصولية » منيثقة من المنبع العميق في آنفسنا » فم 
تكن لتعينه بضعة افكار سطحية » ناشئة عن تكلف لغة باطنية أو منطوقة. 


)1( بريد الؤلف أن مادة الفعلین راحدة » هي (ن -۱-۰) » وإن اختلف الترتيب في 
الأرل عن الثاني » وهو ما عرف لدى الاشتقاقيين باسم ( الاشتقاق الكبير ) ۰ ويمئون به 
أن بعض احموعات الثلاثية ترتبط ببعض الماني Ши‏ غير مقيد يترتيب أصواتها * وهي 
ذكرة صادقة في بعض الأصول ۽ دون ان تصدق في كل أصل 4 وقد ضرب ابن جني مثلا 
على ذلك بمجموعة ( الجم والباء والراء ) وهي مها اختلف ترتييبا تعبر عن القوة والشدة... 
الى آخر ما قال » رشرکه في الرأي of‏ منصور الثعالي صاحب « ففه اللغة » . انظر : من 
أسرار اللغة / 4{ وما بعدها الاستاذ الدكتور ابراهم أئيس . « العرب ». 

٠ الرجع السابق‎ (ү) 
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فپذه النبة الزائفة قد تسار إلى حين الانطلاقة الواقسة لدوافعنا » ولکنها لا 
تبلغ قط أن تغيرها . 


وعندما أعمل » في الحرب » تحت سلطان الکراهسة » وبروح الثأر » 
لا فندني في شيء أن أبعد تفكيري عن هذا المدف بأن أقول لنفسي : 
سوف أدافع لا عن مصلحتي » بل عن حقيقة مقدسة . فنحن لا نلغي وجود 
العام بإغلاق Ш‏ كيلا نرى ثيثا » وس آذائنا كيلا نسی شی . ولس 
بوسعنا أن نتملك الفضيلة بمجرد تفكيرنا فیپا» أو حتى نطقنا باسمها » فالرجل 
العاقل لا بری في هذه الشكلية سوى ستار جد رقيق لا تلبث أن تنكشف 
oly,‏ الحقيقة . 


لسنا ننکر في بعض الحالات صعوبة аз‏ الدوافع ЫН‏ لأعمالنا . ولسنا 
نذهب إلى حد эб‏ « كانت » فما ذهب إليه من الاستحالة المطلقة 
لاستكناهها )6 فپذه الفكرة على ما لاحظه ( دلبوس Delbos‏ ) ۳۱" تبدو 
لدی « كانت » متصلة بنظرته التي تقول Иб»‏ وحود إرادة Litas}‏ علوية » 
تجنر ي اختيارها خارج الزمان » ومن ثم لا نستجيب لأي معرفة تجريبية . 





)1( انظر : Kant. Fondement. Méta, 2* Section, 2. alinéa,‏ 
(ү)‏ فیکتور دلبوس ‏ فیلسوف فرنسي ( ولد في فيجاك عام ۱۸۰۱۷ » وتوفي في باريس 
عام ١415‏ ) » كان БЕЛ‏ في السوربون » وقد کتب جل من الولفات » منها : 


Le probléme moral dans 1а philosophie de Spinoza et dans 
lhistoire du spinozisme. 


الشکل الأخلاقية في فلسفة سهینوزا » وفي تاريخ الاسبينوزية ‏ وکانت رسالته : 
Essai sur la formation de la philosophie pratique de Kant.‏ 
دراسة في تكوين الفلسفة العملية عند کانت. وقد ترجم الى الفرنسية : أسس ميتافيزيقا 
الأخلاق لكانت ... الخ .. واختير عضو] في | كاديية المارم الأخلاقية والسياسية عام ۱۹۱۱ 
( انظر grand Larousse Т.З:‏ ( ( العرب ) 
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بيد أننا ما دمنا في نطاق ما بقبل المرفة - ندرك أن الصعوبات التي 
تثيرها دوافعنا المسقة كثيرة » وى لو افترضنا أن هذه الدوافسع الحقرقية 
قد كشفت » فإنها ليست سهلة المراس بحسث عکن إقصاؤها وشغل مكانها 
محرد صارف من صو ارف الفکر ‘ كيفها أردنا ۰ 


بل قد موز لنا أن نتساءل : إذا ما كانت النبة بعامة يمكن أن تکون 
موجبة ؟.. 

» الإمام الغزالي أن الانسان لا سلطان له مباشرة على هذا التوجيه‎ cy 
وفي ذلك يقول : « ما النئة انبعاث النفس وتوجهها » وميلها إلى ما ظبر لها‎ 
أن فيه غرضم-ا » ما عاجلا » وإما آجلا » وال إذا / يكن لا مكن‎ 
اختراعه واكتسابه بمجرد الارادة » بل ذلك كقول الشبعا : نويت أن‎ 
وأحبه‎ бз أشتبي الطعام وأميل إليه » أو قول الفارغ : نوبت أن اعشتی‎ 
وأعظمه بقلي » فذلك محال » بل لا طريق إلى اكتساب عرف القلب إلى‎ 
الشيء وميه إلبه » وتوجبه نحوه إلا باكتساب أسبابه » وذلك ما قد يقدر‎ 
تنبعث النفس إلى الفعل إجابة للغرض‎ ш], » عليه » وقد لا يقدر عله‎ 
الباعث » الموافق للنفس » اللائم لها » وما لم يعتقد الإنسان أن غرضه منوط‎ 
بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصده » وذلك مما لا يقدر على اعتقاده في‎ 
القلب إذا كان فارغا غير مصروف عنه‎ deg Lali كل حان » وإذا اعتقد‎ 
في كل وقت »و الدواعي والصوارف‎ о بغرض شاغل أقوى منه » وذلك لا‎ 
» ها أسباب كثيرة » ها تجتمع » ويختلف ذلك بالأشخاص » وبالأحوال‎ 
وبالأعمال » ویضرب الغزالي لذلك مثالا فيقول : « فإذا غلبت شهوة النکاح‎ 
مثلا » ول يعتقد غرضا صحيحا في الولد » دينا ولا دنيا » لا كن أن يراقع‎ 
الولد » بل لا يمكن إلا على نبة قضاء الشهوة » إذ النية هي إجسابة‎ р 
الباعث » ولا باعث إلا بالشهوة » فكيف ينوي الولد » وإذا لم يغلب على قلبه‎ 
„ә يعظم فضلبا » لا يكن‎ ДУ أن إقامة سنة النكاح اتباءا لرسول الله‎ 
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ينوي بالنکاح اتباع السنة » إلا أن بقول ذلك بلسانه وقلبه » وهو حدیث 
حض ليس Ly‏ . نعم طریق اکتساب هذه النبة مثلا أن يقوي أو إيمانه 
پالشرع » ويقوي إيانه بمظم ثواب من سمی في تكثير أمة عمد fe‏ “ويدفع 
عن نفسه جسع ol all‏ عن الولد » من ثقل المؤنة » وطول التعب وغيره , 
فإذا فعل ذلك ley‏ انبعث من قله LE,‏ إلى تحصيل الولد للثواب » فتحر که 
تلك الرغبة » وتتحرك أعضاؤه لمباشرة العقد » فإذا انتبضت القدرة المحركة 
للسان بقبون العقد » طاعة لهذا الباعث الغالب على القلب كان ناويا » فان لم 
يكن كذلك М‏ بقدره في نفسه 6 وبردده في قلبه من قصد الولد .- وسواس 
وهذیان » ٩‏ . 


وقد نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك » لاننا لو افترضنا أن هذا العلاج 
الأخلاق قد استمر ونجح » لبقي أن الفطرة اس لم تنعدم لذلك . فپذا 
القدر الكبير من الأفكار » ومن المطامح » ومن العادات التي اكتسبت من 
جديد — يمكله “Xt of Sas‏ من سلطان مبولنا الغريزية » أو يخففها » ومع 
ذلك فان هذه المدول تظل ماثلة » ولا GEA‏ صوتها قط اختنافا كاملا » بل 
إن الأمر rad‏ أحمانا » عندما بتزامن أمر العقل مع دافم الأنانية » Lal‏ 
لا ندري - على وجه القطم — لاي الامرین خضعنا . 

وب of‏ نلاحظ جبدا أن الذين قد يتسلط عليبم هذا الشك لیسوا ثم 
العامة من الناس » أولئك уй‏ يطلقون العنان ofl ga‏ » وليسوا Сай‏ م 
حديثو العبد بالدين » فهم قلما يتنببون إليه . فمن الواضح أنهم اا كانت 
role‏ حتی ӨЗ!‏ متفردة » لا Lely‏ مىادیء أخرى مضادة » فلا مجال لأن 
مخطئوا з‏ الواقعي الذي يلبم أعمالهم » ولن يكونوا حبث بفسرون 
نواياهم الخاصة بتشابه .الأقوال أو الصور » عندما تبدو لهم М‏ أو غامضة. 


Ау (۱)‏ > / ۳۹۲ ط . الحلي » وقد نقلنا هذا النص بصورة أوفى ما في الأصل. 
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» بقم في هذا الصالحون من الناس »© أولئك الذين قد مجدون » محق‎ ш], 
۰ وساو سم 3 هذا وضو ع‎ aug کل عناء 3 مناز دوافعيم )1443 ¢ وف‎ 


وبالرغم ما يبدو في هذا من تناقض » فمن المکن القول أنه على قدر 
ما يحققون من تقدم أخلاق, يحب أن clog‏ مخاوفهم من ألا تسترم في نظر 
أنفسهم تلك الطبقة السسکدة من مکتسبام. الجديدة » فتدفعهم إلى الاعتقاه 
بانیم Ui]‏ يعملون دام حبا في الفضيلة . 


ألا يحدث في الواقع of‏ يكتشفوا أحيانا » وبعد فوات الأوان © أنهم 
كانوا في ذلك cre ae‏ » وأنهم إنما كانوا يعملون في هذه المناسبة أو تلك 


ولككن هل يمكن فمذه الأسرار العميقة » التي تنزع غالبا إلى أن تختفي 
عن أكثر الاختشارات دقة — أمكن أن تغب عن رقابة الله الذي هو( علم" 
بات Wy © ۲ (оаа‏ یلم" من АЕ‏ » وهو ЫЫ‏ 
eae ere‏ 

ولهذا نجد في الأخلاق الدينية ‏ أكثر من al‏ أخلاق آخری — ضرورة" 
تفرض نفسها على كل فرد » هي أن بستعمل الدقة وعمق النظر في اختستار 
x?‏ و » بقدر ما يمارس من dee‏ شجاع لتحرير نفسه من کل تأثير »> سوی 
التأثير الذي يفرضه الشرع » ورضاه . 


» ما تطيق فطرتنا‎ ATT نحمل‎ ob أنه لا يوجد شرع عادل یکلفنا‎ Gh 
ما لا نطق هزعته . ولكنا‎ за حتى ندرك ما لا نستطیم |درا که »> أو‎ 
الطريق» «فعند نقطة‎ ale عندما توقفنا قوة هذه الفطرة » قبل أن نصل إلى‎ 

(۱) الائدة | ۷ , (۲) اللك | :۱ . 
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الإيقاف هذه А‏ سوقف الضمير الذي غضم gli‏ العفل وسعده » عن 
موف من مخضم لقانون ДАН‏ والفضل الإلهي مي » у‏ نقط الخلاف هذه » : 


فمن الناحية العقلية » تبعاً لوجبة النظر التي نأخذ بها » وتبعاً ازاجنا 
Gl‏ - نرى أن العحز عن « فمل الأحسن » الذي ud‏ أنفسنا Yas‏ بد أن 


СИЛЕ: 


يشر جم في bn?‏ بشعورين متناقضين » ينتهي کل منها إلى نليجة لا ترضي 
ie i‏ الأخلاقية؛ إذ أننا من الناحية القانونية نعتبر أنفسنا قد أدينا ما علینا» 


ما دمنا غير مازمین مطلقا بعمل الستحبل . 


بيد أن ملاحظة نقصنا الأسامي ( الجواني ) » ولسکن اضطراربا » يجب 
أن تثير فينا شعوراً باحتقار انفسنا » فلسنا نملك ألا ندين هذهالفطرة العقيمة 
إدانة لا نقض فما ولا إبرام » لأنها غير جديرة بمطاحنا الأخلاقبة . 


وهكذا ud‏ أن الاعتبار الأول » وهو اعتبار منطقي لا حرارة فيه » 
ينح نشاطنا وهتنا إجازة » ويدعونا إلى أن نستريح في هدوء على هذا الحد » 
كانه لا يقبل التجاوز يحال . فإذا ما ارتضينا هذه الوقفة » واستطالت 9.15 
فسرعان ما تتحول إلى تقهقر gto‏ . 

وإذا كانت ملاحظة هذا البون ما بين واقعنا ومثلنا تشمل - بالعكس - 
النار في قلوبنا » وتحعلنا ثاثرين ضد أنفسنا » فقاما يكون ذلك من أجل 
إصلاح فطرتنا б‏ وهو أمر نعتبره - على سبيل الفرض - مستحبلاً » بل هو 
من أجل أن ننقم على ظرفنا التعيس . هذه الكراهية التي لا جدوى من 
وراما» والق تسمى ١‏ البأس » » تقود الانسان С‏ إلى نفس الوقفة أولاً » 
ثم إلى дай‏ الذي أشرةا إليه منذ قليل . وذلک هو الانسان » طالا اعتمد 
على قواه » وأنواره الخاصة . 


هذا كله في مقابل نفس ОУ уд,‏ » مملوءة بالثقة في هذه الحقبقة 


ҮА 





الحمة والعلوية ¢ هذه القىقة الى لا جدود خيرها ولا as ‘ Lugs gi‏ هي 
موضوع = КАГА!‏ ونطلق „Је‏ ۳ الله ۰ 


إن النفس التى GS‏ في هذه القمقة لا ترتد أبداً إلى ذلك البأس القاتل с‏ 
ولا إلى ذلك التساهل المليد نحو الذات . ذلك أن فكرة لطف الشرع الإهي 
الذي لا يأمرنا ob‏ نخرج من فطرتنسا » يقابلها في ضميرنا فكرة العم الشامل 
الملوي الق هذا الشرع . هذا العلم الشامل وحده » الذي بطلم على أعماق 
قلوبنا » والذي يقيس فیاسا دقبة) حدود قدرتنا ‏ هو الذي ستطيع أرن 
يحم е‏ إن كنا لا نزال نطبق أن نبذل fae‏ لکشف نقائصنا المستورة» 
نقائص سلو كنا الباطني ‘ وتصححپا _ هذا من Lot‏ ۰ 


ومن Lob‏ أخرى » إن فكرة وجود الله ذي الجلال في كل مكان » تلك 
الفكرة التي SE‏ نفوسنا ША!‏ بالأخلاق» وبالصرامة نحو أنفسنا هذه الفكرة 
шд‏ بدررها فكرة الرحمة الق تمد يدها Ld] Clo‏ » لا من أجل أن تتلقى 
أو لك الذين برجمون من غفلتهم » ويحاولون أن ينبضوا من كبوتهم- فحسب» 
ولکن من Jel‏ أن تساعده » وقدم بقوة Gel‏ مداها دام , 


روح الله : ظ | لا yy‏ من" توح الله إلا القوام” الکافر ون 4 cm)‏ 
ولا هي МАТ‏ من مكره:« فلا یامن" مکنر الله الا" (Go АН”, ай‏ 
وإنما هي Elo‏ في منتصف طریق » بين الامل والخوف » أو بالأحرى» تغذی 


تس و 


Р ie wae EI - toot, 5‏ 
كلا الشعورين 93413 واحد: و حدر الاخرة ‘ و بر جو رهه ead‏ 


وادن ٤‏ فهو حوار حي > بين لطف و همة > وشحاعة وأمل» وهو حوار 
يتعبد شعلتنا » دون أن يحرقنا بها » وبرطب قلوينا دون أن سلبها حميتها » 





. ٩ / الزمر‎ )۳( .۰4٩ / الأعراف‎ )۲( ۰ AV / وسف‎ )۱( 


1۸۰ 





فكل شيء متوازن» ومتناسب» وهذا هو جموع الشروط الضمروریة» والكافية 
لبناء حمل دائم وخصب . فمل تستطيع النزعة,الأخلاقبة أن تحد في غيره 
GL‏ أفضل ؟. 


والآن » إذا كنا قد أثبتنا مبدأ النية العام » وبعد ان حددا أنه لا يمكن 
ات يعني مطلقا نية سطحية » أو مصطنعة » بل لا مناص من دوافع аад‏ 
Gand‏ في آنفسنا » کما تحد فيا جذورها العميقة » وتطمرها - نستطیم 
الآن أن نشارف الموضوع الرئيسي في هذا القسم » ألا وهو دراسة احموعای 
الختلفة od‏ الدوافع » وقحیص نظمما في الأخلاق الاسلامية » كل على حدة. 


وفي أثناء هذه الدرامة Lal‏ الغائية » سوف نصادف كل نوع منبا » 
ايتداء من أجدرها ge » call‏ أحقما بالذم » улл‏ بمنطقة وسيطة » في 
مستوى عادي» کن أن توصف باللامبالية » ولو لم رای ذلك في نظر بعض 
الأخلاقيين والمتصوفة المسدين » إذ كيف نجمع في حك واحد رفضا لبدأين 
متباعدين » أحدها عن الاخر» المبدأ الذي يقف ضد الشرع » والآخر الذي 
يمكن برغم كل شيء أن يجعل الشمرع AST‏ فاعلية ؟. 


ألم يعامنا القرآن والسنة بطریقتیا في уай‏ الأمور ‏ أن بين الطرفين من 
( الخير „Ж,‏ ) - مكاناً bal‏ وسط » وأن بين « الأمور به » و « النبی 
عنه ( نود السموح په آو › a cll‏ 


إن في القرآن ثلاش: تعبيرات هي : ( کب" Кү» - Sle‏ ب 
وأحل لك ) » وهي أكثر التعبيرات شوعا » والقرآن ce‏ پا الجموعات 
А-А‏ في تشريعه » فلاذا لا يطبق نفس التقسم الثلاثي على الروح ( أي 
الدرافع ) التي تحرك آنواع السلوك الختلفة ؟. 


۳۱ — أخلاق القرآن‎ tA\ 





وإذن » فلى 4 بان نية معينة هى طيبة » أو خبيثة » أو جائزة 
فحسب - لا يكفي Es‏ أن ننظر ed‏ إلى المفهوم اجرد“ بل يجب في الوقت 
نفسه أن نحسب حساب عاملين آخرين » قد يعدل تدخلیما حکنا 
Зд‏ عميقاً : 

الأول + نوع العمل الذي نقصد إلى مارسته » لتحقيق غاية معيئة » لأنه 
إذا كانت LAST‏ ذات القبمة المادية » يكن أن تستعمل وسيلة للتوصل إلى 
غايات هذه الدنيا » فليس الآمر كذلك پالنسبة إلى واجب مقدس > ينيفي 
أن بتصور لذاته » آو etl ЫА)‏ ‚ 

والثاني + الدور الذي بناط بباعث أو آآخر لبودیه في بناء قوتنا الجركة » 
تبعا ا إذا كان وحده » أو مشتركا مع باعث eT‏ ؛ وني هذه الحالة الأخيرة 
Бр‏ كان یکون في هذه الشركة عنصراً رئيسي] » أو ثنويا ؛ لانه في أي 
خليط من الدوافع الختلفة لا يحب أن ننظر إلى طبيعة كل pais‏ مضاف — 
فحسب » بل ننظر ДЫЎ‏ الأهمية النسبية الق نعلقبا على كل من هذه 
العناصر في الجموع . وإذا كان الانسان ذاته خليط] فكيف لا StS‏ بالعمل 
الذي يدل على طبيعته بصورة أفضل ؟. 


إن من المناسب فقط أن 2 عليه бо‏ للتفضيل الذي بمنحه شذه الغاية 
على تلك الغاية الاخرى > ومعنی اللسبة يقتضيه » ا يقتضيه المبدأ القرآني с‏ 
الذي سوف توزن Lab‏ له اعمالنا » ge‏ لو كانت في وزن الذرة . 


وعلى هذا النحو نجد أن خطة هذه الدراسة قد coud‏ بالفعل » رغم 
أنبا شديدة التعقيد » والتداخل : ولسوف نعرض على التوالي نظرية هذه 
الأشكال الثلاثة من النبة » على أن نفترض أن كل واحدة منها هي صاحبة 
السيطرة على الضمير » ثم نشرح في النباية ختلف الطرق التي يمكن أرف 
ازج بها الدوافم الكثيرة » لكي تسهم في تحديد اختبار إرادتنا . 


{ЛҮ 





ب - النية الحسنة ؛ 


من المعلوم > في الأخلاق العقلانية أن AST‏ النظريات تشددا» وهي نظرية 
« كانت » » ad‏ المبدأ ЫШ) уу] UAL‏ في الفكرة الحردة للواجب » 
باعتباره القانون JRA‏ العقل . 

ولقد مجوز لنا أن نمتب هذه النظرية مجرد بدیل منتافيزيقي للنظرية 
القرآنية . ولا ريب ان القرآن يقدم الأشاء في ضوء مختلف » لانه Se‏ 
هذا الشکل الفارغ للواجب dole‏ مناسبة » ويعين لارسة هذا الأمر السامي 
ساطة ATT‏ ارتفاعاً بصورة آخری . فااؤمن لا بذعن للواحب « كفكرة » 
أو « ککائن die‏ » ؛ ولکنه بذعن له باعتباره متصلاً يحقيقة أساسية» ومن 
حيث هو صادر عن ااوجود الأسمى الذي زود بهذا العقل » وأودع فيه 
الحقائق الأولى ؛ با في ذلك الحقيقة الأخلاقية في القام الأول . 


بد Lal‏ إذا Lond‏ هذه الفروق النظرية Cole‏ »> فسوف نلاحظ تاثل 
النظريتين فما قامتا عليه أساسا من اقتضاء علي . 

فالقرآن يعامنا ان الرسالة الوحيدة للاسلام » الرسالة التي من اجلما خلق 
الانسان » بل خلقت جيم الكائنات العاقلة » مرئيسة وغير مرئية » 
Ley Lui} (‏ ) هذه الرسالة تنحصر في العبادة والاضوع للخالق جل وعلا: 
د وما 3 الجن والائس إلا" думы)‏ 

وتأق SLT‏ كثيرة لتكل هذا الإعلان بأقوال ATT‏ تحديداً » ومن LW)‏ 
هذه الأقوال ad‏ أن خضوع النفس لأمر الله حب أن оу‏ خالصاً » دون 
شرك : « ونان له Фуа‏ ۶ و وادعوه ока‏ له الدن »۱۳ 
eel” ›‏ 0 الما له Ы Хуч‏ 





۰. ۲۳۹ (к) ۰۲۹/۷ (ev) ۰۱۳۹ ۲ )۱( 


AY 





ولي نفهم جيداً ما يقصده القرآن بهذا الاخلاص ينبفي ان نضيف 
موعتين OUST‏ من الآيات التي قدم لنا بها تحديدا - هو في الحقيقة سلبي - 
ولكله يعبر أصدق تعبير عن هذا الخضوع الخالص . 


ففي المجموعة الأولى يلح القرآن على نقطة هي : أن سيطرة أهوائنا بجحب 
أن تنتفي من أحكامنا » فبي شر وثن يتبع : « فلا تتئیعوا Bl‏ أن 
دلوا »۱ «ونن UCD‏ من اشنم هوام بغر هدی من اش ٠١‏ 
У, »‏ تسم اشوی Cans”‏ عن" pines‏ اش ‹ 5 


وفي احموعة الاخری بريد oT al‏ أن محرر أنفسنا من تأثير العام 
الخارجي » فو Late‏ من أن نلتمس طاقتنا الأخلاقية في آراء الناس عنا » أو 
في المواقف التي يكن أن يتخذوها Whe‏ » فرضام وسخطبم » ومبابتهم 
وقدرتهم - جب ألا La‏ ها أو Gls‏ » وحسینا في ذلك قوله تعالى : 
УЙ «‏ تشون رسالات اش وخشونه »ولا оми‏ 1-1 الا" 
الل » 4 وقوله : « فسّوف بان ال بقوم محم ومون“ ЭЯ‏ 
على املو "مني » spel‏ على الکافر بن » جامداون في سيبل الله ولا 
“Ta оу Аз‏ لاثم » ۷ - ني مقابل قوله تعالى : « ستخفوه من" 
ot‏ ولا О УДА‏ من الله وهو ‘ere‏ ۶ وقوله : « Өз,»‏ 
النتاس » ٠"‏ ويريد القرآن ایض ألا نبالي يحزاء الناس أو عرفانهم : « انا 
КАЬБ‏ لوجله الله لا ريد مشک Wye‏ ولا شکور » ۷۷ » ومن 


۰.۲۱ ۳۸ )۳( ۰.۰۰ ۲۸ )۲( ۰۱۳۰ 4 )۱( 
. ۱۰۸ / النساء‎ )١( . عه‎ | Йй (ә) . ١ | الأحزاب‎ (0) 
. ٩ / poll (А) . ۱4۲ / النساء‎ )۷( 


At 





قبل كان من الأوامر الجوهرية الوجية إلى الني في بداية الوحي هذا الأمر 
الموجز المحم : « ولا تن تستکشر »۱۷ . 


فأين يقع (ذن М‏ احدد الارادة إذا كانت قد قطعت هکذا عن کل 
هذه الدوافع ؟. 


إن oT all‏ بدلنا ade‏ 3 هذا التحديد الذي يصف به الانسان النقي » 
дуз‏ د Жү ЫЫ,‏ الذدي بۇتي ماله Шу‏ کی 2 وما 
لاد YIN GF Gy Wate‏ وجه 7 OG JEN‏ 
ون OT all‏ لسمضي في هذا الاتحاه إلى حد" القول بان الذي يأخذ الصدقة 
لبس هوء الفقير > ولکنه الله سبحانه : ١هو‏ بقل РУШУ‏ 

عیاد و ‘ ويَأخدن” Айу)‏ ‹ 9« وللني й‏ 3 هذا القام تعر رائم » 
حبث قال : « من تصداق بصدقة من كسب طبب» ولا pa‏ الله إلا Cb‏ 
كان نما یضمپا في كف الرحمن » بربيها كا oy‏ أحدك فلوه أو فصله» حق 

تکون مثل الجبل » ° 


فمن موع هذه النصوص 'يستنتج' تحديد كامل للنية الحسنة » сид ®Ь‏ 
OT all‏ » فبي حركة تعدل بها الارادة الطائعة عن کل شيء » طوعا أو کرها» 


)١(‏ المد / ٩‏ - وقد توسع كثير من الفسرين في هذا المع » ٠‏ حين جلوا هذا الاص على 
معناه الأوسع » فجماوه شاملا لكل حركة في النفس » مها قل غرضها الدنيوي حتى ولو 
كان ذلك انتظارها لجراء الله الواسع . ولسوف ALT‏ فيا بعد کون هذا التوسم في هفهوم 
الامر يتضمن تحرعا دقيقاً » ومطلةا » أو توجيبا الى الأمثل . 

(۲) الليل / ۱۷ - ۲۰ . 

(۳) التوية / ۱۰4 . 

. ۱ | الوطأ : كتاب الترغيب في الصدقة  باب‎ (е) 


{Ло 





ظاهراً او باطنا» كبا تتوجه نحو الجانب الذي تتلقی‌منه الأمر . نها انفصال 
عن الناس » وعن آنفسنا » واتصال GAL‏ الأعلى » والأزكى » والأكل: الله 
جل وعلا . 


والقرآن لا يقتصر على النصوص احددة » التي غالبا مسا تأت في ألفاظ 
مستوعبة » لتقدم لنا المثل الأعلى على انه الوضوع الوحيد الذي يحب ارت 
بضعه الانسان نصب عبنيه وهو يعمل : « وما تنفقون إلا HAI‏ وجه 
А‏ » )»دومن تشم" ذلك А‏ مرّضاة الله азр Spa‏ جرا 
"ураар уа р С‏ أنا » “فا й, (gus‏ الم تلا 
لذ كثري » ۱۳۲ » « نی من asus’ БУ‏ وجنه الل فأولئك 
م б уйлы)‏ 0 ... إلى غير ذلك من الایات الکثرة - رلکن ost al‏ 
من أوله إلى آخره Ley‏ غو هذا امدف . إنه مشروع عظم پنازع الانفس 
من هذا الجو الارفي » وجذب أنظارها إلى السموات cut ٠‏ عکن القول 
ob‏ سطرة هذه الفكرة 13у!‏ هي التي ЄЛ‏ الخطاب القرآني . 


ولكي نقتنع بذلك ما ША»‏ إلا أن نفتح هذا الكتاب كيفما с gal‏ 
أقول: إنه У‏ توحد صفحة واحدة فحسب © بل إنه У‏ بوحد سطر و احد » Т‏ 
المتوسط » لا ند فيه ذكر الله » سوام باسمه » أو بضميره » أو ببعض 


صفاته ۲*۱ . 





(۱) البقرة / ۲۷۲ . (۲) الساء | ۱۱4 , 

(۳) طه | )۱ . )4( الروم | ۳۹ . 

)>( الواقع أن هذا GERI‏ في صفحاته المسمائة التي يتألف منها dale‏ - يلغت القائة 
التي أحصيناها لذكر الله فيه fous‏ : ( ۱۰۱۲۰ ) مرة » أي أن الله مذكور في الصفحة 
НИР‏ ۰ سطر عشرين مرة - في التوسط » ولیس سوى (тү)‏ صفحة يقل في کل 
منها ذکر al‏ عن عشر مرات ۰ 


Ж 





وإذن» فلوس هناك بالنسبة إلى نفس قارىء القرآن|مکانة اللسان‌العستی» 

أو حت الغفلة الطويلة » ما culo‏ دقات هذا العام الروحي ترن في أذنيه » 
وتعاوده بلا انقطاع » كما ترده إلى المنبع الأول للقوة والنور » ولا نظن أن 
هناك تدریبا أبلغ تأثيراً من هذا » ge‏ نبقى على انتباهنا بقظاً » وحق نجعل 
نيتنا طاهرة ‚ўз‏ 


ومع ذلك » یا „ый‏ ملاحظته أن هذا القرآن لا bit‏ مطلقاً فيموضوع 
о ДЇ‏ عن الغررض ما دن 421 والعمل 8 


فالقرآن ‹ على الرعم من أنه وحم أشاء هذه الدنيا بالاحطاط » “م بر 
4-3 أي توحبه أو Ае,‏ لوحب على معددقشه أن تنازلوا عن الحساأة 5 
ail, (в,‏ یکل تأ کید з‏ التطرف Т‏ كل root‏ ¢ ولکنه لا ترم (ile,‏ 
الرفاهية الفردية » ولا الازدهار الجاعي 


ففما jh Glas‏ فاهبة الشخصة ols‏ بقول في کامات Vos Аё po‏ با بني 
آم خذاوازینشکم عند کل مسجیدر وڪاو واشر با ولا لسر فوا 
„ы к=” У 4‏ فين » قل" من ЖЗ] tom‏ 417 الو في خرچ | لعباده » 
والطسات من ie "уу‏ 


وفما Glee‏ بنمو الاراعة » والتجارة » والصناعة » وتطور الكشف 
والحضارة بعامة  oad‏ بدعونا دايا إلى تحقبقه » دون أن ينع شش منه , 
ولا حاجة قط إلى تکرار اللصوص في هذا الوضوع » بل AK:‏ أن نعطي 
منپا نصا واحداً » ذا أهية لا حد" لها » وذا ألفاظ تحعل من کل ما dey‏ 
في الأرض » وعليها » وكل ما بوجد في البحر » وفي امواء ‏ مسخراً للناس 


(۱) الأعراف / ۳۲-۳۱ . 


LAY 





من لدن العناية LAY!‏ » قال ثعالى : « و سخنر" لکنم ما في الستموات وما 
$ الأراضر Ме С‏ 


وکل ما في الأمر أن القرآن قد أخضم اکتساب هذه الوارد » وتوزیعپا» 
واستعیاما لبعض القواعد العامة التي تکفل خر الجسم في عدالة » وحصل 
ل فيا عدا ذلك - من هذا العام معيراً » ومئزلا مؤقتاً : « زيمن 1 لاس 
ыг‏ من النتسام ON,‏ والقناطير КУЫШЫП‏ من اهب 
ХАА,‏ و الیل من والانمام والحتراث » ذلك متاح امس 
ыч‏ » وال" عننده" حسن" الآب »۱ 

وهو ل يمل من اهتامات الدنيا كلها » ومن متعپا » غاية » بل وسيلة 
لباوغ АШТ‏ أخرى » يقول القرآن : « والذي GOS‏ الأزواج Jae yh il‏ 
= من الشلنك ,2291( Жыл сору‏ ووا على ظپوره © 
ИЕС‏ نعمة 25 9 استویتم عليه » وتقووا : سنحان 
الذي سختر لتاهذا » AES Л,‏ 'مقثر نين » Shy‏ إلى Ly‏ 
MOCO plated‏ 

واذن » ففم تنحصر النزاهة التي COT all lab] Lede‏ إن لم تكن في الشکر 6 
وني النبة ؟ . ذلك أنه إذا كان الشر GEN‏ لا يكن في АДИ‏ المادية 
لنشاط معان » دستهدف со]‏ الطنبات © وحبازها ‹ فلا ome‏ أن ,2 الا 
في الروح التي قلي هذه المارسة . وما де‏ إلا أن نستنبط » ثم نصوغ رأي 
الأخلاق الاسلامية في هذا الصدد» ميزين ست حالات » تختلف قمتها бый‏ 
اختلاف alll‏ والنهار : 


(۱) الجاثية / ۱۳ . (х)‏ آل عمران / ۱4 . 


(۳) الزخرف / ۱۲ ۰ ۱۳ . 
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д‏ : الحالة الأولى » التي تصف اللاأخلاقية الصريحة » وهي ДН‏ التي 
يكب الانسان فيما على الاستبلاء على المادة » بدرافع من حب التملك الغريزي 
الغشوم » دون قببز أو تحرج. وبدهي أن هذه هي الحالة التي یکون الانسان 
فبها مذنبا » قانوناً وأخلاقاً » وهي ما يطاق ade‏ صراحة: « عبادة الهوى» 
في قوله تعلی : ets‏ من ар‏ هواه“ » آفانت" “Деб ЖУ‏ 
peas,‏ شتب أنه آکت رهم copies logan‏ إن" م إل 
اما له сд д‏ 


ثانيأ : بيد أن الذنب DEM‏ لن یکون أدنى Бр‏ ابید الذي 
ذل لنحاشي هذه الطريقة النحرفة أو تلك Coy yin‏ فقط ؛ بالاکراه أو 
بالإرهاب © عارسه الاخرون ضدنا» айу‏ انه لولا وجود هذا المنع الخارجي 
لکنا قد تحاوزنا اد » وخالفنا الشرع дзр‏ هذه الطريقة » على الرغم من 
کونها منکرة . ففي هذه الحالة СА‏ یکون الرء تحت К‏ » ما دام 
في قوله تعالی : » وسن الأعراب من شخ ما Gael‏ مغر ما а у‏ 
„Жы‏ الد واثر » ۲۲ وقوله : « ولا فقون" إلا " وم کار ‚О оул‏ 


б‏ : لنفترض الآن أن هذا الث الروحي غير موحود » ولكن ها هو 
ذا رحل توفر له مپنته العادية أن بعش شريفاً оэ АШ » Cul‏ أن ارتباط 
هذا الرجل بنوع حباته كان حيث يستشعر كراهيةسميقة لكل كسب غبيث» 
.لا لانه يعتبره مذموما من الناحية الأخلاقية » OF‏ مسألة من هذا القبيل / 
تخطر له قط » ولکن لآنه ضد مزاجه » أو عاداته . فبذه الحالة WLU‏ التي 


(۱) الفرقان / 4۳ - ٤٤‏ . 
(۲) التربة / ۸ . () التوبة | 4ه . 


۸۹ 





لا تضر » هذه الغسة التلقاشة ااشر - Le]‏ تنشىء براءة الغريزة الصسائبة » 
لا اتتصار الارادة الماقلة о‏ 

шый تبدأ الحماة 133231 عندما یکون سمینا إلى الميش الشروع‎ ш, 
والشر » وفاعدته الامتداع ۶ هو‎ atl التسيز بين‎ Аа 6 اختبار واع‎ 
وحده . ومع ذلك فپذه ليست سوى بداية»‎ chill حرم » والالتزام باستعیال‎ 
عن الشر عندما یمرض‎ Golf لآنه إذا كان مستحباً بلا ريب أن تنم الرم‎ 
شيء لم پذمه القانون الأخلاق»‎ Slated له“ فليس الأمر كذلك حين يبيح لنفسه‎ 
‚ فالإباحة ليست الوصة » وهذه أدنى من التكلف‎ 

ان الإباحة Gall‏ الواسم АКШ‏ هي عدم التعارض مع الشرع » ولکنها 
gall‏ الدقيق الذي نريده هنا هي : الإمكان GEV‏ للعمل أو عدم العمل» 
غير أن السکن لا يحمل في ذاته کل سبب وجوده . فپو ون كان « شرطا 
ضروريا » لکل وحود س الا af‏ لاس « باشرط الکانی 5 


وإذن حب أن نبحث في مكان آخر عن المبدأ الذي بضطرنا الى lated‏ 
حقنا بدلا من أن نهمل » ففي هذا المبدأ تكن قيمة اختبارنا , 

فاذا یکون هذا المبدأ ؟.. إن الحالات الثلاث LW‏ تحب عن هذا 
السؤال . 

رابعا + عندما نسأل أنفسنا : لماذا نبحث عن رفاهتنسا الشروعة ؟., 
فإننا نقتصر أحيانا على أن نقول لانفسنا : لاه غير حرم » دون اعتبار 
للواعث الأخرى المكلة . 


(۱) تشبه حال هذا اارجل حالس يقاتل في صفوف الؤمئين ۰ مدفرعا بعاطفة الشجاعة 
وحدها » أو بدافع ( الوطنية ) الحدردة »> وهو الذي لا ستحق Callas‏ لقب ( المماهد في 
سبيل الل ) - انظر البغاري / کتاب الجباد - باب / ۱ ( الرجسل يقائل شجاعة » 
والرجل يقاتل حمية ) - فبؤلاء الرجال يبقرن عل هامش الأخلاقية , 
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فقد رأينا في هذه ХШ‏ أن الدافم الحقيقي لعملنا لا يكن أ оз‏ 
هو القانون من حمث هو قانون » OF‏ هذا القانون يصلح للنقيضين على سواء» 
ومن ثم فهو عاجز عن تفسير ‚кє‏ 


ولا لم يکن وراه «القانون»» و«المنفعة» gal‏ العام ميداً آخر ge‏ للإرادة. 
فان الدافع الحقيقي Lead)‏ هنا هو إذن وبالضرورة “ « الحوى » الذي نجده 
لإشباع حاجاتنا الفطرية. ولا ریپ أنه ليس الموى الأعمى الستعمد للعاطفة» 
ولكنه هوى مستنیر خاضع للعقل . ولکن ما أهية ذلك » إذ أن المصلحة 
دام » لا القانون » تظل في هذه الحالة أساس اختبارنا الخاص. وقد كان دور 
القانون أن بزيح العقبة أمام طریق مزدوج » ولکن الفطرة هي التي أعطت 
الامر بان لا EK‏ سوى واحد منها » كا لو كانت هذه الفطرة تترقب هذه 
اللحظة المواتية » التي بدا لما فيها أن القانون لا يبالي» فاختارت ما تفضل de‏ 


إن توقم الاختبار العام » والخضوع له » أمران لما قيمة LE‏ » ولكن 
الاختبار الخساص لا معنى له من الناحية الأخلاقية » فهو ليس جدیرا 
بذم أو دح من حيث هو في ذاته » وذلکم هو الموقف الذي أطلقنا عله 
« الموقف السطحي » » والذي يعبر في هذا المجسال عن آدنی درجة في سل 
الأخلاقية , 


41 + ندا لم نواجه ge‏ الآن الحالات التي نستحتی أن تذكر علىسبيل 
الاستحسان, МЗ‏ الحسئة لست هي МАЙ‏ التي تكتفي بتحذبرنا من‌الحرمات» 
وإخضاع رغباتنا لا هو clin‏ » إنها ATT‏ افتضاء » وبحب فضلا عن ذلك أن 
تتوفر لها اعتبارات LAGS‏ إيجاببة » صالحة لتسويغ اختباره] للموضوع 
المرغوب . وهکذا ad‏ أن كسب الانسان عيشه » وأكله gents Go‏ جوعه» 
وارتداءه А GU‏ » واستخدامه للرفاهية» ومسامراته البريئة ‏ كل ذلك 
وغيره من الأعمال الكثيرة UI‏ - خال مطلقاً من أي معنى أخلاقي ما دام 
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هدفه الوحيد أن يتعنا б. бш‏ بالحياة ‹ = ولو م نقع في الاقراط 
المعيب . 

وإذا كنا نقمتي عرا في هذا — وهذه بكل أسف حالة الجهرة من 
الصالحين- فان de‏ متاعنا سوف تکون بلا وزن» ولا قدمة » ولن Шо‏ 
أي رصيد DET‏ » كا أن bogey‏ الثاني سوف بکون مفتقراً بنفس النسبة , 
في حين أن هذه الأعمال ذاتها يكن أن маз‏ ثروات أخلاقية » إذا مسا 
تدخلت أسباب Ше‏ مرضية لتسد النقص في وجبتها » مثلا » حين أحافظ 
على بدني » من أجل أن أطيق بشجاعة تحمل الواجبات الق كلفت بها » 
وحين أقصد بأحاديثي العادية Ladl‏ أن أوثق صداقة Жеў‏ مع إخواني » 
وحين أمارس نشاطي في المبدان الاقتصادي فأتصور STC‏ غير جرد 
المتعة بالتملك » سواء أكنت أريد أن أجنب أسرتي » أو جنپ نفسي مغبة 
العيش “le‏ على المجتمع » أم كنت أحب ان أنشر السعادة بين هؤلاء الذين ثم 
أقل حظاً » أن أتبح جماعات. من الناس أن يكسبوا عيشهم بشرف » أرن 
ريد في ازدهار بلدي » أو أزيد في قيمة هذا السنم الامي بصورة أعم с‏ 
هذه الكرة الأرضية التي استخلفنا الله فيها » كيا بتبح میم الخلوقسات التي 
قسكنها أن تعيش» وتتنعم » وتجد خالقها . 

МЖА,‏ نجد أن الحكة الإسلامية ل تعين fae‏ إجباريا لکسبنا الشریف» 
Lil,‏ فرضت على عقلنا تلك الطريقة في رؤية أعراض هذه الدنيا على أنها غير 
جديرة بان نطليها » لا من أجل ذاتها » ولا من أجل ما قد تجلبه لا من 
متعة » ولکن نطلبها لغايات معقولة » تصبح بها الأشياء المباحة مستحبة 
أخلاقنا » أو مأمورا بها . 

ولذلك فان АКЫ‏ المسامين | يتميزوا بنوع خاص من الحياة » وإفا 
تحدم يبرزون في كل مكان » وفرصة ظپورم في الحقل » والمصنع» والدكان ‹ 
لا تقل عن فرصة Азн‏ في خلوة الزهاد б‏ وصومعة الرهبان ‚ 
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سادسا : والواقع أن هنالك أمثلة نامس فبا أجل الشواهد على البعد عن 
الغرض » وهي أمثلة لا д‏ صحایها بالحياة المادية إلا لاما » وني مناسبات 
نادرة » بقدر ما يصلح „Ый‏ تحاجاتهم العاجلة » دون الاحتفاظ بشيء إلا 
ما يكفي للفترة ما بين علن . 


هناك رجال خلوا من أعبائهم الأسرية فمكفوا عكوفا كاملا على تثقيف 
قاد یم » وعقوهم . ومع آنهم كانوا ملتزمين في الوقت نفسه مخدمة الدولة» في 
الجهاد العام » وكانوا بذلك في MLS‏ الأمة - б}‏ لم يكونوا پلسون من 
بعد ذلك 

كانت هذه حال جماعة معروفة باسم Jal)‏ الصفة ) » الذين أشار لبم 
القرآت في قوله تعالى : « Py УШИ, ЕШ‏ في سَبیل اش » 
К ry‏ لبون" شر'يا 5 ew‏ ‹ 2 دد 0 Anew‏ 10221 .> 
ШШШ‏ > تطرفليم aly‏ » لا OLS‏ النتاس" “з GE‏ 
ومن الحالات النموذجنة بين هؤلاء حالة أبي هريرة . وقد كان منم САЙ‏ 
من تتاح لهم فرصة الحصول على نصببهم في توزيع عام » وم онов уй!‏ 
بتوزيعه © ولکن عدم (АЎ!‏ مئل oda‏ الأشاء جعلهم دلسون أنفسهم » وهو 
ما حدث مع عائشة أم المؤمنين . 

وکان т^‏ أخيرا آناس | يترددوا » وم على عم تام 423.7 ple‏ » أن 
هبوا |خوانهم ما کانوا هم حاجة Ad]‏ » ونزل فيهم فوله تبارك وتعالى : 
« وروت على (ШИЙ‏ ولو OOS‏ پم" а‏ ۱۳ وقد 





. ۲۷۳ | البترة‎ )١( 
. ٩ / الشر‎ )۲( 
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قدمت Caf‏ عائشة مثالا رائماً على هذا الایثار » وهذه الغيرية» فما رواه 
مالك في موطثه قال : « gah‏ عن عائشة زوج الني К‏ أن مسكينا шї.‏ 
وهي ttle‏ » وليس في بيتها إلا رغيف » فقالت اولاة لها : أعطيه إياه » 
فقالت : ليس لك ما تفطرین Cade‏ فقالت : А‏ إناه » قالت : 
ففعلت .. الخ Эс.‏ 


وبذلك نری ما كانت تستهدفه هذه الأنفس الشمريفة » فا کات لإغراء 
المنافع الشروعة » في BLL‏ الادية » أن يستميلهم » ويضطرم إلى طلببا» أو 
Шш)‏ عندما تکون في متناول أيديهم . لقد اقتعدوا AF‏ السلم الآخلاقي » 
eas‏ ما كان لأمر ينشأ عن ذلك الحم الادي أن يحملهم على ابوط منیا» 
ge‏ لو كان في صورة ДИ‏ » أو دعوة إلى الخير الاخلاتي الشائم с‏ 
الفضل » Ш‏ إلا أن تصبح هذه الدعوة تکلیفاً » gag‏ أرن يكون أمرها 
أمر حفاظ على الحياة با ممنى الدقيق للكلمة » فحينئذ يكون لهم فضل‌النزول 
في النهاية » ولكن بقدر ما يؤدون هذا الواجب الحدد» الملح إلى أقصى حد» 
ثم يصعدون مرة أخرى إلى مكانهم الأثير . 

وليس يعوزنا أن نقدم في الجانب الضاد أمثلة أخرى من بين صحابة 
رسول الله fe‏ » فنظير حالة أبي هريرة » يكن أن نضع حالة رجل من 
أغنياء الصحابة كان عوف . 


والحق أن الزهادة يكن أن ينظر Gl]‏ على آنها كانت استثناء في العام 
الاسلامي » ول تكن القاعدة العامة . فإذا اعتبرناها من وجبة نظر مجردة 
فلسوف نعترف OL‏ تعمسمها من أضر الأمور بحسن سير BLE‏ الإنسانية»لا من 
الوجبة المادية فحسب » پل من الوجبة الأخلاقية أيضاً . 


. ج + - پاپ الترغيب في الصدقة‎  أظولل‎ (а) 
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والواقع أنه يحب أن sey‏ في المجتمع أناس يكسبون فائضاً » لبجد 
آخرون قوتهم الضروري » وبحب أن يكون لكل إنسان حل أدنى من 
الفائض » لا لكي ينتج بصورة أفضل » ومستمرة فحسب » بل لكي يضمن 
لنفسه СЇ‏ ما هو ضروري » با انه ليس بين المفبومين خط فاصل » يفرق 
بينها تفرقة واضحة في الواقع اللوس . 


بل إن من المکن أيضاً أن يقال: إن هؤلاء الذين يبقون fue‏ على هامش 
النشاط الاجتاعي يختارون » طبقا لاعتبار معين » أقل الپیات الأخلاقة 
مشقة » متحاشين بذلك كثيراً من الصدمات » وصنوف CAL‏ والاغراء . 
ولا ریپ أت عليهم أو أن يبذلوا بعض الجبد ge‏ يحملوا انفسپم على 
ارتضاء هذا الانزواء » ولکن Ga‏ ما تمت الخطوة الأولى > فان كل شيء 
سيسير تلقائياً ۰ 


وما لا شك فيه أن قوة ملكاتنا العلا لا تتحن إلا في تشابك laa!‏ 
وتعقدها . وتمكين الفضل في معرفة كيف نتوقى الاحتراق ونحن وسط 
النار ؟ وكيف نكسب السماء ونحن مبتمون بشئون الأرض ؟ 


إن حل مشكلات من هذا القبيل هو الذي AL‏ عن نور روحنا 6 
وصلابة إرادتنا » وطبارة قلبنا . ببد ان هذه الاعتبارات الأخيرة لا تطعن» 
في صورته الجردة » في Lal‏ سم pall‏ الذي أشرنا إليه » والذي نلخصه في 
J gad‏ الآتي : 
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الموقف القيمة الأخلاقية | الرمز المكاني | الرمزالرياسي 


غير مطابق_ لا خلاقو لا للقانون| غير شرعي A yall‏ الأسفل 5 
مطايق بالاكراه غير أخلاق الدرك السفلي -\ 
مظابق الاستعداد الفطري rp МЫ le}‏ طح الأر >‚ صفر 
مطابق إراديا : تتفارت‌قیمته ال خلاقمة: 

۰ لا تبيحه الأخلاق مقبول الدور الأرفي صفر‎ э 
١+ د لا تحيذه الأخلاق حسن الدرر الأول‎ 
۲ + Pl د لا تازم به الأخلاق أحسن الدرر‎ 


gala dy‏ الدرجتين الأخيرتين تتجلى La‏ الأخلاقية gall‏ الدقيق 
الكامة » gel‏ : الإرادة الجديرة بالثناء وبالأجر . فبي التي لا تكب على عمل 
مباح فقط » دون أن تامس فيه خيراً أخلاقي) » جديراً بان پلتمس وهي 
تتابع ‘ وتستهدف nit ІНА‏ الأمر ‘ سواء أ کان آمر واحب جوهري ‘ el‏ 
آمر کال . 

هذا على حين أن الطيبة بالمنی الاخلاقي الاعم تنحصر في حرصنا على ألا 
تخالف الشرع » of‏ نطیم أوامره بعامة » سواء بإرادة تنفيذ ما يأمر به » 
آو بأن pea‏ لأنفسنا ما Амо‏ . 

بيد of‏ هذه المطابقة الباطنية » ge‏ تلك الق توجد في del‏ درجات 
السلم » فيا يتعلق بامدف الباشر - هذه المطابقة تشتمل أيضا على ЗЧ‏ 
كثيرة من الوجبة الغائية ؛ فقد كان لدى أخلاقبينا اهام بالتفرقة هنا بين 
الدوافع الممكنة امحتلفة ‘ وحاول يعضوم أن برتسها في 1 تدرجي 


فعندما يكون المرء في طريقه لاداء واجبه » فمتساءل : لماذا آفعل هذا ؟ 
— کته ي أحيانا بان يقول لنفسه : لأن هذا هو واجي . وإذا | تكن هذه 


£44 





الإجابة منطوقة » و|ذا كانت دقبقة وصادقة » فإنها ДЫЎ‏ غامضة بحدث 
يكن أن تستحیل إلى جموعة من الأسباب “ متعاقبة أو متصاحبة . وإذن » 
فإن علينا أن نغوص في ثنايا бом?‏ وطواياه » oly‏ نلح في تساؤلنا: ولكن 
لاذا әр‏ هذا الواجب ؟.... فريا تعرفنا ody‏ الطريقة على الدافع الخساص 
الذي Lady‏ إلى طاعته والخضوع له . ولنسل بان تحر كنا لم о‏ کراها » 
ولا ميلا غريزياً » أو dole‏ مکتسبة » وإنما هو الشرع القدس الذي یفرض 
علينا هذه الطريقة أو تلك من طرق العمل . 

ويبقى إذن أن نعرف على وجه التحديد كيف pls‏ بهذا الشرع ؟.. 
أهو إجلال لله » ol‏ حب له ؟. أخوف] من عقابه أم Gab‏ في ثوابه ؟.. 
أحرصا) على gad‏ الخير الذي يستهدفه الشرع » أم جرد خضوع للامر 
الصريح » دون نظر ge‏ إلى de‏ هذا الامر ؟.. 

لقد عدد أبو طالب المكي هذه الحالات الحتلفة للنفس » وهي الحالات الق 
GR‏ أن تؤث على المؤمن » وتدفعه إلى أداء واجبه . ومع أنه آدرجپا Lar‏ 
تحت عنوان واحد هو : ( من أجل الله ) فإنه یعترف بسلم معين فیا بينها » 
ولكنه { يقل : كيف ينتوي أن برتب درجاته ؟ ١١‏ » ولا شك أنه يفترض 
أن هذا التدرج معروف من قبل" ملاحه البارزة على الأقل . 

والواقع Shas — Lal‏ عن النصوص القرآنية المذكورة في بداية هذه 
الفقرة - نهد المبدأ الأساسي للواجب وارداً في هذا gual‏ اميل من تعبيرات 
الکتاب co‏ . 

> هو أمئل” النتقوی » ۱۱ » ونجد تعبيرا خر أكثر دلالة في الحديث 
الشریف الذي عندح рела gill ad‏ خلق هسام » مولی « gl‏ حذيفة » »حبن 
قال : « ان" д WL.‏ الب" لش » لو کان لا مخاف الل ما عصناه» . 


5 





(۱) انظر : قوت القلوب - الطبمة المصرية - القامرة — (э‏ 
(؟) pall‏ | ده . 


1۹۷ أخلاق القرآن = vy‏ 





هذا الثناء الوجز ذو معنی كبير » لانه قد آرسی المعالم الأولى في سلتم 
التدرج الذي سوف ينمو بعد ذلك وینمو » Шай‏ الأخلاقيين المسامين . 


فالحكم الترمذي يلح بخاصة في كتابه ( مسائل وأجوبتها ) على إحساس 
الإجلال والتوقير متام العظمة LAY!‏ » وهو يعظم دور" هذا الاحساس 
Ubu‏ » لا ضد النزعات الشربرة » باطنة” وظاهرة » فحسب © وإنما كذلك 
ضد الغفلة » وذهول النفس . ولكي يبلغ الناس هذا المدف يقول الترمذي : 
« والعباد محتاجون في انقطاع الوسوسة إلى الخوف » لاخوف العقاب» ولکن 
خوف العظمة » Go‏ تذهل النفس وتنقطع وسوستها » ۲۲ . 


ودين حاءه أحد تلامذه 325 إلبه عجزه عن تر كيز فكره А21‏ 
الصلاة „ЖН ute!‏ بطريقة الرمز Ја‏ - على سبيل الإيجاز : « ما تقوللو 
أن دار یا غرف وقصور » وألوان GEM‏ والسرور ٤‏ فبينا م 3 فرح 
ذلك السرور والطرب إذ' دخل داخل »> فقال : جاء الأمير ‏ أليس تخمد 
تلك الأصوات » ويذهل آولئك القوم عن جميع مام فيه مول “е‏ 
ША,‏ ؟.. قال : نعم » قلت : فكذلك هذا الصدر الذي فيه آلوات 
السرور » be‏ يتعاطى من أحوال Lal‏ » ويتقلب فيه من درك النی » قبفرح 
القلب به » وینتشر في الصدر دخانه » وتشره فيه نفسه » فتلك الأحاديث 
كائنة ad‏ » فإذا ولج القلب باب اللکوت فعاين من عظمة الله تعالى وجلاله 
وكبريائه ذهلت نفسه عن كل شبوة وذبلت » وانخشم القلب ... » *") 


ley 3.‏ أخرى أضاف يعد آن عرف الطر دقة بقة التي يذغي على الومن 
أن بلتزمپا حين يقرض الله قرضاً с Cone‏ بإعطاء ماله للمحتاجين»وأنه لايصح 


)1( مسائل وأجوبتها ص 18 ؟ من المجموع -- ( العرب ) . 
)۲( مسائل وأجوبتبا ص ۲۷۲ من وع الترمذي ¬ ) العرب ) 0 


АА 





أن ینتظر بهذا الاعطاء أجراً من صاحب النة » إن كان قد أخرج ال(عطاءمن 


قلبه »دوم تبغ نفسه ثوابها » فكأنه من гей‏ 
تعطينا بهذا ؟ » ۱۱ , 


ن بقول : با رب » أي ثيء 


Ll‏ الغزالي فسسکون آشد وضوح] » ومباشرة وهر بقول : « وا 
الطاعة على نبة إجلال الله تعالی » لاستحقاقه الط اعة о АЙ,‏ فلا تتبسر 
لاراغب في الدنبا » وهذه أعز الشات » وأعلاها » ویعز على بسط الأرض 
من рә‏ » فضلا عمن يتعاطاها » ۱۲ . وهو حين يتحدث عن شعور الب 
يبدو أنه det‏ في سمو شعور الإجلال » لآنه يعتبره من صفات ذوي ال لباب» 
من كبار الأتقياء . ويقول : إن هؤلاء La‏ لا يطمعون إلا في التقرب إلى 
الله » ورؤيته » والاستاع إليه » ومعرفته GE‏ » وهم بهذه المعرفة سوف 
بعرقون حقيقة کل شيء » أما م فان « عبادمم لا جاوز ذكر الله تعالى » 
ЖШ,‏ فيه » Le‏ ماله وجلاله » ۳۱ . 


Ll‏ فيا يتعلق برأيه في مشاعر المؤمنين : بالحوف من العقاب » أو الطمع 


3 الثواب ¢ فلسوف نراه lod‏ يعد ۰ 


بيد أن أحداً ‏ فيا نعم - لم يتوج هذا التدرج قبل الشاطي ( التوفی 
عام ۰ ه )4 فلقد تولاه بالبحث الدقيق لمقارنة الأخير : » وهي المقارنة التي 
تحاول معرفة ما إذا كان من حقنا» ونحن نودی واحننا» أن ننظر إلى امسات 
الي يفترض أن تنج عله » و التي نعلم من مانب آتغر أن الشرع يستهدف 
تحقيقها » أو أن الامر على عکس ذلك » فيجب أن تقتصر أنظارنا على العمل 


Г * ۰‏ 
دائه » دون أن ذشفل | gl Vad‏ شىء سفر عنه » وبسارة أخرى »؛ على 


(۱) جواپ السائل ص ۲۱۰ من الجموع . 
)©( الاحياء 6 / ۳۱۳ . 
(۳) الاحياء 6 / git | byrne‏ . 


۹۹ 





ما عبر به المؤلف نفسه : إذا قبل لك : ل ت تسب لعاشك بالزراعة أو 
بالتجارة أو بغيرها ؟ قلت : لاقم صلني» وأقوم في the‏ نفسي daly‏ » 
أو لغير ذلك من المصالح التي توجد عن السبب ؟.. أو قلت : لأن الشارع 
ندينى إلى تلك الأعمال » فأنا أعمل على مقتفى ما أمرت به » کا أنه أمرنيأن 
أصلي » وأصوم » وازي » وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني بها » 
فان قبل لك : إن الشارع أمر ونبی لأجل المصالح » قلت : نعم б‏ وذلك 
إلى الله » لا إلى" » )١(‏ ولقد ША ot‏ هذه القضية » ونقيضباء“ي صفحات 
جملة » وطويلة من موافقاته CO‏ ذاكراً على التوالي الأسباب التي تساق 
لتأبيد كل منها » ثم ate де‏ بقوله بآن JL‏ الأخير يتصل بموامل كثيرة » 
ويذبغي أن cals‏ باختلاف الحالة » ر وهذان القسمان على ضريين : أحدها 
ما ثأنه ذلك باطلاق б‏ بعنى أنه يقوي السيب أو يضعفه » بالنسية إلى كل 
مكلف » وبالنسية إلى كل زمان » وبالنسبة إلى كل حال يكون „САБА Је‏ 
والثاني : ما ثأنه ذلك » لا بإطلاق > پل بالنسبة إلى بعض المكلفين دون 
بعض »© أو بالنسية إلى بعض الأزمنة دور يعض > أو بالنسبة إلى دعض 
أحوال المكلف دون يعض » ۱۳ . 

315 المشكلة » وعمق تحليلها » لمببحان لنا أن نطيل الحديث‎ al о), 
بقدر‎ ЗАБ » واضح]‎ Gly نعطي للقارىء‎ ge » في تلك الفكرة الجدلية‎ 
. الإمكان » على أن نسمح لأنفسنا فيا بعد بتعديل الصيغة أو ]كلها‎ 


3 سا أن ننظر نظرة ية إلى 4.1 اازدوج لنستطسع القول -على الور 
ob‏ النظرية الق تنتصر شا أكثر الأسباب الأخلاقية هي النظرية التى تتطلب 


. ۱۹۸ з ۱۹۰۱/۱ الوافقات‎ )۱( 
. ۲۳۷ - ۱٩۹۳ انظر صفحات‎ )۲( 
۲۳۵ / ١ oll tl (©) 





قصر السة المطلق على العمل * حيث زج « ماهية » الإرادة « بعلتها » » 
فتحعلها شا و fan‏ لا غير , 


و ستطرد الشاطو ol, J sis (в‏ هذه الطر )14 Е‏ تصور || وأحب 9423 987 
Ub‏ مع حالتنا اا ats‏ دا ية » كخاضمين لشرع» لا كأصحاب حقوق على الشارع» 
يطاليون ما . يقول : « ومن الأمور التي تنبني على ما تقدم : أت Jel‏ 
لالسدب © ol te‏ المسدب لیس add}‏ » إذا وكله إلى فاعله »> وصرف نظره 
عنه - كان أقرب إلى الاخلاص б‏ والتفویض والتوکل على الله تعالى » жай,‏ 
على الدخول 3 الأسباب АТ‏ مهسأ ¢ والخروج oF‏ الاساب احظورة { 
والشکر » وغير ذلك من القامات السنية » والاحواله المرضية » ويتيين ذلك 
بذكر البعض على أنه ظاهر . 


أما الاخلاص » فلآن الکلف إذا لمی الامر ots‏ في السبب » من غير 
نظر إلى ما سوی الأمر والنهي = خارج عن حظوظه 6 wld‏ قوق ریه » 
واقف موقف йо АЙ‏ » لاف ما إذا التفت إلى المسيب وراعاه » lb‏ عند 
الالتفات Ad]‏ متوجه شطره » فصار توجمه إلى ريه بالسبب » بواسطة التوجه 
إلى المسيب » ولا شك في تفاوت ما بين الرتيتين في الاخلاص 


وأما التفويض فلانه إذا де‏ أن المسبب ليس بداخل تحت ما کلف са‏ 
ولا هو من Le‏ مقدوراته كان راجع] Ades‏ إلى من" ad]‏ ذلك » وهو الله 
سبحانه » فصار متو كلا ومفوضاً . هذا في عموم التكاليف العاديةوالعبادية» 
ویزید بالنسبة إلى العبادية أنه لا بزال بعد التسبب CLS‏ » وراجيا » فإن 
كان من يلتفت إلى المسيب بالدخول في السيب » صار مترقيا له » ناظراً إلى 
ما يؤول Ad]‏ تسبيه » وريا كان ذلك سيا إلى إعراضه عن تکمل السيب © 
استعجالاً لما ينتجه » да‏ توجبه إلى ما ليس له » وقد ترك التوجه إلى 
ما طلب بالتوجه АД]‏ . 





وهنا ساق لنا حكاية التقي الخدوع الذي « مم : ( أن من أخلص А‏ 
آربعن صباحاً ظهرت к\з‏ المكة من قلبه على لسانه ( ‘ فأخذ — у‏ که س 
في الاخلاص JL‏ الحكة » فتم الأمد » ول تأته АКЫН‏ » فسال عن ذلك 
فقيل له ш}:‏ أخلصت للحكة » ول تخاص لله » ۲۱ . 


هذا إلى حانب أن الانسان دبرهن بالانقطاع الذهنى بن العمل ونتائحه 

(Л 
حين يفصل السبب عن نتسجته‎ GY » على أنه يؤمن بالل عظم من إعانه بنفسه‎ 
Lal pw لوحود سييها » بل‎ » Las: as فلن بر ی بعد ذلك هذه النتميحة‎ 


صادرة عن إرادة الخالق وحدها ۰ 


ولسوف تکون محاسن هذا الموقف العاقل مضاعفة: فتسدو أولاً»وبشكل 
مباشر » على ذواتنا » ثم في طريقة أدائنا لواجينا » ثم يكون شا انمكاسات 
على موقفنا في المستقيل . وحسينا لكي نقدر Ы‏ النفسية Go‏ قدرها » لدى 
من يودي واحبه ave‏ واحبه لیس غير — أن ننظر إلى أي حد يؤدى 
انتظار النتائج » إلى إقلاق الروح » وخلی الكثير من اموم . 


فالرء سأل هسه قىل جد و رش أي مي» :67° هل سیم حبدي أو 
Gist‏ ۲.. وی al‏ درجة سوف يعرف النجاح ؟. 


و wad‏ حدوث الفعل 6 سأل نفسه »© (Lad‏ لكفاية النتمحة ۷ لو تست 


كانت غاية 5 السلامة ‚ بالطلل القدر 1‚ 





(۱) الوافقات ۲۱۹/۱ - ۲۲۰ . والأثر أخرجه أو نعم في الحلية عن al‏ وب 
Ady © ۰‏ آررده ان الجرزي 3 الوضوعات ‹ وضمفه pall ЗАА‏ اق في تخر tam Vie‏ ‘ 
) انظر : فيض القدير 5 / 14 ) . ( العرب ( 





فهذا التمزق » والتبعثر » وذاك القلق » والغم » وذلك التمرد» والسخط 
على القضاء - کل ذلك نتسحة نظرة متبححة ألقمناها على pull‏ الستکن فى 
ضير الغد .. فلننسدل" إذن ستاراً GAS‏ بين الحاضر والمستقبل » و х]‏ 
ححازاً فاصلاً بين العمل وآثاره » فبذلك نتخلص من هذا الموكب оН‏ 


А لا نواجه سوی هم" واحد » کا قال رسول الله » هو‎ М, 
آمر الباق‎ (JRA, » فل قبل على العمل إقبالاً كاملا‎ » SU واجینا‎ Las 
Jam قطعا . بقول الرسول :3 من‎ lin أفضل‎ » Це dat إلى الله » فمو الذي‎ 
واحداً كفاه الله ما أهه من أمر الدنيا والآخرة » ومن تشاعبت‌به‎ СА الهموم‎ 
‚ба هلك‎ Lal الهموم لم يبال الله في أي أودية‎ 


Ka,‏ نجد أن بساطة الهدف » وتركيز а‏ النفسي - هذه 
كلما هى الحاسن الق تعلبما dal gl‏ الكاملة إلى النفس الخلصة . 


فأما العمل فلسوف بكسب على هذا النحو - GLE‏ واستقامة وکلا » 
ود Sas‏ 3( الواقع أن تلسينا Де‏ 5( حى رات حبودنا — آن ш)‏ 
إلى تفصيل ضروري » أو أن تحملنا على تعدیل طراثقنسا» حت نطوعها 
للبدف القتدح 8 وهل کان glad‏ العيال ‹ ولاغش التحاری" ~ مصدر” سوق 


هذا البحث عن 42.031 ؟ 
آلیست النتائج التي بصل مها عال” » والتخاذل الذي يصاب به بطل” » 
والتداحي الذي بقع فيه مؤمن” غيور” - أوليست هذه كلها أبلغ أمثلة في 


هذا الحال ؟. 


فأما إذا كان الأمر بالعکس > فاقتصرنا على مراعاة قاعدة الواحب > 





)۱( الترمذي Н‏ کتاب صقة القمامة - پاپ / We‏ 5 


о: 





واتباع النموذج الذي تدلنا عليه - فان العناية الخاصة التي نضفيها على العمل 
لإكماله » والمثايرة الق نؤديه بها كل ذلك سوف at‏ هذا العمل في نظرنا 
бо шры‏ جديراً بالتقدير في ذاته » لا باعتيار الثمرة التي يحتمل أن 
تننج Аде‏ ‚ 

وأخيراً » فإن هذه الطريقة في النظر الى الاشاء سوف تزودنا بفضماتين 
ضروريتين » لمواجمة جيم الاحقالات » التي قد تنتج عن أعالنا . فإذا م 
تۇت حبودا ш‏ » فقد كنا من قبل tla‏ أنفسنا تقريباً لذلك » ولن‌تکون 
الفاجاة كبيرة . بل سوف نتحمل اكش النتائج سوءاً بمزيد من الشجاعة » 
يعدل ما توقعنا من شر » وحسينا أننا — على الأقل ‏ لم نعلق عليهما 


آمل كبيراً ۰ 


آما إذا أسفرت جرودنا ‏ على العکس — عن نتائج طيبة » في بالنسية 
Lud)‏ » مفاجأة جميلة » ما كان LI‏ أن نطيق شکر النعم АЖО‏ على 


„ы Lid] إحسانه‎ 


و + Ї “ ۰ wf + at‏ ۰ ۰ = ۷ 
فبذه بات كافية لتأسيد النظرية » التي تری أن إخلاص pares Lill‏ في 


أن يستغرق الانسان А‏ مطلقا في العمل التكليفي » منقطما عن 


^ 
۰ downs 41 


آما النظرية المعارضة » فلیست هي الاخری أقل استناداً إلى ساسا 
الخاصة . ونبادر الى القول بأنها لا تزعم آنها تضم في مكان هذا المبدأ مبدأ 
آخر ой‏ منه » وإنما هي تنازع فقط في حق هذا المفبوم » أن ples‏ بکل 
القبية » بحيث توصم کل إضافة ذات اعتبار خر باللاأخلاقية . أي ان هذه 
النظرية ترید ان ترینا عجز فكرة ( العمل الشكليفي » أو التحريمي ) عن 
أن تنشيء القوة اللازمة للعمل » أو الامتناع عنه » والضرورة الأخلاقية OV‏ 
يضاف Yd}‏ وحیتا النظر الآ تيتان : 





АБА, من حمث الثمرات الطميعية الى تحدد مضمون العمل‎ : Vol 


وثانيا + من حيث الأثر الذي تتمثله الإرادة لنفسها » والذي سوغ في 
نظرها - التكليف الأخلاقي بالبدء في العمل . 


dy‏ الواقم» لنا أن نتساءل منهذه الوجهة الثانية : كيف فنم البطل الذي 
يدافع عن وطنه » والمصلح الذي يبتغي إنهاض أمته؛ من أن يكون هما أدنى 
تطلع إلى الهدف من نشاطهما » ومن أن يكون لما أي اهقام بباوغ ЛА‏ 
من КЇ‏ 


إن إرادة قصر نظر gba‏ الرجلين الصالحين على العمل» من حيث مضمونه 
العاجل ,2501 » З Le Ss‏ أن yale о? уй‏ هله الغشاوة القاسة الح قي تحول 
بسا ودين أن بنظر | إلى and‏ ‘ ألا يمني كل ذلك = (ple‏ من А oo‏ 
ذاته ؟.. آلیس معناه أننا 62 ألا cpl ы‏ امتا » وتقدمها ؟., 


ومن هو ذلك الرجل ذو النشاط الوافر الذي يقنع تام القناعة » يجرد 


أن يسدر نظام Gold‏ ( واستراتيجيته ) ؟.. 


إن لنا في رسول الله » قدوة حسنة في هذا الحال » فكلنا نعم م 
كان حریصا على نجاح رسالته » وک كان يدعو الله أن ينح أمته الإعان с‏ 
Lede‏ سواء Шей‏ » هذا 4-1 ое‏ الذي out‏ لدى كل رجل ماضي العزعة» 
لا بنيفي » في الحقيقة » أن يتحول إلى وسوسة مريضة » کا لا ينبغي أن 
يبلغ درجة البرود واللامبالاة . وقد كان دور القرآن على وحه التحدید أن 
يضيط هذا الحرص الشديد لدى الني » وأن يسكب في قلبه القلق هب 
العزاء » وتلك السكينة» حق يبلغ به درحة الاعتدال » ولذلك كان من آئات 
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القرآن قولەتعالی : ру‏ نشك على آثارهم' إن" 1 АВ‏ بهذا 


۳ ۴ م 
اند رث є tu)‏ )0 ۰ 


وقوله: « ولا СД OYE‏ ولا تلاني MO PRE зу‏ 
وقوله: Wy‏ تار Gals “A‏ ما وی CLO)‏ » وضائی" به 
اهم 5 т‏ ھت a, eu‏ مر من وم + م ۵ سے من مین 

صدار'ك » أن' يَقولوا : لوا أنئز ا عليه OS‏ أو' جساء Жы‏ 


ص ع قم a КОЛДЕ Ф.‏ )©( 
ملك » انا آنست ند بر со‏ 


Li‏ فا يتعلق بالثمرات الطبيعية للعمل فحسينا أن نتأمل حالة الرجل 
الذي م“ يعمل خبیث » ونتأمل الفرق في ضبره بين ثقل الشر الوجود في 
موضوع نشاطه الباشر » وبين الخطر الأخلاق لهذا الشر نفسه» عندما يكون 
قد ats‏ امتداده б‏ سواء cr‏ خلال انی‌کاساته القرسة والمعيدة ‘ أو بفعل 
انتشار القدوة السيئة » الى سوف يعطبها للآخرين . 

إن الأنوب التي قد تبدو Ш‏ من أول А,‏ — ذات أهية ضئيلة » لا تليث 
- بعد أن نتناوها من هذه الزاوية  Ш GAG of‏ عن شناعة» وأنتحملنا 
نقيس المسثولية التي تصدر عنما على أوسع مدى » tut‏ يکن أن يقال : 
إن الأخلاقية تزداد هنا عا » كلما كسب أفق العمل مجالاً متسعا . 

إن هذا الىدا هو الذي سوغ قولنا : إن ترويج درم زاف أشد خطراً 
من سرقة مائة درم » نظراً إلى استمرار الفش الذي يحتمه هذا العمل في 
تداول النقود ‹ فعلى gsi!‏ وزرها ‘ دهد مو 43 ¢ إلى أن فنی ذلك الدرم. 

وقد استطاع الغزالی استناداً إلى هذا المبدأ أن يقول : « ومن نظر إلى 


(۱) الكيف / 1 . 
(؟) الشحل / ۱۲۷ . (ж)‏ هود / ,١١‏ 
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وجه غير الحرم فقد كفر نعمة العين » ونعمة الشمس © إذ الابصار يتم بها » 
واغا خلقتا pond‏ ) ما Аад‏ في АО‏ ودنياه » ويتقي بها ما يضره فيه) © 
فقد استعملم) في غير ما أريدتا به » وهذا oY‏ الراد من خلق СШ‏ وخلق 
الدننا وأسباما - of‏ يستعين الق بها على الوصول الى الله تعالى » ولا 
وصول البه إلا محبته والأنس به في Ый‏ » والتجاني عن غرور الدنبا » ولا 
أنس إلا يدوام الذكر » ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة يدوام Kall‏ ولايمكن 
الدو ام على الذ کر والفکر إلا بدوام البدن» ولا يبقى ده إلا بالغذاء » ولا 
يتم الغذاء إلا بالارض lly‏ ۳۳ ولا يتم ذلك إلا يخلق السماء والارض » 
وخلق سائر الأعضاء ظاهراً وباطناً » فكل ذلك لأجل البدن» ол,‏ مطبة 
النفس» والراجم إلى الله تعالى هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة ؟ 
فلذلك قال تعالى : « وما "خلت" الجن" „Зу,‏ إلا соу)‏ ما 
آرید" متم من" _رزاق - الآبة » > فكل من استعمل شا 2( في غير طاعسة 
الله فقد کفر نعمة الله في جميم الا سباب التي لا بد“ منها » لاقدامه على تلك 
المعصية LG‏ 

وقد استخلص الشاطي Magy‏ التنازع بين الأدلة التعارضة النتيجة الآ AS‏ 

أنه لا بتیفی إذن أن نرفض Ode‏ أو نقبل قبولاً عام كل ما يترتب على 
النظر في المسببات » ولکن ضابطه أنه إن كان الالتفات إلى المسبب من شأنه 
التقوية للسبب » والتکلة له » والتحريض على المبالفة في إكاله » فبو الذي 
يحلب المصلحة» وان كانمن ثأنه أن يكر على السبب بالابطال»آو بالإضعاف» 
أو بالتباون به » فمو الذي حلب الفسدة OO‏ 

ومع اعترافنا بضرورة التفرقة بين الاعتبارين » فان Littles‏ للفڪرة 
سوف تکون Uke‏ اختلافا بسبراً . 


А-У )۱(‏ ؛ [ ۸۸ . 
(۲) الرافقات ۱ / ۲۳۰ . 





هنالك أولاً حالات تصلح فیپا هذه الطريقة في تقدبر الأعال بنتائجها 
الوضوعبة » التي کن ان تستتبعها » لا في رفع درجة BIEN bouts‏ 
فحسب » أو في النظر بعين الخطورة الى أخطاء كنا من قبل نعتبر ما ШЙ‏ 
خطراً » بل إن هذه الطريقة قد تصلم أحبانا في تغبير طبيعة أحمكامنا 
ذاتها » المتعلقة بپذا العمل أو ذاك . 


فبل هناك ما هو اكش منافاة للقانون من ترك Ud‏ دون عقاب » Язу‏ 
الباطل يغتصب مكان الق » وترك ДА‏ يتسلط ؟؟. 


ولکن » إذا كان اللوم الذي يوجسه ضد خطأ معين يثير من الأخطاءما 
هو أشد خطراً » وإذا كان التشبير بالباطل يستتبع إظلام الحقيقة > وإذا 
كان التمرد على الطاغية » مع العجز عن إقرار النظام » لا god,‏ إلا إراقة 
دماء الأبرياء » وجعل الاستبداد أشد تحكا » کا لم یکن - إذا كاف ذلك 
جائز الحدوث » أوليس هذا هو موضع تطسق المبدأ المشبور : « تجنب 
أسوأ у‏ » وتقبثل Quel‏ » ؟؟. 

وسوف لا پقتصر الأمر على أن نقول : إنه « من الممككن » » بل « من 
الواجب » ان نعتبر مقدما جسم النتائج التي ЮЙ Ж‏ بها » والتي يمحكن 
أن يؤثر اعتبارها من قريب » أو من عبد - على تنظم الواجب السي » 
وتحديده بذاته ‚ 

والشاطي ‏ والحتى يقال » يعترف بذلك في مواضع أخرى . 

ولقد نلاحظ حقا في هذه الحالات » أن النظر الذي نوجبه إلى الاثر أو 
السیب لا boyy‏ « بدافع للممل » » و لکنه boyy‏ على الأصح > شرط او 
« مسوغ للتشریم » أي: أن فائدة هذا النظر في دفع الارادة أقل من‌فائدته 
في إضاءة الطريق آمام فم الواجب » طالا انه ينبغي ان يتم » من قبل أن 
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يده آمر الواحب مفروضاً على الار ادة ۰ وال واقم أن السير الطبيعي يقتفي 
أن يكون الضمير Lely‏ أولا 6 بالشروط al SSI‏ للعمل الذي ندیه ‹ وقد 
دژدي هذا الوعي الى Лх!‏ العمل (alba Cd‏ ‘ دوه اللدوء wl plate] J!‏ 


آخری ¢ أو قد شلور ف 9-2 о)‏ 5 تطمشننا مسقا الى أن الخير الدي بدأناه لا 
5-9 شرا اكير مس © او ان الواحب الذي نتصوره لا سطله وأحب 
آخر | کش حوهرية 


وحين єз‏ إقرار ۳ العمل على هذا الحو ‘ gical y у: ‹ А» Mla‏ 
المتوقعة من هذا العمل أن са)‏ غايات تعدمك ale‏ پا الارادة 4 التنفيذ ۰ 


إن هذه اللاحظة حكيمة » ولیس بوسعنا سوى أن نسل بها»ونتفق معبها. 

فلنترك إذن جانباً الأمثلة التي ذکرا 1 نفس] » ولنقتصر على محث май‏ 
الأخلاقية لاعتسار النتيحة у;‏ کاسپام في تحدید الواجب » بل ГИ;‏ 
الإرادة » الي وعت Li Le,‏ موضوع نشاطبا . وهنا ایض تلاحظل اس 
جميع النتائج لا يكن أن تعسامل على قدم الساواة » فبناك نتائج يمكن أن 
تستخدم « کفایات موضوعية » » ذات قيمة أخلاقية لا جدال فيبا » وهناك 
نتائج أخرى ليست سوى « غايات ذاتية » » يمكن أن تکون «مشروعيتباء 
We‏ للجدل { ونتائج ثالثة « ذاثية أيضاً » » ولكن gall‏ الأدنى Мем)‏ 
( الذاتية ) الذي يمني « الأنانية المذمومة » » ويمككن أن يقال Lage‏ : « 
هذه الأنراع الثلاثة من الغايات توافق الطبقات الثلاث МЛ‏ التي نحن يسبيل 


с 


وأقصد بعبارة ) ДаР gab зл als‏ ( تلك الغاية الي oy‏ الضمير مکابا 
خارج الذات أساسأ » وان فائدتها التي تستطيع الذات أن تجنيها منها لن 
تکون في حساب الار ادة ‘ من حیشا هي موضوعية ‘ مع أن لوسم هذه 
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الفائدة : ما أن تتحقق في نفس الوقت عفردها » وإما أن تکون бал‏ 
5,5 أخرى من حرکات الارادة . 


والفاية الذاتىة هي — بعکس ذلك — ints!‏ الي تنتظرهما الذات من 
نشاطہا » « من حمث هو نافع لها » . 


إن « fad‏ الأسمى » LEW‏ يحب أن يلتمس في « موضوع الثبة » » 
والإرادة التي يكن أن ترصف بأنها «طسة» ليست هي الإرادة التي CONEY‏ 
أو تاش" » أجر جهدها » ولكنها التي تقدم تفسها » وتستفرغ جبدها > 
وتستنفد كل ما في طافتها » دون حساب » نها هي التي « تنسی داب 
јан‏ مثلپا الأعلى » . 


ولقد وجدنا أن هذا المثل الأعلى يتقدم LAY‏ في شکلین ختلفین » САЖ‏ 
بمرضه علينا القرآن . ففي الشکل الأول تقف ЫЙ‏ عند صورة الواجب 
امحردة » وتحر كما فکرة وحبدة » هي أنه مجحب أن Man?‏ الامر » من‌حست 
هو أمر علوي أطم ЛЫ‏ لأنه حقيق أن يطاع » Gay‏ أن قتثل لأمره » 
al,‏ تنال رضاه » دون أن تحاول أن opi‏ لماذا أعطى هذا الأمر » وبغض 
النظر ge‏ الأسباب hall‏ لتسويغه . فذلع هو الشکل الأول للاخلاص . 


بيد of‏ هناك شک آخر أقل تجريداً لهذا المثل الأعلى » الذي ينبغي أن 
Gal?’‏ له » فبدلاً من أن نتوقف عند الشككل » LHS‏ إلى العنی المسق 
لامر » ونحاول أن نوفق Шыл‏ الخاص مع هدف الشارع. فنحن نتم بإرساء 
قواعد النظام » والعدالة » والحق » ونستهدف في US‏ واحدة تحقيق الخير 
الذي نعرف أنه مقصود الشرع » أو نحدس بأنه كذلك مسقا . 


وکا رأينا فان القرآن е Ж‏ يقدم غالبا » في الصورة الأولى » هدف 
الإرادة الطببة » ولكن على الرغم من کونپا 245 العدد فان النصوص التي 


ام 





تحمل من الخير في ذاته مثلا أعلى للثبة - قد cule‏ صريحة » وهکذا يحض 
القرآن المؤمنين على جهاد آعدام » لا طاعة” لله فحسب » ولکن لينقذوا 
الستضعفین:« VSI ШУ,‏ تقاتلون في سَبسل الل ЫА‏ 
من الرجال IM YT, MCU,‏ ۱ » ولمضعوا حداً goed)‏ القاسة 
التي يتحملبا هؤلاء » وضروب الاغراء التي بعرضها ere МКЛ‏ 5{ بفتنوم 
عن الدين : « وقاتلوم ДЕ‏ لا تکنون уа OER OLE‏ 


eb 


ومع ذلك » فا هو هذا الجباد في سبيل الله ..؟... إن الني ЖЕ‏ حدده 
Ш‏ في هذه الكلمات : « من" قاتل لتكون كلة' الله هي العلا فبو في 
سسل الله » 9 . 

فأي هذبن الوقفن آسی أخلاقا ؟.. 

في رأينا أن الاجابة التي تقدم عن هذا السوال ينبغي أن تختلف » تیم 
للأولوية التي تعطى للأيان » أو للمقل . 


والحق أنه لن يكون مقبولاً لدى Jal‏ العقل أن نضم في del‏ درجسات 
السلم ثقة” معصوبة العبنين » ثم خفض إلى المرتبة ASL‏ - الضمير المستئير 
الذي . فالإنسان الذي يطبم آمراً » دون أن يحاول فم أسبابه »> خساضع 
للصفة الآمرة في الحم فحسب б‏ على حين أن من يطيعه مدر كا أنه عدل» 
ومعقول » يشعر تجاه الشرع بالزید من الإعجاب والاحترام . وكذلك النية 
التي تستهدف إدراك العنی العسق للحع » فإلى جانب أنها لا تنقص من Дж‏ 


. ۱٩۳ / البقرة‎ )۲( . vo / اللساء‎ )۱( 





الإعان » مها بلغ » تزيده با يدعمه » ويحصنه » فلا بتزازل أمام عوادي 
الزمن . 

أما оку! ЈА!‏ - فيرى أن оку!‏ الذي eet‏ 4 حدود الذ کاء إعان 
مقبد مبتور » إن لم نقل : إنه غير موجود » وهو يشهد » في الواقع » بأن 
ثقتنا في موضوعتصديقنا أدنى من ثقتنا في أنفسناء gel‏ : في أنوارناالجزثية. 


وإذن » فلا إيمان بالمعنى الصحیح » إلا حيث تنقطم هذه الأنوار » وإلا 
حيث لا نلجأ إلى أي دليل خاص ومناسب» لكي ندعم صدق قضية معنة » 
وعدالتها » بل نلجأ الى سبب شديد العموم یشیم في كل شيء ولا يحكمن في 
القضية المطروحة » ولا في السلطة التي تطرحها . 


ويضيف أهل оу‏ إلى ذلك أن من يعتمد على أنواره الخاصة » کما 
بوفق بين نيته وأهداف التشریم الامي» يظلدائمًا دون الثل الأعلى الکامل» 
مها یکن نزا فی غرضه » ومپا سما هدفه . إذ أن النكر مها كان сеу‏ 
ومهما سطر عليه الاهتام بإقرار نظام dole lle‏ ونزيه » لا بظل مقيداً 
بالمحلوق دون أن Gat‏ الارتفاع الى الخالق فحسب - بل إن أي tee‏ عقلي 
لا يستطيع مطلقا أن يطمئن الى قدرته على أن یکشف حكم الله في هذا 
النظام أو ذاك » dat of‏ بها علا . 


وإذن فلا شيء من هذه الأهداف الق تتجه bpd}‏ جپودنا سوف يكون 
مساويا في القدر أو الرفعة لا يقوم برضا العقل الإلهي » وهو رضا لا ينال 
كاملا إلا حين نريد ما بريد ذلكم العقل وبسبب العلل المعروفة » والمجهولة 
التي عکن أن ددر YS‏ ۰ 

وهنا نقطة الذروةالتي تحع كل القم » والتي لا يوجد فوقها أي هدف ممكن 
لأكل النوايا . 
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ولا شك أن مقارنة هذین المدفين لا ينيفي أن تفرض فيا بينهما خباراً 
بستبعد آحدها » ولا أن تدعهما يتماقبان أمام ال(رادة » إذ آنهم بالأحرى с‏ 
عنصران مکلان » يؤدي التنوع في القممة الواقسة إلى جعلبما لازمين لکال 
الثل الأعلى » بل ٍننا نستطیم أن р‏ کد Сай‏ أنهما بتمایشان Sad‏ في الأنفس 
المطمئنة » مع قدر من التنوع Coke‏ أحدها تارة » والآخر تارة آخری » في 
الضمير المستنير . ذلك أن الژمن الذي يطسع اكش الأوامر غموضا » حتى ما 
يبدو منها Cold‏ » قاما يقصد أن مخضم نفسه لنزوة » أو اعتساف . فمو حت 
حين لا بری تلك الأوامر ومضة عقل » لا يقلل ذلك من اعتقاده الجازم بأن 
هناك أوامر أخرى مفعمة ISLE‏ » وهو يخضم ها ضنا > ويسعى في تحقيقها 
دون أن يفقه طبیعتا » وذلك هو ما تحدث ce‏ القرآن في قوله تعالى : 
« ولو آنا Ылл Leas‏ أن افنتلوا آنفستک lee Й‏ من 
ديار ما فعلوه إلا قلیل" pitta‏ ولو esl‏ آفملوا مسا ое‏ 


5 ۰ ыы” 2 م ا‎ КЕСА 
. هذا من ناحبة‎ - ٠ » te ctl, » هنم"‎ te به لكان‎ 


ومن ناحبة آخری» إن الاهتام بتحقيق ابر الأخلاقي الذي Жуз‏ دون 
كبير عناء في أكثر الاوامر الواضحة ае‏ - لا ينفصل مطلقا في ме‏ المؤمن 
عن شعور олй‏ في نفسه » بتفاوت في درجة موضه » ولکنه يحمل في 
طیاته رضاه العام»وغبر الشروط» بکل القواعد الاغری»وبدون هذا الرضا 
لن یکون جديراً بلقب ( الومن ) : « فلا Ey‏ لا ө” ОА‏ 
اموك فيا شجر Суы‏ م لا يدوا في آنلشیم" حرجا 
Ue‏ قضنت. » Codd AMS‏ ". 


وهکذا ud‏ أن وجبق النظر Luh‏ إلى الأخلاق الدبنسة متعاضدتان » 





. 1٩ / (а) 
. 56 / النساء‎ )۲( 


۳۳ ОТ أخلاق‎ о\ү 





وتتضمن [حداها الأخرى . ومع ذلك فليس بنقص من القبقة أن أسمى 
الوجبتين » وأرحمها أفقا » هي وجبة نظر ОАЫ олу‏ » والخضوع 
المطلق»فبي التي تستازم بالضرورة الوجبة الأخرى» دون أن تكون مستازمة 
لها بنفس القدر من الضرورة . 


فقد مجوز في الواقع » وهو ما يحدث WE‏ بالنسية إلى الملاحدة » أن 
29 السعي ف سسل الخير العام من حسث هو - صادراً عن نوع من 
الاستعداد الفطري АЫ‏ ‹ الذي حیب الم الإحسان» ey ys‏ لأعينهم العدالة» 
لذاته) » معزل عن أوامر الشرع ووصایاه . ولقد رأينا أن هذا النوع من 
التلقائية ليست له قيمة أخلاقية . على حين أن فكرة طاعة الله لا تخلو مطلقاً 
من إدراك آوامره على Lgl‏ أحك الوسائل التي Gag‏ إلى ت#قيق أعظم ابر 
للانسان » وللككون أجمع . فإذا كان طول النظر » Gey‏ التأمل » شرطاً في 
صيرورة هذا المفبوم واضحا غير ملتبس » راسخا غير مپتز » وإذا كان توفر 
درجة أسمى من درجات التقدم الأخلاقي شرطاً في بلوغ هذا المفبوم مركز 
الصدارة من أفق الضمير » فان ذلك لا يحول دون أن یکون متضمناً في 
عقيدة الاعان » وهو موجود فعلاً - على الرغم من أنه قد оу‏ غامضاً » 
على نحو ما - في نفس كل مؤمن » حتى لو كان من أوساط المثقفين . 


فلنمسك الآن عن القول فيهذه الدرجات التنوعةمن الثل الأعلى الأخلاق» 
كما نلخص الحديث عن الصيفة الأساسية الصالحة САША‏ الدرجات . هذه 
الصيغة هي : توحيد موضوع الارادة مع موضوع الشرع » سواء توقهنا 
عند شكله» آم تغلفلنا في جوهره . ولو أن المرء ثبت نظره على هذا الموضوع 
فسيجد فيه ( الموضوعية ) الق تعرف بها شجاعة النفس وشرفما > سواء 
حين يقف بعيداً ше‏ » إجلالاً لاشرع » أو حين يققرب منه а‏ الحب > 


وبدافع العرفان ۰ 





فى ما ترکنا هذه الذروة » Waa‏ على الفور إلى مستوی الفایات الذاتية» 
Gel‏ : « النفعة » . ولیس هنالك وسيلة أمام إرادة ملتزمة قا - للخروج 
من هذه المعضلة : فإما أن تکون في خدمة الشرع أو ابر في ذاته » وإما 
أن تفي للبحث عن Ж‏ الشخصي . فمل لنا أن نقول : إن هذين النوعین 
من الخير يمكن أن بتطابقا تطابقا كاملا“بل يكن أن يصلا إلى حد الامتزاج؟. 


لا مانم عندي من الموافقة على أن الخير العام قد يكون في نفس الوقت 
خيرنا الخاص ؛ ولكن قد يتساءل المرء » من وحبة نظر الذات الفاعلة : ادا 
ما كان بو سم الذات » ,5 واحدة لا غير ‘ أن تفيض خارحا дЗ‏ بالشرع » 


,+ 
ثم تستدير إلى نفسها » مدفوعة بالانانىة ؟. 


Gey‏ لو افترضنا أن هذا الأمر عکن فان هذا ادف الزدوج برجم 
- على كل حال - إلى نوعين من ( الدوافم )» يذبغي أن ندرسها الآن » كل 
على Sul‏ )\( 1 

والمسألة الآن هي أن نعرف قيمة هذه الدوافع الذاتية . هل يحب أن 
نۇ شم كل اهقام بالخير الشخصي»حتى لو كان من IST‏ أنواع bl‏ مشروعية » 
پاعتباره متنافرا ممع شمرط العباد الخاصين ¢ وباعتمارنا مکلفین ob‏ نکرس کل 
عمل من آعالنا لله ؟. 


هذا هو الرأي الذي أيده AST‏ الاخلاقبین المسامين حماسا وغيرة » Ge‏ 
إن صرامة « كانت » ليست شيء إلى جانب صرامتهم » وم يرون أن 
واجب كل فرد ليس تقبيد رغباته فحسب» وإخضاعبا للقاعدة» بل إنه يحب 
ألا يكون له رغبة أخرى غير رغبة البذل . ذلك أن تخصيص يعض الجهد 
لإشباع الفطرة » من حيث هي » ممناه أننا نقم STU‏ غير الله . وهذا 





bet )۱(‏ اختلاط الدرافم الى الفقرة الخامسة والأخيرة . 


610 





هو المبدأ ( الثالث الستبمد في الأخلاق ) : فليس بين الفضيلة والرذيلة من 
res‏ وسط » فحنا لا оК»‏ فکرنا موصولا باش فانه „а‏ ضده . 


وما هکذا يفكر العتدلون الذين م الأغلبية » ولسوف نری أن اعتداهم 
ينتبي في آخر الطاف إلى ما نطلق عليه : الصرامة الكانتبة . 


لقد تساءلوا أولاً عا إذا كان هذا التحرد الطلق حيال الفطرة субе‏ 
الوقوع Lie‏ » أو حتى إذا ما كان مكنا Cols]‏ ؟ Lite gd‏ يستطيع أن 
يتباهى بأنه لا يعرف الاهتام بشخصه» وبأنهيطيق أن يستغني عن كل نتيجة» 
أخلاقية أو مادية »> قد پنتجها نشاطه ؟. من ذا بستطیم أن يداعي أن 
الصحة » والحياة » والرفاهية » والسلام » والصداقة مع الجار » وحت العلم» 
والذكاء ‹ وكيفيات القلب » والعقل » - هي في نظره أشياء لا قيمة شا > 
وليس لها قط جاذبية » أو سلطان عليه ؟.. 


ual‏ استطاع أبو بكر الباقلاني أن يصف أنصار هذا التجرد المطلق وصغا 
قاس » فقصی MR‏ من يدعي البراءة من الحطوظط ‹ وقال : هذا من 
صفات الإلهية » وحاول Lal‏ أن برد عليهم ә!‏ الديئىة. لقد كانوا بریدون 
في الواقع هذه الطهارة الزعومة LE)‏ أن يحنيوا الومنین أن يقعوا في هذا 
النوع من А ШЙ‏ الذي هو عبادة المافعة » لقد أرادوا البراءة ا يسميه 
الناس حظوظاً »> ولكن الباقلاني پلاحظ op‏ بهذه القرينة يقعون في الشر 
الذي أرادوا أن يتجنيوه » لأنهم م يفعلوا سوى أن آلّپوا الانسان » حين 
оза‏ بدرجة من الکال “ هي في الحق صفة من صفات الله ,)١١‏ 


وبدون آن‌نذهب إلىحد الزعم ob‏ الانسان لا يتحرك إلا حظ ومنفعة » 


(۱) الباقلاني : ذكره القزالي في الاسياء غ / ۲۱۹ » وأيده . 


۰۱۹ 





هل gene‏ أن نقرر of Яде‏ أحداً من الناس لا "یسمح له في أية حالة ان 
سحث عن PAR‏ الشخصي من حيث هو ؟. وهل بمكن Ste‏ آن حرم على 
إنسان مپدد بالجوع والعطش أن يعمل gel)‏ : أن یا کل ويشرب ) » تحت 
سلطان هذه الضرورة الفطرية ؟. وهل ينيفي إذن ان ینتظر بضع لحظات كيا 
دستحضر ,1%„ الواجب » فلا يعمل إلا بهذا الأمر » > لو كان هذا 
الانتظار حمل af‏ محاولة للاسماف غير مضدة ؟.. 


إن هذا JULI‏ وحده كاف لنعترف بقساوة وسخف هذا الرفض النپجي 
لمق الانسان في أن لسمع لصوت فطرته © وستحمب لنداما البريء » وکل 
ما حب Le‏ ألا ننساه هو : أن المسألة ليست Шш»‏ أن نجعل من المنفعة 
Зао 2 all‏ مبدا ЫЙ‏ من مبادىء الأخلاقية » فشتان ما بين المنفعة والمبدأ» 
والناس » كل الناس > في كلا الذهبین» متفقون على أن الأخلاقية «واحدة »» 
وعلى أنه لا توجد خارج إرادة الطاعة ( بوجپیها ) al‏ قيمة أخلاقية » 


a. 8 . 
۰ ای مکان‎ 3 é « Auk gud ge › 


LI‏ العتدلون فسحاولون بساطة أرن یلوا هذه اللعنة التي أراد بعض 
الصوفية أن یصموا بها دون تبيز كل سمي ذي غاية ذاتية » مها كان . أي 
ofl‏ » بسارة أخرى» بودون أن مجماوا في مكان هذا التقسم الثنائي تقسيماً 
«шу;‏ دصح عقتضاه أن عل بن «الثواب» و« العقاب» »جرده البراءة» »وبين 
اكتساب القدمة وفقدام-ا-نضع «اللاقمة» Cla non-valeur‏ وبين مستوجب 


8 ومسدو ادب الذم جرد(« الشروع» وبين التكليف والتحريم — الإباحة‎ scsi 


هذه التفرقة دات الطابع it‏ لا تنل جسم نواحي اللشریع القرآ ني 
فحسب » ولکنا we lad‏ الحديث عن Lal‏ » على وجه التحدید © معبرا 
عنها بصوره واضحة في сө‏ هشپور ‘ رواه مالك » “goles,‏ ومسل ¢ 
وجميع الحدثين » ds‏ ألفاظ هذا الحديث أن واقم تربية الخيل والاعتناء بها 


۰۷ 





پنظر إليه GS‏ للنوايا » فو تارة عمل یثاب عليه » جدير بالأجر АУ‏ > 
وأخرى إثم » وثالثة ليس هذا ولا ذاك: واقع يثاب عليه ذلك الذي Мс‏ 
دام بأمر الله » dy‏ سبيل الله » وواقم AT‏ ان يمسكها تظاهرا » وتفاخراً » 
ومن یتخذ منها أداة عدوان ضد المؤمنين . ولکن » لننظر كيف يضع الني 
ge‏ بين الحالتين حالة Veg eT‏ يطيق أحد أن dh‏ بأدقمنما : حالة الرجل 
الذي هم dL‏ » من أجل حاجاته الخاصة» دون أن يغفل واجباته الدقيقة» 
فبذا الرجل لن يستحق وابا » ولا о Lily “бе‏ على وجه all‏ — 
« ناجيا » » وكل ذلك في А»‏ : « الخيل لرجل أجر » ولرجل ستر » 
وعلى رجل وزر Ma.‏ 

ولس لدينا أوضح ولا دق من هلما لدعم Lal)‏ ‘ الذي هو (м,‏ 
رأي atl‏ . 

وهكذا plus‏ الإرادة الخلصةبكل القسمة الإيحايبة » أما الإرادة الذاتية 
فبي جديرة بالتقديرين الآخرين . ولسوف بوصف البحث عن هله اللفعة 
الشخصية أو تلك » بوساطة هذا العمل أو ذاك بأنه : ما « مقبول » أو 
« هباح »» وإما « مرذول » أو د مؤثم » » تبعا by pil‏ المعقدة التي سوف 
نعرضها متتابعة في الفقرتين التاليتين : 


ج — براءة الئية ٠‏ 
وأقصد ( ببراءة ) النية في عمل ما »> أيا كان » الصفة التي تكتسبها 
الارادة عندما تتحاشى أن تسعى بهذا العمل إلى غايات دنيشة » ثم هي في 
الوقت نفسه لا ترقى إلى مستوى شرف الاخلاص » المنزه عن الغرض > А],‏ 
(۱) انظر : مالك في GUS - Ш‏ الماد » باب / ۱ ء والبخاري - GES‏ الساقاة» 
باب / ۱۳ ۰ ومسل » کتاب الزكاة - باب / 5 . 


6۱۸ 





تقنع يموقف وسط 6 يتمثل في انقيادها « dey pte ДД‏ » > يقر ها القانون 
حقها فيبا . وجسم الحالات التي يمكن أن تندرج تحت هذا المنوان هي من 
الناحية Le pill‏ صحيحة » لا غبار عليها» ولکن قنمتها من الناحيةالأخلاقية 
( صفر ) » Cag‏ لأكثر النظريات الاسلامية LT‏ . ومعنى lead‏ صفراً : 
أنها لا تستحق مدحا أو ذما » ولا تستتبع لصاحبها Ш‏ ولا عقاباً . وهو 
موقف يعد بلا شك (Сах)‏ أو عدم کال » فمن المؤسف أن يقنع امرژ Ob‏ 
ببرىء ذمته » على che‏ کان кез‏ أن بزيد من قسمته » ولكن هذا рз‏ 
له أن يكون ( Leb‏ ( . ولدخول SLAM‏ في هذه الحموعة شرطان: أحدها 


يتوخى الغاية » والآخر الوسملة . 


۰ ۷ س . ۰ * ام 

МЧ‏ الذی يتوخى الغاية فغنى عن السان أنه يتيغنى أولاً أن оу‏ علا 

ws ۲ ۰ 7‏ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
حائزا 3( الشرع ¢ ومعروفا همده ده wal‏ 6 وذلك هو تعريها هده 


۰ ( 1.21 الماسة 6 أو منطوقما سه ¢ ) 3 مقابل احموعة الثالثة‎ Де. gash! 


ولکن يحب علاوة على هذا أن یکون الوعي بهذا الجواز شرطادیکیف» 


وبحب في هذا التطابق بين الهوى والقاعدة - أن ند القاعدة تأثير 
الموى » وأن оу‏ هذا التقسد مرضيا دون |کراه . وهنا نحد бу‏ يكاد 
هرب أمام أعيننا » ولکن من الضروري بصفة مطلقة أن نحسب حسابه قبل 
العمل » مخافة أن بری المرء براءته تتحول إلى معصبة . 


ومن أجل هذه الضرورة القصوى » ud‏ أن القرآن عندما ينظم بعض 
سالات cas!‏ على єз”‏ معان ‘ $2 کد تكليف من بريد Slate]‏ هلما الحق - 
ob‏ یطمئن إلى أن استماله لا يفرضه في الواقع ميل إلى الوضوع الحرم الذي 


۹ 





أبيم » وهو قوله تعالى : « فمن "ЫА‏ في ate”‏ غر مشحانف 
гу‏ فان" الله غفور” کرحم , 

كيف نيز » في حالة کپذه » الاصل من التبم القید ؟.. 

هام طريقة على الأقل » بستطیع كل إنسان أن يتصرف فيبا » على 
تفاوت في فاعليتها» وذلك بأن يغير المرء شروط 60,2 ولو ذهنياً » Saad‏ 
نفسه عما قد يفعله لو أن القاعدة كانت تحرم منفعة كبذه . ولسوف یکون 
حظ الإجابة التي de chat‏ في إعلامنا بدافعنا الحقيقي » بقدر حظنا من 
التجارب فما ода‏ » عن درجة الحذر الذي نستخدمه في سلو كنا مواجبة 
واجباتنا الدقيقة . فإذا كنت في حالة المنع قد کسبت قدراً من الانتظام في 
الرقابة على شهواتي وضبطما » فإني أستطيم أن أحك بقدر من SRY‏ : بأن 
اعتبار القانون في حالة الإباحة هو الذي SH‏ سلوي » ويقيد حاجاتي ؛ وأما 
إذا كنت » في حالة الصراع بين الواجب والموى » أعترف ol‏ الهوى هو 
الذي يتسلط Ce‏ فلسوف یثبت لى أنه في حالة اتفاقم) ‏ ستکون الطميعة 
أيضا هي التي КА‏ لدي" » و تفي كلتما . 


ولقد وصف القرآن على نحو كاف هذا الموقف المضطرب وفضحه » وهو 
الموقف الذي يغير وجبه غالبا أمام الشرع» فتارة مخضم له» وأخرى يفارقه» 
تبعا لما حد » أو يفتقد » من إشباع حاجاته الأنانية » فقال سبحانه : « وإذا 
دعوا إلى الله و رسوله eed‏ پیشهم إذا فریق متهم" соу sae‏ 
وان نکن هنم Gh‏ يأتثوا Sy‏ 'مذاعنين » أفي САЎ‏ مرض*» 
ои Pelee tal‏ أن ыа‏ ال" علتينيم ورسوله" » بل ELIT‏ 
هم الظالون" „ба‏ 





. ۲ | الائدة‎ )۱( 
. ه١ سا‎ ٩۷ / руй ۲) 


oye 





كلا ... فسلطة الواجب بالنسبة إلى شمواتتا حب أن تکون مطلقة غير 
مشروطة » و لیس ТАЯ‏ إلا أن نذعن لها طوعا أو كرهاً : « ان کان 
فتول الومنین Б)‏ دعلوا إلى ail‏ وارسولسه PR‏ نتم" أن 


А ™) « | و‎ ае | Га yh 


وذلع هو شعار الؤمنين الثابت أمام الأوامر الختلفة » لله ورسوله 


, » وأطعنا‎ es 


in oda er ds‏ ارجا »> أو عکسپا eats‏ ما ينبي أن 
бе — cu, oo‏ 0 الاعی الذي لا ta‏ القرآن Ала бла‏ , 


بيك أنه У‏ بکفی أن بکون ]524 الذي ols gis‏ الرء من بن المباح J И‏ 
А35‏ 4 يل حب Lal‏ © وجب الشرط الثاني — أن کون الممل الذي 
Ad Ap and‏ من ثأنه أن يستخدم С]‏ ‘ 95 سل لبلوغ هذه ЫЙ‏ , 


وهنا تتدخل فكرة « الغاشة » » بكل تعقمداتها ۱۳ » فان أهدافنا من 
هذا العمل أو ذاك لن تقوم في ذاتها فحسب» بل باعتبار اتفاقها أو اختلافها 
مع آهداف الشرع من هذه الأعمال . 

هل day‏ — س بالنسية للإنسان » اهتامات IS)‏ طبيعية من اهجامه 


ob‏ بعش دون ۳ كبيرة » git ob,‏ صداقات متدنة مم إخوانه؟.. 
بيد أن الانسان لكي يبلغ هذه الغايات يلك طریقا طبيعية جداً » لا معابة 





(۱) الثور / ۱ه . 
(؟) سوف ترى أعها ممقدة تمقیداً مضاعفا » إذ نحب أن تنظر في العمل الواحستد الى 
غایات الشرع » وغايات الذات » أساسية كانت أو Ag‏ 


۰۳۱ 





فيها » ولا ملامة . فلكي يعيش ماديا » ما عليه إلا أن يبذل جهوده في 

الانتاج » أو في المبادلات» أو في بعض АШ‏ الشريفة والماتجة»أولي یکسب 

مودة أصدقائه Cone”‏ أن یتصرف حياهم ATE‏ الطرق مجاملة » وأقلبا 
6 وأعظمها مماحة بقدر ما يطبق ۰ 


وعلى al‏ حال » فليست طقوس العبادة » ومآثر الاحسان بالق نستحق 
أن نطمح بها إلى تقدير الناس » أو os‏ مساعدتهم » فإذا اتخذ المرء هذه 
الأعمال لغايات دنيوية كبذه » على حين أنها أعمال لا ينبغي أن يستهدف بها 


سوی قداسة الواحب . فتلك هي النية ry‏ ثة الدلسة . 


ولکن » إذا كان جرما أن دستعمل الانسان الفضيلة Ui‏ تحصبل بعض 
الميزات الانسانية » فبل يعد جرعة Gast‏ أن يؤديها المرء على fal‏ الحصول على 


ثواب الله » أو Gye‏ من عقابه ؟, 
هذا سؤال أثار مناقشة من أعظم المناقشات بين الأخلاقيين المسامين . 


وا لنعرف البرهان الأسامي لامتشددين » وهو lay‏ جد بسیط» مستمد 
مباشرة من القرآن : فلقد خلق الانسان من أجل طاعة الله فحسب © ومن 
أجل التوجه إلبه بنية نقية » فإذا سمح لنفسه أن پتطلم ببصره إلى النتائج 
الناسة » أو غير المناسية لأعماله » فان معنى ذلك قلب" نظام الغائية ؛ OF‏ 
الواجب حینثذ سیصبر جرد وسيلة » وستصیح АШ‏ هي الغاية الأخيرة » 
والوضوع الحقيقي للعيادة . 


ولقد كان على خصوممم في الرأي أن یقوموا جمد في التعليل الدقيق حق 
يتخلصوا من هذا البرهان . والواقم أن هؤلاء الخصوم قد حاولوا من تاحسة 


أن يثبتوا للخلق غاية مزدوجة يستبدفها » وأرادوا من ناحية أخرى أر. 


oxy 





р‏ كدوا أن متابيعة غايات OX: Ugh‏ أن يحدث دون الاضرار بالفاية 
Law bow VI‏ ۰ 


ثم پنسرون ذلك بقوفم Жу:‏ أن الانسان باعتباره GIS‏ مکلفة لا دور 
له إلا أن يؤدي مپمته бә “ol‏ في وقته» وأيما امریءمال إلى هجر واجبه 
رد" إليه بمختلف الجزاءات » ليس هذا فحسب » بل إن من يدخل أداء 
واجبه في جال العبادة » فلن بستحق ذه الصفة أدنى شىء بطلبه لدى 
الناس > أو من الله ؛ 

فأما لدى الناس : فقد وضتحناه فيا سيق » وان لنعرف أن الشريعة 
الاسلامية تحرم على العاماء والقضاة أن يسوا شيا من عامة الناس . 

وأما من ді‏ :فلن رسول الله й‏ قال ПЕТ К М‏ 11 عله 
о) « “ULSI‏ . وهو ANG „айз‏ أن العمل 4 سحده У‏ < ۰ 


ولبس ينقص من صدق هذه الحقيقة أن الانسان بوصفه موضوعا للاحسان 
والعدل AY‏ سوف "یدعی إلى أن بجني رات фе‏ . فعندما يجيء الانسان 
لطلب é‏ لا أقول : Ф ААЫА у‏ 6 ولكن + مام وعد به ۰ قبل 
يكون هذا الطلب منه سوی اتفاق مع مشيئة الله الجازي » إن لم يكن مع 


مشيئة الله المشرع ؟.. 


ولنذكر إلى جانب ذلك حقيقتين لا بستطیم أن ينكرها أحد » حق 
من وحبة نظر зг‏ « ( آولاها ) : أن هذين الصنون التشایپین: الأوف 
والرجاء » مسا في نظر yall‏ صفتان جديرتان أن بقصدا С‏ أشه 
محناحین لازمین لتحلدق الاعان والتقوی » وارتقاما . 


(۱) انظر : البخاري » کتاپ اثرضی = باب / ۱۹ . 


ory 





يصيب الأنفس الجاحدة » ولقد آفاض القرآن في هذا العنی » شأنه شأرن 
سم الکتب القدسة . 


( والحقيقة الثانية ) : أن هذه الشاعر الدينية نفسها يمكن شرعا أن 
تستخدم دوافع РЎ‏ تتناسب معپا . ولا أحد ينازع في أن (УЗ‏ التي 
حسما المؤمن أو خشاها تفرض عله — عادة ‏ هذا الموقف الصوفي الذي 
يكل فيه كل أموره إلى الله » Wb‏ عونه » ملتمسا إحسانه » وها هو ذا 


6 ۱ < Ball, ај е 2 : نا صراحسة بقوله‎ gous رآن‎ all 


Ee М oly: См تلا‎ Мый, ЗА LAL, б", ogc oly وقوله:‎ 
3 39 « فز ع 7 إلى الصلاه‎ “al? كان إذا حر آبه‎ 


فادا Ol, be‏ النقطثين كان 3 ذلك حوس لمجال المتطرف 8 


وفي مقابل ذلك بفسح له المجال القاپل - في نقطة Laps‏ حين حدد دور 
الشاعر المذكورة 1 نفا . ذلك أن المبدأ العام وان كان يعترف بقيمتماالذاتة» 
glu,‏ أن امروب من الا » والبحث عن السعادة بوسائل صالحة зз Li]‏ 
عن اتحاهات جد Ар у „Дл‏ » فلس بوسعه أن يذهب إلى حد متحبا حزاء 
Lact‏ عندما تودي في الضمير دور ALAl‏ الأول إلى الواجب © OY‏ ذلك 
معناه سن أمور لا يزكمها شي» في الق رآن . 


وهنا نقطة لا АЗ‏ في الإلحاح علسبا » وهي نقطة ألقى إغفانها قدراً من 
الاختلاط المؤسف في كثير من الأذهان » بين فكرتين متميزتين تام التمبز في 
التعالم ST al‏ : بين « النية » » وهي موقف الفاعل (GE‏ و«الجزاء»» 
)١(‏ البقرة / ۰ ؛ و ۱۵:۲ (؟) الأعراف / (т) ٩‏ انظر: مسند أحمد ۳۸۸/۰ 


من طريق حذيفة بن المان — والعبارة : ( كان إذا حزبه آمر صبی ) = ( المرب ) 


ort 





وهو رد الفعل من المشسرع » ولقد أثبت القرآن الواجسات من جبة » وأثبت 
نتائجپا الجزائية من حبة آخری » فاذا شرفت الفضلة وأثبت وإذا ما 
استنکرت الرذيلة وعوقبت » فمل فى ذلك غير العدالة؟. ولکن شتان مابن 
أن نعين لاعالنا عاقيتها » وأن نقترح على الارادة مبدأ پلپمپا » وذلک هو 
ما صاغه القرآن في مواضم كثيرة » فبذا المبدأ مختلف Cale‏ » إذ هو ДА!‏ 
الأعلى » والانسان الذي يؤدي واجبه بالخوف أو بالرجاء » والذي یتخذ من 
توقم مصيره في الحرأة الآخرة قوة محركة لارادته الطائعة » هذا الانسان 
لا دقتصر عله على خاط وتوحدمد نوعان محتافن من الغائية : الغاية الوجودية : 
( الثمرة ) » والغاية الأخلاقية : ( الهدف ) » ولکنه أيضا يغفل شرط) 
حوهریا عن العاقبة الموعودة » oF‏ القرآن خط له طریقا بتبعه » cathy‏ له 
шы‏ بقوم به » من أجل أن ينتبي إلى هذه الحياة السعيدة + « ومن УУ‏ 
ET‏ وسمی شا GELS‏ وهی 'مؤمن” OS ЖЫШУУ‏ سیم 
آمشکنورا » 6 وليست الجنة إلا للقلوب السلیمة» « وام لا یتشم مال“ 
ولا" OLY‏ » إلا من أتتى الله پسقللب سلم » OO‏ والقلوب الراجعة 
إلى الله :> ey‏ يكلب منیب » ۲۳ . ولکن إذا كان التقارب قد ё‏ 
على هذا النحو بين المذاهب التمارضة » فبل يؤدي ذلك إن اندماجها ؟.. 
ليس بشكل تام برغم هذا » فان النقطة المتنازع علیپا تظل کا هي . 


فعلى حين أن النظرية المتشددة Clo SA‏ بالكدرة والدنس على کل ما ليس 
طاهراً Ga‏ إلى abl‏ الوارد في قوله تعالى : « وما 'تثفقثونة إلا Жы"‏ 
وجه الله » ۷ - تری النظرية المتساعحة أن بين الطبارة المطلقة » التي هي 
موضوع الثناء والثواب » والدنس الصارخ »الذي دحر وذم (AS‏ فيالنصوص 


(۱) الاسراء / ۱٩‏ . (۲) الشعراء / ۸٩‏ . (۳) ق | тҮ‏ 
)4( اليقرة / ۲۷۲ . 





— توجد تلك الطبارة النسمية » الوسط » التي لم يذكرها ТАЙ‏ صراحة 
بالموافقة آو Я vas Jb‏ وهو موقف ددعو إل اعتبارها لا تستحق مدا ولا 


۰ аласа dol هي‎ к), ‘ Gs 


وعکننا كذلك القول بأن oT all‏ قد ارتضی هذا الوقف الانتفاعي » إن 
{ يكن شمه على و „ ә уз‏ التدشیر 513046 ۰ 


ولا ریپ أنه م يقل مطلقا : آدوا واجباتک » ناظرين إلى зә‏ 
الاخروية » ولکنه قال : آدوها لله » وحين تودونا ذه АЙ‏ سوف 
تکونون سعداء . 

وإذا كانت هذه الصورة قد غابت Ge‏ عن بعض الفلاسفة فیوسعنا أرن 
x‏ دصعوبة ]515 على عامة الومنین ۰ فالانسان الو سط سوف {cls аё‏ 
منپا صورة الوعود АЈ‏ للصالحين ( والنذر الخوفة للاشمرار ) » ولا کات 
هذا الانسان ضعبف وحساسا يطبيعته » وعلى افتراض أنه موّمن » فانه سوف 
بنقاد بفطرته إلى التعلل بالامال ( والاحساس (АДА‏ إلى حانب شموره 
бее!‏ 

وإذن » فعندما يجتمع الشعور بالواجب مع الحاجة إلى الامن » ویتسابران 
d‏ الضمير دون افتراق ‏ فلا قوة على وجه الارض » متى تحركت الفطرة » 
تستطیم أن تنم ۲ ثار هذا الاتصال الدائم ؛ إذ كيف بستطسم تشریع عادل 
أن ګرم رة اودعت بذرتها d‏ القاب ؟.. 

ولکن » لنتناول الامر تناولاً Че‏ . 

قد يقال إن العمل بدافم اطوف من العقاپ هو أبعدشيء عن أن یکون ميدأ 
ذا قيمة أخلاقبة » ونحن dal‏ من وافق على هذا الرأي . ولكن هل هو دافع 
نتساوى Е‏ حقارته مع الخنديعة والصلف ‹ والمداهنة alls‏ °.‚ وهل 


o۲٦ 





من المکن أن نضم شعور الخوف من الله في مستوی الخوف من الناس؟ أليس 
من الواجب أن نعترف على الأقل ob‏ بين هذبن الخوفين فرقا هو : أنالخوف 
من الناس يعامنا النفاق:.والجين » ويحملنا على خرق القانون he‏ يكونموضوع 
هذا الخوف عاحزاً عن أن شالنا ؟., 


Ul‏ فما بتعلتی Jey‏ في السعادة القبلة : فقد تقولون : إنها قضبة ارتزاق 
و طمع 8 الأحر ۰ 


- نعم » بداهة » نظراً إلى الب الخالص » الذي يصد عن کل ما سوى 
احبوب ذلته . ومع ذلك فمن ذا الذي لا بری أن مجرد قبول هذه الصفقة » 
والتنازل مكنا عن مال а ‹ ur gaa‏ 15 6 مستحق ذوراً ‘ نظير سعادة غير 
حددة » غير مؤكدة على الستوی الفردي » بعمدة ساحقة البعد » لدرجة Leh‏ 
تقتفي الوت » والعودة إلى BLA‏ مرة أخرى . قبل لسپا .. أقول : من ذا 
الذي لابری في كل هذا ارتفاعا فوق الغريزة الحدوانية الرتبطة بالحاضر » إلى 
مستوى الآجلة » وبرهانا على الصفات العليا من hall‏ » والسطرة عی‌النفس» 
و سعهة العقل ‘ وق 14$ واحدة : је Gla,‏ وع cf‏ المثالية 18 

قد دقال : اما بصيرة مضارب 1 

— ولکن 6 А‏ لها من مضارية عحسة ! ما كان لأي حساب Чё‏ ارس 
دسوغها » دون تدخل من الامان . 

وإذن » ماهو دلع الاعان » إن { يكن slate‏ فمن لاس بالنسية 
led]‏ مدر 5( л‏ ‘ ولا قابلا Шз, оу)‏ و حده wf‏ فروحساب ادن » 
إن Ж), ‹ doy‏ أرفع قدراً ‘ وأقل غرضاً من حساب المضاريين ae‏ اذ 
أن مخاطره في نظر العقل العملي السلم ST‏ بكثير من فرص نجاحه »غير أن 


الإنسان بوافق علمها » ويرتضببها إلى حد التضحمة ЫШ‏ » بفضلالثقة وحدها, 
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وقد يلح بعضهم أيضا بادعاء الساویء الأخلاقية التي قد تنتج من قلب 
الملاقة بين الغاية والوسبلة . وهنا لا بد من وضع الأمر في نصابه : مامقباس 
هذا ЫШ‏ ؟.. إنه - کا رأينا - الاستقلال الذي ينح لمنفعة على حساب 
الواجب . ولنسال إذن أي مؤمن : إذا كانت هذه كن أن تکون حالتهفي 
af‏ لحظة ؟.. أو GU‏ على نفسه ‏ باطر ي" - UY‏ الاتبة : 


لو أني تصورت الحال » لأرى أن العمل بالشرع ليست له أية مكافأة » 
فبل أفكر حينئذ في أن أطلب عليه بعض الأجر ؟.. 


وإذا كان انتباك الواجب لا يستتسع LF‏ عقوبة فبل يضعف بسيب ذلك» 
Sut‏ بطاعته ؟.. 
هذه بالنسبة إل“ فرصة” لارتكابها ؟ ألا يكون كل هذا بالأحرى Cae‏ إضافيا 
لكي أثبت ا قال الرسول ДЕ‏ عبد شكور؟ ۱ واستمع إلىهذا التأمل 


من الشاعر : 
هب البعث” ل تأتنا رسل' وجاحمة” النار ل تضرم 
secu‏ الواحب الستحی" АЗ‏ العباد على المنعم ؟ ! 


وهكذا of ud‏ الأهية التي يعلقها مؤمن صحيح ОКУ!‏ على السعادة SEY‏ 
سوى منفعة فرعية » ثانوية » أو Bobs‏ يكن أن Ж)‏ عنما عند اللزوم » 
حين تورشك أن كن أعظم ودف جوهري في نظره وهو + إرضاء الله ۰ 


وهذا الموقف العاقل © النسل » الذي بری بنظرة واحدة الثل الأعلى 





(۱) البخاري — GLE‏ التبحد - باب / 5 Ай»:‏ أكون {ме‏ شكوراً » . 


Ora 





الخالص » وضعف الفطرة 30,41 — هذا الوقف متمثل بأ کل صورة فى 
دعاء جل Ё а yal‏ ¢ ڪان کفر القوم به ‹ үөү‏ !+ الذي 7 
daa‏ 6 وعرصوه aby‏ ألوان الاضط بأد - نادی رده yi‏ الم yet) Al}‏ 
ضعف” 35% ؛ وقلة sho‏ > وهواني على الناس » با رح م الراحمين » إلى من 
‚КЇЗ‏ ني إلى عدو سح منم إلى قرب ملک .4 ' أمري »إن ن | تکن‌ساخطا 
علي فلا أبالي » غير أن Ле‏ آوسم" لي »۱۲ 


فلنمض إلى ما هو ٤ ral‏ ولتسأل أنفسنا عن درجة 2 لكا الطموح إلى 
الأسعادة 4.211 4 وعن أضرته م2 حى نعرف إذا كان من المکن 


لدی امن دافم مستقلا » ША,‏ قود إرادته عفرده . 


ij‏ * دلسیء 


فأما من الوجه الذي یصوغ به القران وعوده فلا بد من شرطين 
لاستحقاق السعادة الأبدية : طبارة القلب » Әу,‏ الدائم » حتى الموت » 


۰ العمر‎ ale 3 yas Thy 


‹ استوفى هكين الم مر طين‎ “al ذلك الانسان ‘ الذي يدعي سقين‎ Re 


حى дА]‏ الناس طاعة وخضوعا ?+ 


وهل تکون المكافأة العظمة الي یکر ن تصورها من القوة کٹ ۳ رك 
هذه النفس القلقة » نفس SU‏ من » إن هذا القلق تعس Ме‏ أصدق تعسير 
الایتان الکرعتان J:‏ وما آدري ما aes‏ 3 ولا by ‚е ә‏ تون" 


ما 237" وقلوبپم" "jams‏ ۳ 8 





(۱) انظر ؛ الطبراني - وقد ذکره السبوطي في الجامع الصغير ۱ / لاه وهو vail‏ 
الذي اخترناه . ( العرب ) 

(؟) الأحقاف / 4 

(۳) الومنون / ۰ . 


o۲۹‏ أخلاق القرآن - عم 





بيد أن فاعلية الشمور الضاد ليست بأقل إثارة للجدل » فمل توقع 
العقاب في احساة الأخرى » مها يكن فظيعا » يكفي حقا لقبر الإغراء 
الحاضر „Ж‏ » وتحويل الإرادة عنه ؟.. إن لنا ای أن نشك في هذا » 
بقدر ما نضم في مواحبة ذلك الإنذار سعة الرحمة الإهية . 


وإذن » فلا يصح من الناحية العامة أن تطغى إحدى هاتين الفكرتين 
عفردها 4 على pile?‏ المؤمنين ¢ ودلك ما تلمغي АМА‏ 3 وصف القرآن 
للأنفس ы | цаз э ‘ ААА‏ 3 الواقع متأثرة بالجالتين التعارضتین 3 
وفت del,‏ : الوف ple My‏ واذظر .5 قوله تصالى : « 1,251 ريع 
(pas‏ ع 22027 6 اه لا “уам! ow‏ ‘ ولا 'تفسدوا 3 الارض دعل 
И lpm dao‏ وادعوه Ge‏ وطمماً 1 إن" رحمة الله قرب" من é А ы!‏ 
وقوله : « أولئك الذين بد عون" تون إلى رم * الوسيلة > یوم آفری"» 


)9( ¢ و قوله : › ум!‏ هو قانت Т”‏ 


„ وم єл‏ 
اللمل Vb baw‏ ,5( ‹ مل ر الآخرة و ردو )742 Ye А5,‏ ۰ 


4 „Де وخافون"‎ ‘ "A ورحون"‎ 


» من خلط هذين العنصرين التضادین‎ lade أن نحصل‎ о تتسجة‎ al 
يطل كل منها أثر الآخر » أو يا عكن أن يقال : من خلط نصفي‎ уй 
» الشعور هذين » إن ل تكن النتيجة استشعاراً غامضا » لا يمكن تصسویره‎ 
وترجمة في لغة عاطفية للارادة المستسامة» الخاضعة باختبارها لأوامر الواجب»‎ 
مها كانت النتائج ؟‎ 


« افعل ما يحب » وليكن ما يكون » » - ذلك في آخر الأمر - هو 


الموقف الذي تؤدي А‏ حالة الشك » 1 تزلزل قاب الأؤمن . 


۰. ۵۱ و‎ oo/ الأعراف‎ (1) 
. OV | الاسراء‎ (ї) 
. ٩ / الزمر‎ (©) 


оү, 





فإذا ردنا أن نطلق على هذا الولید اسما - بأي من فلسنا نجد خبراً من 
أن نطلق عليه : ( شمور الحياء ) » وهو حالة МШЕ‏ تقم دين انفعالین قویین 
كا أنه أقرب شيء إلى ( شعور الاحترام ) وعکن تعريف هذا الشمور بأنه : 
( مفارقة المرء للششر » مخافة أن يتدنس > أو حمر خجلا آمام نفسه » 


وأمام الله ) . 


وإنها لصدفة سعيدة أن نجد لدى رسول الله fe‏ هذا المفيوم نفسه على 
أنه السمة التي تيز الأخلاق الإسلامية » فقول : « لكل دين خلق > وخلق 
الاسلام “з lad‏ وي رواية р:‏ إن لكل دين АТ ۰۰ (als‏ ۰ 


وقد جرى العرف باعاد الأخلاق المپودية على أا ( شريعة اطوف ) » 
والأخلاق а‏ على أنها ( شريعة الب ) . ولکن Шр‏ فيا نعلي - 
1 محاول OW ge‏ أن ستخلص - على هذا النسق من الأفكار - العتصر 
الغالب على الأخلاق الإسلامية » فا نحن أولاء قد آوردناه من حدیث موّسس 
هذه ОУ)‏ ذاته » وهو ما يفسر » مرة أخرى » الفككرة المركزية هذه 
الدراسة » أعني : أن النظرية الإسلامية تجمع تلف المبادىء اللازمة للحياة 
الأخلاقية في تركيب منسحم » محبث تجعلما جیماً تتجه نحو الوسط العادل . 


ولنعد إلى موضوعنا » ولنفترض أن شعوراً واضحاً оь‏ بالرجاء 
عکن أن بولد لدى „Р‏ طاعة نفعسة » عن طريق ترقع السلام الموعود . 
فاسوف تقول إذن بأن ما تقوم ә‏ الإرادة لتحويل هده الغاية الوحودية إلى 
غاية إرادية» أي لتجعل منها دافعاً للعمل - هذا التحویل يخاتى بلا شك علاقة 
جدبرة ‘ أو مساقة 11ка‏ بن و igo‏ نظر ٤ РА‏ ووحمة نظر الذات ۰ 

۰ ۱۱ / جامع » باب‎ GUS » انظر موطأ مالك‎ )١( 

(۲) ان ماجه » کتاپ الزهد = باب / yy‏ وكذا d‏ الجامع الصغير ۱ / AV‏ عن 


or) 





ولا كانت هذه السافة لا يكن تجنبپا تقریباً - في الأنفس الضعيفة » فإنها 
لا يكن أن تشیء جرية أخلاقية » وإنما هي من قسل اللمم الذي يغفره أي 
شرع dole‏ » ون كان يعريه من أية قيمة إحابية . 


ولقد رأينا كيف يعرف الغزالي « النستة الحسنة » » بالعنی الرقيسم 
IY‏ » ثم هو يتحدث بعد ذلك عن هؤلاء الذين mrad‏ إلى الطاعة خوف 
العقاب » أو إغراء الثواب » فيقول : « الققة ألا oly‏ بالعمل إلا وجه الله 
تعالى » وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين б‏ وهو الاخلاص АЫ!‏ 4 فأما من 
يعمل لرجاء الجلة » وخوف الثار فمو Gale‏ » بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة. 
وإلا فمو في طلب be‏ البطن والفرج » UL‏ المطلوب الق لذوي الالباب 


وسحه الله تعالى فقط о‏ ۰ 


إن البحث عن السمادة المقبلة ليس سوی حالة خاصة لفهوم AST‏ عوما » 
هو السعي إلى غايات ذاتبة » وصفناها بأنها مشروعة » ولکنپامتذلة » 
وقلنا : إن الشرط في هذا التقدبر ( الوسط ) ألا تکون الارادة مدفوعة إلى 
الوضوع الراد » مستقلة عن الشرع » بل بناء على موافقة ضنبة على الأقل 
ob‏ تتابم السمي في هذا الوضوع » بهذا العمل أو ذاك . 


و لضف هنا Ub pt‏ آخر بظل Cas‏ بعض الشيء » وغضير محدد بصورة 
Lib”‏ . فلكي نستحق هذا التقدیر ( الوسط ) حب كذلك أن يكون SUI‏ 
الذي Ute‏ القانون الأخلاق على هذه الارادة النفعية ذا طابع ( مقيّد 
ATTY (эме,‏ ومعنى هذا : أنه عنمپا من أن قضی إلى ما وراء А‏ 
القصودة » ولکنه لا يقدم لما أي سبب صالح لتشجيعها على العمل » Уу,‏ 


سسس 


. ع / حدم‎ lel (А) 


ory 





فإن الإرادة تسترد اعتيارها » کا bis‏ ر إلى Lull‏ على ۳ حسنة من الناحية 
الأخلاقية 7 

والواقع أنه مسا دامت إلا رادة لا سك من الموضوع لمر اد Sm ss”‏ )5 
ы‏ 4 فکىف ign‏ 4 أن تیه و هذا ااوضوع ‘ یله أن 42253 إل 


а.е‏ ) الذي هو أرضا ماح 35 افتراضا ( ٤‏ لو { تكن مدفوعة بأشاء 
خارج الشمرع ‘ ЈАК‏ ‘ أو العادة ؟ { 


إن الشبوة » ge‏ لو كانت مقيدة بالقاعدة» هي داكا شبوة » ولذلك تعد 


و ان ان о‏ الامر کذ لك سین ААКУ‏ الار ادة من وراء طمن 
التي يبديها القانون » б]‏ إيحابية « تحمل العمل أفض lite YI‏ 
ي من اع 
الناحية الأخلاقية с‏ 6 فتُسعى همده الارادة إلى الوضوع ё‏ لا من یٹ هو 
مشبع لشبوة ‘ سل سن مويك إن هذا الاشباع سوف оз‏ فرصة عبر 
ds)‏ ندب dud‏ به الشرع . 


,)83 مه مستقاة من السنة اللمویة : 


وذلك أن النشاط النظم في اکتساب خيرات الأرض تتغير قنمته » (ыз‏ 
لاہدف الجوهرى الذي А‏ لنفسه ‘ (м,‏ لاروح الى تحر که ۰ 


» دون تمثر‎ А كان المدف هو الفرح بالتملك > وإمكانة التمتم‎ Бр 
wih Gog Col من‎ ATT فإنه يظل متوجم] إلى الفطرة » ولا ستحق‎ 


ory 





( لا بأس به ) . ومن هذا الاب قوله fie‏ : « لا بأس بالغنی لن ql‏ 


فأما إذا كان فى مصدر هذا النشاط نظرة Ау‏ وإذا كان العامل يتحرك 
متطلماً إلى نظام أفضل في es‏ السعادة العامة » وهو نظام برجو أن يسوم 
فسه بهذا النشاط » سواء Ob‏ ينسى نفسه »> أو بأن يعتبرها فرداً في هذا 
ذدة 1ш‏ ‹ وف ذلك دقول رسول ДЕ Кү‏ فا رواه أبو سيل الخدري Н‏ 
« قتعم صاحب" ШШ‏ ما أعلطى منه المسكين والستم وان السبيل » ۲ 
ولعلا نتذ کر هنا ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام بشأن الخيل أا : 
( ارجل آجر » ولرجل ستر » des‏ رجل وزر ) '". 


: САЛАК — ү 


وهذه القبمة ذاتها عکن أن بوصف بها الاستعیال العتدل لأدوات GA‏ 
والرفاهية بعامة ‏ » وذلك إذا كنا لا تتصور هذه الكماليات على bel‏ تحب 
عن تطلءنا > ولشسع حاحةنا الفطر i,‏ ‘ بل ў бе] ше‏ 445 العناية 
у!‏ » إلى ыле‏ أن الرضا بها حعلنا موافقين اشيئتبا ٠:‏ ان" الل “Jae‏ 
حب“ امال » )6 ومعترفين — فى الوقت نفسه  ДАА‏ : « إن الله حب 


گر ارام اكيت رو ي 
ol‏ يراق اسر لو ماه على عمده 6 ™ ۰ 


)1( انظر ؛ ان ماجه - GUS‏ التجارة - أب / ۱ . 
(؟) البخاري : کناب الزكاة ‏ باب / 4٩‏ . 
)©( انظر + ص ۰۷ ‚ 
(а)‏ من أمثلة ذلك الالتزاي بحسن ш‏ » والاعال » وقد ورد هذان GYM‏ نصا في 
استفسار جیپ ме‏ الحديث الوارد في سياق الکلام , 
(ه) صحيح مسم  ОМУР GUS‏ — باب الكير , 
(А)‏ الترمذي - GLE‏ الأدب - باپ / ۵۳ . 


ort 





فإذا أخذت المسألة على هذا النحو لم يكن الاستمتاع العتدل مسا وهينا 
الخالق polis oy‏ الطبيعة مس 2-4 فقط ¢ ولکنه بصیح add] (б эш,‏ 6 م 
حيث ]© يتيح Ш‏ أن نبرهن على شکرنا امنمم المتفضل . 


۳ س الاستثناءات : 


فالحرمان الإرادي ما Le‏ الله منه يشيه إذن أن يكون اعتراضا سا 
وغير مپذب على مقاصد الفضل الإلمي » ويصدق» هذا خاصة على الحالات 
الاستثنائية التي بريد الشرع أن يوفر علينا Lyd‏ مواجبة بعض الصعوبات » 
فبو يحدث بعض الاستثناءات للقاعدة العامة :« إن الله يحب أن تؤتى رخصه» 
كا يحب أن تؤتى عزائمه » ( أو ) کا يكره أن تؤتى معصته »۱ فن 
استعمل هذه الاستثناءات » بروح النظام والموافقة الكلية » لا على سبيل 
الترف والتفريط - فإنه برتقي إلى ما فوق مرحلة براءة العوام » وهو يبرهن 
بذلك على تواضعه » وخشوعه أمام الله » حين يقر بعدالة كل إجراء رحم » 
من لدنه » پاعتباره تلطفا Cd]‏ بضعفنا الانساني . 


وبعکس ذلك ¢ فان من يزعم لئفسه القوة على تحمل المشقة 6 وعلى التذام 
الاحراء الصارم » الذي يتقرر في الظروف العادية آوشك أن يقول لله: « إنني 
أستطيع أن أستغني عن رحمتك » . 

{ — اللعب : 

هل هناك ما هو أ كش ابتذالاً وتفاهة فى نظر الحكة UT all‏ من اللعب 

(۱) والحديث dol Jb‏ الأول » أخرجه البزار عن ان عباس » کا في الترغیب» والترهيب 
لاحافظ النذري ۲ / ay‏ ۰ وبالمانمة رواه art‏ عن أن حمر - حدیث رقم ФА‏ 


و ۰۸۷۳ . «العرب > 


oo 





واللبو ؟ وكها ol‏ القرآن أن يضم من شأن АН‏ الدنيوية » oly‏ حقرها- 


هل استممل في ذلك سوی أن يصفبا بهذن اللفظین : لعب ولو ؟.. 


ومع ذلك» فان الني {у‏ بتحدث عن بعض الألعاب الرياضية ( كالرمي » 
4973 اشل ) » وهي ألعاب ols‏ قسمة » فقال عن عمان رضي الله عنه : 
« كل شيء ليس من ذكر الله» فو لعب ومو » إلا أن OK‏ أربعة : ملاعية 
الرجل امرأته » وتأديب الرجل فرسه » ومشي الرجل بين الغرضين » وتعلم 
الرحل Д‏ . 

وک قال بعض الصحابة : من حك علي رضی الله عنه : « روحوا القلوب» 
Lb‏ إذا أكرهت عست ٠»‏ ومن أقوال gl‏ الدرداء : « إني لاستحم نفسي 
بشيء من اللبو » فسکون ذلك عونا لي على الق » ". 

= > sll далы أنفسهم‎ ty أن‎ Chal كانوا برون أن من الخير‎ ud 
GUST النشاط‎ GL ويستردوا طاقاتهم اللازمة‎ © ДАЗ يشحذوا‎ 


بالمعنى الصحيح 8 
من هذا كله تنسم نتبجتان واضحتان في الأخلاق الإسلامية . 
الأولى 0 أن 3 oe oda‏ منطقة وسطی ‘ ران اسن والقبيح 8 
والثانية : أن تدخل МЫЙ‏ الحسئة حمل الأعمال المياحة أو السموح با 


فقط » أو حتى الأعمال الق قلما ندب إلمما الشرع بعامة  Light‏ حسنة 


ود بره بالثناء А‏ 





)\( الجامع الصغير لاسيوطي ۷۲ - وروی النسائي ) وليس الابو الا في ثلاثة : 
تأديب الرجل فرسه » وملاعبته امرأته 2 ورميه بقوسه وثيله ) ,. ۰۱۸۵/۱ 
ط , اللي . « العرب © . 

(۲) الاحياء 4 / 54م . 





ولکن إذا كان الأمر كذلك فکیف نفسر هذه الصرامة الق لجا لپا 
أكثر ASL‏ والنساك في الإسلام »> ليحرموا على أتيسساعوم “و وأحمانا على 
آنفسمم » أن 'يقبلوا على عمل من قبيل المباح فقط » أو ينتفعوا برخصة » 
وأن يتخلوا عن نزعاتهم Ge‏ ما كان منها ATT‏ اتصالاً بالشرع » اللبم إلا في 
dle‏ الضرورة القصوى » التي يفرضها الحفاظ على الحياة ؟ .. كيف 


نفسر هذا ؟ 


والواقع أن АЫ» eee‏ أن يستشير كل فرد olga‏ » لا لي Алл‏ > 
بل لكي ile dot‏ العارضة GLE ate‏ ۱۱ * وم дэй‏ ضرورة أن دشفل 
اارء نفسه بواجپ جوهري » هو ( الواحب ( » أو لواحب کال هو 
( المندوب ) » رم برون صراحة أن الإنسان مكلف САЙ ol‏ في مواجهة 
الأشاء av‏ : ( الباحات ) - اما ک Ga‏ من LA‏ احرمات . أليس 
في هذا خلط لنظامين اهتمت النظرية اهام كيرا بالتفرقة بينها ؟ وهل من 
المستطاع أن نوفق بين هذا الرأي “ وتعالم القرآن والحديث ؟ 


أما فما يتعلق بطر يقتم 3 صوغ تلاميذم فإن لنا إحابة نستقيها من تعالم 
الشموخ أنفسهم » il pall ods‏ في النظام » ا يقولون » ليست إلا ples‏ 
العلاج هدب أن удз‏ 4.2 النتسمون على اش 3 مرحلة انتقال » حتاف طول 
وقصراً » وهي طريقة لتحطم قوة الشهوة МЫН‏ في آنفسمم » التي تعتسابر 
آقدم اانزعات وأرسخها حسذورا 3 الفطرة الإنسانية » ویذ لك ё‏ التمهيد 
لسيطرة العقل . 


uk,‏ يعرف التأثير المشئوم الذي Gud‏ في النفس تعود التساهل ‹ فلي 
يتم استثصال هذه الرذيلة من أنفس المتدئين يحب أن يتعاطوا أولاً دواء على 





)1( انظر — ext!‏ الترمذي - کناب الرياضة ص ۳۸۵ و ۳4۸ من امسر 1 ۱ 
( العرپ 
الى لپ 


ory 





هذا النحو من القسوة . فوم بسرژون المتطر ف بالنقيض التطرف » حتی بعود 
الرء بعد ذلك إلى الوضع المادي » ومتی ما انطرحت عن نفسه أثقال هذه 
القوى الناهضة للأخلاق سمح ا بإرخاء العنان طوارحها شین Cats‏ » إذ 
كانت مطمئنة منذئذ إلى قدر من النور في القلب » بعصمرسا من الوقوع في 
ظامات الحواس ‚Жез‏ 


هذه الطريقة في معالجة نفس المتدئين في الطريق بقسوة لا تبدو لنا مع 
ذلك إبداعا أو ابتکارا » حين نضعما في جموع النظم الانسانية المناظرة Ub‏ 
فلقد اتسم الناس في كل عصر نفس ср‏ كما أرادوا أن يحدثوا تغييراً ذا 
طاببع عمست » وهكذا تصنم الام لتفطم ولدها » كا يفعل المروض ليستأنس 


الوحوش ‘ وددرب جوارح ыа)‏ )0( ۰ 


Lal‏ فيا يتعلق بالنساك آنفسیم » М8‏ كان سعييم إلى اکتساب التطهر 
بالجهد والجهاد » فليس من الستبعد أنهم قد فرضوا على أنفسهم هذه القساوة 
ру 3‏ مضمارم ۰ oes)‏ )15 تخطوا همه | dl‏ التعلسمية dana O geal‏ 


عامة المسيرة المادية ‘ ولا :3 cr о‏ بيعل إلى هذا ال شا . 


سا 


)1( انظر : كتاب الرعاية لمحاسي ص Lasts Ae = VA‏ كتانب الر باضة للحکم 
الترمذي ص ۲۷ من احدوع ب dis‏ : فكذلك الخفس | يب رما عر وجل فيا La yal‏ 
بعد فطامپا عن عادات الأمور التي اشتبت ولذت » فاذا فطمتما ألزمتها الدعاء » وثناء الرب 
ومد ائیحه ورجوه؛ il or‏ بذلك ‘ pal АЫ,‏ ۰ حى بنکشف الغطاء dar‏ ذلك alls‏ 
ربه عز وجل » وكذلك д2‏ الصبي قد ألف gas‏ مه » ge‏ لا بکاد лаз‏ عله ساعة » فاذا 
فطمته м‏ عل الصي وبکی وقلق ‘ فإذا دام الفطم سره وأقيل عل الطمام والشراب ‘ 
М3‏ وحد حلارة الأطعمة والأشربة هجر الأدي » وعاف ذلك اللبن » وكذلك ‚УМ‏ 
الخ .. » وضرب الترمذي قبل هذا النص Mae‏ بالبازي بربی ویدرب حق dle‏ يصاحيه 
А),‏ إذا oles‏ . ) العرب ( 

(ї)‏ وذلك ad oly‏ سول > علي الردزي lia dyad А33‏ ألا كر بااسوق إلا مضا 


<— 


0۳۸ 





وإذا كنا أحيانا نرام في أثناء مرحلتهم Let‏ تنمون عن عمل مباح 
فلا ينيفي أن نری بالضرورة في هذا الامتناع سرمانا مفروضا » أو حری) 
إراديا لما one‏ الشرع ؛ وذلك OF‏ لدينا تفسيرين لتزكبة سلوكهم : فإما 
أنهم لم يشعروا يحاجتهم إلى استعیاله » ppd‏ ختارون أحد النقيضين المباحين 
على سواء » وإما أنهم لانشغاهم عراقية Se‏ القلب » وتوجيهها إلى خير نمة 
URE‏ س سقطو ن العمل الذي تح ركهم Ls АЈ‏ مبتذلة » مؤثرين З.Р‏ 
آخر » لا برتابون في قيمته الأخلاقية » على ما ذكره الغزالي : « من حضرت 
له نية في dy cle‏ تحضر في فضيلة فالساح أولى » وانتقلت Cad] ай‏ 
وصارت الفضيلة في حقه نقيصة » OF‏ الأعمال پالنبات » وذلك مثل العفو » 
فإنه أفضل من الانتصار في ДЫЙ‏ » وريا تعضره نبة في الانتصار دون العفو 
فيكون ذلك أفضل » ۱۳ » أي أن اختبارم قد يختلف من حالة إلىأخرى» 
تبعا للجبة التي تل عليهم بالفعل دافعا أرقى » وهو موقف شريف» ومعقول 
تام » حينا تکون هنالك فرصة للعمل » ولكنه لا يكون ڪذلك حن 
تقتضي الظروف Le‏ سريعا » لأنه М»‏ يحب أن نيز بين واجبن أداء : 


أن نعمل » وأن نکون على نية حسنة » فإذا لم يبلغ المرء أن gad‏ الثانية » 


وب 
پصره » وسادا أذنيه بقطع من القطن » وفي نفس هذه الرحلة من الژمن كان يأمر шәй‏ 
زرجته أن تستتر درنه » ولکنه بعد ذلك مجر كل هله الاحتباطات . وهناگ شخصية 
آخری » لم يذكر اسما » من جيل التسابعين » فرضت عل نفسها الصمت الطلق لسنوات 
عديدة » وقد وضع الرجل في فيه Cle‏ حصاة» لم يكن خرجما إلا لحظة الصلاة » رالطعام. 
( الولف ) . انظر - كتاب الرياضة للحكم الترمذي ص ۲۷۵ - ۳۷۱ من احموع , 

( العرب ) 

. ۳۹ / ٤ الاحياء‎ )۱( 





۰ 0) ۹ tise من ساب بدعوه إلى (مال کل‎ Ји 


و ادن فان bl‏ 5 انتظارم وم عن القمة العلا ‹ م ула)‏ 
مطلقا إلى حد اللامعقول . لیس من التناقض الأخلاتي في الواقم أن نترك 
الشر بستشري » في انتظار المثل الأعلى ؟.. 


لا شك أن من الشحاعة » والشهامة والرجولة » أن نتحمل -کا يذبغي- 
ضراوة الجوع عندما تفرضها Lede‏ ضرورة أخلاقية أو طبيعية » ومن اميل 
والجليل أن يعاني المرء تحربة العزوبة العفة ؛ فذلك أحرى من أن يوقعه 
الزواج في سوء أخلاق . 


وان ед.) ol yall‏ 0 إلى هذا pees‏ والتحمل و الصارة ‘ حى في الآبات 
الى Шз‏ فما А yar Jl‏ ولکن للامتناع fo pao‏ س ад ге‏ والكابرة 
من وراما ¢ لا УА; : Jil‏ بر маў‏ الشمرع فحست ‹ بل أمراً ضك إرادة 


۰ ورضاه‎ dsl 
ومن الفد أن نرى كيف تتعاقب هذه الافکار الثلائة في نفس الفقرة‎ 
» استبقاء الرفق‎ (ү) bly النصيحة بالصبر‎ (ү) القرنمة : (۱) الإباحة‎ 


)\( انظر : wala‏ ۳ کتاب الرعساية ٩‏ - قال : إن بلس « ددعوك إلى 
الحذر من الرياء بترك العمل » رلا لم تطعه في ترك العمل دعاك إلى الرياء ليحبط عملك » فلا 
م бә dn‏ #„ إل ذلك حذرك الرياء بترك العمل ۰ فسال : dls}‏ مر „А‏ ‘ فدع العمل » 
فردك إلى ما أرادك عليه » من ترك العمل رل » فلها لم تجبه إلى تحذبره ورثك саа‏ 
إذ م تفطن أنه فا أراد of‏ حرمك ثواب العمل إذ عرض لك بتحذير spall‏ » وأنك تريد 
بذاك الاخلاص » فم Galt‏ لله je‏ وجل Cd‏ حين تركت العمل » OF‏ الأشلاصءأنتءمل» 
وحذر الرياء » МАЗ,‏ عن علك.؛ فبخاص لك عند ربك je‏ وجل » رایس الاخلاص أن 
تترك العمل » فلا مخلص لك عر وجل علك . 

a sll bas‏ الاخلاص 3 عل ‹ فإن ترك العمل إرادة الاخلاص فلم غاص К‏ عر وحل 
عله رلکن تر که > . ( العرب ( 


ote 





re {2 2 = t 5 “= - 5 ۰ ۰‏ 
وذلك 3 قوله تعالى : « oka’‏ مین" ایام л‏ ۰ وا تصوموا 
ы we - ‚а ۵ > › . > ow 7‏ ام 
تخسر کم у»...‏ يدا الله Жа‏ | اسر ۲6 وقوله : « CUS‏ لمن 


by? 2 башын ل نكاما سے هھ ور ميم‎ СА 
وا ار م ۰ لر بك الله‎ ај العنت ... وان‎ ween 


ليق 


of 0 
أن‎ 
2 


ee ره س‎ 
ле 4.45 


> ۰ 
{т‏ « 
واکم ДА‏ لا بستطسم أن پنکر هذه الدرجات » وإذن » فمو عندما 
ننظر إلى درحة من الأخلاقة أرفم » على lel‏ واحب حت » بعلم عل القن 
Вз‏ إلى درجة من ملاقية أرفع ‏ على أنها واجب Be‏ » يعم عم البق 
أن БЕ» lage‏ ګوز له ol‏ دتزل | ‘ ale ay‏ أن das docks‏ الأضرورة ‘ 
of‏ التصلب العنيد الذي Gb‏ ضد الفطرة حت Lil‏ هو بلا ريب جرعة » 
с,‏ قال مسروق 3 » و من “зд‏ إلى شير م حرم ا عليه 1 فم 


۰ (0) ( ЛА “de> КАЯ Gr كل ¢ و شرب"‎ |, 


إننا لا لك مطلق) آنفسنا ؛ لا نملك أن ننفقما » ولا نملك أن ندخرها » 
,| يطلب الشرع DEM‏ منا تضحية معيئة يحب Ше‏ قبوماعن طواعية 
ورضا» فاماذا نکون ملكيين ATT‏ من الملك حين يعفيئا منبا ؟. إن الامتثال 
لأمر الفطرة بوساطة أمر الشرع DEV‏ هو الذي يؤدي قطما إلى النسة 
الياسة » ولككن لا حرج علينا أن متثل هذا الامر بموجب الرحمة لذاتها » 
حين یسح انا الشرع ذلك . وكل ما عكن أن deg,‏ على هذا السعي إلى 
ble‏ ذاتية مشروعة هو أنه ليس فيه من الأخلاقية سوى طابعها السلي. 


ولکن» قد dla‏ لنا: EG)‏ قسمتغايات الارادة إلى تموعتين: CLs учо за‏ 
۰ ۶ 
И 475,‏ و دوف أن قصرت القہہ_ة الأخلاقة على الارادة الى کون 
هد فم| сз 4 Д.с фа фл ule‏ الغانات الداترة إل (ДБ) pos‏ وغبرمشروعة» 
(۱) البقرة / ۱۸۸ = ۱۸۵ . (ж)‏ النساء / Yo‏ - ۲۸ . 


(т)‏ الوافقات ۱ / ۲۰۰ - وقد عالج الشاطي Е‏ الصفحات من ۵ ۰ - ۲۱۱ مسال 
У)‏ يطلب من الکلف ترك الاسماپ الباحة ) . « العرب ». 


of) 





ومن ثم ينتج أن أفضل ما ترتضيه لنبة ذاتبة هو أن تکون بريئة» أو جائزة. 
أفلا تو dom‏ ادن غايات تتصف يكوما ذائية» و هی إلى حانب ذلك ذات قممة 
پاعتبارها ذاتمة ؟. وألا بقلل هذا (ilo‏ من dad‏ كل منفعة شخصية > فينتحط 
بها إلى أدنى درجات الأخلاقية » إن ل е‏ موضع الاتهام العقم » ويحيث 


Ul‏ فيا يتعلق بالنفم الحسي » الذي لا يتصل بوصفه كذلك بالأخلاقية إلا 
من بعيد فإني أوافق على أن بوصم ذا النقص » ولکن منالك Cal‏ نفمي 
DIE‏ بالمعنى الصحيح » فمل ترى أن 27 Yas‏ الخير الحسي نفسه > 
فتتصته б]‏ من le‏ البادی, احددة الارادة على وجه مقبول ؟.. وإذا 
كنت أهتدي » حين أقبل على أعمالي الفاضلة» برغبي‌في أن أكتسب الصفات 
الراسخة لنفسى : طبارة قلي ونور عقلي » وقوة إرادتي ~ فبل ое‏ القول 
دون تعارض في الحدود بان الارادة التي تسعى إلى شيرها الأشلاقي لا تتحرك 


530 СЕООА 
.f үүнү أخلاقية مسح‎ лм 


ونجیپ عن ذلك : بانه يجب أن نعم أن الأخلاق المقلية » كأخلاق 
قدماء الإغريق » والرواقيين منم يخاصة » ترى في نية كبذه أا ليست 
حسنة » فحسب » بل هي أفضل ما يمكن تحقيقه » وإذا كان جوهر النفس 
هو معرفة الحقيقة » وملازمة الفضيلة » وإذا كان JET‏ الاعال في كل شيء 
- من ناحية أخرى - هو العمل الذي دف إلى تحقيق كال جوهره.- .جب 
أن نستنتج من ذلك أن المبدأ الأخير في الأخلاقية لا يمكن أن یکون غير 
البعث عن هذا الکال . 


وحب أن نو كد Lad‏ عن ذلك أن من الستحدل من وجمة نظر الأخلاق 
القرآنية أن نقابل بين هذين النوعين من الخير الشخمي ؛ OY‏ على حين بقدم 
القرآن لنا مسألة البحث عن الرفاهية المادية على أنها جرد أمر مباح » فانه 


ety 





لا يقتصر على أن تعمل من طبارة القلب شرطا للسلام والسعاد : الأبد بدیة 
فحسب © ولككن عنوانا دا قدمة للا کتساب ‹ والاحتباد الذي لا дїй‏ 

حبدنا إلسه ‹ واقرأ إن شت قوله تمالی تمسبراً عن العنی الأول :۱ У а‏ 
ИК х0‏ ولا أبنثونة » إلا من" أتتى الله بقللب Жн‏ ۲ » وقوله : 


a 


5 8 سج ايت‎ 25 ar, 3 в 
بقاسبر ملسب »ا 4 — 3 ثم اقرأ‎ slim حسي الر ہن السب و‎ cr J 


ad Re 


ن النی الثاني قر له تعالى : de‏ من E eres ‘orl ГА‏ م 
е or Fs‏ ۳۱ » دقو ONS ge gow yo:‏ » ولا تبر جن 
лз‏ الجاهلية الأولى» وأ قن الصّلاة » от,‏ النتكاة » yabl,‏ الله 
و ee‏ ۳۹ راسك А), oe‏ هب 1 ب“ e‏ الرس 7 al‏ 5 الست 
Ьо,‏ کم تطنهیر 1 وقوله : : «واذا سالسموهن متاء 


7 تاو‎ J او يكام‎ sas pb Lf ресе » lowe وهی م وراء‎ ын 


وإذن » لیس من الواجب أن نحمل من هذا النوع من الخسير الشخصي 
استثناء من القاعدة العامة ؟., 


б^ 2‏ ذلك ‹ ہل rel‏ من کل الاشارات اي гёз‏ اصلحة هذا 
الاستنتاج فإنا نمتقد أن في ميدأ ( الکال ) غموضا б‏ ومن ثم » عجزأ عن 


أن یکوان في ذاته » وعفرده / الباعث الاخلاق الاسمی . 


والواقم أنه تعدث We‏ أن ننشد الکمال في صفاتنا العلیا ‏ العقلية 
والأشلاقية » لا انشدها لذاتها » بل لكي نحصل UL‏ على شيء من المرونة » 
وسرعة العمل © وعلى Salas”‏ أحسن » دون أن نتطلب من أجل هذا أرن 


pad‏ مارستما لقاعدة الواجب خضوعا دقة) > وفي هذه MLL‏ لا يعتبر 


( ۱) اشم راء | كم. (۲) ذل( ۳۳ . (۳) التربة / ۱۰۳ 
(؛) الأعزاب جم . (ه) الأحزاب / cor‏ 


9۳ 





الكمال في نظرنا غاية في الواقم » بل وسيلة لبلوغ غايات آخری » يحب أن 
ينظر إلا بدورها یمان الاعتبار ‘ wr‏ سن الح على (as ٤ ез‏ 
لمقہاس لا خلاق . 


وحق عندما نرى في هذا الکال غاية أخبرة٤بقطم‏ النظر عن كل ماتبقی» 
فبل بکون LLP‏ حينئذ سوى إشياع هذا الیل الفطري الذي يقفي ol‏ على 
کل كائن أن Gat‏ کال حوهره ؟.. 


وهذا الجوهر GUL‏ » النقي أ كمل ما یکون النقاء» و الذي‌نتخده‌موذجا» 
هل te‏ بالنسبة إلينا شيئا تخر سوی أنه موضوع БАР‏ في ؟.. وليس 
يخاف أنه لا الغريزة » ولا ذوق الفن » من مبادىء الاخلاق, » ولا о‏ أن 
تکون كذلك » وأقصى ما یکن أن تبلغه هو أن نظل معا في مستوی 
البراءة . ولن يكون الأمر على هذه الحال لو Lust‏ تصورنا هذا Чк)‏ في 
النفس والعقل » لا کتلسة لحاجاتنا أو أذواقنا » بل في علاقته بالقاعدة 
LISS‏ » سواء من حيث هو أداء لواجب » أو من حسث هو كفاءة GAS‏ 
على أدائه . 

МЖА,‏ نستطيع أن نستنتج » برغم التناقض الذي نواجبه في إثبسات 
الاستنتاج - أن جم الغايات الذاتية المشروعة » مها اختلفت في ذاتهسا» 
لا تختلف بوصفا كذلك »> على صعيد АЙ‏ . ولا كانت قسمتها من هذه الناحية 
نسبية » ومشروطة » فان المبدأ الأخير للأخلاقية يحب أن dees’‏ عنه في 
غابة موضوعدة СШ‏ 22( شا الإرادة داكا و تخلص ‚ 


من أجل هذا لا نجد في الآيات التي يجد القرآن بها صنائم الإحسارن с‏ 
يؤديها المتصدقون » шым Ly‏ أنفسهم ‏ لا نجد هذا ادف المذكور إلا في 
امحل الثاني » وبوصفه عنوانا فرعياً؛إذ كانت النية الأساسية ابتغاء وجه الله > 
وكسيا مرضاته » ولاحظ" ذلك في قوله تعالى: « ومسل ادن о уза‏ 


otf 





:م ۰ 
اموا 5 , | „АД‏ 2020 الله م و تشبستا من آنتفسم ساسم Ce‏ جلا 


we? 


۰ эң КОЛ yest وابل” ۳1 تست‎ сос! بر بو‎ 


لقد كان المي )05 على حق في قوله » ون كان حدرثه їе‏ ؛ وم يكن 
فيه ملحا على مضمونه » قال : « فتکو ن نيئه في ذلك صلاحا لقلہه ٤ر Onl‏ 
نفسه 6 واستقامة حاله » وذلك كل لأجل оч)!‏ » وعدة الآخرة » وشكراً 
لربه تعالى » Уу‏ فيا عل له ؛ واعترافاً يا أنعم علمه» واتباعا لسنة تیه 
فيه » ولا оз‏ وائفا مم ٤ (Р‏ ولا جاريا على اما ¢ 


د - النيات السيئة ؛ 


6 أنه ох У‏ أن بكرن che‏ نقطق الکان У!‏ سو ی خط مسقم 
و اد ба‏ کون لاه dit!‏ في علاقة ذات التكليف #وضوعه » بوساطة النية ‏ 
لا یکن أن « توجد سوى ط ريق واحدة للفضيلة » » هي الطريق التي gad‏ 
فيها نة الذات كاملة » лс‏ أن تکون متطابقة مع قصد الشرع ؛ فإف 
كانت مطابقة لقصد أمره ( أي بدافع الواجب ) في ذية حسنة» ون كانت 
مطايقة فقط لقصد عنوه ( أي بالإفادة من هذه الرخصة ) - فبي 


وأي ار اف Gagne‏ وإرادي عن الطرش ha gu yh!‏ على هد | الحو ‘ 


ааа 
оло / البقرة‎ (А) 
, ghhl brea ۲ «ЎА 0 قرت القاري‎ (т) 


)=( اقلءدس чй?) gels‏ كان д das‏ مد ر Д‏ الاسکندر ,1 ОР‏ فول езже:‏ الأرل ‘ 
( في الترن الثالث قبل اليلاد )  .‏ «المرب », 


оќо‏ أخلاق القرآن - وم 





يفضي بالضرورة إلى نبة UT‏ . ومع ذلك ف ATT‏ ما نجد خارج هذه الطریق 
المستقيمة » ما لا ale‏ له من الاتحاهات » والنم‌طفات » والغوايات !! 


وهکذا تقف وحدة مدأ الأخلاقية فى مواحبة مبادىء منافضة САА‏ 
لا تحمى كثرتهاء وهو ما آشار oT alas]‏ في قوله تعالى: «وأن" هذا صراطي 
وإذن فلسوف يكون من الجازفة والتخبط أن شرع في إحصاء كامل 
لكل الانخرافات» أو حى أن Got‏ تصنيفاً عام) شلف آنواع „Ае yall oka‏ 


ولا كانت طبيعة الموضوع لا تقل تنظیما دقيقاً على هذا geval‏ ‘ ف نما 
نقتصر على إبراز اطالات الواضحة » التى ركز علمپا القرآن واطدیث у‏ 5 
ols‏ ‘ وهي ; 15 الإضرار ‘ ونية worl‏ من الو اهب ‘ ولية зка‏ عل 


کسب غار مسر وع ¢ had‏ إرضاء النأاس ) الرياء ). 


dad — \‏ الاضر ار Н‏ 
من العروف » على الصعد الاجغاعی » أن الششريعة الاسلامية قد اتخذت 
Ag yf‏ من الاحراءات» Gil‏ لو طيقت تطميقاً (ал!‏ لادت سب دوك ی ad‏ — 
إلى خلق Cant‏ قوي و سعيك ‹ متضامن Ks С Аз л»‏ العدالة والرصة 

في آن . 


ولکنا نعلم من ناحية أخرى أن أفضل شرائم العا تصبح عاجزة » إذا 
فقدت الإرادة الطيبة لدى الناس » الذين تنطيق عليهم » أو الذين دعلوا 
إل تطبيقها . 





, ٠٠۴ | الأنعام‎ )۱( 


oft 





إن abil‏ طريقة لتخریب al‏ شريمة لا تتمثل في أن تواجمپا مقاومة 
شرسة » أو أن Yay”‏ العمل بها : فلقد يككون هذا طريقة أخرى لاحترام 
قداستها » بألا تدنس طمارتا النظرية > „её,‏ العمل بها في أكثر الابدي 
نزاهة » وهو فضلا عن ذلك يتر كبا لازمن » ليبرهن على إحكامها » عندما 
يسمح بتطبيقها 


ولکن أسوأ المواقف وأضرها بشريمة ما - هو أن نتظاهر Т‏ مواجبتها 
ех‏ الورع » Сл ДА‏ حروفبا بتكل عناية » وان كنا نتفق على تخمبرهدفها» 
فنحعلها ظالمة مقيتة » بعد أن كانت عسنة ذات فضل على الناس . فذلك هو 
ما أطلق عليه القرآن » Gale‏ بعض المصالحات Ley jl‏ التي یلفها سوه النية 
ل АЙ‏ ( اتخاذ آبات الله هزوا ONC‏ | 


وإليك الحالة : فنحن نمم oT all эё F‏ بكل الوسائل الممقولة نت 
د ي على هذا الرباط المقدس بين الز وحن > وأن بوه . فمو أولاً بودي 
ارال با بماملوا النساء معاملة إنسانية مق شعروا نحوهن النفرة : 
› وعاشروهن" Gy’ lull‏ فان کر هتموهن" فسَّسَى أن" تکرهوا 


т م مام‎ 7 . Ob 1 а 
0 شا وصحمل الله فيه سرا كثيرا‎ 


شم هو гел‏ اار وحات ob‏ يطعن ов‏ ‘ ہی لو ga “al‏ ذلك aa‏ 
У)‏ 2 وان va “ls "ы!‏ ' بعلم سا ver‏ أن" إعرادا فلا 
(ale che‏ أن" دعلا стз‏ صلا “ч‏ ْم هو أخيراً ددعو الطرقين 





(А)‏ من قرله تمالی في البقرة | ۲۳۱ о‏ ولا تتخذرا آيات الل А‏ . » وقد نزات 
الآية بسحب مضارة الزرسات بالارتماع ألا рр‏ بمده زرساً AT‏ . « العرب », 

(؟) اللساء / ۱٩‏ . 

(۳) النساء | ۱۲۸ . 





في حال عجزهاعن|قرار آمرها فما بينه)-إلى أن یمرضا النذاععلىالتحكم с‏ 
لدی أعضاء من Obed pal‏ حتی حاولا تحقيق مصالة بين الزوجین : « وان" 
as‏ شقاق ینب فابْعثوا تحكا من أهئله » GO,‏ من آمنلها » ان" 
My”‏ إصلاحا Stay”‏ الله ‚асыу‏ 

وأكثر من ذلك » أنه إذا أخفقت کل هذه الجهود الصلحة » وأصبح 
الطلاق أمراً مقرراً - ينح القرآن الزوج مبلة » يعيد خلاها تدير الأمر : 
د UST ҮЛ ул,‏ ردهن" في ذلك إن" уы]‏ إصلاحا » ۱۳ 2 فإذا 
ما نشب نزاع للمرة الثانية » ووقع فيها طلاق Ob‏ » فان القرآن ينح الزوج 
مرة أخرى فترة ماثلة للأولى : « КЫ‏ مرتان » فإمئساك” Cy sale‏ 
أو' تشریح" بإحئسان сше, бб‏ لا يصبح الافتراق СЛЕ‏ إلا في 
الطلاق الثالث . 


وينبغي أن نعترف ob‏ روح الحرص على الرباط الزوجي لا يكن أ 
تکون أكثر تصلباً إلا إذا ضادت الفطرة وناهضتپا » еу‏ » فان كل هذه 
احاولات لتدارك الرباط الزوجي » ورأب صدعه » ليس المدف منها توحيد 
عنصرين متنافرين Gh‏ من » على حين أنها لا يتقاربان إلا ليتعارضا . وافا 
هي على المکس » تفترض إمكان قيام Ble‏ أسرية تأشذ مجراها العادي» يعد 
أن انتبى العارض » وهدأت الخواطر . والقرآن بشترط صراحة للعودة إلى 
الاتحاد الزوجي أن يكون كل من الزوجين آمل أن بودي واجماته PULL‏ 
د إن" آرادرا إصلاحا » » و « إن" ظا أن' 'يقيا حدود اش ١»‏ . 


ومع ذلك فإن خبث الرجسال الحاقدين يبغي أن بسي, استخدام هذا 





. ۲۲۹ / البقرة‎ (vy). tra / البقرة‎ ۲( . ٣١ / السام‎ )١( 
۲۳۰ | البقرة‎ (6) 





الق » الممنوح هم » فیجملوا منه أداة إعنات وظا لازواجمم» فم بتأخبرم 
душы!‏ خلال الدة даай!‏ لحم » وبمدم аЬ‏ إلا في اللحظة الأخيرة » 
يعودون في ايسة الأمر إلى نساغم » لا على أساس نسيان الماضي » ولا ыз‏ 
خلق جو صحي » لحب جديد б‏ بل بقصد تطلیقین من جديد » ثم Ов Ар‏ 
معلقات على هذا النحو » لا لشيء إلا لإطالة قمود سراحپن » فیمنعونین بهذا 


القمدالظاهرمنأ نينشئن زواج آخركقد يحلب فن‌قدرا ‏ کبرمن‌السعادةوالقرار. 


في مواحبة هذه النبات „е RW‏ القرآن الرجال » في مواضم كثيرة » 
أحماناً ستخدم tice (BW‏ 6 مثل قوله تمای : « ولا “ya eee‏ 
واحيانا ОА 95% 5 5 “ е J‏ 
И ۰‏ بت یت ۸ wo‏ مس سر و و و و pe „у= ew Mee‏ ۱ 
ضر ارا اميف وا ومن تقل داك وقد ظلم )4..4 )م 
ЧЕ 1 we “‏ ۰ 5 
وفك Tall dom y‏ ۰ إنذارا Whe‏ إل الوصین gull‏ بقصدون 6ساعدة 
المنتفمين Abbey‏ » أن يحرموا وارثيهم الشرعيين » فقال : « من بعد 
=„ و « ' لمعيه مق tt) ME‏ 
Kees‏ بومی ما أو دين » غير ЛАА‏ 
فمن هذه الآمثلة القرآذية » التي تشر كما أمثلة آخری كثيرة ٠"‏ استثبط 
۶ 
الي oe er‏ دول زر head‏ س هده القاعدة الشاملة © التي اثدت ۳ تکایف کل 
مس ‹ بأنه ;»> اضر زر" ولا ضرار ۾ , 


۲ - « نية التورب من الواجب » : 

برد أن هناك طريقة آخری للتحایل على الشرع » وذلك پات кез‏ 
شروط تطسبقه » عندما نثير مفاحأة يحتمل أن تغير الغزی‌الشرعيللظروف» 
وهكذا لا تدخل تحت القاعدة , 


ا 1 


. ۱۲ А (م)‎ . vey а (а) 
. ر ۲۸۲ من المقرة » و 5 سن الطلاق‎ ۲۳۳ т wb! مر‎ jail (©) 
. ۲٩ باب‎ ٠ موطا مالك - كتاب الأئضية‎ (6) 


1۹ 





هنا لا تکون نية САА! А‏ عدوافية » Ge‏ لو نتج عن oda‏ املة 
оак‏ الأضرار بالنسية إلى الآخرين ٤‏ فمو سم fore д‏ ‹ بل سمی إلى 


هذه gil А09)‏ يفرضها على الناس حبهم الفرط للأعراض الدنيوية - قد 
تبدو في صورتین ‹ Lalu}‏ : يمكن أن تکون « سكونية » ( استاتيكية ) 
أو ر محافظة » » والأخرى » حر LS‏ « ( ديناميكية ( أو «ومتكرة » . 
وأقل أنواع Lab!‏ نشاطا هي تلك التي تحمل الانسان على أ بتطوي على 
نفسه » فتحعله قليل الإيثار » قلسل الإحسان » Cats‏ ما ملك ؛ على حين أن 
الأنانية الجشعة dell‏ لا تقنم بوضع سلب » و نما تمعن في جمعالمكاسب والمنافع 
JR‏ وسملة . 


bbls‏ في الصورة الأولى معروفة جمداً في الشريعة الإسلامية» کا عرفت 
نظمپا » وأنا لنحدها مستفيضة في باب فريضة الزكاة » ومن الوسائل السيطة 
للتبرب بالخديعة من هذا الواجب القدس » عند اقتراب موعد جبايةالأموال» 
أن عرق ШШ‏ رأسماله بالمصروفات » والقروض » والاتفاقات والمقود»نحيث 
dad‏ أقل من الحد الأدنى аш‏ الفروض . 


оз 1514‏ رد فعل الشرع 3 مو احة مثل هده المملیات +e?‏ 


هذا يتوقف على А‏ الق يعمل با الالك » فان كان بصدر في هذه 
التصرفات عا تقتضيه الحاجة الواقعية » أو تحت ضغط ظروف غير مستثارة 
- فلا لوم عليه من الناحية الأخلاقية » وليس ذلك فحسب » بل هو من 
الناحية الشرعية برىء معفو Ше‏ . وأما إذا كان fais‏ ذلك صراحة لمرب 
من САБ‏ بدفع زکاته » فالناتج عکس ذلك . 


وغني عن السان أن الذي بتحایل على الشريعة على هذا النحو » فيقتل 


бро’ 





روجا - رتکب دون ریب عملا من الأعمال المنافية الأخلاق » ولکنه فى 
الوقت نفسه يمخطىء الحساب » حبن يظن أنه پستطسم أن مرب بهذه الح 
من pall САЛ‏ عي 


& on ۲ + ۰ 8 маз ws 
» أحداث و اضحة‎ (3 Ыл سو و‎ ope Cha ای‎ 3 U3 О و قیمع الفقباء مهو‎ 


ھی عود الظر و ف المادیة گرد مضى Jel‏ ۰ 


أما في حالة المکس » gel‏ : إذا ل تعد الأموال التصرف فيا إلى 
ملکنته » فيل نو » أو „з‏ 


مسألة فيها نظر » dad‏ حين يعفيه « اللخمي » و « gl‏ حنيفة» من‌ال CSE‏ 
امسار دالة ELAN‏ اصلحته > و تر جرح بر امه ДЕ‏ 7 ری Oye Vl‏ 1 هذا 
التوافق بين العملية وحول الزكاة دلبلا ЗЕ‏ على hall‏ والخداع . 


(°з‏ هذا الأسى dha As‏ آخری ‘ تتمثل ف جسم رورس أموال 
كثيرة » أو قطمان Cooled аў‏ شتافین » ( وقد تکون МН‏ متمثة » 
(ai,‏ لافضل النافم » في فصل رأس مال дай ) ИАДА‏ تنيب كل т“‏ 
إلزام؟ ثقلا . 


و قد حرم الحديث А pall‏ صسراحة هذه الطريقة في الزیغ عن القاعدة» 
КЕТ «+ 5 ©, . k 3 f ‚ 3‏ 
وتنکمها» 3^ انس ردي الل р Ate‏ أن Ы‏ یکر 15 له فرنضة الصدقة الي 
у А ۰‏ ۷ ور . و ۰ ی wt‏ و لاب ) ۰ 5 
در شش رسول asl‏ علخ > ولا 6+ بين متفری » ولا دسر قي بان جلمم » 
(л)‏ 


к الصدقه‎ Las 


КС af . . 22 ta, 1‏ 
و ane‏ دمص ЛД‏ الى یکن ان دتصورها ¢ و فما أو Hse YEAS‏ 





(۱) انار ТАСА‏ کشا Jet!‏ ا ۳ 


6۵ ۱ 





قساة القلوب » 1а Ge‏ من العدالة الانسانبة » فبل بوسعهم РУШУ‏ 
مطمئنين إلى امروب ذه الوسائل من العدالة الابدية ؟.. 


لقد ساق القرآن لنا في هذا الموضوع عبرة : فإن أصحاب Н‏ أقسموا 
Ute‏ الحصاد أن يذهيوا bpd]‏ میکرین » شفية” » حق لا يلفتوا إليهم انتياه 
المساكين » وبذلك بطرسون عن کاهلمم عبء اقتطاع جزء تمل من ثرو اتم » 
ويا Ub‏ من مفاجأة سيئة طالعتیم حين وصلوا إلى جنتهم » لقد طاف على 
Lae Wali‏ طائف العذاب الرباني » فدمرها وم امون ۲0 , 


م - « نية احصول على كسب غير مشروع » : 


dna gall الحياة‎ Е » المائية‎ Le gaa همه الوسائل المأحرفة‎ ок] АК»; 
. رحال الأعمال » المبتمين بإنقاذ مظمر الشرعية‎ aad 


М),‏ مبتمين هنا یذ کر الناهج اطادعة التي يستخدمها صناع وتحار دون 
تحرج » Ge‏ يخفوا معايب سلعهم » ويرفعوها إلى ما ليست به في الواقم. 
فتلك مفاسد كبيرة » ذكرت GLAS‏ الأحاديث » ويكفي أن pad ghar‏ 
الأمر الصريح في القرآن » وهو الأمر الذي يتطلب في كل اتفاق توفر الرضا 
الکامل لدی الطرفن . قال تعالى : « نا با الب رن 7 آمنوا لا تأ کلنوا 
أو الكت" ы‏ نم" vl 3. ОРОШ‏ تتکتون ارت عن ترا 
منکیم ' 


(؟) القصة في سورة ن ( ۳۳-۱۷ ) قال الشاطي ( المرافقات ۱ /وم؟ ) ышар»‏ 
гй у‏ ‘ الذي لا کر 3 Ata‏ المساكين عادة wy yall ) К<‏ ( 
۲٩ А (x)‏ . 


ooY 





و هد ا اتر ادي J 1 оэ. ЛА)‏ الو اقم 3 أن بکون کل rege‏ ف القضايا ым‏ 
۰ من ВА‏ صراحة Ls. pall odes А‏ في كل شيء » و ا е‏ کل شيء - حدد 
رسول الله tee‏ معنى الاعان في قوله : « الدين النص.حة » له » ولرسوله» ولائة 


المسامين وعامتهم ONG‏ 


A, і انفسیم‎ лаз لق‎ 2 і ذلك « تلك الطرق‎ cr ا‎ леі, 
¢ احترام الشريعة‎ (КЗ على الرغم م‎ ۲ г? » 4.5 pl المثقفون ثقافة و‎ 
2 وخر صوم على أن لا دصادم وا حروفہا  حساولون أن مد وا فیا‎ 
ys الترمذي ف کتاب / الا‎ est اشار‎ дз), » آنانیتهم‎ кез ما‎ tole 
: هذه اليل‎ ы این 6 إلى عدد‎ 

: القاضي الذي يتقبل بعض الاشام من طراف النزاع على أا 

( هدية ۷ على ЕЯ к‏ ا إلا لوصفه (oli‏ ‘ و تقدم ]44 إلا كرشوة . 

ومنها : المدين الذي برجو А‏ أن يعطية Ladle‏ عامة من كل ما مكن 
أن АД‏ عليه © دون تحديد ( تاركا الأمر في оосо АЛЫ‏ الخالصة 
الي بظفر ۳ لا tone‏ لها ate {ы‏ الل ) , 

ومنها : الزوج الذي تتنازل له АЙА‏ عن جزء من ماما » كما تتفادی 
سوه Dalal‏ من Аһ‏ زو سا )é‏ فبذا кте!‏ لا مکن أن Kind‏ پالاختمار 
الکامل » بل هو أدنى من أن یکون Lbs‏ عن طبب نفس » على ما اختار 
القرآن أن يعبر به على aay‏ الاشترامل) ( فى قوله تعالى: “ор‏ ن لکم 


۳1 ۰ tu هر‎ ыл ance لفسا‎ ‘Alea tops К 





)\( اذظر : اليخاري , 205 الاعسان باب 4۳ » وقد ذكر الؤلف في Ала)‏ { 
ald, )‏ الأ و عام ) - وما «а‏ هر الخصوص عليه من سيك أثار cal sll‏ . 


( المرب ) 
(r)‏ لاء / ۽ АЛ,‏ كثاب : الأكياس وااغترن کم الترمذي ص ١ه‏ من 
المجموع ١‏ قال : « رقال الل تمالى في dre‏ في شأن الرر : « فان إن cab‏ لك عن ٿيء مله 


Vad f ۳ a ya б: А o AK (ad‏ اباهذ 7 عل کره رر ملد وتعددب راطاح 32 ) إشارة 
إلى 2А Р 5 pall Aged ast yal ‚укэ Va‏ 42 تما ( درل “з‏ برأتني АЗА yy 6 Aaa‏ دي » 
فان شر مل الله الذي شر ab‏ من Р‏ النفس а‏ مث قال + و فان لين ك rot of‏ منه 
кр +e 4 {Ша‏ باح له له من مرها ۳ wa ais‏ دسا @‚ ر لژ Н ihe ds a‏ أرب aa!‏ 

( المرب‎ ) А (i : و م يقل‎ ۰ (oa: dis 


oor 





وينيفي أن وغل في التاریخ إلى العصر المپودي لنجد حالات Хазм‏ من 
هذه Gadd‏ اللتوية » التي تذهب » في سبيل ضمان انتظام السلوك » إلى حد 
أن تبدأ بتحريف القاعدة ذاتها » وتشوهها » وطيبا بطريقة أو بأخرى » 
حسب الشبوات » ولقد أشار القرآن إلى بعض هذه الألاعيب التي حاول эз‏ 
fll pal‏ أن يعثروا عليها Gor‏ يستبيحوا الصيد » يوم السبت » دون wl‏ 
يرتكبوا TE‏ » وهو قوله تعالى : « “ob Cal's‏ عن А5771‏ الي كانت 
pale‏ تا لیر » إذ буз‏ الست Эре‏ تأت Gas‏ 
وم д‏ » ویوم لا эзы‏ لا تاتسپم" > EES‏ 


۰ 33 уйы [е] ۳ АРШУ 
الحديث قصة أخرى » هى قصة 1 الشدم الذي كان عرسا‎ ۳ S43 
сӯ حار‎ МААК : قاعدة” 1 وباعوه تحارة” ¢ قال عطاء‎ 4ле | فامتنمو‎ ‘ erste 


عبد الله رضي الله عنهها بقول : ممعت ie а‏ قال : « قاتل الله spall‏ > » لا 
حرم الله عليهم شحومها » لوه ثم باعوه » فأ کلوها » ۱۳ . 

ولنا أن نستنتج من ذلك أنه عندما يحرم الله شيئا فإنه يحرم في نفس 
الوقت تملك ack‏ » ولذلك ذم الإسلام كسب السحرة والكينة » والفواجر > 
ففي صحيح البخاري : « وكره إبراهم أجر النائحة والفنية » وقول الله 
تمالی : « ул „ЖУЛУУ‏ فتانکنم" „Де‏ العام رن ردان had‏ 
pel‏ عرض BL‏ ون کر - فان" الله من ОМА‏ 
!کر اهن غفور” راحم" 4 سب فتبانس اؤ — وعن أبن مسمود 
الأنصاري رضي الله عله Oly‏ رسول الله ie‏ هی عن مُن‌الکلب с з‏ 
ولو ان الکاهن » ۱۳ . 





—_—— 


)\( الأعراف / 15 . 
۲۱( البخاري ~ تسار سورة ААТ‏ — باب / ۰ 
(т)‏ البخاري = کتاب الإحارة سم باب كسب АМ‏ والامام / Ne‏ 5 


ook 





وهناك حالات كثيرة أخرى تعاطاها الناس على رغم dee pil‏ اجتمعات 
LLY!‏ » وهي مدروسة في كتب الشريعة الاسلامية » تیم تلف 
الذاهب , 


وإذا كان من الواجب أن نعترف بانه إن كان الفقهاء | يجمعوا على عدم 
شرعية هذه الحيل » فيجب ألا ننسی СА‏ أن الذين أقروها م يكن هدفهم 
أن يشبتوا ها الطابم الأخلاقي » وينفوا بذلك الشكوك عن فاعليها . 


» الستة‎ кзз! : الخاطرة‎ мде لنعد' إلى-مثال‎ : ork أو‎ - ist, 
المعروفة التي حاول" بها إخفاء وجه الربا القسیح» والتي نعى‎ ДЫН وهو تلك‎ 
تکون نيمهم‎ Ge Ged على السوعيين أن ستسحوهما‎ Pascal باستكال‎ 
. ۱ » الأساسية توخي الكسب‎ 


ونحن نعم أن القرآن يحرم الربا تحريا قاطما مطلق] » لا بالممنى الحديث 
wall,‏ فقط » ( وهو الفائدة التي تتجاوز سمراً معنا ) » پل ш‏ الأقدم 
والاوسع АК)‏ : وهو کل مدقم مادية ار غير مادية توح من улу‏ ضون. 
فالاقراض ليس متاحرة » بل هو معاونة » والعون جب أن یکون Сз‏ 
نزاهة مطلقة وبقول تسا في ذلك :« فلكم رژوس Жаы!‏ ‹ 
لا "تون ولا تظللون » ۱۲ . 

وإذن » فالهدف من عقد الخاطرة تقدم النقود Ls fall‏ في صورة OF‏ 
بسع » Slay‏ وصف العملية : فالقرض يقدم ولا لستقرضه سلعة يبيعه М‏ 
بشن Jada‏ أعلى » ثم هو بعد ذلك يشتريها منه نقداً رشن آدنی » ме‏ 
bad‏ — في Le‏ العمليتين ‏ في نفس حالة الربا المريح : فالمستقرض يقبض 





Pascal, Les provinciales. VIII, lettre. (1) 


(۱) البترة / ۱۷۹ . 





نقوداً الأن » ویتعهد بان برد فما بعد أ کش ما vad‏ » وقد استعمل خروج 
السلمة ودخوها » لتقطبة وتلطیف الوقع الحاد للکسب غير الشروع . 


ما Lad‏ هذه السوق في الفقه الاسلامي ؟.. 

إن الأمور إذا سارت Аде‏ على نحو ما وصفنا » gel‏ : إذا كان من 
المتفق عليه مسبقاً بين الطرفين إعادة بيع ما سيق شراژه لنفس الشخص » 
فان اتفاق الفقباء إجماعي على إبطال هذا العقد» باعتباره (hy, fade‏ ولکن 
إذا كنا أمام عمليتين متتابعتين » دون أن نلاحظ bpd‏ توطژا » فبل يحب أن 
نعتبر الغمليتين وحدة واحدة ؟.. أليس من ОД‏ أن تکون هناك سوقان 
منفصلتان » جوز أن تکون ثانيتها مفروضة » على إثر رجوع GRA‏ عن 
رأبه shad‏ » بعد فوات الأوان » Gas‏ على إبرامه الأولى ؟. 


إن من الصعب أن Кё‏ بيقين على Lal‏ المسقة لدى الئاس » ولکن كيف 
نمم على قضية من هذا القبيل ؟. 

أما LIU‏ فيرون أن هذا الکسپ غير مشروع » وهو ربا . 

. ویقروثه شرعا‎ б الشافسة فيسحونه‎ Lf, 

فا حكان متعارضان » ولكنها في дыш!‏ لا о‏ في حالة واحدة» 
في نفس الظروف . 

والواقع أنه لو كان مكنا أن نكشف ما يجري في فكر المتعاقدين ш‏ 
م نشهد هذا الخلاف » ذلك أن مالکا من ناحيته لا عنم في الظروف العادية 
أن يبع المرء مرة أخرى نقدا » وبسعر أقل » ما سبق أن اشتراه غاليا 
وبأجل » والشافمي من جانبه لا يرافق على أن fat‏ الرم من هاتين العمليتين 
جموعاً بستهدف به الربح الدنس قصداً ‚Азу‏ 


oo" 





والمشكلة التي طرحوها كانت على هذا النحو فحسب : 

لو أننا ide‏ أن ef‏ «العمليتين الحاصلتين»على وجه الانفصال- لا غبار 
عليها » ولکن جمپ) هو الذي يثير الاسام بأن لدی صاحسها бал‏ غير 
مشروع » فبل يحب أن نحم ببطلان ме‏ کپذا» ШУ‏ سوء мдш Lill‏ 


فالشافمية يرون أنه لا مجوز حمل الناس على (бый‏ ولا كانت البراءة 
هي الأصل » فيجب التمسك بها » إلى أن يثبت КА‏ » وهو ما رده 
المالكية فقالوا : ليس الامر هنا أمر ag‏ مطلقا » ولكنه jal‏ ملاحظة 
وإدراك الواقم في Шул‏ العقلي» وهو المدلول الذي يصير Cast‏ أشد وضوح) 
che‏ يتعلق ما هو من ( أهل السنة MC‏ 


МЖА,‏ تدل الطريقة الق يدور بها اللقاش» دلالة واضحة على آناموضوعه 
| يكن عملا افترشت فيه نية الربح DLW of, Lege‏ رغم ذلك تنحصر في 
التسويغ أو التأثم - ولکن الموضوع انحصر في the‏ ملتبسة» يتعينتفسيرهاء 
لنعرف إن كانت تفي أو لا تخفي هذه اللبة US‏ » ( وبعبارة أدق : إن 
كان حب أن نعاملبا على هذا النحو أو لا ). فالخلاف AS‏ إذن يدور فيخائة 
الطاف حول حك وجود » لا حك قيمة » فان هذا КЫН‏ الآخير لا برتاب 
فيه أحد » ول يكن كذلك » ما يدخل في اختصاص القضاء . 


» مشلا آخر من الأمثلة التي كانت موضوع نقاش من هذا القبيل‎ LLY, 
» ولسوف بکشف لنا الاتحاه المسق الذي أدى إلى هذا الخلاف في النظر‎ 
ذات معان كثيرة . فبأي‎ бш وذلك هو الوجه الذي يحب أن نفسر به‎ 


, بداية امحتيد  لابن رد ۲ ۵۳ا‎ )١( 


єт! (+)‏ السابق ٠‏ ريقصد به الذي يدان الناس » لأنه عنده ذريمة لساف في AST‏ 
منه » يتوصلان АЈ)‏ با أظبرا من البيم » من غير أن تكون له حقيقة . « العرب > . 


ооү 





مقماس » يتعين Ше‏ » أن KA‏ على GIS‏ بان أو صدقبا » أقصد الممين الى 
б‏ ضن رغبة » أو قرار شخمي » بأن بقوم الحالف يفعل شيء» أو تركه» 
لا السمين الق أديت آمام القضاة ٠“‏ ولا gil‏ وردت في وعد خاص » حيث 
з‏ عدد من الفقباء ‹ ДАА) Chand‏ ؟. 

أما МО‏ فبعتبرون 9,1 «АШ ы‏ في الايمان التي У‏ يقضي على حالفها 
и‏ فإن ل يتضح العنی الدقيق الذي صاغ به الحالف رغيته » أو اتخل 
)4 قراره ¬ ey‏ الرجوع إلى العنی الذي بعطه odd 3 yall‏ الصغة Ч‏ 3 
بيئة ШИН‏ » وم يأخذون الصيغة بممناها العادي الأكش شوعا » Mary‏ 
يحاولون ‏ من ناحية إلى أخرى » أن يتعرفوا على نبة الحالف بكل الوسائل 
المحتملة » ليحكوا عليه نتبجة هذا التعرف » وم لا ينتقلون إلى مرحلة أبعد 
إلا عند استحالة الوقوف عند أخرى أقرب OO‏ 

(етл / ١ استثنينا اليمين الؤداة أمام المحكة لأنها کا قال ابن رشد في ( البداية‎ (а) 
عن الني‎ cab من أنهم اتفقوا على أن ( اليمين عل ااستحلف ) في الدعارى » رهو مقياس‎ 
wild غامضة » أر الى قود‎ БАЙ صل الله عليه وسل » ویوجبه بصیح من العيث اللحوء الى‎ 
لتحاشي الكذب الصريح . والواقع أن اليمين يحب أن تحمل عل المنی الذي‎ » дә 
حدیثا حر في نفس المرجم ( يمينك عل‎ ad ۰ ) رداه ( مس في كتاب اليمين  باب - ؛‎ 
‘ الآخرين 6 رقصدت بكلاميك معني آشر‎ daly ها يصدقك عليه صاحيك ( ‘ فإذا تکلات‎ 
Сый فمعنی ذلك أنك تفشهم » وتغالطهم » وسرام کا قال الغزالي : أن تليس في أمر‎ 
لا فيه من‎ > ral ليعتقدوا سخارته‎ tale متبرع‎ aif حتی لر قفى دين جماعة » وخيل للناس‎ 
Ат) eee) دیع ذلك‎ ( yay / ۳ el ) القلرب بالخداع والکر‎ Ae, التلييس‎ 
, نفسه من ملاسقة ظالة‎ + hl ala} استشدام هله المماريض 3 حالة ضرورة‎ 

(ү)‏ ذکر gh‏ الوليد ابن رشد في البداية ۱ / ۲۸ قرله في هذا الصدد : « رآما مالك 
فالشپور من مذهبه أن العتبر Л‏ عنده في ОМУ‏ التي لا gga‏ عل pile‏ #وجبپا هو (ЫЙ‏ 
فإن عدمت فقر دنة اال ‘ فان عدمت فعرف اللفظط ء فإن عدم فدلالة tly Se hai ДАИ‏ 
إلا النية » أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط . وقیل : براعی النية » ربساط ЧАН‏ ولا براعی 
المرف » - وقد ذکرتا هذا النص ليتضح أن المولف اجتزأ في تقديم رأي الالكية ببعض 
ما تذرعوا به إلى معرفة حقيقة اليمين » لیسکن إصدار حك ممين عل أساس с ША ы‏ 


os‏ عن 


оол 





gh,‏ الأحناف والشافعية على النقيض من ذلك قاماً » فمم МАВ‏ يعنورن 
ثل هذا التفتيش عن gall‏ » الذي لا بد أن الحالف أراد أن يعبر عنه» وإغا 
يدخلون مباشرة في الكامات الماطوقة » ويتمسكون بمعناها الحرفي » ومن ثم 
كان على الأحناف أن يصوبوا شرعا جميع المنافذ والحيل » مادامت لاتصطدم 
محر Lat yal їз‏ . الامر الذي am‏ ابن ٤ aio‏ إمام المذهب السلفي : التشدد» 
гт? J sia‏ قولته المشهورة : « عحبت Le‏ يقولون في ‘oll bl‏ » ببطاون 


, ٠ » اميل‎ ок 


мз‏ أن АЎ]‏ ما يدهش في موقف الأحناف هو أنه قل مبایتسق مع 
نظريتهم العامة » الكثيرة الاعاد على العقل . ونحن dai‏ كيف كانوافيمواجبة 
النصوص القدسة бууш‏ بثاقب الفکر » محاولين دام أن يدركوا علتبا » 
ومستعملين غالبا التعليل بالقياس » وربا أفرطوا في استعاله . ولكنهم ین 
يتعرضون لتفسير عقد » أو نذر»وبصفة عامة كل ما بقتضي جزاء أو كفارة» 
فإنهم کانوا يمسككون عن كل تفسير » ويقبلون جمسم الوسائل الملتوية » بشرط 
واحد فقط » هو ألا تتمارض هذه الوسائل مم النص الجامد للقاعدة المقررة. 


ومن هنا نفهم الحدة والقسوة دی أحد عاماء الدرسة الظاهرية وهو ان 
حزم » сл»‏ ذهب إلى حد اس م أتباع الذهب الحنفي an‏ نهم لابشجمون 
بطريقهم مله عل الرقية قصب © بل م بت ارم كيف يرتكيون 
كل ما يريدون » من السرقة » وهئك الاعراض ‹ والإرهاب ‹ وقتل النفس» 
وهم آمنون من إقامة الحد علیپم » حق لو أنهم أخذوا في حالة تلبس '" . 





. ۹۰/۱ ктү الوافقات‎ (А) 
ail عن‎ Лл» yh محسن بنا أن لورد هنا حدیث ابن حزم في هدا الموضوع پذصه ؛‎ (+ (+) 
مسك بسوط » هري به تل‌ظمور‎ АЙ, درجات القسوة في تدارله لسائل الفقد رخلافباته‎ 
أحيانا درسة الاسفاف في نعتهم » وتلك هي‎ pl Ge ٠ السابقين عليه من الفقباء الأجلاء‎ 
سه‎ 


0 ۵۹ 





ولي ننصف هذا الفقه » الذي هوجم بشدة - نلاحظ أولاً أنه يقوم 
على وجبة نظر شرعة خالصة . والواقع أن ابن حزم في حدة اعتراضاته ۸ 
بض إلى حد اتهام الحنفية بالرغبة في تسويغ تحايل_ متعمد على الشرع» فكل 
ما يأخذه pple‏ هو أنهم يفوتون بعض الوقائع الإجرامية دون عقاب » حيث 
لا وجود - في pels‏ - لبعض by pt‏ العقوبة » Ll,‏ کون هذا النقص قد 
حدث بطريقة طبيعية أو صناعية فشيء لا دلبل عليه بداهة » МЫН)‏ 
لا بريدون أن يفتشوا عنه . وربا كانت هذه نقطة ضعفهم . 





سوت 
في taf,‏ نقطة الضمف في فقبه ۰ عل الرغم من فقبه > قال ( gal‏ ۳۰۳/۱۱ + « را 
الحنفيون ۰ المقادرت аў‏ حشيفة في هذا » فمن عجائب الدنیا التي لا يكاد يرجد ها 
نظير » أن يقلدرا عمر في إسقاط abl‏ هنا » بان ثلاث حثيات من قر ме‏ وقد شالفرا 
هذه القضية بعينه! » فم يجيزوها في النككاح الصحيح مثل هذا رأضمافه {уе‏ » بل منعوا من 
أقل من عشرة درام في ذلك « فبذا هو الاستخفاف Ge‏ » والاخد بما اشتبوا من قول 
الصاحب حيث اشتبوا » وتركوا ما اشتبوا من قول الصاحب إذا اشتبوا » فما أسرأ هذا 
ديناء رأف لهذا 9 » إذ يرون البر في الحلال لا оу‏ إلا عشرة درام لا أقل » 
يرون الدرم فأقل Т‏ في الحرام » ألا إن هذا هو التطريق إلى الزا » وإباحة الفردج 
احرمة » وعون оошу‏ عل تسهيل الکباثر » وعل هذا لا يشاء زان رلا زانية أت Шу‏ 
علائية إلا فعلا » وهما في أمن من الحد » بان يعطيبا دره) پستاجرها به للزنا » فقد عفرا 
الفساق حبلة في قطع الطريق » OL‏ حضررا مع أنفسهم امرأة سوه زائية » وصبيا بفاء » 
ثم يقثلرا السلین كيف شاژرا » ولا قتل عليهم » من أجل المرآة الزائية » رالمبي البغاء » 
LUG‏ استوقروا من الفسق شفت أوزارم » وسقط النزي رالمذاب عنم » ثم бе‏ رجه 
a‏ في الزنا ٠‏ رذلك أن پستأجرها بتمرتينْ وکسرة خبز GW‏ بها » ثم Oly‏ في أمن 
وذمام من العداب بالحد الذي افترضه الله تعالى » ثم dbl Ае‏ في وطء الأمبات والبنات ؛ 
بأن بعقدرا معون نكاسا » ثم оён‏ علانية СКАТ ٠‏ من الحدرد » ثم DLL Ам»‏ في 
السرقة » أن يناب أحدم نةا في АМ‏ » ريقف الواحد داشل الدار » رالاغر خارج 
الدار » ثم Lek‏ كل ما في الدار » فيضعه في النقب » ثم يأخله الآشر من النقب» уй‏ جان 
آمنین من القطم » ثم Ае‏ الحيلة في قتل النفس LAL‏ بان یأخذ عردا محيحافيكسر 
به رأس > أسب ۰ سق يسيل دماقه САТ оза) © озу‏ من القرد » رمن غرم الدية من 
ماله » وحن ثبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقرال اللمونة ... الع » - ولا شك أن سدیث 
الولف يوضم موقف الأسئاف دون تحامل , ( المرب ) 


оҷ: 





بىد أن هذا الرفق فيا يتعلق بتطبيق الجزاءآت » في اطالات المشتبهة » 
يتضح مم ذلك بسپوله » من خلال الشمريمة الإسلامية ذاتها . 


Л‏ يحرم الني سل انتماك الق المقدس لكل امرىء في الأمن » إلا 
يسلب صصح ؟.. وکان من قوله فبا رواه ان عباس رفي الله р: ке‏ فان 
Solar‏ وأموالم ) وأعراضم Sle‏ حرام » ١‏ ؟. وإذا كانت هذه المدرسة 
Lad‏ قد شجمها شمور إسلامي عسارم » باحترام شخص الانسان » فقد 
أرادت إذن أت تلتزم بالبراءة الظاهرة » تاركة مسألة الباطن إلى الضمير 
الفر دي ۲ 

أليس كل ما يؤخذ على موقفها هذا هو Ligh‏ تنح مزیداً من الحرية إلى 
آرلئك الذين لا محسنون Plated‏ 


> - نية إرضاء الئاس ( الرياء ) : 

بقي أمامنا أن نصف نوعا تخر من الدوافم LET‏ » سيكون بالنسة 
[لمنا آخر ما نتحدث عنه » إنه موذج آخر من ЫЎ‏ الجشعة » ولكن هذه 
الأنانية ليست معتدية » ولا جاحدة » ولا مادية » op‏ أكثر نعومة وألفة . 
نا تنيع من ( حب الدات ) » ذلك الإحساس الطبيعي » الذي يكون في 
بعض الظروف مشروعا ؛ على تفاوت في قدر هذه المشروعية » ولكن ме‏ 
هنا هو أنه لا يفرض واجبا » ومن ثم كان في غير عله . 

وإنما تتفاوت مشسروعيته في ذاته» OF‏ من الضروري» لي يعيش الانسان 
في مجتمع » أن بطمئن إلى حد أدنى من Ме‏ قلوب الآخرين ؛ حد آدنی من 
الاعتبار في نرم » بقدر ما هو ضروري أن يتنفس لكى يعيش بدنا ... 


(۱) البشاري - کتاپ git‏ پاپ ۱۳۲۲ . 


Gast ot"‏ القرآن - دع 





أليس من السموح به » بل من الوافق للسنة السنة أن یکون الرء آکش 
,2 على АА‏ الظاهرة ‘ وطريقة Е Auld‏ احتمع ¢ من Ама уз‏ على ذلك 
مم من يألفهم ‘ وهو yal‏ أكدته السئنة ‘ فلقد 2 كان раля‏ بلس رداء la}‏ 


бо”‏ ( 0 ؟.. 


كا ينيغي على المرء أن یکون أحرص على ذلك في الحتمعات‌منه في العمل» 
وهی Д4‏ رسول الله Де‏ » الذي قال :« ما على أحدك لو اتخذ дыў‏ طنعته » 
سوق وي АЗА‏ ۾ لكل 


le ۰ ۰‏ 
ولكن أداء الرء لو احبه عو الله ¢ و jf‏ الاقريين ‘ بنسة أن کون 
؟ . 1 и‏ 
{ады‏ بارزا 3( الناس بنظرون Aud‏ باعحاب ‘ و بقولون لاس سره am‏ | — 
Г 5 ۰ PL 8 5 50‏ ۰ >“ 
03 هي الانانية' Ді‏ وإن ارتدت وبا مفرطا فى الرقة . 


ولیس الرائي » كا ينيفي أن نوضح © من يتخذ Liha‏ متكلفة » ویقوم 
حرکات ظاهرة لا تتفق مع ما ني قلبه وفکره » وباختصار : من بظر 
خلان ما оро‏ » لیخدع الناس » ففي هذه الحالة تخد الریاء اسما آتغر 
أكثر إجرام] هو ( الثفاق ) » والنية السيئة التي تحر که أكثر عقا » هي 


‚ ALL تلون‎ 


فرذيلة « النفاق » مركبة ؛ أما رذيلة « الرياء » فيسيطة . فالرائي ببسط 
للناس مفأخره И‏ دول تلاس be Kal‏ أو إخفاء اشاعره الخاصة تحت ظواهر 
|же» al ‘ issl>‏ حى براها الناس ‘ лиз з‏ | بها ‘ فمو لشعر بالحاجة إلى 


(۱) البخاري : كتاب اللباس = باب / ۷ ۰ vals‏ رراية البخاري : أن حسين بن علي 
أخير أن علا رفي الله عنه قال + « فدعا النبي على الله عليه وسل پردائه » ثم انطلق 
مشي ۳ الخ « رمفهوم ذلك أنه كان إذا حرج يبلنس رداءه , yall з‏ ب @‚ 

лее / ١ Ш (у) 


oY 





لك حيسم شار حى дэ‏ ېو ده ‘ وهو لا As) As‏ من القوة الخاصة 5,4 
ما یکفی طفزه إلى أداء واحناته . ولا ند هذا الحافر إلا day dum‏ 
الا ستحسان ‹ و الاعحاب ‹ و الدح ‘ والتصفی ‘ و ساثر زر دو ۵ الفعل المماثلة » 


الى sans‏ دعدها الصعداء , 


هذا النوع من التطفل الأخلاق » لا yay‏ أن نتوقع له شيئا من الإغضاء» 
على الرغم من مظهره الوادع ؛ ولقد حك القرآن على الأنفس التي تنشد من 
الفضيلة في تقدير الناس س حا قاس » غاية في القسوة » فاعلن أن أعماهم 
هباء وباطل . « يأيّها الذين а ТАА УАТ‏ بان والآذى » 
کالد ي ی مالل" رئا الاس ДШ‏ فوم ولا о, „и‏ على اشيم م 
)011( 


р 
al taal 


وأعلن Ы‏ أن أشخاصهم مس اعدقون للودل Са Јо" J;‏ 
الد بن А‏ عن ‘op bo‏ سامون" » الزن ‚О оу,» А‏ 
و دعك الحديث بان آوائل من rt ок)‏ الثار لوم القسامة ثلاثة Н‏ 


أوهم : « رجحل استشید » ӨЗ‏ به ٤‏ فعرفه نعمه ٤‏ فعرفبا » قال : فما 
عملت سا ؟ قال : قاتلت فك ge‏ استشبدت » قال : کذبت » ولكنك 
a ” * Ч “‏ ‘ 
قاتلت لان بقال : ری » وقد قبل ¢ yal Ё‏ )4 9سحت على وجه ae‏ 
ألقى فى النار » . 


وثانسهم : « رجل تعلم العم е,‏ » وقرأ القرآ ن » فأتي به » فعرفه 
نعمه » فعرفما » قال : فا فعلت فما ؟. قال : تعامت العم وعلمته » وقرأت 
فك القر آن قال : كذبت ولکنك تمامت العم لمقال : عام » وقرأت القرآن 
يقال :۽ هو قاری ؛ ¢ فقد قل ‹ 4 ام ده سدس على وجه on‏ ألقي 


04 ul 3 





)1( البقرة / ۲۱۸ . (۲) الآية السابقة . 
(с)‏ الاعرن / ۱ л‏ 


oY 





وثالثهم : ه رجل وسم الله عليه » وأعطاه من أصناف الال كله » فأتي 
به ٤‏ فعرفه نعمه فعرفپا » قال نما عملت فسا ؟. قال ما تر کت من سبيل 
تحب أن Ао‏ فسا » الا آنفقت فما لك » قال : کذبت » ولکنك فعلت 


сон, ال‎ 0 А 
ثم القي في‎ ٤ لقال :هو حواد » فقد قبل » ثم امر به فسحب على وحبه‎ 


۰ ۰ - |. 3 et أ‎ б 
¢ б اش تسعر بوم نار‎ gle Jy) النار » » « اولئك‎ 
هده الرديلة بعساده‎ fe مشترك مع الله سجاه © وقد سره اار سول‎ sols 


o & ۶ Ё, 
8 ۱۲( (0 الشرك الاصغر‎ J; وأمىاها‎ ‘ obs YI 


وقد خصص الأخلاقيون السامون » وبخاصة الحاسبي . والغزالي فصولا 
متازة لبحث منابع هذا الفساد القلي » وأشكاله » وأدريته . ولا كان 
هدفنا الجوهري أن نستنيط المبادىء العامة الوحودة في القرآن فانسا جيل 
القارىء إلى هذين Ou) SU‏ بالنسية إلى كل المسائل التفصملية . 


: واختلاط البواعث‎ ДЫЙ إخلاص‎ — А 
توصف بأنها حسنة » أو عادية » أو سيئة »تما لا إذا‎ ДУ » وإذن‎ 
كانت طاعة الانسان % من أجل 4315 ¢ أو كانت ذات هد ف نفعى )مسرو ل‎ 
8 أو غير مشر وع‎ 
الار اد مدا وحمل ) صحیح » أو غير‎ к” هذا اسر یم دفترض أن‎ 
اد 6 ولككنأدنى‎ ay! lad الامکان الحظری‎ Ке و لاس لو سمدا ان‎ é {се 
1 0 1 0 М 
, ما کن أن نقوله هو أنه نادر إلى أقصى صك‎ 





)\( سبح مس ۰ كتاب + ol‏ ‘ و wht‏ الإمارة باب ۰ 
(ү)‏ مسند اد ۰ / 1۲٩ ETA‏ من حديث مود ن لويد К‏ عقمة ۳ راقع الاو سور 


الأشبلى , ( العرب ) 


ot 





wil 251,‏ وروداً هي الحالة التي تصطرع فبها أسباب كثيرة لصالح 
قرارنا » Tall wold Gs  نككمي БЫ‏ , أن تکون القممة الأخلاقة 
لقرار معين تشترك فيه جموعة من الدواعث ؟؟ 


„Луй أولاً النصوص التي سبق ذکراهّا ۱۳ » والتي لا جد‎ Sad 
قلب خالص من تب أثير‎ Ш فمپا فحسب » بل يطلب منا بقوة » أن يكون‎ 
ومن أهوائه الخاصة » قلب بتخذ من الله عز وجل الهدف الوحيد‎ » Lull 
التي تنحدد بها صفة « الخضوع الخالص»»‎ by pill لأعماله . وهذا هو مو ع‎ 
والتي قال الله عنما بات وجود الإنسان على الأرض ليس له من سبب آخر‎ 
, ۱۲ سواها‎ 


ولقد يحاول امرژ أن يبدو متردداً بصدد الدلول الحقيقي هذه الأقوال » 
فقول لنا : رما كان الغرض إقصاء الوثاية السفيبة » التي هي إدخال بعض 
الفلوقات бал‏ للتعبد في العمل المبادي » وهو مالا يستتبع بالضرورة إدانة 
هذا الاحراف الدقيق للارادة » الذي يتمثل في خليط من الدوافع إلى 
طاعة الله . 


ولسوف تجيب عن ذلك بان الني Ё‏ ‹ بوصفه المفسر الأول COT Al‏ 
قد فهم النصوص المذكورة على التحديد » بعناها الشامل» وتدل الظروف التي 
بدأ Ged‏ نزول بعض الآيات - САЙ‏ - على أن АУ!‏ كان في المقام الأول 
بهذا الخليط من الدوافم » ATT‏ من أي شيء آخر . وتلك هي الحالة التي نزل 
عناستتپا GAT‏ آية من سورة الکپف » وإلىك القصة : 





(۱) انظر فيا سبق ۲ » ب 
(х)‏ إشارة إل э la al yi‏ وما ude‏ الجن оу!»‏ إلا ليعيدرن є‏ الذاريات / 5م 


очо 





قال М‏ قال رحل 3 » | رسول الله А» wo yl cal al é‏ ال ‘ وأحب أن 
برى موطني ۲ ٤‏ فلم برد عليه ge Cas‏ نزلت هذه الآية : « فمّن OLS‏ 
“lad yey‏ رنه 8 علا А „ш у, (i.‏ بعسادة 2 45 
14.1 ( )0 . 

Бр‏ تر كنا تفسير القرآن » إلى آقوال الني Др‏ » وجدنا الکثیر من هذه 
الأقوال 6 وقد )+54( السخاری ААИ, 6 danas‏ لهم عن gl‏ مو سی الاشمری 
رضي الل عنه : أن رجلا أعرابيا أتى الني fe‏ قال : يا رسول الله : 
الرجل بقاتل АЙ‏ » والرجل بقاتل لیذ کر » والرحل بقاتل Gol‏ مکانه ‹ 
فمن في سل الله ؟. فقال رسول الله ДЖ‏ : « من قاتل لتكون 445 ell‏ 
فهو 3 Jat‏ الل » » وف رواية : « من فاتل о,‏ كامة الله هي اللا 

قال gull‏ : « وأكثر ДА‏ يرون أنه أشد الحديث » إذ لم يحمل في 
سبيل الل إلا من أخلص » لتعلو US‏ وحدها » ول يقم deg‏ | 


م 
Н ۰‏ 
غيرها » ۱ , 


إرادة 


وروی النسائي عن أبي أمامة ДАМ‏ قال : جاء رجل إلى الني مَك 
Н haa‏ ریت رحلا 5| ока‏ الاحر و الد کر ГИ‏ { فقال М fue‏ 


)1( مرسل » آخرجه الا م في اللمستدرك موصولا » انظر : السيوطي GU‏ النقرل في 
اماب الأزرل / ۲ ۱ # 

)+( الکرف / آخر آية . 

(؟) البخاري Н фә‏ کتاب الجباد ومسل ‘ les‏ الإمارة باب ier‏ .۰ 

)٤(‏ الرعاية Goat‏ الل / ۱۹۷ » ads‏ فما ييدر شطأ مطيعي في قرله : ( إذام حمل) 
رما ذکرناه أنسب GY‏ تملیل , ( العرب ( 


ككم 





ولا ТРЕ‏ له » م قال: إن asl‏ لا Ја‏ من العمل إلا ما کان له خالصا» وأبتغي 


به وجپه » ۱۱ . 


وأكثر من ذلك صراحة Cal‏ ذلك الاعلان AY!‏ الذي نقرژه Coded‏ 
قدسي » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله ДЕ‏ : قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل Le‏ أشرك فيه gan‏ غيرى 
تر کته ы,‏ که ١ ١ ао,‏ 


وهکذا نری GS‏ مذه النصوص أن جيم البواعث التي Glas‏ إلى إرادة 
الطاعة تعرض قيمة العمل للخطر » وتحرمه من رضا الله تبارك وتعال . 


بيد Gab Liat‏ أن نسأل أنفسنا إذا كانت النفس حين تواجه АА‏ 
باشکال ШШЕ‏ الواجب » فتنقاد لسلطان الامر ولنبزته معا - آتکون 
مستحقة للذم شان النفس الخاضعة لأهواما خضوعا عضا وجرداً ..؟ .. 


‘ القرار قد ]22 كقتهى الشمرع‎ оз وذلك عند‌ما‎ rot J الإرادة‎ hand 
بنذ‎ LS فالفائدة الى‎ ATT ولکنا على إثر استحسان غيرنا له ترتضبه‎ 
له بصورة ما . وتلك هي‎ deed في رأينا ليست السبب في علنا » بل هي‎ 
الحالة الواردة في الحديث » حالة الرجل الذي قال : ديا رسول الل » اس"‎ 
al عليه ‘ فيطلع عليه 4 فيسرني ذلك 6 سم‎ ea أن‎ col العمل ‘ لا‎ 
قال الني لر عن هذا الرجل : « له أجران » أجر السر» وأجرالعلانية'؟"‎ 

(۱) اللسائي كتاب الجباد .- پاپ من غزا يلتمس الأجر والذكر . 

( Kayes aS تر‎ ) : АД Ady 6 هد . باب / م‎ УЙ كتاب‎ ‚э bea انار‎ (х) 
( العرب‎ ) ۰ NS 1 زهو شالف لثمن مس‎ 

۱۹۲ / في الرعاية‎ аА الترمذي .- كتاب الزهد » باب أعمال السر » رذكره‎ (е) 
, الحلم مودو ماه سرود‎ hate تحقءق الد کتور‎ 


очу 





إن الفسرن متفقون على أن هذا القول بصدق ني حالة افتراض أن 
انکشاف السر م يحدث إلا بعد أن تم العمل “فمل يصدق أيضا في حالة ما إذا 


فوجىء الانسان 4 وهو دؤديه ۹ 


لقد أراد الحاسى - بعد أن ذكر الخلاف في هذه النقطة - أرن بحسم 
النقاش » فأحدث تفرقة نوافقه علسبا» فمو بلاحظ في الواقع أن السرور الذي 
يحس به المرء حين ری في طريق الخير » قد تکون له أسباب مختلفة » ليس 
لها كلما نفس القمة » فلا : قد يكون Cente‏ للسرور الأخلاق الحقيقي أن 
يعطي الرء القدوة الصالحة من سه للآخرين » لا لكي ينال الحظوة عندم > 
ولكنه ليس Tyke‏ أن برتفي المرء هذا الانکشاف غير المتوقع » والذي 
م حاوله » حين بری فيه ley‏ من الأجر الامي » أو So‏ على أن مآثره 
الصالحة أهل لاستحقاق رضوان الله . 


» پسرور الانسان الطبيعي بان یکون مقدراً في الناس‎ Glad فيا‎ Lal 
إلا إذا توقفنا‎ Ge ولکنه لا يعتبر‎ » ШШ] بالنسية‎ Сай فذلك معدود دانم‎ 
ترددنا في‎ » ples » عنده وقتمنا به » فاذا ما اختزل إلى شعور لاإرادي‎ 
منه » وتود‎ {ш في خطورته » وهو مام ينم الأنفس الكميرة من أن‎ ШЦ 
. لو أفلتت من ]ساره قاما‎ 


فإذا ما نحت هذه الحالات » فإن المشكلة الحقيقية تکون حين تسبق 
النظرات النفعية العمل » ثم تصبح إلى حد معين من بين الأسباب التي تفرضه» 
فذلك هو ما يطلق عليه بالمعنى الصحيح : ( اختلاط البواعث ). 


(۱) دمن ثم {as‏ 3 دعاء من أدعية А‏ ۽ س А да,‏ لكل شير أردت به وسهك 
فخالطى فيه ما ایس اك Ич‏ 


БА, 





ولقد سبق أن قلنا dao}:‏ المسبقة يحب of of LUT‏ خالصة ؛ 
لمصدق عليها آنا حسنة . ولکن أهذا الصفاء المطلق واجب де‏ لا يتضمن 
درجات » ويعتبر АЈ‏ حراما يتساوى في خطورته مع السمي الخالص 
والمجرد إلى المنفعة ؟. ثم نسأل أولاً : هل الفطرة الانسانية قادرة СЬ‏ على 
نوع من التجرد كبذا » وهل هي تضحي بنفسها تضحية كاملة من أجل مثلبا 
الأعلى » دون أن تحد فيه في الوقت نفسه ما يجذيها إلبه ؟. 


Ы,‏ كانت الطريقة التي سوف يحاب بها عن هذا السؤال » فاننا نبادر 
إلى القول Lol‏ نعتقد of‏ المبادىء القرآنية تدعوة إلى أن نکون أقل تشدداً 
بالنسبة إلى المواقف المتوسطة » منا dah‏ إلى الطرف القابل . 


والواقع أنه إذا لم يكن الشيء دال في نطاق قدرة النفس » وإذا كان 
من المقرر الثابت - من ناحية أخرى - أنه لا أحد يمكن أن к‏ إلا في 
حدود وسائله » فيجب بداهة أن نفسر جمبع الأقوال التي تتطلب هذا 
الاخلاص المطلق على أنها بناء لنقطة الذروة في القيمة » الق يحب أن تسعى 
bo ype‏ حوها » دون أن تبلفپا بدا . | 


ولسوف بکون الابتماد عن هذا الثل الأعلى بلا شك « عيبا » » ولکنه 
لن یکون « 33[ » » سوف یکون бай‏ ولکنه لن یکون فساداً وخروحا 
عن الأخلاق . 


ولا حاحة مطلقا إلى أن "نکره النصوص لتفسيرها على هذا النحو © إذ 
يكفي أن ننظر إلى الفروقفي اللهحة التي يصدر بها الحم بسوء النبة» والح 
پالشة gd. АША‏ ما بدا اختلاط البواعث لاحظنا الاختفاء المنبجي لذلك 
pis‏ بالعقاب » الذي تستتبعه النوايا ال 2 » ورأينا النصوص تقتصر على 
القول بان ذلك لا بستحق أن وصف بأنه « في سبيل الله » » أو أنه 


۹۹ 





۰ م ۲ a * + ee‏ 1 5 ۰ 
« لا رضی الله » » أو أنه Yo‏ ستحق эй‏ جرا » » أو أن « الله оё‏ 
عنه » .. الخ . وما آشبه ذلك من الصيغ UAL‏ » التي لا تثبت للعمل صفة 
الإثم » وان كانت قد خلعت عنه القسمة الإيحابية . 


فأما إذا ثبت أن الفكرة احضة للواجب تستطیم أن تتقدم وحدهسا 
في قراراتنا » على جميم الأفكار سواء أكارى ذلك بنوع من الاستعداد 
الفطري » أم كان بوساطة تكرار abl‏ » وإذا ثبت أن كل تشويه يخالط 
نقاءها لا ينتج إلا عن إهال ناشيء عن خطأ ‏ فپذه نقطة يحب أرن др‏ 
حينئذ في الاعتبار » ويتعين أن ننظر في درجة الذنب . 


كيف لا نفرق - في الواقع - في حكنا على نفس حالكة Col gall‏ شديدة 
الفساد » وأخرى تحاول في bel pe‏ ها مم الاغراءات الخاصة — أن تخفف » أو 
توازن » أو تمحو الم بالخير؟. رم шаа‏ القرآن عن أولثك уйй‏ «خلتطوا 
(UL ST, (ble Se‏ عسی اش أن شوب 7 عاستمم" ¢ ؟, 

والحق أن هذه الآية تتحدث عن عملين منفصلین » hal‏ سیم والثاني» 
وهو الذي يتمثل مخاصة في الاعتراف بالذنب » وفي التوبة عنه ؛ وظفته أن 
يكفر عنه » على حين أن ДЫН‏ التي تشغلنا هنا » كا صمب أن نمترف » ые‏ 
عن ذلك ot!‏ لا تتصل إلا بعمل бл»,‏ هو نفس العمل » مدفوعاً Ыз‏ 
مختاطة » ish‏ من اسن و القبح مم . لکن ذلك فما نعتقد لس سوى 
تفصيل | فالتائل جوهري بين pad deg tut (ОШЫН)‏ 15( عناصر متنافرة 
في جوع العمل » ويحيث ان وجود يعض الاشاء Жый!‏ بين هله العناصر 
مانا 0 مل في رد فعل أكثر رحمة 6 لدى کم الاعظم “ عن وجل . 
وأما أن يظبر هذا الاختلاط في جزء واحد » أو d‏ آحزاء шу‏ فقللا ما 





КЕЕ: / التربة‎ ۱) 


оү, 





هم : ذلك أن التحليلالدقيق الذي‌بقوم به CH‏ لن یکون أكثرتدقيقافيحالة 
منه في حالة أخرى » لكى بيز فما الظروف الخففة أو الملطفة . فان القرآن 
يؤكد لنا في مواضم كثيرة أن اکنم الأخير سوف يصدر في ظروف توزن 
فما أقل التفاصيل التي الإنسان أو عليه » أي أن Cat‏ ما يككون في صالحنا 
لن يضيم » حتی لو كان مثقال ذرة . | 


ولقد استطاع الفزالي » انطلاقاً من هذا المبدأ القرآني أن يضم في هذا 
الوضوع نظرية راعت إلى حسد AS‏ تنوع المواقف » وهي جديرة أت 
بوقف عندها . 


بری هذا المؤلف أن من الواجپ أن ندرس درجة تأثير کل pais‏ من هذا 
الخليط » ماخوذا Чу!‏ على حدة » کا لو كان موجوداً وحده في مجال الضمير» 
ثم يؤخذ بعد ذلك في علاقته بالعنصر الآخر » ومن هذا الدرس » وتلك 
القارنة تنتج ثلاث حالات مكنة : فإما أن يكون كل من الباعثشين قويا » 
حق ليستطيم أن يدفمنا إلى العمل لو كان منفردا )6 وإما أنهما لایکسبان 
هذه القوة إلا باجماعهها » رما أن أحدهما فقط Ce‏ هذه الطاقة » والاخر 
لس سوى قوة مكلة » عاضدة ومماونة » تحمل مبمة الأول ATT‏ سرا , 


әш;‏ فى تصوير هذه الحالات » بتسمية الحالة الأولى : مرافقة» والثانية: 
مشاركة ‹ А) glas : МА,‏ ۰ 

وعلى الرغم من اختلاف هذه الحالات في طبيعتها » فان الأولى والثسانية 
يحب أن بندرجا في جموعة واحدة » هي : حالة المساواة ( سواء أ كانت 
مساواة في الفعل أم في الترك ) „Кы,‏ ذلك تنقسم АШ‏ الثالثة إلى نوعين 


a عن مهرضي معدن نه‎ к ( Печ АІ 35 


)1( أر بتعمير الغزالي : « محيث لو انفرد لكان ملا oleh‏ القدرة » الاحياء ۰۳۰۱/۱ 


ЛА 





ake‏ » تبعا لا إذا كانت السيطرة والتفوق من حظ القوة الأخلاقية » أومن 
حظ قوة ]50 والعاطفة » فلم بنق бый‏ على هذه الجموعات الثلاث > بعد 


ومثال ذلك — على ما ذکر هذا الأخلاق ‏ أن Го)‏ من الناس سالك 
حاجة » وللفترض أنه يستحقبا بوصفين : الفقر الذي آصابه »وو شححة القرابة 
الق تربطه بك » فقضيت حاحته . 


فلكي تقيس قيمة ملك ليس أمامك سوى أن ترجم إلى التجربة التي 
تجريها على نفسك » فان كنت متأ کدا أنك حين يتقدم Ell‏ أجني في حال 
الفقر ذاتها 2 أو حين يتقدم إلبك أحد أقربائك الموسرين — يسالك نفس 
الحاجة » فإنك تحس نفس اهزة والأريحية » ففي هذه الظروف نمم بان في 
كل من الباعثين » إذا انفرد » سلطة متساوية على نفسك» وقد اجتمعا Lane‏ 
فأقدمت على الفعل » وكان الباعث الثاني رفيق الأول ١‏ . 


ДЫЎ,‏ الأمر في حالة المکس » حين لا يظفر الأجني الفقير » ولا 
القريب الغني بإحسانك » فان الأسباب النفردة تكون عدية الفاعلية بدرجة 
متساوية , 


فأما إذا كنت تعرف Me‏ أن فكرة شقاء pall‏ تكفي - айл‏ عنأي 


اعثبار — لغرض إحہ انك » وأرت رياط القراية لا أثر له سوی تسريم 
حر كتك » دون أن يطيق إثارتها وتفجيرها  МЫ»‏ تحب التفرقة بين eile‏ 





(۱) قدم العزالي مثالا آخر من ترافق البواعث بالصورة التي حددها » تقال : « وكذلك 
من أمره الطبیب بترك العام » ودشل عليه يوم عرفة فصام © dar әлә‏ أنه لو | یکن يوم 
عرفة لكان يترك الطعام حمية » رلولا ОКАР‏ يتركه لأجل أنه يرم عرفة » رقد اجتمما 
Cage‏ » فأقدم عل Јо‏ ,,, » انظر : الاحياء ۳۰۱/۱ , ( العرب ) 


كلام 





في نيٽك » جانب رئسي متغلب متفوق » وجانب آخر مساعد » خاضع له. 
ومن البديپي أنه في حالات تساوي التأثير بين الواجب والتفعة يحب أن 
be‏ إلى العمل على أنه باطل » GU‏ والشر يتقاصان » ويتزايلان » فإذا 
رجح الماعث الأخلاق كان له أجر ¢ ولکنه نظير فضل من gall‏ 3 ‘ بالنسبة 
إل دافع اهوری ۰ 
„Ж,‏ ذلك لو أن باعث yd!‏ كان أقوى من باعث الواحب » فستان 
العمل كون مستحقا للعقوبة » ولكنها أقل ما إذا كان مفروضت) سيب 


ل ۰ 


ذلك أنه يا أن أصغر كمية من الغذاء » أو الدواء » لابد أن تحدث تأثيرها 
الطيب » أو السيء » على أبداننا » فكذلك لا بد أن يضفى أقل ميل 
للإرادة » ast,‏ اتصال لها بالخير أو الشر » على أنفسنا قدراً مساوياً من 
النور أو الظلام » من القرب أو البعد عن الله . 


ويتساوى في ضمف الاحقال أن تسحق BAS‏ الشر سحفاً كاملا قلةالخير» 
أو أن قحو قلة الشر Tye‏ كاملا كثرة الخيرىإذ لو حدث هذا С)‏ الشرع 
Lia dey ‘ ae jl 3‏ من كل أمل وان تستطسع النفس الانسائية أت 
تفلت من هذا الخليط إلا في ظروف نادرة "23 , 


ولي ندعم هذه النظرية » عکن أن نستمد Cold} So‏ من Tall‏ 
الككرم » عتدما рез‏ لاحجيج أن „едш‏ المادية » خلال سفرم 





)1( هذا الطرف النادر هو حالة الاشخلاض الكامل لرحه اله تعالى ٠‏ رهي حالة التحرد 
الطاق من کل البواعت الدثيوية » يقول ЧАЙ‏ و الاحياء ٤‏ / ۳۹۸ » : والانسان مرتبط 
Ab be 3‏ + متفمس قي كبراته jab Cay Lae‏ من soley ‹ Ай‏ من عباداته عن 
حظوئل о” ۳ dole wl ely‏ قيل : من سل له Va‏ مره iki.‏ وأسحدة خالمة لو سوه الله 
غا ‘ )415 لعرة К wo pall ys « yoke Yi‏ 


۷۳ 





) بالتحارة مث ( ‘ إل جات اشتغاهم сє!»‏ الر وحسة ‘ وذلك و له 


تعالى : « ليلس" عنم اجنام أن Жаб ct‏ من ر ١‏ > 
ولکن على شرط of‏ تکون الواجبات الروحبة هي احرك الأول ۲۳ . 


آما فا يتعلق باللصوص التي عرفناها من قبل» والتي حم بالبطلات على 
كل شرك فى البواعث -فبحب » کا ذکر الفزایی» أن نقسدها بالحالة الى تبدو 
3 هذه البواعث متساوية » ڳا تدل عليه كامة ( شرك ) Zale‏ 


والغزالي - على الرغم من الطابم العقلي والنقلي معا لهذا التصنيف»و الذي 
سدو لنا عند التحريد ذا he‏ صحبحة منزهة У‏ يدعي بتقدعه أنه قد 
وجد الحل العملي النهائي لامشكلة » والقباس الصحیح الذي يمكننا من الحم 
على أنفسنا بأنفسنا » على طمأنينة . بل انه - de‏ العکس - محذرنا من 
« الخطر العظم » في أن نركن إلى أحكامنا الخاصة » التي قد تحمل هذا 
المنصر أو AIS‏ أغلب على قصدنا بين موع البواعث . 


ثم يقول ; › نعم » الانسان А40‏ على خطر عظم » ay‏ رما دظن أن 
الباعث الأقوى هو قصد الثقرب إلى الله » ويكون الأغلب على سره БИ‏ 
النفسي » وذلك ما يخفى غاية الخفاء » فلا حصل الأجر إلا بالاخلاص с‏ 
والاخلاص قاما يستيقنه العيد من نفسه б‏ وان بالغ في الاحتياط ۾“ , 


)1( البقرة / ۱۹۸ . 

(؟) ریا ذکرنا في هذا الصدد أيضا قوله Glad‏ في سورة اج / ту‏ ۲۸ ؛ « رأذن 
في الناس بالحج يأترك رجالاء dks‏ کل" ضامر » يأتين من كل فج عميق » ليشهدرا منافع coh‏ 
ديذكروا امم الله » رن لحظنا تقدم الجائب الادي عل الجائب الروحي في نسق الآية . 


of we yall 2 
IA / 4 انظر : الاحیاء‎ )۳( 


eve | 4 الاحياء‎ (е) 


ove 





وقد سبق هذا الشك أيضا gal‏ احاسی » ولکن بصورة تذ كرا بالنظرية 
الديكارتية عن الدلیل النظري » فهو مع اعتفاده أنه من الکن » بل مسا 
تفرضه الضرورة الأخلاقية ‏ ألا نيدأ АР‏ إلا عن يقين WL‏ نقصد به وجه 
الله وحده » إلا أنه برى of‏ انقضاء بعض الوقت قد يتيبح الفرصة للنسيان 
أو الغفلة » مما ستوحب خوفنا من تسرب بواعث آخری الى نفوسنالانکون 
متنيهين لها CO‏ كالارتياح والسرور باطلاع الناس على أعمالنا » أو رکوت 
القلب إلى شيء من ذلك ما لا يلتفت البه » ثم لا نزال حذرين حق فرغ 24 
مسك عن إظبارها » دقول احاسي : د فاذا (gaa‏ عليه وقت من الأوقات с‏ 
ولو کان کطرف العن » ما مکن" و ق Ad‏ اللسبان والسپو » فالارف أولى 
به » لأنه لا يدري del‏ قد خطرت خطرة بقليه : راء أو عحب » 
أو كبر» أو غيره » فقبلبا وهو ناس » لا يذكر أنها رياه » فنکون مشفقاً » 
خائفا » فالرف على عمل » والوجل والاشفاق من أجل ذلك » بل الأمل 
sla Jy‏ أغلب ast,‏ » لأنه قد استمقن أنه قد deo‏ بالإخلاص لله وحده » 
dy‏ يستيقن أنه راءى پشيء مله » فالاخلاص عنده д‏ » والرياء هو منه في 
شك » فخوفه إن كان قد خالطه رياء كان ذلك الاوف مما برجو أن يصفيه 
الله له » لإشفاقه على ما لا يعم فيه » فيذلك يعظم رجاژه » وإن لم يحكن 
خااطه ریاء فذلك 5 gob‏ على عله » rs‏ منه » وكاما أشفق ازداد نمسا 
بالط ساعة » وأما J‏ الله عز وجل » إذا يقن أنه фә‏ الاخلاص 6 وختمه 
بالإشفاق والوجل من عل الله عز وجل » فبذلك يعظم رحاژه وأمله» و پتنمم 
بطاعة ريه عز وحل » ۲۳۲ . 


(۱) ومع ذلك فلا يہدو الاي ам,‏ في مسالة معرفة ما إذا كان يحب Lol‏ يكون 
لكل عمل Lg‏ جدیدة ‹ موکدة خلاس » فعلى الرغم من أنه wads‏ أن يكرن ذلك 
كذلك . يكني » کا يؤكد ۰ أن يصدق ااره في ثبة العامة » بألا ы‏ الله إلا لذاته » 
رمتی شعر بسمطرة فکرة اشری رسب أن یدنم بازدراء » مجددا نيته في ألا يعمل 
إلا ش . ( امحاسي - الرعاية | ٠٠٠١‏ ). 

(؟) السابق / ۱۸۸ ر ۱۹۹ . 


۷۰ 


Converted by Tiff Combine 








امہ 


إن المسألة التي وضمناها أمام آنفسنا في aly‏ الفصل السابق - قد وحدت 
هنا إجابتها » با کش الطرق Зай‏ وتحديداً ‚ 


ولیس يكفي أن نقول إن الأخلاق الاسلامية لا буй‏ مطلقا لعمل 
paris‏ على о Алај‏ الادي с ая]‏ حيث (^з‏ وعي الضمبر به انعداما ‚ШЫ‏ 


و لاس йә‏ كذلك أن يكون لعمل ما Бый Але‏ مزدوحة» أعنى: 
أن کون شعوريا و ارادبا م( ¢ )-5 كيت و سدو ده Lisl‏ ۰ فبذا الوسدود 


. أن بدخل في الضمیر عامل حديد ام الجدة‎ UP Ady 


ga‏ ما كان اارء آمام واجب عمل » فان العمل ااطلوب « يحب أن 
تتصور 3 arg Ac‏ يقاو رن 6 ومن Чы»‏ هو مطابق لقاعدة ما ٤)‏ کب أن 
تدخل فكرة الواجب في فلك الضمير » وأن تکون حزما من هدفه . وأی 


تصور للها على غير هذا النحو » gel‏ أن تتصور من جانبما المادي » و 


С. 


تحديدها الادي » فذلك معناه أن العمل يبقى خارج Sle‏ الأخلاقية » فمو 


حدث « دليوي © . 
هذه النظرة المقلية إلى الطسابم الأخلاق للعمل ليست فقط ضرورية 


۰۷۷ أخلاق القرآن = ry‏ 





Н ۳ а. ae Е 9‏ ۰ ۹4 + ۰ 
لتخصصه يصفته الاخلاقة بعامةء ولكن هذه الصفات RSIS)‏ سوف بح 


عليها فعلا بالطريقة الدقيقة التي نقدر بها غالا مشروعاتنا . 


ولا ريب أن الأخلاق الإسلامية لا تذهب إلى حد أن تتخذ من مفاهيمنا 
الأخلاقية معياراً وحمداً » Lady‏ من مطابقتها للشريعة الموضوعية في ذاتها » 
ولکنا نجد » من ناحية ٠‏ أن نيتنا الحسنة كن أن تعذرا في حسالة الجبل 
الذي У‏ يدفع » ومن ناسبة أخرى » حين تتعارض المطابقة الواقعية مع 
مفرومنا الذاقي » gel‏ حين نؤدي علا نعتقد خطأ أنه غير مشروع » فا 
هذه النية السيئة تكفي لإدانة CUS gle‏ الذي هو غاية في الصواب ف‌الواقم. 
على ذلك انعقد « الإجماع » » ولا حاحة بنا إلى مزید من القول oly‏ 
تفوق А‏ على العمل . 


дё ЫА,‏ أن الشرط الأول DEM fail‏ هو وجود إرادة تشرع في 


العمل 43У d‏ بالقاعدة ¢ و رده الصفة على уд] dom‏ 3 


ولکن » إذا كان هذا الإدراك شرطا ضروريا فإنه ليس الشرط الكافي 
لتوفير نية حسنة من الناحية الأخلاقية » فان هناك » فوق الاختيار الأخلاق 
اموضوع المباشر ( وهو العمل ) » اشتيار المدف الیسد ( الغاية ) by‏ هذا 
الاختیار تتمثل النية الأخلاقية يأخص МАЛАА‏ , | 


ما القاعدة التي يحب أن تسيطر على هذا الاختيار ؟ 


الإقناع القادرة على أن تکسبه كل العقول وقلنا : « إن سلال الأمر الإلهى с‏ 
ومطارقته Айй‏ ؛ وتوافق موضوعه مع ATI‏ في ذاته » والرضا الذي عنحه 


لأشرف المشاعر وأرقها » pall,‏ الأخلاقية الى يؤدي تطبيقه إلى إغفائها على 


OVA 





النفس »> والغايات العظيمة في هذه الدنبا » dy‏ الاخری .... کل ذلك يسهم 
3 دعم ساطان الواحب 3T all‏ | 


هذه الطريقة في تصوير الشرع لا تحسم مسألة معرفةما إذا كانت المواعث 
التي استخدمها الشارع لتسویغ أوامره يكن بطريقة صحيحة أن تكون 
للانسان ЫШ‏ مبدأ يحم إرادته للطاعة . فهل من حقه عندما بواجه حالة 
اتخاذ قرار أخلاقي أن بستقي دوافعه من أي مصدرمن هذه الصادر بلا قبیز» 
إن ل يككن من غير ها Gaal‏ ؟. ذلك هو السؤال الذي طرحناه من قبل с‏ 
gill,‏ خصصنا Jd‏ هذا الفصل . 


وبوسعنا OW‏ أن نقول » والنصوص في یدنا » ماذا یکون الحل » فان 
لقرآن لم يبق من كل البينات المطروحة أمام العقل إلا على نقطة واحدة » 
بفرضیا على الإرادة الطائعة » باعتبارها Gab)‏ للفرد الدحیح» والمبدأ الوحيد 
الذي حب أن تستلیمه في العمل : « اعمل وغايتك الله وحده » » وتاحكم 
هي القضية التي لا يفتأ oT all‏ برددها في مواضم مختلفة » ыз,‏ الألفاظ 
تقريبا . فم برد في القرآن مطلقا هذا التعبير الفائي : « افعل هذا من أجل 


۰ 1 
دا  »‏ ما مو و АР.‏ المماشر ماقعة © شخصسة أو عامة © وی او معنورة К‏ 


أما اير المحسوس فليس هناك نص сада‏ لا УУ, “ОШ бал‏ 
بل إن ما Glee! buy‏ أن ابر الأخلاق » الذي ينشده ЖЫ‏ بوصفه أعلى 
الدرجات » وذلك مثل SIC‏ الذاتي » والتضحمة من أجل الآخرين » هذا 
الخير الأخلاق لا ببرز في القرآن على مستوى النبة إلا كقيمة من الدرجة 





)1( سبق هذا القرل في ص ۳۲۳ من الأصل مع اختلافات يسيرة ۰ راعیناها انتزاما 
بطر دقة gl saad‏ لب ۰ Ф wp gall э‏ ‚ 


оү 





الثانية » كإضافة خاضمة لمبدأ الأسی > ألا وهو : رضوات الله 
dal‏ الأعلى . 


- وإذن » Gay БЫ‏ لكي نخص به الفطرة » على صعيد القم الأخلاقية ؟ 


_ لا ذيء 3 
we‏ 


- ولكن » فم إذن الخلاف في هذا الصدد بين المتطرفين والعتدلین ؟.. 
- هذا الخلاف لا بنصب" إلا على طرف جاني من المسألة » ولا يقال 
صرامة النتيجة التي انتبينا إليها في شيء . فبعضهم بری أن ما سوى البدا 
الأسمى ذل ودناءة » وضياع للقدمة » وآخرون برون أنه تفاهة ونفي للقيمة. 


فالذين يبحثون عن القم العليا» الخالدة » مفضلين Lab]‏ على الملذات العابرة» 
يعرفون » يكل تأ كد » الشروط الواجب توفرها هذا الاختبار » فان 
القاعد محسوزة للقلوب الخلصة » المتوجبة إلى الله . 

فليس يكفي إذن أن يكون للانسان نشاط‌مستنیر» واع بذاته» وبعلاقته 
بالشرع » يقظ للأمر الامي کنموذج يتسم» وان انقاد Tad‏ آخر غريب عنه» 
بل حب أن کون هذا ША‏ متحر کا ‹ {sta ‘ Lapa‏ بهذا الامر 


العظم ذاته , 
يحب أن يصبم هذا الأمر » للنظر التأمل محر كا . 
يحب أن يتحول هذا الثور الى قوة . 
يحب أن يكون الموضوع المباشر؛ في نفس الوقت - الغاية الأخيرة . 


од, 





وا لنستطيع بفكرة الواجب » من حبث هي موضوع مباشر » أن 
نستبل الحباة الأخلاقية : د مرحلة الصحة » . ونستطیع بها » من حبث هي 
« غاية أخيرة » » أن نبلغ ذروة « القيمة ۳ 

ولقد كان ( كانت ) على صواب في هذه النقطة » ولکنه لم fab‏ سوی 
ان is ale‏ نظر الأخلاق الدينية ‘ oly‏ عراها من حوهرها Sat‏ ۰ 


۱۸۱ 


Converted by Tiff Combine 








ل" 4+ 
ЛЕЙ 21‏ | 
OLAS эуе ۳0‏ 
كبا گناس تخلاصها مر 8 
مره بالنظرات الاخی, قرمها وبحد. 


النمبل الان 
a7 gd‏ 


Converted by Tiff Combine 








» الأخلاق‎ АМ وقد ميزنا بصورة كافية » بين عنصرین متمیزن في‎ ОЎ 
0, Lal « ويعد أن حددنا الدور المزدوج‎ ٠» هما : و النية » و « العمل‎ 
وهو السلام‎ ١ » الأمية الفائقة للمنصر الثاني : « العمل‎ дё أن‎ Le يبقى‎ 
. الفضيلة‎ улл الوحيد » الهجومي والدفاعي » في‎ 


والواقم أن المدد الوحيد في يد الانسان لكي يصل الى غاياته © وواجيه 
الوحيد في الوقت نفسه .- منحصرفي ان يستعمل قواه المعنوية والمادية#القادرة 
على هدايته А.‏ سوام أ كانت الغاية أن يتشد قرار) أخلاق) » أو أن ينفذه» 
و سوام أكان بريد اصلاح Ьу Je‏ او تزكية نية 5 

Leys‏ كان من غير المفيد » дё,‏ المقول » على سواء » أن مارس الانسان 
نشاطا О‏ كان » لكي یکسب الفضيلة » لو كانت النفس الانسانسة ذات 
طبيعة كاملة مكل » أو إذا كانت هذه الطبيعة برغم ما فما من نقص » غير 
قادرة على التطور . 

فضرورة تدخلنا ااؤثر تنطوي إذن على йы‏ مزدوج » هو أن ОЙ‏ 
الأخلاقي قد خلق ناق LG,‏ للكبال في OT‏ .. فمو بذرة تنطوي على جمسم 
лобе‏ الكائن با مار » وتشتمل تقديراً » dy‏ حيز القوة » على by pt‏ نوها 


۰ ОРАТ hand و شرل‎ ШУК في شرل‎ iam КЫ (\) 


оло 





5 ¢ ,)| 3 انتظار эң?‏ عمل о”‏ وإدادي ‘ حى حول هده poll‏ و ط 
التقديرية الى واقع dad‏ . 


فأما أن هذه فعلا هي حالة الكائن الأخلاقي فذلك هو ما يبدو ات 
القرآن قد دل عليه دلالة كافية بالآيات الآتية : 


مم ان الانسان ‏ من ناحية ل قد ولد روم من جميع المعارف المقلية 
والحسية » فانه قد زود علکات قادرة على أن تقدم له مسا يتمنى من هذه 
العارف: وواه آخر جکنم من بطنون Кд‏ لا Cada galls”‏ 
SAT, АИ, GALI lead 12,‏ »۰ . ومق ما صاغ الله نفس 
الانسان وسواها استودعها فکرتي ابر pally‏ : م ody‏ و ما سواها » 
Lay goad” ag IG‏ وتقتواها »۲۲۱ , 

فذلک هو جموع الوسائل التي تصرف فيبا کل نفس إنسائية » وبفضلما 
تستطيم أن تتصور مباشرة الثل الأعلى الذي تسمی المه » وأن تشعربالرغية 
في بلوغه » Oly‏ تلتزم بتحقيقه بذاتها . 


وليس ينقص من صدق هذا القول س من ناحية أخرى - أن النفس 
الانسانية » على الرغم من وحود استعدادها بکل هذا х‏ ؛ تظل 4( 
als‏ للترقي © والتردي » للازدهار Spill,‏ » بتأثير إرادتها الخاصة : م قد 
БД‏ زکاها » айу‏ خاب من" دساها Ө‏ 


5 8 الي ابم‎ ow . ‚ох 
وان تحمل‎ Й الضرورة الاخلاقہة 4 ان يعمل الانسان‎ г” ومن م‎ 
é 8 os ¢ ای کم‎ G pond” |е] nas) › : مسو لته‎ 

(۱) التسل / VA‏ 8 (۲) الشمس / ۷ ر А‏ ‚ 
(۳) الشس / ۹د ٠١‏ . 


كمه 





ل ‚с‏ یا Уу 7 ae‏ 
والوژمنون و pene‏ دول إلى مر لنپ والشم اد" 5 ‹ rae ranted‏ 
۳ کم О ДАА‏ ۾ , 


ЈА بل‎ с دمح د بو ساطة« العمل بعامة‎ У ‹ „1 0 أن مفموم‎ дә 
CNG الذي موضوعه: « مقاومة قوة» أو قر مقاومة‎ Colt » المؤثر الفمال‎ 
يحب أن يثوافق ایض‎ ЫК), » وهو تعریف متوافق ابتداء مم المنی الادي‎ 
صعيد الإبداع‎ ead مع المنی الأخلاقي . والتاثل بين الجالين واضح جلي ؛‎ 
نفسه » عقبتین بنيفي أرن‎ dy » يصادف الفکر غالبا في الموضوع‎ УШЫ 
, في الارادة الفاعلة‎ ЫМ يتخطام) : خود المادة التي يحب تحريلبا » ونقص‎ 

والأمر كذالك عندما يجب الامتناع عن pill‏ » في مواجبة القوی التي 


تدفمنا اليه . ففي هذه eae УМН‏ لا يكفي ان « تعمل  »‏ بل بحب ان 


.¢ دقرة و اصمر ار‎ wala y 

aa)‏ كان bo ул,‏ العضوي والادي lel no‏ مستمرا ضد مسح انواع 
ااشرور » الق نلقاها على طریق З‏ حق ll‏ ولا а‏ القرآن 
يذ کر نا هذا الظارف الملازم للطبيعة الانسائية » فى مثل قوله تعالى : Loto‏ 
الإناسان' ان كاد" إلى ریک دحا ба GG‏ 

ولکن فوق هذا الجبد « الطبيمي » الذي تفرضه الغريزة جهداً آخر » 
кад‏ « العقل » ٠‏ وب أن لسخر لخدمة « الثل الأعلى ». 

هذا өл"‏ من المد » هو الذي نزمم دراسته في الأخلاق الاسلامية, 


ИЧ 


cof الثربة‎ )١( 

Dictionnaire Littré. article: effort. (т) 
La philosophie de effort: Sabatier : اقرا‎ (+) 

) 6 الانشقاق | 


OAY 





وأول ما نقوله هو : أن الطالبة باستخدام الطاقة الأخلاقية قد ترددت 
كثيراً في القرآن » ففي کل موضم منه نستمم إلى دعوة إلى هذا الجهاد الثایت 
الستمر » سوام من أجل فعل الخير © ومقاومة اموی » آم لاحقال الشرور » 
و کظم الفضب > أم У‏ واجباتنا الدينية . 


والحق أن الله see‏ وتعالى لا بفرض علينا أي تکلیف فوق وسائلنا » 
ولکن ذلك لا عنم أنه Line‏ على طاعته « يكل » ما تملك من « قوانا » : 
د فاتئقأوا الله ما “з АСС‏ 


والقرآن يدعو الى أن نبذل‌هذا النشاط oud,‏ على طریق التقدم الأشلا قي 
الصاعد “ وهي دعوة دصوغا ف мыш‏ مجازي سل » وهو دقول : « "فلا 
И‏ العّقتبّة » » ثم يبين حقيقتها : «وما آدراك ما KEM‏ ”وك 
Д)‏ ‹ أو МР]‏ 3 ومر ذي АШУ‏ © با دا Хук‏ أو кы,‏ 
ذا АУ‏ 6 كان من yy dll‏ آمنوا ә аЬ аә‏ 


.١ MEA 


,1 يكتف لدان of‏ يستثير الناس الى تحقيتى هذا الاقتحام الصاعد » 
بل مضی الى حد أن ә д‏ فکرة هذا الجهد في تحديد АА) МИ Ol!‏ 
ol rn сз! ›‏ ین اموا بالل еә.‏ م эмэ!» ү‏ 
بأملوالهم' و وأنتفاسي' 57 ШЕ © уз Уай А" Әл, 1 asl ПЕЧ‏ 


ومع ذلك فلسنا Сай‏ ت تكتفي ody.‏ العموميات " فان فکر \ 


АА ٩ / gash )١ у 
‚уу-у / الب‎ (9) 
الحجرات / ه‎ (+) 


CAA 





Woe We‏ بالوضوح б‏ وبالدقة لا یکن أن بتوقف عند تأكيد مطلق کیذا» 
دول أن Марал)‏ له عن ant‏ ما سقضه ‹ ودوت J als ol‏ 233( يضم الأمور 
موضعها الصحیح . 
۱ - هل حب ان تنفی Мз‏ الجيد قيمة الانبعاث الماقائی ؟ 
وبأي سر Ь‏ $ 0 


۳ اما ved се‏ المضوي 3 هذه القمة *‚ 


aT سول دقف هیده‎ — А ‚э уй Cham لحد‎ yl ~ ў 


4 جد » وانبعاث تلقاني : 
كان ( سمجور ) بقول : إن الانسان « بفخر بکل ما هو جېد ۱ , 


هذا الاتحاه الفطري الى dared‏ روح الكفاح والتضحبة » - وهو 21 
مشروع في بعض الظروف » الى درجة معينة - قد يصل Б)‏ الى حد ان 
تحمل من هذه الروح غاية أخيرة » وقدمة في ذاتها . فل بنا من حاجة الى 
أن نو كد رفض هذه الطريقة في النظر ؟ 

إن النشاط الذي لا ینذال إلا من أجل ان يذل - هو اللمپ بالمعنى 
الحقمقي هذه URI‏ . وکل جرد جاد يفترض أن يكون له موضوع متميز 
عنه » يخصه بقدمة معيئة » ویمزم أن يسمى اليه » بسيب هذه القيمة التي 
خصه ہا . 


Ségur, Hist. Nap. ҮШ, 11. а. té par litiré, art, effort. (+) 
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ومن خلال علاقته مع « الوضوع النشود » « يكتسب الجهد قیمته » الي 
تعتاں ذريعته « وواسطته ». 

بل إن abl‏ ليست له على الأخص - Аз‏ أخلاقتة إلا من حيث هو 
dey‏ لتحقيق بعض ابر الأخلاق . فالشمار الذي بمجد АЫ‏ في ذاته »دون 
نظر إلى متعلقه ؛ الجبد باعتباره تعبيراً عن الديناميكية الحروية » التي تصلح 
اضر والنفع » على حد قول الشاعر : 


إذا cal‏ ل تنفع فضر 5 برجی Gil‏ كما يضر وينفع 


هو شعار قليه الغريزة العمياء » لا الضمير الواعي АШЫ‏ . ولو كان من 
б, - ОКА‏ — أن نقدر جد الحرم تقديراً أخلاقيا » کنیم الخلق 
والابداع » فلن بکون ذلك إلا إذا (ааа Ыз „ә‏ عن الموضوع الذي يقارفه 
فعلا » ثم نظرا إلى ما لديه من إمكان أن يباشر موضوعا آخر » gel‏ 
أن سخر نفسه لخدمة الفضيلة . 

هناك « موقفان فلسشان ۷ صرحا х‏ إلى Aa LL‏ ف تقدير هذا الجهد 
الأخلاقي » وها » ون يستلها Tal‏ الذي رفضناه قبل » ше!‏ : مبدأ 
الجبد ‏ بوصفه قيمة في ذائه » فقد حملا له على الأقل معادلا Ube‏ 

آما الموقف الأول а‏ فيتحدث على مستوی الوجود » وهو يتمثل في القول 
بأن النفس الانسانية عاحزة عن اطضوع للقانون الأخلاق رضاها الکامل » 
ویدافع الب . ولا كان الانتصار على الشر » يكلفنا Elo‏ تضحية » ویفرض 
إكراها على ذات الاذسان » فان الكفاح يصبح في كل مکان وزمان شرطا 
في الفضيلة » والوسملة الوحمدة لاكتساب السلوك الحسن . 


وقد راق ( كانت ) ان بکرر في كتاب « دين فى حدود المقل » ۱۱ 


Religion dans les limites de la Raison. (\) 


0۹۰ 





44$ القدس بو لس ف رسالته الى اهل روصسة : » کا هو مکتوب ¢ al‏ 
لاس بار » ولا daly‏ ۾ , 


و'تبرز يعض الأقو ال في کتابه « نقد العقل العملي » هذه التشاؤمية ذاتها» 
فهو يقول : « إن الدرجة الأخلاقية التي وضع فيها الانسان ... هي احترام 
القانون الأخلاقي  TULL,‏ الأخلاقية التي يمكن أن يكون فما دامًا هى 
الفضيلة с‏ أعني :)4.2 الأخلاقية › الكفاح Ye‏ تملك القداسة © шу)‏ كان 
من تفاهة التفكير والسطحية وشطحات SLD!‏ » أن نخص الروح « بطبية 
تلقائية » .. لا تحتاج إلى رك يحثها » أو إلى لجام يكبحبا OE‏ 


ومع ذلك » дй‏ تکشف بعض التعريرات عنده عن نوع من الشك » أقل 
صرامة » وأكثر Зл‏ » فبو ينكر فقط : « أن يكون في قدرة لوق أن 
dass‏ سم القوانين » على وجه من الاختبار لا ла‏ معه في نفسه إمكان شبوة 
تحثه على مخالفتبا » ولو مرة واسدة „е‏ 


وسدو أنه يرافق СА‏ على إمكان « أن يتحول الوف الاحترامي ... 
الى ميل » والاحترام الى حب » وذلك على الأقل هو کال النية التي تقدس 
القانون» لو كان في طاقة Gye‏ » أن Tal со‏ 


وأما « الموقف الفلسفي » الثاني فلن يذهب الى حد الإنحار المطلق 
لقدرة الانسان عل أن С, 21, God‏ عن طواعية وهة ۰ ولکن العمل 
"Жу‏ 3 هذه الظر رف قلسل القسمة والواب 3 نظره ۰ 
(А‏ الاصحاح الثالث / ۱۰. 
Kant, Crit. de Ја Raison pratique. (۰ (۲‏ 
۳( 
( 
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وإذن » فان بين مصطلحتي ( الجبد » والقيمة الأخلاقية ) علاقة ثابتة > 
لدرجة ان دقة قباس آحدهما بالآخر عکنآن‌تذ کر في صورة معادلةه فوجود 
أحدها أو عدمه » وزیادته أو نقصه قد تستتسم نفس الأثر في الاخر »بصورة 
لا عکن حا شما » ويافس АМ‏ 


وبقدر ما یکون التزام القاعدة أمراً لا يمكن تحقيقه إلا ببذل at‏ من 
الارادة تتفاوت درحته » فيا لا شك فمه ان كل سبد يدخر يعادل خسارة » 
بنفس النسبة » في الجزاء . قبل الأمر ДЫЎ‏ في حالة المکس © وهي А‏ 
التى تسمح Yad‏ القوة الاخلاقية للذات OL‏ تنبض بتكاليفها دون جمد؟. 


هذه المسألة موضع خلاف بين الأخلاقين المسامين » ومن الذين أدلوا برأهم 
بالموافقة » نذكر أصحاب أبي سليان الداراني » على حين أ نعاساء البصرة قد 
أيدوا الرأي المعارض Шш‏ , ولو ЫЙ‏ رجعنا الى الضمير العام » فلن تعدم 
أن نلاحظ نفس التعارض » ونفس التردد . 


الا تنطوي هذه اليرة على تناقض في GIST Kall‏ ذاته » وهو تناقض 
ببن طريقتين في التقوم ¢ كلتاها مشروعة على سيبل الاحقال ؟, 


آلیست الميقرية » وشرف GILT‏ » والعظمة » وطبارة اللفس » (Ме‏ 


موضوع تقد بر وإعحاب لدى كل الاس ۹ 


: الدين 4 ١غ ۰ قال الامام الغزالي‎ еле وثص هذه المسألة ا دردت في إحياء‎ )١( 
ae hy » د فان قلت : إذا فرضنا تاثبين » آحدها سكنت نفسه عن التزرع الى الذتب‎ 
ЧАМА أفضل ؟ فاعم أن هذا ما‎ АГ б ريامها‎ МАДА وهو‎ » АД Роў في نفسه‎ gh 
أفضل»‎ ӘЖ سليان الدارانی: إن‎ gi فقال أحمد بن أي الحراري » رأصحاب‎ ٠ العلياء فيه‎ 
لأنه ار فتر في‎ ٠ Jal البصرة ؛ ذلك ار‎ de له مع التوبة فضل الجباد . رقال‎ oy 
رما قال‎ , ДААА توبته كان أقرب الى السلامة من الجاهد » الذي هو في عرضة الفتور عن‎ 
,» عن حق » رعن قصرر عن کال الحقيقة,, الخ »« الحرب‎ ALY كل واحد من الفريقين‎ 


0۹% 





فإدا قارنا هذه الصفات الفطرية بلك الي у‏ بالعمل فېل 4% 
سوى أن قابلنا الصلب باهش » والدائم بالوقت ؟.. 
من 15 الذي دتردد ٤‏ أن بقرل : ARS е” о!‏ ؟., 
إننا لو شيرنا بين Gals‏ » آحدها үә р‏ حركاته برشافة وتلقائة»والکد 
شاي بيه بودي حر 2 و Aad ans‏ “وال جر 
لا لستطسع أن әй‏ نفس „ы!‏ إلا بعناء وعرق متصسب »© من الواضح أن 
ميز التفوق عن التوسط б‏ ونفضل Дер кА СЬ‏ المصنوع . 


يمد ЫЙ‏ من ناحية أخرى ننظر إلى القولة الشهورة : ( لكل بحسب أعاله) 
لا على Dole tel‏ فحسب » بل على lel‏ هي العدالة ذاتها حدها . وإذن » فن 
ذا الذي لابری أن الصفات الفطرية التي منحتناها الطبيعة - ليست منعلنا؟. 

لیس من واجيئا ‏ إذا قسنا الأمور بهذا القباس - أرى نحتفظ мей‏ 
بكل القسمة » OL,‏ نستبعد من حساب القيمة كل ما كان تلقائيا ؟.. 

ثم .. أفلا يترتب على هذا Ghul‏ أن تحتل نفس القديس حينئذ أدنى 
الدرجات في سل الجراء ؟.. من الذي بسم بقبول ذلك ؟.. 

هل يحب أن Ды‏ إلى جانب » فى مواحبة هذا التناقض؟ أو أن ذبحث 
عن حل وسط ؟.. 

GLI,‏ أن الفضملة فى al‏ مرحلة من مراحل الحياة الأخلاقية ليست ثرة 
خالصة من مر ات الطبيعة احضة Бе‏ ابا ليست Даа)‏ الاكتساب المطلى . 
ذلك أن أسوأ الناس » وأكثرم شرا »لا خلو أرى تكون في نفسه بذرة 
oad‏ پستطیع استخدامها في صراعه ضد خلقه tad]‏ ۰ & أرب oye!‏ 
الأنفس لا gated‏ مطافا عن بعض البد » كما ترتقي في مراتب الجزاء . 


ولقد أثبتت اللغة الفرنسية هذا ااقماس الزدوج للقيمة» حبن أطلقت US‏ 


۳۸ - أخلاق القرآن‎ о4ү 





mérite )‏ ( على كل صفة فطرية أو مکاسة ‹ جد بر ه بالتقدير ؛ in‏ ل وکانت 
امال » أو الغنى . 


,4 يحب فقط of‏ نعترف ol‏ لدى الناس اختلافاً في نصسب کل منم من 
عاملى الفضيلة ؛ وب أن نلاحظ في الوقت نفسه أن الناس لا بتساووت 
Ue‏ لا في موضوع الكفاح ولا في الشکل الذي OF А‏ يبدو فيه جمدم 
الأخلاق . 


وهنا نجد من الناسب أن نتعمق أكثر » لنکشف عن дә‏ التوفيق оч‏ 
أحكامنا الأخلاقية . 


وإنا لشعتقد ШЇ‏ نستطيع العثور على مفتاح الحل في التفرقة التي эй‏ 
القرآن بين деу‏ من «abl‏ أحدها قد “Gilby‏ عليه ( جد اادافعة ) 


effort créateur ( المبدع‎ kl ( والآخر هو‎ сПогі éliminatoire 


| — جمد المدافعة 


الیول الخبيثة التي ШӘЛ‏ على الشر قوة مقاومة قادرة" على دفع تأثيرها . 


ولا أحد ستطیم أن ينازع في ضرورة علية كبذه » US‏ وجدنا أنفسنا 
أمام قوة معادية ترید أن تتغلب » فواجبنا الأول في هذه اللحظة » Ызы,‏ 
الماجلة اللحة هي أن نستکت سرا . ولقد رأينا أن oT al‏ لا о‏ في 
كثير من ااواضم يطالينا بهذه القارمة » وهو يعد أولئك الذين یعرفون 
كيف يقبرون شرواتهم بأعظم الغايات » يقول تبارك وتعالی:ه فاذا جات 
الطثامة  К‏ تیم ISG‏ لاننستان" ke Ue‏ » وبر رت 


„А АШКЕ وآشتر‎ . abe 


المحم gd‏ ری © СА‏ من 


cr 
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. ۱۱ » هي" المتأوئى‎ RL عن موی . فان‎ ОКА 


وما یذ کر هنا كحك عملي » من أحكام كثيرة : الصوم الطلق » الذي 
يفرضه COT al‏ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس » في الجزء الثاني 
pte‏ من السنة » وني أحوال كثيرة » غير هذه الفترة الفروضة . إن في ذلك 
بلا ریپ تدریبا phd » САР‏ عبودية الجوارح . | 


ولکن » هل هذا الانتصار باهظ داش] » وفى کل مکان » لدرحة أنه 


Lats‏ تضحية ДАА уа‏ ؟.. 


إنه على الرغم من التشاؤمية الفرطة » التي تنظر إن BLA‏ الأخلاقية من 
خلال منظار أسود » والتي ترى أن الشر قانون الطبيءة الذي لابرحم - فإننا 
نجسب عن هذا السؤال بأنه ليس الآمر هکذا Gls‏ 


وبدهي أننا لا نريد أن نتكل عن فطرة ملائكية ٠‏ ل 'تطرح بالنسبة إليها 
مشكلة الشر مطلقا » من حت كان Ч\‏ على مثل هذه الفطرة أن تفعل غير 
الخير . ولسنا نتكل ge Lal‏ مريض » Ley‏ تنقصه LE‏ الطاقة العضوية » 


لمأتي ol. I‏ ورعا хай)‏ الدرق المادي لوسم لذة معنة ۰ 


فہاتان الجالتان ‹ ما ذوق الأخلاقية Supramoral‏ 0 ,3.21 الأخلاق 
с amoral‏ ما خارج القضىة سواء ‚ 


LX,‏ ون Law‏ في جال الفطرة الإسانية الكاملة » المزودة بالفرائز 
وبالعقل .. نلاحظ لدی كثير من الأشخاص قدراً من الانبعاث التلقائي فيا 





бу rt] التازعات‎ (А) 


о4о 





دصدرون من قرارات خيرة ¢ وهو dle‏ دو درحات لا تحمى © تصعد إلى 
del‏ درجة » وتهبط إلى آدناها  д} Gat‏ هذه القرارات У‏ ما بقاوما 
cores‏ من النزعات الضادة . 


ولا лады‏ الامر على حالة اتخاذ قرار عادي أو تافه فحسب » Gadi‏ في 
dle‏ اتخاذ قرار عظم الاطر » ud‏ أن هذه de jell‏ التي لا محصل علا الرجل 
المادي إلا مجمود شاق » تتحقق لدى هؤلاء الأشخاص да о‏ أكثر بسا 
وطواعية ۰ 

ДЫН oda,‏ الشبه ‏ تلفائية كن أن تحدث بطريقتين : فإما أن تکون 
منحة » بفضل استعداد فطري б‏ وإما أن تكون « مرة حبد » » بعد فترة 
تتفارت في طوها وفما تخلابا من معاناة . 


ففي الحالة الأولى » حين تکبت الأهواء إلى مستوی لا يكاد ме» з‏ 
الشعور » وتحتل فکرة الخير في النفس АК»‏ 06 » يصبح العمل الصالح 
موضوع حب ومتعة . وهذه JULI‏ العلوية التي تستهدفها الحاسة الأخلاقيتهي 
حال كسار الصالحين » التي فطرم الخالق عليها » ويخاصة الرسل » الذين 
اصطفام الله منذ البده » لتبلیخ الرسالة الإهلية » و و الل آعلتم" Medan!‏ 


محلل رسال ۱۱ , 


وفي 2\Н‏ الثانية لاقضي الامور АКА‏ إلا إلى حد معین » айу‏ كفاح 
شخصي متجدد غالبا . وليس буз‏ فقط أن نقول : إن استخدام ملکة ما 
في اتحاه معين يغذي بنفس القدر هذه الملكة الستخدمة » ولکن الله سبحانه 
يتدخل بعونة إيجابية لهداية من يبحث عن الطريق الصحيح » Ltt‏ جاداً с‏ 
والقرآن الکرم يعلن : « АЕ Ду STL‏ افينا نید نیم (АШЫЛ‏ 





КЕТ: / الأنمام‎ ۱۸ 


ол 





باس مر 


و ان" الله م | سا » ۲ . وف الحديث القدسي عن رب العزة 
تبارك وتعالى : « وما برال عبدي بتقرب ال بالنوافل ge‏ أحسه » فاذا 
آحبیته كنت سمه الذي بس به » وبصره الذي pans‏ به » ویده‌الي‌ببطش 
بها » dros‏ التي يشي بها » وان Cubed gh‏ ولئن استعاذني لأعيذته » 
وما ترددت عن شيء 3 dels‏ ترددي عن نفس ااژمن » بکره الوت » و 
أكره مساءته » ۲۳ , 


ولکن » ادا д! Lay‏ من هذا » إلى مستوی الانسان الوسط с‏ ألا 
تلاحظ Gt ¢ ody. 15 le‏ جزشا ؟.. 


فحين نألف أن نقف أمام شهوة معيئة » سواء لنفکر في صفتبا 
التي لا تلبق بکائن file‏ » أو لنحدس بنتائجها КЁ‏ » وحين تبلغ 
هذه التوقمات أو تلك القم أن تلك علينا غالبا تصورنا » وأن تنفذ إلى 
قلوبنا  »‏ ألا نحس في أنفسنا بقوة معيئة تابضة » كانت إلى ذلك الحين غير 
МШЕ‏ وهي مندئد تبسر أمر ابتعادنا عن الشر ؟. وعليه » فإذا کات 
القديس مدفوعا « بالحب » » والرجل الوسط مؤيدا « بالعقل » » والعامي 
مقيداً « بالخوف » » أو متجذيا « بالرجاء » 2 فان النهاج Clo‏ هو هو С‏ 
بصرف النظر عن ذلك الفرق النوعي بين الأفكار » والمشاعر » المنفاوتة في 
قدرها وشرفها . فالارادة في هذه الحالة أو في تلك» OS ч И‏ أخرى 
تساعد على انطلاقبا МЫ», б‏ يصبح القرار أسرع » وأيسر © ویقل الجهد 
پنفس النسبة . 


ليس الراد من ذلك أن نقول : إنه ۸ يعد هناك صراع » Lily‏ نستطيع 


(۱) الشکیرت / ۱٩‏ . 
)+( البخاري — كتاب الرقاق .. باب ۳۷ , رالولف مجتزىء في الاصل پیعض جل 
اتید دیش ‹ وا لرا | بر اده ЕК‏ . ( العرب ) 


o۹4 





ah J gall‏ موحود» UL 3 un‏ اد 5% 4 الى об У‏ تحار زها ‘ وذلك على 
الأقل ما يتضح من موع النصوص التي سوف نراها . 


إن القوتين اللتين نواجمم) هنا لیستا مساحتین على قدم الساواة. والقاعدة 
العامة هي ما قال القرآن лр»:‏ مارد" ال موم » إلا ما رحم" 
20 ۾ ۱ والرسول يقول فما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه : 
د ما منک من أحد إلا وقد "کل به قرینه من الجن . قالوا: وإياك یارسول 
الله ؟ قال : ولباي » إلا أن الله أعانني عليه فأسم» فلا يأمرني إلا оле‏ 
وتلك هي حال ale‏ الله الصادقين » فلس لاشطان Је‏ سلطان aslo:‏ 
لس له" 'سلطان” على Пе, IAT у oll‏ روم" оре gS‏ 
0 ان" عبادي اليس о „25 “EM”‏ 

ون التأثير الذي تتعرض له فطرتهم الحساسة من هذا العمل الشيطاني هو 
أقل Gla‏ ودوام) من التأثير الذي يارس علىعامة الناس» فهومجردظلام خفيف 


5 


ناشيء عن ظل سحارة عاسة ¢ JY‏ تلست أن تتقشع :› إن" yall‏ اتسقو | ]15 


مهم" طائف” من | الشتطان * 1755 fe‏ وا فا دا Рн А‏ ون ¢ , 
والصدمة الو تي يحدثها القاس الشمر في آنفسمم لا تتجاوز کثبرا شكة الابرة 
في بناء صلب “he 55 Р» э:‏ من الشتتطان КУ‏ فاستمد بال » 


„ә 200 
١ علم"‎ с إنسه‎ 


)۱ وسف | ۵۳ . 

(ү)‏ صحیح مسل» GUS‏ صفة القيامة » رالأص الذي ذکره الؤلف : ( نعم رلکن ربي 
أعانني عليه حتی fal‏ ) هو ن رراية عائشة رضي الله عنما » ولکن بقية السياق تدل عل 
أن الراد ما ذکرناه . « العرب > . 

٩۹٩ / Srl )۳(‏ . (:) الاسراء | ه 

(ه) الأعراف / ٠٠١‏ . 

. ۲۰۰ / الأعراف‎ (А) 


9۹۸ 





ولس ад‏ من صدق هذا القول أن نجد أكثر الناس صلاح] مم كذلك 
أناس متمتعون بفطرتهم الكاملة . وق كان file gl‏ يقول عن نفسه : 


والواقع أن « الرجل الصالح في الاسلام » لا ينبغي ان يتصور على مثال 
« الحكم البوذي » اجرد من الشوة » ولا على مثال оК‏ الذي لا 
glee‏ %{ . بل الأمر پمکس ذلك » فیعض الأشياء برئوق الرجل الصاليم» 
وبعضها یکرهه © وما دام هواه الفطري أو الذي اعتاده لا يتعارض مع 
واجب » فمو في كلا الحالين لا يحاول أن يقاومه. ومن هذا القسل ما روته 
السنة عن عائشة رضي الله عنما » قالت ә:‏ كان رسول الله fe‏ يحب الحلواء 


0 (о, والمسل‎ 


وما روي عن gle‏ بن عبد الله رفي الله Ае‏ من أنه OF й;‏ بکره 
الثثوم والبصل » وأنه قال : « من أكل 'ثوما أو بصلا فلب‌تزلدا » أو дды)‏ 
مسحدنا » و dated‏ في дды‏ » ". وما روي عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه 
دخل مع رسول الله ДЕ‏ بيت ميمونة زوج الني ЙЕ‏ فأتي بضب” عنوذ» 
فأهوى АД]‏ رسول الله {Шр‏ ببده» فقال بعض النسوة DU‏ في بدت مسمونة: 
Lal‏ رسول اش پیر le‏ بريد أن يأ کل منه » فقيل : هو شب با رسول 
الله » فرفع يده » فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : لا ؛ ولکنه لم 
يكن بأرض قومي » فأجدني أعافه . قال خالد : فاحتررته فأكلته» ورسول 


الله {у‏ ينظر »۱۳ , 





. ۲۵ / بإب‎ - all GUS а صحيم‎ (А) 

(۲) صحيم البشاري - كثاب الاطممة - باب / ۳۲ . 
)=( صحیح اليشاري - كتاب الاعتصام - پاپ / ۲۱ . 
(е)‏ م / ۱۳۷ . 





ولقد د كان сх foe‏ ولا بقول إلا (a>‏ « ۲ ¢ وروي البخاري عن 
أسامة بن زدد قال : كنا عند النى ا » فأرسلت اله إحدى بناته »تدعوه 
وتخبره أن صسا lb‏ أو ابنا ها في الوت» فقال لارسول: ارجم اليما فأخبرها 
أن لله ما ۳۹ ‘ وله ما أعطی ‹ وكل شىء deb Ме‏ مسمی ¢ مرها 
فلتصبر ولتحتسب © فعاد الرسول فقال : Ue]‏ قد أقسمت لتأتينتها » قال : 
فقام fee ll‏ ‘ وفام معه sole Cy daw‏ ‹ ومعاه (у‏ جيل ‘ وانطلقت 
معوم ¢ فرفع الصي ‘ و 4.43 АКАУ‏ ‘ كأنها ММ Е‏ ۲۰۱ ففاضت Coline‏ 
فقال سعك { م هذا | رسول الله °.‚ قال 0 у‏ هذه Am)‏ حملا الله 3 قلوب 


عباده » lg},‏ برحم الله من عباده الرحاء )لكل 


وهذه الظاهرة نفسپا حدثت عندما : « اشتکی سعد بن عبادة شکوی 
له » فأتى رسول الله ДЕ‏ بعوده ماع عيك الرحمن بن عوف » وسعد بن 
أي وقاص » وعبدالله بن مسعود » فلا دخل عليه وجده في ДЕГ‏ » فقال: 
ail‏ قفی ؟ قالوا : لا يا رسول الل » فبكى رسول الله GUE‏ » فسا رأى 
القوم بکاء رسول الله ЖЕ‏ يكوا » فقال : ألا :..ممون » إن الل لا يعذب 
скај кз‏ ولا حزن القلب » ولکن оо‏ بهذا ( وأشار إلى لسانه ) 
أو برجم ә,‏ 

ومع ذلك فان أحيا المشاعر Gaels‏ لا تتفجر عنده في هذه المواقف 
العادية المألوفة » فلقد كان АА АУ‏ بنجاة الناس » والآلام التي حسما حبن بری 





8 сі wh 5 ni AS ‘ الترمذي‎ ۱) 

(ч)‏ قوله تقعقم » حكاية صوت نزع الررح » رالشنة : القربة البالية » أي : کات 
ررحه تتقلب في جسد عزق » لا تستقر في مكان منه . « العرب > . 

(۲) مس - کتاپ النائز ب باب / 5 . 

)0( مس : الرجم السابق . 


ee 





ضلاهم ‘ كان AU‏ تأثر Crs‏ على نفسه © ot all,‏ خاطبه بقوله:« “LIE‏ 
باخم" نفك » ألا К,‏ مومنن » ۱۱ . 


وکا تنجه عواطفه الرقبقة نحو هذه القم العلبا » نجدها تتجه‌وجهةخری» 


a 5 . ‚‏ . 
فما حدثنا عن نفسه : م وحماست قرة үе‏ فى الصلاة » " . 


فالقداسة الاسلامية لا تتمثل إذن في YAY‏ مطلقة حال الفطرة » 
ولکن في تفضل fa‏ كد بصفة خاصة»للقم الروحية . ولذلك نجد أن القرآن 
حين یصف الؤمنين الصادقین لا يقول эр|:‏ لا حبون إلا СА‏ ولکن بقول: 
yaoi, «‏ آمَدُوا Аа]‏ حًا ش »۲۳ . 


وإذن » فلكي نطرح مشكلة الجبد والانبعاث التلقائي لسنا يحاجة إلى أن 
ذفترض حالة تکرن فما القوى المناهضة للواجب منمدمة اما » بل حسينا 
أن ننطلق من واقع عدم التساوي بين القوى التصارعة ؛ لأن أدلى تفوق 
لالشمور АЫ‏ يحب أن يفف بنفس النسبة من ثقل التكليف »© ومن التضحية 
الق تفرضها القاومة » ولقد ذكر القرآن هذه الملاحظة » فبعد أن أوصى Ob‏ 
نستعين лај‏ والصلاةقال: دو Ур LI GS]‏ حتاشمین »۱ 


وليس من العسير أن نرى - في الواقم = من خلال النذاع الذي يقابل بين 
قوى متنافرة على هذا النحو انتصاراً يبدو » أو يتجلى في خطوطةهالعريضة» 
ونقول فقط : « في خطوطه العريضة » » LY‏ لسنا بصدد عمل خاص تاور 
بصورة ما » ويقبل عليه الإنسان عند الاقتضاء بطريقة مباشرة АТ,‏ » بل 


(А)‏ الشمراء | ۳ , (؟) اللسائي — کاپ عشمرة اللساء - باب / ١‏ ولص 
الحديث : د عن انس قال ١‏ قال رسول الله صلى А‏ عليه وسم т‏ حيب ی" من الدنيا 
الاساء والطيب ‘ ч.)‏ قرة عيبي 3 الصلاة € + ) wall‏ ( 


(۳) البقرة / ۱۱۰ . 
()) البقرة / ta‏ . 





هو جرد وجبة يدل عليها بصورة إجمالية مبسطة - ATU LAY)‏ نضیح) 
وتطوراً ۰ 

والآن » ما قيمة العمل الذي يؤدى في الظروف التي وصفناها ؟... 

انه عل » لا هو بالتلقائي الحض » ولا هو بالكسي الکامل * فو مرة 
قوتين متضافرتین : الفطرة والشخص » كا هي الخال في کل عمل إنساني cat‏ 
مع مقادير مختلفة » ولکن ألا ينيغي OF‏ ينقص الثواب الشخصي كلما زاد 
إسهام الفطرة ؟.. 

هذا هو السوّال . 

إن هناك أولاً حالة تبدو Lyd‏ - بداهة” ‏ استحالة القول بالإحاب с‏ 
وهي حالة الرجل الوسط الذي محرز التقدم » وتعتبر هذه الرونة الفطرية 
بالنسبة ad]‏ كسيا للإرادة » فلنقف الآن أمام هذه الحالة . 

أليس خسنا العمل الأخلاقي الذي أصبح ميسورا تسيا » معناه List‏ 
КШ‏ الجهد ذاته » في خبر نتائحه ؟.. 

لقد طالا ذكرنا أن الغاية من الصراع لا تكن في الصراع نفسه с‏ بل في 
النصر الذي يسفر عنه . ومع ذلك فلا ينيغي هذا النصر أن fala!‏ على معني" 
عرضي أو صدفي» فإذا کنت" للمرة الأولى أصارع ضد إغراء معين»واستطمت 
أن أفلت منه فليس ذلك سببا كافيا ОЗ‏ أمنح لقب المنتصر » فمن ذا الذي 
يدري ماذا كنت أكون لو أن الصدفة لم تسم GSE‏ من العمل » صغر أو 
كير ؟.. ولقد قبل في المثل : إن бше‏ واحدا لا يصئم الرييم 9 . 





)1( هذا الثل بالفرئسية هو : 
«une hirondelle ne fait pas le printemps ۰‏ 
رالراد په أن Se‏ واحداً لا پنپش ШШ»‏ بتقيم الانسان А,‏ عليه ۰ کا أن رد 
طاثر واحد من هذا النوع لا يسوغ الک بان الدنسا “бә‏ أي أنه لا بد من كثرة 
ded!‏ ۰ کا لا بد من آ لاف من العندليب للتبشير پاربیم . « العرب > . 


yer 





ولا شك أن هذا هو السبب في أن أرسطو قد وضع الفضيلة في طائفة 
العادات . فلنترك ذت_ الظروف تتغير » ولندع الفرصة تسنح في أشكال 
ШШЕ‏ فإذا ما حصلت" على نفس pall‏ » فحینشد أستطيم أن آنشرح له » 
ولکنه ليس СЛ А‏ كاملا Gal‏ 


ذلك أنه» إذا كنت في كل مناسبة ينيفي أن Ш‏ نفس مصادر الدع с‏ 
وأن أعاني نفس المصاعب » حتى أضمن لنفسي المطابقة الأخلاقية فى سلو ‹ 
فإني أؤكد بذلك أن صفة التمرد في فطرتي تبقى كاملة > إن ل أقل : با 
بدت عاحزة عن أن تتطور . ولمل الثال الكلاسكي عن الطفل الذي يحاول 
أن يغرق LS‏ في الماء دون جدوی.- یعطننا صورة كاملة عن هذه У ДАТ‏ 
Well‏ دام » دون أن تحرز ‚баш‏ 


لسوف يذل السکین قصبار اه اسفرق کرته و اسوف تنب كرته وتطفو 


كلما تر کہا » إلا أن يخرقها » أو بربط فا ثقلا . 
ولسنا Gla‏ مطلقاً » سین نو کد أن کل الاهتام الاخلافي » كا وصفه 


المتصوفة المسامون ؛ كان موضوعه على وحه التحديد أن بوقف ضرورة هذا 
ALY‏ في المقارمة » Gad oly‏ نوعا من التوازن الداخلی » أو يقترب منه 
بقدر الإمكان 5 

وهاك مثالا من بين ألف أخرى تصدق هذه الحقيقة » وقد سق الا 
في القصة АЈ‏ الق يستيطن فما أبو مد المرتعش ذاته : 

فلقد كان من عادة هذا الصوفي أثناء حجه السنوي أن يفرض على نفسه 
كل أنواع الشقات » كان يحتمل الجوع والتعب » دون أن بشعر gh‏ اعتراض 
في نفسه » gb Ge‏ أنه قد أصبح متحكا في مبوله الفربزية » الى أن وقسع 
حدث تافه فتح له عيليه » ولنتركه يتحدث » قال : « وذلك أن Gully‏ 


ser 





سألتني يوما أن استقي لها جرة ماء » فثقل ذلك على نفسي » فعاست أن 
مطاوعة نفسي في الحجات كانت لظ » وشوب لنفسي » إذ لو كانت نفسي 
فانية م بصعب ble‏ ما هو حق $ الشرع ۶ وما ليث صاحيناف استعادته 
لا قام به أن أدان كلاعماله السابقة»وأدركان مبمته لا تکن قدبلغتغايتبا. 


« فالهدف من atl‏ إذن هو تقليل الجبد » » وأعظم ميزة لمحصل عليها 
منه هو أن Let‏ مستقلين عله شيا быз‏ ‹ وذلك في نفس الوقت الذي 
Ше‏ فيه أكثر Gl]‏ للعمل الذي درب عليه . 


ولا ريب أن ذلك لا یکون نتيجة dole‏ نتصورها في شكلما الاستاتسی с‏ 
الخالي من أية محاولة» بل من حيث هي منبع ديناميي ينمو بالتطبيق» ويعدل 
نفسه بتعديل موضوعه» وهو يتح لنا السيطرة على الوقف» في ATT‏ الظروف 
تنوعا » ومفاحأة . 


يحب أن يتعمق الصراع' » ويتأصل » ويتحول إلى طبع خاص © فيصيح 
وكأنه فطرة ثانية » М,‏ و 5А‏ عکن oy‏ أن يتحدث عن Del‏ متصةةة 4 


۰ ملشودة‎ one) عن‎ У 


وب أن نذ کر أن هاتين الرحلتین» من الصراع » والانتصار » أو بصفة 





(۱) ارسالة القشيرية / »٩‏ ط. ٠١٠۷‏ » وأخبار gh‏ عمد الرتمش ورد بع‌ضها متثائرا 
oda J‏ ( الرسالة ) . وساءت 1р6‏ في ) طيقات Д3 yaall‏ ( لابن عيد Де gr‏ 
ص ۳٩‏ رما ٠ адау‏ بتحشق الشيخ ور الدين hag yer‏ ۰ دفي الطيقات الككبرى للشمراني 
١‏ / ط. الحلبي » وقد كان رضوان الل عليه شدید] عل نفسه ۰ كثير الشك فى عمل 
ركان يقول : د سکرن القلب الى غير الله عقوبة عجلما الل للمبد في Wall‏ » ۰ ررري أنه 
اعتکف مرة في العشير الأخير من رمضان فرأى التمبدین يتبجدرن ۰ «القراء бойуу‏ 
فقطع الاعشکاف » وخرچ ‘ فقيل له في ذلك « فقال : لا ores bal cal)‏ لطاعتمم ‘ 
راعټادم مل عبادم م «سعني إلا Gye ‘ cost!‏ من ذزرل الملاه rile‏ . «العرب ©. 
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آعم » هاتين المرحلتين من الاضافة الخارجية » والتقدم التلقائي قد صيغتا في 
اللغة العربية بصیفتین ختافتین » ومعبرتين خير تعبير > رغم أنها من أصل 
واحد : '“خللق GUA,‏ » فكامة « "خللق » أو أخلاقية » gall‏ الصحيح 
تعني تلك القدرة الفطرية أو المكتسبة » الق ор‏ السلوك “ш‏ 
وبعبارة أخرى : الق" هو الشكل الثابت لوجودا الباطني » في مقسابل 
الختلئق » وهو الشكل الظاهري الذي وهبه الله لكل لوق . 


وطالا | حصل على هذا الثبات الذي фай‏ تفيض الأعمال » في دفعة 
كرية وتلقائية » فإننا نظل في gel уы dle‏ حالة الاختبار واحاولة » 
من أجل أن نسلك بطريقة أو بأخرى , 

ويستعمل اللفظ غالبا في هذه الصيغة де Gat‏ » يقترب من التصنع 
والتظاهر . МЖА,‏ يكفي أن نتأمل تعريفات الألفاظ » ge‏ نعرف في أي 
جانب نضع الق العليا . 

ols,‏ العمل ¢ 0125 المعرفة : فلي تعمل ¢ ‘ 3 هي الال دين 
cs 1‏ ¢ ¢ كلا الامرن بستوجپ э‏ رأممال » кы‏ منه . 


وإذا لم يكن في يد الباحث عن А‏ نظام من البادیء الأولية » ومن 


القوانين العامة » وما دام لا يستطيم ان بحدس بالوجبة التي يرجه الها 
yt‏ - فان ДР‏ يصبح من أطول الأعمال وأشقها . 


Lose yl‏ أن نقول : إن الانسان We о‏ بقدر ما بزداد بطژه 
في التوصل إلى الحقيقة ؟. 


إني أتوقم ان أحداً لن يرافقني على هذا القول » ولکن » ألا يحب علینا 
Cal‏ » منذئذ » أن نحدد الانسان الصالح بأنه ذلك الذي يحد رهن تصرفه 
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is 9‏ من الوسائل الخاصة القادرة على إسكات صوت ТҮН‏ سر jin Lar‏ 
القرار الحسن آسرع وآ كد ؟.. 


إن الأخذ بالرأي القابل » الذي حدد العمل الأخلاقي GL‏ الذي сэр‏ 
مع أكبر قدر من القاومة - معنساه الإصرار الغريب على أن يظل الإنسان 
في المرحلة البدائية » حيث يكون عرضة لحشد من الشاعر الشرسة © غير 
المستأنسة» التي لا بستطمم مقاومتها إلا إذا استدعى جمد أ کثرالقاتلین ‚Се‏ 


هذه المرحلة البدائية التي ل بر з‏ أكش فلاسفتنا الأخلاقيين حرصا © 
سوى حالة عابرة » SUZ oY А ЫБ‏ » وتتستبدال پمکسها — ما كان شا 
پدامة" أن تكون « قانونا » » أو « نظاما شاملا » للقم. ذلك » أن الحياة 
الأخلاقة Made - ДИ‏ الرأي- لن تكون فقط حياة البتدئین»والتلامذة» 
بل ble » og оу‏ الأشرار والفاسدين . ولسوف يكون فوذحنا 
هو الانسان الذي لا ستطيع أن يعزم على أن يسير في الحياة شرف إلا إذا 
فرض على فطرته Coes‏ من العنف الو » وإلا إذا أتى بعض ال رکات 
القاسة راغا . 

ومع ذلك فان Ае,‏ النظر هذه هي عکس ما يدر لا من موقف 
القرآن - Gu‏ , فلقد رأينا كيف ذم الحق تبارك وتمالی » أولئك الذين لا 
бу»‏ واجبهم ш‏ ونشاط» والذين « لا اتون Жый‏ إلا ونم" كتسالى» 
ولا уыш?‏ إلا وهم کار (Ооо ул‏ 
مر م ؟.. 

وکان آرسطو إذن على Ge‏ في أن بقول: إن الذي لا یس لأداء الأعال 
ААЛ‏ ليس خترا حقاً . 


LAs و‎ үг” „л! ol ورأينا‎ 


)۱ انظر petal : 9А‏ - الرعاية 0 الفميل ۰ 
(۲) التربة | of‏ , 





لقد تناولنا Ge‏ الآن الحالة التي لا یکون فيا هذا الطبع الکرم © 
“haa tls‏ من الطسعة » بل کا الحبد » والعمل الذي сор‏ يعد هذه 
الهداية » هو lin‏ مقاومة متجمعة » في الاضي » АШ;‏ كانت أو كثير 
وان كان أداؤه OVI‏ دون مقاومة كبيرة . 


وا gd‏ كد أن العمل الذي يتم في هذه الظروف - برجم الفضل فيه إلى 

الكفاءة الشخصية ‹ فالانيعاث 11 ЕЧ‏ عن ایرد لا يناقضه » بل استشعر فيه 
أنه أصله » فمو استمرار له » وتتويج » باعتباره الغاية » والوسيلة . 

ولقد يعترض علينا» Lah‏ حين نمال Wage‏ النحو»نصور الإرادة الانسانية» 
وكأن فا تلك القوة المطلقة المغيرة للكائن الأخلاق » بصرف النظر عن 
جميع القوى الأخرى التي تساعد على تغييره» بل ننظر الىتلكالارادة» مستقله 
Ge‏ عن الفضل dy ۰۲۱ GAY!‏ إجابتنا على هذا الاعتراض ننکره أشد 
الانکار . ف) لا شك فيه Lal‏ نقع في the‏ فادح » д»‏ نرتکب خاطا كبذا 
في عرض الأخلاق القرآنية . ولقد ОТ‏ الأوان لنتحدث صراحة عا تركناه 
Lal‏ في فرضنا . فلنقل إذن في US‏ واحدة: فم يتمثل تدخل هذا العامل 
الملوي © الذي يتحلى لنا في القرآن » وف الحديث . 

وإنه ليتمثل لنا غالبا » باعتباره يؤدي دوراً محدداً في تكون الطبع 
الأخلاقي » فهو يأتي LG‏ هد إنساني Де:‏ » أو منجز » وهو يجيء على 
إش هلما المد > سواء لتغذيته ودعمه » أو لإثرائه » والإفضاء به الى Aimed‏ 
ds‏ هذا يقول الله تبارك وتعالی : « والان جاهدوا فشا لتد “ed:‏ 
مكنا » ٠‏ ويقول : « والدن “sal АА)‏ هدای с‏ وآتاهم" 
COO a sa‏ ديقو ل : « إن" уш‏ آمتتوا لوا الصالحات هدیم 
ربنم | og Meh‏ 





. ۱۷ مد‎ )۲( . ۱٩ / المتعيرت‎ )١( 
А / dg )۳( 
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وإذن » فبناك Clo‏ شيء GL‏ ولا » من جاندنا » فالانسان — لكي сойо‏ 
اللور - „ыз‏ أن بطلبه » وأن بنشرح له » ينبغي أن يظبر حاجته Cad)‏ 
وأن عد اليه يديه » وأن уй‏ خطوات نحوه » وهو قوله gm lee: ie‏ 
gute‏ من خير لا آدخره عنک & وإنه من Аадар‏ 'يعفكه الله » ومن эге‏ 
یصیّره" الله » ومن يستغئن ШЫ‏ الله » ولن ЫШ‏ عطاء خير وأوسم 
من الصير & )\( . 

sy! эӊ‏ مشروط дз}‏ جمد إنساني » وهذا الجبد مع ذلك يحتفظ 
بقيمته كاملة » فأما السكينة » والراحة اللتان تعقبانه فأنها لا تنقصان من 
أجره شا . 


Н,‏ أن القرآن لا يذكر في بعض OT‏ هذه العلاقة» على نا بين شرط 
ومشروط » بل إنه أحيانا لا يشير أدنى إشارة الى الحاولة الانسائية » وهو 
حين يتحدث عن المداية الكاملة التي حظی بها الأصفياء » يقدمها على Lael‏ 
of‏ إنعام خالص » جاء بفضل الله مباشرة » وهو ما نقرژه في قوله تمالی : 
دشن در اش" أن туз чолу‏ صد ر СЕД э ¢" hep‏ 
كشب في 'قلويهم' су, А, Cole‏ مته ۳ لانه « مو الثري 
آنزل الستكريتة في قللوب OCH a‏ «ولکن الل تب 
نکم ОА ху‏ وزیته في CAI УЕ, (бяр‏ لکش » 
والفلسوق” » والعصلمان » *. 





(۱) البخاري - کتاب الرقساق - بإب / ٠١‏ - وقد ذکر الولف في المامش ( رمن 


۰ С wp yall 2 ۰ ) فستعفف‎ 
, ۲۲ | Mold )( . الائعام / معد‎ (У) 
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ШР أن ترك الذ کر لا يعني بالضرورة النفي » ولو أننا أردنا أن نحم‎ до 
نفسپا فلسوف بظپر أن هذه النحة السماوية لم‎ GET پیعض هذه‎ rn هذا‎ 
ما‎ Ө الناس من قبل : د‎ „Уз تکن إلا جرا على موقف خسن أبداه‎ 
۱ یبای‎ ГЫС, а СКЈ ЈУ “فا‎ А في قلنو‎ 
Cie] في قلوب لومنا ليد ادوا‎ "ШЫКТЫ ЈУ Vg هو‎ › 
‚Мн уде بحناج إلى تقوية» ومشاعر‎ ош] إذن‎ | ALS ." Cail] مم‎ 


ولن نمضي - بطبيعة الحال ‏ إلى حد أن ندعي أن العمل الإنساني سابق 
مطلفاً » فمن البداهة أن وجودنا العضوي © والنفسي » والاجتّاعي » سايق على 
وحودنا ё ‹ pea‏ ارت الامکانات الموحودة بالقوة في باطن هذا الوحوه 
الأخلاقي تسب النشاط الشعوري » واتعد له , 


بل إننا eae!‏ إلى القول بان هنالك نوعا من المدد Әму „ЬУ!‏ للأنفس 
ذات الا ستعداد الطب “ وزادة 3 القوة ЦЕЛА‏ عنمزيد من jap)‏ القاومة» 
ضد الاتحامات ‚Мый‏ 

وأنا لنقف آمام هذه MUL‏ الأخيرة كما ندفع رها النظرية الناقضة 
إلى نبايته . 

فلنفترض إذن أن النصوص تمني هذه الأنفس المتميزة » وأن هذه القوة 
الي اكتسيتها ليست d‏ انب Arad) La‏ تدغلا الارادي واحاهد сә.‏ 


أثنا نقرر 3 oT all‏ أن هذه الأنفس باستعدادها الطسب للتقوى :«کتانوا 
«КЛА, ۹ “у>!‏ "ا — فإننا نسم أنها استحقت ذلك 34 : Ras”)‏ 


оо (к) ٠.٠۸ Гаа (9) 


(۳) الفتح / ۲۱ . 


۹ أخلاق ОТ уй‏ — وم 





من الله Gy‏ ۱۱ - حينئل يثور آمامنا سؤال هو : ماذا بقي إذن 
كزاهم ؟.. وکیف نفسر حقيقة أن القرآن لا بدخر مدحا إلا وجبه إليهم » 
ولا وعدا Crue‏ إلا أعده ad‏ ؟.. 

هنا تظبر بکل وضوح « المناقضة » بين « الجبد » » و «الانيعاث 
التلقائي » . 

فأما القائلون بالقسمة الذاتية وغير الشروطة للجبد فرعا أرادوا أن يلطفوا 
من حدة ply‏ » فيقترحوا علينا صورة من الاحتكام . ويقولون لنا:إن غيبة 
الجهد في مواجبة شهوة مستبعدة لا يضعف الخلق » بشرط أن يبقىهذا الجهد 
في حالة تحفز وحركة محاهدة شهوات أخرى باقبة » ولا يحدث إلا في الحالة 
القصوى » — عندما "تقپر جميع الأهواء الفاسدة ‏ أن تصبح э‏ الأخلاقية » 
غير ذات موضوع » لأنها سوف تخلي مكانها he‏ « للقداسة » . 

هذا الحل لا بدو М)‏ مقنعا : 

أولاً : لأن النصوص لا تفرق بين نفس أعفيت من هذا الصراع إعفاء 
كليا » وأخرى أعفيت منه جزئيا » ولیس هذا فحسب » بل يبدو اما 
تضفي def‏ القم على النفس التي تبغض الرذائل كلها وتقتبا : « و کتره 
ЖЭ‏ لکش وا لوق والعصتان »۲۳ , 

ومن احية أخرى فان الصيغة » على الرغم من تلطيفبا » قد اقتبست 
Tas‏ من المبدأ التناقض » الذي بنيت عليه الصيفة القدية » فبي تنظر دای 
إلى الجائب « غير المبذب » من النفس ؛ فلا خلق إلا بقدر ما يكون هناك 
من شررر » حب مجاهدتها » فبين الأخلاقية والجبد « الدفاعي » علاقة وثيقة 


إن م يكونا شین ‚Ме,‏ 


(۱) الححرات / ۸ . 
)©( الححرات / ¥ 
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وأما GS‏ 5 آخر قاما . 


ذلك ШЇ‏ من Leb‏ — نيقي للنصوص هدفپا الشامل » فنحن نری أن 
النصر » مما تراحپ مداه © وأية كانت علته » ينح النفس التحررةمن‌آدر انا 
del Leal‏ بالنسبة إلى النصر الذي يظل هدفا لإغراءات pill‏ المتحفزة . 


وبدل؟ من أن بسير تقديرنا متوازيا مع مشقة القاومة يحب أن يزيد LAS‏ 
лай‏ هذه الشقة . فالقول الق في نظرنا هو القول الذي يقرر علاقة 
عكسسة بين القسمة وصرورة الجهد wll‏ ‹ فالقيمة ША‏ بنقم‌قر هذه 
الضرورة » لا بتقدمها . 


» في مقابل ذلك» لا نقفل حلقة الأخلاقية بعد هذا الانتصار‎ » ШК), 
شا‎ oud » لأننا » بدلا من أن نوفق بينبا وبين جانب واحد من نشاطنا‎ 
فبعد أن نصارع ضد الظلام“يواجمنا‎ » Aad مجالين » » انما ليس أزهدها‎ э 
)و درحة‎ de у wy ‘ هي عقية نمتازها‎ [КФ اع 3 الذور ‹ وكل شبوة‎ pall 
. من الرية والخصوية نرتقيها‎ 


ند أن تصبح الارادة الطيبة لا يناوا عدوها » وحن لا تصبح هنا 
ضرورة للجهد الکافح » « فان جهداً آخر بطرح نفسه» ویفرضپا».فالوقت» 
والقوة اللذان كنا خصصين لاعال « الهدم » وإزالة الأنقاض سوف بدخران 
مندئذ » إلى أن بصبحا اعظم قدرا » وأكثر استجاعا » لأعمال « الانتاج 
والنناء ( ۰ 


да‏ عرفت الأخلاقية أحبانا el‏ : « فن السبطرة على الأهراء » » وهذا 
التعريف Gail‏ » لأنه لا يعبر إلا عن الجانب السلي » والوجه الادنی قيمة 
من العمل » بل إنه في رأينا مرحلة تمبيدية . فالأخلاق gall‏ الكامل الكهة 
هي أيضا وبصفة خاصة مشروع لتحقيق القم الإحابية » وصيفغة أمرها 


۰ 
- 


‘VA 





الىدئي ليست : ( کف نفسك عن الشر » بل هی : ( افعل ٠ es‏ وکل 
مافي الأمر أننا ud‏ أنفسنا tlt‏ وکل و » مضطرن إلى أن نوجه 
هجومنا ضد العدو » الذي بروم تحويل أنظارنا عن да‏ الأسامي . 


وحسینا لي кшй‏ بهذا أن نقراً هذا التدرج في الوصایا الاسلامية : 


فعن اي موسى الأشعري قال : قال الني BE‏ : على کل" dane‏ صدقة” » 
لوا : فإن ЫЛ‏ : فیسل بيديه » EAS‏ ويتصدق ٠‏ قالوا : 
op‏ ی ( أو ل يفعل ) ؟ قال : فيمين' ذا الحاجة اللپوف" . قالوا: 
فان لم يفعل' ؟.. قال : abs‏ بالخير ( أو قال : بالمروف ) . قالوا : فان 
م “ais‏ ؟ قال : فيمسك عن ШЖ‏ فإنه له صدقة » ۲۲ . 


هذا ومن الأمور الشائعة تشبه الأخلاق بالطب»فأحدها للنفس من حيث 
كان الآخر للبدن . 


وإذا كان فن الطب لا يكتفي Ob‏ یکون موضوعه أن يمالج ЗЫН‏ 
المرضية eal‏ كيا ۳ بل Cal дү е‏ » وبارفی قدر»بالحالة 
العادية » من أجل Ue geo‏ » وتحسینبا ‹ فان ما ماثة ينبغي أن تناط بطب 
النفوس : فمن واجبه أن يصف ШЫК)‏ الجواني نظام التهذية» وطريقة اتباعه 
لتحقيق أنسب الظروف لتنمية هذا OLS‏ . 


бод ابید المبدع ) فوق ( جبد المدافعة ) » وبعد أن‎ ( ЗЬ МА, 
موقفه من جمد‎ ОЗИ نرى‎ Col موقف القرآن سال جبد المدافعة » يحب‎ 
1 . الإبداع‎ 

)١(‏ هكذا الحديث کا جاء في اليغاري — كتاب الأدب ب پاپ ۳۳ . رفيا ذصكره 
الواف في المامش بمض اختلافات ‚ ( المرب ) 
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ب д ١‏ البدع 


لنفترض الآن أن ن أحد مسولنا السيئة » أو كثيراً А‏ » أو پا - قد 
انزاح من тэ‏ الأخلاقي » إننا نکون بذلك قد حققنا تقده). US,‏ تخلص 
حقل Ш‏ من أعشابه الضارة » أصبح أكثر قابلية للزراعة . ومع ذلك يحب 
ألا نظن Р‏ قد أصبح  Lees 09 » ea — dled‏ الاتجاهات الضارة 
لس ممناها خلق الاتمامات النافعة Bay pall‏ . 


ولذلك يحب ألا ثبقی في حالة اللامبالاة Goldy‏ حال مامحب غرسه» 
فبعد أن نلزع الأعشاب الضارة يحب Lule‏ أن نبحث عن البذور الجديدة . 
فأما إذا التزمنا موقفاً محايداً في هذا الصدد فان هذا الموقف يكور ضد 
الأخلاق , 

وللفتدض ДЫЎ‏ أن بعض المول bball‏ الراسخة تحتل لدينا الآن المكان 
الأول » فتلك ولا شك خطوة جديدة » تحملنا Sal ATT‏ للأخلاقية» ولكنا 
لا نکون بعد في صمم أرضها . 


في هذه المرحلة يتمثل الخير لنا على أنه الأجدر ‏ أو الأفضل » ولكنا لم 
نترك بعد dle‏ النزوع . وشتان بين أن « ننزع » إلى شيء » وأن « نريد » 
هذا الشي» » DIES Jal‏ الأول هو الإرادة » على وجه الخصوص. وليس 
المراد فقط إرادة ( الخير | من حيث هو مفهوم عام ٤‏ يوط الغموض وعدم 
التحديد » ما تحتویه العموميات » بل هو إرادة هذا ابر » أو ذاك» محداداً 
ممر"فا يكيفه » وکمه » وغايته » ووسائله » ومكانه » وزمانه . 


رلکن بأي ممنى يمكن أن نتحدث هنا عن العمل اللشط ؟ 


- نستطیم أن نيز « ثلاثة معان » : فمو يتمثل « أولا » فيويحث Ole‏ 
مستبعداً كل راخ » عن ذلك ال المتن الذي يحب أن نأخذ به » ا 


эт 





ينبغي أن تكل أمر تحدید موضو ع إرادتنا إلى تصاریف الطبيعة الخارجبة > 
ولا إلى حركات فظرتنا الداخلية . ولین دورن الأخلاقي أن نقف متفرجين 
على ما يحدث أمامنا » أو في داخلنا » ولا أن ننقاد انقياداً 1 ليا للحواس > 
أو العواطف الجاحة . بل ينيفي على العکس أن نسمو فوق چسم‌الاعتبارات 
الباطنة والظاهرة » ون ننظر من عل" إلى كل МК! ЈАН‏ » لنجري 
Аш!‏ واضحاً جلما » وذلك في الواقع هو الجانب الذي يختص بشخص 
الإنسان » كعامل حر » ومستقل » С‏ 


у>,‏ لو أننا اخترنا هذا الحل أو ذاك من الحلول المقترحة دون أننضيف 
ad]‏ أي تعديل » LP‏ حين نوافق عليه وندمفه بطابم شخصيتنا » أو - في 
US‏ واحدة - „Шы che‏ » حينئل فقط نستحق أن نمتبر أخلاق] صانعي 
أعالنا . 

والقرآن الکرنم » فيا خلا النصوص التي تذ کرنا بواجباتنا الخاضة » مازال 
يؤكد Lal‏ هذا الواجپ العام الذي يفم كل الواجبات الأخرى » فبويستثير 
متنا دون تحديد » مستعملا الفعل ( عمل ) في حالة الازوم » ويصوغ لذلك 
أوامر وعظات يكررهاءفيقول: « ШЕ"‏ ری ١ SOCEM‏ 
ЖА А222‏ االماملین » ۲۲ . 

إن القدرية الاتکالية هي المدو الأول للأخلاق الاسلامية » وحن ندعم 
رأينا في هذا الوضوع » بالواقعة التالية التي رواها أكبر اثنين من الحدثين 
( ها البخاري ومسل ) » ай‏ روى البخاري عن همد بن بشار » قال:حدثنا 
در » حدثنا Lan‏ عن منصور ell,‏ سمعا سعد بن عبيدة عن ә!‏ 
عبدالرحمن عن علي )92( الله Ge‏ عن الني i‏ : أنه كان في جنازة » 2208 
عوداً » فجعل ينكثت” في الأرض » فقال : ما منک من أحد إلا "کب" 





. ۱۳۰ / الثربة | ۱.۰ . (؟) ۲ ل ران‎ (А) 
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مقمده" من النار » أو من GL‏ . قالوا УЙ:‏ "نتکل" ؟ قال : اعملواء فك[ * 


oil, من آعطتی‎ „СБ: ثم تلا قوله تبارك وتعالى‎ 4 ٠ 2А 
al aoe او اما‎ “Speed أ‎ а یسم‎ ay و صدق‎ 
. (%) « Spun يا سستی ر ۳/۳ ل‎ ~ ae و‎ 

هذه الدر Jo‏ الا ولة من اسرد لا ید منها للأخلاقية » فبي روحبا 
وجوهرها » فمن وضع نفسه في الدرجة الأدنى من ذلك مباشرة فإنه تخل 
ويتنازل عن كرامته كإنسان . ولكي نستعمل تعبیر من تعبيرات الني fie‏ 
نقول Н‏ إن عدم зз»,‏ هذه الدرحة الأولية لا يسمى ضعفا » بل هو «عجز» 
حقيقي » ودلك وارد في قول الرسول ДЕ‏ فبا رواه pane‏ عن أبي هريرة : 


« احرص على ما ينفعك » واستعن Ду‏ » ولا تعجر » " , 


بيد أن للجهد المبدع « معنی Git‏ » » وهو لا parts‏ في اختيار إرادي» 
أيا کان نوعه » بل في « اختبار صالح » . ولا ريب أنه إذا كان يحثنا ‏ على 
سبل الافتراض - قد اجه من قبل نحو الخير » فإن جيم الحاول التي Ја‏ 
عليما سوف تبدو Ube Ш‏ . ومع ذلك فليس كل ما يستهدف خيراً هو 
بالضرورة صالح في ذاته » ومشسروعية الغاية لا تعفي من مشيروعية وسائلها » 
فلكي يكون الحل التصور مقبولاً لا كفي أن يستبدف الخير » بل يحب 
كذلك أن يستلہم الشرع » وأن بتطابق مع قواعده » في بنائه ذاته . ولقد 


permease ۱)‏ اليشاري _ کتاب الم و حمد _ باب | ory‏ دفي حديث آخر : و اعملوا 
فكل ميسر لا خلق له »۰ وقد شاط الولف بين الحديثين على ما في البخاري رکذا في مسل 
- كتاب القدر - باب / ۱ . ( العرب ) 

(؟) blll‏ ه بت ۱۰ . 

)+( صحیح مس ب whys‏ القدر - باب / ۸ - Gaby‏ الحديث ؛ « الومن القوي خير 
رأحب إلى الله من الومن الضمیف » رفي کل شير » احرص عل ما يتفمك » راستمن بل » 
ولا تمحز » رن أصابك شي, فلا تقل : لو أني فعلت كان کذا رکذا » ولکن قل : قد 
الله رما شاء fab‏ » فان لر تفتح عمل الشيطان > , ( المرب ) 
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يحدث في الواقم أن یکون أحد اطلول كاف Tae‏ لموصف بانه صالح » وأن 
о‏ حل آخر أقل من أن بستحت هذا الوصف . 

ولنأخذ على ذلك مثال ( الصدقة ) » فلا شيء أوضح منما » ولا آکش 
اشتراكا بين جسم الضماثر » طالما حملت على معناها العام . ولکن مق 2136 
بدقة ما بريد كل فرد أن يصنعه بصورة حسية في هذا الال » كا يفي 
بتکالینه - فإننا نقم في AST‏ التعريفات تضارياً » ذلك أن المساعدة المالية 
الدرجات » تبعاً لكرمهم » وابتداء من ТЫЙ‏ » إلى حد هب ةالثروة يأ كملها. 

ولکن الشرع DEM‏ » على الآقل في لغة الإسلام » لم يدع الأمورتجري 
في أعنة الفوضی » بل لقد أقر إجراء » وثيت حدودا . فهو - من meek‏ 
من اللحصول (تبعاً لطريقة الري) وهو من ناحية أخرى قد جمل ثلث الثدوة 
الكلية حدا أقصى » من حتى الإنسان » عند الوصية » أن е‏ » من 
غير ورژنه Hae pill‏ ۰ 

فواجب он Д‏ محدد على هذا النحو : أن بتحاشی الطرفين الحرمين » فلا 
يقنع بقدر من المال أقل من اد الأدنى الواحپ » ولا يتجاوز امد 
الأقصى المباح . 

وإذا كان المجال هنا قد дА!‏ بالاعتبارات الكية » ALS‏ مجالات آخری 
تضع في الاعتبار الأمور التي تتصل بالكيفية » Gabby‏ وبالزمان»وباکان.. 
وکلپا شروط بنائية أو تحتمها الظروف » ويجب أن تتحقق اتنشيء مسا قد 
تعتبره الأخلاق الإسلامية اختجار صالحا . فالممل الذي ينعدم فيه أحد هذه 
المناصر الجوهرية يسقط بنفس الأثر في حمأة الشذوذ . 

ولقد نجد في هذه التنظمات بعض الجور على الضماثر الفردية» محث لاتترك 
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شا لاختيارها اطر » ولسوف ری فما بعد” مدی حرية التصرف التر وک 
هذا А-У‏ . 

بيد أنه ليس من الصعب أن نلاحظ أن القاعدة 1 ЈА‏ كل مشكلة » وهي 
لا تستطیع Giles‏ أن تحل كل مشكلة » وذلك حين لا نتجاوز الإطار القمد 
للحد الادنی المقبول . 


ونعود إلى نفس SUL‏ » لنجد أنه يبقى علينا أن نختار الأشخاص الذن 
هم الحق كل الق في مساعدتنا » والطريقة التي نعطيهم بها ( وعلى سبيل 
المثال : سرا أو علانية ) » oly‏ نراعي كذلك كيفية عطائنا » ويخاصة 
حين يكون Lire‏ . 


وباختصار » كلما خضنا في التجربة الحسية وجدنا أن بدي يفرض نفسه 
5 على اختبارنا » دون أن од‏ - مع ذلك — عن واجبنا Gaull‏ . 


ot,‏ فلنتناول « الدرجة WU‏ » من الجهد » فعندما نريد حل مشكلة 
أخلاقية Jun‏ لأعيننا كثير من الحلول » كلها صالحة » على وجه التحقيق » 
وقد حدث غالب) ألا يككون صلاحبا بدرجة متساوية » فنها ما تتوفر فيه 
الشروط الأولية للواجب » توفراً كاملا » ومنها ما هو AST‏ أو أقل جدارة. 
و « البحث عن الأفضل » هو ما بنشده الجهد الدع في درجته الثالثة , فل 
هذا البحث عن « الأفضل » هو أيضا ما تلم الأخلاق Tall‏ نية في Мель‏ 
تلم في طلب « الخير » دون زيادة ؟.. 


من Le SIAL‏ أن Gad‏ بالنفي»فالقرآن ما بزال في الواقع يدعو معتنقه 
إلى هذا النوع من الجبد » ويرصيهم به » ومن ذلك قول الله تعالی : 


« فش عمّاد » SYA) Os Лу МИ‏ فتتسمون آحسته"» 
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آرشك Cala ray ai‏ روشك م СУТ‏ »> 
وقوله EY UT у:‏ من" о‏ 
وقوله : « уаз Gulls‏ سر ات»(۳)»وقوله : «والسابقون السابستون» 
‚б со Жыл‏ وهي آيات تريد أن تقول : إن" LN‏ بن كان 
هم التفوق GEN‏ على الأرض سوف يكونون أول من АШ,‏ الله يوم القيامة . 


وأخيراً ٤ {a‏ الأحاديث الصحيحة عن رسول الله й‏ ده القولة 
д!‏ : « إن الل تعالى يحب معالى الأمور وأشرافبا » ویکره „Зейд‏ 


وعلى هذا النستى نحد مثالا ماموسا في واقعة تاريخية مشبورة » فنحننعم 
الظروف التي عزم فيها رسول الله ЙЕ‏ وصحابته على أن يثأروا من المشركين 
في مكة لأول مرة » أولثك الذين ۸ يقتصروا على أن أ كرهوا dull‏ علىترك 
بلدم » واستولوا على أموالهم وديارم المبجورة » بل ثم دأبوا على اضط‌اد 


الستضمفین الذین ۱ ستطيعوا الشحرة ۰ 


وقد خطرت لاسمین الپاجرین إلى الدینة وسيلتان لاستنقاذ اخوانم 
احتجزین بمكة » ولتحطم كبرياء المتدین » فما أن يتصدوا لقافلة تجاراتهم 
لدی عودتها من الشام » وإما of‏ يأخذوا play‏ البادرة فبلاقوا جحافلهم التي 
تفوق عدد المسامين ثلاث مرات » والتي توفر لها الکثیر من العدة والسلاح » 
وکانت قد سارت مهم فعلا » واستشار الني مر أصحابه » ор: MU‏ 
Gacy‏ إحدى الطائفتين » المير أو ш)‏ » » وقد مال الاتجاه العام رل 





(۱) الزمر / ۱۷ - ۱۸ . (۲) الزمر | ۵ه , 
(۳) الائدة | ۸ . (е)‏ الواقمة | зу.‏ 
)0( ذکر الولف هذا الحديث : ( إن الله ,.. يحب lee‏ الأخلاق » (йд о‏ 
وأحال إلى الجامع الصغير لاسبوطي ۷۰/۱ - الذي LL‏ عنه النص کا آئشناه , 
( العرب ) 
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الأمر إلى الحل الأقل خطراً » والأكثر فائدة » ولکن الله عز وجل كارف 
بريد أكثر الحلول Lob‏ » وأعظمبا شرفا » وأقدره سا على حدم النزاع بين 
tl‏ والباطل » وقد (OK‏ وهو ما سحلته الآية ПЕТЕ‏ يعد " کم , 
ا ادى سایق انا لک وتو دون أن" غير БЕ ols‏ 
оу‏ لکنم" » وريد اش أن' يميق" ای" _بکتلماته و قلطم 
دار ДУ! јыр, CL ес (Лу Мет‏ اطل" » وله" 
АТ 57‏ مون » ۱۱ 

وهكذا يدعو القرآن المؤمنين إلى أن يبتغوا في سل الأعمال اساها 
وأقواها تأثيرا . 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : إلى أي مدى يطلب منا هذا 
ایرد الأرفع %. وهل هو يطلب بنفس الصرامة المتمثلة فيالدرحتينالسايقتين؟ 


a)‏ م 6 وا ريب » عندما تكوة | إحدى القم الرفيعة في خطر» ولا يوجد 
لصو نا ١‏ والحافظة Је‏ من وسل أ مام الإنسان إلا أن salt‏ بکل قواه » 
وستنفد کل موارده . 


و أعظم دلائل оку‏ - کا шї,‏ — هو التضحية الق يقدمها امن عن 
طواعبة وحرية » وهو بذل النفس » حق النفس » من أجل الثل العلسا التي 
تعلو عليها . 


ولكن » هل من المکن في الظروف العادية أن مجنب بلاجاب » بكل 


دقته وصرامته mY‏ 


لا نظن ذلك » OF‏ ممناه » أولآً » أننا ab‏ فكرة الدرجة من تقديراتنا 


(۱) الاتفال /لاسم , 
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الأخلاقية » وقد يصبح جال العمل Cis‏ شدید الضيق » إلى حد ألا" بسمح 
إلا يعمل واحد لا ختلف مطلقا بالزيادة أو النقصان . ولسوف تنجد أن الجبد 
الکرم الذي قد يقف على بعد خطوات دون الغاية المرجوة » سوف بوصم 
بنفس القدر من اللا أخلاقية التي بوصم بها أي عمل يليد ؛ أو متوسط » أو 
ضعبف . بل إن الفضيلة نفسما سوف تکون مفپوماً خالا » لا وجود له إلا 
في dle‏ الأساطير . ذلك » أنه إذا كان ما ندعوه بالمکن الأفضل يعني هذا 
الحد المحدود للقدرة الإنسائية فلسوف يختلط لا dle‏ با هو فوق الإنساني » 
أو بالأحثرى » ما هو لا إنساني . فلكي يتأكد الإنسان من أنه استعمل کل 
قواه يصبح Шә‏ الوحيد أن ينتحر باستبلاك نفسه . Migs‏ نری إلى أ 
استحالة يقودنا فرض كبذا . 


آما موقف OT al‏ فج تلف عن هذا . فهو من ناحبة تحمل فكرة 
( الكال ) ما بين ДУ‏ غير المعقول » والجبد التوسط . 


وهو من ناحبة أخرى » مع تشجيعه الناس على أن يطلبوا الأفضل» су‏ 
А,‏ پاطفه أهل الصلاح الطببين ад‏ » ضعفاء كانوا أو أقوياء . ومن أجل 
هذا وجدناه ‏ بعد أن يقيس المسافة بين المجاهد » الذي يبذل نفسه وماله » 
والخالف الذي يبقى في الوخرة » وبعد أن يعلن أفضلية sald‏ في قولهتعالى: 
« لا تسئتوى القاعدون من الومنن فش «АЙ gat?‏ 
والجاهدون في ete‏ 7 بامو الم мы » erly‏ 
الجاهدن gal‏ الهم و رآننشییم على | ات »= » ¢ 
إذا به ستدرك 3215 :› "yes,‏ وعد الله | لستتی 


وهذه القارنة داعا » بل ونفس التقدير » بان منفقنن » أ Lid‏ باد 
رده داتها ٤‏ بل وداس النقدس ٤‏ بين متفقسن 22% 


٩۰ / (دد؟)النساء‎ 


чү. 





بالإنفاق في الظروف الشاقة » على حين جاء الاخر من بعد" » عندما تضاءلت 
الشقات كثيرا : « لا پستوی GT А‏ من “قبل 01 
МЫ) жыз с),‏ ترجه" من yal‏ آنققوا من" بدا 
وقتاتتللوا » و کلل" ال نی » ۱ 


ومن هنا ينيع قانون عام ذكره النبي Др‏ في قوله : « الم" القوي خبر" 
وأحب' إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي کل خير ۲۳ . 

ومن هنا рей‏ بسهولة БО‏ تتغير تتغير Cho yd » Tall deed‏ شحدث عن 
موقف عد مت " فيه الطاقة АЕ‏ » وسيطر عليه у" 3 к‏ ایکون 
التحرم صرح » واللوم عنیفاً » UB‏ [ذ كان الأمر هنا آمر إهمال ضشل » 
وضمف نسي بسيط فان الرحمة "yn eg tne‏ 


وهذا المبدأ في التدرج » الذي انطوت عليه نصوص لا تحمى » قد هدى 
العاماء والفقباء المسامين إلى ترتسب معاني الخير والشر متدرجة" » حمث أدى 
ذلك إلى تصنيف كل wee‏ في طائفتين رئسسيتين » dey‏ هذا النحو فان العمل 
الصالح يمكن أن : Ll‏ تكلا es‏ تفضلما جدیرآبالاختبار» 
و کذلك في حالة МЕ‏ ي العمل | cad‏ أن يكون Gel po let‏ 
وإما مسا فقط » غير 'مستحب . 


وها نحن أولاء 091 نستطسم أرب جیب عن السوّال الطروح Н‏ فجن 
Wael‏ لهذه المصطلحات التي أصبحت مقبولة لدى bl‏ نقرر أولاً أرن 
البحث عن المکن الأفضل » مق تجاوز منطقة محددة بالنسية إلى كلواجب» 
والتی 7 تعتبر تکفا مطلة] ‏ فانه يدخل بذلك في جموعة ابر النافلة . 





۱۸( امدید / ۱۰ 
(؟) صحيح مسل — کتاپ القدر - باب / ۸ . 


۳۱ 





ولعلنا نذ کر حالة ale‏ الذي جاء إلى رسول الله Ж‏ ثائر الرأس > 
فقال : با رسول الله و ماذا فرض “al‏ علي“ من الصلاة ؟ SLA‏ : 
الصلوات اس" » الا أن Cat Shs‏ . فقال : أخبرني با فرص ال" علي 
من الصیام Ge: ae‏ رمضان" » الا أن РЫ‏ شيا . قال : آخبرني 
ما فرض الله “Ue‏ من ال زكاة ؟ قال: فأخيره رسول الله LUE‏ شرائم" الاسلام . 
قال ؛ الذي أكرمك ل CaN‏ شيئا » ولا آنقص" ما فرضه ال" علي" Cid‏ 
فقال رسول الله С « : {Bp‏ إن صداق ۱۱۲ . 


ثم إن US‏ ( الأفضل ) هنا لا ينبغي من ناحية أخرى أن تؤخذ على 
أساس أنها صيفة الحد الأعلى » بل على أساس المقارنة » فإن المستوى الذي 
يندب جبد كل إنسان إلى أن يبلغه مباشرة ليس هو الدرجة الحدية التي б»‏ 
الوقوف عندها » بل كل الامتداد الذي يقم فوق التكليف © بالعنی الدقيق 
الکلمة . وني هذا الامتداد التداحب الذي یتسم لتنافس كل الناس » يدعى 
كل واحد منبم إلى أن برتقي بالتدريج » من نقطة إلى أخرى » بحسب 
قدراته » ومع مراعاة ما بقي من تكاليفه ‚ 


ОМА‏ الملاحظتان تسهان من جانيها في ابراز الصفة الرحيمة في هذه 
الأخلاق » فها تضيفان إليها جانبا جدیداً » Saad‏ عن الجانب الذي تناولناه 
من قبل . 

وخلاصة القول أن العناصر الثلاثة التي يتككون منپا الجبد البدع ITE‏ 
معاني الک هي : « الاختبار الارادي » » و « الاختبار الصالح » » 
و « الاختبار الافضل » . 





)1( البخاري - کتاپ الحيل = پاپ ۲ . 
(х)‏ انظر الفمیل الأرل / فقرة ۳ ey‏ 


۲۲ 





والعخصر الأرل هو روح الأخلاق بعامة ‹ والش‌اني еа‏ إلى کل С^‏ 
الأخلاق н‏ الخاصة nner‏ اختلفة »؛ مع سا لقواعد الخاصة بكل نوع » 


وإذا كانت أغلبية الذاهپ الأخلاقية تقوم على أساس ميدأ وحيد » هو 
« الواجب » » أو « الخير » » فان الأخلاق Wal‏ هي إذن » dy‏ نفس 
الوقت - « أخلاق واجب » » و « أخلاق خير » . ولو ШЙ‏ افترضنا of‏ 
apd‏ بالمعنى الکامل للكامة في متناول آيدي جميع الناس ор‏ هذه الأخلاق 
لا تبدو متشددة إلا بصدد الدرجتين الأولدين » فأما الدرجة المليا فإرن 
اقتضاءها يصبح « نصحا » » و « تشجيعا » ۰ 


والآن ندرك كيف يصبح من المکن أن نقم بين هذه الراحل الثلاث 
дыш‏ المبدع سلا من القيم الأخلاقية المتصاعدة . والتوازي ( بين قوة ае‏ 
والتصاعد في القمة ) وهو الذي كنا نرفضه بالنسبة إلى tym‏ المدافصة » 
نقبله هنا بکل ,2( lan ы‏ باد А!‏ . ولكن لما كانت زيادة هذا 
الجبد المنتج مستفيدة ШР‏ من النقصان ااشروع في جمد الدافعة „әр.‏ 
نتمجتينا تتوافقان » وت р‏ كد إحداها الأخرى ٠‏ فها في الواقسم ليستا سوى 
ترحمتين dias‏ واحدة بذاتها . 


وفائدة هذا المفبوم أنه یسننا على حل عدد من « الشکلات » . فمو 
پسیح Ш‏ « 1 ,9« بان ترضي الحرص المشسروع للنظرية القائلة Ob‏ «الجبد هو 
شرط كل мз‏ أخلاقنة » والواقع أن هذه النظرية ari‏ في هصذا 
الشعمور ارچ ‹ الذي يصب الضمیر » oly Chm‏ له أ ن с Аай pede‏ 
بثواب على أفمال ل حققوا فما جبداً ولا انتصارا والمبدأ الذي تدافع عنه 
تلك النظرية ميدأ متاز » ولكنبا فقط تطبقه تطسقا “бы‏ ومن احسة 


ЧҮҮ 





واحدة : إنها لا تری أن النقص من э м» Leb‏ بالزيادة » وفيض الزيادة 
من الناحمة е У‏ . 

والواقم أن هدف جد القدیس أو الصالح ليس : أن بتحاشی الکباثر с‏ 
ويتحفظ من السقوط في « قاع » الأخلاق » بقسدر ما هو : أن tle‏ 
التوقف عند درجة من الکال EP‏ كانت » وألْ"تصعد Elo‏ إلى deel‏ » في 
الطوابق العليا . 


فالاخلاق عند القديسين ليست حربا » بل هي بالاحری حياة » بکل 
ما تضمه الحباة من صراع في السبرة > dy‏ التقدم » ولذلك بشمرون أثناء 
فترات راحتهم القصيرة بأنهم منادون إلى أن يبدأوا العمل » رها النداء 
الباطن برتدي في القرآن شكل دعوة صريحة إلى الني :Д‏ « فإذا فرغت 


۰ , فارغب"‎ 45, dls é فانصب"‎ 


» أبعد ما نکون عن القول بأن أي لوق » مها کان‎ ШЇ يتضح‎ АКА; 
الکفاح ؛ بل إننا نرى كيف ينفتح أفق لا حد"‎ Сы оде يكن أن‎ ٠ 
لرحابته أمام الأنفس الطاهرة اخلصة كما تبذل جبدهما . فحت لو انتپت‎ 
مقاومتنا ضد الأهواء الضادة لشرع » فان علينا أن نقپر خمود المادة » وأن‎ 
, تزداد على مر الزمن رقا‎ GUT ننتصر على تثاقل الفطرة » كا نحلق في‎ 


ومن هنا )5 هله 12а)‏ التي d‏ بسق الا als с‏ لبدو 3 
الظاهر متناقضة : إن « القداسة » - بدلاً من أن توضم خارج الأخلاق » 
سوف تکون - КА‏ - د الاخلاقية بأجلى معانيها » . وتلك على 


(۱) أدرك القشيرى سيدا فكرة هذا التعويض : ( انظر ؛ الرسالة - فصل الارادة 
ص / dbs ) ٩۲‏ بمده بزمن طودل ان عباد للاحظ ملاحظة ماثلة » عناسية المقارئة بين 
اسالك Gadd‏ » والمجذرب السالك , ( انظر ؛ اارسائل ص te‏ س وغ ) , 

)9( لانشراح | ۷ - ۸ . 


We 





ما نمتقد yey‏ نظر القرآن » في قوله مخاطبا الني Жу‏ : « وانك Де‏ 
ie‏ عظرم 04( . 

و « المشكلة الثانية » الق عکن أن سل > فى ضوهء المدأ نفسه » هي 
مسألة معرفة ما إذا كانت « القداسة » تنتظم بدورها درجات ؟.. 


داخل (طار ПЕ‏ ‹ بأوسم معالي الكامة . 


وموقف القرآن واضح كل الوضوح في هذه النقطة ‹ وإليك oe Laas‏ 
أقواله : 


Orme гэ we are „в у= و‎ үле, „у ل‎ 5 5 0 
۰ ۰ a ¢ iY) ۰ ۰ 3 ۳1 
145 АЛ) على بعص « ( و‎ reas الر سل فضا‎ Loy 


Эа gaa على‎ АА تعض‎ 


ومع ذلك » فلنحذر أن نخلط هنا فكرتين متميزتين Ob ТАЁ‏ وات 
كانتا متصلتين من بعض الجوانب : « الأقل YE‏ » » « والناقص » » Wd‏ 
ما ينزلق الفكر (ШШ‏ من إحدى ula‏ الفكرتين إلى الأخرى » وتضي 
МА‏ إلى حد أن يسيء تقدير رجل كامل » مقارنته برجل أكثر كلا . 


ولقد اعتنى رسول الإسلام сео ЙЕ‏ إلى هذا الوقف إزاء رسل الله » 
وتحذيرنا مله ‹ فقال eve: Yo:‏ على موسی ote,‏ وإذا كان oT all‏ 

. 4/۵ )۱( 

(۲) البقرة / ۲۰۳ . 

. الاسراء | هه‎ (ү) 

)+( انار اابخاري ‘ کتاب СА улай]‏ 5 باب / ey‏ دفي رل دنت آخر ¢ » لا تخيررأ 
بين الأنساء » فان الناس يصعقون بوم القيامة فاکرن أرل من уйн‏ عنه الأرض »> فإذا أن 
Д 8, AST ga ge‏ من قرائم المرش » فلا أدري أ كان فيمن مق" » أم حوسب بصعقته 
الأرلى а a‏ وهدا الحديث Litt ily ‘ бы peal‏ من alle‏ » 3 التعبير عن tl bia‏ 


‘ ( wy yall ) ‚| А о 


1۳۵ أخلاق القرآن - ۰) 





قد حكى على اسان المسامين هذه القالة الدالة على олсу‏ : « لا Oa‏ 
OG‏ أحّد من" رسله ор ٠»‏ هذا النفي بنيفي ألا پتوجه فقط إلى الفرق 
المتعلق يحدث الامان » gel‏ ( الاعتقاد ببعضهم» والانکار لآخرين منم ) » 
كا تدل عليه الآية الکرعة:« إن" Oy KY Ty SI‏ بال وراسلر » дуза әз‏ 
LG ‘ol‏ بن الله ورسله » ويقثولونة : ئۇ من К, аз‏ 
katy ‘ol Oyu ky «cally‏ بان ذلك سيبك » اولك 'م” 
الكافر'ون Duel, А‏ للکافرن бе‏ مپسا » ۲ - بل يدهي 
أن ينصرف lal‏ إلى كل تفرقة تتجلى في تقدير tal‏ على بعضهم » وحرم 
منه آخرون . 


ومن هنا » 2 نعتقد كان موقف القرآن»ني أنه لم يتسع الترتيب التاريخي» 
فمو У‏ لسار على أي نظام شود 3 تعداد Cans 6 билу‏ إن نفس الاسم ‹ 
النسوب إلى نفس الحموعة » لا بظپر دام في نفس ااوضم » على هذه القائمة. 


ds‏ رأينا أننا حين نقرأ أسماءم في أنساق متنوعة » فان ادف من ذلك 
إزالة الوم ob‏ بينم تدرساً في المقام ثبت لهم Soya был;‏ واحدة 6 وقد يمد 
ذريعة إلى موقف غير مناسب حيال بعض منهم » أي كان . 


« ومشکلة أخرى أيضاء » هي مشكلة معرفة ما إذا كانت « القداسة » 
оК‏ أن توجد مع э‏ المعصية » ؟.. عن هذا السؤال يكن أن Gut‏ ينعم с‏ 
فإذا كان الملقصود МК)‏ ( معصية ) معناها المادی » BS call‏ 3 
عصيان متعمّد » فلا مرية في أنه لا يمكن أن تکون موضوع Code‏ بالنسية 


. ۲۸۵ | القرة‎ (А) 
, ٠١٠١ ЛЕА | (؟) اللساء‎ 


ЧҮ 





إلى من ora‏ السماء مود Leth‏ { إن „Ува Алмас‏ الرحال ‘ 3 الواقع ‹ тү‏ 
CF pall‏ حب ألا تکون موضم شك ‘ لسلب سول دس ط ¢ هو 8 على سيبل 
الافتراض حب أن نقتدي بهم » والمعصية التي قد يقعون فبا را يقر في 
أذهاننا حينئذ أا صارت « واجبا » » ول تعد من Јаз‏ « الحرم » . 


أما الأصفياء yall‏ لم يكلفوا برسالة إلى الناس» فعلى الرغم من أن عصمتهم 
ليست ثابتة « 2 fe‏ » » فإنها توعد 3 › الواقع » بصفة عامة . وإذا كان 
يحدث هم أن يذنيوا » فا ذلك إلا على سبيل الندرة والشذوذ » الذي يحدث 
аар‏ نسبان» أو غفلة » tant‏ منم ذلك Giga‏ ضبرم من أن بمارس وظيفته 
العادية » و لکنمم سرعان ما رحمون إلى صوام؛ 9 ذلك يقول الله سبحانه : 
Gy US «‏ إذا А ДИ‏ فاحشّة” آو “ظلتَسُوا Lf eos” ЗЇ‏ الل 
ААА‏ وا gal‏ سوم 004 р»‏ على 41 yl‏ لون 
Ае УШ‏ م Oy уш‏ من “قريب » فأولشك توب الط" Oa ple‏ 

فأما إذا أخذنا US‏ ( العصبة ) بطريقة آخری » Lalla,‏ على معنی 
АЫ‏ لا يعني سوی تأخبر قليل » وتوقف مؤقت طاری» في استمعاب 
القم » فان المصية بهذا العنی تتمثل في أن يأخذ القدیس يحل حسن » أو 
Ge‏ متاز في نظره » ومع ذلك » فان هناك حلا آخر » ریا كان أفضل في 
الواقم . وعندما بنکشف له هذا الحل الافضل أخيراً » فان الأسى والندم 
الذي مجده في نفسه حینثذ » یعدل ما بستشمره الرجل الصالح بعد أن 
برتکپ كبيرة . 


Lips‏ المنی » اعتاد الفشرون أن شرحوا لا ألفاظ] مثل: « العصیان» 


)1( آل عمران | ۱۲۰ . 
(۲) النساء / OAV‏ 


А" 





في قوله تعالى : « وعمی آم ريه 6004 وم ФЬ)‏ ‹ 3 قوله تصالى : 
› إلا Шм ЖД‏ حسنا мм‏ سور 6 و « الذنب » في قوله : 
د a‏ لك ЫСЫ‏ تدم من Ш GL‏ "> وهي ألفاظ 
يصف بها القرآن أحماناً Ж‏ » ول ينج منپا رسول الاسلام ‚зе‏ 


وهذه الألفاظ كما » وهي التي تعني حين يوصف بها عامة الناس أشد 
توب نكر » هي هنا ذات معنی بالغ اللطف + كالنسيان : > فنسي وم 
Weed‏ له Уо ЛЬН, «о‏ أذ نت 1 فم الحتسى لسن 1 
yal‏ صدقنوا АЛЛ,‏ الكاذ بين ۰ أو حق جرد الانمکاس الطبيعي: 
« 75„ لا خاف" لدي" الممر'سّلون” » 20١‏ > وهذه كلها آمور لا معنی شا في 
نظر العامة » ولکنها تتعرئض لنوع من التضخم في ضمير „аЛ‏ . ولقد قبل 
G4 El‏ : « إن" السل ملژرم « ( noblesse oblige‏ ) ‚ 


والواقم أن القرآن Uda,‏ أن у;‏ الكبار ضعف ذنوب الآخرين : 
دب تساه من ob‏ منکن پفاحشة ШУ‏ بضاعف" لهسا العذاب” 
ضمفین 0 ‘all А5‏ لستن" كأحدر من السا »۱ » على حين أن 
оз gpl‏ حت لا يقموا في الكبائر 5 تغفر لهم الصفاثر برحمة من الله : 
> ان 04 “SLs‏ ما 'تنبوان عنه " "نکر عنم .05 ۶ ¢ y‏ الذين” 
о а‏ كبائر- الإثم والفواحش- إلا للم » إن" ربك واسم Өлө ай‏ 

О) 

олло ЈА ))( . ٣ / (е) . ۱۱ / (؟) الشحل‎ 

٠١ / atl )١( . 4۲ / (ه) الثوبة‎ 

. ۲۰ / الأحزاب‎ (у) 

. ۳۲ / الأحزاب‎ (А) 

)4( النساء / ۳۱ . 

(۱۰) النجم / ۲ ۳. 


1۳۸ 





وهکذا as‏ ف القرآن لكل درحة من درحات الدقة шаш,‏ الخاصة ‘ 
كا نجد فيه لكي АЫ‏ مستوی الکمال الكلي - تصاعداً لا يلتبي . 


والحق أنه كثيراً ما حدث LS gal‏ القديسين أن يحكوا على آنفسمم في 
سلوكبم العادي gh‏ آدنی من الرتبة العليا التي يطمحون إليها » ولا کات 
ماضهم بالنسبة إلى حاضرم كحاضرم بالنسية إلى مستقبلهم » ليست هذه 
كلها سوى مراحل من التقدم المستمر » فان كل حالة سابقة تتمثل لهم على 
أنها ما يوجب الحياء Ge‏ إذا ما قورنت بما يلحقها > وبهذا pad Gall‏ كثير 
من الشمراح الآية القرآ نية التي تقول : « وللآخرة” خير” لك من الأولى COG‏ 
وفسروا بنفس الطريقة ما كان من ДА‏ رسول الله ДШ‏ ونشاطه في الصلاة » 
وما كان من لاه كل يوم » في رجاء عفو الله : « فعن أبي 'بر'دة قال : 
кые‏ الاغر » وکان من أصحاب رسول الله was Др‏ ان عر » قال : 
قال رسول الل ДЕ‏ : يام الناس توبوا إلى الله » فإني آتوب في البوم السه 


مائة مرة »!"! , 


» الدفاعي‎ tile سيق فكرة القرآن عن الجبد » في‎ М درسنا‎ да] 
جسم‎ da » eT و امحومي » ورأينا كيف أن الجبد » في شكل أو‎ 
الدرجات — هو أداة ضرورية للحماة الأخلاقية » سواء لازاحة لشر » أو‎ 
لأداء الخير » أو لبلوغ الككمال . والصراع شرط الانسان » سواء لکسب‎ 
. ۳ خلقنا الإنسان في کید‎ “val « : الفضبلة » أو لحفظ الحياة‎ 





йш على العنی الذي ساقها دلیل عليه‎ AV الضحی /) ۰ رقد ترجم الولف هذه‎ )١( 
«Ер vérité, 3 الحاضر ل والعيارة الفرنسية هي‎ с^ ما ماه :»> وااستقيل هیر لك‎ 
cls le future vaut mieux pour toi (о prophéte ( que le présent <. 
وذلك هو‎ . ы عبرت عن وحهة نظر بعض المفسرين في‎ М}, » أن الترجة ,| تنل الآية‎ 
) غاية ما ييلغه الترجون لكتاب الله اامجز بيانه للأرلين والآخرين . ( العرب‎ 


(؟) صحيم مسم ‏ كتاب الذکر = باب / ۱۲ ٠‏ 
tf al )۲(‏ . 


1۹ 





ولکن Шы‏ ہی الآن ول ла)‏ بصوره جوهرية على الجزء الب‌اطني من 
الجبد » وب Le‏ الآن of‏ ندرسه في شکله الحسي . وإذن » БМ‏ تکون 
القسمة الأخلاقية дй‏ المدني » في نظر القرآن ؟.. 


۲ - « الجهد البدني » 

لنذكر أرل أنه إذا كانت هنالك آخلاق تری في الم النازل پاجسادا » 
من حيث هو А37 oly а з é‏ لذاجها ‘ أو باعتمارها نظام) ناه 
النفس - فان هذه ليست أخلاق القرآن » على وجه التأكيد . ذلك أت 
هذه الأخلاق لا ترى of‏ يبحث الإنسان عن MW‏ البدني صراحة » فضلاً عن 
أن تأمر به » فى قد فرقت تفرقة واضحة بين الجبد البدني الذي يتضمنه 
واحب مقرر ¢ أو الذي زه من 4-3 طسعي ¢ وات ahaa т‏ پر ‘ 


هدو ابداع حالص هوی бын]‏ ۰ 


انا ترفض هذا النوع الأخير من ابید » وتحرمه . ولعلنا تمرف شید 
ولیک النفر من الومنن الذين اعتقدوا أن eral‏ يواجب العمادة المشكور 
أمر أشار ad]‏ القرآن » دامفاً ob)‏ بالافراط والحالفة » فقال : « يأها الذبن" 
дь ТУТ‏ ما ef‏ ال" لكم' » ولا تمتدوا » ات الله 
لا حب (Туш‏ وکلوا Ue‏ رزقکم" ال" حلالاً طسب » واتقوا الله الذي 
‘al‏ به مومنون » ۱ . 

وقد روت السنة تفاصيل هذا الموقف فيا روي عن أنس أن ذفراً من 
أصحاب الني سل سألوا أزواج الني fe‏ عن عمله في pull‏ » فقال بعضبم: 





» AA = АУ | الائدة‎ (А) 


We 





لا أتروج النساء » وقال بعضپم : لا کل اللحم » وقال بعضهم : لا أنام على 
فراش » فحمد الله وأثنى عليه » فقال : « ما بال أقوام قالوا WS‏ کذا » 


لكني deol‏ وأنام » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتي 
فلس مني « (N)‏ ۲ 

والواقمة التالية تمطننا مثالا آغر » من هدي رسول الله » فعن ان 
عباس قال : بِيْثا الني Ue‏ مخطب » إذا هو برجل قائم » فسأل عنه » 
فقالوا : أبو إسرائيل نذار أن يقوم» ولا يقعد » ولا بستظل" » ولا یتک" 
ویصوم » فقا الي Le‏ : « مره فلتکل » ولیستظل » وليقعد' » 


مل е‏ ري 
ولیتم صومه ) ۰ 


ألا پترتب على هذا بداهة" أن abl‏ البدني في الاسلام لا كن أن تکون 


له 44.3 متقصلة عن مضمو )4 ?7 


وهذا ¢ فمندما کون الامر بالعکس ‘ أي عندما لا کون أداء 
الواحب إلا مع تحمل بعض المشةة Ыл‏ » فان القرآن والحديث ОУ‏ 
inves‏ قي طلب جد نا Т‏ حتاف صوره : 


© سېد من أجل المعيشة А" э:‏ 3 الارض ابرق و فام‌شوا 3 


ae‏ کیپ ‘ و 6 من АЎ)‏ الكل 


)1( صحیح مسلب کتاپ الشکاح - باب / ١‏ . 

(۲) صحيح البخاري - کتاپ ОМУР‏ والنذرر » باب / ۳۰ . وقد اختلف шей‏ الذي 
‚ШШ;‏ من الصحیح عن نص الاصل في عبارة ( "مروه" ) والصراب ما آثبتناه , « العرب ۵ 

. ۱۰ / اجممة‎ (ү) 

. ۱۰ / AM )4( 
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© حبد من أجل اکتساب ما یکون صدقة ' . 


ө‏ حبد لأداء السادة في وقتبا المحدد » دون نظر إلى الفصول » وتغير 
ظروف ‚ый, tl‏ ولهذا كان من الواجب أداء الصلاة » بطريقة أو 
باغری » مق حان وقتبا : « إن" الصلاة" كانتت" على тыў‏ کتابا 
ge » Бу‏ شلال اطرب:«فان" خفتلم" WEF‏ أو ار کنبانا ۳. 
والصوم يحب أداؤه » في أطول الأيام » مثما يؤدى في أقصر الأيام : « فتن 
شید مشک الشپر فلنتصلنه ۰ © . 


والحج دۇدى ‘ d‏ أي فصل من فصول Aull‏ وفع ظ AS JL‏ عن 
الأهلة Ye‏ هي مواقست" Н, thal‏ ۰۲« ال ا 
مالو مات" @ с)‏ 8 
سوقهم Е a fl‏ و بان هذه السادة — سملوهت | ابتة في 
الربسع { واقتضام هذا أن يقوموا بعملية تأجيل آسمی ( ) النسيء ) ‘ uli‏ 
القرآن هذه العادة حين آثبت ( أ و wok‏ ی — آعاد تثست ) تاريخه القمري 
الحدد » tat‏ يمر على التوالي مجمسم فصول السنة » وفي ذلك يقول تعالی : 
ЖШ] «‏ زيادة” في RS‏ »۲۷ . 
ө‏ وهناك آخبر) » جرد الدفاع عن الحقيقة القدسة » وني هذا يصبح 
التوجبه ATT‏ ترديداً » وأعظم قوة : « يأيها Т yl‏ ما للم إذا 
з‏ “لكثم' ba‏ سبيل اله EI‏ إلى الارض » eed‏ 





) انظر ص ١‏ مغ من الأصل : ( حديث الصدقة ) . 

) التساء  эе‏ (۲) البقرة / ۲۳۸ . (4) البقرة / ۱۸۵ . 
) البقرة / ۱۸۹ . (5) البقرة / ۱۹۷ . 
( 


۱۳۲ 





тч 224‏ من الاخرة » فا ماع الحتياة СУШ‏ الاخرة إلا 
45 " تشفر و ’,| Lat Де расу‏ » ود х2‏ 3 قو i’‏ 
م с‏ ولا es nar‏ شيا “> وال" Уре Е‏ 
а‏ وه فقد نره ال Эр‏ آخترجه о GRY AS ул‏ 
اد" متا في lal‏ © اد" Шуй‏ لصاحسه و9 ن » إن الله ممتا » 
20 ا 1 سکینته wl, » ache’‏ منود ۸ МАУ У‏ وحمل" 
oy MICS‏ 7 کف روا ИМЕЛ‏ وكلمّة” الله هي з, АШ‏ 
бы са‏ وا Gus‏ وثقالاً » | وا بام ل КЫШЫ,‏ في 
„Јек‏ الله EBC:‏ 57 ات كم | ن كلتم ора‏ » لو کان عرضا 


قربا وسفراً "قاصداً ‘Ss iN‏ و لکن ‘pe Wiley‏ )2268 7 , 


و کذاك : « وقالوا : لا تتفروا في الحتر" » قل ار" جم أشن 
رت | لو К"‏ نوا نون ОКЪ » ЗИ‏ ال к> ner ДАА‏ ۳ 
من الاعراب ol‏ تتخلتفوا عن سول الل » ولا py‏ | بانتقسمم 
عن "نشب » CUS‏ بانیم لا "СУ,‏ ولا نصب" ولا Кыш‏ 
3 سل у, ‘ a‏ تطتأون" “La ‘dans! [р‏ » ولا لاون 


من" عداو 57 الا" کتب سب هم q Кае “КЕ к‏ )0 


وهذه الروح القوية في الجهاد لا تظهر فقط من خلال تکرار الامر УЫ‏ 
3 القر آن “؛ بل إن ها صداها 3 القول الذي об‏ السابقون إلى الاسلام 
уә‏ )© عليه رسول الله fr‏ : « فمن عادة بن الوليد بن "عسادة عن ы!‏ 
عن سول م قال : Linh‏ رسول الله i‏ على السمع و الطاع 2 6 في poll‏ والدسر 





. 4۲ - ۳۸ / الثربة‎ )١( 
. ۸۱ / الثربة‎ )۲( 
. ۱۲۰ / التربة‎ (ү) 


ЧҮҮ 





» ألا نازع الامر أهل‎ dey » علينا‎ 5531 dey » والکره‎ ЫМ, 
.  » لاثم‎ ыу) نخاف' في الله‎ УУ А أن نقول بالق‎ dey 


وفي حدیث آخر oat‏ النى أن : « أفضل الجياد Ge US‏ عند 
ош‏ حاثر 6( . 


على أننا نمتقد أن من الفسد أن نين ببعض الأمثلة إلى أي مدی تتغير 
قسمة atl‏ البدني تدعا لا قد یکون له من علاقة ,443 أو غير وثيقة مع الخير 
الذي يستهدفه الواجب . ولسوف نرى في الواقع أن هذه العلاقة تبلغ تارف" 
درجة التاثل مع الجانب الرئسي لاواجب » وتارة تتوافق مع حانب انوي في 
العمل» تتفاوت al‏ بين كثرةوقلة» وثالثة تتضاءل إلى جرد علاقة مصاحمة. 


: ثلاثة أمثلة‎ АЫ), 


\ — النحدة : 


عندما نقول : يحب أن tle das‏ غریق » أو نصون حياة یتم» وعندما 
یکون الأمر آمر حفظ الحياة الانسائية » فعندئذ ماثل القر آن gle‏ الانسان 
alt САЛ aod yl‏ الانسانية جماء » : « من قتل نفسا А‏ نفس 
أو" فساد في الأرض فکانت) J‏ ناس hae‏ ومن اما فكاع 
td‏ النتاس аб‏ 


14 یکون على وجه الدقة واحینا في ظروف کپده ؟. 


carne (۱)‏ مسا - wl‏ الامان - باب / ۸ » رقد ذکر wal gl‏ في نس الدیت( ols‏ 
gel д,‏ سیخ كنا )» والصواب ما ذکرناه؛ ) رعل أن دقرل ای (ЫЎ Î‏ م gall‏ », 
(х)‏ مسلد «ллу ar]‏ 
(е)‏ الاندة | ۳۲ , 


۳4 





من المدهي أن ,}= ان OK‏ أن نطيل ыз‏ هده ay ‹ cl yl‏ لس 
42 سلطان مىاشر على هذه النشحة ый‏ مع أن هذا هوم дї‏ « الحقمقي 
المراد . إن واجينا هو أن نقود أنفسنا نحو هذه الغاية » من الطريق المتاحة 
لنا » وهذه الطريق الوحيدة التي أتاحها الله لنا ليست سوى أن نسخر قوانا» 
ونوجهها في تساه هذا امدف » وذلك يعني في آخر الأمر أن نمارس بعض 
АШ Cine‏ الإرادة الطيبة لنحمل أنفسنا على استخدام هذه الوسيلة» وجهدا 
Ае‏ لتنفيذ قرارنا ( وذلك of‏ نلقي بأنفسنا - 3 - في الم”). واططوة 
الآخيرة من کل هذه الخطوات التى بترتب بعضها على بعض = هی التى توصلنا 
Jl‏ أعلى درحات 5-1 التصو رة ‘ ot?‏ أقرب سلب لا حققناهء > 1 أنها 
الحدث الذي يز بتضحة كبيرة. والجهد Gall‏ شکل هنا » کا نری » حزءاً 
LoL]‏ » بدونه تظل مبمتنا ناقصة نقصانا ظاهراً , 


۲ — الصلاة : 


و لکن ДАШ‏ الي تعبر عن هذا الفكر لست يدون تأثير عليها » فبي تثيتبا » 


و تذیر ها ‘ وتعرزها ۰ 


ثم إن خشوع البدن الذي تتحسد فيه ЗА‏ (طار" هذه الفكرة » وهو 
في الوقت نفسه غذاء ها . وإذا لم نبلغ الکان الذي تتم فيه هذه « الناجاة 
الخاصة » إلا بعد أن dad‏ عدة استعدادات dad‏ ما يتخذه المرء قبل زارة 
شخصية رفيعة ‏ فاننا بذلك نو كد تأكيداً مضاعف) شمورن بالاحترام لهذا 
الاستقيال . 

والتركيب العضوي odd‏ العناصر الحتلفة هو نفس تعريف الصلاة » التي 


أمرنا الاسلام باداغا АР‏ مرات 3 الدوم 8 


“o 





ومع ذلك فان الجوانب كلما ليست متساوية الذصسب في التكليف » ففي 
ظرف معين مکن إغفال هذا الجانب » وني ظرف آخر يكن إغفال ذاك » 
وهكذا » ومن المکن أن نفلا Cane‏ » ما خلا واحداً على وجه التحديد б‏ 
هو الأساس والحور » وسائر العناصر بالنسبة البه كالقشة بالقياس إلى البذرة» 
وكالصدفة بالنسية إلى gel Cag gl‏ : عمل القلب . 


فا حتضر الذي لا بستطیع dL Lol‏ أدنى حركة » ولا أن ينبس پینت 
Ам‏ — مازم أن دؤدى صلاته أداء (ШАР‏ ‘ يشرط و جو ۵ و 4-00 وذا کرته А‏ 
وهکذا نجد أن العمل Gaul‏ الذي كان منذ لحظة ( فما یتعلق بالنجدة ( 


3 المرتہة ТУ‏ س لا بودي هونا سوي دور ثانوي ‘ وهم ذلك Jans a‏ 
حزءا Cate‏ للواجب ۲۱ ‹ الظروف العادية , 


Н س الصوم‎ ў 

هنا نقف أمام نوع من الشقة البدنية » التى تحدث خلال أداء الواجب с‏ 
ولکنا Lads‏ تکوان 4да Lil‏ , نالا بطسمعته لا کن أن يكون موضو ع 
تکلیف » لان کل ألم - مقتفى التعریف — انفمال » ولیس عل . 


ولکن قد يقال لنا : إذا | يكن مكنا أن یکون موضوعا مباشراً 
لتكليف » فقد يكونه بوساطة عمل معين » یصلح لإثارته » وإذرن فمن 
Kull‏ أن يعبر عن الأمر بالصوم في هذه الکامات : Уо‏ نفسك أل 
الجوع والعطش بامتناعك عن cl pall‏ والطعام ٤‏ خلال ساعات bode‏ » , 


- ونجيب عن ذلك بأنه لو كان الأمر هکذا فلن تكون هنالك وسلة 


. Ф up gall 2 


we 





للطاعة » في وسع من لا بحس ذا الحرمان sud!‏ » مادام تطویل لصوم )521 
على ساعاته حرما » کتحرم قطمه قبل موعده . وإذا Ше‏ أن أولئك الذين 
برعون القاعدة بإخلاص متساوون في الطاعة » بصرف النظر عن رد الفعل 
الخاص في أجسامبم » انتج عن ذلك بداهة ألا يدخل ДИ‏ البدني هنا في 


> ۴ ۰ 
С,‏ كز م الواحهب © А»‏ ماش ة ؛ أو غير pale‏ 5 
: #23 سس „М А‏ ل و 27 ree‏ 


والواقع أن الواجب شيء آخر » وقد كان من طریق الصدفة أن وجدت 
لد علاقة الا . والجبد الذي نبحثه هنا ذو طابع أخلاقي أساسا » انه أولاً 
وقيل کل شيء نوع من « التدريب » المفروض على « الإرادة الإنسانية»» حق 
Јад‏ منها على قدر من الانتظام » والثبات » في خضوعها «للارادة ARDY‏ 
ولا كانت إرادتنا سدة نفسها » من حيث تسيطر على بدا » ولکنا نائية 
الرئيس - إن صح التعبير - آمام Ч‏ فان مممتما أن توفق بين هذين 
الامرن بإتباع آحدها للآخر » وخير'ها يكن في التزامها بدور الوسيط الذي 
يعرف قدر نفسه > وشسرثها 3 أن تقلب هذا النظام ]16 » فتتردى إلى 
أسفل ‹ وتکون مستر 125 لاشروات . 

ولتيسير هذه المهمة کانت الشميرة ااقترحة غاية 3 السپوله » نظام غذائي 
تسم » شبراً ف کل عام » وهو نظام ينظم الساعات » دون أن Мы‏ 
الغذاء أو كدفيته : فإذا طلم الفجر أمسك الصائم عن تماطي أيشيء خلال 
النهار » ویمد مغرب الشمس دصح کل شيء میاحت؟ .و هذا التنظم نفسه 
ينطيق على العلاقات الجذسية . 

وهکذا تتلقى نائية الرئيس ( أي الإرادة ) بمناسية عمل واحد أهرين 
متعارضين » في کل بوم مرتین : أحدها ob‏ ۳ » والآخر بأر تعمل » 


فإدا ما در صت ۱ Ше Lol,‏ القيام نفيك هذین الأمرين Е‏ اها و من 


أن تنل نفس сө дА‏ خلال الشهر ؟ ۰۰ Ls‏ له من ترودص هذه الإرا ده امه 


۳۷ 





ذلك أنه كما AS‏ ت طاعة المرء أصبح طائہ) » کا أنه كامسا ترس بالقسادة 
fails ‘ovine‏ ۲ وهم ذلك إن هذا المد ردب م یکن ای АДЕ А59 9х5‏ الموضوع 
ادي الذي يستخدم فيه © إنه يستهدف جموع سلوكنا » فمن أقيل خلال 
صومه على АТ‏ من القول أو الفعل ‏ لم يستفد من الدرس ‏ إذ یکون قد 
فرض على نفسه تضحمات لا حدوىق Che é А‏ حرم ذفسه من الا کل و الشمرب» 
على حين ل Gat‏ مقاصد الأمر السماوي » وني هذا يقول رسول الل Ue‏ فيا 


إننا 1 نستلهم الغزی الأخلاقي لصوم » على ما حددناه ӘТ‏ » من المسلك 
العام للتعلم القرآني یوسب ‘ І‏ هو ganda‏ حل 3 نفس yal‏ الذي دامر مه 


е СУ ТАТ 9; JS GSE « : الشميرة » وهو قوله تال‎ 
۳۹ оул КЛЫ) بن من فلكم‎ Sl le كما كلتب‎ Ла) 


والرسول ДЕ‏ دقول ¢ 2 الصوم" نصف ' الصبر « ٠‏ نقول a‏ ۱ الوم 


) sum, ) 
LEY سره‎ 


ولیس في هذه التصوص б‏ ولا في غيرها "' > فيا bel‏ > أية 





)1( صحیح البخاري - كتاب الصوم پاب ۸ . 

лхо н) . wae 4 wal مسد‎ (т) ova] (؟) المقرة‎ 

» حرم‎ ihe азай با الذين آمنوا لا تقتارا‎ Хуг АУ قد يعترض عل هذا‎ (о) 
منم هدیا يا اد‎ due به دوا‎ Re م‎ АЙ مثل مسا قتل من‎ ol pond م متمد‎ МЫЗ رمن‎ 
ل‎ аг. ( o yal أر عدل ذلك میاه اموت وال‎ ٠ الكمية > أو کفار 5 طمام مسا کین‎ 
بان أن اار اد هو‎ gist أن قراءة الاس ۳ توسسا‎ sat, АЛ عن‎ АЎ) الصيام طريقة‎ 
الأطى‎ ate فااطارب هر أن‎ ٠) وبال مره‎ Gadd ( : لا الأخلاق لازم للثوبة‎ 
ы aE لا أن يشمر باطرمان الادي الذي يتسم الآن , رمع ذلك‎ ٠ الاذي‎ dae 
ما عيبرت هاه‎ gay ‹ ( ران والصدقة‎ all ) الأشرى‎ al jel day طر‎ Р هلما ال المدلي‎ дай» 
۶ الآية الكرية في نفس الوقت‎ 


‚2° 


Amt aay 0 


1۳A 





Д‏ البدني » باعتباره Gedy‏ » أو نتيحة من نتائج الواجب التي تستمدفیا 


т > 
. دة‎ pull 


ولیس يفض من صدق هذا القول أن من ЖЫП‏ حدوث هذا الألمى » بل 
إنه dee‏ طبيعية للحرمان » وكثيراً ما نلاحظ gal‏ الصائن » سوام في 
المداية ¢ أو على مدير الصوم ‘ شموراً بالضين ‹ بضعف أو دقوى ¢ و هو 
ناتج على الأقل عن Bad‏ النظسام » ولکن أمراً جدیدا بفرض نفسه في 
هذه ЖЫН!‏ ‚ 


ذلك أن لو اجب ليس أن نعتصم پالصبر » ونتشیث پالکرامة ‏ فقط في 
مواحبة حلش И‏ ”ل یکن تفاديه للق من مثل ما تحدث ع القرا 39 


قوله تعالى : و لو لتك wey‏ من الو ف | a 3 ‘ раі»‏ 


من ус‏ والأننفس р,‏ > وتشر الصابرن» CM‏ 


(А)‏ ونقرل ؛ لا يكن تفادیه » OY‏ من الواضح أن راجنا ان يكون نفس الواجب 
أمام الشاق التي تدك بطريق طبيعية ‘ ae‏ اش ۰ واطوادت ۰ رهي МАЙ 2243 gyal‏ 
أى التلطيف » فمثل هذه الشسردر لا تحدث لكي дыз‏ منبا موقفا СА‏ » بل إا تفر 
جود وتستحشم| الى مقاومتها » رقبرها ؛ رفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وس فيا 
روي عن al‏ هريرة : «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » | ро‏ البخاري - کتاب 
الطب . باب / ۱ | Шуй),‏ عليه 2ай‏ رالسلام فا ردي عن ple‏ : « لكل داء دراء ٠‏ 
فإذا أصيب دراء الداء برأ بإذن الله عز رل » ۰ ( [резе‏ — كتاب السلام 
باب ۲۰ ) . وبقرل صلوات ال رسلامه عليه : « فتداروا ولا تداررا تحرام » ( أم دارد 
۔ كتاب الطب - باب ۱۰ ) . 

ومن المکن ع الفول بان هذه المناية ЬШ‏ لا Чуу Gely (ә tar‏ » رشاملاً gay,‏ 
الذين لدم من ادوم أعظم ما بنظرون الى أحسادم одл‏ أحيانا أن يتحمارا الارجاع 
البدنية پشحاعة عن أن يأجارا الى САЛАА‏ أو الى تصرفات غير dole‏ » أو kb‏ القسوة » 
من مل ما أشار اليه قوله عليه الصلاة رالسلام : « ۸ الذين لا يسترقون » ولا يتطيرون » 
ولا یکتورن » رعل دم بتوکرن » ( صحيم مسل ЫЎ.‏ الاعان - باب ‚(Ах‏ 


(؟) المقرة / ۱۵۰ . 


۳۹ 





بل إن هنالك فرصة متازة حب أن مشلا » كما نتأمل Ub‏ سلما في 


طبيعتنا » وعلاقتنا بال » وبالناس . 


بأي خشوع - في الواقم - يتمين lide‏ أن ننظر إلى ضعفنا تحت ضغط 


wo, и + ۰ Ї .‏ " 
all‏ ات آیدانتا : « ولي الإلسان ضمفا » OM‏ 
у^‏ و ر 4 و ی ы‏ 


ul,‏ عظمة с‏ وأى احسان » نحن مدینون مها % » الذى \шл,‏ هذا 
М ly ped у DP; 24‏ على ما هداکم و لمکم соу КОМ”‏ 


وأخيراً لنذكر پعض |خواننا yall‏ پتألون في حماتهم العادية » دون أن 
تضطرم إلى ذلك تکالیف خلاقمة أو ظروف Дало‏ عامة . إن مساعدة 
البائسین » التي أوصى الله سبحانه بها — خاصة — في شهر الصوم»والي تصبح 
po GCS‏ 2{ عقب ена)‏ س هلو المساعدة ليست سوق تة منطقية ‘ 
eas у‏ هذه العمادة . 


وأيا ما كان أمر هذه SL‏ ذات الطابم GEM‏ » أو تلك ей‏ 
الأخرى ذات الطابع العضوي ( أو الفسيولوجي ) 4 فمن الواضم لأعيننا أن 
لام البدني الناشيء عن اطرمان ليس من أهداف الشارع الإسلامي . ولئن 
كان پنجم أحيانا من أداء واجب أشلاق OL‏ بفرض‌بدرره و احباتآخری. 
پل إن الإمساك التطاول » على رغم هذا الأل »> هو عمل باطني من النساحية 
الإتجابية » تقاوم به الإرادة مطالب الجسد . والجائب المادي في الإمساك 
يتمثل في تحمل الآلام » ATT‏ من العمل ضدها » فهو يقتصر على عمل سلي 
جرد » ولا یکن إذن أن يسمى جبداً 1A po‏ 


)\( النساء ۸۷ . 
)©( المقرة / ۱۸۰ . 
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АКА;‏ نستطسم أن نحدد في كتين موقف القرآن Lath‏ إلى « مشكلة 
الا المدني 3 الأخلاق 4 » « فلاس حتما أن نبحث عن هذه التضحية؛ Lt‏ 


А 
۰ € lol gl من‎ way منم دان )0 ض تن‎ or معاسفة © ولا أن‎ 


оа‏ القضتان تستخالصان بوضوح j‏ کش عندما els‏ بنظرة فاحصة 
كيفية تطبیق هذا المبدأ القرآ ني فيا قدم الني ЙЕ‏ من حلول » في ختلف 
السائل الخاصة . وحسينا أن ندرس في هذا الصدد قضيتين متنافيتين » طالا 


ناقشم) الأخلاقيو ن ااسمون » محاولين توضيح بعض جوانيه) : 


الصبر و العطاء ‹ والعز له У-У,‏ ۰ 


۳ وعطاء‎ „Ако — \ 


هذه هي المشكلة الأولى : فأي الفضیلتین خير من الأخرى : الصبر في 
البأساء » أو المطاء في الرخاء ؟ 

le,‏ طرحت هذه المشكلة طرحا سيا إذا ما أريد بها هنا إقرار تدرج 
gs‏ طابع علي » صالح لفرض واجب » أو حق وصية . ذلك أنه لكي 
فارس الفضيلة الأساسية المنافية لوضم ممين - فإما أن LI OSS‏ أن дыл‏ 
بطريقة مصطنعة موقف الوضم النقيض » وهو أمر يبدو Ч\ё‏ غير معقول с‏ 
وإما أن ask‏ أن نستبدل بالوضع الراهن الوضع المكسي . 


ولكن لو افترضنا أن إصلاح وضعنا وإسعاد أنفسنا ماديا» أو إفساد هذا 
الوضم » وتدمير ثرواتنا - ЛА‏ يتوقف علينا » فمل من واجینا الماح » كما 
ننتقل من حالة إلى أخرى مناقضة А‏ أن نغير وضمنا » أو أن نسير ذه 
الطريقة أو تلك على حسب الظروف ؟.. 


إن الإحابة عن [ВУ‏ السؤال ga‏ سدودة أولآ دصورة عم 3 dao‏ حكيمة ) 


ty - أخلاق القرآن‎ “ON 





يدعو فا رسول الله Ue‏ كلا“ منا ألا يدع Le Sle‏ الذي اعتاده مالتنقلب 
أحوال هذا العمل ضده : « Gad‏ عائشة رضي الله عنما قالت : سمعث رسول 
ل ДЕ‏ بقول : إذا سیب" الل لأحدك رزقا من وجه فلا بدعنه حق يتغير 
له » أو بتنکر له » ۲ » فإذا ما نقلنا هذا القول من الحال الاجتاعي إلى 
SLA‏ الأخلاق - ألا نستطیع أن نو کد أن الإنسان حين يكورى зе‏ 
پستطیم الو у‏ واجبه л QU‏ » يحب عليه أن لادم به » وأرن شت 
عليه » ولا شيء يضطره إلى أن ينشيء جوا أ مصطنم) 7 Aa.‏ إلى واجب 


مشاه ؟.. 


ومع ذلك فلا حاجة بنا أن نلجأ إلى هذا التعليل القيامي » ما دمنا мд‏ 
نفس النصيحة في ЛА‏ الأخلاق » وذلك عندما أراد أهل ضاحية من 
ضواحي المدينة أن bya‏ ديارهم ليستقروا بالدينة قريب من السجد : « فعن 
جابر بن عبدالل قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن даса‏ 


إلى قرب | لسحد А‏ فيلغ ذلك رسول الله & فقال هم : إنه بلغي ان 


ترددون أن تنتقلوا قرب السحد, فالوا : م با رسول М‏ » قد أردنا ذلك» 
فقال б;‏ بي Uo,‏ 7 » ديار كسم ЛТ Pes‏ ‹ ديار ؟ > ca‏ 
А « £767‏ 0 


ومن المسل في بعض УШ‏ أن الواجب قد لا بتطلب تعدیلا» بل “мз‏ 


)۱ سان ان иб 3 Аз-а‏ التحارة — باب / ft‏ » 


)1( صحیح مسل -۰ كتاب الساجد - باب / ۰ » رنلاحظ في هذا الثال أن أي حل 
آخر سوف بکون А‏ ۳ ‘ ذلك أن اض اة تمي ДАМ‏ بصورة ما + فار أرب الناس 
заха Lae‏ وا الأرياض رالضواحي Asa aM ОРИ‏ بلا دقام » هما ٠ Limb va‏ رمن Lieb‏ 
آخری » لو أن الناس شحمرا على أن پسرعوا إلى مکان معين لذشب بينهم الخلان» رفشت 
ДА улад‏ ۰ 





فإذا ما bas‏ إلى نص مث اتنا لقررنا أن الإنسان المعسر ale Las‏ أن ذل 
كل طاقته ЫЎ‏ يثري » فهل المکس صحيم'؟.. هل على إنسان موسر إذن 


أن دصمح معسراً °.‚ كلا ¢ فإن الموقف الإسلامى سحل و اضح 3 ДА‏ الصدد. 


فقد كان النى Йе‏ يحث كل إنسان على أن يعمل في كسب معاشه حهده» 
وهو القائل : « ما أ کل أحد” طعاما قط Tas‏ من أن يأ کل Mou heey‏ 
وكان يحرم على Ай‏ أن يسألوا الآخرين (حسائم » وهو القائل : « OY‏ 
محتطب آحد كم у‏ مه على ظهره خير” co‏ أن سال" 41{ ИРИ‏ أو 
С‏ ‹ )¥( و( لا JH‏ الصدقة “kal‏ ‘ ولا لدی مر 3 ساو Е‏ 4 

1 کان گرم عل الموسربن أن دەر ضو | oral‏ 4 أو yas‏ ضو | دوم اناك 
الحالة الحزنة > سواء بالإسراف » أو الوصية بالثروة كاملة » وهو القائل ان 
أراد of‏ ينخلم من ماله صدقة إلى الله وإلى رسوله Ue‏ > رجاء الثوبة : 

Н 0‏ 0 
0 أمسك علمك uaa‏ مالك ie‏ خير يك « ۱ ¢ ون اراد ان بودي „Їз‏ 
ماله أو دشطره ¢ J‏ لا (as ММ), АИ:‏ إنك أن تذر ورثتك бё‏ 
خير” من أن تذرم О зудй ale‏ الاس 4 ۱۴۱ > jb › ; Lal,‏ آحدع با 
علك فقول : هذه صدقة © Ад. wads‏ الناس , کر الصدقة ما كان عن 


КЕ « С ظهر‎ 





(۱) البخاري .۰ کتاب الیو ع ۰ باب / ٠١‏ وذكر GIs‏ النص هکذا « شيراً من 


كسب يده » والصوان ما э]‏ ( العرب ) 


باب / ۳۸ : ( fa эм OV‏ فيحطب عل о ур‏ فيتصدق به ويستفئي ,,.. شير له من 
أن بأل ) » رإن ل يشر إلى اارجم الذکور بدقة , ( المرب ) 
(٭) ان ماجه ب کناب الزكاة بإب / ۰۲۹ « العرب » , 
)6( البخاري ب كثاب ووی الزكاة - باب / ۱۷ , 
)0( صحيم مسر - GUS‏ الوصية ‏ بإب / ۲ , 
)4( أبو دار۵ ~ كناب 3 К”)‏ ~ باب / РА‏ 


чт 





| يكن هذا فحسب © موقف رسول الله مَل » بل لقد قال في كامات 


صريحة : « لا بأس بالغنى لمن اتقى » ۲ » پل لقد قال Са‏ : « فنعم 
صاحب” ااسم 6 ما МА hel‏ المسكين ¢ els‏ ‘ وان л‏ 2 لكل 


GH,‏ أن Gil dal‏ يصف بها القرآن والسنة متاع هذه الدنيا تدعونا إلى 
أن نزهد ولو АШ‏ في هذه И‏ الفانية . 


بيد أن هذه الزهادة التي يمكن أن تفم iat Gt‏ روحي - لا يلبغي 
أن agit‏ ماديا إلا في ظروف شديدة الندرة » كحالة إنسان "خلي"» منقطع» 
لايتطلب نشاطه ( ولو على سبيل الصدقة ) أي تكليف » من قريب أو من 
بعد . فمن الأفضل هذا الرجل -بلا شك- أنه ga‏ ما آشبم حاجاته الخاصة 
الماجلة ألا بسعى کثیرآ إلى مزيد من الكسب » بل عليه أن بسخر أعظم 


‚ وروحة‎ dali сөй opr 


هذه الط وف ه وده التحددد ظروف wl САА 19 гад‏ 

о 4 و‎ 2 а ۰ Е, г 

سبقهم على هذا الدرب عدد من صحابة رسول الله hols ‘ tap‏ أهل 
А)‏ » لكنه كان واجبا على كل المسامين أن يكون هم موقف” روحي 
متحفظ حيال المتم الأرضية » وقدر" من التجرد من هذا الب الزائد » الذي 
سخر « الروح » « للسادة » » والذي يجعل من مجرد « الوسيلة » « غاية » 


حقىقىة ‚ 

وليس وراء هذبن المعنيين أي موقف متلسك مشروع في الاسلام . 

Lay (а)‏ الحديث کا جاء في .سان ابن ماجه ‏ كتاب التجارات - باب / .١‏ « والصحة 
ن اتةی خير من الغنى ‘ وطيب النفس من العم » ۰ ( العرب ( ۲ 

(؟) البخاري  GUS‏ الزكاة - بإب / 4۵ . وقد ذكر الولف ؛ ( صاحب المسم هو لن 


أعطى ( رااصواب ما ны]‏ 5 
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е и: a 
دقر باخشاره لي دصار‎ ob \ موسر‎ быы се” ان‎ к لا‎ б ومن‎ 
СЇ عليه بتحديد‎ ЫК» فلس فى هذا زهد" حقنقی  إذا ما‎ » (дь (АА 


: نفسه » الذي يقول‎ — {йу 


« الزهادة في الدنيا ليست بتحرم «ӘН‏ ولا إضاعة المال» ولکن الزهادة 
في الدنيا ألا تکون با في يدك أوثق ما في بدي الل » ۱۲ . 


وكذلك الآمر في حالة Kall‏ » حالة رجل منقطم » يتمتع بالضروري 
LUG‏ متعففا » ويتمسك بصورة خاصة بالقم العليا : فلا ينيغي انا أيضاً أن 
dell 4) уд)‏ عن joa’‏ § من احل GAs of‏ ماديا . 


والحق أن ما ينبغي على الره أن يفعله » غير ما تفرضه عليه الساعة التي 
حماها » هو أن ينوي Glo‏ - ولو أن نشه فى po‏ القوة - أن يغير موقفه 
ھی ما غير الوضع Ape‏ ‘ أي أن ls ө,»‏ مس ملعك للبحوم ‘ والدفاع ‹ 
للعطاء ‹ وللصير 7 


وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن نرى بين هاتين الفضملتين علافة مساواة 
في القيمة » متناسية هم ظروفها الخاصة » ولا كان لكل وضع مقتضباته 
الأخلاقىة » فمن الواضح أن من يعرف كيف ينمض به әр‏ واجبه الکامل 
الذي لا يديل له » لا أقل ولا أكثر . وتلك فيا نعتقد نتيجة تنسم بالضرورة 
من الفكرة المميزة odd‏ الأخلاق » gel‏ بسا لا ترغب إلينا أن نعمل ضد 


(А)‏ الترمذي - كتاب الزهد - باب / ۲۸ ۰ وقد روی هذا الحديث ان ماجسه+ عن 
أي ذر الغفاري » قال ؛ قال رسول الل صلى الله عليه رسلم : « ليس الزهادة پتحرم‌اطلال» 
رلا في إضاعة ٠ ДШ‏ رلكن الزهادة في الدنيا ألا تکرن با في يديك أرثق منك با في يد 
А‏ وأن تکرن في ثراب الصيبة » إذا أصبت بها » أرغب منك فيها » لو Ligh‏ أبقيت 
لك » , «س«العرب ». 


"to 
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МЕ) أنفسنا معها » بالعی‌السامي‎ KG هی ترید أن‎ М], » الأشاء‎ deb 
. » تکف » الذى دست‌ازم مر کت من « الشحاعة » » و « نيل المظمر‎ ) 


وانطلاقاً مه 


ن eas of оке ШАЛА‏ أن الوقفین بتساویان في القسمة с‏ 
من ДЇ‏ العماة ‘ ہی ولو فاك نصوصاً مد ده 3 ЇДА‏ الموضو ع ۳ Н‏ 


وهذه оо май‏ موحوده . 
ولك pecans‏ | 0 
« عن صبيب قال : قال رسول الل ير : Gove‏ لامر ااژمن » إن آمره 
on БА 8 4 ۰ ۰ 3‏ 
alk‏ له cc‏ 6 و لاس ذاك لأحد إلا امس ‘ | ۰ к.а)‏ سرا سس 


۰ ۰ 04 ۰ صا سم = و т‏ 
ois‏ ار \ له » وان آصایته ضرا мее‏ فان ديرا له » 3۹ . 


و کش oy‏ هذا وضوحا "agi‏ عليه الصلاة والسلام فا رواه Ane‏ أبوهر برة: 
د الطاعم الشاکر у:‏ الصائم الصا » 9" . 


وهكذا » فان المشكلة التي تشغلنا الآن » مم أما لا حمل أي معنى ذي 
على olan‏ السیعث عن oa‏ ‘ و ails 1 op Ada‏ ‹ مسق Of‏ إمكاناتنا А Д.31‏ 


وإذن فإذا ما انثقات إلى هذا الجال فان GLI‏ الذي وضعه لها الإسلام 
يتجه ‏ فيا يبدو لنا ‏ إلى منح الأولوية إلى فضيلة نعمم CARN QISY Tl‏ 
أعني الفضملة الق تفترض درحة عالية من الرخام » والرفاهية ык)‏ لا تالک 
التي تقصر خيراتها على مالکها » والتي تستتبع اطرمان والألم . 





)\( 2°{ مسل ‘ phy‏ اار هد - wh‏ / ۳ © 
)1( ابن موه РА‏ کتاب ااصیام 5 باب / 00 . 


ч 





وذلك ~ على الأقل — هو ما بدل عليه И‏ وار الذي وقع بين we ТЕ‏ 
وبعض صحایته » وإليك النص الذي رواه fe‏ عن ә!‏ هربرة : أن فقراء 
الماجرین أتوا رسول الله {р‏ فقالوا : ذهب ША‏ بالدرجهات 
(ШЇ)‏ والنعم المقم» فقال : وما ذاك ؟ قالوا : يصاون كا نصلی» ويصومون 
1 نصوم ؛ وتصدقون ولا оул, с Олай‏ ولا lad » ЫШТ‏ رسول 
Kael sul : al‏ شا تدر کون په бул‏ سدق س وتسيقون به من 


БУН‏ » ولا بکون أ جيل ай”‏ مشک 4 إلا А ре сж‏ ماصنعم؟ قالوا: 
he‏ با رسول اش » قال у:‏ تسبعدون © وتکبرون » وتحمدون 5 كل 
صلاة ثلاثا وثلائن مره 4 قال أبو صالح Н‏ فرجع فقراء ا پاجرین и!‏ رسول 
КРУ! ’ а! Шы 5] кее М | Jaa é # al‏ ا فاا ‘ an‏ مل ‘ 


فقال رسول fp al‏ : و ذلك oad”‏ الل dad fp‏ من يشاء » 


۱ عزلة و اختلاط‎ ~ ў 

haskell 5 العزلة»‎ bla с الثانية هي مکل ال التناقض‎ Wl, 
لي اشترك » بيك آن‎ оу! atl دض نفس التفضيل ‘ بالكسية إلى‎ at وهنا‎ 
من ۲ { و أعظم قدر‎ ys ده هنا من ناحمة أ کر‎ yom مو‎ ile Yl هده القممة‎ 
А من التضصة‎ 


ولا مرية أنه لا بوجد في هذا اارضرع أي | مر قاطم مؤكد » оў‏ کل 
Ted‏ دصدر عن الا خاص واطالات ٤‏ على م | мы‏ الغزالى لكا 


ولاس أدنى من ذلك تا شید أن العزب الذي يمتذل الجتمم » طاتا أنه 





)۱( صیحیح ^^ = کاب الصلام ~ باب / буд‏ رالبخاري 3 کتاب yell‏ ات - 


. ۱۷ / باب‎ 
1 uit! елдо الاحيام ۲ / ۲۲۲ رما‎ (х) 


Wty 





فادر ody.‏ الطريقة أن مل بعض الصعو بات الأخلاقية- لا شعل ٤‏ الواقع سوی 
أن رب من هذه الصعوبات . فمو اكي Jad‏ من نفسه СЫ]‏ طاهراً Linde‏ 
516 لنفسه (le‏ مصطنم) ‹ ке‏ آن مار با 3^ من الخطيئة é‏ لا و ساطة 


є Ы я 
۰ بل دقوة الا شاه‎ » А1 ol 43 


وإذن » ما كان له أن jyt‏ ما حاز элё‏ من بطولة واستحقاق » غيره 
Aol у gull‏ 541 دشیحاعة » على ما هي Cade‏ وبکل ما تتضمن‌من مسئولیة» 
ومغامرة» وتضحية» Gilly‏ ببذل كل طاقته من أجل أن يتغلب على المقبات. 


وهكذا نجد Жу gil‏ وقد استلهم القرآن في قوله تعالى: « е‏ 
ab‏ منشک » КАЙ»‏ من SNL, “Cole‏ وقوله : 
Ъул УЛУ GS‏ نکاس etl! „ш‏ ال من 
BE - ۱۳ ШЗ‏ به يستبل نداءه للشیاب кез Ob‏ پالژواج © بشرط 
واحد » هو أن یکونوا قادرن على النبوض براجباته الزوجية ؛ فإذا عدمت 
هذه السئولية فإنه بوصي الشباب باللجوء إلى الصوم » كوسيلة الدفاع ضد 
الدوافع الفرزية ۳ : « يا معش الشیاب 4 من استطاع البساءة ХВ‏ » 
فان أغض؛ للبصر » وأحصن' буй‏ ومن ل بستطم فمليه بالصوم فإنه 


„ 
له وحاء a‏ 





, ۴٣ / الأرر‎ ۱) 

ssl )۲(‏ | ۳۳ . 
sates (©)‏ أن 3 هلما الحديث أصل ers‏ التقشنف © وسر Aho‏ السو غ له ۰ aril yay‏ 
الذي امتدحه كثير من الأشلاقيين المسامين ۰ رغيرهم » فرلا اطرمان رالقبر الذي یفرضه 
التحذاقون - في الأخلاق ‏ غالبا على أتباعبم - يحب ألا نری فيه في الواقم هدفا ٠‏ بل هو 
رسيلة راد Gaur‏ الفطر المتمردة ١‏ التي تحكما الجرارح » سكا متمکنا . رلا شك ات 
مراحل هذا pl pall‏ قد تستغرق Gay‏ يطول أر pal‏ » تیس) ٠ Дый‏ رلکن ذلك دام 

إخراء ھۇقت › رلدس هو DL‏ المادیة رالدائة ۰ الق وهی مه الر جال (aye‏ . 
(:) البخاري ‏ کتاب الصوم - پاپ / ۱۰ 


ЧА 





أعرابي إلى النبي ДЕ‏ » فقال : با رسول الله “,أي الناس خير ؟ قال : رجل 
dale‏ دس alley‏ ‹ ورحل 3 شەب من з С, dans ААЛ‏ الناس 
)۱( 


۲ 3 2 مه 
وهناك أحاديث اخری aad Лај‏ | ادق عن |да‏ التدرج ¢ فقد tle‏ 


من شره » 

وخذ كذلك نصا آخر متدرجا» « gad‏ أبي هريرة رضي الله Че‏ قال : 
مر رحل من أصحاب رسول الله йу;‏ دشعب فيه عم oy‏ مار ("inde‏ 
فاعحیته اطسما » فقسال : لو اعتزلت الناس فاقت في هذا الشُعب » وان 
Go fail‏ أستأذن رسول الله «fle‏ فذكر ذلك لرسول Др‏ » فقال : 
لا تفعل' » فان 'مقام أحدك في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين 
UL‏ » ألا حبون أن يغفر الله لک » ويدخلك الجنة ؟ اغزوا في سبل الله » 
من قاتل في سييل الله آفواق АЙ‏ وجيت له الجنة » ۲۲ . 


ولا ريب أن هناك حالات يفرض lad‏ على العاقل الابتعاد عن النساس с‏ 
АМ.‏ - في فترات الاضطراب الاجتاعي . والواقع أنه عند ا يسيطر 
الغموض والبلبلة سيطرة شاملة على المقول 4 فإن الصلة بالبيئة تدفم كل فرد » 
إلى أن ينتحي Cite‏ » درن أن يلك لذلك МА, » б»‏ الاتحاه الحتوم إلى 
عرق الامة wt?‏ غالبا إلى اطرب الأهلية é‏ وهو ما أوصانا رسول الله Де‏ 
أن تخب مغاهر АЗ‏ ‹ وأن تلود al all АЛА‏ ف أي مكان ‹ فتال ы‏ روي 
عن al‏ هريرة : « ستکون فتن” » القاعد فيها خير” من القائم » والقائم فيها 


سر من الاثی » والائی pad‏ خير من الساعي ) من تشر 
ww)‏ 


ف ذا تستهم‌فنه » 
А‏ ۰ ,| مس وس ویو 
من وجل فما lode‏ أو معاذا ET‏ به 4 


(۱) البخاري .۰ كتاب الرقاق - باب / ۳۳ ۰ 
(؟) الترمذي ب كتاب فشائل الحباد ‏ بإب / ۱۷ , 
)1( صحيح البخاري ۰ كتاب الفتن - باب / ۸ 


{А 





وتاك Са,‏ حالة تناسب شخصا ذا طبسع شدید الحساسية » أو تبلغ به 
الصرامة إلى الحد الذي لا يستطيع معه أن يعيش على وثام مع |خوانه » وفي 
مثل هذه ЖШ‏ يصبح أفضل \ ناوذ به سس Б‏ - أن نتسم تلك 
Luo ol‏ | لهس الإسلامية 4 من قول رسول الله и) De ie‏ بسك 6 
وأمسك" عليك اسانتك » AA;‏ على خطيئتك LONG‏ 


اود ‘ تحب الصدمات احزنة ‘ ,227 بضحي بر احته ¢ وانفمالاته ر Сы!‏ 
«Lue‏ من أجل السلام العام » ومن أجل سعادة الأمة ؟.. 

إن النى fee‏ هو الذي بقول لنا : « السم إذا كان الط الناس маз,‏ 
على آذام دار من المسلم gall‏ لا ما ط الاس 0 ولا دصار على أذاهم IN‏ 

و اشد فوم Oy al‏ الثقات Ida‏ الحديث ¢ وإليك laa‏ من آت رام Н‏ 

قال الجنيد : « مكابدة العزلة л‏ من مداراة الخاطة » . 

وقال در الذون J 4 (блай‏ لاس or‏ احتحب عن الق (eS sb‏ 
еч»!‏ عم بالله ( ‚ 


وقال أبو علي الدقاق : « البس مع الناس ما بلبسون » وتناول' مما 
بأ كلون ¢ э ‚д,‏ عم pod‏ « )0( 3 

وهذا عرفوا « المارف » بأنه : « كائن بائن » أي أنه كائن مم GEL‏ 
بشواغله العادية » بائن عنهم بالسر Жа,‏ التعلق بال . 


)\( ااترمذي Е‏ كتاب ااز هد 0 باب / 5 
(т)‏ الترمذى . کتاب wile‏ القمامة ~ باب оо‏ 


(؟) اارسالة القشيرية SU ДЯ‏ ص ۱۳۹ - ла‏ 


ҷо: 





» افساً‎ te الوحيد العزلة الق عکن » بل ويحب » أن‎ ЈАЛ, 
القم الإيحابية الأساسية هو‎ GE ومرغوبا فيه بالنسبة إلى کل الناس » لأنه‎ 
بقدر ما يازم للاستجماع والتأمل‎ б الابتعاد الجزئي عن الضحیج الدنيوي‎ 
الخصب . ولا أحد يماري في فضل هذا النوع من الانطواء » فهو الوسيلة”‎ 
СЦ уе الو حسدة" القادرة” على إضاءة أفكارنا » وإعلاء مشاعرنا » وشحذ‎ 
. ودعم صلاتنا بالقيمة الطلقة‎ 

بيد أنه لیس بلازم أن يتم هذا الاعتزال خسارج المديئة » dey‏ حساب 
واجباتنا الأسرية والاجتاعية » Tad‏ من أن ate‏ انقطاعا » ينغي أنيكون 
بالأحرى اهتاما باسترداد آنفسنا خلال ساعات فراغنا » ду,‏ أثناء с full‏ 
وهو ما يقصد Tall al)‏ من قوله تعالى : « إن" ОЈ СА‏ هي" 
آشتد К . 3١ » ув (be,‏ 

وفضلا عن ذلك فنحن نعل أن هذا النموذج من العزلة الجرئية » والمتقطعة 

کان من شأن رسول الل Ge‏ قبل أن А‏ مبعوثا إلى المالمين » ومند 
ذلك الحين » ۸ بزل الرسول يفرع إلى هذه العزلة من وقت لآخر » ويخاصة 
خلال „АКИ‏ الأواخر من رمضان » وإن كان ذلك في بيته» أو مجوار البيت» 
ف مسحده , 

ولقد اقتدی كثير من صحابته رضوان الله عليهم به في هذا الاعتکاف » 
وما زال بعض САДЫМ‏ الصاطین يقتدون به فيه » حت يوم الناس هذا , 


۳ - جهد وترفاق؛ 

أتاح انا محث الشکلتین السابقتين أن نطالم أفق التشریم القرآنی» فالجهد 
المادي لا بزيد عن ابید GEM‏ » إذ ليس له في نظر الاسلام سوى قيسة 
تتناسب مم الخير الذي يستهدفه ااشرع. وليس هنالك نص يدعو إلى القاس 


٩۱ / الزءل‎ (\) 





۱ 





الشقات حين لا يقتضيها الوقف » أو الواجب . فأما حين یکون المکس > 
وهو أن شتمل عب, الحياة المادية على ثقله » فليس هناك ما jot‏ لنا أن 
نتملص منه . فا أمران مرفوضان على سواء : « التعصب » الأعی » 
و « التنسك » الفي » الضيق الآفق . 

رل الحالة التي بقتفي فا 5м‏ ابر الأخلاق ( المعنى الواسع 
للكامة ) "تخل طافتنا . فعلینا إذن أر. بت تال أنفسنا عن أهية هذا 
اا ‹ ۳ هو يتطلب طافتنا А4‏ أو أنه Chay‏ ها fun‏ تقف عنده» 
فإذا تحاوزته أصبح ديك الواجب الأساسي 3 у‏ کال » ( على ما о‏ 
فيدراستنا لدرحات де‏ الإيداعي) » ولس ذلك فحسب 6 ولكن الاقتضاء 
الآمر يخلى مكانه لنوع من الاجازة » Ge‏ يبلغ حد التحرم ؟.. 

إننا إذا ЫК»‏ على هذه المسألة дакы‏ النصوص فان الجياد يحب أن 
ستهدف الشل الأعلى » Lelie‏ نفسه » وهكذا نقراً في الآيات الأخيرة من 
سورة المع الأوامر الآتية: ۱ اش “yall‏ منوا ار کموا » واسجدوا » 
واعسد وا رتك » را ш pal a‏ ۱ م Со уз‏ وجتاهدوا 
في الله “Ger‏ جپاده »۲۲ . وفي سورة آل عران : « seal yd Ya‏ 


83 وا الله حي" تقانه » ‚Ө‏ 





combat les » lutte مراع‎ Ge أن‎ Gal مب ألا‎ ۰ ۷۸ - vy / الج‎ )١ 
رها يصدقان على امد الأشلاق‎ ٠ الدالة على ابلاس‎ Bus ببة » والفرئسية » ها من‎ 0۷ J 
أن السياق لا بتضمن هنا أية اثارة الى اطرب»فییدر‎ де ЗА الادي في جيم‎ ul 
والواقم أن هذه السورة في رعا‎ (МЫЙ هذا‎ Ме, انا أن هذه الآيات قد نزلت قمل‎ 
رعل‎ ۰ А.) بل انها تشمل بعض الاسةئناءات‎ ٠ فقط للمرحلة الأولى و امحرة‎ єз لا‎ 
الثاني يرجم‎ а Je ЭШ إن مسا بريد‎ (туй ما قرره ابن حزم في کتابه ( الناسخ‎ 
» العام‎ cling التي تحعله يذكر عناسبة المد‎ dys pall الى مكة » رذن فالنص يحمل الصفة‎ 
تسه > 2( انظر:‎ dale ي صل الله عليه وس ۽ و« العام من‎ a الذي ده هنا » رک قال‎ 
. ) ۲ | باب‎ - К فضائل الم‎ GUS - الترمذي‎ 

۱۰۲ / ران‎ JT )۲( 


“oY 





لکن آيات آخری كثيرة في القرآن» وأحادیث" کثبرة" في السنة » تحتفل 
3 يبدو بإمكاناتنا الانسانية » وقد خطا القرآنا الكريم اللطوة الأولى » في 
هذا السيمل » بالآية الكرعة : « فاتقوا الل ما استطمتم OO‏ وهي 
gil‏ نزلت على ما أخبرتنا السئة » لتلطيف الحدة الظاهرة في آية آل عمران : 


« اتقوا الله حى تقاته 4‚ 


wh‏ سر 


والواقم أن قوله تعالى : « “فاتتقنوا الله ما peel‏ ؛ يضع حداً 
العمل » لا بالنسية إلى ما “dl‏ حقيق” به » مقتفی صفاته » بل بالنسبة إلى ما 
كن أن يبلغه الناس »© فمو يعفيهم إذن من كل ما يتجاوز مقدرتهم » ولکنه 
يبدو في الوقت نفسه وهو يازمهم بان سخروا كل قوام في سبيل هذا 
الل الأعلى . 

فبل تأمر الأشلاق القر نبة إذن of,‏ نستبلك حياتنا » وأن نضحي بها 

طريق الإرهاق ؟.. 


إن هنالك أمرين آخرین يحلوان هذا الغموض» واقرأ في ذلك قوله تعالى: 
› ولا تفتاوا آنشت‌کلم" » إن" الله كان یکتم" ترحيما » OM‏ وقوله : 
0 و لا تاقوا Жз ә‏ إل السپلنکة аа) үө,‏ ,1( 8 


ولو أننا Ly‏ إلى بعض الأحكام الخاصة فسترى اهتاماواضحا بأنيكون 
تطبيقها أ كش а‏ مع ШАШУ!‏ والعقل . فليس توقم الوت ضنکا » أو 


КЬ. уд MO) 
. ٠۹ ЛА (x) 


‚МА / البقرة‎ (е) 





| کرام ‘ هو و حده الذی حمل рг als‏ حائزة ‘ بل шы, Jad‏ 3 
السر ض ‘ والشخوخة ¢ والضرورات الي 2,45 العمليات المسكرية ‘ 
ومتاعب السفر » کل ذلك من gil Glo‏ يمكن أن تفرض без‏ من التقليل» 
أو التأحیل » أو التعدیل في بناء العيادة الديئية . 


وهنا مناسية أن Cha‏ معي وهدف Tal cal‏ ني بتمددل ااواحب (м‏ 


للموقف Gull‏ يؤدى فيه . 


ونلاحظ 9,1 فما Glo‏ بالحالات الى يتعحرض فا الواجب لتعديل 
مفروض - آنها استثناء » وليست القاعدة . وهي استثنائية من تاحيتين : 
استثنائية بين الواجمات » لام تتصل GUT‏ بالواجسات الدينية » ولا علاقة 
لها GLY! шыш‏ » فليس لواجب الأمانة ألف شكل » ولا لواجب 
الوفاء بالالتزام » ولا لواجب احترام حيساة البرىء من الناس » أو احترام 
АК‏ » وشرفيم ... الخ ... 


وهي استثنائية في تطبيقها » لأا لا تعفي سوى الضمفاء والمموقين . 


ثم نذكر بعد ذلك أنه ب ge‏ في هذا الجال المقيد بالواجب الديني — 
لا علاقة هذه الحالات بالإيمان القلی ‹ دهي لا 27 الا 3 gala toile‏ هدنل 
من الواحب ‹ مع تحافظتها اما على العخصى ЖҮЛ‏ ۰ 

(۱) انظر الفصل الأول العنوان الفرعي الثاني ۰ الفقرة الثانبة - ویکن أن ضیف ` 
الما ans‏ الأمثلة ‘ sae YEO‏ من" اج ‘ ji‏ الو се!‏ السكري 55 dol‏ پستملع ый‏ ...3 0 
کار كوبة أر oly‏ الطریق , واقرأ في ذلك قوله تسالی : « رش عل الئاس حم المت من 
استطاع امه سبيلاً » - آل عمران / ٩۷‏ »> رقرله : « ليس عل الضمفاء ولا عل gO М‏ » 
ولا عل الذين لا دون ما سفتون حرج ادا умша)‏ لله ورسوله ۰ ماعل انان من “ме‏ 
وال غفور رحم , ولا على yl‏ إذا ما أنوك ү)‏ قلت لا teh‏ ما Stal‏ عليه؛ ترادوا 
رأعينمم تفيض من الدمع » бу»‏ ألا يحدرا ما ينفقرن » . - الثربة | AYN‏ ۹۲ . 
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إن أخطر الشقات لا تمفي cr са Я‏ أداء صلاتهم ‹ ولا لسمح بأي 
نسىء لتاريخ المج » فالتعديل » حق في هذا النطاق » لس إبطالاً » ولا 
إسقاطا ‚ 


ولس uae‏ من صدق هذا القول أن القرآن والسنة فا خلا هذه 
التعديلات الحددة бр] gil‏ النصوص والتي لا يحق لنا تعميمها - قد اقا 
منرحاً le‏ هو أن « الضرورة قانون» في قوله تمایی: « الا" ما اضطرر 6 
ХЕИ‏ ؛ و ها يتصوران هذه الضرورة في جانبپا الرحب » والإنساني » 
کيا نوفر جمداً Ll‏ وضاراً » في حياتنا العادية » ولا سيا الديئية . 


. ني‎ Tall ص كثيرة تلم على هذا الطابم الرحم 3 الشرع‎ ача) Mia, 
أن نری في ذلك تشجیماً ما على الاعتدال في ابید ؟..‎ Gel 


д)‏ الفند fue‏ أرن نتأمل النغمة التي يعبر بها OT all‏ عن موضوع 
الر баз‏ فلقد айз ble‏ درجات Go ALL, „АА‏ لانکاد نسمعپا, 

والواقع أنه لا يذهب إلى حد أن يقول : ( الوا бз‏ لما dutty‏ 
الموقف ) » ولا يقول أيضا : ( يوز لسع أو يباح أن تعماوا مکذا ) . بل 
إننا لو تأملناه من قريب لرأينا أن الضرورة ‏ تللم التكليف » وإنما هي 
ترفع أثر ДА‏ فحسب » نمق وقعت هذه Ше ДААТ‏ الله علا : دومن 
ort. „Жу‏ فان “al‏ من يعد إ گر امسن عفاور" ر ‚О, "е.‏ 
« فمن "ЛЫ‏ في ale‏ غر уе Мо Уу ilk‏ 


„ 
cer 


۳۱ 





۱۱٩ / الأنمام‎ )۱( 
бе | الثور | ۳۳ , (۳) الائدة‎ (т) 


чоо 





الجهد d сеге‏ الخال سحاعتنا ¢ эч‏ إغراء الضعف والفتور ¢ وهو 
ينصحنا أن نتحمل الآلام التي Шш‏ عن هذه القاومة » وأ نتمسك في 


- 


شجاعةر jth‏ الأمثل › وت تصیروا خر کم о)‏ ¢ م oy‏ 
а‏ 

هذا التوجيه إل ثيل хы‏ هو cal sll Т‏ لازمة لا شا القرآن لعود lg]‏ 
في كل مئاسية : : « فاصسر كنا oa МА о‏ من" Р‏ 


ص وس او нт‏ @ وم جم а гү‏ ما و Bee‏ 
« ولان me‏ وغفر إن ذ لك تن үзе‏ الامئور » ۱ . 


— على أن تار من بان در -52( الاير الأخلاق‎ а dale divas э 
أكرمها » وأشرفها » فالکرم آحری من العدالة المدنية الدقيقة » والعفو‎ 


أولى من القصیاص ‹ والله دقول : م2 ‘ol,‏ صد ead‏ | ” لکم 4 )0( é‏ 


ot, э: ودقول‎ 


مهم مس ویو * 
۰ 


с\‏ ‘ م و لسن nee‏ م 


aoe „=‏ اوه o‏ › لھ ^^ 
تعفوا فر ب للقيو ی « 


مس وق مس ی 9 # ШШ‏ 
و جير الصا بر ن 4 34 ۰ 


فالقرآن لا يدعون إذن إلى پذل أقل الجبد » وهو لا yey‏ لنا أن نرتد 
آمام المشقات الأول 8 بل إن شماره {Ele‏ هو ؛ حاهد و | == дә!‏ و | — ple‏ و | 
— افعلوا الخير ¢ 


ومع ذلك إن القرآن لا يفي إلى حد الإفراط في هذا التوجيه © فهو 
يضم ude‏ آمام poll ners‏ متحمس Н‏ أحدها مادی { والآخر أخلاق ‹ 








(۱) اللساء | ۲۰ . (؟) البقرة / 384 . 
(۲) الأحقاف / آخر آية , )0( الخررى / STS ٤۳‏ هران ٠۸١‏ . 
)0( البثرة | ۲۸۰ , )4( البقرة ‏ ۲۳۷ . ٠١١ / (м)‏ . 


чоч 





فا لجسم الذي dle‏ من مرض لا يجب عليه أن يؤدي نفس الجهد الذي يؤديه 
الرجل الصحيح . هذا من ناحية . 


ومن تاحية أخرى » ليس بواجب في بعض الحالات التي يتعرض ها المرء 
أن AR’‏ على بعض الشعائر على حساب شعائر أخرى » ومن LT‏ ذات 
الدلالة في مذا قوله تعالى : « علم أن' کون" _متکلم" مرضی » 
Oe oy ST,‏ في OLE >й‏ من" шәл, {М Pai‏ 
СЕЕ‏ في АЈ‏ » فاقوا ما تنس مته ) . فجبدنا جب 
آن پتوزع توزع) Sole‏ على يموع واجباتنا . ولا كان بدننا خادم) لأنفسنا » 
ماکان له أن رهق أو CL’‏ في خدمة مثل del‏ محدود النطاق » 
لدرجة تستامنا إلى المجز في جالات الحباة الأخرى » ولقد Lande‏ السنة من 
قول رسول الله ملم pes‏ وم * وصم " وأفئطر' » » فان لجسدك Ade‏ 
te‏ » وان لسنك عليك be‏ وان لزورك ш. Ale‏ وان ازوجك عليك 
حقا »۲۲۱ » وف حدیث آخر یقول سامان الفار as‏ الدرداء э:‏ إن ربك 
عليك حقا» ولنفسك عليك clin‏ ولأهلك б. Ate‏ » فاعطر كل" ذي حق 
Ка‏ فأتى ‘all‏ ی فذ کر ذلك له » fe дв‏ : صدق سمان » ۳ . 


وكذلك كان رسول الله LUE‏ في مواطن كثيرة » ينصح - GS‏ الحالة — 
بالإعراض » أو يلوم » أو يذم الإفراط في العبادة » كقيام الليل الطويل > 
و کصوم الدمر . ومن ذلك أنه رأى في أحد أسفاره زحاما من الناس حول 
رجل بظلونه من الشمس - فسأل الني : هذا ؟ فقالوا : صائم . 

ve الزمل‎ )۱( 

. ۸٤ / الأدب - باب‎ GUS - صحیح البخاري‎ (Үү) 

(۳) البخاري - کتاب الأدب - باب / ۸١‏ ۰ 


ty — أخلاق القرآن‎ oy 





فقال : « ليس من البر الصیام في السفر » ۱ . ( يعني في مثل هذا السفر 
الشاق ) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنما قال: خرج رسول الله Жу‏ من الدينة إلى 
مكة » فصام » Ge‏ بلغ عسفان » ثم دعا هسام » فرفعه إلى يديه BPS‏ 
الاس“ فافطر go‏ قدم مكة » وذلك في رمضان » فکان ابن عباس یقول: 
د قد ple‏ رسول الله وأفطر » لین شاء صام » ومن شاء أفطر » ۲ . 


ولهذا Gaal‏ موقف ماثل» ولكن في Sle‏ آخر» « فقد حدث أنس رضي 
ue ё‏ أن الني Ду‏ رأى شخا يتبادى بين ابنيه [ يتوكأ عليها ] قال : 
ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يشي "١‏ » قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسّه 
od‏ ‘ وأمره أن بر کب ¢ . 


ومع ذلك » فان هذه السنة نفسها تروي Ш‏ أن الني Me‏ كان من عادته 
أن يبذل جد كبيراً Ble‏ لما نصح الآخرين بالإعراض عنه » فمو ل يم لملة 
كاملة Gel, » Callas‏ كان يقوم في صلاته » في ناشئة اللسل » Ge‏ تتورام 
قدماه . ولقد كان يقضي all‏ كله في العشير الأواخر من رمضان - محخاصة » 
GU‏ يصلى » وكان sly‏ أصحابه آن А‏ مثل مايفعل » فعن ألى سعىد 
الخدري رضي الله عنه : أن رسول الل с‏ كان يمتكف في tall‏ الأواسط 
من رمضان » فاعتكف ge » ble‏ إذا كان Bd‏ إحدى وعشرين © وهي 


wn САК До! كان‎ б^: قيال‎ » С من‎ "это من‎ со اللملة الق‎ 


‚ ۳ 4 / البخاري - کتاب الصوم = باب‎ (А 
. ۳۷ | المخاري - کتاپ الصوم - باب‎ (х 
. » العرب‎ « , САК) يريد أن محج الى‎ )۳ 
۰ oA / البخاري - کتاپ العمرة - باب‎ (+ 


) 
) 
) 
) 
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فليمتكف الشر الأواخر » ۱ . وكثيراً ما كان يواصل الصوم» لبلا Ayes‏ 
خلال أيام كثيرة متوالية » فيقال له في ذلك ( إذ كان یفعل ما ينهاهم عن 
da’‏ ) فيقول : « أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ » ۲ » أو يقول کا في حديث 
آخر : « لا تواصارا » قالوا : نك تواصل » قال : إني لست" مثلع » إني 
أبيت يطعمني дә‏ ويسقيني » ۳. 


وهنا ندرك الصفة Laud!‏ للحید احمود » فليست القوة المادية » وحدها 
هي التي لا يتساوى نصیب الناس فما » بل إن الطاقة الأخلاقية كذلك с‏ 
ما يعد |فراطاً وتعصيا بالنسبة إلى بعض الناس » ليس كذلك بالضرورة 
پالنسبة إلى آخرين .. وإذا دعم الب" » والوف" » والأمل' النفس فا 
سائر الا لام والشقات التي يتعرض ا المرء لا حس بها » أو تكون على الأقل 
محتملة » وهي في كل حال أقل إضراراً . پا تجلب السرور إلى القلب » 
والسعادة إلى النفس الخاصة » ولذلك أبدى جور من المسامين الأواثل هذه 
الروح في التضحية الكرية » ول Ra‏ أحد مارم . وان القرآن ليشير إلى 
العمل المستبسل الذي أبداه э‏ صبيب » في قوله تعالى : « ومن النتاس من" 
АЛУ СОЮ og OS‏ مرضات الله » © » وذلك أنه حين كان الشر کون 
يقتفون آ ثار الني لل وصحابته الذين أرادوا المجرة معه - أقبل صنب 
مهاجراً نحو رسول الله Др‏ فاتبعه نفر من قريش من الشمر كين » فنزل عن 
راحلته » ونش ماني کنانته » ET,‏ قوسه » ثم قال : با معشر قريش » 
لقد عامتم أني من أرما كم رجلا » وام الله لا ge ола‏ أرمي با في 


abd 


كنانتي » ثم آضرب بسفي ما بقي في بدي منه شيء » ثم افعاوا ما شم . 


10۹ 





шә! وعاهدوه إن دمم‎ ә БЫ ы, دلنا على بيتك‎ : ЫЗ 
بدعوه » ففعل . ومن الواضح أن الواجب لم يكن لقتضي هذا الذي فمل»‎ 
في حك آياته » وهي تضحية مدحبا‎ OT all ولكنها التضحبة التي سحلبا‎ 
ربح البسم»‎ М: قدم عليه صبیب بالدينة وقال:‎ che fe رسول الله‎ 


ربح البيم » ۱ . 
Ш,‏ مرف ыз‏ الأخون аял‏ في غزدة آحد » يحي آحدها القصة 
شقول : شبدت مع رسول الل р‏ از وأخ لي « أحدا » » فرجمنا 


جريحين » فاما أذن مؤذن رسول الله death ДШ‏ طلب العدو قلت لأخي» 
أو قال لي : آتفوتنساغزوة مع رسول الله سل ؟. aly.‏ ما لنا من دابة 
بس جرس مه » فك زب هس 2 وهشى ДААР‏ حق 
انتهينا إلى ما اثتهى إليه السلمون 


ولحة أخرى ذات منزى » فيا روي عن جندع بن OB?‏ أنه کان شییغ) 
كيرا » LB‏ أمروا بالحجرة » оу‏ عليهم فيها © مع علمهم بان الدين لا 
حرج فيه » ولا تكليف با لا بطاق - قال لبثيه : ني أجد حيلة > فلا 
УЕ‏ ‹ احملون على سرير » فحملوه » فیات بالتنعم » وهو يصفق ينه على 
شاله » ويقول : هذا لك » وهذا لرسولك ۲۲۲ , 


وإذن “ فم تكن وصبة الني fe‏ الضعفاء أن بوفروا جېد م إلارمة 
بهم » فهو بريد أن يتفادوا بمثرة القوة » وال جمد الضائم الضار" . وهو يقصد 


(۱) أسياب التزرل -- للواحدي — ط, الحلي - ص / ed‏ وورد Caaf‏ في السبوطي: 
تفسير الدر المنثور . 

)۲( ذكر المؤلف مغزى القصتين » 3% عن الشاطي في الرافقات ۳ / МАШ) ۰ үө‏ 
بنصها عن تفس امرجم . « العرب > . 
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إلى أن يتدارك لدم ردود فل الافراط : کالنترة والتراخي б‏ وتصدع 
العمل وهجره » وعدم التوازن أو إهمال الواجنات الأخرى التي ليست بأقل 
Lal‏ وهو ستهدف of‏ يتحاشى التكلف» والأساليب التحاوزة ة الحد » التي 
САРА‏ أولاً وقبل کل شيء » ولقد opal‏ ربه أن بقول : «وما أن من 
الت لفن ۰ ۱۱ . 


بد أن هذه الرحمة التي يبديها تجاه الناس لا تنفي لديه » أو لدی من 

ربدون» وستطمون الاقتداء به التزاماً راضحا نحو أنفسهم أن سذارا أ* 
x ге :‏ فسهم أن يبذلوا أشجع 
الجبد » ولكنه في الوقت نفسه أعقله وأوفقه 


وجملة القول ЫЙ‏ هنا أمام تركدب تلتقي فيه الشدة واللطف » СЇ‏ وهذا 
هو الفقه القرآ في 3 هذه المسألة» فلسنا Gael Аё‏ من أن نقدم بين بدي هذا 
АШ)‏ شاهداً من النص ذاته » وهو يجمع هاتين الفكرتين في آية واحدة : 


بقول تارك وتعالی:« و جاهدوا d‏ اله ‘on‏ جپاد و ‘ "هو «ЫШЫ‏ 
Sen Lala <‏ ا 3 @ ۰ "al‏ ۰ .* ” ص )¥( 
par 4‏ 26 رقي لا رثن сә”‏ , 


وكذلك ترد على لسان الني FUP‏ تعبيرات ماثلة » والواقم أنه كان بقرر 
б‏ أن ole af‏ النظام الاسلامي أنه يضم صفتين معا في وقت واحد : أنه 
( متين ) » وأنه ( يسر ) » وذلك قوله fe‏ : « إن هذ الدين متين » 
فأوغل فيه برفق » "١‏ » « ولن yall SLY‏ احد" إلا غلب" » فسددوا » 
وقاربوا » وأبشروا (Oe‏ 





(۱) ص / ۸۱ , 

, آية‎ AT / الج‎ (Үү) 

(۲) انظر مسند аф‏ - من طریق آنس . 

(4) البغاري - كتاب GLY‏ - باب / ۲۹ ۳۰ / ۰۱۹۹ « العرب ». 
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أمن المکن أن ختط منمجا قادرا على أن ot‏ مضمون هذا الفپوم 
المركب عن att)‏ النسل العتدل ) ؟.. 

إذا كنا نقصد بالتعريف Line‏ رياضية صحيحة بصورة شاملة » فيجب 
أن نطرح هذا التعريف جانبا » سواء نظرنا إلى الشيء المرف من الخارج » 
أو من الداخل . 

فلنتنا و а)‏ ,$ من الخارج ۰ 

ولا شك أن بوسمنا القول پعامة » Ob‏ جدلبة المنصرين اللذين تتکوت 
منها الفکرة الراد تعریفپا يحب أن تؤدي بها إلى وضع وسط » بين с‏ 
э 3‏ اوح ۰ 

بىد أن هذا الوضم الوسط لا يمكن تضله في صورة نقطة هندسبة » تبتمد 
عن الطرفين بسافة متساوية » ذلك أن الاختلاف البالغ في الظروف الفردية » 
والذي ينتج عن آ لاف الأرضاع التي لا ملك السيطرة عليبا ‏ يوجب على 
العکس آن 32 المقماس العام ٤‏ منطقة مر کزبة 6 تتردد هي الأخرى Cha‏ 
قطبين » يملان تارة إلى جانب » Gaels‏ إلى جانب آنغر » فيحتويان بهذه 
الصورة على درحات لا 5„ ۰ 


ولي تحداد هذهالنطقة الر کزیة" لن يكون لدى الناظر سوی‌آن بر كن إلى 
الذوق العام وتقديراته التقريبية المتسرة » Саз‏ للتجارب المومبة . والواقسع 
Ll‏ نعم متى Ай‏ الطاقة وتقترب من الخمود » Gay‏ تصير مفرطة محومة » 
فنضع atl‏ المعقول بين هذين في درجات ULE‏ . 


ومن هنا نفهم أن القرآن قد التزم باستتخدام هذا القباس العام» وهو يوجه 
عظاته إلى الناس » lady‏ كان onl‏ » واطر » والعرق » والثعب » والمطش» 
والجوع » وما شاكل ذلك من المصاعب التي لا نعنا من مارسة أعمالنا » هذه 
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کلپا لا بنيفي في نظر القرآن أن تعضنا من بذل کل قوانا لأداء واجشا 
الأخلاقي . وکا نبذل آحبانا Gils] fae‏ لک نوفر حاجات الأفراد gill‏ 
نمزم » ونتکنل بهم » فکذلك ينبغي أن نتحمل أكثر » من أجل واحب 

ASI‏ ضرورة" » ونتقيل أعظم التضحيات في dete‏ : « انفروا خقافا 
Sas,‏ و Г, el Missle‏ 7 | و "5-8 Г‏ سبل الله ‹ ١ ААР‏ 
خر" لکلم ان كلتم ˆ م“ oe‏ 6 9 "فرح eae‏ 

ope Е 
‘ened هوا ان ناهد وا 3 باس و‎ 25, ‹ м е, معد م غلا ف‎ 


وأنتشييم في سبسل الله » NI‏ وا لا تفر في ات » قل" "ار 
جنم أشن حرا لول Los‏ يفقيثون ۲ ١‏ 

وبالرغم من قلة التحديد الظاهرة في هذا التعريف الخارجي إلا ان له 
ميزة مزدوجة » هي أنه يتطابق مع النیج القرآني » ويلي في الوقت. نفسه 
المطالب WLS‏ للأخلاقية . 


ونلاحظ فما يتملق Till‏ ن أنه في جميم الواضم التي يتحدث فيبا عن 
الدواعي ДА‏ من هذه الشعيرة أو تلك - لا يستخدم سوى ألفاظ 
شائعة في عموم الجنس » مثل ( المرفى ) ( المسافرين ) .. الخ... فمو حين 
اكتفى gall‏ القريب الذي з‏ عموما من الصعوبة في موقف كبذا ‏ لم يقل 
مطلة) أي درجات الرض » ولا أية مسافة أو مدة في السفر . ولذلك эв‏ 
أختلفت آراء Дш‏ إلى أقصى حد عندما حاولوا تحديد أدنى مسافة يقطعها 
السافر ليسمى مسافراً » فبعضهم جملها مثات الفراسخ » وآخرون عشراتها» 
وغيرهم بعضا منها . 


بيد أن عدم التحديد بهذه الصورة كان ضروريا في نفس الوقت SLAY‏ 


(۱) التربة / te‏ . (۲) التربة / ۸۱ . 
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حرية الضمير الأخلاق » ولولاه لا بقي للفرد أثر من حرية الاختبار . ويهذه 
الطريقة التي استخدمها ОТ а‏ في التعبيره وضوح ومرونة-استطاع OF‏ ينشيء 
إطاراً متوافقاً لمناء هذا الوسط الأخلاق المشترك بين جسم أعضاء امساهة » 
ولکنه ДЬ)‏ غني بالألوان يكن of‏ نجد في داخله درجات كثيرة من Май‏ 
الأخلاقية . 


dy‏ هذا الإطار *يد'عى کل" فرد إلى مارسة نشاطه » OL‏ يضم نفسهعلى 
درجة مناسبة العلو » في سل القم » تبعا لطاقته المادية » ومطاحه الأخلاقية. 


Др يتضح معنى ذلك الحديث الصحیح الذي يقرر أنصحابة الاي‎ М, 
كانوا يسافرون « مع الني مَل » فلم تعيب الصائم' على الفطر » ولا الفطر"‎ 
, 4 еа) е 


оТ,‏ لا يعتمد فقط على الضمير الانساني che‏ يغفل تحدیدالشروط هذه 
الرخصة أو تلك » بل إنه برجم إليه صراحة في تحديد بعض واجباتنا 
الأسرية » والاجتاعية » التي يتر كما غير محددة من الناحبة الكمية » مكتفيا 
بالقول بوجوب ҚЫ‏ في صورة WLI]‏ وهو حمل هذه الصورة الإنسانية في 
Аб‏ « المعروف » : « ون مثل الذي pte‏ بالمعروف » О‏ « وعلى المولود 
له رزقبن وكسوتهن المعروف » لا САКУ‏ نفس إلا وسعرساء ۱۳۱ » 
« ومتعوهن على الوسم “قدّراه » وعلى с АВГ RUT‏ متاعاً By pall‏ 
بل إن القرآن الكرم غالبا ما يضم أفكار الخير والشر تحت‌امم«المروف» 
Ky‏ » . 

(۱) البخاري - کتاپ الصوم - باب / ۳۹ . 

(۲) المقرة / ۲۲۸ 

(۳) البقرة | ۲۳۳ 

)6( البقرة / ۲۳۰ 


14 





بيد أن القباس الحقيقي للفكرة gil LS)‏ تشفلنا هنا لا уем‏ تحقيقه 
إلا من الداخل » حيث حب أن Я‏ لتقدير كل منا بئفسه » ولس معنی 
ذلك أن يحدد کل منا مقياسه مرة واحدة ١‏ بل حب أن بتنوع هذا المقياس 
لقابل في كل تحربة بين قسمة طاقتنا التاحة » Lal,‏ أعبائنا » دون آت 
فغفل جانب التوافق في зде‏ ع تكاليفنا . 


ولقد зде‏ — دون شك — أن تقود ol‏ رغبة خفبة في التملص من 
الواحب ‘ Hadad‏ من هده الرونة suslall ٤‏ العامة ‹ لمطيقها على ole‏ 
مقاربة » من نفس الطبيعة في الظاهر » by‏ هذه Las ЖЫН‏ المظاهر دون أن 
تکرن الأخلاق قد bie edb‏ مل هذا التصرف . 


۰ 5 فو 
ومن الواضح أنه لا Ke‏ التحدث عن الاخلاق إلا بقدر ما یکون الره 
Golo‏ مع نفسه 6 وهذا هو التحفظ الذي ما زال القرآن “из‏ في آ ذاننا : 
« فسن اضطتر في مخلمصة غير امتجتانف لام فان الله غفور” 
راحم ۱۱ > « لیس" على ОАА)‏ » ولا" على ДУ‏ ولا" 
نصتحوا لله 


РА 


А Ра тт ۰ ۳ “‏ # سے م لم we‏ 
РЕГ‏ لذ بن لا As‏ ون Ы ААТ) А‏ جرج | | 
و )۲( 
و رسولمو ‹ ۰ 
а 8 5‏ 
وهو يلت من ш»‏ المنداً بطلان أي уде‏ لا ستمد Anata‏ من الصدى г‏ 
« بل Vote WI‏ على نقسه aay‏ :»ولو ای “معاد Oy‏ 


ولقد Lal sus‏ أن يتخلى الرء عن а‏ قبل أن بصطدم فملاً باحدی 
العقيات لا у=)‏ و М‏ ‘ ولکن Ё кч‏ من التراخي والاهمال эг А‏ تخل 
ابتداء of‏ عقبات سوف تصادفه » فيقول في نفسه : لن أفعل هذا » эй‏ 


)\( الائدة / ۳ , (۲) التربة / ٩۱‏ . 
(۳) القيامة / ۱4 - ‚зе‏ 
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آمرض © وان أفمل هذا ۶ ай‏ يعيبه الناس علي" > ولن أعطي الفقراء » فقد 
أ'صبيح' الفداة فقيراً . ولیست هذه في ole AST‏ سوى آوهام Cine‏ 
أو بلغة القرآن » هي أفكار شيطانية ;2 يقول: ГОДЫ»:‏ یمد كلم 
االفقر › و лр‏ با لحشاء » و الا تمد کلم" “ы эы ia‏ 
وفضللا ١‏ . 


كلا .. فيجب ألا نتقبقر إلا آمام استحالة واضحة لأعيئنا » أو على الأقل 
عرفناها بالتجرية معرفة كافية . 


يجب أن Uo hus‏ بإرادة الطاعة » oly‏ نشرع في العمل » حق لو يدت 
المبمة لنا AST‏ مشقة : « ولو LS aT‏ علتئهم' أن اقنتلدا آننشتکم"» 
э‏ احر جوا من ديار کم" ما فنلوه إلا jab”‏ منم" РАК‏ 
فعلوا ما оуу‏ به لكان تفش үң‏ شد МЕЕ‏ 

ولقد نصل إلى سد لا نتوم ]2 pasado‏ الله اروج ми‏ 
وتجربة الأنفس الكبيرة خير دلسل على ذلك » وحسينا أن نذكر هنا 
Jia‏ ابر اهم وولده اسماعيل : > فاا ol ^0", ‹ Charred МЫ, А2‏ 
أن* у‏ ا ым МУ Аз}‏ الر وا é‏ انا كتذلك نري ош)‏ 
ان" هذا مو البلا م المبين' » وفد يناه بذ ghee aed‏ "2 أو مثال 
ol‏ موسی : « Ag sly‏ 'موسّى أن ' أرضعيد » فإذا خفت 26 
فاللقمه 8 ايم ولا تخافي ولا تحارني » انا راداوه „яг, аср’‏ 
К”‏ المتر'س مين Oe‏ ۰ ۲ وتاك a‏ ی or dle‏ #سضمون لإرادة الله 45 ئ idly‏ 





(۱) البقرة / ۲۱۸ . 

‚му / النساء‎ )۲( 

, ۱۰۷ ۰۱۰۳ / ااصافات‎ )۳( 
‘A= ү / الفسص‎ )٤( 
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دومن يتلق الله ‘fate‏ له مخت le‏ و راز قنه من تحسث о ААУ‏ 
› فان" مم 9 سرا ‹ إن" Ру poll foo‏ ۳ . 

ولقد يحدث أخيراً أن يكتفي اارء - وهو мәй‏ واجباته الاساسة » 
ویطترح الذنوب الفاحشة — بهذا الستوی امتواضع لارجل الطب » ومعنى 
ذلك أنه بدأ دون شك س А чым‏ الأعلى عند درحة متوسطة » هي 
أقصى ما يبلغه ابید المتدل » وهو خطأ ختلط به « الهدف » و «العمل». 


д)‏ اعتدال العمل لا ie‏ أن يتأتى » ولا عکن أن ينال » إلا على 
أساس М‏ تستہدف أعلى قم ols‏ درحات الكال . وأي حد Ја‏ عن 
هذا المستوى ستككون له بالضرورة انعکاساته على الإرادة : التوئف 6 
والتناقص والكفاف . 


والایات القرآنية التي تأمرنا of‏ نجاهد Go‏ الجهاد في سبل الثل الأعلى: 
asus” “gar АЙ уй] «‏ « »م و حاهد وا ,8 ИЧ As‏ جهاد ه » » دون 
التفات لامکانباتنا - هذه الآيات ليس ها من معنی إنساني آخر . فهي حين 
Chal‏ انا هذا ادف الأسعى » SF hoy‏ مطاعنا الأخلافية فية إلى غير ماحد 
تحاول في الواقع أن تدفع Gorge‏ إلى del‏ درجة مکنة في توترها . ولقد 
ШЇ,‏ إلى أي حد يحث القرآن الناس of‏ ينشدوا الأفضل » of,‏ سابقوا إلى 
المراتب الأولى. ورسول الله ДЕ‏ يعطينا المفتاح» ومحر كه بهذا الجهاد النبيل. 
فهو على حين يأمرنا في نطاق الأشاء المادية أن ый‏ با قسم الله لنا » ناظرين 
إلى من هم ol‏ منا من إخواننا » بوصینا في النطاق الأخلاق- بمكس ذلك» 
يوصينا محرارة أن نسمو Glo‏ بأنظارنا إلى من م ё oly (Lite Gal‏ 





)1( الطلاق / ۲ . 
(۲) الانشراح | ه - ١‏ . 
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الاقتداء بهم » وفي ذلك یقول fie‏ : « خصلتان » من كانتا فيه ыў‏ الله 
LSU‏ صابرا » ومن ل تکونا فيه لم یکتله الله » لا شاکراً ولا صابراً . من 
نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به » ونظر في دنياه إلى من هو دونه 
فحمد الله على ما فضله به عليه » كتبه الله شاکرا صابراً . ومن نظر فى دینه 
إلى من هو دونه : ونظر في olde‏ إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منها » 
لم يكتبه الله شاكرا ولا МТД‏ 





gail )۱(‏ - كتاب صفة القيامة - باب / 8ه . 


VIVA 





عرفنا الآن tage‏ الجهد الطلوب » واحمود في القرآن . إنه أولاً نشاط 
832 ومادي سخر لخدمة الواجب © ویقاس له » فکل ما هو«متسف» 
لا علاقة له به » ثم هو بعد ذلك نشاط « مبصر » واضح الرژية من ناحيتين : 
of‏ نظراته لا تتحه فقط إلى الطاقات التاحة » كبا تستخدمپا على بصيرة » 
ولكنبا في الوقت نفسه تحتوي في نظرة واحدة مختلف العلاقات بين الفرد من 
جانب » ( وربه » والناس أجمعين » ونفسه من جانب آخر ) کیا تتوزع فيا 
بين هؤلاء جیما توزیماً «Vole‏ فتنبض مختلف تكاليفيم . 


وهو fel‏ نشاط « نبيل » pater‏ في المواقب » ) فهو لا بريد في 
الواقع أن EU, UT‏ استبلاكا وقتا ٤‏ فیصیح بلا ثرة “وبلا غد 
پل هو على المکس يتوقع Les‏ من الدوام » والثبات تزداد yaa‏ الغبطة 
ويتنامى السرور. 


فإذا ما قصد الجبد إلى هذا الثل الأعلى للواجب © بعناصره الثلاثة : 
( القوة » والمكان » والزمان ) - فيجب أن يندفع في طريقه » بحبث 
يتحنب الإفراط في حال تألقه » ويتجنب التفريط في حال تقاصره . 
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وان ذلك ليذكرنا - على الفور - بنظرية « الوسط المادل » التي خحصص 
ها آرسطو деу‏ من الفصول في كتابه :۰( الأخلاق ) . aly‏ س المفيد أن 
نسحل تقاربا بين النظريتين » ЫК),‏ ری على وحه التحدید أن مسالة معرفة 
ما إذا كان بوجد > أو لا يوجد LAGS ы‏ -- غير مطروحة ؛ 
فالدنيا كلما تعرف أن القرآن لاحت لنظرية أرسطو » و لکن Lil‏ كلباتءرف 
من ناحية أخرى أن من ДЫ‏ البين تاريخ القول بفرض حدوث استمارة » 
فان الصلة بين الفكر الاسلامي » والفلسفة АДАТ‏ لم تیدا في الواقم إلا بعد 
OS‏ من الاسلام . 

ولفا الذي نقصده هو أن نحساول أن نری فقط إلى أي حد بلغ‌تشامما» 
وفم يتمثل اختلافیا ؟.. 

إن فكرة « المقياس » فكرة قدية » فالفیثاغوریرن يرون أن الما عدد 
وتناسق » ويعترف أفلاطون في DEV ЛАТ‏ بوجوب أن يكون تنفيذ كل 
الأشياء بقياس » وطبة) لقتضیات المقل السلم , 

وحين أراد أرسطو أن يقدم لنا هذه الفكرة في صورة أقل تجريداً قال 
بوجوب التزام الوسط العادل أي تجنب الإفراط والتفریط »و الزیادةوالنقص, 

ثم дд‏ هذا المبدأ العمل نفسه في القرآن » لا مناسية جمد التقوى فحسب» 
کا TLL‏ پل كذلك بناسية « القناعة »: و ILLS‏ و اش نوا ولا" 
)0( ¢ 


تسر فوا » و « Mall‏ : م "еке әй А у SOI‏ حافظلون" » 
لا" علتى Т‏ و « الكرم » : « у‏ 0 ذا اقترا 
مرو زر А Г C105 eo‏ کان بث د لك وما )©( ۳ 

لم دسر فو دم د روا "و YP‏ بين دل وو ام » ,203 
الصوت С‏ واطف ye EAL‏ وا فص" ۴ مش وا yaaa‏ من 


هنك ۱ . 


(۱) الاعراف / (х) ‚т‏ للؤمثرن | ه ‚м‏ 
)9( الفرقان / ۱۷ . )0( لقمان / ۱٩‏ . 
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وإلى هذا امد فالتشابه واضح . 

ولکن ها نحن أو لاء آمنتام أول فرق © فلسنا نجد في کتاب الاسلام 
القدس tino‏ عامة توحد يين Фай‏ والعمل التوازن كالذي о‏ لدی 
آرسطو » حين قال » › فالفضيلة إذن هي نوع من التوسط » با أن ادف 
الذي تتوخاه هو نوع من التوازن بين طرفين » فالزيادة » والنقص یشان 
بالرذيلة » على حين أن الوسط العادل يطبم الفضيلة . » ۱۱ . 


أهذا التعريف كامل ؟.. gal‏ دقيتق ؟ gal‏ قائم على استقراء كامل ؟.. 


ثم نتساءل أو : هل تسم كل المبادىء الأخلاقية بهذا الفرق الحكمي © 
بالزيادة » والنقص والمساواة؟. 

]05 لن ШЙ aa‏ عند مثال ( الصدق ) » الذي ذکروه Glad‏ علىأند 
استثناء من القاعدة » لاننا نميل إلى تعريف الرجل الصادق Gb‏ الذي بقول 
الحقيقة كاملة . Jey‏ ذلك فنقص الصدق پتمثل أحيانا في أن نذهب وراء 
هذا القباس » أو قبع دونه . والانسان الذي يضيف إلى 4.001 بعض 
المبالفة » والآخر الذي يقتطم منپا ما فيه كلاها في الخطأ سواء . 


فالاءتراض القائم على مثال الصدق يكن إذن أن يستبعد . ولکن كيف 
نشدت هذا التقسم الثلاثي في عمل أخلاقي جواني لا يقبل القسمة ؟.. 


ولتأخذ مث « الأمانة » من dum‏ هي اتفاق باطني spell‏ مم نفسه على 
موقف معان » ففي هذا Sead ЈАТ‏ يبدو لنا مبدأ الطرف الأالث الستبعد 
مطبقا بتكل قوته » لأنه إما أن یکون صادفاً مع نفسه» أو لايكون كذلك» 
تماما کا يقال : فلان بری » أو لا بری . 


Aristote, ethique, livre II, ch. VI. : انظر‎ (4) 
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ومع ذلك فلنضع آنفسنا في الظروف الناسة لهذا التدرج . هل يحب أن 
نسل بأن کل سلوك يستمسك بالوسط هو سلوك فاضل » وپالمکس » كل 
ما پتجاوز هذا القباس برتد. جرد هذا التحاوز إلى الأعمالالموصومةبالرذيلة؟. 
إن اب والبغض » والاثبات والتفي » والعمل الذي ينفع ويبني » والعمل 
الذي يضر ودم - کل هذه أنواع من التطرف » فمل لنا الحق في أن نقرر 
أن الفضيلة تتمثل هنا يخاصة في « اللامبالاة » » و « الشك » » و « التأمل 
البليد » ؟., 

ومن ناحية أخرى » عندما تصرح لذا الفلسفة الأثينية ob‏ الحد الوسط في 
نظرها هو نقطة التمادل » والتساوي » أفلا خشی ألا تکرن الفکرة التي 
کونتها للفسپا عن الفضيلة Gab‏ هذا القباس — شیثاً سوی«العدالة الدقيقة»» 
التي إن لم تتجسد في شريمة القصاص > إذ ينكرها أرسطو فعلى الأقل في 
شريعة التناسب التي أحلها محلها ؟... 

شاذا بقي منذئدذ الإحسان » والإخلاص » والتضحية » تلك الفضائل التي 
لا تسد ولا تسب" ؟.. 

وهكذا يبدو Ш‏ التعريف الأرسطي Che‏ » تارة « بالزيادة »» ین يضم 
حالات لا تناسب الشيء المعرف » وتارة « بالنقص » حين لا يشتمل على كل 
المعراف. فهو كا قيل عند الفلاسفة المدرسيين : ليس حامعاً ولا مائما»ويحيث 
يكن القول Ob‏ الحكة Tal‏ 15 وهي تتجنب الصيغة الجاممة فيهذاالموضوع 
قد عرفت كيف تتوقف حيث „ый‏ ها أن تتوقف , 


فلنتقدم Caf‏ خطوة » ولننظر إلى الحالة الى تتفق فيها النظریتان على 
إيصائنا بالاعتدال » فف يتمثل هذا الاعتدال ؟ . 


هنالك أيضاً تحتوي إجابة كل من النظريتين على اختلافات طفيفة . إذ 


чүү 





يکتفي فیلسوفنا ببعض العمومیات الجردة على هذا النحو » والتي يدع لكل 
منها في hell‏ مطلق الاهام بتحديد المراد من هذا ( الوسط المتاز ) . 


إنه Way‏ فقط على وسائل التحديد » فقول : « تحب أن نظبر أعمالنا 
ومشاعرنا في اللحظة المناسية » بناء على أسباب مقنعة » وحسث بوجد من 


لستحقها ‘ ولغایات ¢ ia‏ ‘ وق ظروف ga‏ افقة ۾ ., 


„Ье‏ جداً » ولکن ما هذا ( المناسب бырде‏ اللائق ) ؟ إن الذي 
يدل عليه JR,‏ تأكيد هو « العقل السلم » . وهكذا до‏ معبار фай‏ 
lae‏ على إدراك مور الناس ‘ x‏ نکن ام Е‏ دهن اشکم ۰ 


ولنأغذ مثال الكرم » حبث يقول أرسطو: « إن الشاق في الأمر هو أن 
آعرف :لمن حب أن آعطي ؟ وک ؟ Gar‏ ؟ ولاذا ؟ وبأية طريقة ؟ ولذلك 
فان الاستعیال الطيب لمال نادر .. ومجپ على من Gap‏ إلى الاعندال of‏ 
بیدا ме oda МР ola Yb‏ .. وأن يکتفي بافل قدر من الشرور ۱ , 


و هد ه هي غاية امد رد ۰ 


آما القرآن » الذي تکله تمالم الرسول ДЖУ‏ » فإنه بقدم على عکس ذلك 
لكل فضية مقیاسا حسيا » تسبل معرفته پدرجة كافية » وتنعدم بفضله 
Gai‏ فرص «thd!‏ والالتباس . 


Шы,‏ لكي نقتنم بذلك أن نأخذ عموعة ILS‏ الارسطبة التي سبق 
أن Mali SS‏ فنطرحها على الشريعة CAST al‏ ولسوف نحد tad‏ إجابة حددة 
عن کل iba‏ استفهام ۰ 


(۱) امرجم السابق / рай‏ السادس . 


te = أخلاق القرآن‎ ЧҮҮ 





بل وأكثر من ذلك » فان هذه А pill‏ بعد أن وضمت لكل فضيلة 
مقياسبا النوعي - قد ديرت إحكام جموع الفضائل بالقاعدة العامة » التي 


تأمرنا بالتوفنی بين واحماتنا » بعضپا وبعض . 


وأخيراً » فان الاعتدال الذي عدحه الاسلام » فما يتعلق بدرجة الجبد » 
لا يتمثل في ( الوسط الحسابي ) » ولا في ( نقطة الذروة ) » وها القولان 
اللذان يتردد ды‏ الفكر الأرسطي » وإفا يتمثل الاعتدال في نبل يقترب 
بقدر الامکان من الکمال » مقرونا بالسرور » وبالأمل » وهو ما يعار عنه 
رسول الله ie‏ في Sled‏ إلى الرفق » وحو ما هو عدل في ذاته : « إن 
Cpa gull‏ ولن بشاد" Gall‏ آحد" إلا غلبه ؛فسددوا وقاریوا» Maly pithy‏ 


)۱( البخاري 5 کاب الاعان - باب / tA‏ ‚ 
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7 اعد „ 


: ما ست هه 
مس A ale‏ 


إن تعلم الناس واجباتهم الحسية Дара‏ عظيمة » قام بها OT all‏ كاملة على 
کار و dom‏ 3 

بد أن هذه الیمة » رغم کونها امدف الرئيسي من تعليمه » لم تكن فيه 
الوضوع الوحید » فلقد اضطلم القرآن إلى جانب هذه الهمة العملية days‏ 
آخری » ذات طابم نظري . لقد قدم انا کل العناصر الضرورية » كيا 
تتكون Lad‏ فكرة ads‏ عن الطريقة gil‏ بنيفي أن نتصور بها معنى 
الأخلاق من أبن GU‏ القاعدة الأخلاقية ؟.. وبأي الشروط تفرض نفسما؟.. 
وما النتائج التي تترتب على موقفنا منها ؟.. وما المبدأ الذي يجب أن یلبم 
سلوكنا ؟.. وبأية وسياة تنال الفضيلة ؟.. 

و الالزام ‘ و ااسئولبة ‹ ЮН,‏ ‹ والنية ‘ Е‏ تلع هي العمد 
الرئيسية لكل نظرية أخلاقية » واعبة tale‏ .. ولقد خصصنا آساس هذا 
البحث في القرآن لدراسة هذه الأجزاء التكوينية للنظرية الأخلاقية . 


OT! ШШ‏ نظرة سريعة تفم في رؤية شاملة جموع النتائج التي انتبت 
1 أيحاثنا » ولسوف نرى بعض السمات المميزة شذه الأخلاق تتجلى لاعیننا» 
وهي السمات التي سنحاول أن نبرزها في الأسطر التالية . 
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Gh : УУ‏ معنی » وإلى أي مدی يمكن أن ترصف الأخلاق القرآنية 
Lbs ik‏ ؟.. 


لا شك أن هذا العنی لا يرجم فقط إلى of‏ القواعد التي تقررها هذه 
الأخلاق موضوعپا الوحيد والجوهري - هو تنظم العلاقات بين الانسان » 
وبين الله تبارك وتعالی؛ إذ كان من السبر التأكد أن وجپاً من وجوه اللشاط 
الانساني  сла‏ من дый‏ تلك الأخلاق 2١١‏ » ومن هذا الجانب لم تمرف 
الانسائية Ge!‏ أخرى أ كمل من الأخلاق القرآنية . 


ومن المکن Gal‏ أن نقرر أن الشعائر الدينية الحضة لا تشغل في هذه 
الأخلاق سوى أقل مكان. والحق أنه حب GO)‏ هنا بين موقفين ممتلفين: 
الامتداد والعمق » أو الظاهر والباطن . فإذا كان النشاط الذي يارسه المسم 
في كلا السدانین : الحبوي والاجتاعي » fats‏ بعامة - من حيث مظاهره 
الخارجمة — مالا أرحب من المجال الذي يشغله بالعبادة ‏ فان حیاته الباطنة 
تتميز - على المکس — بعمق التدين : فمو يحب الله فوق كل شيء » وهو 
'يخضع كل شيء لإرادته » وهو يستوحي في کل موقف أمر الله ورضاه. 


ولس ينبغي أن نعتقد of Gal‏ الأخلاق القرآنية أخلاق ديلية » بمعنى 
أن رقابتها توجد فقط في السماء» وأن جزاءها فما ورام الموت » Т‏ تخول 
هذه الصلاحبات في نفس الوقت لقوتين موثرتین أيضا ها : الضمير الأخلاق » 
والسلطة الشرعية » وليس ذلك فحسب » بل إا تكلف كل فرد في الامة 
أن يحول JS‏ الوسائل الشروعة دون انتصار الرذيلة والظم . 


وهي Gal‏ ليست ديئية » шшс‏ أنها لا “تحد” دافعاً لپا إلا في الخوف 


(۱) انظر احتارات gil LIT АЙ‏ ستصنفها بعد ذلك تحت عنران: ( الأحلاق المملية ). 
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والرجاء» ولا تحد تسویفپا إلا في إرادة علما LE‏ على وجه الاستعلاء آوامرها» 
ФАХ‏ عن كل ما بقخضيه العقل 1 والشمور الانساني 6 وهى إرادة حب على 
الانسان OF‏ يطيعها » دون مناقشة » أو فهم . 


إنها ليست Ад»‏ المعنى » ӘЗ‏ القرآن لم بزل يدعو إلى هذه المفاهم 
الانسانية على وجه التحديد » لتسويم أوامره » ومن هذه الوجبة نستطيسع 
أن نقول إنه قد زود تعليمه GET‏ بنظام تربوي дё‏ في الکال » يحيث 
يصلح لجيع مراتب الأخلاقية . 

فالميتدىء » والطیب » والحكم » والقديس » كل هؤلاء يحدون فيه ما 
بشبم حاتم إلى الاقتناع سواء على الستوی العقلي أو العاطفي » الصوني 
أو الانساني » لدرجة أن АЎ)‏ أوامره حتمية في الظاهر » وهو الذي نتلقاه 
دون أن بتضمن faut Lae‏ للسویغ وضعه — هذا الأمر إنما يقوم في الحقيقة 
على الفروم العام للحكة Де, САДУ‏ مفهوم غير محدد للخير يرمي اليه. 


ولا ريب أن العنصر الديني یمود في جزء منه » في اعتبار اشرع - إلى 
هذه العلاقة الثلاشة : سواء باعتباره Cale‏ من الحياة الانسانية يحتاج إلى 
قاعدة منظلمة » أو лер‏ ضمانة كبرى للنجاح في تطبيق القانون » او 
باعتياره تسويفا لهذا التحديد أو ذاك » ما قد بدو Ш‏ غير ذي أهية في 
ذاته » أو قد لا تكفي أنوارنا وبصائرنا للكشف عنه أو تفسيره من الناحبة 
العقلىة . 
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بيد أنه في جميم الحالات « لا يتراكب المنصران кәй:‏ والأخلاقي”2 » 
ولا يستطيع أحدها أن "یعرف الآخر . 


ألا عکن أن eat‏ على هذا التراكب من Leb‏ واحدة على الأقل » حين 
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ننظر إلى الأخلاق UST all‏ من حيث مصدراها التشريمي ؟. فبل ينشأ النفوذ 
الذي پارسه الواجب على LOLS‏ من « سلطة аә‏ محضة » في نظر TOT al‏ 

: ذلك بشكل قاطم » دون تحفظ » أو تقبيد‎ LSE نتردد في‎ Ly 

oF : Vy!‏ شريعة الضمير — طبقاً للقرآن نفسه ‏ سابقة في الوجود على 
شر دعة الدين Lis}‏ » فلقد نفخ الشعور بالخير وبالشر » و بالعدل وبالظل > 
في كل نفس إنسانية منذ كان الق , 

آولسنا نشبد في الواقم ظبور الحس الأخلاق عند الأطفال ابتداء من of‏ 
التمميز » واستمراره خلال جميع ЛРУ‏ § حى لدی الملاحدة ۲ , 

ثم ألسنا نشهد بين المذنبين أنفسهم من يعترفون зз‏ © ويأسون Ме‏ 
دون أن Als‏ | الشیحاعة لاتخلص Ohta‏ أليس ‚Ул‏ م امپور ЛАА‏ °‚ 

وثانيا : لأن الشريعة الإيحابية ‏ تأت لنسخ الشريعة الطبيعية » ولكي 
تعزل السلطة الخاصة التي cals‏ هذه ә‏ . فبي d‏ قبطل الشسريعة القدعة» 
Ш)‏ صدفتها » ومدت في عمرها » وحددتا . أما فيا يتعلق بالضمير » فبي 
لا تكتفي بأن تستازمه فحسب » بل le}‏ بعد أن تغذيه ؛ وتنوره » تعتمد 
عليه من جديد لدعم سلطانبا الخاص ‚ 


والواقع أن الشريمة الإيحابية » لا تستطيع ATT‏ ما تستطيم الشريمة 
الطبيعية أن تکون GIS]‏ بفرض نفسه е‏ » دون مراعاة لقبولنا 
وموافقتنا , فان الأمر الإهي لا يمكن أن يصبح بالنسبة ЫШ]‏ تكليفا Cae]‏ 
إلا ble,‏ ولا يعتبر الانسان أنه قد أطاع واجبه الديني إذا كان يؤديه دون 
ole}‏ بطابعه التكليفي » كأساس في نظام الأشياء الثابتة . 

( فالواجب الآول هو الاعان بالواجب ) » وحب أن йй‏ من ذا 
الباطنة АЗИ‏ بطاعة هذا الأمر الأعلى . | 
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- قبل أن يطلب منهم طاعتهم الخلصة . وهكذا لا تکون الصفة الإهية 
للامر القرآني سوى لحظة وسيطة » بين شمورین إنسانيين يستحثها دا 


من الوجمة التحليلية аё‏ أن « العنصر gull‏ » » و « العنصر الأخلاقي » 
مفپومان مستقلان » لا رابطة Цы‏ ضرورية » وها إجابة عن نوعين من 
ОЗМ‏ الأعلى дм‏ : أحدها تعلق م بالكينونة 6 » والاخر » با صر » > 
قفي احال الأول OSS‏ الثل الأعلى هو الکائن ЈАК‏ » الميل في 
ذاته » وهو موضوع العرفة » والتأمل » والحب . وني امال الثاني оз‏ 
اثثل الأعلى هو العمل الکامل » الذي نسميه : الفضيلة » موضوع الطموح © 
والابداع . 

М},‏ نقرب بين هذين الفپومین ننسحة اتفاق منطقي » وحع تركببى - كا 
بقول كانت - دين ad‏ من الله الخالق سيدأ مشرعا» وحين نتخذ من‌توجبه 
أمراً أخلاقيا . ولكي نبلغ هذه النتيجة يحب أن نمر ضرورة بمجموعة А36‏ 
من الأفكار الوسبطة . فنحن لا 4 فقط لدى الخالق صفات أخلاقية بوجه 
خاص : كالعدالة » والحكة » والكرم » ولکننا бы]‏ تتخك من شرعه 
و شرعا لنا» » daty‏ أمره 0 أمرنا « » ویدون ذلك tke gall fas‏ 
بالنسبة ШЙ‏ منفصلين لا كن وصام) . 

(pal, Wey‏ : فان التامل في DEN‏ القرآنية لا يمد فقط أن هنالك 
واجمات أسرية واجتّاعية کثبرة قد تركت دون تحديد من الناحية الحكمية » 
وعبد بها إلى تقدير الضمير المشترك » بل إن كل تكليف قرآني jad‏ شرط 
تطبيقه Ару‏ من الاعتبارات » تحترم الوسم الانساني » وتحسب حساب 
الواقم الادي © والتوافق بين الواجبات . ومن هنا فمو يخول كل ضير فردي 
Tage‏ من النشاط التشريعي »> وهو جزء ضروري لصوغ واجسه الادي 
في كل لحظة . 
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وعندما بعلن القرآن أن قنده لطیف » وحمله خفيف » فان هذا اللطف 
ДЫ‏ بلا شك في جانب كبير منه - نتيجة هذا التدخل الثلائي الضمبر 
الانساني » في الاعتراف بالواجب » وتنظيمه . 


ومن هنا نرى أن هذا التدخل ل يقتصر على أن LLP‏ بالعامل الديني > 
حين АЙЫ)‏ واصحبه » abl,‏ يعناص إنسانية б‏ ولکنه حواله الى عامل 
أخلاق بالمعنى الصحيح . 

وهكذا لا نستطيم أن АЁ‏ على هذه الأخلاق Liz Cad‏ فحسب » سواء 
من حيث التشريع » أو الجزاء » أو اللسویغ » أو المادة التي هي موضوع 
تعليمها » إذ كان الجانب الديني لا يخالطبا دام إلا باعتباره Тае‏ واحدا с‏ 
في تركيب كبير جداً . 


ومع ذلك فهناك نقطة لا يظبر ple‏ الطابع الديني ويغلب فحسب » بل 
إنه يحتل كل dle‏ الضمير » وبهذا يجمل من المکن » بل من الضروري أن 
يطلق على هذه النظرية لقب : الأخلاق tall‏ هذه النقطة هي « النبة » أو 
جانب القصد » وفيها ينفرد tall‏ الديني حقا » دون مئازع . 


إن Gaal‏ الذي ينبغي لنشاط امن الطائع آن‌پتوشاه وهو يؤدي واجبه 
لا يكن في طيبات هذه الدنيا » ولا في السرور والحد في الأخرى » ولا في 
إشباع شموره М‏ » بل ولا في | کال ao у у‏ الماطن .., 

إنه الله » الله الذي حب أن يكون نصب «шей‏ وأية غاية أخرى تدفع 
الانسان للعمل هي في ذاتها انتفاء للقبعة وعدم . 

ولا مرية في أننا يحب أن نخاف » oly‏ ترجو » Law gy‏ أن ننشد ر فاهتنا 


المادية والأخلاقية لذاتها» أو OF‏ هذا هو Lael,‏ » أو حقنا» ولكن لا оў‏ 
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أجر طاعتنا . فان ذلك لو حدث بکوت على الاقل Whe‏ للاخلاقة ا 
МАШМ‏ القرآن » إن لم يكن انتما كا » ونقضا للشريعة . 


وإذا كانت السمة الميزة لنظرية أخلاقية تنبم من البداً الذي تطرحه على 
الارادة » کپدف لنشاطها » шр‏ نری الآن في أية أسرة يحب أن eb‏ 
الأخلاق القرآنية . ففي نظر هذه الأخلاق ليست اللذة » ولا النفعة » ولا 
السمادة » ولا اككيال ‏ ليست هذه كلما بقادرة في ذاتها على أن تنشیء هذا 
щй‏ » وكل ذلك بحب أن یکون Case‏ لسلطان « الواجب » » بأقدس 
معاني الكلمة » وأكثرها واقعبة » وأسماها درجة . 


ولکن » قد جرى العرف على تسمة القوائين الأخلاقية بحسب العنصر 
الغالب في مضمونا : فردي] » أو اجتاعيا » صوفيا أو إنسانيا » شريعة 
عدل » أو Даз‏ رحمة » وهكذا , . وليس شيء من هذه الصفات ذات 
الجانب الواحد » مناسب هنا » قما يبدو МЕ‏ 


إن هذه شريعة توصي « بالعدل » و « الرحمة » مما » وتتوائق فيها 
العناصر « الفردية » » و « elke VI‏ » و « الإنسانية Jy‏ الإهية » » على 
نحو متين . بد أننا لو يحثنا في dle‏ هذا النظام عن فکرة مرکزية » عن 
الفضيلة الأم التي تتكائف Lyd‏ كل الوصايا » فسوف نجدها في مفهوم 
( التقوى ) » وإذرت » فا التقوى » إن ۸ تكن الاحترام البالغ العمق 
للشرع ؟., 

مكذا نصل إلى فكرة الواجب»مطروحة" هذه الرة على الصعيدالماطفي» 
كمحرك للارادة . وعلى هذا الصصد يبدو لنا « الاحترام » في الرکز » بان 
شعورين متطرفين » يركدّبها » ويلطفه) : « الب » » و « الخوف » ٠‏ ولا 
کان ( الاحترام ( ІРА‏ بصورة ما عن تزاوحها فانه сә}‏ دوراً مزدوعاً » 
حين پستخدم كمحرك » وبام, في آن » ويطلق عليه فی‌سانبه الأخير مخاصة : 
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« الحياء » » وبهذا الشمور على وجه الدقة حدد رسول الله Ж‏ روح هذه 
الأخلاق . 

М,‏ كانت وجبة البحث فان المرء برى أن هذه الأخلاق‌وهي‌تستهدف 
المثل الأعلى ‏ تعمد إلى تجمسم كل القوى » وكل أشكال الحياة الأخلاقية » 
تردها ثانية إلى نقطة توازما . ونخص بالذكر الطريقة التي استطاعت بها أن 
توفق بين « حرية » الفرد و م تنظم » إرادته » لقد حققت هذا التوفيق 
рад‏ طابعما المتوسط о‏ الرونة والصر امة ‹ والذي )4.24 تتکیف ыы‏ 
لأكثر ظروف .5 اختلافا » دون أن تتراخی مم ذلك أمام |غراء‌شهواتنا» 

والواقع أن هذه الشريمة قيز تبيزاً واضحا بين الاتحاهات شديدة العمق 
لانفس الإنسائية » وحاجاتا العايرة » الشروعة أو غير الشروعة ؛ کا أا 
تفرق بين ما ينبغي أن Ал‏ دون مساس» OF‏ فربضة ظرف شامل لايتغير» 
وبين ما Ал‏ سک کل منا » АУ‏ يتغير بتغير اللابسات والظروف © وبين 
ما ينغي إصلاحه » أو إسقاطه » باعتباره إضافة زائفة » صدرت عنطبيعة 
غر pt day‏ بره А‏ 

ولذلك آثبت oT all‏ مراعاة odd‏ الأحوال المبدأ الثلاثي المتمثل في : 
« الفرض » » و « المباح » و « الجرم » . 

ЫЗ‏ هو العامل الأول الذي جمل من هذا المقياس الدقيق الحصكمة 
Tal‏ نة رابطة بين الحرية والتنظم . 


ELI,‏ عوامل أخرى 


فإذا ثبت ميدأ كل قاعدة » وجوهرها على هذا النحو » وجب أن بظلا 
ابتین إلى الأبد » ومقدسين على وجه الشمول . بيد أنه للا | تكن صيغة بعض 
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هده الممادىء أو الجواهر ول وددت ‘Lol {мы‏ ولا كان تعريفبا» وشکل 
تطبيقها قد ترکا صراحة للذوق السلم » فان القضبة تصبح قضية الححكم » 
والتذوق الشخمي . 

بل إن بعض واجباتنا التي الت حدیدا бәле‏ من - لم تنل إلا من 
یبد ‘ ds‏ خطوط عريضة ‘ 15,9 وضعت بن oe‏ متماعدین» کما لمعب 
الطرفین التناقضین فحسب » д»‏ نمارس نشاطنا : أي تتجنب السقوطأسفل 
ما تتطلب الفضملة ‘ أو Люд‏ دول حدوی é‏ ومن غير جدود ‚ وبين هذين 
الطرفين ”قد عى الحرية الفردية إلى أن تمارس ذاتها في البحث عن درجات » 
تتزايد رفعة » ولكنها Glo‏ متوافقة مع المقتضيات WAL‏ للحياة الأخلاقية , 


هذه الطر بقة التي يقدم القرآن لنا بها قاعدة الواجب ليست ميزتها فقط 
أن تخفف Тш]‏ التشکلیف » وأن تحمي Аз‏ الشخصية الإنسانية » بدلا من 
أن تحوها إلى جرد 21۲ . وليست Yee‏ فقط أنها قد أتاحت شبای) عادلاً 
ومعقولاً لاتحاهين متعارضين في الإرادة الفردية : أعني حاجتنا жәй!‏ إلى 
ДАДЫ‏ » والمبادرة ‏ ولکنپا ذات GAT‏ عظمى ف المستوى الاجماعي » 
Glass‏ استطاع القرآن - کا قلنا - of‏ يبدع إطاراً متجانساً بقدر PR‏ 
لتكوين هذا الوسط الأخلاق » المشترك بين جسم أعضاء الجاعة » ولكنه 
أيضا متنوع بقدر بكفي لتدخل في نطاقه درجات كثيرة للقبمة . 

رام al gall‏ في هذا النجاح يتمثل في أن جميع القواعد أو أغلبها » 
تشتمل على أمرين : « أداء واجب » » و « تحقيق خير » » أو بالأحرى : 
أداء Gols э‏ حوهري » » « وواحب OSE‏ . 

ویبدو القرآن في النقطة الأولن дало‏ » لا يقبل а‏ مساومة » ,© 
في الثانية تتحول صرامة الأمر إلى حث وتشجيع . 

> يحب أن تتضمن أنظمتنا الاجتاعية كلها حانباً ابتاً » محافظا‎ МЖА, 


ЧАЎ 





بصان عن هوى الناس » وصروف الظروف » Lule ley‏ متطوراً » 
متحرراً . وبذلك تتحقق أحلامنا في « الاستقرار » و « cdl‏ » وحاهاتنا 
إلى « النظام » »و « التقدم » . 


وذضيف إلى ذلك КА‏ القرآن يواكب الطريق الذي йы‏ من الواحب 
المشترك » حتی الواجب الکامل الماوط عنادرة كل فرد وشجاعته » فيطيع 
كل مرحلة من الطریق بدرجتها من الثواب . وهو he‏ يغمر بکرمه تلف 
تطبيقات الفضيلة التدرجة - فانه يدعو هؤلاء وأولئك من أوليائه أن برتقوا 
lle » (Ete‏ أسمى الدرحات , 


في هذه الظروف نستطيع أن дё‏ البحث قائلین : 


لو افترضنا of‏ الإنسانية سوف تبقى ful‏ وأا سوف nat‏ ظروف 
حياتها إلى ما لا نهاية » فإننا تومل أت تجد ني القرآن أنتى У‏ 
قاعدة eb)‏ نشاطبا é ах]‏ ووسملة لدفع جبدها ‘ ورحمة للشعقام ‘ 
,5 أعلى للأقوياء . 


وأدنى ما يمكن أن نقوله في الأخلاق القرآنية : إنها تكفي نفسها بنفسها 
- على وجه الإطلاق » فهي : 
oes »‏ متكاملة 4 + 


1A4 





حاولنا خلال هذه الدراسة أن نتوخی الوضوح والدقة » والوضوعنة . 
ولا شك أننا كنا نود أن pai‏ امال إلى الوضوح » والجاذبية إلى الاحکام » 
وكان من المناسب بعد أن زرعنا رات الفکر أن نعنی بأزهار الاسلوب » 
بيد أنه لا كان هذا الترف غريب بعض الشيء عن طريقتنا التي اعتدناصا في 
الكتابة باللغة الفرنسة » فقد كنا نخشى إن يحثنا عن البريق أن مدد КА)‏ 
gull‏ » فلا یکون إلا التكلف المضحك. فنحن مقتنعون إذن بتقدم آفکارا» 
ومصطلحاتنا LES‏ جاءت إلى العقل » عارية » بسطة صادقة . 


ويبقى أن ثقول : إنه لو توسم LS‏ بعض الناس صفات آخری ما حاولنا 
أن نستودعه في هذا الكتاب » فسکون هذا جزاء عظيما على ما بذلنا 
من جيك + 


Ao 





dels) الاخلاق‎ 


حاولنا في کل ما سيق أن ond‏ الفپوم ST all‏ للحاسة الأخلاقية . فا 
مصدر الواحب ؟ وما آهنته ؟ وما هدفه ؟ وما مصبره ؟ . 

لقد استطمنا of‏ نجد لكل علامات الاستفهام هذه إجابة في النص Bout‏ 
بدرجة كافية لإثبات تعريفها . فإذا نظرنا إلى النظرية الأخلاقية للقرآن في 
تموعها لأمكن وصفها بأنها ( تركيب” لتراكيب ) » فبي لا تاي فقط ڪل 
المطالب الشرعة » والأخلاقية » والاجتاعية » والدينية » ولکن نجدها » في 
كل خطوة » وقد تغلغل فما بعمق روح التوفيق بين شت النزعات : فپي 
متحررة ونظاسة » Wie‏ وصوفنة » ALS‏ وصلبة » واقعية ومثالية» عافظة 
وتقدمىة - کل ذلك في آن . 

ولا ينبغي أن نری في هذه الوحدة بين اختلفات جرد رصف للمتناقضات» 
و« اضافة للضافات » » لأا في هذا التركيب لا تقوم فقط على تقد بر 
الجرعة الاسبة » والتدرج » والتوازن » والانسجام . وهي ليست فقط ЧЄ‏ 
في الجبد المقول يخدم النزعة الاخلاقبة في ختلف علاقانها » بل إن هنالك 
ما هو أكش » وأفضل : نبا oly‏ عضوي حقيقي تتماون فيه کل poliall‏ » 
وتتساند کل الوظائف » ولقد استطعنا أن نشبد كيف بتزج GLA‏ بالواقع 
العمل الصلد ۱۱ » وصرامة الإطار تسیر مم الرونة في الضمون جنبا إلى 


re Here are frm imma ااام‎ 


(۱) انظر في الفصل الثاني ؛ التحليل المام لفكرة السئولية ص ۱۳٩‏ . 
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جنب » فیشترکان معا في حفظ النظام » وني تحقيق бш‏ . ورآینا کف 
یکتمل العقل бшу‏ » و كف يعتمد GLY‏ على العقل ۱۳ . وکف 
براقب الفرد حسن سير الحياة الأخلاقية العامة » وان كان dial grant ШК»‏ 
الخاصة . و کیف يشعر المجتمع من ناحية آخری بسموه» وحقه القدس‌بالنسية 
إلى أعضائه ۱٩‏ ( دون أن يقتفي منهم مع ذلك تضحيات لا جدوی منبا أو 
مغالية ) ۱۷ » ثم يشعر في الوقت نفسه . بالواجب اللح الذي يقم على كاهل» 
أن يضمن لامحرومين قدراً مناسباً من الرفاهة ٩‏ » وأن pst‏ كل عبء 


لا يطيقونه ۲۸ . 


هذه الجدلىة كلها » هذا المد والجزر بترده حول Vall!‏ الوحید »> الذي 
بقم في قلب النظام » والدي يمكن أن تلخص في فکرة « التقوى » : وهي 
مفهوم مركب بدوره » OY‏ يضم AT‏ الاسترام JAW‏ الأعلى » والبحث عن 
أفضل الظروف التي تفرضها الطبيعة بقدر الإمكان . 


وفائدة در dual‏ 67 هي أنها تشعرنا يكل ی عم ن مغد ولور إلى 
أدائه » ثم هي ترینا كيف پستند هذا الأداء إلى أساس متین . 


لكن هذا А‏ لا кзз‏ إلا Adie inl‏ ‹ ولا دعك سوی ost tail‏ من 
المشكلة الأخلاقة » فمن الممكن « أن يكون المرء فاضلا دون أن يستطيم 
تعريف ДААЙ‏ » » فحاجتنا إذن إلى أن gy‏ الفضيلة أعظم من حاجتنا 
إلى تعريفها . 

)١(‏ انظر الفقرة الثانية من الفصل GLA‏ في تحديد شررط السئولية الخاقية والدينية 
ص ЛЕА‏ 

( ۰۰۰۰۰۳۰۲ ۸۰۷ ) انظر الفصل الثاني , 
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« ماذا يجب أن أعمل » ؟.. ذلك هو آعم الاسثلة وأشدها إلحاح) » 
إنه الغذاء الدومي للنفس الإنسائية . ولسوف یکون Ше‏ هذا Cait‏ پادي 
النقص لو أنه بعد أن كشف ني القرآن عن الأساس النظري » وعن المبادىء 
العامة للأخلاق أعرض عن مشاهدة الا ثار العظيمة الرائعة الأخلاقالتطبيقية» 
الق قدمپا Ш‏ هذا القرآن , 

فهذا إذن بيان هذه الأخلاق العملية . 

ولسوف نرى فسا كيف أن نشاطنا في كل مبادین BLE‏ ۷۷ » يحد فيها 
طريقه مرسوما . 

وربما كان من المناسب أن نضيف إلى النص يعض اللاحظات المفسرة» أو 
القارنة » ولکنا كيلا نضخم Lous‏ » الذي تضخم Sad‏ » سوف نڪتفي 
دعر ض جرد ويسيط ar bores „Аф‏ النصبة é‏ إلا J‏ بح ال уз гей‏ 5 ‹ همع 
العناية Аад‏ منبحيا » бз‏ لامحالات шй!‏ الق سبق أن أشيرنا إليبا . 


gel )۱(‏ : في سلوکنا الشخمي کا في علاتاتنا مع الآخرين ٠‏ ومع الله جل رعلا . 


ЧАА 
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۱۷ gles YS ان"‎ е “fal تملم عام + > فاسأللوا‎ 


: أخلاقي‎ plas 


› وما كان е1 АЈ “Osha fall‏ فلولا لق من کل فرافستر 


ae‏ امات و و 


dM He en و سس‎ *, 

у-у |5) т^ وا دو‎ 2 ХЫ), „ә “wl Е طائفئة " لفق موا‎ е 
3 ۰ ۰ 

۲ 4 rors] 


جود أخلاقي 1 
a‏ ممم مام dg 5 ^^ 5 ۰ * “gers‏ سدس 
2 فلا rol‏ العقية ¢ و ما أد راك ما “hak. all‏ ؟. رار 6 أو 


(طمام" £ مر دي امسفية б... и‏ 99„ 


) 4 ш е2: ИКИ з سن 7 جاهد "وا‎ aly 2 


20 


АША! 0001, »‏ وا آزاد هم" هدای » وآ تاھ م تقلوام 4 


м0 күс)‏ سر 


7 ان" = مهس ¢ فأمئتا من ۳ ,23 ‘ و صدی 


۰ ay آخر‎ / хо уой 
. ۱۷ / مد‎ 


( 
( 
) البلد / ۱۱ - ۱۷ . 
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7 +„ مر 2 هات و سب ورس وه 
goth‏ دسر af 3 é (6 уй " е‏ من حل 3 استفنی é‏ 
ы ۰ = = ” Ра = Pid‏ +2 1 ی 

و LS‏ اب پاسدی ‹ РЕА) 7 pecans‏ ی € ۱ ¢ › و الله 


00 (0 ЖКО 


طپارة الدفس 2 
«ونفسر و ما سو Lal‏ فالسا Val” АДУ ost‏ ‹ قد ela ١‏ من 
мз, ЗЕ‏ خاب من دستاها ar‏ 


У ‹ Се ш 26 Asi М‏ قال ... ألا х2‏ نی لو 


оу‏ وم يتفم مال ولا نون" ‘ | من ا ا 
بقلب سلم б‏ 


د وأزالقت ЭШИ‏ تفن غير بعيد » هلذا ما 'توعّداونة انكل" 


= м 
بقلب‎ “thie ә canal Qe تشي الر‎ 5 ‘ ГУЕ oly! 
ш 4 مسب‎ 
"اس‎ My 


الاستقامة 3 


' انا STU) Gea? ЛА ШУЙ‏ اهكلم ال واسدت 
اسار إلى و استفشر ar oy‏ 





Аа / ال‎ 
‚АА f Fath 


a, af 
1 





Converted by Tiff Combine - 





2 # = а а =“ an a? 
J) « fo فاستقم كنا مرت » و من" تاب‎ » 


العفة ‏ الاحتشام - غض البصی : 

« قل للمؤمنين يغضوا من آبصارم » ويحفظوا فروجیم » ذلك آزکی 
هم » إن الله خر بما بصنعون » وقل اومنات بفضضن من آبصارهن © 
ويحفظن فروجین » ولا يبدين زینتهن إلا ما ظهر ملا » Or iy pads‏ 
على ост‏ ولا уаз‏ زينتون إلا ое)‏ آبن » أو آباء بمولتون » 
أو أبنائهن » أو أبناء بعولتن » أو ов‏ أو بني إخوامن » أو ыз‏ 
أخواتهن » أو نسان » أو ما ملكت ШЙ‏ » أو التابعين غير أرلي الإرية 
من الرجال » أو الطفل » الذين ۸ يظهروا على عورات النساء » ولا Ола‏ 
بأرجلهن dad‏ ما يخفين من زينتون MC‏ 


ولستمفف cyl‏ لا دون تکاس = Меш‏ ال من 444 ۲ لكا 
د والقواعد من اللساء اللاتي لا بر جون نکاحا فلس ре‏ جاح أن 


(0) de" MÎ, f ge » . 0 ۰ 
: « 5 لسعهفن جار‎ Oly Aad متبرسمات بز‎ АР Oks دعن‎ 


د قد أفلم المؤمنون » الذين م في صلاتهم خاشمون » والذين م عن اللغو 
معرضون © والذين م SEW‏ فاعلون © والذين م لفروجهم ео,‏ إلا 
على آزواجس أو ما ملكت og fd н}‏ غير ملومين » فمن айй‏ رراء ذلك 
ё “15,65‏ المادون ۾ '*. 





by‏ نساء J gill‏ لستن كأحد من GLU‏ إن انقستن" فلا تخضمن بالقول فحطمع 
الذي في قلبه مرض » وقان قولاً معررفا » وقرن في بوتکن » ولا تبرحن 
تبرج الجاهلية الأرلى » وأقن الصلاء » وآ تین الزكاة »> وأطعن الله ورسوله » 
МІ‏ بريد الله Ks wad‏ الرحس أهل الست LN) ны а)‏ 


التحع Е‏ الأهواء : 


د وأما من خاف مقام ره وی النفس عن اموی » فات RL‏ 


هي oll‏ « ل 


« ولا تسم اهری فىضاڭ عن سييل اش ", 
0 فلا تتبعوا !5.94( أن تمد لو | ‘ Oly‏ ڌلوو! أو تعرضوا فإن الله كان ما 


تعملون خسرأ ‏ ۶ , 


الامتناع عن oe‏ البطن والفر ج 1 

« يأيها الذين آمنوا كتب Де‏ الصیام کا کتب على الذين من قبا 0 
تتقون » GUL‏ معدودات » فمن كان منک مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
آخر » وعلى الذين بطبقونه فدية طعام مسکین » فمن تطوع شيراً فمو خيرله» 
oly‏ تصوموا خير لک إن كنم تعامون » شر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدی للناس © وبسنات من сад]‏ والفرقان فمن سید منک الشرر فلیصمه > 
ومن كان مريض] أو على سفر فعدة من أيام آخر б‏ بريد الله بك اليسر ولا بريد 





۳۳ - ۳۲ / الأحزاب‎ )۱( 
. اا‎ - be | التازعات‎ (Үү) 
. ۱۳۰ ЈА (t) . ۲۱ / ص‎ )۳( 
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بع العسر » 4230 و ثم gil‏ الصيام إلى الليل» ولا تباشروهن al‏ عا کفون في 
المساجد » تلك حدود الله فلا تقربوها с‏ 


» ويسألونك عن اسض قل : هو أذى ‹ فاعتزلوا النساء 3 الحيض ‘ 
ولا تقربوهن حت يطبرن » فإذا تطهرن فأتوهن من حسث аі‏ الله » ان الله 
حب التوابين » وبحب المتطهرين ۾ . 


СА والضراء » والكاظمين‎ ol pall أعدت لمتقين » الذين ینفقون في‎ э 
. ۾‎ сад والله يحب‎ „ШЙ والعافين عن‎ 


الصدق 1 
Yb >‏ الذين آمنوا اتقو | الله و کونوا С^‏ الصادقين 4 م0 
ran »‏ الدین آمنوا اتقوا الله ,14,3 ыды У,‏ ¢" 


› والذي حاء بالصدی وصدق )4 ‹ ё AY yf‏ المثقون $ ү)‏ 


› و اقصد Е‏ مشيك م( واغضضص من صوتك ‘ ات „КУ‏ الاصوات 
لصوت Н‏ (۸ 


VAG - ۱۸۳ / المقرة‎ )١ 

лли / البقرة‎ ۲ 

۳) البقرة / ۲۲۲ . 

4( آل رانا / ۱۳4 . 

. ۷ Гу (о 

۰. ۱۹ да (А) . الزمر / سم‎ )۷( ‚ү, الأحزاب‎ (А 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


VAG 





5 ЫЈ 
.۱۱( » وعماد الرحمن الذن مشون على الارس هونا‎ › 


التحفظ في الاحکام : 


| 
уй «‏ آمنوا اجتنبوا ГА‏ من الظن » إن بعض الظن إثم »,۲۳ . 


ديأها gall‏ آمنوا إن جاء؟ فاسق Lay‏ فتبيئوا » أن تصيبوا قوماً Uys‏ 
فتصبحوا على ما Е: Gilad‏ 

ol tab‏ آمدوا إذا ضربتم في سبل الل فتبینوا » ولا تقولوا ان ألقى 
Sal]‏ السلام لست бы»‏ تيتفرن عرض الحيساة ЫЙ‏ » فمند الله а‏ 
كثيرة » كذلك كنم من قبل » این" الله علي » فتدينرا » إن الله كان عا 
تمملون 2 4 но‏ . 


اچشناب سو Н tall‏ 
كان алб‏ مسئولاً « 101 


الشبات والصبي : 
ә‏ ولريك فاصبر م ". 


2 و اصبر وما صار اد إلا بالله ۾ 





. ١ الحسرات/‎ Or) , ۱۲ (م)الطسراث/‎ ‚лү / الفرقان‎ (а) 
, ۷ (ه) الط‎ ۳۱ pe (Co) „ар fla )4( 
۰۱۲۷ / oll (У) 
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> 8 ا الذين آمنوا اصبر و | وصار وا ¢ 


۳ сз al | ولا د باتک مثل الدين ولو‎ idl أن" تدشلوا‎ к= أم‎ р] 

Oded ys » فلیملین الله الدین صدقوا‎ 4 Nan ولقد فا الذين من‎ э 
¢ الکاذبین‎ 

› ومن الناس من يقول : آمنا بالل » فإذا أوذي في الله حمل فتنة الناس 
كعذاب الله ۾ ۲۱ , 


о] 1‏ في في أمرالم Тер‏ و ска‏ من الذين أوتوا ال ماب of‏ فلع 
ومن الذين اشر كو | أذ ی Tats’‏ * وان تصيروا ولاقو | ор‏ ذا من عزم 


۰ (0) q الامور‎ 


'› و للبلونع بشي yl uw‏ فی والجوع ё‏ وئقص من الأموال والانفس 


: Дабі القدوة‎ 


۷ » العزم من الرسل‎ Jul до فاصير کا‎ э 

cals الله‎ БД ر سول الله أسوة س أن کات‎ Т كان لم‎ 24) Ў 
, ۱ » الاشر‎ 

gil ›‏ آمنوا کونوا أنصار الله » کا قال عیسی بن مرم لاحواريين 
من أنصارى إلى الله ؟.. قال الخواريون : نحن أنصار الله > ". 





. ۲۱۵ آخرآية, ())البثرة/‎ / ole آل‎ (А 

٭) ушуы‏ ۳-۱ , (؛) النکیوت / ۱۰ . (ه) آل SVAN / OLE‏ 
5) البقرة | ۱۵۵ , (у)‏ الأحقاف / آخر (a) at‏ الأحزاب / ۰۲۱ 

. AT الصف / آشر‎ (А 


) 
) 
) 
(А) 


MAY 





الاعتدال : 
› ولا تجهر دصلاتك ولا تخافت Cl,‏ وابتغ بين ذلك سبلا СІР‏ 


« وعياد уг‏ الذن ۰ والذين lat‏ أنفقوا لم سر فوا و يقتروا » وکان 
оч‏ ذلك И‏ 04 )0( 8 


« ولا تحمل بدك مغلولة إلى عنقك » ولا تبسطما کل البسط » ". 

« ووضع الميزان » ألا تطفوا في اللزان © وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان » 4 , 
الأعمال الصالحة : 

« وهو الذي GLE‏ السموات والارض في ستة أيام » وکان عرشه على الماء 
К F shad‏ أحسن عمل М‏ 

د إنا جملنا ما على الأارض زينة ها » А‏ أيهم أحسن علا ". 

› تارك الذي oad‏ الك وهر على كل شي قد بر ‘ الذي ol‏ الوت 
والحياة А)‏ أي آحسن عملا » "'. 
التنافس : 

)| ولکل وحبة هر antl ‹ Lyd ga‏ | الخبرات 2 لكل 


(۱) الاسرام / ۱۱۰ . (yy‏ الفرقان / ay‏ 
(۲) الاسراء | oa‏ () لرهن | ۷ و (م) مود | 
)^( اليف / ۷ . (ү)‏ املك / (А) ғ‏ المقرة / ۸ , 


УФА 





و لكل جعلنا منک شرعة Аш,‏ » ولو شام الله معلسک أمة واحدة » 
ولکن GL‏ فجا 61 ؟ » فاستبقوا الخيرات » إلى الله مرجمک К-а Cae‏ 


ما كلتم فيه تختلفون Ч‏ 


: الاستاع والانباع‎ cen 


gl ‘ ole poss >‏ استمعون е ТӨ ЗУРА ‘ J gall‏ لكل 


Н اثر‎ pall |خلاص‎ 


ё 
¢ А إلا ايتغاء وحه‎ Бугн وما تنفقوا من حير فلانفسک ‹ وما‎ » 


У,‏ محر في كثير من А192‏ إلا من yal‏ )494.2 أو معروف أو إصلاح بان 
الناس © ومن Ya‏ ذلك ایتغاء مرضاة الله فسوف نوتمه [af‏ عظما » ۱*۱ . 


: النواهي‎ - (ы 

انتحار الانسان » وبتره لعضو من اعضائه » وتشوهه : 
« ولا تلقوا پایدیک إلى التبلكة » . 
э‏ ولا تقتلوا آنفسک » ۲۷ . 
« لا تمدیل للق “eal‏ 


۳ 


۰ ۱۵۸ - ۱۷ / الزمر‎ )( ta / الائدة‎ (у) 
۰ ۱٩۹۰ / البقرة‎ (о) ۰ ۱۱6 / اللساء‎ (е) . ۲۷۲ / البقرة‎ )۳( 
К / الردم‎ 6 . ۲۹٩ / النساء‎ (4) 
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ple од бээ‏ الل » و من دمح الشيطان ولا من دورش 
الله فقد خسر خسراناً مدنا ۲۱۱, 
المكلب ؛ 

> واحكليوا فول Ja!‏ 9 
« فا يفتري الکذب الذین لا يؤمنون بآيات ال »رآرائك مالکاذبون»۱۳. 


الفاق ؛ 

« ومن الئاس من يعحيك قوله في الخياة الدنيا » و لشود الله على ما في 
قلبه » وهو ألد الخصام » وإذا قبل له : اتق اش » آخدته المزة بالإثم с‏ 
یسه جم ‘ ody‏ الماد КЫР‏ 


افمال تناقض الأقوال : 
« أتأمرون الناس بالبد وتلسون آنفسع » ail,‏ تتلدن الکتاب » أفلا 


‚Ча дды 

« يأبها الذين آمنوا ۸ تقولون ما لا تفعلون» كبر б‏ عند الله أن تقولوا 
ما لا تفملون » ۱۱۱ , 
bal‏ + 


IY) | وق سح تسه 0,6 م المفاعدون‎ cvs? 





)1( الغا | (ту . ۳۰ J etl )۲( ., ٠٠۹١‏ سل | ٠١١‏ . 
)٤(‏ البقرة ۲۰۱-۲۷۲۰۱ (ه) البقرة / 44 . 
)4( الصف / ۲ ۳ ,. (vy‏ اش / وى . 


Vos 





« الشیطان يعدم لفقر » ويأمرم بالفحشاء » والله یمد مغفرة مه 
وفضلا є‏ 33 0 | 


« إن الله لا حب من كان Ve‏ فخوراً » у)‏ يبخلون ویأمرون 


adh الناس‎ 


« ولا تبذكر تبذيراً » إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » и‏ 


الريساء : 
۱ إن الله لا حب من كان Jus‏ فخوراً wae‏ الذين ... و الدن فقو 


КЫ { الناس‎ ЛЕЎ bl gal 


« فویل للمصلين » الذين م عن صلاتهم ساهون » уй‏ م براءون » ۲ . 


الاختيال : 
د ولا تقش في الأرض مرس] » إن الل لا يحب كل تال فخور » 9„ 


د ولا تمش في الأرض مرسا » إنك إن تخرق الأرض وان تبلغ الجبسال 
طول е‏ 0 


(۱) البقرة / ۲۱۸ . 

(؟) النساء / (ү) ху‏ الامراء / ۲۷-۲۰ .۰ | 

۰.۱۸ [д (а). vt | الاعرن‎ (0) LA / الساء‎ )٤( 
‚ту / الاسراء‎ (у) 


۷۰۹ 





الكبر » والشجب » шй,‏ : 

> انه لا حب الستکبرن » ۲۲ . 

« أل تن الى الذين بزکون آنفسهم » بل الله بزكي من يشاء ". 

« هو dol‏ بک إذ آنثا ک من الارض > وإذ ail‏ أجنة في بطون آمپانک » 
فلا تزكوا آنفسع » ۳ . 


التفاخر بالقدرة والعام : 

« واضرب هم مثلا رجلین جملنا لاحدها جنتین من أعناب » وحففناها 
بنخل » وجعلنا ببنها زرعا » كلتا الجنتين آتت أكلبا » ول تظل منه شيئاء 
وفحرنا LAE‏ نهراً » وكان له مر فقال لصاحبه وهو محاوره : أنا ATT‏ منك 
مالا » وأعز نفراً » ودخل جنته وهو ДЬ‏ للفسه » قال : ما أظن أن تسد 
هذه أبداً » وما أظن الساعة UU‏ » ولئن رددت الى ربي لأجدن شرا منبا 
منقلبا » قال له صاحبه » وهو يحاوره : أكفرت الذي خلقك من تراب ثم 
من نطفة» ثم سواك رجلا » لکنا هو الله ربي ولا أشرك gy‏ أحدا» ولولا إذ 
دخلت dhe‏ قلت : ما شام الل » لا قوة الا بالل » ان ترن أنا أقل منك 
مال؟ وولداً » فعسى д)‏ أن يؤتين Lat‏ من جنتك » ويرسل علیپا حسبانا 
من السماء فتصبح صمیدا زلقا» أو بصبح ماؤها غورا فلن تستطيم له طلا » 
وأحيط بثمره فأصبح بقلب كفيه على ما Gail‏ فمپا» وهي خاوية على عروشها» 
ويقول : يا لبتني لم أشرك gy‏ أحدا Oe‏ 

د قال اما أوتيته على de‏ عندي » أو يعم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو آشد منه قوة وأ كش حما » '. 


, ۲۲ / الشاء / £8 , (۲) النجم‎ )۷( ۰۲۳ / dl (1) 
. ۷۸ / القصص‎ (о) ۲-۳۲ / aS (+) 


۷۲ 





و 49 جاءتهم رسام پالسنات فرحوا عا عمد م من dal‏ ‘ وحاق Ф‏ ما 


كانوا ده دست مز ون ¢ JY)‏ 


التعلق بالدنيا : 
2 و اصبر نفسك مع cl‏ ددعون دم بالغداة والعشی Ооу‏ وجوه é‏ 


AT ДЗ تريد ژينة‎ ore Hue ولا تعد‎ 


› ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به زواج منهم زهرة الحياة الدنيا 
А sees‏ و . КЕТ‏ ۳ 
لنفتلهم فبه » ورزق ربك خير э‏ 


| سف والطمع : 


› أم О уде‏ الناس على ما آتام الله a‏ 4.4% 0 00 


و ولا تتمنوا ما فضل اشبه Сам‏ على پعض»لارجال نصيب ما اكتسبوا» 
وللنساء le маз‏ | کاسین ¢ واسألوا الله من فضله » *. 


الشی على ما مضى » والفرح ما يأتي : 
د لکلا تحزنوا على ما فاتكم » ولا ما أصايم » ۳ . 
2 لکلا 3( سو | 1А‏ 39 » ولا АЗ‏ دوأ ما К BT‏ 
: و روا с‏ 








LAY / غافر‎ ) 

. ه٤‎ / اللساء‎ )4( ۱۲۱ А (е) ۰ ۲۸ ГА ) 
. ۳۲ / النساء‎ ) 

) آل عران | ۱۰۳ . 

( 


الحديد / ۲۳ , 





الز سا : 
+ ولا تقروا الزنا ؛ انه كان فاحشة وساء سبيلاً OPC‏ 


« الزانبة والزائي فاسلدوا کل واحد а‏ مالة جلدة »۲ 


تعاطي الخمر » والخبائث : 
ديأها الذين آمنوا La)‏ الخر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشطان فاجتنبوه » КЫ‏ تفلحون » Lod)‏ بريد الشيطان أن يوقع بینکم 
العداوة والبفضاء في الخر والسر » ویصدک عن ذكر الله وعن الصلاة » فبل 
أن متشون ۳) 
دم jee‏ ۰ 


(+) الاسراء / ۳۲ , 
(۲) النور | ۲ ۰ 
„ш,‏ هنا » Shad‏ عن هذا الجزاء الفروض عل الجرية القترفة » أن نتذکر الاجراهات 
الوقائية التي اتخذها ОТ‏ في مواسبة هذا الاحلال الأغلاقي ؛ 
۱ - ات على الزراج « ‚үү / sgl‏ 
٠‏ إباحة الزواج شرعا بزرجة اشری في ظررف معيئة د النساء | + » , 
+ -. تحرم ارتداء المرأة لأي زي فاضح؛ إلا أن о‏ أمام الزرج أر ذري الارسام, 
« الور / ۳۷ - والأسزاب / oA‏ 
6 ~ الأمر بغض المصر أمام مفاتن النساء , « الثور / ‚єт,‏ 
303 حرم ااقذف ما | پیت من الفراسش ؛ وفرض حد قاس للقذف « et / gpl‏ 
و هاس ۱٩‏ ار YF‏ ۲۵ 0 
٩‏ - الي عن الدخول الى بيرت الآخرين ۰ دون استثذان ‚МА‏ «الثرر/۲۷ жүл е‏ 
fuels . ۷‏ تحريم الجر йз‏ التصوص التالية », 
peed,‏ من ناحية أشرى ان الطريقة التي پتحدث الفرآن بها عن هذا الفساد الأشلاقي 
تدل عل أنه يعتبره Cop‏ من اللتل المجل ٠‏ ومن ثم يذكره غالبا بين نرعين من جرائم القتل. 
د انظر مث : الائدة / yoy‏ » الاسراء / ۳۱ د ۳۳ ». 
(е)‏ / ۹1-4۰ . 


۷.4 





« الذين پتبمون الرسول الني الأمي الذي уде‏ مکتوباً عندم في التوراة 
32У,‏ يأمرم العروف » وينبام عن ЖЩ‏ » ويحل لهم الطيبات » 
ويحرم عليهم الخبائث . 


if «‏ حرم علي المبتة والدم ولحم الخنزير » وما أهل به لغير الله Me‏ 


كل وسخ ( اخلاقي أو مادي ): 
د dilly‏ يحب الطبرین » ۲۱ 


د وثيابك فطبر > والرجز فاهجر » ٩‏ 


تعاطي الکسب الخبيث : 


د LAL‏ الین آمنوا لا تأكلوا Cal‏ بينم الباطل » إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منکم ۾ , 


د ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل » وتدلوا بها الى ILI‏ لتأكارا 
فریقا من آموال الناس بالإثم وان “свз‏ 


« الذين يأكلون الربا لا بقرمون إلا کا يقوم الذي يتخبطه الشطان من 
الس » ذلك بانیم قالوا : إنما البيع مثل الربا » وأحل الله الببع » وحرم 
ارا yd‏ جاءه موعظة من ربه geld‏ فل ما سلف» وأمره الى اله“ ومن عاد 
فاولئك أصحاب الثار ثم Yd‏ خالدون» Gat‏ الله ФЛ‏ ورب الصدقات»۲. 





۰۱۰۸ / الأعراف / ۱۰۷ . (۲) البقرة ۱۷۳ . (۲) التربة‎ (а) 
۰۱۸۸ / البقرة‎ )1( .۲١/ (ه) النساء‎ ot / pull (4) 
۰. ۲۷۱ = ۲۷۰ / البقرة‎ (ү) 


/ 
ce - أخلاق القرآن‎ Yeo 





د ومن كان LE‏ فلیستمفف » ومن كان лш‏ فلا كل بالعروف OE‏ 
« ان уй‏ يأكلون أموال الیتامی Ub‏ إا يأكلون في بطونهم تارا » 
وسصلون КЫ а.‏ 


د إن الذين یکتمون ما أنزل الله من الكتابويشترون به SUG CE‏ آرلئك 
ما يأكلون في بطوتهم إلا النار » ولا يكامهم الله يرم القيامة » ولا يزكيهم © 
وهم عذاب ألم OG‏ 


« ولا تکرهوا فتباتکم على البناء إن أردن تحصنا » لتبتغوا عرص 
А‏ الدنيا ¢ 


سوه الادارة Н‏ 


› ولا توتوا السفباء آموالع التي جمل الله لک قياما 1 


Lit‏ — میاحات ؛ 
التمتم بالطیبات : 


د يأيها الذين آمنوا لا حرموا طسات ما احل" الله لک » ولا تعتدوا » 
إن الل لا يحب العتدین » و کلوا ما رزقک الله حلالاً СА‏ 


د کلوا من طيبات ما رزقنا م > واشکروا لله 4 90 


, ۱۰ / lath النساء / ۱ . (؟)‎ (а) 


(۳) البقرة / ۱۷۱ ۰ )+( النرر / ۲۲ , 
(о)‏ النساء / ه ۰ )4( الاشتدة | AAS AV‏ , (۷) البقرة / ۱۷۲ . 


Ye" 





« يا بني آدم قد СА) Cte Lgl‏ يواري سوء‌اتک » وریشاً » ولباس 
التقوى ذلك خار ¢ 


« يا بني آدم دوا къ;‏ عند کل مسجد» و کلوا Чулу‏ ولاتسرفوا» 
إنه لا يحب المسرفين » قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » والطيبات 
من الرزق » قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القبامة ۱ . 


رابعا ‏ الغالفة بالاضطرار : 
« وقد فصل ليم ما حرم Sle‏ 2 إلا ما «сај‏ 
د فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » MO‏ 





(۱) الأعراف / ۰.۲۹ (١)الأعراف‏ | ۳۱ - ۳۲ ۰ 
(у)‏ الأنمام / ۱۱۰ . )0( البترة / ۰۱۷۳ 


۷۰۷ 


Converted by Tiff Combine 





Als) لاخلاق‎ | 


نموم ر لتت 
ЕИ‏ الشاك 


Ay 





Converted by Tiff Combine 








أولا : واجبات نحو الاصول والفروع : 
الاحسان إلى الوالدین » خفض الجئاح لما » طاعتب) : 

. ۲۱ » وبالوالدين إحسانا » وبذي القربی‎ э 

« وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحسانا » إما ببلفن عندك 
الكبر أحدها أو کلاها فلا تقل لما : أف » ولا تنبرها » وقل شا قولاً 
کریا » واخفض لما جناح ШЙ‏ الرحمة » dis‏ رب ارحمها ا ربب‌اني 
Тада‏ ع OO‏ 

« ووصننا الانسان بوالديه » atte‏ أمه وهنا على булу‏ وفصاله في عامين» 
أن اشكر لي ولوالديك » “Ul‏ المصير » وان جاهداك على أرن ApS‏ بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعها » وصاحبه) في الدنيا معروفا » ۲۳ . 


احترام حياة الأولاد 
« ولا تقتلوا LY,‏ من إملاق » نحن S555‏ وإيام » ' . 
(۱) الشاء / ۳٩‏ . (۲) الاسراء / ۲۸-۲۳ . 
(۳) لقان ۱۸ - ۱۵ . ЛА (е)‏ ۱۰۱ . 


اكلا 





+ a? 5 Me, ۳ 0 مها م‎ 0 au “М 
قتلبم كان‎ OLS Му أولادم خشية إملاق » نحن نرزقمم‎ ш ولا‎ « 
8 My 4 К] 2.2. 


« وإذا الؤودة سئلت » gh‏ ذنب قتلت ... عامت نفس ماأحضرت»٠'‏ 


التربية الأخلاقية )99 لاه » وللأسرة بعامة : 
د يأبها لني قل لأزواجك وبنساتك ونساء الومنیل بدنبن cle‏ من 


‚ ۳ 6 Bere سملا‎ 


Web «‏ الذين آمنوا قوا آنفسع وأهليم ارا » وقودها Өз Де! уу‏ 


۱ واجبات بان الأزواج‎ : ШЙ 


: تور الروجية‎ ٠“ ۱ 
: do мй علاقات‎ 


د ولا تتکسوا ما نكم SGM‏ من النساء » * 


é وخالانع‎ t Sales » il é me 6 hel е Ылл у? 
сә وأخواتع‎ 0 find sl وتات الا 4 وينات الت 6 وأمپاتع اللات‎ 
ЭЛ من لسائم‎ {эуе J اللاي‎ Көз { وأمبات نسائم‎ 6 dele الر‎ 
وسلائل أبنائسكم‎ (2 Ke فلا بناج‎ oe э تکونوا‎ d ols 6 or دخلم‎ 

VES MAT سرام / ۳۲۱ ۰ (۲) التكرير‎ way 

ry] бый (ә) ٠. الأحزاب زده . )6( التحرم اد‎ (0) 


VAY 





Й ‚3‏ زک 8 ۳ 
cll‏ من pao Oly 6 ә!‏ | یال الان 6 إلا ما who‏ سلاف é‏ إن الله کان 


غفور) رحيما » واحصنات من النساء » إلا ما ыр els‏ » ۲ . 


0 ولا pall | угез‏ کات б. 12у, о ee‏ مه ار من مشر ولو 

B ым cp من سار‎ 5а aad کین کی دۇمنوا 6 و‎ pall | goed ولا‎ 6 ое 
م‎ 

و لو ٤ Kiel‏ اولك بد عون ال ااسار 6 А,‏ دا کو إل abl‏ رالفثرة 


با دنه 4 )™ ۰ 


« الزاني لا نکم إلا иб];‏ أو Oo te‏ والزانية لا yaa‏ إلا زان أو 


مسر ل 6 حرم AMS‏ عل 81 ә 2 « САДа‏ 


علاقات علاة : 

0 وأحل «I‏ ما ورام ذل » أن تدتفوأ Оазе Кер!‏ “غير Слое ла‏ 
М‏ استمتمم به ора‏ توهن أجو رهن فريضة » ولا clin‏ عل فيا تراضيم 
به من بعد الفريضة »© إن الله كان Се‏ حكيه]  »‏ ومن ‏ يستطع متي طولا 
أن ينكم المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت Kol‏ من فتياتكم المؤمنات » 
واش Кам Кр del‏ من بعض © Ошу Gye geal‏ أهلبن © وآ ترهن 
آحورهن wd g yabl‏ ووو ذلك ن عسي المت م ف وار تصيروا جار 


б, 


0 الوم أحل لسع الطميات cf Аа! озо‏ المؤمنات ¢ واغصنات 
من gall‏ أوترا الكتاب من ELE‏ » ۲۳ . 





3 





. ۲۲۱ / (х) ۰ ۲۱ - ۲۳ ДА )۱( 
. Го )۳( 
. م‎  ةدئالا‎ (a) о (و) النساء / ۲۸ س‎ 


I 





خسال « مأمور » ہا ومستحبة : 
د فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله » ۲۱ , 
مومنات » قانتات » تاثبات » عابدات » سائحات » ثیبات وأبكارا » ۱۲ 


pb «‏ النى قل لأزواجك : إن کنتن تردن الحياة Wall‏ وزینتها فتمالين 
أمتمكن pully‏ حكن سم Col‏ جيلا ‘ oly‏ كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فان الله أعد لمحسنات منکن أجراً عظيما » " . 


الرضا المطاق والمتبادل : 

‚Ө » أن ترثرا النساء كرها‎ ЈАЗ 

> وإذا طلقم النساء ald‏ أجلبن فلا تعضلوهن أن يكحن آزواجین Б]‏ 
تراضوا е5‏ بالعروف » ۲*۱ . 


الصداق : 
وآ توا «МІ‏ صدقاتهن VS‏ ¢ فان طين 5 عن Ana к“‏ تسا فکلوه 


« واحصنات من الومنات » والحصنات من الذين آوتوا الکتاب من КЫЗ‏ 
]5 آتتموهن آحورهن | LM‏ 


Ае (1)‏ ۳4 . (0) التحرم ره . 


(ع) الاحزاب / ۲۸ - ۲۹ . (ft)‏ التساء | وا . (ه) البثرة / ۲۳۲ . 
(ч)‏ النساء | ) . ‚в | sl (ү)‏ 


714 





› ما استمتعم ده منبن فآ توهن أجورهن فريضة ‘ ولا ans‏ علیکم فما 
تراضيتم به من بعد الفريضة » ٩‏ , 


شروط تعدد الژ وجات : 


د وان خفتم ألا تقسطوا في البتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء : 
مثنى وثلاث ورباع » فان fit‏ ألا تمدلوا فواحدة » أو ما ملکت ш‏ 
ذلك آدنی ألا تمولوا » ۲۳۱ , 


. ۲۱ | الساء‎ (А) 

(Үү)‏ النساء / ү‏ , رن ذلك يتضح انا كيف ble‏ القرآن إباحة تعدد الزوجات بالكثير 

من ٠ САБАК‏ ومع ذلك فايس في الأدر حظر مطاق»لان مثل هذا احظر مناقض للفطرة, 

رالواتم lil‏ ند في کل زمسان رمکان - من الرجال من يكتفون уу‏ واحدة» 

رآخغرن أكثر wl ‹ сёла ыш “км‏ منم Vga‏ من التررج بأخرى Je J‏ شروط 
عادلة رشرعية - إثارة لشاعر atl‏ على زرجاتهم ۰ حتى دتمئوا هن الوت ۶ 





أليس هذا lads‏ هم إلى شيائة شادعة رمنافقة لمن ؟ رمن ثم سوف نسمح هم بان يتخذوا 
uo‏ الانسانية 3 (yates‏ النسوة cle А!‏ ص Даз poll‏ = ترد وسيلة ‘ وأداة نم oe Ys‏ 

وهم ذلك فیدر WW‏ أنه م ای أن Sl ра pel ui cole‏ كسم شلد Е‏ هذا 
األصدد 6 بل اود у‏ مدا المككس (л) Coben‏ لدى كثير Rows dail uo‏ والأنبياء ‘ 3 
الکتاب المقدس ۰ 

ومن ЈАТ‏ أن الشعرب gil‏ ألغت (التعدد) قد أخذت هذا التحرم من تقلید عنصري» 
Lis Aas ASS‏ ۰ رلکن هل دسر ی WKY ‚АУ! {ДА‏ عل الواقع سوق ? هما yl‏ مشكرك 
فيه » ردعك من GL yall‏ قد ازداد التشاراً من الناحية العملية » ربطريقة «CAG AST‏ 
رأشد ارا « لدى امتمعات التي Мы‏ ‹ رکس Ай!‏ التي تقره شرعاً , 

э‏ أله ما ينطى بالتنائض أن ارلئك الذين дул‏ زراج الرجل بأخرى يسمحوث في 
الرقت )4-4 بصورة عامة м, 0 ДЬ‏ الرفيقات ‘ ربكل Јо у Ө‏ الطليق ‘ 
*ردطة ألا وفع الطرفان fate‏ رسا يضفي الشرعية على العلاقة , 

أليس الانخفاض التدريمي في معدل الوالید » رالعده المائل من الأمراض الجنسية»رالأطفال 


سه 


ү\о 





ب - الحياة الزوجية : 
روابط مقدسة ومحترمة : 
у)‏ وبث кл‏ 1 ونساء ؛ واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام » إن الل كان علي “оС‏ 
١‏ - سلام داخلي » ومودة » ورحمة : 


› ومن АТ‏ أن gle‏ لک من آنفسکم أزواجا للسکنو | الپا ¢ وحمل 
پسنکم مودة و رحمة ۾ 99 





سو 
од‏ » رالماهرات Ce‏ رسر؟ ء رالكثير من ررب الموس المسائلة .. اليس هذا كله 
نتيجة منطقية لهذا الشذرذ في التشريم ؟, 

ولا ريب lof‏ ينيغي أن نسترف بساريه التعدد » کالفيرة رالمنافسة الماقدة التي يثيرها » 
لا بين الزوجات فحسب б‏ بل بين الأولاد من ريجات متعددة , 

ولکن ‘ أليس هذا الدليل \e‏ شغي أن يثار ایض ضد التمدد غير افير 4 е К:‏ ألا 
was‏ هذا الشقاق في الأسوال المسادية ue fae‏ بان من وشات dates‏ إلى بين 
الاخوة والأخوات من أب رأم ؟.. 

الق أن هذه العيوب كلها قات ٠.٠١‏ دو م التربية رالا ار Шз‏ 
إلى حد ما » رهي عيوب غاية فى لا . cad ٠٠ ٠١‏ بالمفوقم الأشرى أل تثقي 


الحتممات الحديثة . 


ر هو موضوع يدر п)‏ 


‘ АЕН (\) 





Лар ~ ¥‏ الدوع : 
> نساوع حرث لکم » ۱ 
э‏ وجمل لکم من أزواجكم بنين OW‏ وحفدة ۱ 


المساواة في الحقوق والواجبات : 
› وشن مثل الذي علببن بالمروف » ولارجال де‏ درحة ۳ 
> الرجال قوامون على النساء با فضل ال بعضیم على اا 
من أمواهم ¢ 


تشاور وتراش : 

« والوالدات برضمن أولادهن حولين كاملين من أرادا أن يتم الرضاعة » 
وعلى الولود له رزقین وكسوتهن بالممروف » لا تكلف نفس إلا وسعها ؛ لا 
تضار sully‏ بولدها » ولا مولود له بولده » dey‏ الوارث مثل ذلك » فإرن 
أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليها » ون Л‏ أن 
تسار ضمو | У,‏ فلا جناح علیکم اذا de‏ ما RST‏ تم Cag yall‏ 


تمامل إئساني : 
« وائتمروا پینکم ممروف ‏ ۷ 


شرة بالمعروف » حتی في حال الکر اهية : 
э‏ وعاشروهن بالمروف » فان کرهتموهن فسی أن تکرهوا شيا с‏ 
Ја )۲( . ٠ КЕ‏ / ۷۲ . 
3 ۰ (4) النساء / ۳٩‏ 
۱ الطلاق / ٩‏ . 





وحعل as А‏ حيرا كثيراً » )© 
« ولن تستطيعوا أن تمدلوا بين اللساه ولو Ree ye‏ » فلا تيلوا كل ell‏ 


| * ۰ =e 5 5 م‎ tae 
‚ә 1 فتذروها كالمعلقة ‹ وان تصاحوا ,1,85 فان اش کان عفو را رسیم‎ 


معاودة الاصلاح في حال التزاع : 
« وإن امرأة خافت من بعلا نشوزاً أو (عراضاً فلا جناح ме‏ أن 
يصلحا byte‏ صلح) » والصلح خير » وأحضرت الأئفس الشح » ۲۳۱ . 


التحڪم : 


و وان = سقای кк‏ فابعثوا كا من dal‏ ویک) من а!‏ ‹ إن 
بريدا اصلاحاً يرفق الله HOE ды‏ 


ج — الطلاق ؛ 
الافتراق شر ملهب : 


د للذين يلون من تسام تربص أربعة أشبر فان فاءوا فات الله غفور 
رحم » وان عزموا الطلای فان الله سیم علم )لقا 


فنرة انتظار : 
> والطلقات پتربصن بانسن ثلائة قروء » ولا يحل ممن أن یکتمن ما 


خلق الل في آرحامین » إن كن پژمن باه واليوم الآخر » وبعولتين حق 
بردهن في ذلك إن أرادرا إصلاحا » ,١‏ 





(۱) النساء / ۱٩‏ . (۲) النساء / ۱۲۸ . 
(۳) النساء | АТА‏ ‚ (4) النساء / مم . 
(о)‏ البقرة / ۷۲۷۰ - ۲۲۷ . (د) البترة / ۲۲۸ . 


۷۳۸ 





السکنی » والعاملة بالمرروف على أمل الصلح : 

دیما النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمُدتین » وأحصوا العدة » واتقوا 
الله ربع » لا تخرجوهن من بیوتین» ولا مخرجن إلا أن дй)‏ بفاحشة (Шы‏ 
EUG,‏ حدود الله » ومن ينعد" حدود الله فقد Ш‏ نفسه » لا تدري » لمل الل 
Gas‏ بعد ذلك أمراً » ۱ . 


> آسکنوهن من حيث سكلتم من وجد؟» ولا تضاروهن لتضيقوا с уеде‏ 
وإن GS‏ أولات حمل فانفتوا عليين سق يضمن ойе‏ » فإن أرضمن لکم 
فآ وهن آجورهن » وائتمروا پینکم ععروف КШ‏ 


لا suc‏ لامرأة المطلقة قبل الدخول : 

« يأها الذين آمنوا إذا نکستم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن » فا لکم уде‏ من عدة (Log gated‏ فتموهن وسرحوهن سراح 
Sue‏ ۲۳ . 


وبمد المدة » فاما الامساك СВ з зад‏ : 

> وإذا طلقم النساء فبلفن أجلن فامسکوهن Gy gat‏ » أو سرحوهن 
بمروف » ولا تمسكوهن ضرارا لتسّدوا » ومن يفمل ذلك فقد Jubb‏ نفسه » 
ولا تتخذوا UT‏ الله هرواً » واذ کروا نعمة الله ٠ Kade‏ وما أنزل علیکم 
من الکتاب АКЫ,‏ يمظكم Әса‏ 

(۱) الطلاق / ۱ . (:) الطلاق | ٩‏ . 

)¥( الاحزاب / 4٩‏ . (4) البترة | ۰۲۳۱ 





agus one FT eM тыц 


۷۹۹ 





واما الافتراق الذي يسمح بالزواج مرة آخری : 
« وإذا طلقم النساء فبلغن أجلبن فلا تعضلوهن أن ينكحن آزواجین Б]‏ 


(\) 


q Sy yall تراضوا بينهم‎ 


لا غصب لشيء من المرأة المطلقة : 
› وإن أردتم استبدال ازوج OKs‏ زوج Ф271,‏ | حداهن ЙИШ,‏ فلا 
تأخذوا منه شیا » أتأخذرنه бш.‏ وما مبينا » ۲۳ , 


لا يكون اطلاق ШУ‏ إلا في الرة الثالثة : 

« الطلاق مرتان » فإمساك بعروف » أو تسریح بإحسان 6.. فان طلقما 
فلا تحل له من بعد Ge‏ تنکح زوجا غيره » فإن طلقا فلا جناح عليها أن 
يتراجعا إن LB‏ أن К‏ حدود الله ".. 


تعویس للمطلقة غير المپورة : 

« لا جناح علیکم إن طلقتم اللساء ما لو تمسوهن أو تفرضوا من فريضة» 
ومتموهن على الوسم قدره » وعلی المقتر قدره » متاعاً بالممروف » б‏ على 
الحسنين » وان طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف 
ما فرضتم » إلا أن يعفون » أو يمفر الذي بيده عقدة النككاح » وأن تعفوا 
أقرب للتقوى » ولا تلسوا الفضل بينككم » إن الله ا تعملون елш‏ 


)1( اليقرة / ۲۳۲ . )١(‏ السام / ‚ү,‏ (۳) البقرة / ۲۲۹ ۰۰ ۲۳۰ , 
()) البقرة / yen‏ - ۲۳۷ . 1 


1 





. » дад على‎ ae » بالعرروف‎ gis ولمطلقات‎ « 


: واجبات نحو الأقارب‎ — [ait 
: ДАЙ عطام‎ 


MO » حقه‎ IL فآت‎ ә 


الوصية : 


« كتب علیکم إذا حضر أحدك الوت ان ترك خيراً الوصية للوالدین 
والأقربين بالمعروف » lie‏ على المتقين ۾ ". 


رابعأ _ الارث : 
حى لا patty‏ على الذکور » أو الكبار » أو الأولاد الوحيدين : 


э‏ لارجال نصب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب ما ترك 
الوالدان والأقربون » مما قل منه أو كثر » نصا مفروضا » ۲*۱ , 


قواعد القسمة : 


د يوصيكم الله في أولادك » للذكر ite‏ حظ الأنثيين » فان كن نساء 
فوق اثنتين فلبن ثلثا ما ترك » وان كانت واحدة فلها النصف » ولأبويه » 
(а)‏ البارة / yes‏ . 


(۲) الردم / ۳۸ . (۲) البترة / ۱۸۰ . 
(4) النساء | ۷ . 


۷۱۳۱ أخلاق الفرآن - 45 





لكل واحد منها السدس ما ترك إن کان له ولد » فإن م یکن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثلث فان كان له إخوة SU‏ السدس » من بعد وصية بوصي بها 
أو دين » ЙМ, СУТ‏ ک لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا > فريضة من الله » 
إن الل كان Ме‏ حکما» ولكم نصفما ترك أزواجكم إن م يكن لفن ولد» 
فان كان gd‏ ولد فلكم الربع ما تركنمن بعد وصية يرصين بها أو دين» ون 
الربع ما تركتم إن لم يكن لکم ولد » فان كان لکم ولد فلبن الثمن مما 
تر کتم من بعد وصية. توصون بها أو دين » وان كان Soy dey‏ كلالة أو 
امرأة » وله أخ أو أخت » فلکل واحد منها السدس » فان کانوا أكثر من 
ذلك فيم شر ء في الثلث » من بعد وصية برصی بها أو دين » غير مضار » 
وصية من الله » le А,‏ حلم » 2 , 


د إن gual‏ هلك ليس له ولد » وله أخت فلا نصف ماترك » وهو برئها 
إن لم يكن فا ولد » فان كانتا اثنتين فلها الثلثان مما ترك » وإن كانوا إخوة 
رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين » يبين الله لكم أرن تضارا » وال 
بكل شيء علي » ۳۱ . 


الارث فضل من الله » وليس حلا : 


« ولا تتمئوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » للرجال نصيب ما 
اکلسوا » واللساء نصيب ما اکتسین » "١‏ . 


(۱) النساء / ۱۲ (ү)‏ النساء / آخر AT‏ (ع) النساء / ry‏ 


يفف 





الاخلاق [لماكة 


2.3011 ија а) 


р‏ الثالث 


КЛР ПУ ЧУ 


Converted by Tiff Combine 








: ااعظورات‎ : У 
: قتل الانسان‎ 


. ۱۱ LEY] ولا تقتلوا النفس التي حرم الله‎ э 

> من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس Cae‏ » ومن أحياها فکافا أحيا الناس 
جما » ©‚ 

« وما كان اؤمن أن بقتل Cape‏ إلا خطأ » ومن فتل ths Cage‏ فتحرير 
رقبة مؤمنة » doy‏ مسامة إلى dal‏ إلا أن يصدقوا » '" . 

« ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جم خالداً پا » وغضب الله عليه 
ш),‏ » وأعد له عذاياً عظيما » ©‚ 


د يأها الذين آمنوا كتب КЬ‏ القصاص في القتلى » الحر Ab‏ » والعبد 
بالعبد » والأنثى بالأنثى » فمن عفي له من آخبه شيء فاتباع بالممروف وأداء 
له بإحسان » ذلك تخفيف من ربك ورحمة » ۲۳ . 





. ٩۲ / الائدة / ۳۲ . (۳) النساء‎ (ү) . ۱۰۱ / lah )۱( 
AVA / البترة‎ (0) . ٩۳ | النساء‎ )4( 


۷۳۵ 





> ولکم في القصاص حياة با أولي الألباب » ۲ . 


السرقة : 
э‏ والسارق والسارقة فاقطموا آبدیپیا» ۱۲ . 


الفش : 
أو وزنوم بخسرون » 9" . 


القرض بفائدة : 

Unb «‏ الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن AS‏ مؤمئين » 
فان لم تفملوا فأذنرا محرب من الله ورسوله »ون AS‏ فلکم رژوس آموالک » 
لا تظامون ولا تظامون » ۲٩‏ . 


« ولا خسوا الناس أشاءم 4 ٠ о)‏ 


كل تملك غير مشروع : 

« يأها الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل » إلا أن تكون 
تجارة عن تراص منکم 4 ۲۲ , 

) البقرة / ۱۷۹ , )+( الائدة ‏ ۳۸ , (۳) الطفنن / ۲-۱ . 


۱) 
‚лә , الأعراف‎ (о) ‚ ۲۷۹ = ۲۷۸ / البقرة‎ )4( 
, ۲٩ | الشاء‎ )١ 


۷۲۳۹ 





اکل مال الیتم : 


› وآ توا البتامی أموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطیب » ولا تأکلوا 
آموامم إلى آموالکم » إنه كان حوبا كبيرا ۱۷ » .. ولا تأ كلوها إسرافا 
وبدارا أن يكبروا , 7 . 


ү «‏ الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول » وتخونوا أماناتكم » ۳ . 


الايذاء پلا داع : 


۱ . ۱ » Coe 0), 


الظام 
> وقد خاب من حمل Ub‏ » " . 
« إنه لا يحب الظالن » ۲ . 
« ومن Ив‏ منکم نذقه TRS бше‏ 


التواطق على са‏ 
> ولا تعاونوا على الم والمدران » ٠‏ . 
(а)‏ شام (у) ‚ч‏ النساء a‏ 
)+( الأنفال/ ۲۷ (4) الأحزاب | ۸ه . 


۰۱٩ / الفرقان‎ (у) . ٩۰ / الشرری‎ (A) ۰۱۱۱ / АР (о) 
۲ الائدة‎ (А) 








үтү 





الدفاع عن الخونة : 

« ولا تكن бш‏ خصما ¢ 

> ولا تحادل عن gill‏ مختانون أنفسبم » إن الله لا حب من كان وان 
أشيا » ۱۲ . 


الوفام بالأمانة وبالوعد : 

« ولا تنقضوا الاعان بعد توكيدها » وقد جماتم الله علیکم كفي » ۳۱ , 

« ومن Jal‏ الکتاب من إن تأمنه ЛЬ‏ يؤده إليك » ومنهم من لت 
تأمنه plow‏ لا يؤده لك إلا ما دمت عليه бз‏ » ذلك بانیم قالوا لیس 
علينا في дый!‏ سبيل » ويقولون على الله الكذب » وهم создо‏ دى » من 
أوفى بعبده واتقى فان الله يحب المثقين » ان الذين يشترون يعبد الله و ایام 
فنا SG‏ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » ولا يكلمهم الل » ولا ينظر ЄЛ‏ 
يوم القيامة » ولا يزكيهم » وهم عذاب ألم » © , 


« إن الل لا يحب من كان خوانا أشما » يستخفون من الئاس » ولا 
بستخفون من الله » (0) , 


غش القضاة وإفسادم : 


Кї sch أموالكم بینکم بالباطل » وتدلوا بها إلى‎ У, э 
| СУ » من أموال الناس الاثم » وأنتم تعلمون‎ G5 
۰ ela فریفا من امو س باه حم‎ 

(۱) اللساء / .٠٠٠١‏ (۲) النساء / ۱۰۷ , (۳) الشحل / ٩۱‏ , 

)£( آل ران / ‚уу-у‏ (ه) النساء / ۱۰۷ Лед‏ 

(۰) البقرة / ۱۸۸ . 


۷۳۸ 





شهادة الزور : 


› واجتنبوا قول الزور » ۱۱ . 


كيان الحق : 

0 ولا تكتموا الشهادة ‹ ومن یکتمپا فإنه ثم قلبه о,‏ ۰ 

« إن الذین يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس 
في الکتاب » أولئك „ыл‏ الله ویلعنهم اللاعنون » ۳ . 


قول السوء : 
« لا محب الله الجر بالسوء من القول إلا من ظلم » وكان الله معا عليما » 


إن تبدوا Te‏ أو تخفوه أو تعفوا عن سوم فان الله كان عفواً قديراً » ХӘ‏ 


« فأما البتم فلا تقبر » وأما السائل فلا تنبر »۲ . 


السخرية : 

» منهم‎ Lat الذن آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا‎ о 
منپن" » ولا تلمزوا أننسكم ۽ ولا‎ Tae ولا نساء من نساء عسى أن يكن‎ 
تنايزوا بالألقاب » پئس الاسم الفسوق بعد الإهان » ومن م يتب فاولئك ثم‎ 
. ۱۲ © الظالون‎ 





gel )۱(‏ / ۳۰ (؟) البقرة / ۲۸۳ (م) البقرة / ۱۰۹ 
)4( الشاء / ۱۹-۱۸ (а)‏ الضحی / م - ٩‏ 
)4( الحجرات /۱۱ 


۷۳۹ 





« ولا تصمر خدك للناس » ولا تمش في الارض مرحا » إن الله لا يحب 
کل ختال فخور » ۱۷ . 


التجميس : 


« ولا تسوا ۱ . 


الافتراء والغيبة : 
« ويل لكل مزة ازة » ۲۳۱ , 
« ولا يغتب Cay Say‏ أيحب أحدك أن یا کل م أخيه ميت » © , 
« يأا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والمدوارن ومعصية 
الرسول © وتناسوا بالبر والتقوى » *) , 


سوه القصد وسرعة تصديقه : 


« یأیها الذين آمنوا إن Sele‏ فاسق Lay‏ فتبینوا » أن تصببوا قوم حبالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » 0 ۰ 


القذف : 
> والذين يرمون ОАА‏ ثم ۸ يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم انين جلدة» 





dla) )۱(‏ / ۱۸ (؟) الحسرات / ۱۲ 
)1( الممزة / ۱ (؛) الحجرات/٠٠ ٩ | 2541 (ә)‏ 


чи wl atl (1) 


ҮҮ, 





ولا تقباوا لهم شمادة آبدا » وأولئك م الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك رأصلحوا فان الله غفور رحم » ۱ . 


› إذ تلقونه КЫЫ‏ » وتقولون بافواهکم ما ليس لكم به عل » 
وتحسبونه هينا » وهو عند الله عظم » ولولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون Ls‏ 
أن نتکل بهذا » سبحانك هذا оре oly,’‏ » يعظكم الله أن تعودوا لل 
Tal‏ إن BF‏ مؤمئين » 19 , 

> إن الذين يحبون أن تشيم الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب ألم في 
الدنيا والآخرة » ۲۳۱ , 


« يرم تشهد عليهم آلسنتهم » وأيديهم » وأرجلمم با انوا يسسلورن » 
Lay‏ يرفيهم الله ope‏ الحق » ويعلمون أن الله هو الق المبين » ۰ . 


التدخل الضار Н‏ 


د ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » وكان الله على كل شيء 
هقىتا » ۲۳۱ . 


› لعن الذين کفروا من بني |سراشل على لسان داود وعسی بن مرم » 
ذلك با عصوا وكانوا بمتدون » کانوا لا بتناهون عن منکر فعلوه » لبئس 
ما كانوا یفملون » ۲۱ . 


۱۸-۱۵ 7 الثور‎ (ү) ۰-٤ ۸ الثور‎ )۱( 
МАМАША) (ه) النساء ام‎ ۲۰-۲٤ post (у ۹۹ | النور‎ )۳( 





ضف 





: الأوامر‎ : Ы 
: GLY اداء‎ 


« إن А‏ أن Log‏ الامانات إلى أهلبا » ۱ 
« فليؤد الذي ائتمن أمانته » ۲ 


تنظم العقود القضاء على الريبة : 

« يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاکتبوه » ولیکتب 
بینکم كاتب بالعدل » ولا يأب كاتب أن Ко‏ كا ade‏ الله » فلیکتب » 
fla,‏ الذي عليه الحق » وليتق الله ريه » ولا سخس مله شیا » فان کان 
الذي عليه الق سفیپاً أو ضمیفا أو لا يستطيم أن يل هو » فلیملل وليه 
بالعدل » واستشبدوا شبيدين من رجالكم » فان م يكونا رجلين فرجل 
وام ОЙ‏ من ترضون من الشهداء أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى» 
ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » ولا تام of‏ كتوم | [aie‏ أو كبيراً 
إلى def‏ » ذلکم أقسط عند الل » وأقوم للشپادة » وأدنى ألا ترتابوا » إلا 
أن تکون تحجارة حاضرة تديرونها پینکم » فليس عليكم جناح бА КУЙ‏ 
وأشهدوا إذا تبايعتم » ولا يضار كاتب ولا شبيد » ون تفعلوا فإنه فسوق 
بكم » و اتقوا الله КА»‏ الله » وال بكل شيء phe‏ » وان كلتم على سفر 
ول تجدوا Lab‏ فرهان مقبوضة » فان أمن بمضکم (Сал‏ فليؤد الذي ائتمن 


آمانته ° 


الوقاء بالهپد : 


«يأها الذين آمنوا أوفوا cogadh‏ © 


А-2 )۱(‏ /۸ه . (Ү)‏ البترة ۲۸۳. 
(۲) البقرة / ۲۸۲-۲۱۸۲ . (4) الأئدة / ١‏ , 


үтү 





› وأوفوا بالعپد إن العبد كان مسئولا » ۱ 

۲ » والموفون بعپدم إذا عاهدوا‎ .... ab ولکن البر من آمن‎ э 

« فا يتذكر أولو الألباب الذين بوفون بعد الل» ولا پنقضون‌الشای»۳) 
أداء الشپادة الصادقة : 

0 وإذا قلتم فاعدلوا » ولو كان ذا قربى Oe‏ 

د Lb‏ الذين آمنوا كولوا cual gd‏ بالقسط شهداء لل » ولو على أنفسكم » 
أو الوالدين والأقربين » إن يكن غنيا أو فقر] فال أولى پا » ۱ . 


إصلاح ذات البين : 

охл»‏ إخرة فاصلحوا بين أخويكم с‏ واتقوا الله لعلكم 
ترهون » ۲۷ . 

› فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم » " . 


« لا شير في كثير من Alt‏ إلا من آمر بصدقة أو معروف أو اصلاح 
بين الناس ۾ , 


التشفم : 
دمن يشفم شفاعة حسنة يكن له ама‏ » ۲ 
لا من أجل الأشرار : 


« ولا تكن ع للشائنین Са‏ ... ولا Sold‏ عن الذين مختانون آنفسپم б‏ 
إن ال لا يحب من کان Gye‏ أثبيا » 9^‚ 





(۱) الإسراء 7 ۳۱ , 


۱۰۲ / الأثعام‎ (0) ۲١ / الرعد‎ )۳( EE (х) 
۱ 7 الأثفال‎ (у) ۱۰ / امحرات‎ (А) ۱۳۰ / الشاء‎ (о) 
۱۰۷۱۰ النساء/۰‎ ۰ ') Ao [А (4) ۱۱ | النساء‎ (А A) 


үтү 





التراحم التبادل : 

) والذن معه أشداء على الكفار رحماء بينهم « %‚ 

« أذلة على المؤمنين » أعزة على الکافرن » ۲۳ . 

د ثم كارن من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا Lm th‏ » أولئك 
أصحاب الممملة ¢( ۰ 


الاحسان » ولا سيا الى الفقراء : 
د بسالونك ماذا ينفقرن ؟ قل : ما أنفقتم من خير فلاوالدين والأقربين » 
والستامی والمساكين » وان السبيل » وما تفعلوا من خير فإن الله به ее‏ 
gull thy «‏ إحساناً » وبذي жуз‏ واليتامى والمساكين » н,‏ ذي 
القربى » ltl,‏ الجنب ‹ والصاحب بالجلب » وان purl‏ » وما ملكت 


. 4 oul 


0 الیتامی‎ JI yal تثمير‎ 


« ويسألونك عن اليتامى » قل : إصلاح هم خير » رات تخالطوم 
فاخوانع » والله До‏ المفسد من المصلح «е‏ 


تحرير العبید : 


« ولکن البر من آمن bb‏ ... وآتی ОШ‏ على حبه ذوي القربی ... 
و الرقاب » ", 
> وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة » *. 


۱۸-۱۷ البلد/‎ (т) ot | الائدة‎ (ү) ۲۹ / الفتح‎ )١( 
لدم‎ «Lull (о) ۲۱۰/ البقرة‎ )4( 
۰۱۳ د‎ ۱۲ / (А) . ۱۷۷ / البقرة‎ (у) . ۲۲۰ / البقرة‎ (4) 


۷۳4 





أو تیسیر حريتهم : 
« والذين يبتغون الکتاب ما ملكت Sak]‏ فکاتبوم۸ إن عاء 
وآتوم من مال الله الذي ШЕ Т‏ 


“лез 


العفو : 
2 رالکاظمن daa‏ ‹ والعافين عن الناس 4 ۳ 


« وإذا ماغضيواهثم يغفرون »'", 

)١(‏ الأرر / re‏ رالقرآن » Saad‏ عن هذه الرصايا الحية ينص على حالات يصيح فا 
تحرير الرفیق مفروضا للتكفير عن ذثب ممين б‏ رمن ذلك حالة القتل ЦЫЗ‏ « النساء / едам‏ 
Dey‏ اليمين « المائدة / وم », ا أن جزء! من الزكاة السئوية مخصص ينص القرآن لافتداء 
الأسری » رجزءا آشر لديرن a‏ النارمين » المدينين من المواطئين » د التوبة | ٩۰‏ > , 

أما السنة فإنها | pated‏ من جانبپا عل تضبق مصدر الاسترقاق » بقصر حقه عل القاتلن 
ف حرب فش ررعة » داع عن ФАА‏ ب ومسب ؛ بل زا اختصرت السافة التي يكن أن 
پنشدما هذا النظام الندم بين طبقات الجتمع 

رها هر ذا رول الل صل الله عليه وسلم يفرض عل الوالي أن يوفروا ef!‏ من اللبس 
الذي یکتسرن رمن الطعم الذي يطعمرن وألا يكافرم من العمل ما لا يطيقورن » ففي 
صحیح مسل پقرل صارات الله عليه ؛ « م [شرانع؛ جملیم الله تمت м‏ > فاطمیوم ما 
تأكلرن » رألیسرم ما تلبسرن » رلا АК‏ ما يغلببم » فان کفتموم فاعینرم » . 

بل إن من بدي» الى „мы‏ حب عليه أن АДА)‏ إن أراد أن يغفر الله لد ء وقد ررى 
dea‏ ۾ عن gl‏ مس تور در الأنصاري رفي ae М‏ قال ركنت آضرب غلا Ч‏ فسمعت من 
شلفي صرت : اعل أبا مسمود ؛ لل آقدر عليك منك علیه» فالتفت* فاذا رسول الله صل dil‏ 
عليه وسلم فقات : با رسول الله : هو حر لوجه الله » فقال + اما لو م تفعل للفحتك уй‏ 

رمن ثم يذهب LIU‏ إل : 

‚ АШ» Шш Lame yr) أن اجرح الذي تدده السید ف عمده‎ ١ 

۲ س رأن السيد إذا эде‏ تکلیف عبده بعمل شاق لا يطيقه فإن ذلك برجب تحرره 
‚Муг‏ 


(۲) آل ران / ۱۳۸ . (م) الشرری 7 ۳۷ . 








۷۳۵ 





عدم تجاهل الاساءة في كل حال : 

НЕТ:‏ أصابهم „ы‏ م Haw tie ol joy » Oy parr‏ مثلبا » من 
Че‏ وأصلح فأجره على الله إن لا يحب الظالین » وان انتصر بعد ظله 
فأولئك ما علسیم من سبيل » فا السبیل على الذين بظامون الناس ويبغون في 
الأرض بغير الق » أولئك هم عذاب ألم » ولن лә‏ وغفر إن ذلك لن 
دفع السيئة باحسنة : 

.۱۲۱ » السيثة » أولئك ذم عقي الدار‎ ы درون‎ у э 


« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » ادفم بالتي هي أحسن »2 فاذا الذي 
بنك وبینه عداوة كأنه ولي "Эсеке‏ 


الدعوة الى الخير » والدبي عن اش : 

« وتعاونوا على الب والتقوى Oe‏ 

د ولتكن منکم أمة يدعون الى الخير » ويأمرون بالعروف » وینپون 
عن КШ‏ » وأولئك م الفلحون » *. 

» والعصر » إن الانسان لفي سر 2 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات‎ э 


9 tall وتواصوا‎ » GE وتواصوا‎ 


(۱) الشررى / وم ٣ء‏ . уле (у)‏ 
(ү)‏ فصلت | ۲۸ . (4)الائدة / ۲ . (ه)5ل تمران / ۱۰ . 
(د) peal‏ زک 


۷۳۹ 





: العام‎ pal 

« يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » ۱. 

د وأما السائل فلا تنبر » وأما بنعمة ريك فحدث ٠‏ '". 

› ولو لا تفر من كل فرقة منهم طائفة لمتفقبوا ٤‏ الدین »و لمذذر وا ors‏ ادا 
رجموا الپم »'". 

> واد is]‏ الله مساق الدن أوتوا الكتاب لتسننه للناس ولا соу‏ 

1 إن الذين دکتمون ما أنزانا من السنات ,6341( من بعك متا ЕЯ‏ 
للناس في الکتاب » أولئك پلمنمم الله » ویلعنهم اللاعنون » *'. 


الأخوة والکرم : 
« والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلیم Opt‏ من هاجر إليهم » ولا 
Оза‏ في صدور م .„\„1 le‏ أوتوا Ng‏ 


الب عام : 
1 ها َنم أولاء وم ولا بحمو نكم 2 10 


العدل والمرحة والاحسان : 
د إن الله jal‏ بالعدل والاحسان » وإيتاء ذي القربی » '". 
(а)‏ الائدة / (vy) лу‏ الضحى ۰۰ - ۱۱ .۰ 
(т)‏ التربة | ۲ ۱۲ . 
(е)‏ آل عران / ۱۸۷ . (ه) البقرة ٠١۹‏ . 
(а)‏ اشر / ٩‏ . (۷) آل عمران / ۱۱۹ ۰ 
(л)‏ النحل / ٩١‏ . 


1۷ - أخلاق القرآن‎ үтү 





}423 مو اف تعفارت 3 مشرو عيتها : 


: التمسك باحق‎ — ١ 


IM ظلمون‎ ai لا تظلمون ولا‎ л 


۲ - الکرم في الرخاه : 


э‏ وأن تعفوا أقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بینکم الكل 
« وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم 90„ 
۳ - الایثار البطولي : 


« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن بوق شم نفسدفارلئك 
م الفلحون » , 


الواجب هو التوسط : 
« وسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو » *. 


Gand Н)‏ در daw‏ س سو ومن در عليه ررقه 44 abT le‏ اش 





(۱) البقرة / ۲۷۹ ۰ (ү)‏ البقرة / ۲۳۷ ,. (۴) البترة ‚үл,‏ 


. ۷ | (ه) البقرة / ۲۱۹ . () الطلاق‎ . ٩ / (е) 


۷۳۸ 





\ — مصار فة 
« قل ما أنفقتم acy‏ فللوالدن والأقربين » والبتامی والساکین وان 
السسل ۰ )\( . 
„ше‏ الجاهل أغنياء من التمفف»تعرفیم پسهاهم» لا يسألون ME] „ш‏ 
د إِنما الصدقات للفقراء والمساكين » والعاملين عليها » والؤلفة قلایپم © 


وف الرقاب » والغارمين » وفي سبيل الله » وان السبيل » فريضة من الله » 


۲ - غایته : 
› وما تنفقوا من خير فلانفسکم » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه 41 ENG‏ 


« ومثل الذن ينفقون أموالهم اپتفاء مرضات الله баз,‏ من أنفسهم 


ay, Le Jor‏ أصابها وابل فاتت أ كلما ضعفين » فان م يصبها وابل 
فطل“ ۱ 


« ویطعمون الطمام على حبه مسکیناً ویتها وأسیرا » نما نطعمکم لوجه 
М‏ » لا تر د з‏ حزاء ولا شكورا | OY‏ 





(۱) البقرة / ۲۱۰ . (х)‏ البقرة / ۲۷۲۳ . 
(م) التربة / ٠۹٠‏ . (؛) البقرة / ۲۷۲ ۰ 
(о)‏ البقرة / оло‏ )4( الانسان | ۸ - ٩‏ , 


۳۳۹ 





> و рз‏ الأتقى é‏ الذي دژني ماله بتز کی ‘ وما 22-3 о ДЛЕ‏ عن نعمة 
تعزی ‘ إلا ابتغاء 3 ->4 ريه الأعلى NG‏ 


۳ - نوع المطاء : 
» با الذين آمنوا أنفقوا من lab‏ ما کسیم » و ما أخرحنا 5 ur‏ 
الأرض»رلا تنممو | الخيث منه تنفقون » ولسم بآخذيه إلا أن е АА‏ 


« لن تثالوا Ge Wl‏ تلفقوا ما تبون Oe‏ 


+ – طريقة الاعطاء : 
| - الأفضل أن یکون خفية : 


« إن تبدرا الصدقات فنعا هي » Ор,‏ تخفوها » وتؤترها الفقراه فهو 


خير لکم 6 Ray‏ عنکم من سیئاتکم ө‏ 


« الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله » ثم لا оу‏ أبفقوا منا ولا 
أذى » لهم أجرم عند رهم » ولا خوف (оў) А У, pre‏ قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة یتیمها أذى وال غني حلم» Lyle‏ الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدفاتکم glk‏ والأذى » كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم 
„Л‏ فثله ثل صفوان عله تراب » فاصابه رابل فتركه صلا » لا 
دقدرون Ше‏ شيء le‏ كسيوا ails‏ لا بدي القوم الکافرن ۾ 


о آل عمران‎ (ev). ۲۱۷ / ال /۱۷ - كشرها . (؟) البقرة‎ (а) 
. ۲٣۲ - ۲۱۲ / البترة‎ (о) . ۲۷۱ / البقرة‎ ))( 


vie 





“sgl ۲‏ آحدع أن تکون له جنة من فيل وأعناب نري من تحتها ال نبار » 
له فما من کل الثمرات » وأصابه الکبر » وله ذرية ضعفاء » فأصام! Хае)‏ 
فيه نار فاحترقت» كذلك يبين الله لکم الآيات لعلکم تتفكرون »۲۲ . 


و ڪل من أمواهم صدقة تطهرم وتزكيهم 5 الكل 

د فلا اقتحم المقبة » وما أدراك ما Lael‏ ؟. فك رقبة؛ أو إطعام في 
وم دي Мы‏ ¢ يتما دا مقربة » أو مسکننا دا متربة » "'. 

о‏ الذين آمنوا أنفقوا ما رزقنا م من قبل أن dh‏ يرم لا بسع فيه ولا 


خلة ولا شفاعة fe‏ 


« وأنفقوا ما رزقنا م من قبل أن بای أحدم اموت فقول :رب لولا أخرتي 
الى أجل قريب فأصّدق وأكن من الصالحين » ولن يؤخر الل نفساً إذا 


, أجلبا ۾‎ ole 
." > د من ذا الذى بقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له آضمافا كثيرة‎ 


« آمنوا بال ورسوله » وأنفقوا ما حملکم مستخلفين فيه » فالذين آمنوا 
منکم وأنفقوا هم آحر كبير ۾ , 





(۱) المقرة / 555 . (۲) التوبة / ۱۰۳ . 
А (е)‏ ۱۱-۱۱ (؛) البفرة | ۲۰4 . 

. ۲4۵ | المقرة‎ (М) . ١ ۱۰ | النافتون‎ (о) 
. ۷ / الحديد‎ (у) 


Yt! 





« ومن بوق شح نفسه فأولئك م الفلحون » '. 

« الذين ينفقون آمواهم ull‏ والنبار » سرا وعلانية فلم أجرم عند 
دمم ولا خوف عليهم ولا م maar оз‏ 

« مثل الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله شل حبة أنيتت سبع سنابل» 
في كل سنيلة مائة حبة » والله يضاعف ان يشاء » والله واسم عليم » ۳۲ . 

« انبم کانوا قبل ذلك محسنین... وفي أموالهم حق للسائل والمحروم»!؟). 


ذم الکنز والبخل : 
> ويل لكل гл‏ ازة » الذي кл‏ مالآ وعدده» يحسب أن ماله آخلده » 
كلا odd‏ في ЬН‏ 


« آرایت الذي یکذب gah‏ » فذلك الذي يدع اليتم » ولا محض على 
طعام К‏ ... ويمنعون الماعون » MY‏ 


« ولايحسين الذين одо‏ ا ABT‏ الله من فضل هو خيراً لهم » بل هو 
شر هم » سبطوقون ما خلوا به بوم القيامة 4 , 


, 4 - 1١ | الممزة‎ 
мотото ۱ / الاعرن‎ 


) آل عران | ۱۸۰ . 





وها أنتم Vga‏ تدعون لتلفقوا في سبيل الله فمن من پبخل » ومن ببخل 
فإنفا بسخل عن نفسه » وال الغني aly‏ الفقر اء» وان تتولوا دستمدل قوماً 
Ку У ё ۰ $ е‏ أمثالكم 4 لكل 


الم » يوم يحمى Де‏ في نار جيم فتکوی بها جباهېم وجنوهم وظبورثم > 
هذا م کنز تم لانفسم فذوقوا ما كلتم تکنزون ИШЕ‏ 


» خدوه فغلوه » ثم المحم صلوه © ثم في سلسلة درعما سمعون 53 
فاسلکوه » إنه كان لا yp‏ بالل العظم » ولا يحض على طعام سكين » ۳ . 


0 دتساءلون عن la ¢ Ска yal‏ سلكم ٤‏ سقر؟ قالوا : م نك من الصلن» 
,| نك نطعم السکین » “. 


د UG‏ الانسان إذا ما ابتلاه ربه فا کرمه ونعمه » فيقول : дә‏ أكرمن» 
la} ll,‏ ما ایتلاه فقدر عليه رزقه ‘ فقول: دی أهائن» كلا بل لاتکرمون 
cull‏ » ولا تحاضون على طعام السکین » وتا کلون التراث UIST‏ وتحبون 
الال Le‏ جا . 


› إنا بلونام كا پلونا أصحاب الجنة » إذ أقسموا ليصرمنما مصبحين » ولا 
دستشنون ‘ فطاف علپا طائف من ربك دم اون ¢ فأصبحت كالصريم ‘ 





(۱) جمد | ۳۸ . 

. ۳٩ ۰ [у (*) 

. ۳) ye / الحانة‎ (т) 
۰1 - tof Pall )( 

ло 7 الفحر‎ (о) 


vir 





فتنادوا مصبحین : أن اغدوا على حرثکم إن كنتم صارمین » فانطلقوا رم 
ستخافتون Yi.‏ بدخلنها الموم عليكم САА‏ » وغدوا على حرد قادرين ‹ 
فا رأوها قالوا : إنا لضالون ؛ بل نحن محرومون . قال أو سطهم ‘i‏ أقل 
لکم لولا تسبحون ؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظامين » فأقيل بعضهم على 
بعض يتلاومون . قالوا : با ویلنا BP‏ كنا طاغين . عسى Lay‏ أن Ш‏ خيراً 
منپا » إا الى ربنا راغون . كذلك العذاب » ولعذاب الاخرة أكبر لو 
كانوا соо‏ 


106 - قواعد الأدب : 
الاستئذان قبل الدخول على gall‏ : 


« يأها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير ببوتكم حتى تستأنس وا وتساموا 
على أهلبا » ذلکم خير لکم لعلكمتذ كرون » فان لم تجدوا فيها أحداً 
فلا تدخلوها Ge‏ بودن لکم ‹ وإن قبل لکم ار حعو | فار حعوا هوأزركى 
لکم » والله با تعملون علم » ليس علسکم جناح أن تدخلوا буз‏ غير 
مسكوذة فما متاع لکم ‹ asl,‏ بعلم ما تہدون 6 وما تکتمون « i")‏ . 


« يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت АЕ‏ » والذين ۸ ә‏ 
الحم منکم ثلاث مرات » من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون بابکم من 
الظبيرة » ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لکم ... و |ذا بلغ الأطفال 
منکم الحم فليستأذنوا کا استأذن الذين من قبلیم Oe‏ 





‚үт Ам بت‎ )۱( 
. ۲۹ ۰ ۲۷ / الور‎ )۲( 


)©( الثور / ол‏ هه , 





خفض الصوت ٠‏ وغدم مناداة الکبار من الخارج ؛ 


Yb «‏ الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت gil‏ » ولا حپروا له 
بالقول كجبر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنة لا تشعرون . 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرم لا сод‏ 


التحية عند الدخول : 


د فإذا دخلتم Gye‏ فسلموا على أنفسكم تحيةمن عند الله مباركة аР‏ 


رد التحية باحسن منها : 


0 وإدا تم geek | gamed dase‏ 7 او ردو ها ө,‏ 


سن الجلسة Н‏ 


« يأما الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في احالس فافسحوا يفسح الله 
کم > وإذا قمل انشزوا فانشزوا » ؟) 


أن یکون موضوع الحديث خيراً : 


2 و تداحوا Wh‏ والتقوى » واتقوا الله الذی | pts‏ ون ©“ 





‚бе | الححرات‎ 
М 


)\( 
)۳( 
)+( النساء / 
)+( 
(ه) اج 


\ 


М 


re 5 Л 


‚ ٩ / ادل‎ 


с 


۷۵ 





استعیال أطيب العبارات : 


> وقل لعبادي یقولوا التي هي أحسن » إن الشيطان ینزغ بینهم » إن 
الشطان كان للانسان عدوا مستا о‏ ۲ , 


الاستئذان عند الذهاب : 
« فا المؤمنون уйй‏ آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع 
م بذهبوا حق يستأذنوه » AD‏ 


۰۸ / الاسراء‎ (а) 
. 1۲ / الور‎ )۲( 


ү 


Ant) الاخلاق‎ 


نومر لفات 
الفلا رابع 





Converted by Tiff Combine 








أولاً : العلاقة بين الرئیس والشعب : 
أ واجب الرؤساء : 
مشاورة الشعب 


حولك فاعف mre‏ » واستغفر هم وشاورم في الأمر» ۱۷ . 


إمضاء القرار النهائي ... : 


, ۲۳ » فإذا عزمت فتوكل على الله » إن الله يحب المتوكلين‎ а 


lab ....‏ لقاعدة العدالة : 


د إن الله Cub‏ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا » وإذا حكتم بين الناس أن 
تحكوا بالعدل » إن الل نعم بعظک به » إن الل كان ше‏ بصيراً , " . 


۱۰۹ / عران‎ JT (rv) ۱۰۹ / عران‎ JT )۱( 
ФА / اع النساء‎ 


۷۹۹ 





إقرار النظام : 

د اما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الارض فساداً أن 
gta‏ | أو يصلبوا » أو تقطع أيديهم وأرجلم من BIE‏ أو ينفوا منالأرض» 
ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم » إلا الذين تلوا من 
قبل أن تقدروا pele‏ فاعاموا أن الله غفور رحم » ۲۷ . 


صون الأموال العامة وعدم الساس م Н‏ 


« وما كان لني أن يغل » ومن يغلل یات با غل يوم القيامة » ثم توفي كل 
نفس ما کسبت وم لا يظامون » ٩‏ . 


عدم قصی الانتفاع ما على الأغنياء : 


« ما أفاء الله على رسوله من eal‏ القرى Ш‏ والرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ؛ كيلا یکون دولة بين الأغنياء منکم » ۱ 


الأقليات داخل اجتمع الاسلامي حريتها القانونية г‏ 

о‏ فان حاءوك فاحكم بينم أو أعرض عنهم > ون تعرض عنم فلن 
يضروك Б‏ وان حكنت فاحکم بينم بالقسط » إن الله يحب القسطین » 
و كيف يحكونك وعندهم التوراة فما حکم الله » ثم يتولون من بعد ذلك с‏ 
وما آرلئك بالؤمنين .. ومن م КА‏ با أنزل الله فأوائك مم الظالون . 
ولبحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه » ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك 





)4( الائدة | мет‏ 
(؟) ST‏ ران | ا (ع) الشر / و 


۷۵۰ 





م الفاسقون .... فاحکم بينهم با أنزل الله » ولا تتبع أهواءم Le‏ جاءك 
من الق » ۱۱ . 
ب - واجبات الشمب : 

النظام : 

« وما 5۲ الرسول فخذوه » وما نها م عنه فانتبوا » واتقوا الله ان 
الله شدید العقاب » (۲۲ , 

د Lb‏ الذن آمنوا أطيعوا الله وأطعوا الرسول وأولي الأمر منکم »فان 
تنازعتم في شيء فردره إلى الله والرسول» إن کنخ تؤمنون الله واليومالآخر» 
ذلك خير وأحسن تأويلا » لل ۰ 
الاتحاد حول المثل الأعلى : 

> واعتصموا bt‏ الله Case‏ ولا تفرقوا 6 . 

> ولا تکونوا من ЫЙ‏ کین » من الذين فرقوا دینهم » وكانوا شعا » کل 


(0) 


حزب يا لديهم فرحون » 
التشاور في القعضايا العامة : 


« وما عند الله خير وأيقى للذين آمنوا ... وأمرهم شوری بينهم » "۲ . 


tA - 4۲ , الائدة‎ (4) 

)+( الحشر | ۷ )©( النساء / ۹ه 
JT ):(‏ عمران ۱۰۳ (е)‏ الروم / ۳۲-۳۱ 
(5) الشرری / ۳٩‏ - ۳۸ 


yo\ 





Quand‏ الفساد ؛ 
« ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها » ۲۱ 
« والذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن 
ey‏ و دفسدون Т‏ الأرض » أولئك فم اللعنة ‘ وهم سو * الدار 4 )0 ۰ 
« وإذا تولى سمی في الأرض ليفسد үз‏ ويلك الحرث والنسل » м,‏ 
لا حب الفساد » 9 . 
إعداد الدفاع العام : 
› وأعدوا هم le‏ استطعتم من a ys‏ ومن رياط اشل ترهدون به عدو الله 
وعدوم é‏ وآخرین من ers?‏ لا تعهو т^” asl ‘ op‏ ‹ وما تنفقوا منشيء في 
سببل اله Gy‏ إليككم وأنتم لا ео,‏ 
الرقابة الأخلاقية : 
( عدم نشر جو المزية أو النفاق » ومراجعة المصدر الرسمي ) 
« وإذا جاءم أمر من الأمن أو الخوف آذاعوا به » ولو روه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعامه الذين يستنيطونه منم » '" . 
ts‏ موالاة العدى أو التعامل مها : 


LL 1‏ الذين آمنوا لا تتخدوا عدوي ЛЕД { уде з‏ تلقون é $ә gil eral‏ 
)1( الأعراف/<ه (۲) الرعد | ۲۵ 
(۲) البترة /۲۰۰ )6( الأنفال ٩۰/‏ 
(ه) [А‏ ۸۳ . 


yoy 





وقد کفروا با جاءع من GLI‏ » خرجون الرسول وإا ؟ أت تژمنوا dh‏ 
ربكم » إن کنتم خرجتم fale‏ في dae‏ » وابتفاء مرضاتي » تسر ونإ لمم 
پالودة » وأا del‏ با أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منکم فقد ضل سواء 
السسل » “ . 


« لا ینها ک الله عن الذين لم یقاتلوک في الدين ول يخرجوم من دیارع أن 
تبروهم وتة | إل »إن الله حب القسطین » إا ينما ک الله عن ll‏ 
قاتلوم في الدين > وآخرجوک من ديار ‹ وظاهروا على إخراجكم أن تولوم » 
ومن يتوم فأولئك م الظالون » ۲۳ . 

» قوما يؤمنون بالل والموم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله‎ У 


ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو серле‏ ". 


د ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » إلا أن تنقوا منهم "تقاة » ۱. 


ثانيأ ‏ العلاقات الخارجية : 
| - في الأحوال العادية : 
الاهتام بالسلام العام : 
> لقد Sole‏ رسول من أنفسكم б‏ عزيز عليه ما عنتم » حريصعليكم» 


030 ۳ )0( 
بالمؤمنين رؤرف رحم » ۰ 


(۱) المتحنة ۱ . (ү)‏ الممتحثة |دده . 
(۳) امحادلة / آخر آية . 

. ۳۸ / كل عران‎ (е) 

. ۱۲۸ / الثوبة‎ (о) 


4۸ - أخلاق القرآن‎ yoy 





موعظة بدعوة السلام : 
рә! 0‏ إلى سبيل ربك بالحكة والوعظة اطسنة » وجادهم gl‏ هي 
آحسن ‹ І І aa‏ | 
د ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا ОЬ‏ هي أحسن » الا الذين ظاموا منهم » 


وقولوا әй LUT‏ آنزل المنا وأنزل ЫШ), » „ЖШ‏ وإللحكم واحد» وحن 
له مسامون mol’‏ 


: دون إكراء‎ eee 
Oe gall لا إكراه في‎ > 
OG بمسيطر‎ pple أنت مذکر » لست‎ ш فذکر‎ « 


: ولا إثارة للكر اهية‎ eee 

ولا تسوا الذین يدعون من دون الله قدسسوا الله عدوا de міз‏ » كذلك 
زينا لكل أمة عملبم » ثم الى رهم مرجعپم فينبئهم با کانوا يعملون » Ө‏ 
ترك الاستبداد والافساد : 

« تلك الدار الآخرة نجعلما gill‏ لا بريدون علواً في الأرض ولا فسادا » 


(۱) نحل / ۱۲۰ 
(۲) المتكيرت / £1 
(е)‏ البقرة / you‏ 

)+( الغاشية / ۲۱ و ۲۲ 
pall (0)‏ | ۸١٠٠ء‏ 

» ۸۳ / ова )5( 


Vos 





ترك المساس cle‏ احایدین : 


« فان اعتزلوع فلم يقاتلوم وألقوا إليكم Jail‏ فا جعل الله لکم де‏ 


حسن الجوار — العدالة س البر : 


د لا ينها م الله عن الذين لم يقاتلوم في الدین ور خرجوع من ديار wl‏ 
تبروم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين » ۱۳ . 


ب - في حال الخصومة 
ترك المبادرة بالشر : 
د ولابحرمنكم شنآن قوم أن {уле‏ عن السجد الحرام أن تعتدوا » 


وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب » ۱۳ . 


عدم القتال في الأشهر الحرم : 
د إن sue‏ الشرور عند الله اثنا pte‏ شرا فى كتاب الله » بوم je‏ 
м” 3 А‏ ي т‏ دم 


السموات والأرض » منپا أربعة حرم » ذلك الدين القم » فلا تظاموا فيبن 
آنفسکم ¢ 0 . 


أو في الاماکن احرمة : 
› ولا تقاتلوم Ше‏ المسحد ارام Go‏ يقاتلوم فيه „ө,‏ 
qe | АШК (А)‏ 


. ¥/ الائدة‎ (е) . المتحنة/‎ (ү) 
VAN] التوبة/۳۰ . )>( اليقرة‎ (+) 


Yoo 





للحرب المشروعة حالتان : 

« فان ل يعتزلوم » ویلقوا RI]‏ السلم ویکفوا أيديهم » فخذوم وافتاوم 
حيث дый‏ » وأولئكم جعلنا لکم علیهم бш.‏ مبينا » ٩‏ 

« أذن yall‏ يقاتلون بانهم ,1 وإن الله على A pai‏ لقدير > ٠١‏ 


: Салах) مساعدة‎ — ۲ 

د وما لکم لا تقاتلون في سيمل الله و الستضعفین من الرجال والنساء » 
والولدان » الذين يقولون : ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم МА‏ » واجعل 
لنا من لدنك ولمآ واجعل لنا من لدنك Га‏ ۳ 


قتال المقاتلة وحدها г‏ 
« وقاتلوا في سسل الله الذين یقاتاونکم » ولا تعتدرا » إن الله У‏ يحب 
العتدین )8( 


لا هروب من مااقاة العتدین : 
« يأيها الذين آمنوا إذا “لقيتم الذين کفروا زحفا فلا تولو'م الأدبار » *. 


(۱) النساء | ٩۱‏ . )0( الحج / ۳۹ . 
(۳) السام | ۷۵ . )+( / ۱۹۰ . 
)0( الأثفال / ۱۰ . 


۷۹ 





الکبات و الوحدهة : 


Yb «‏ الذين آمنوا إذا “لقبتم فئة فائبتوا » واذکروا الله Т‏ لعلكم 
تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله » ولا تناز ye‏ فتفشلوا وتذهّب NEA,‏ 


السبر و الصابرة 3 


Lb »‏ الذين آمنوا اصبروا وصار وا ورابطوا 4 واتقوا الله لملكم 


« ولا نوا ولا تحزنوا » وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين » 7" , 


لا خوف من الوت » فسيأتي في اجله + 

UG «‏ الذين آمنوا لا تکونوا كالذين کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا 
في الأرض أو كنوا غزى : لو كانوا عندة ما ماتوا وما قتلوا » لبجعل الله 
ذلك حسرة في قلوبهم » وال يحبي وست » والله با تعملون بصبر 0 

د قل لو کنتم في بوتک لبرز الذین کنب عليهم الفتل إلى مضاجمیم»". 


« فاما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم مخشون الناس كخشية الله أو 
آشد خشية » وقالوا : ربنا ۸ کتبت" علينا القتال ؟ لولا آخرتنا إلى أجل 





(۱) الأنفال | ٤١ - ٤٠١‏ . 
(۲) آل عمران / آخر AT‏ 
(е)‏ آل عمران / ۱۳۹ . 
(е)‏ كل عمران / ۱۵۰ ۰ 
(о)‏ آل عمران / vot‏ . 


YoY 





قريب ؟ قل : متاع الدنبا قلبل » والآخرة خير لمن اتقى» ولا تظامون فتبلا» 
bl‏ تکونوا بدر كم اموت » ولو کنتم في بروج مشدة » ۲۲ . 


› وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين eee‏ الذين قال هم الناس : إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوم فزادم бш)‏ » وقالوا : حسينا الله ونعم الو کسل > 
فانقلموا بنعمة من الله وفضل d‏ کسسم سو в‏ » واتبعوا رضوان الله » А,‏ دو 


فضل عظم » 9 


الخوف من مکائد الکفار ppl yal sey‏ : 

> والفتنة آشد من القتل » ". 

د ШШ),‏ أكبر من القتل » ولا بزالون پقاتلونکم Ge‏ بردلو عن دینکم 
إن استطاعوا » ومن برتدد منکم عن Аэ‏ فيمت وهو کافر AY jb‏ حبطت 
ДА‏ في الدنيا والآخرة » وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ' . 


لا استسلام : 


« فلا منوا وتدعوا إلى السل » وأنتتم الأعلون والله معكم » ولن 
یترگ أعالکم КОР‏ 


« فان انتپوا فإن الله غفور رحم ... فإن انتبوا فلا عدوای إلا على 
الظالن » © 1 


. ۷۸ - ۷۷ / الفساء‎ (А 

؟) آل عمران / ۱۷۱ = ۱۷٤‏ . 

. ۲۱۷ / البقرة / ۱۹۱ . (؛) البقرة‎ (е 
( 


. ۱۹۲ ۰۱۹۲ / (؟) البقرة‎ . ١ مد‎ (о 


) 
) 
) 
) 


угл 





د وإن جنحوا dull‏ فاجنح ها وتوکل على الله > إنه هو السمیم العلم > 
oly‏ بریدوا أن A eat‏ فان حسبك с‏ هو الذي أبدك So pans‏ وبالومنان» 


> ولا تقولوا لمن ألقى „ЖЫ‏ السلام : لست مؤمنا » تبتفون عرض 
الحياة Lull‏ . 


: de All الوفاء بالمعاهدات‎ 


б «‏ الذين آمنوا أوفوا بالعقود » 9". 


الخائنين » 0 


الوفاء بالشروط » وان كانت مضرة » غير مواتية : 

› وأوفوا بعبد الله ]15 عاهدتم » ولا تنقضوا ОКУ!‏ بعد توكبدها » وقد 
جعلتم الله علیکم كفي » إن الله يعم ما تفعلون » ولا تككونوا كالتي نقضت 
Ш‏ من بعد قوة أنكاثا » تتخذون أعانكم دخلا „Кы‏ » أن تکرن ial‏ 
هي أربى من (МЇ‏ فا يباو الله به » ولبان لكم يرم القيامة ما کنتم 
فبه تختلفون » *. 





(۱) الأنفال / 5١‏ - م5 . 
‚ае А (у)‏ (م) الائدة / ١‏ . 
(е)‏ الأثفال / مه . (ه) النحل / ٩۱‏ - ۹۲ 


/6 





الاخوة الانسانية 
رباط مقدس فوق اعتبار الجنس والنوع : 

b>‏ الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة » وخلق منبا 
زوجبا » وبث منها رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام » إن الل كان عليككم رقا » . 

« يأها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى » وجملناع شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقام » ". 


. ۱۳ / النساء / ۱ . (؟) الححرات‎ )١( 


үң, 





الاخللاق (لعلتة 


ја)‏ لفات 


Leis)‏ این 
р. ° 3‏ ۰ 


Converted by Tiff Combine 








« واجبات نحو الله » 
الايمان بالله ley‏ أنزل من حقائق : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسرق والفرب» ولکن A‏ من آمن 
بالله واليوم الآخر » والملائكة والكتاب (дыш),‏ وآتى الال .. > , 
« آمنوا db‏ ورسوله » والکتاب الذي نزل على رسوله » والکتاب الذي 


آنزل من فسل » ومن ash ARs‏ وملائکته و کته ور سله والموم الآخر فقد 
ضل" Yous‏ بیدا OG‏ 


الطاعة АМ‏ )2° 
« ولو أنا كتينا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیارع ما فعلوه 





)1( البقرة / ۱۷۷ . (۲) النساء | ۱۳۰ . 

(۳) قد يقال : أليس القصود أن الطاعة بحسب الوسع » ربقدر الامکان ؟.. وهو ما 
جاءت به الآية الكرية ؛ « فاتقوا الله ما استطمم » ( التغان / 1١‏ ) ؟. 

- نعم » ولا شك » ولکن عکس هذه الحالة لا ينشىء قيداً على الطاعة بل على صدور 
النظام الالي نفسه » وهو الذي لا يمكن أن يكون له وجود في هذه الحالة د لا يكلف الله 
шш‏ إلا رسعبا » ( البترة / 585 ). 

ولا ریب أن طاءة الرسول في حدود رسالته هي جزء مكل اطاعة الله « من بطم الرسول 
ققد أطاع الله » ( النساء / ۸۰ ). « فلا وربك لا Омар‏ حتى AKA‏ فيا شجر “ба‏ 
ثم لا جدرا في أنفسبم حرجا مما قضيت » ويسلرا تنليا » ( النساء / ٠١‏ ) . 


үл 





د وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتو | لعلكم ترجون » ۲۲ . 

د يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » ولا تحپروا له 
بالقول كحور بعضکم لبعض » أن تحبط أعمالكم وأنتم У‏ تشعرون 0900 

> كتاب أنزلناه إليك مبارك СТ,‏ ولستذ کر أولو الألباب». 

« أفلا يتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها ؟ » *. 


ре 5‏ 
Уз! 0‏ يتديرون القرآن ؟ ولو كان من عرد غير الله لوجدوا فره اخثلانا 


كثيراً » ۲ . 


ودار صلعه : 
to. 5 ~ + ۰‏ + 
« وف الارض SLT‏ لموقنین» By‏ آنفسکم آفلا تمصرون » 9 
۶ ۰ 
[ 11 ينظروا في ملکوت السموات والارض وما خلق الله من شيء $ 
ol,‏ عسى أن یکون قد اقترب أجاهم » فبأي cade‏ بعده يؤمئون » ۸ 


« أو لم يتفكروا في أنفسهم » ما خلق الل السموات والأرض وما بينها إلا 


باق وأجل مسمى а‏ 


النساء | 5د . (ү)‏ الأعراف / ۲۰6 . 
(4) ص / ۲۹ . 


(1) 
(©) 
. AY | ند ۲ . )3( النساء‎ (о) 
(У) 
(А) 


үч 





> قل إنما Shel‏ براحدة أن تقوموا ۸ مثنى وفرادی » ثم تتفکروا » 
ما بصاحبع من جنة » إن هو إلا نذير لم بين يدي عذاب А о » wah‏ 


شکره على نعمائه : 

د وما بم من نعمة فمن ٠١ А‏ ۰ 

2 أفرأيتم ما تحرثون ۰ ell‏ تزرعوله ام نحن الزارعون؟ لو نشاء Ш‏ 
ОШ‏ فظلتم تفکپون » إنا لفرمون » بل نحن حرومون » أفرأيتم LM‏ 
الذي تشربرن ؟؟ أأنتم أنزلتموه من الزن أم نحن النزلون ؟ لو نشاء جعلناه 
أجاجا فلولا تشکرون . أفرأيتم АЗ‏ التي تورون ؟ أأنتم أنشاتم شجرتها أم 
نحن النشنون ؟ نحن حملناهاتذ کرة ومتاعا للمقوين » فسبح е“‏ ريك 


المظم ,© . 


دقل أرأيتم إن جمل الله lll е‏ سرمدا إلى يوم القيامة من له" غير 
الله „Жо‏ بضیاء ؟ أفلا تسمعون ؟.. قل أرأيتم إن جمل الله >= 
abe‏ سرمدا إلى يوم القيامة من إله” غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا 
‚Офо, лај‏ 


> وجمل لکم من الفلك والأنعام ما تركبون » لتستووا على ظبوره » ثم 
تذکروا نعمة ربكم إذا استویتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لا 
هذا » وما كنا له مقرنين » ولا إلى ربنا لمنقلبون » "1 . 





(۱) سا | ex‏ 
(۲) نحل | مه (ع) الواقعة / ve - ٩۳‏ 
(:) القصص / ۷۲-۷۱ (ه) الزخرف / ۱-۱۲ 


үче 





ow وحمل‎ ‘ (us آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعامو رن‎ al, Р) 
0 « السمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشکرون‎ 


الرضا بقضائه : 

» و لنبلونکم بشيء с^‏ اجرف والو ع ‘ ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات » وبشسر الصابرين » الذين ]13 أصابتهم مصيبة قالوا: إن لله وان إليه 
راحعون ‘ أولئك orale‏ صلوات من دمم ;)42 ‘ وأواك ё‏ الهتدون» )0( 


« أم حسیتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلکم > 
ЛИ! т^‏ والضراء 4 وزلزلوا حى Ју‏ الرسول „АТ gals‏ معه : مى 


نصر الله ؟.. ألا إن ла‏ الله قريب . » ۳ 


ТЕ‏ أحسب الناس أن يتركوا » أن يقولوا : آمنا وم لا يفتنورن ؟ 
ual,‏ فتنا الذين من قبلیم » فلیمامن الل الذين صدقوا » ولیعامن الكاذبين»!". 


التوكل عليه : 

« إن ^а‏ $ الله فلا غالب لکم » وان خذلکم فمن دا الذي {лез‏ من 
بعده ؟ وعلى الله فلت وکل оя‏ 

« فإن تولوا فقل : حسي الله » لا له إلا هو » عليه توكلت » وهو رب 
العرش العظم » ) 

۱۵۷-۱۵ / البقرة‎ )۲( ۷۸/ dell (а) 

Ve عمران‎ JT (е) ۳-۱ / المعتكيرت‎ (е) ۲۱۶ / البقرة‎ )۳( 


)4( التوبة / آخر at‏ 


үм 





۰ فرط‎ ۰ bro. ۰ А э А 
قل : افرایتم مسا تدعون من دون الله » إن أرادني الله بضر هل هن‎ 
Chl کاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة هل هن مسکات رحمته ؟.. قل‌حسی‎ 

عليه يتوكل التوکلون » ۲۱ . 


عدم الیأس من رحمته : 


« ولا РАК‏ من روح الله » |“ لا سأس من روح الله إلا القوم 
الکافرون » ۱۲ 


« ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » "ا 


أو الأمن من بأسه : 
« أفأمن أهل القری أن bly LOL pal‏ وهم ناعون ؟ أو من أهل القرى 
أن gal‏ باسنا ضحى وم بلعرون ؟ آفامنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله 


إلا القوم الخاسرون € ч)‏ ‘ 


تعليق كل Jab‏ مستقبل بمشيئته : 
د ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الل » " . 


الوفاء بعهد الله : 

د وملهم من عاهد الله لن 1 تانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين» 
فلا آ تام من فضله مخلوا به وتولوا وهم معرضون » فأعقبهم نفاقاً في قلويهم إلى 
يوم يلقونه » با أخلفوا الله ما وعدوه » وبا كانوا یکذپون » ٠‏ 


۳۸ / الزمر‎ )۱( 
٩٩ — ٩۷ / الحجر | ١ه (؛) الأعراف‎ (е) ۸۷ | وسف‎ )۲( 
۷۷ التوبة/۷۰-‎ )1( е а (о) 


үлү 





عدم رد سباب الشی کین : 


ї › ۰ by, . А 8‏ . 
و ولا تسوا الذن بدعون من دون الله Peet)‏ الله عدوا بغر JG de‏ 


تجنب جالسة الخائضين في آيات الله : 
« وإذا رأيت уйй‏ مخوضون في LUT‏ فأعرض‌عنهم حىيخوضوا في حديث 
غيره » وإما ينسنك الشطان فلا تقعد بعد الذكرى مم القوم الظالین » Ө‏ 
> وقد نزل علیکم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله یکفر بها ویستمزأ 
بها فلا تقعدوا معبم Go‏ مخوضوا في حديث غيره б‏ نکم إذاً مثلم » ۳ . 


« ولا تجملوا الله عرضة لأمانكم » أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بينالناس» 


, ۾‎ ele ке والله‎ 


: اليمين متى 'حلف‎ pl fol 
. ۱  مكناميأ د واحفظوا‎ 


دوام ذكر الله Н‏ 
ه UL‏ الذين آمنوا اذكروا اله ذكراً كثيراً » OY‏ 
« ولا تکونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أولئك م ө за ЛАЙ‏ 
« ومن بعش عن ذكر ال رحمن نقيض له شطاناً فبو له قرين » ۱۸ 


(۱) الانعام | ۱۰۸ )+( الأنمام/ ۸ (۲) النساء | ۱:۰ 
(4) المقرة | (о) vet‏ الائدة [ ۸٩‏ 
У (5)‏ )+( الحشر /۱۹. (А)‏ الزخرف/۱ ۳. 


۷۹۸ 





: وتكبيرء‎ Азаа) 
بکرة و صلاء۱)‎ о gram الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً کشرا و‎ Yb 2 


» أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيرا » لتژمنوا بالل ورسوله‎ оэ 


ce 5‏ - + 
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه ,5 وأصلا , "ا , 


أداء الصلاة اذفر و ضة : 

> إن الصلاة كانت على GUS алй‏ موقوتا ‏ (*) 

« فسبحان الله حين قسورن وحين تصبحون » وله المد في السموات 
والأرض ¢ Chm y (te,‏ تظهرون « ө‏ 

« أقم الصلاة لدلوك الشمس » إلى غسق اللبل » وقرآن الفجر » ار 
فرآن الفجر كان مشهوداً ,© 

> حافظوا على الصلوات é‏ وااصلاه gil‏ سطی ‹ وقوموا % съ 4 SL‏ 
ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 3а‏ ۷ 


حج البيت ( على الأقل مرة في العمر ) : 

0 إن أول بيت وضع للناس للذي Жэ‏ مار کا ‹ وهدى للعالمين 4 3 
آيات بينات مقام ابراهم » ومن دخله كان آمنا » ولل على الناس حج البيتمن 
استطاع ad]‏ سبيلاً » ومن كفر فان الله غني عن العالمين » * , 


٩ - ۸ / (ху) . ty - ۱ / الاحزاب‎ )۱( 


۱۸-۱۷ / الروم‎ ):( yee) النساء‎ (+) 
. ۲۳۸ / القرة‎ (А) ‚ ۷۸ / الاسراء‎ (о) 
. ٩۷ - ٩٩ / آل عران‎ )۸( . ۱۱۰  ءارسالا‎ (у) 


۷۹۹ أخلاق ОТ‏ وع 





د الحج أشبر معلومات » فمن فرض فسن احج فلا رفث ولا فسوق » ولا 
حدال ۴ احج ‘ وما تفعلو | من خير А4)‏ الله é‏ وتو دو | فان خسار الز اد 


التقوى ۾ . 


› وأذن في الناس بالحج ASL‏ رجالا » وعلى كل ضامر » ОЗЬ‏ من كل 
ف" бе‏ ليشهدوا منافع لهم » ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام » فكلوا منها واطعموا البائس الفقير » ثم ليقضوا 
ord‏ ‹ )5 )234 م ‘ و مطو فو | cared‏ العتدق » ذلك ومن دعظ م حرمات 
)¥( 


۰ ۰ ۰ А 
» الله فو شير له عند ريه‎ 


« لن شال الله و ما ولا دماؤها » ولکن dla‏ التقوى منک ۳ 


دعاء الله بان الخوف والأمل : 
د قل ما Law‏ بكم ao‏ لولا دعاژع ۾ J)‏ 
« ادعوا ربكم Ls pai‏ وخفية » انه لا تحب العتدن » ولا تفسدوا فى 


الارض das‏ اصلاحما И‏ وادعوه خوفا (rab‏ ‘ إن )42 الله قرب هن 


‚ ° ыа!) 


» وفال ریکم : أدعوني шее!‏ لحم 04 1 


التوبة الى الله والعّاس уйла‏ 47 : 


« وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمئون لعلكم تفلحون » ۷ 





( 
. ۳۷ / abl )۳( ا‎ 

. ده‎ оо у الأعراف‎ (о) ‚М الفرقان / آخر‎ ) 
, "١ / الذور‎ (v) ۰ Ve / غافر‎ ) 


۷۷۰ 





ل ۳ eae ‘ooo ДА‏ اذ | б.‏ ) 
( ومن دعمل سوم و ABs‏ نفسه م Јл)‏ لله 24 لله they ly gle‏ ۰ 


وأخيرأ حب الله : 


« فسوف dL‏ الله بقوم يحبهم ويحبونه > أذلة على المؤمنين » أعزة على 
الكافرين » يجاهدون في سبمل الل ولا يخافون لومة لاثم » ذلك fad‏ الله 
And $2‏ من دشاء وال و اسم ‚ә « gle‏ 


« ومن الناس من يتخسك من دون الله آنداداً حبونیم کحب الله » والذين 
آمنوا أشد حا А‏ ", 


А 


)4( النساء / ۱۱۱ , 
(۰) للائدة | 6ه . (۲) البقرة | ٠١١‏ . 


۷۷۱ 


Converted by Tiff Combine 








Converted by Tiff Combine 








« بعض آمپات الفضائل التي де‏ با القرآن السلم الحق » : 


د ولکن البر من .آمن الله واليوم الآخر » واللائكة والکتاب саду‏ » 
وآتی لمال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» والسائلين 
وف الرقاب » وأقام الصلاة وآتى الزكاة » والوفون بعهدهم إذا عاهدوا » 
والصابرین في البأساء والضراء وحين البأس » أوائك cyl‏ صدفوا » وأولئك 
هم соу‏ 


« إغا الژمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم » وإذا تلبت عليهم CUT‏ 
زادتهم su]‏ وعلى دمم بت وکلون » О зал cpl‏ الصلاة و ما رزقنام دفقون» 
أولئك م المؤمنون حقا » MD‏ 


» و شم احيتين ‘ الذين lal‏ 52‚ الله وحلت فلوم 6 والصابرين على ما 
єк!‏ » والمقيمي الصلاة » وما رزقنام ينفقون » ". 


« قد сії‏ المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشمون » والذین هم عن اللفو 
معرضون ‹ والذين ё‏ للزكاة فاعلون ‘ والذین ё‏ لف روجهم حافظون 1 إلا على 
أز واجهم أو ما ملكت pple‏ فإنهم غير ملومین » فمن ابتفی وراء ذلك 
فا لك م العادون » ол,‏ م لأماناتهم وعبدهم راعون » والذين م على 





(۱) البقرة / ۱۷۷  .‏ () الأنفال / ع - + . (к)‏ المج | ۳۵-۳۱ 


ديف 





صلو اد تهم حافظون ‹ أولئك م الوارثون ٤‏ الذين برثون asl‏ ردوس مم Led‏ 
А бз Буй.‏ 


« الله نور السموات والأرض ... هدي الله لنوره من دشاء ... في موت 
أذن الل أن ترفع ويذكر فما اسمه » يسبح له فيها بالغدو والآصال » رجال 
لا تلبسهم تجارة ولا بسم عن ذكر الله وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » مخافون 
Gy‏ تتقلب os‏ القلوب والأبصار » ". 

« وعباد الرحمن уйй‏ عشون على الارض هونا » وإذا е‏ الجاهلون 
قالوا : سلاما » والذين يبيتون رمم سجداً وقیاماً » والذين يقولون : ربنا 
اصرف Le‏ عذاب جبنم » إن عذايها كان غراما » إنها ساءت مستقر أومقاما» 
والذين إذا أنفقوا لم بسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قوام] . والذين لا 
لا يدعون مع الله إها آخر » ولا يقتلون النفس التي حرام الله إلا بای » ولا 
оў»‏ » ومن ab‏ ذلك بلق Labi‏ » دضاعف له العذاب بوم القسامة وخلد 45 
Ole‏ الا من تاب وآمن وعمل عملا ble‏ فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 
وکان الله غفوراً رحما » ومن تاب وعمل Che‏ فان بتوب إلى الله “бол‏ 
والذين لا يشبدون الزور » وإذا مروا sal‏ مروا OS‏ والذين إذا ذكروا 
olt‏ دم { خر و | Је‏ ص бе,‏ . والذين يقولون : رينا هب انا من 
آزواحنا وذرباتنا قرة أعين » واحعلنا لامتقين GUY‏ » آولئك محزون الفرفة 
Clyro le‏ ويلقون فمها LA‏ و سلاما؛ gulls‏ فسا حسلت مستق رأومقاماً 4 . 


« فا يؤمن بآناتنا الذین إذا ذکروا \ خرثوا سحداً » وسبحوا محمد 


دمم وثم لا دستکارون ‘ تتحافی جنومم عن ااضاجع ٤‏ ددعون دمم Gye‏ 


(۱) الومنون / ۱ - ۱۱ . 
(۲) الثور / ۳۰ - ۳۷ ۰ 
(۳) الفرتان / ۳ - ۷۱ . 


۷۷٦ 





» نفس ما أخفي هم من قرة أعين‎ dai وما رزفنام ینفقون » فلا‎ » Cub, 
NG كانوا دعملون‎ ls جزاء‎ 


2 إن السامین و السامات И‏ والمۇمنىن ,1 مات ‘ والقانتن والقانسات ‹ 
والصادقين والصادقات » والصابرن والصارات » والخاشمين والخاشعات С‏ 
والمتصدقين والمتصدقات ‘ والصائن والصاات ‘ والحافظين гэ‏ 
والحافظات 6 والذاكرين الله كثيراً والذا کرات ‘ أعد الله е2‏ مغفرة وأحراً 
Со‏ ۲۲۱ . 


« الله نزكل أحسن الحديث كتاباً متشا مثاني » تقشعر منه حلود الذين 
مخشون ریم » ثم تلين Poste‏ وقلويهم إلى ذكر الل » ذلك هدى الله هدي 
به من يشاء » ومن دضلل الله شا له من ola‏ » ° 


« فيا ارتیم من شيء قتاع ын‏ الدنيا > وما عند الله ок‏ وأبقى эй‏ 
آمنوا وعلى ديهم بتو کلون » والذن محتنبون ѓу! DLS‏ والفواحش » وإذا 
ما 1922 ثم بغفرون © والذين استحابوا لربهم » وأقاموا الصلاة » وأمرثم 
شورى б ыз‏ وما رزقناهم ينفقون > والذن إذا pple wl‏ البغي А‏ ينتصرون» 
وجزاء سيئة سيئة مشلا » فمن عفا وأصلم فأجره على الله » إنه لا يحب 
الظالن » . 


« مد رسول الله » والذین معه أشداء على الکفار ‏ رحماء بينهم » ترام 





(۱) السجدة / ло‏ - ۱۰ .۰ 
)+( الأحزاب ۳۰ . 

(۳) الزمر / ۲۳ ۰ 

(6) 


. ٤١ - "١ ء) الشوری‎ 


يفف 





М ۰ 2 +‏ 1 
رکه سحد | “ О зд‏ فضلا من الله ورضوانا ‘ Ale‏ في وجوههم من اثر 
السحود » ذلك مثلیم في التوراة »۲۱. 


оу Я! le] d‏ الدين آمنوا ah‏ ورسوله ثم م برتابوا ‹ و حاهدو | gals‏ اهم 
أنفسمم في سسل الله » أولئك هم الصادقون » О‏ 


« إن المتقين في جنات وعيون » آخذین ما آتام دمم ٤‏ انم كانوا قل 
ذلك محسنين » كانوا Li‏ من اللبل ما میحعون » وبالأسحار А‏ ستفغفرون » 
ds‏ أمواهم حق للسائل والحروم OC‏ 


« إن Olas!‏ خاق هلوء) » lal‏ هسه рузае pall‏ » وادا مسه اير 
منوعاً » إلا المصلين » الدين هم على бә‏ دامُون » wills‏ في أمواهم عق 
معلوم للسائل واحروم ‘ و الذین دصدقون гә?‏ الدین é‏ والذین م من عذاب 
رهم مشفقون © إن عذاب رم غير مأمون ٠‏ والذين م لفروجهم حافظون» 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أهانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء 
ذلك فأوائك هم المادون » والذين م لأماناتهم وعدم راعون » والذین مم 
о‏ قامُون ؛ والذين ثم على صلاتهم يحافظون » آولئك في جنات 


К « رمون‎ А 


. wo - SA / المارچ‎ 


۷۷۸ 





شرل 


, . فهر س الأحاديث النبوية الشريفة‎ - ١ 

; أعلام والفرق والقبائل والأماكن . 
۲ - فهر س الاعلام والفرق وا е‏ ' 
۳ - قائمة الصطلحات الأجنبية والعربية . 


үү 


Converted by Tiff Combine 








رتبنا الأحاديث على حروف العجم » ثم آوردناها داخل كل он‏ 
لتسلسل الصفحات ۰ (ه< هامش) . 


۱۳۹ 
۱: 


حرف الألف 
الحدیث 

إن الله تعالى فرض فر ائض فلا تضیعوها . 
اذا أراد الله بعبد خيراً جمل له واعظاً من نفسه . 
إذا أمرتكم بشيء من رألي فإنما أنا بشر . 
انتم اعلم بامر دنيا کم . 
إنما أنا بشر » وإنكم مختصمون إلى .... 
إن الميت يعذب ببكاء أهله . 
إني لا أصافح النساء » Ue‏ قولي BU‏ امرأة كقولي لامرأة واحدة . 
أحبوا الله للا يغذوكم من نعمة . 
إن أحدكم ذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه . 
إن coll‏ لا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى . 
إن لر بك عليك حقا ... فاعط كل ذي حق حقه . 
استفت قلبك .... وان أفتاك الناس وأفتوك . 
ЭШ АЙ‏ ثلاث » اذا حدث کذب .. 


VA) 


۱۹ 
1۹ 
۱۱ 
۱۷۷ 
۳ 

ا 
4۹ 
Yo)‏ 
Yos‏ 
үл.‏ 
۳ 


ү, 
۳۷۵ 
۳۳۵ 
۳۷۰ 
ҮЛҮ 
ey 
fi 
tor 
foo 
eve 
٥ 
3D 
۹۷ 





إذا مات ابن آدم انقطع عمله ... 

أنت مع من أحببت . 

انك لا تدري ما أحدثوا بعدك ‚ 

أقتلته بعد أن قال : لا ال إلا الله ؟ 

إن فيك خصلتين ... 

إنما الأعمال بالثیات . 

اذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن . 
إن الله je‏ وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر . 
أتدرون ما المفلس ؟ 

إذا زنى الرجل خرج منه الاعان . 

یا الناس » اما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيم الشريف 
تركوه . 

إن دماء کم وأموالكم وأعراضكم پینکم حرام . 
أقيلوا ذوي الهيئات fe‏ اهم إلا الحدود . 
استحیوا من الله حق الحياء . 

إذا مات أحد کم فإنه يعرض عليه مقعده . 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت . 


إن الله لا ينظر إلى صوركم . 


إذا حكم الحا کم فاجتهد . 

إن التقوى ههنا . 

ألا وان في الجسد مضغة 

إن الله يجاوز لي عن آمتي ما وسوست به صدورها . 
إن بالدية أقواماً ما سرتم مسيراً . 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما . 


إن سالما شديد الحب لله . 


VAS 





ان الله کتب الحسنات والسیثات . 
الهم إني آشکو إليك ضعف قوتي . 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه . 

أن أبا بكر كتب له (لأنس ) فريضة الصدقة الي فرض رسول 
لله RE‏ .. ولا cat‏ بين متفرق . 
أن رسول الله RE‏ مبى عن من الكلب ومهر البغى . 

أول BH‏ تسعر بهم النار يوم القيامة . 
أن رجلاً أعرايياً أنى الني BE‏ فقال : يا رسول “لله » الرجل 
9А‏ اي 

أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر » ماله ؟ . 

أن آغنی الشركاء عن الشرك . 

اما أنا بشر » أرضى كما يرضى البشر . 

اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول al‏ سس 49у‏ بعوده 
اعملوا JS‏ ميسر لا خلق له . 

احرص على ما ينفعك واستعن al‏ ولا تعجز . 
إن الله ey‏ إحدى الطائفتين . 

إن الله تعال يحب معالي الأمور . 

أن نفراً من أصحاب الني Ж‏ سألوا آزواج sl‏ © عن 
عمله في السر . 
أفضل لها كلمة حق عند سلطان جام ٠‏ 

نه بل بت أنكم تريدون أن تقو قرب мй‏ 

سب اقا لدم من وج ید 

سك عليك بعض مالك . 

أن فقراء الهاجرین آتوا رسول الله يلتم فقالوا : ذهب أهل 
الدثور بالأجور . 


VAY 


144 


4۷ھ 
۹4 
۳۱ 
۳۳ 


۵ 
۳۹ 
FAN 





أي الناس خير ؟ قال : رجل جاهد بنفسه وماله . 

إن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك Дь‏ 

أن اني ® ы,‏ يتهادى بين ابنية ... إن الله عن تعذيب 

إن رسول الله LOR‏ كان بعتکف في العشر الأواسط من رمضان . 

. شكوراً‎ Ше أكون‎ wi 

أبا بحيى » ربح البيع » ربح البيع . 

إن هذا الدين متين فاوغل فيه بر فق . 

أن صحابة النى BE‏ كانوا يسافرون مع Д‏ فلم 
Be о‏ كانوا يسافرون مع ll‏ فلم يعب 

الصائم على المفطر » ولا الفطر على الصائم . 

إن الدين بسر . 


حرف الباء 


بعث الني سرية » وأمر عليهم رجلا من الأنصار . 
1 الطاعة من المعروف . 
ob‏ ۷ سا a У‏ 
بعثنا رسول الله RE‏ إلى الحرقة من جهينة . 
بلغي عن عائشة زوج الني BEE‏ أن مسکیناً سأها . 
. . سابل ۰ ۳ el”‏ 
ينا اني BE‏ مخطب |ذا هو برجل قائم . 
بایعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر والیسر . 


حرف التاء 


تعاقوا الحدود فيما بينكم . 


تنکح المرأة لأربع . 


۷۸۶ 


AV 
۱۳۹ 
1۰1 
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حرف الحاء 
حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام Ју‏ الحلال والحرام . 
الحلال بين والحرام بين . 
حرف الخاء 
الخیل لرجل اجر vs‏ 
خرج رسول الله ME‏ من المدينة إلى مكة فصام go‏ بلغ عسفان . 
حصلتان من كانتا فيه كتب الله شا کر صابراً . 
حرف الدال 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 
الدواوين ثلالة . 
الدواوين عند الله عز وجل ثلالة . 
حرف الراء 
رفع القلم عن ثلاث . 
رأى في أحد أسفاره زحاما من الناس حول رجل يظلونه من 
الشمس . 
روى عن جندع بن ضمرة أنه كان شيخاً كبيراً . 
حرف الزاى 
الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال . 


حرف السين 
السمع والطاعة على الرء السلم فيما أحب وكره . 
ҮЛ‏ 
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ستكون فتن . القاعد فيها حير من القائم . 
حرف الشين 
حرف الصاد 
الصلح جائز بين السلمین إلا صلحاً أحل حر اما ... 
الصوم جنة . 
الصوم نصف الصير . 
حرف الطاء 
الطاعم الشا کر عنرله الصائم الصایر . 
حرف العين 
العجماء جبار . 
عن الني AE‏ أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكث في 
الأرض . 
عجباً لأمر المؤمن » إن أمره كله له خير 
حرف الفاء 
فلما سلم قيل له : يا رسول الله : أحدث في الصلاة شىء ... 
فإذا نسيت فذكرولي. ١‏ 
فإذا غضب أحدكم فليتوضاً . 
فهلا قبل أن gob‏ به . 
فنعم صاحب السلم . 
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فتداووا ولا تداووا بحرام . 
فنعم صاحب السلم ما أعطى منه السکین . 
حرف القاف 
قال الله : قد فعلت . 
قال الني AE‏ : قال إبليس : أي رب ... 
قاضيان في النار » وقاض في الجنة . 
القلب ملك » وله جنود . 
قاتل الله اليهود ... 
قم ونم وصم وأفطر 0 
حرف الكاف 


كلكم راع » وكلكم مسثول عن رعيته . 
كخ کخ ‏ ارم بها » أما تعرف أنا آل محمد لا تحل Ш‏ الصدقة . 
كل yl‏ معافى إلا ا مجاهرون . 
كان Ы‏ اضر به امر فزع إلى الصلاة . 
كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب وهو إلا ... 
كان ملق پلبس رداء إذا خرج . 
كان رسول الله BE‏ يحب الحلواء والعسل . 
كان BE‏ مزح ولا بقول إلا حقاً . 
كنا عند الني یل فأرسلت إليه إحدى بناته ... وإنما يرحم 
الله من عباده الرحماء ‚ 

حرف اللام 
لا ترال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق . | 
لا نز لت على رسول الله ДЕ‏ لله ما في السموات وما في الارض». 
اشند ذلك على أصحاب رسول الله . 

۷۸۷ 
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ليصل أحدكم نشاطه . فاذا کسل أو فتر قعد . 
لا يؤمن أحد کم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 
لا طاعة لخلوق في معصية الخالق . 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة go‏ يسأل عن .... 
ليس من نفس تقتل ما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها . 
لا يزنى الزاني حين بزنی وهو مؤمن . 
لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعقها . 
لن يدخل أحداً عمله الجنة . 
لیس في Gall‏ من الجنة شيء إلا الأسماء . 
لا يقبل الله قولاً إلا بعمل . 
لكل دين خلق . 
لا ضرر ولا ضرار . | 
لاء ولکنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافة . 
لا dist‏ على موسى . 
لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء .. 
لاء الثلث » والثلث كثير . 
لا تحل الصدقة لغني » ولا لذي مرة سوى . 
OY‏ يحتطب أحدكم حزمة على ظهره . 
لا باس بالغنى لمن اتقى . 
ليس الزهادة بتحريم الحلال »> ولا في إضاعة ЧИ‏ . 
لا تواصلوا ... اي لست مثلكم . 
حرف اليم 
المسلمون عند شروطهم . 
ما كان من شرط ليس من كتاب الله فهو باطل . 
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من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها . 
المرء مع من أحب . 

من تطبب ؛ ول يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضنامن . 
المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجبل . 

من كانت له مظلمة لأحد. 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 

من تصدق بصدقة من كسب طيب . 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . 

ما على أحدكم لو اد وبين لجمعته . 

ما منككم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن . 
من اكل وما او بصلا فلیعتز لنا . 


ما يكن عندي من خير لا أدخره عنکم . 


۵ الومن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف . 
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من ل باع قول ازور والعمل به . 
ما انزل الله داء الا انزل له شفاء . 
ما أكل أحد طعاما قط خيرا ... 
مر رجل من أصحاب رسول ом‏ بشعب فيه tee‏ من 
ماء عذية فاعجبته لطيبها ... 
المسلم إذا كان LIE‏ الناس ويصبر على أذاهم . 
حرف النون 
الناس معادن . 
© المؤمن خير من عمله . 
حرف الهاء 


هم الذين لا يستر قون : ولا بتطیر ون . 


۷۹ 





حرف الواو 
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 
وقال علي لعمر : أما علمت أن القلم رفع عن الجنون . 
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله . 
والله HEY‏ من فرق بين الصلاة والزكاة . 
ey‏ لكل أمرىء ما نوی » فن كانت هجرته ... 
وجعلتقرة عيني في الصلاة . 
والصحة ن اتقى خير من الغنى . 
ولن يشاد الدين احد إلا غلبه . 
حرف الياء 
يأبها الناس » إن الله قد فر ض عليكم الحج ... ذروني ما ترکتکم ... 
واذا نبیتکم عن شيء فدعوه . 
يعقد الشیطان على قافية راس احد کم . 
يا هزال » لو سترته بثوبك لكان خيراً لك . 
مينك على ما بصدقك عليه صاحبك . 
اليمين على نية الستحلف . 
يا رسول الله » إني أقف آرید وجه الله . 
يا رسول الله » أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه . 
با رسول الله: أخبرنيماذا فرض الله عل من الصلاة . 
أفلح إن صدق . | 
يابا الناس ٠‏ توبوا إلى الله » فإني اتوب .. 
Kh‏ أحدكم عا بملك فيقول : هذه صدقة . 
يا معشر الشباب » من استطاع الباءة فليتزوج . 


۷۹۰ 





فهرس الأعلام 
гі‏ 

الأصفهاني : > ه . 
الأردبيل ( أحمد بن محمد ) : АМСМ‏ 
أحمد محمد شاکر : ۷ ۵ . 
الأشاعرة : 01-۳1 14-14-1۷ ۱۸-۷۲-۰۷۰۰ . 
آریستیب : ۳۲-۳۲ ۵ . 
أحمد بن حنبل : ۱ А‏ 
الأرسطين : ٩۱‏ . 
أرسطو : ۱۱۰۳-۳۳۸-۰۱۹۹ МУТ AVY ЛУ‏ ۱۷۳ . 
آفلاطون : 154 ه- ۱۷۰۱-۲۲۳-۱۸۸ . 
fal‏ السنة : ۱۸۵ ۲۱۷۰-۲۱6-۲۰۹ . 
أشبح عبد القيس ( النذر بن عائذ) : 6 2 . 
اوربا السيحية : ۲۲۳ . 
Lael‏ : ۲۲۰-۰۲۲6 . 
آوربا الحديثة : ۲۲۵ . 
أثينا : ۲۲۵ . 
الأفستا : ۲۲۷ . 
آندونیسیا : ۲۲۷ . 


۷۹۱ 





إبراهيم : ۲۷۹-۲۷۸ - 1۱۲ . 
اسحاق ۰ ۲۷۹-۲۷۸ . 

اسرائيل ( أنظر : یعقوب ) . 

ادم : ۱۲۸۵۰۲۸۰ . 

آهل آفس : ۲۸۲ . 

ادم سمث : ۳۳۰ . 

‚тт: Ley 

أسباط اسر ائيل : ۱۳ . 
ایکتیت : 1۱1 . 

ابر اهیم أئيس : .А {У‏ 

. 1۵4-1٩۲ : الصفة‎ pl 

اقلیدس : 84۵6 , 

انس بن مالك : 29۵۱ 1۵۸-۳۰۹۰۱ . 
إبراهيم ( من حديث البخاري) : ۵۵6 . 
ابو امامة الباهلی : 055 . 

أهل رومية : 9٩۱‏ . 

أحمد بن Gl‏ الحواري : ۵۹۲ А‏ 
أسامة بن زيد : 1۰۰ . 

الأعمش : 4 . 

الأغر ( من الصحابة ) : ٩۲۹‏ 
آزواج النبي : ۱۳۰ . 


[ ب [ 


بارئلمی سانت هيلير : ۳ . 
بر جسون ( هتري ) : АМУ ол ТР‏ ۱۸۹ ۱۹۱-۱۹۰ . 
بنتام : ۹٩‏ . 


نلف 


ооо ما‎ ۳۳۹ ТРЕ А ۱۱۹ : سكال‎ 


بول فوکونیه- ح- ТҮҮ ТҮҮ‏ ۲۳4-۲۲۸ . 
بنو اسر اثبل : ۲۲۳ ۲۷۹-۲۲۵ . 

. 8٩4۱ А ۲۸۲-۲۸۱ : بولس‎ 

. ۱1۷ М Уб очу ооё ۵۱۷-۳۱ : البخاري‎ 
. 1۵4 : дый 

. ۵۱5 : بكر الباقلاني‎ yl 
. ۵۵۱ : بكر الصدیق‎ yl 
. 1۲۹ : بردة‎ yl 

بنو سلمة : 14۲ . 


[ ت ] 
ابن ثيمية : ۱۸۲ ХОЛ SO А‏ 
ا : ۲۲۲ - ۳۶۳ . 
تیموئاوس : ۲۸۱. 
تیو دور جو فروی : ۳۳۸ . 
Д)‏ مذي : ۵1۱۷ د . 


التنعيم : ° . 


[ث) 
الثعالى yl)‏ منصور ) : ۶ ۷ ھ. 


ге) 
. ٣ : جارسان دي تاسي‎ 
. ۱۰-۳ : جول لا بوم‎ 
. ۸ ٩-٩ : ) بكر‎ gly اخصاص‎ 
. ۵ ۷-۷ : ) الجزائري ( أحمد بن اساعیل اللجفي‎ 
vay 








جییو : ۲۱ ۱۱۸-۵ . 
جوئييه : ۹6 . 

جوتفر ید لیبتز : ۱۱٩‏ ه . 
جهم بن صفوان : ۲۰۸ . 
الجرمانيون : ۲۲۵ . 
جزيرة العرب : ۲۲۹ . 
الجهينية : ۲۷ . 

ابن جنی : 1۷6 СА‏ 
جابر بن عبدالله : ۵۵6- 14۲-۵44۹ . 
الحنيد : 1۵۰ . 

جندع بن ضمرة : Ve‏ , 


[ح] 


ابن حزم :ھ4 هب ۲۲۳۵ ۲۷۱ ۵۵٩ 5А ۲۷۲ л‏ س 


6 ھ 81۰ . 
أبو الحسن الأشعري : ۲۱۰ . 
حمورابي : ۲۲۷ . 
الحکیم الرواقي : ۹۹۹-۳۳۳ . 
الحنابلة ۰ 1۳۲ . 
الحنفية : 4*5 ۵۱۵۵4 ол,‏ هت LOWY‏ 
الحسن البصر ي : ٤٤٤‏ . 
الحكيم ДЇ‏ مذي : 1۵۳ - 487 هب оор - ۵۳۷-4۹۸ - оо‏ - ۵۵۳ ه . 
ابو حنيقة : ‚э оче 881١‏ 
ابن حنبل : 6۵4 . 
حسين بن على ۰ 61۲ ده . 
ابن gi‏ حاتم : 651۵ , 


ү 


الحكيم البوذي : 94٩‏ . 


الخو ار ج ‚Үт:‏ 

الخو ارز مي : ЛАЗ‏ 

الخدري yl)‏ سعید ) : ۶ WOAH‏ . 
خالد بن الولید : 44 . 


]>[ 
دیکارت : 1۱۲-۱۸۷۰۱۸۲۰-۰ . 
درا کون : ۲۲۵۰-۲۲۵ ۵ . 
دعومین : ۲۷۲ ه . 
دلبوس : 1۷۵ . 
أبو الدرداء : 19۷-۵۳۹ . 
ابن أي Wl‏ : 61۵ . 
الديكارتية : هلاه . 


الدار الي )!> سليمان ) : ۵٩۲‏ . 

]3[ 
أبو در الغقاري : 146 СА‏ 

[21 

رينيه لوسن ۰ ۱۷ . 
الر واقیون : ۹۲-۳۱ . 
روه : ۱۱۸-۹۹ الى ۱۲۳ . 
الر ازي : 185 . 


¥40 





روما : ۲۲۲۳ . 
الرومان : ۲۲۵ . 


ابن رشد :۰ ۲۳۱ ه- ۵۵۸ LA‏ 


۳ 


[5] 


[ س ] 
سفري : ۳ . 
سقر Ы‏ : ۱۸۹ هت АМ ЛЛА‏ 
سبینوز ۱ : ۱٩۹۲-۱۸۸-۱۸۱‏ - ۷۵ وه . 
ستيوارت ميل : ۱۸۸ . 
السلافین : ۲۲۵ . 
سعید بن السیب : ۲۷۲ . 
سعيد بن جبير : 14414 . 
سالم Gl Jy‏ حذيفة : 1٩۷‏ . 
سهل بن على المروزي : ۵۳۸ ‚э‏ 
سيجور : 4 . 
سعد بن عبادة : ۲۰۰ . 
سعد بن д!‏ وقاص : lee‏ 
سعد بن عبيدة : 1۱6 . 
سلمان الفارس : ۱۵۷ . 


شمس الدين البابلي : ۱ ه . 
الشيعة : ۲۱-۳ . 


vat 








الشاطي : ۱۳۰ هت ۵۱644 ۵4۱۵۰۱۸-۵۰۱۷ ها ۵۲۲ هه 


شو بنهور : ۱۸۱ . 
الشافعي : ۲۳۲۰۲۳۲ هت Фол‏ 
الشافعية : _ооү_ ооч ٤)۲‏ 904„ 


شعبة : 1۱6 . 
[ ص ] 
الصین : ۲۲۷۲۲۵ . 
صفوان بن أمية : ۲۹-۲۹۳ . 
pall‏ 45 : ۵۱۷ . 
صهیب ж!)‏ يحيى ) ‚ММ, М“:‏ 
أبو صالح : ۱6۷ . 
]+[ 
طعمة بن أبيرق : ۹ ۵ . 
الطبر الي : ۵4 . 
أبو طالب ۵10-1٩۷ - 104 : SUI‏ . 
طاووس ‚Чо:‏ 
ab‏ سر ور ‚А OW:‏ 
ظ [ 
الظاهرية : 8۵٩۹ - ۲۳۹-۲۲۸۰ ٤۷‏ . 
Ка‏ 


ابن العربي ( ابو بكر ) : ٩-۲‏ ه. 
عائشة : 4۱ ھ۳٤٤‏ 8۹۸-4۹4 a‏ 14۲-۵۹۹ . 
أبو عبدالله بن الخطیب : ЛАЗ‏ ه . 


vay 





عبد ЧЩ‏ بن مروان : ۲۰۸ . 

عمر بن الخطاب : 555 . 

علي کرم الله وجهه : ۵۳5۰-۲۹۹ - ۵۱۲ هب 1۱6 . 
Еб‏ عوف : ۲۹۹ - 1۰۰-84۹4 . 

. بن الصامت : ۲۷۱ ه‎ dole 

العهد القديم : ۲۷۷ . 

المهد الجديد : ۲۸۰ . 

ابن عباس үтү:‏ 6۱۵-۳۳۸۷ ۱۵۸-۳۱۵۹۱ . 
عبدالله بن عمر : ۱۳۹-۳۷۰ . 


عازر : ۱۲ . 

عیسی ( انظر المسيح ) . 
عمرو بن العاص : 186 . 
عثمان : ۳١‏ . 


عبد الحليم محمود : СА ƏУ‏ 
أبو عبد الرحمن السلمى : 1۰8 . 
ابن عباد : 51514" ه. 

عبادة بن الوليد بن عبادة : ۱۳۳ . 
أبو علي الدقاق : ЕТТ‏ 

عسفان : ۱۵۸ . 


ce] 
٩84-16۳ ETA ۱۳۰ هت‎ ЛА оллоо АЁ: الغزالي‎ 
۵۳٩ كلاه‎ „о,“ 44٩ _ {үч 4 4۵4 4۵۷ 
— AOA - OVE م‎ ۵۱۷۳ a ۵۱۷۲ a ۵۱۱ ۵۱۱ оҷ معهه‎ 
. МУ 


عغندر : 16 . 


۷۹۸ 


ге) 
. فالون : ح‎ 
„(чу فوكونيه ( انظر : بول‎ 
. ۷۱ : فخر الدين الرازي‎ 
. فريدريك روه : ۱۱۸ (انظر : روه)‎ 
. ۲۲-۲۲۳: فرنا‎ 
. ۲۲۱۰۲۲۵ : فارس‎ 
. ۲۲۷ : الفيرا‎ 
, ۲۱۳ : فاطمة بنت محمد‎ 
. ۳۳۳ : الفر یسیون‎ 
.۳۳۷ : فيكتور کوزان‎ 
. ۳۹۹ : فرعون‎ 
. 1۷۰ : الفيتاغورثيون‎ 
. ۱۷۲ : الفلاسقة الدرسیون‎ 


قسطنطين زریق AES‏ 

قتادة بن النعمان : ۳۹ ه. 

القبائل الاستر الية : ۲۲۷-۲۲۵ . 
قبائل شمالي أفريقية : ۰-۲۲۵ ۲۲۷. 
قابیل : ۲۷۸ . 

قدماء الاغریق : 847 . 

القشير ي : ۱۲ ه. 


[ ك ۲ 
كاز مر سكي : ۳ ۵ . 


۷۹ 








كانت [ أو لكانتية ] : ۲۹-۲۹ هت ۰۳۲ ۳۳ لاه 8ه ۱ - HAA‏ 
۱۰۰-۹ ال ۰-۱۱۷ ۱۲۷ ۱٩۹۱-۱۸۱-۱۷۹‏ ۲۷۱-۲۱۲ هت 
tA {Vo - 441 EY - 4۱۱-۳۳۸ ۳۳۵ -۳۳۳ — YAY‏ — 
060 كلاه امه ۵٩4۰‏ - 1۷۹ . 

الکنعانیون : ۲۸۰ . 

А ۲۸۲ : کورنتوس‎ 

[J] 

ليفي بروفنسال : ح . 

لوفيفر : ۳ . 

لیفی بریل : ۱۸۳ . 

. ۱۹۸-۱۸۸ : у) 

اللخمی : 8۵۱ . 

Ce] 

ماسینیون : ح . 

ملا المحبى : اه 

محمد أمين بن فضل الله : ۱ ه. 

ابن مسكويه: ٤‏ ھ. 

محمود مختار ‏ كتير جوغلو : „ло‏ 

ملا احمد حيو : ٩‏ . 

ماسینیون ( لومي ) : ۱۷ . 

YE ۲۰۱۸۰۱۸۹-۱۸۵ ۰۷۲۰۹۱۹۰۱۷۱۱4۳۳۱ : المعترلة‎ 
А 

. ”١ : الماثريدية‎ 





. ۵۵٩-۵۱۷ هھ‎ ۲۳۱-4٩ : مالك‎ 

‚э АА : المعالي‎ yl 

معبد : ۲۰۸ . 

ابو منصور الاتريدي : ۲۱۰ . 

.1۳۲-۲۳۲-۲۲۹ : ла 

مراکش :۰ ۲۲۷ . 

„А ۵6۵۸-۵۵۸-9۵۷ ۵۵1-۳۲ л ҮЧҮ : المالكية‎ 
. ۲۷۳-۲۷۰ : ماعز‎ 

А ۱۲۵۴۳۵ - ۱۱-۲۸۰ ۲۷۹ : مرسی‎ 

المسيح : ۱ ۱۱-۳۳۳ - 4۱۳ - ۱۱ . 

مرقص : ۲۸۲ . 

متی ۰ ۲۸۲ . 

ابن مسعود : ۵4۸-۳۲۵ ۰ . 

ميل : ۱ . 

الحاسی : 4۱۳ ه ОРЛ‏ ها ۵4۰ هت ONT ONE‏ 9۷9-۵۸ . 
مسلم :. ofA eV о\у‏ ه- ۱۱۵-۱۱6 14۷ . 
مسروق: 64۱ . 

ابن مسعود الأنصاري : 008 ., 

. 515-855 : موسى الأشعري‎ yl 

ميمونة (زوج التي ) : ۹۹٩‏ . 

معاد بن جبل : ۱۰۰ . 

المرتعش ( أبو محمد) : ۱۰-۰۳ . 

محمد بن بشار : ۱۱۶ . 

مكة: 1۵۸ . 





[ ۵ ] 
النفعيون : ۲۲ . 
النظام : 44 . 
)442 : ۱۱۸ . 
وح : ۳۹۱۹-۲۷۸ . 
النعمان بن بشیر : 488 , 
النسائي : . 
نور الدين شريبة : { ۰ د . 


[а] 
. ۱۸۲ : هوم‎ 
СА ۲۲-۲۲6 : هادریان‎ 
۲۲۹-۲۲۵ : اند البرهمية‎ 
. ۲۷۲ : هزال ( رجل من اسلم)‎ 
. ۲۷۸ : هابیل‎ 
“АТА TA сало SOW (AF 4۱4-۳4۳ 194 : آبو هريرة‎ 
114-14۷ лл 


[ و ] 
واصل بن عطاء : ۲۰۸ . 
و سط اوربا : ۲۲۶ . 

[ کي ] 
اليونان : ۲۲۵-۲۲۳ . 
بعقوب : ۲۷۸ . 
يسوع (انظر : السیح ) . 


А** 





یوسف (عليه السلام ) : ТҮ‏ 
يوحنا : EY‏ 4۱۳ . 
اليسوعيون : 000 . 


.م 





قائمة الصطلحات الأجنبية والعربية . 


Uh 
. ۲۱ : الزام‎ 
ОҮҮ : آمر‎ 
(SEY أخلاق : ۲6 (علم‎ 
(SEY أخلاقية ۳۳ ( السلوك‎ 
۳6 : إلزام أخلاقي‎ 
۱ 34 : اجماع‎ 
, 8٩ : اخفاق‎ 
۹۲ : الاسماح‎ 
٩۲ : الاحسان‎ 
۱۱۰ : ANI الار ادیة‎ 
VAY : اختيار حر‎ 
۳۲۰ : الأنا الاجتماعية‎ 
] ب‎ [ 
٩۲۱ : الباعث‎ 
[9] 


۳ ۲ تصوري‎ ж 


6م 


obligation 


impeératif 

morale 

moralité 

obligation morale 
consensus ominium 
uleception 
condescendance 
bienfaisance 
volantarisme théologique 
libre arbitre 


Le moi social 


mouf 


Abstraction conceptuelle 





تباین : ۸ه contraste‏ 


contradiction ол: تناقض‎ 
contradiction logique ФА : تناقض منطقي‎ 
contrariété تعویق : 4ه‎ 
Antinomies de obligation تناقضيات الالرام : حو‎ 
célibat ١١م‎ : fll 
Гехрегіепсе morale ۱۱٩ ۰ التجربة الأخلاقية‎ 
Exclusivisrne ۱۲۵ : تعصبت‎ 
Empirisme ۱۲۵ : التجريبية‎ 
interprétation Justificative Vraisemblable ۱۷۵ : تأویل قريب‎ 
interprétation Justificative imvraisemblable =. ۱۷۵ : تاو يل بعيد‎ 
Videation تکون الافکار‎ 
hétéragenéité radicale ۱۹۶6 : gill تنافر‎ 
] ج‎ [ 
Sanction جزاء : ۲۱ ده ؟‎ 
effort éliminatoire o4 : جهد المدائعة‎ 
effort créateur ٥٩4 : جهد مبدع‎ 
comhat VOY ۰ حهاد‎ 
2] 
verité relative ۳۵ : حقيقة نسبية‎ 
verité morale ro : أخلاقرة‎ i> 
Liberté de choix ۵*٩ : حرية الاختبار‎ 
verité analytique et statique ٩۰ : حفيقة تحليلية ساكنة‎ 
intuition ۱۰۲ : حدس‎ 


حتمية اسانية : ۱۸۱ 

حتمية الطبع : 

> 45 الار ادة : 4{ 
гё)‏ 

خطأ : ۱۷۵ 


خحصلة فطرية أو مكتسبة : ۵44 
]2[ 

دور عملي وعاطفي : 4ه 

الدفعة الحيوية : ۱۹۱ 

tv) : الدافع‎ 


[ذ] 
الذات الخالصة : ۱۲۷ 
الذات الأساسية : ۱۹۱ 
الذات الماهية المعقولة : ۱۹۱ 
الذات الكملية : ۱۹۵ 


ذات غير منقسمة : ١45‏ 


[ س ] 
سبق القضاء ( نظرية ) : ۲۱۰ 
السبب 

[ ش ] 
شرعية : ۳۳ 


شمولية القانون : ٩۱‏ ( عمومية - ۱۰۲) 


Act 





déterminisme humain 
déterminisme du caractére 
Le Dynamisme de la volonté 


acte inintentionnel 


mérité 


Кае actif et affectif 
Pélan vital 


mobile 


Moi transcendantal 
Moi fondamentale 
Moi nouménal 
Moi total 


Moi indivis 


Le pourquoi 


Légalité 


universalité de la loi 


الشكلية العملية : ۱۰۲ 
الشك النهجي : ۱۸۳ 
] ص ] 
صراع : 1۵۲ 
[ ض ] 
ضمير ۰ ۳۳ 
ضمير فردي : ۳۵ 
الضر ورة المطلقة : оо‏ 
pall‏ ورة الادية : ٦ه‏ 
الضر ورة المنطقية : о“‏ 


[Р] 


طابع تركيي متحرك : 5 


طبيعة فاعلة : ۱٩۲‏ 
طبيعة منفعلة : VAY‏ 


طاعة نفعية : ۵۳۱ 


ка 
۲ : العنصر الفردي‎ 
۲4 : العنصر الحيوي‎ 
۳۶ : العقل الحض‎ 
۳۶ : العقل العلوي‎ 


оү: У العقل‎ 


۳۶ : jelly العقل‎ 





Formalisme pratique 
la doute methodique 


lutte 


conscience 

conscience individuelle 
nécessité absolue 
nécessité physique 
nécessité logique 


ordre synthétique et dynamique 
nature naturante 
nature naturée 


obéissance pragmatique 


L’individual 

Le vital 

Raison transcendentale 
Raison transcendante 
Raison divine 


Raison et tradition 


عالم الأخلاق : ٩۷‏ 
علم ال و اجبات الأخلاقية ۰ 44 


العمل الحض : ۱۰۲ 


العقل البتذل : ۱۰۳ 
العقل العملي : yet‏ 
العقلية : ۱۲۵ 


عمد بشبهة : ۱۷۵ 





le moraliste 
La Déontologie Ethique 


la raison pure 


la raison triviale 
la raison pratique 


Rationalisme 


acte intentionnel de bonne foi 


acte intentionnel avec une certaine interprétation ۱۷۵ ۰ عمد بتاویل‎ 


عمد بغير شبهة : ۱۷۵ 
العلة الفاعلة : ۱۸۵ 
العلة الغائية : ۱۸۵ 
[غ] 
غير Sel‏ ( آثم ) : ۵۷ - ٩۲۳‏ 
الغاية : ЕТА‏ 
الغائية : ۵۲۱ 
гә)‏ 
فريضة : ۲۲ 
فطر و : ۳۳ 
فكرة القيمة : ۵۳ 
الفواحش : ٩۳‏ 
فوق شخصية ۲۳۳ ( اعتبار ات ) 
الفلسفة العملية : DEVO‏ 
الفلسفة الهلينية : 1۷۰ 
الفلسفة الأثينية : avy‏ 


acte intentionnel de mauvaise foi 


la Cause efficiente 


la Cause finale 


immorale 
la fin 


la finalité 


devoir 

nature humaine 

notion de valeur 

les mauvaises actions graves 
Extra-personnelles 

la philosophie pratique 

la philosophie Hellinique 

la philosophie Athinieme 


[ ق ] 
قانون عدم التناقض : ۳۳ 
قانون Bel‏ 
قانون الواجب : “اه 
قيمة : ٩۳‏ 
القانون التجریی 
القیاس الکاذب : ۱۰ 
القدرية : ۲۰۸۰۲۰۷ 
قانون الألواح SM‏ عشر : ۲۲۶ 
القانون الرومايي : 


]5[ 
كتابة : ۲۲ 
الکائن الأعلى : АА‏ 
الکائنات ЛА : БӘЙ‏ 


٩۳ : الکباثر‎ 
А үү : الكلاسيكية‎ 
[J] 


اللاأخحلاتي: ( لا علاقة له بالأخلاق ) 


اللاعقلي : ov‏ 
اللاقيمة ۰ ٩۳‏ 
اللمم : ٩۳‏ 
لیتر بة : ١١4‏ 


اللاقيمة : 6۱۷ 





Loi de Іа non-contradiction 
Loi positive 

Loi de devoir 

valeur 

la loi empirique 
parallogisme 
prédestinationisme 

La loi des douze tables 

Le Droit Romain 


L’intentionnalité 


prescription 

L'étre superieur 
Les étres inférieurs 
lirremissible 


classicisme 


L amoral 32 


L'irrationnel 

La non-valeur 

Les mauvaises actions vénielles 
Les actions vénielles 


La non-valeur 


۸۹ 


Ce] 
ву: hill ily ما‎ 
الفر وض‎ 
المحرم‎ 
الماح‎ 
۱۰۳۲ : مبادیء قبلية‎ 
۱۰۷ : مقهوم وهمي‎ 
۱۷ : المذهب الامپیر يقي‎ 
۱۷ : المنهج العمل‎ 
۱۲۵ : المثالية‎ 
وما بعدها‎ ١5 : السئولية‎ 
477 : dal 
1۲٩ : المشروعية‎ 
المشكلة الأخلاقية : 1۷۵ ه‎ 
هوه‎ : del فوق‎ 


[ ۵ ] 
АЛ‏ فانا : ۳۱ 
نقيض القيمة : ٩۳‏ 
de pl‏ الصوفية : ۱۰۷ 
النزعة التعصبة (انظر : تعصب ) 
نظرية العر فة : ۱۲۵ 
bls‏ ترکیی : ۱۹۵ 
النظام au‏ العقول : ۲۱۲ 
النية : 8۲۱ 
انبل ملز م : ۲۸ 


Als 





L’absurde 


le prescrit 

le défendu 

le non-défendu 
principes a priori 
concept chimérique 
Empirisme 
Rationalisme 
Tdéalisme 
responsabilité 

le quoi 

légitimité 

le probléme moral 


supramoral 


anti-valeur 


mysticisme 


Théorie de la connaissance 
activité synthétique 
Рогаге noumenal 
Pintention 


noblesse oblige 


[a] 
۶۲۱ : ادف‎ 


[ و ] 
الوجود الکامل : ۵۰ 
واجب صارم : 44 
الواقعية : ۱۲۵ 
واجب ساكن : 1۳4 


AY) 





le but 


Гете parfait 
devoir strict 
Réalisme 


un devoir statique 





تقدیم الکتاب у‏ للأستاذ الد کتور السید محمد بدوي ) 3 
المقدمة ۱ 
الوضع السابق للمشكلة ۲ 
نقسيم ومیج 
در Awl‏ مقار نة ۱۷ 
النظرية الأخلاقية كما (Ke‏ استخلاصها من القرآن 

الفصل الأول : الالزام 14 
مصادر الالز ام SHEN‏ وف 
أولاً : القرآن ۳۷ 
ثانياً : السنة ۳۷ 
We‏ : الإجماع 4۲ 
رابعاً : القیاس ۷ 
حصائص التکلیت الأخلاي оү‏ 
أ - إمكان العمل ۳ 
نا . اليسر العمل ۷۳ 


م 


ج ‏ تحدید الواجبات وتدرجها 

تنافضات الالز ام 

ولا : وحدة وتنوع 

انیا : سلطة وحرية 
کانت 

المرحلة الأولى 

المر حلة الثانية 

المرحلة الثالثة 
فردريك روه 

خاتمة الفصل الأول : 

النظرية الأخلاقية كما عکن استخلاصها من القرآن 
الفصل الثاني : السئولية 

تحليل الفكرة العامة للمسئولية 

شروط السئولية الأخلاقية والدينية 

| ~ الطابع الشخصي للمسئولية 

ب - الاساس القانوني 

pawl а‏ الجوهري في العمل 

د الحرية 

خاتمة الفصل الثاني 

النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن 


AVY 





AY 
15 
15 
۷ 


44 
۳ 
er 
۱۲ 


۱۸ 


۱۳۵ 


۱۳ 


۱۳۷ 
۱:۸ 
۱1۸ 
yar 
۱۷۱ 

۱۸۰ 

ҮҮТ 


۲4١ 


الفصل الثالث : الجزاء 


الجزاء الأحلااي 

محاسن الفضيلة 

قبح الر ذيلة 

الحزاء القانوني ۱ 

نظام التوجیه القرالي ومکان الجزاء AM!‏ 
طرق التوجیه الكتابية 

نظام التوجیه القر ӨТ‏ 

أ _المسوغات الباطنة 

ب اعتبارات الظروف المحيطة وموقف الإنسان 
ج ‏ اعتبارات النتائج АМ‏ 45 على العمل 
لنتائج غير الطبيعية ( أو ابلزاء CM‏ 
الجزاء الألهي : طبيعة وأشكال 

أ _الجزاء GUM‏ العاجلة 

ب عنصر يتصل بتأیید جماعة المؤمنين 
ج - الجانب العقلي SEV,‏ 

ә‏ -— الجانب الروحي 

قصور الجزاء العاجل 

الجزاء الامي في الحياة الأخرى 

تذوق أولى للمصير 

rae 

السعادة الحسية 

النار 

عقوبات أخلاقية سلبية 

عقوبات أخلاقية ые‏ 


д) 





عقوبات بدنية 
قائمة ورود الطر ق المختلفة للتوجیه 


خاتمة الفصل الثالث : 


النظر ية الأخلاقية كما عكن استخلاصها من القرآن 


لرابع : Аі‏ والدوافع 
النية 
أ النية كشرط للتصديق على الفعل 
ب - الب وطبيعة العمل JEM‏ 
+ - فضل النية على العمل 
د هل تكتني النية بنفسها 
دوافع العمل І‏ 
| دور النية غير الباشرة وطبيعتها 
ب النية الحسنة 
= براءة النية 
د النيات السيئة 
نية الا ضر ار 
نية التبرب من الواجب 
نية الحصول على كسب غير مشروع 
نية إرضاء الناس ( الرياء ) 
اعلاص النية واختلاط البواعث 


خاتمة الفصل الرابع 
النظرية الأخلاقية كما Se‏ استخلاصها من القران 


Ale 





۳۹۳ 
۱ 





الفصل الخامس : الجهد олт‏ 


جهد وانبعاث تلقائي ۸۹ 
أ ب جهد الدافعة о‏ 
ب - الجهد المبدع 1۳ 
الجهد البدني r‏ 
النبجدة ۳ 
الصلاة ۳۹۵ 
الصو م ۳۹ 
صبر وعطاء 1٤١‏ 
عزلة و احتلاط Vey‏ 
جهد وتر فق 11 
خاتمة الفصل الخامس 54> 
خاتمة عامة ive‏ 
تنبيه ۸۵ 
GHEY‏ العملية МАХ‏ 
الفصل الأول : الأخلاق الفر دية ۹ - ۷۰۷ 
الفصل الثاني : الاخلاق الاسر VY - ۹ | jy‏ 
الفصل الثالث : ЗУУ‏ الاجتماعية ۳ - ver‏ 
الفصل الرابع : أخلاق الدولة ۷ - үл,‏ 
الفصل الخامس: الأخلاق الدينية ۱ الال 
الأخلاق العملية - إجمال أمهات الفضائل الاسلامية ۳ ~ ۷۷۸ 


1م 
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